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السودان وإفريقيا 
2 مدوّنات رحالة الشرق والغرب 


اكتشاف الذات والآخر 


أبحاث ددوة الرحالة العرب والمسلمين 


دورة ابن حوقل - الخرطوم فبراير 2006 


بالتعاون بين 
المركز العربي للأدب الجفراك ‏ ارتياد الآفاق و وزارة الثقافة والرياضة والشباب 


يشرف على هذه السلسلة: 


= نوري الجراع 


مستشار التحرير: 
على كنعان 
أمانة التحرير: 
محسن alla‏ 
أيمن jaa‏ 
الإشراف الفني: 
ناصر بخيت 


التتضيد والتنسيق: 


علاء البيوك 


Us‏ هذه السلسلة من OS‏ الدراسات والأبحاث في الأدب 
Ghat‏ إلى إثارة اهتمام أكبر لدى أبناء ثقافتنا Lig‏ الفضاء المتروك 
مقصورا على قلة من الدارسين وراء أسوار الأكادعياء My‏ تحديد 
الانشغال لدى المثقفين والمبدعين العرب .بموضوعات الأدب BLAH‏ الي 
كاد قرن عربي من حصر الفكر بالأيديولوجيا أن يجعله بعيدا تماما عن 
الأذهان. 

ولعل من المهم بالنسبة إلينا في مشروع "ارتياد الآفاق" أن نشير إلى 
أن أحد أبرز حوافزنا لإخراج هذه السلسلة إلى النور هو ما لمسناه من 
حاجة ملحة لرفد نصوص أدب الرحلة الي أحذت تظهر تباعا في سلسلة 
"مائة رحلة عربية إلى العام" بأعمال بحثية ودراسات تشق odd‏ السلسة 
الطريق إلى الذائقة بصورة أفضل»ء وتضيء في الوقت نفسه الآثار ALISA‏ 
الي أنجزها الرحالة والجغرافيون العرب والمسلمون على مدار أكثر من 
عشرة قرون هي عمر حمل التيارات الي برزت في الأدب BA‏ 
العربي» وجل هذه المؤلفات Sgt‏ من السواد الأعظم من القراء العرب» 
بل ويكاد يكون غير حاضر بالصورة الي يستحقها في ثقافة بعض أفضل 
القراء العرب. 

سيكون من شأن هذه السلسلة أن تعين» على مستويات عدة» ومن 
Uy;‏ نظر cade‏ بشي ما تثيره موضوعات الأدب الحغرافي المدونة 
بالعربية من تفكر وانشغال وبحث ومغامرة في طرح السؤال. وينطبق هذا 


على الدراسات الى ينجزها الدارسون بدا بأدب الرحلة» وحئ كتب 
الفضائل» مروراً بالمصنفات الي عنيت بالإثنوغرافيا والكوزموغرافيا 
والكارتوغرافيا والأقيانوغرافياء وغيرها نما يدل في باب الأدب BAA!‏ 
في اتحاهاته المختلفة عبر العصور. 

عندما نثير السؤال عن مقومات أدب الرحلةء في OS‏ الأبحاث 
الموئقة والمحكمة الي وضعها الباحثون المتعاونون مع مشروع "ارتياد 
"GLY‏ وقي الدراسات الى ede‏ الباحثون والعلماء ل"ندوة الرحالة 
العرب والمسلمين"» فإن من شأن هذه الأعمال أن تساهم ف تفكيك 
الأسس الى فضت عليها نظرة العربي إل ذاه وإل الآخر بيدا api‏ 
وتقف على المشكلات العميقة الى تثيرها موضوعة الآخر في الثقافة» 
وذلك من خلال التشاكل مع الأسئلة المختلفة الي تثيرها النصوص 
المتراكمة عبر القرون. 

وعندما نتحدث في الكوزموغرافياء فإن We‏ بجهولاً من الانشغال 
بالكون والوجود سوف يتجلى لنا. 


وعندما نتحدث في الإثنوغرافياً والكارتوغرافياء Wut ob‏ من 
الوعي بالعالم» بالشعوب والحضارات ينبهضص هناك. فنحن قي صلب 
الحديث حول المسافات والأبعاد والحدود dull,‏ لإنسان يتفحص 
موطيء قدميه على الك و كب» ويسعى اهنا لإدراك معن وجوده من 
خلال ما يدركه من حالات وأحوال الوجود المختلف لبقية أبناء السلالة 
البشرية» إن في مسائل الغيب أو في مواضعات الوجود. 


وعندما نتحدث عن كتب فضائل المدنء وهناك من يستبعدها من 
الأدب Slat!‏ فنحن نتحدث عن أعمال تمزج بين الأدب والتاريخ في 
تركيزها على المكان المدي. وهي مستوى من مستويات انشغال الثقافة 
العربية بالمكان لا يقل ULE‏ عن غيره. 


وعندما نتحدث عن الأقيانوغرافياء ob‏ مسافات من الأمواه 
وعلاقات تفلسف Jad!‏ بين الحضور والخفاء وبين المدرك في المنظر 
والمدرك بالفكر وقوة المخيلة نما يشكل تلك الزرقة اللافائية الى شغلت 
Cel adel‏ القدامي» والتهمت المغامرين من بحارة ومسافرين. 

على هذه الخلفية ندعو في مشروع "ارتياد الآفاق" الدارسين العرب 
المعنيين WS‏ الحقل» على اختلاف مرجعياقم ومناهجهم في البحث» إلى 
إثراء هذا المسعى بأعمال البحث والتحقيق» لنتمكن معا من استعادة 
الإرث GLA!‏ العربي والإسلامي إلى خزانة الكتب العربية عبر وعي 
متجدد )4( وکوضوعاته» وهو ما يساعد على ربط هذه المعرفة المنجزة 
بالمعرفة الجغرافية المعاصرة» وبالتالي تمكين القارئ من بناء تصورات حديثة 
حول أدب السفر وأدب العلاقة مع المكان» وهو ما من شأنه أن یبلور 
وعيا أفضل للإنسان بعالمه. 


لا شك لدينا في أن أبحاث "ندوة الرحالة العرب والمسلمين: 


اكتشاف الذات والآخر" في دورة الخرطوم كما في دورات seh‏ 
انعقدت وستنعقد في عواصم العالمين العربي والإسلامي ستكون رافدا 
مهما لحركة البحث العلمي في هذا الحقل الذي بدأ البحث فيه يزدهر 
بفعل تحدد الاهتمام العربي بأدب الرحلة» وتحدد الرغبة في وعي الذات 
لآخرها في عالم متصل على كوكب يتموج بالثقافات» ويتنادى الخيرة 
من بشره ليتلاقوا بالمعنيين الإنساني والحضاري. 


محمد أحمد السويدي 


يضم هذا المحلد جزءاً أساسياً من أعمال "ندوة الرحالة العرب والمسلمين: 
اكتشاف الذات Vy‏ دورة ابن حوقل المنعقدة في الخرطوم 11 -2- 62006 
ولئن حالت ظروف قاهرة دون أن يحتوي على سائر البحوث المقدمة إلى الندوة» 
فإننا نتطلع إلى abe‏ ثان يضم بقية أبحائها وملخصاً عن سير أعماها وما أثارته 
أوراق البحث من جدل ونقاش. 


لا تبتعد محاور هذا الكتاب كثيراً عن محاور الندوة نفسهاء وهي الثالثة بعد 
ندوتي الرباط» نوفمبر 22003 وال حزائر» فبراير 2005» فهي تغطي بصورة أساسية 
الفضاء Bhatt‏ السوداني لترصد من حلاله > aS‏ الرحلة منه وإليه وعبره» $ 
وبحرا وميناء ومدينة وغابة وبادية وصحراءء وطرقا عبرها التجار والعلماء 
والحجاج والمتصوفة والسفراء والمغامرون» عرباً وشرقيون وأوروبيين. | 

at‏ هذه الندوة لتستكمل أبحائها رسم الطريق الذي بدأه "المركز العربي 
للأدب الجغرافي-ارتياد "GUY!‏ في عقد ندواته السنوي ية انطلاقاً من المغرب الأقصى 
(مغرب اليوم) e‏ إلى المغرب الأوسط (الجزائر)» إلى وسط إفريقيا في بلاد النوبة 
والبجة (السودان) نزولاً عبر bal ght‏ الحضارية والثقافية الواقعة على البحر 
الأحمر» إلى حواضر جزيرة العرب» قبل الانطلاق من هناك إلى أرض السواد 
(العراق) وبلاد الشام ومصرء ومن ثم إلى جغرافيات تركيا وإيران وبلاد آسيا 
الوسطى edly‏ والصين» في مسعى BS‏ حضاري فكري أدبي يستهدف إعادة بناء 
جسور المعرفة المؤسسة على خيرات السفر بين ثقافات الشرق في ما بينها وبين 
هذه الثقافات وثقافات الغرب. . 


وبالتالي فإن الندوة العلمية السنوية ل"ارتياد "GUY‏ هي رحلة الفكر في 
متون المدونات الي وضعها الرحالة بفعل مغامراتم المفتوحة عبر طرق البر والبحر» 
وقي ake‏ الأزمان» وعمر الرحلة العربية» كما قدمت وثائق البحث» يزيد على 
ألف عام. 


محاور الكتاب 


احور الأول: "السودان في مدونات الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين". 
وقد وقفت أوراق البحث في هذا القسم على أخبار النوبة والبجة في مصنفات 
النغرافيين العرب خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» ومنهج الرحالة المسلمين 
في التعريف بالأمصار من حلال الحغرافية السودانية» والمدن السودانية في كتابات 
ابحغرافيين والرحالة المسلمين والعرب» وحول سرديات رحلات العبور التاريخية 
وأسلمة سلطنة الفونج في القرن السادس عشر. وف هذا المحور «Leal‏ هناك قراءة 
في العهد الذي قدمه عبد الله بن أبي السرح لعظيم النوبةء وعبد الله كان صحابياً 

من المهاحرين» وهو -نقلا عن ياقوت-» وصلت جيوشه إلى قبرص بحرا شالا 
وإلى fale‏ إفريقية جتوباً Shy‏ وكان أول من بلغ بلاد السودان وجال فيها AAW‏ 
وانتصر» وقد سرى العهد الفريد من نوعه الذي كتبه قرابة ستة قرون. 

وتندرج في هذا احور مدونات الحجاج» ويرصد هجرات العلماء والمتصوفة» 
ويجري تناول طرق الحج القديمة وأحطار السفر من خلال ابن جبير» وييحث في 
رمزية الماء وواقعيته من حلال دراسة الماء في الرحلات الحجية المغربية» ومنها ما 
يدرس بنية النص ومنطق السرد والقص في رحلات الحج الشنقيطية» ولاسيما 
رحلة العالم اللحكتّي؛ ويبلغ البحث الفترات المتأحرة والحديثة» فيتناول بحث الرحلة 
الحجازية المغربية في ظل الحماية الفرنسية» ونموذحه رحلة إدريس الحعيدي السلوي 
سنة 1930م 

الحور الثاني "السودان وإفريقيا قي مدونات رحالة الشمال الإفريقي"» 
وبحوئه ركزت على othe‏ من التواصل الثقاقي بين المغرب والسودان من خلال 
نصوص وعلامات هي رحلات وحواضر وطرق صوفية. واستطلعت السودان 
الشرقي في عيون الرحالين المغاربة انطلاقا من الحركة عبر ميناء عيذاب على البحر 
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الأحمر. ويقرأ Gs‏ تحليات bu,‏ التثاقف والوصال بين المشرق وإفريقياً في 
رحلات الرحالة الشناقطة. ولا تمل البحوث ما للصوفية وطرقها وحركتها من 
أثر في تأسيس النص الرحلي عبر السودان» لاسيما بينه وبين الشمال الإفريقي» 
وهناك بحوث مكرسة odd‏ الغاية منها البحث في الزياري والصوفي من خلال نص 
"أزهار البساتين في الرحلة إلى السوادين" للمغربي محمد بن أبي بكر محمد الشابي 
البيضاوي . 

احور الثالث: فر fell‏ وفيه بحئان» الأول رصد واسع الحضور التيل في 
كتابات الرحالة العرب والمسلمين» والثان ULC,‏ مقدمة تكشف عن أقدم محاولة 
شرقية لاستكشاف منابع النيل الأبيض» وهي البعثة coll‏ أرسلها محمد علي باشا 
الكبير لاستكشاف منابع النهر سنة 1939م» بقياد الباكباشي سليم قبودان. 

احور الرابع: "السودان لدى الآحر الشرقي والآخر الغربي: PLS‏ ورؤى 
مختلفة"» وفي هذا احور مس دراسات غطت جوانب مختلفة من خلال أزمنة 
ورؤى مختلفة» ويرصد بحث "رحلة حنون" في القرن الخامس قبل الميلاد كهمزة 
وصل قليمة بين المشرق العربي والشمال الإفريقي من حلال علاقة قرطاحة 
باللوبيين» ويلقي هذا احور الضوء أيضاً على الأرمادا الصينية ووصوها إلى سواحل 
إفريقيا بقيادة الأميرال الصيئ المسلم جينغ حيه الذي قام بسبع رحلات بحرية قبل 
0 سنة قاد de‏ الح عدرل بحري تماري في التاريخ الوسيطء ويتناول 
ae‏ ا ]1670 -1671{ وتلقي رحلة الفارسي pb‏ مسرو في كتايه 
"سفر نامة' ' الضوء على بلاد النوبة والسودان» بينما تشكل رحلة if guys‏ ,> 
امور بريم العلمية 1852-1847 نموذجا لرحلات الرحالة الألمان في القرن التاسم 

عشر إلى الحغرافية الإفريقية» وحصوصاً السودان. 

احور الخامس من UA‏ "ملامح إثنوغرافية وثقافية AAS‏ وحديثة" يتضمن 
de pat‏ متفاوتة من الأبحاث الي تتناول أدب الرحلة في مستويات فكرية وتاريخية 
وأدبية جمالية» ومن خلال أسماء وعلامات تتصل غالبا بالجغرافية الإفريقية: 
الرحلات العربية: النص وخطاب الهوية» دائرة الخيال في مصر ابن بطو cab‏ ملامح 
سير ذاتية في رحلة apla"‏ الحراب" للسان الدين بن الخطيب» ابن خلدون: من 
أفق المغرب إلى أفق المشرق: قراءة في رحلته» ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي 
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في بلدان المشرق العربي» وأوضاع الولايات العربية العثمانية في القرن الثامن عشرء 
رحلة الأمير فخر الدين المع الثاني إلى إيطاليا 1618-1612 واغتيال مشروع 
pad‏ شرقي مبكر» مسألة الاسترقاق في التفكير العربي» وتحربة شخصية للمفكر 
الشهيد عبد الرحمن الكواكي مع الطفلة السودانية المسترقة في حلب حجاب 
النور. 


وإلى هذه المحاور ل كلد am cee: Cha‏ نين اوت 
الرحلة بصفتها علامات» وبينها دراسة في الحوافز ومستويات السرد قي ' 'تلشحيذ 
الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" محمد عمر التونسى الذي كتب في الققرن 
السابع عشر عن دارفور Le‏ يمنح القراءة المعاصرة للمكان إمكان تعميق الصور 
وتظليل المشاهد المعاصرة مماضيها.. ودراستان الأولى تسلط الضوء على همس 
رحلات مصرية في النصف الأول للقرن الماضي في محاولة لاكتشاف السودان» 
وتكشف عن جانب من اهتمام المصريين بإقليم السودان WE‏ بصفته blaut‏ 
Lil jor‏ طبيعياً وتاريخياً لمصر؛ والثانية تتناول المكان وكائناته كما سيتشكل في 
وعي رحالتين من مصرء الأول هو الأديب محمد حسين هيكل» والثاني علي ماهر 
رئيس وزراء مصر في العهد الملكي. وف دراسة غيرها يجري تناول البعد 
الأنشروبولوجي في "رحلة السودان" للشيخ التونسي محمد بن علي بن زين 
العابدين» وتنتمي الرحلة إلى الفترة نفسها 
أخيراء يحتوي احلد على بيبليوغرافيا عربية وأخرى إنكليزية مختارة للرحلة 
من السودان وعبره وإليه» من CAA‏ وحن أواحر القرن العشرين. 
ينتظر من ندوة الخرطوم بأبحاثها ومداخلات المشاركين في أعمالما أن 
تستحضر الفضاء GUEN‏ السوداني إلى مر كز الاهتمام الحضاري العربي» بعيدا عن 
عطالة المؤسسة الثقافية الرسمية وبيروقراطيتهاء إذا ما أمكن ob‏ الندوة أن تكون 
مسرحا dah‏ ونقاش وحاححات ف ما يمكن تناوله وطرحه من الأسئلة 
والإشكالات المنهجية المتصلة بتداعيات الأسفار والرحلات والاكتشاف والمقام 
المؤقت» وأثر ذلك وغيره مما يتصل به على النسيج السودان وبحلياته الحضارية عبر 
السنين: أثره في المعرفة المدونةء وأثره في تواتر الأخبار الشفوية عن المكان» كما 
اتضح للذات وتحلى للآخر بعيدا ly By‏ وكما شاعت أخباره في الحوار البغراقي» 
أو تداعت عن جواره في فضائه الرحب. فالسودان مكان شاسع بسعة مليون ميل 


ا 


يشارف حجم شبه القارة الهندية بكل ما يتيحه اتساع كهذا من تنوع لغوي» 
ثقاني». في cally‏ وهو لعمري ثراء يمكن أن يشكل مدخلا عظيما للعالم العربي 
إلى إفريقياء والعكين ايشا وبالتالي فهو بامتياز منطقة تبادل ثقافي وتحاري» وحلقة 
استراتيجية رابطة بين قارتين. ولو استد ركنا في اعتبارنا البحر AY‏ والنيل» فإن 
جغرافية السودان همزة وصل عبقرية بين القارات الثلاث الى شكلت العام CAB‏ 


نوري الجراح 
أواخر يناير 2006 


2 alte 


المعور الأول 


السودان 4 مدونات الرحالة والجغرافيين 
٠.‏ المرب والمسلمين 


أخبار التُويّة والبّجّه ب مصتّفات الجغرافيين العرب 


خلال القرنين الثالث والرابع البجريين 
(التاسع والعاشر للميلاد) 


قاسم وهب 


باحث من سوريا 


على الرغم من بلوغ الأدب Batt‏ العربي أوج تطوره في القرن الرابع 
المجري (العاشر الميلادي) فقد ظلت معرفة العرب والمسلمين بإفريقية السوداء في 
القرون الثلاثة الأولى للإسلام محدودة» وذلك يبدو واضحاً من تتبع المصنفات 
الجغرافية الي دُونت في OL‏ القرن الثالث وبدايات القرن الرابع للهجرة. 

فالمعلومات الواردة في هذه المصنفات لا تشفي غليلاً إذ لم تكن تعتمد على 
معاينات الرحالين والجحغرافيين ومشاهداتهم بقدر اعتمادها على الأخبار والمرويات 
التي تدور على ألسنة التجار والمسافرين وسواهم من الأسرى والرقيق الجلوبين من 
تلك الأصقاع المترامية الأطراف. 

واصطلح الحغرافيون العرب القدامى على تسمية البلاد الواقتعة جنوب 
الصحراء الكبرى من القارة الإفريقية ببلاد السودان. وقد ساعد انتشار الإسلام في 
البلدان المتاحمة للشمال الإفريقي على توطيد الصلات بين المسلمين وسكان تلك 
البلدان» مما أتاح للمعنيين بأخبار البلاد و العباد فرصة التعرف إلى تلك المناطق عن 
كثب» وهذا ما سوف نلحظه من خلال استعراضنا للمصنفات الجغرافية الي 
دُونت خلال القرنين الآنفي الذكرء مكتفين منها بتلك الي عرضت لأخبار النوبة 


1 


والبجه على وجه الخصوص لأا موضوع بحثناء كما أن هذه البلاد تؤلف ما سمي 


l‏ الیعقویی 


ويعد OG gia‏ - وهو من أهل القرن الثالث الحجري - من أوائل من 
تطرقوا إلى الحديث عن هذه البلاد؛ إذ وجه عنايته إلى ذكر الطرق والمسافات اليّ 
تفصل حواضر النوبة والبجه عن المراكز الحضرية والتجارية في جنوب مصر. 

ففي مقدمة "كتاب البلدان" يفصح اليعقوبي عن طبيعة اهتمامه قائلا: "إن 
نيت في عنفوان شبابي» وعند احتيال gw‏ وحدة ذهئ بعلم أخبار البلدان» 
ومسافة ما بين كل بلد وبلد؛ لأني سافرت حديث السن» واتصلت أسفاري» ودام 
52( فكنت مي لقيت رحلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره....! 2 

فاليعقوبي ينتمي إلى طبقة موظفي الدولة من الإداريين الذين يضعون معرفة 
المسالك والممالك؛ والطرق والمسافات بين البلدان في مقدمة اهتماماتهم؛ لما لذلك 
من صلة بعملهم. ففي بداية كلامه على النوبه يحدد بعدها عما يجاورها من بلاد 
المسلمين فيقول: "فأما من قصد من العلاقي إلى بلاد النوبة الذين يقال لهم علوه؛ 
فيسير ثلاثين مرحلة» بعضها إلى كباوء ثم إلى موضع يقال له الأبواب» ثم إلى مدينة 
علوه العظمى الي تسمى "سوبه" وما يرل ملك OMB ple‏ ويشير اليعقوبي إلى علاقة 
المسلمين بيلاد gl‏ 64 حيث يختلفون إلى تلك البلاد للتجارة» مثلما يفدون على 
عاصمة بلاد البجه للغرض نفسه. 

ويفهم من كلام اليعقوبي أن النوبة ثلاث مجموعات لكل منهاموطنهاء 
وعاصمتها وملكها. فمن يقال لهم علوه عاصمتهم "سوبه" وهي مقر ملكهم. ومن 
يقال لهم مُقرًا مركز ملكهم " ماوا " وفيه يقيم الملك المسمى زكريا بن BB‏ 
حليفة أبيه. على أن الملك الأعظم للنوبة يقيم في مدينتهم العظمى "سمال". 
(1) هو أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. جغرافي.مؤرخء كان جده ووالده من 

كبار عمال البريد. عاش طويلا في أرمينيه وخراسانء وزار الهندء وفلسطين؛ وأقام بمصر مدة برعاية 
الطولونيين» ثم زار المغرب. له كتاب البلدان ألفه نحو سنة 278 ه - 891 م 


)2( انظر كتاب البلدان ‏ طبعة دار صادر. مصورة عن طبعة ليدن 2 م ص 332 . 
)3( المصدر السابق ص 2335 
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ولكن الملاحظ أن اليعقوبي لم يحدد الموقع الجغرائي للنوبة بالنسبة إلى SH‏ 
النيل» كما سنلحظه عند الجغرافيين اللاحقين» بل اكتفى بذكر المراحل الي تفصل 
مدن النوبة والبجه عن مركز العلاقي التجاري جنوبي مصر. 

أما بلاد البجه فيسمّى أهلها الخداربة» وعاصمة ملكهم يقال هما "هجر" 
وهم قوم يعيشون حياة البداوة حيث يقيمون لي pla‏ من جلد "وينتفون لحاهم» 
ويترعون OTE‏ دي الغلمان لكلا تشبه ديهم دي ع ost, celadi‏ الذرة» وما 
أشبههاء ويركبون الإبل ويحاربون عليها كما يُحارّب على الخيلء ويرمون 
بالحراب فلا OND get‏ 

وف بلاد البجه قوم يقال هم الزنافجه» وملكهم يقيم في مدينة تسمى 
"بقلين"» ورعا قصدها المسلمون للتجارة» ومذهب هؤلاء كمذهب الحداربة؛ إذ 
ليس لهم شريعة» KY‏ كانوا دون مما وره "ححاخوا". 

وقد توهم اليعقوبي أن جزيرة علوه متصلة بجزيرة السند» والنيل يجري من 
وراء علوه إلى أرض السند في النهر الذي يقال له مهران» كما يجري في نيل مصر 
ويزيد فيه في وقت زيادته في مصرء واستدل على ذلك بأن في الجزيرة الي بأرض 
علوه مثل ما بجزائر السند من الفيلة والك ركدئات» وأشباه ذلك. وف فر Ne‏ 
من التماسيح كما في نيل مصر! l‏ 

وهذا دليل على أن اليعقوبي اعتمد على المرويات ال لا تستند إلى المعايية 
والتحقق» وقد سبقه الجاحظ إلى مثل هذا الوهم» الذي دحضه المسعودي» وعزاه 
إلى جهل الحاحظ بالمسائل الحغرافيةء لأنه: "لا يعرف المسالك والأمصارء وإنما 
كان حاطب ليل ينقل من كتب الورّاقين"6. 

وذلك في نظر المسعودي لا يغض من مكانة الحاحظ الأدبية؛ فكتبه في هذا 
المضمار: "جحلو صدأ الأذهان» وتكشف واضح cole ll‏ لأنه نظمها أحسن نظ 
ووصفها أحسن وصف» ورصفها أحسن O" hoy‏ 


(4) فلكة الثدي: حلمته أو ما استدار منه. ويقال لثدي الرجل: ثندؤة. 

(5) المصدر السابق ص 336. 

(6) انظر مروج الذهب للمسعودي. ج اص 114. دار الأندلس ‏ بيروت اط 5— 1983 
(7) انظر المصدر السابق. ج 4 ص 109. 
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ابن الفقيه 


Si فقد ختم حديثه عن مصر‎ ONO أما ابن الفقيه صاحب "كتاب‎ 
te ae ag oe ee of إلى‎ ls ER النوبة والبحه‎ 
eae ووفای‎ 245 ty gly! shes es Sie ano! 

ثم ذكر صاحب OLS‏ البلدان ما في هذه البلاد من الحيوانات الغريية 
كالكركدن الذي يهزم الأسد والفيل» والزرافة وعجيب خلقهاء واجتماع عدد 
: من صفات الحيوان في خحلقتها؛ ففيها شيء من صفات الجمل» والثورء والنمرء 
Sy‏ دحض ما تسب إلى أحد الحكماء من أن الزرافة Yorks‏ من فحول شی»› 
OY‏ الفرس لا لقح الحمل» ولا احمل يلقح BAM‏ 

ثم ذكر عقيدة النوبةء ومذهيهم فهم من النصارى اليعاقبة وكذلك أمل 
علوه. والنوية أصحاب حختانء لا يطأ واحدهم في الحسيضء ولا يغقسل من 
aL‏ أما أهل ad‏ فعبّاد أوثان acess‏ الور 

ومتزل ملك النوبة .كدينة ua‏ وهي على ساحل البحر رل وغا ينيع 
007 وأسفلها aa‏ وطول ل كه و إلى 
00 


أما موقع البجه فإلى الشرق من بلاد النوبة ما بين النيل Ay‏ اليمن وهو بحر 
القلزم. ويفصل البجه عن النوبة جبال منيعة. وق بلادهم معدن الزبرجد الذي 
يستخر ج من الأرض. 


(8) هو أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني خبير بالرواية والأدب. أصل كتاب البلدان في خمسة أجزاء ولم 
يبق منه سوى مختصر عمله علي الشيزري عام 413 ه = 1022 م.ألف كتابه نحو سنة 290 هل 
- 923 م. لا يعرف تاريخ وفاته. 

(9) كتاب البلدان ص 76 . والكف: النعمة 

(10) وردت عند ياقوت: ويغتسل من الجنابة. 

(11) انظر المصدر السابق ص 77 78. 
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والبجه أصناف عدة» ويسمون الله عز وجل "بحير" وكذلك النوبة وبالزنحية 
"مكلو جحلو" وبالقبطية "أبنوذه"» وبالبربرية "مذيكش". والملاحظ أن ما قدمه ابن 
الفقيه عن تلك البلاد وأهلها لا يرقى إلى ما ذكره اليعقوبي عنها فمعلوماته على 
الأرجح لا تخرج عن نطاق النقل والمشافهة. 


3- الأسواني 


ينفرد ابن سليم الأسواني عن سابقيه ولاحقيه بإلمامه بأوضاع تلك البلاد BY‏ 
ارتحل إليها عهمة دبلوماسية نحو عام 365 ه = 975 م وذلك بتكليف من القائد 
الفاطمي جوهر الصقلي؛ لمقابلة ملك النوبة» فوضع إثر ذلك كتابا عنوانه: "أحبار 
الوبةء والمقرّة» وَعلوه» والبْجّهء والتّيل". وذكر كراتشكوفسكي أن الأسواني أورد 
في هذا الكتاب وصفا دقيقا لكل النواحي الي رآهاء ولسكافاء ولكن الموسف أن 
كتابه لم يصل إليناء بل ذكر المقريزي وابن إياس شذرات منه» وبمتاز وصفه للنيل 
بالكثير من الدقة على الرغم من تأثره أحيانا بالروايات المنقولة. ويكاد يمتاز 
الأسواني عن سواه من جغرافيي العصور الوسطى بتبيان المدى الذي وصلت إليه 
معرفة العرب بالمجرى الأعلى للنيل. ولكن ما أورده الأسواني لم يكن له تأثير 
ملحوظ في المصنفات الحغرافية ال Meals‏ 


4- المسعودي*". 


وعلى الرغم من أن من سبق ذكرهم من الحغرافيون هم رحالون وجوابو 
آفاق» فإن المسعودي يتقدّمهم جميعا؛ إذ أمضى جل حياته مرتحلا في بلاد الله 
كان ونتنصل من إغفال إن عرض؛ لما قد شاب ci bh‏ وغمر قلونامن 


)12( انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ‏ كراتشكوفسكي ج 1 ص 192. ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم. ولم يورد المؤلف عن حياة هذا الرجل شيئا سوى ما ذكرنا أعلاه. 

)13( هو أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. يغدادي cal yall‏ يرتفع نسبه إلى الصحابي عبد الله بن 
مسعود مؤرخ» جغرافي. رحالة. موسوعي الثقافة له نيف وثلاثون مؤلفا في موضوعات شتى لم يبق 
منها سوى اثنين thas‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء وكتاب التنبيه والإشراف. توفي بالفسطاط سنة 
6ه = 957 م. 
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تقاذف الأسفار» وقطع القفارء تارة على متن البحرء وتارة على ظهر الي 
مستعلمين بدائع الأمم بالمشاهدة» عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة» كقطعنا بلاد 
السند والزنج والصنف» والصين» والزابج» وتقحُمنا الشرق والغرب» فتارة بأقصى 
خحراسان» وتارة بوسائط أرمينية وأذربيجان» والران والبيلقان» وا بالعراق» 
وطورا بالشام"“' وقد ألف المسعودي في سنوات جواله معظم كتبه الي تربو على 
ثلاثين كتاباء ومنها ما يقع في ثلاثين جلداء وتشير Jy slr‏ كتبه المفقودة والموجودة 
إلى أن الرجل كان من كبار مثقفي زمانه لإحاطته بالتراث الأدبي para‏ 
ومختلف نواحي العلوم. وهو إلى ذلك يعد من أكثر الحغرافيين أصالة في القرن 
الرابع المجري ناهيك بإسهامه الكبير في جال التاريخ؛ إذ عده ابن خلدون Lala‏ 
ر يرجعون إليه". 


وعلى الرغم من رحلاته الواسعة فلا نعثر G‏ كتابه ' cir‏ الذهب ومعادن 
الجوهر" على ما يشير إلى ارتحاله إلى بلاد eig a gl‏ في الوقت الذي أقام فيه 
pao,‏ لعدة سنوات إلى أن وافته المنية في فسطاطها سنة 346 ه. ويلاحظ من 
حديثه عن السودان أنه لم يكتب عن بلادهم كتابة معاين» بل استمد أخبارهم من 
أفواه المسافرين والتجار وما كتبه السابقون عن تلك البلاد. 

وخلافا لن سبقوه عرض لأنساب السودان» واحتلاف أجناسهم وأنواعهم 
وتباينهم تي ديارهم» وأخبار ملوكهم فالأفارقة - من وجهة نظره - يرجعون إلى 
fel‏ واحد هو كوش بن OLS‏ الذي تفرق نسله في كافة أرجاء القارة. 

By‏ كلامه عن النوبة يقول: "وأما النوبة فافترقت فرقتين" فرقة في شرق 
النيل وغربيه» وأناحت على abs‏ فاتصلت ديارها بديار القبط من أرض مصر 
والصعيد من بلاد أسوان وغيرها. واتسعت مساكن النوبة على شاطى النيل 
مصعدة» ولحقوا بقريب من أعاليه» وبنوا دار ISLE‏ وهي مدينة عظيمة تدعى 
"دنقلة"05, 

أما الفريق الآخر من النوبة ويقال لهم cogle‏ فلهم مدينة عظيمة سموهما 
"سرية". Wy‏ كان المسعودي بفسطاط مصر سنة 332 ه كان ملك النوبة آنذاك 


(14) مروج الذهب: fai‏ 1 ص 19-18. 
(15) المصدر السابق ص 437 ج 1. 
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HS ues,‏ ين سزور» وهو ليل عدة ملوك ويحتوي ملكه على ما o‏ وعلوه. 
والبلد المتصل من مملكته بأرض أسوان يعرف بمّريس» وإليه تنسب الريح Heed MI‏ 

أما البجه فمساكنها بين بحر القلزم ونيل مصر وهم فرق متشعبة لهم ملكهم» 
Gy‏ أرضهم معادن الذهب وهو التبر» ومعادن الزمرد. وتتصل سراياهم ومناسرهم 
على Godt‏ إلى بلاد النوبة حيث يغيرون عليها فينهبون ويسبون. 

ويذكر المسعودي أن النوبة كانت Let‏ من البجه إلى أن قوي الإسلام في 
بلاد البجه وسكن تي ديارهم خلق من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان؛ فاشتدت شو کتهم» وتزوَّجوا في البجه فقويت البجه بأصهارها من ربيعه» 
وقويت ربيعة بالبجه على من ناوأها وجاورها من قحطان وسواهم من مضر بسن 
نزار ممن سكنوا تلك الديار. 

ويشير صاحب المروج إلى أن صاحب المعدن سنة 332 ه هو أبو مروان 
بشر بن إسحاق من ربيعة. ويركب في ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلافها من مسضر 
واليمن» وثلائين ألف محارب على all‏ من البجه وهم الحداربه المسلمون مسن 
بين سائر البجه. أما الباقون من البجه فكفار يعبدون صنما هم. 


ويقول المسعودي: إن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص حين فتح 
مصر .محاربة النوبة» فغزاهم المسلمون فوجدوهم يرمون الحدق؛ فلم pee‏ 
عمرو طوال ولايته لمصرء ولا آلت ولايتها إلى عبد الله بن سعد "صالحهم على 
رؤوس من السبي معلومة LE‏ يسبي هذا ELUM‏ لمحاو للمسلمين من غيرهم من 
مالك النوبة المقدم ذكرها"'. 

فأصبح Caed‏ سنة جارية؛ حيث يُحَمل كل سنة إلى والي مصر عددٌ من 
السبي متفق عليه فيخصص القسم الأكبر منه لبيت مال المسلمين» ولكل من الوالي 
ولخليفته المقيم بأسوان» ولحاكم المدينة» ولاثني عشر شاهدا عدولا من أهل أسوان 
نصيب محدد من هذا السبي لاستمرار BAB‏ بين المسلمين والنوبة» ويسمى السبي 
pas,‏ والنوبة "البقط". 


(16) المصدر السابق. ج 1 ص 441. 
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ولاستلام السبي موضع يعرف بالقصرء وهو على ستة أميال من أسوان 
بالقرب من جزيرة بلاق. ويذكر المسعودي أن مده اران GS ay‏ کر و 
العرب من قحطان» ونزار بن معد من ربيعة ومضرء Gy‏ من قريش» وأكشرهم 
قدموا من الححاز وغيره. والبلد كثير النخل حصيب» كثير الخير. 

ولمن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة في أرض النوبة يؤدون خراجها إلى 
ملك النوبة» وكان أصحاها قد ابتاعوها من مالكيها في زمن بي أمية وبي العباس» 
ولا دحل المأمون مصر شكا إليه ملك النوبة أن من باع هذه الضياع للمسلمين 
هم من عبيده) والعبيد لا تملك. فرد المأمون شكواه إلى حاكم أسوان ومن يما من 
pal‏ العلم؛ » فوا ملكيتها لأصحابها من المسلمين بعد أن أوحَوا لبائعيها من البجه 
بالاعتراف أمام الحاكم ral‏ أحرار» وليسوا Une‏ لمَلكهم. ار ا 
ذلك الحين نوعين: أحراراء وهم من سبق ذکرهم» وعبيداء وهم أتباع الملك. 

ويذكر المسعودي أن معدن الزمرد يوجد قي قفط من عمل الصعيد الأعلسى 
في موضع يعرف بالخرية» وهو مفاوز Slory‏ والبجه تقوم بحماية هذا المكان لقاء 
pl‏ معلوم لمن أراد استخراج الزمرد. 

وبوادي البجة المالكة لهذا المعدن تتصل ديارها Dish‏ وهي معدن الذهب. 
وين العلاقي واليل فس عشرة kl‏ وماء أهلها ما أل من السماء”". 


وعليه يمكن القول: إن غ ی pha:‏ سف اله المتاحمة házi‏ كان 
خاضعاً لنفوذ البجه في تلك الحقبة. 
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+4 )18 
5 - ابن حوقل” ' 


وعلى الرغم من أن المسعودي وابن حوقل من أهل القرن الرابع المحري 
فإن الأخير فاق سابقية جميعا في معرفة تلك البلاد لأنه كتب عنها كتابة معاين e‏ 


يدل علي ذلك قوله: Ls, gh,"‏ رأيته منهم معاينة ومشاهدة ونقلته مفاوهة 
ومشافهة"19, 


فمساكن البجه تقع غربي بحر القلزم في برار مقفرة» وهم أصحاب أخبية 
شعرء وألوافهم أشد سوادا من الحبشة» وزيهم كزي العرب ولا قرى لهم ولا مدن 
ولا زرع إلا ما ينقل إليهم من الحبشة ومصر والنوبة. 

Lil‏ معدن الزمرد الذي يؤخذ من قرب أسوان على أرض مصر وينتهي على 
البحر إلى حصن ONE‏ فهو بأيدي ربيعة» وكذلك معدن التبر ولا هيمنة لحه 
على أي منهما كما ذكر المسعودي. 

والبجة كما يذكر ابن حوقل ty UL‏ عبد الأصنامً حى سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة حين فتح عبد الله بن أبي سرح مدينة أسوان إذ عبر إليههامن 
الحجاز» فهزم في طريقه إليها Get‏ + كان بالصعيد وبما من فراعنة sel‏ 
وغيرهم: فأسلم adi‏ إسلاما ظاهرياء ومارسوا بعض شعائر الإسلام» وتظاهروا 
بالشهادتين» أما أحكامهم فهي مزيج من سن الحاهاية والإسلام. 

وني هؤلاء القوم AS‏ وسماحة في إطعام الطعام» وقد عاملهم عبد الله بن أبي 
سرح باللين Ad‏ كما يقول الحوقلي: col"‏ أغتام» متوغلون في الجبال والآحام 
في عدد لا يحاط به"20, 


(18) هو أبو القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي ؛ وهو من مدينة نصيبين بالجزيرة اتخذ 
التجارة مهنة له » وربما كان داعيا سياسيا. رحالة مثقف. بدأ تجواله من بغداد سنة 331 هه 943 
م. زار أفريقيا الشمالية ولا سيما مصر ودخل أرض النوبة كما زارنا بلي وباليرموء وعرف العراق 
عن كثب وإيران وجزءا من الهند وضع كتاب صورة الأرض قبل سئة 356 ه ورفعه إلى سيف 
الدولة بن حمدان بحلب ثم عدل النسخة الأولى سنة 367 هه 977 م ويرجح أنه توفي سنة 380 


ه = |98 م. 

e 

)19( انظر صورة الأرض. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت لبنان. ط 1979 م ص56. 
(20) انظر صورة الأرض ص 56. 
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وفي سنة 238 ه نشبت حرب ضروس بين البجه Cy‏ | بالعلاقي من العرب 
a‏ مر رمالل بن ادر الك ولكن محمدا القمي مبعوث المتوكل 
- وهو من aly‏ أي موسى الأشعري - تمكن من هزيعة ملك البجه علي بابا وكان 
الأحير في ge‏ ألف رجحل معهم انون ألف et‏ في حين كان القمي في بضعة 
آلاف من فرسان العرب والمسلمين. فأحذ ملكهم أسيراً إلى بغداد» وبصحبته ملك 
النوبة الذي أتاه طائعاً بعدما علم عا فعله القمي بالبجه. وعليكهم. وعقب مصرع 
المتوكل ضعف pl‏ المسلمين في تلك النواحي» فقفويت شو كة raol‏ وبسطوا 
. سلطاهم عليها. 

وبلاد البجه - كما سبق - تمتد بين النيل والبحرء ويقصدهم التجار 
بالصوف والقطن والحيوان» وغاية ما يمكنهم الوصول إليه نواحي قلعيب وهي 

مواضع ذات أودية متصلة Set‏ ملاحيب» وأكبر أوديته وادي ب ركة» وبين قلعيب 

وبركة غياض ذوات أشجار ضخمة» وهي مرتع للفيلة والزرافات والسباع 
والكركدن وسواهاء والبجه قبائل وبطون عدة ينتشرون في السهول والجبال» وهم 
طرائقهم قي القتال» وبعضهم يقلعون malls‏ ويبحرون أذافم, ومنهم من يقتي 
البقر والشاء» ويعمل بالزراعة. Li‏ المناطق الب تعود للإسلام من بلاد البجه فهي 
قلعیب» وانبوريت» وجبال دروريت وغبرها. ولم يفت ابن حوقل التفصيل في 
تعداد بطوفم وأفخاذهې وجميعهم dared Jal‏ وليسوا أهل حاضرة. 

أما القسم الذي يُمْطّر ويزرع من بلادهم فيبلغ طوله نحو مسيرة شسهرين 
وعرضه من البحر إلى النيل. وهم يشتون على البحر EU‏ ويصطافون في الأودية 
الوسطى. وتي الخريف يقتربون من النيل غربا حيث يقل الشجر؛ ويكثر OLS‏ 
الأرض LOL aay‏ وطعامهم اللحم واللبن» Ll‏ فقراؤهم فيأكلون الوحش كالغزال 
والنعام والحمارء وهم مسلمون بالاسم. وموسروهم يأنفون من أكل الصيد ومن 
مخالطة cad ١‏ واستعمال أنيتهم! 

ولغة البجه أعجمية» ولبعضهم لغة خاصة يتفرَّدون Ls‏ وبلادهم تتصل Ay‏ 
الحبشة والنوبة. 

أما حدود النوبة فهي على مقربة من ابلاق الي تبعد عن أسوان ستة أميال» 
حيث توحد بالقرب منهم بيعة للنوبة وهي آخر حد للإسلام» وأول حد للنوبة. 
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وظل المسلمون متغلبين على جميع من جاورهم من النوبة والبجه إلى سنة 
4 ه حيث نشبت بين الفريقين منازعات وحروب دامت عدة عقود» وأغار 
البجه على انبوا من الصعيد سنة 232 ه فاحتلوهاء وسبوا عددا من أهلهاء 
ولكن والي أسوان عبيد بن جهم مولى المأمون GSE‏ من طردهم» واسترداد مسن 
o sie‏ من أهلهاء وأخحن فيهم قتلا وسبيا. 

ALLIS i gly‏ نصارى» وبلدهم أوسع من الحبشة في نواحيه» وعمارتهم 
تفوق عمارة الحبشة» ويخترق النيل مدفهم ونواحيهم» وقراهم عامرة خصبة كثيرة 
التمر والزرع. ومن pol‏ بلادهم نواحي co gle‏ وهي منطقة قراها متصلة 
وعماراتها مشتبكة؛ فالسائر يجتاز في المرحلة الواحدة She‏ قرى غير منقطعة 
الحدود» ومياهها مستمدة من النيل. 

ومن الإشارات المهمة الى تدل على أن ابن حوقل زار تلك البلاد قوله: 

"وكان ملكهم وأنا بالناحية أسابيوس كرجوه بن جوتي» وقد خلا له ي 
ملكه سبع عشرة سنة» وتوفي فجلس ابن أخته اسطابنوس بن يركي وهو مقيم 


فيهم إلى OOS y‏ 
ومن عادة جميع السودان إذا هلك ملكهم أن يخلقه ابن أعقه دون كل 
قريب من ولد وأهل! 


وطول مملكة أسطابنوس بن يركي من ناحية اق آخر ملك ads‏ إلى بلد 
كرسى على امتداد النيل مسيرة شهرء وعرضه من النيل إلى تفلين ثمان مراحل. 
ومن أنمار بلادهم Å‏ يعرف ب "سنسابي” ومنبعه من الحبشة» وكذلك التهر 
المعروف بالدحن Gb‏ من جهة الحبشة لينتهي ي أراضي دجن ومزارعها وهي 
منطقة فيها قرى alau‏ مياه وأشجار وزرع؛ وضرع. وقي وسط هذا الوادي 
تفلين وفيها قرى للبدو منهم Urns‏ للرعي حين المطرء وهم ملك مسلم يتكلم 
بالعربية ويتبع صاحب علوه. 

وأهل تفلين أصحاب إبل وبقرء ولا زرع cmd‏ وفيهم مسلمون كثيرون 
cy aed‏ ويسافرون إلى مكة وغيرها. وبجوار تفلين بازين وهم أمم مساكنها 


)21( المصدر السابق.ص.61. 
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أحصاص كالقرى يقتنون البقر» ويزرعون الأرض» ورياستهم بأيدي شيوخهمء 
وسلاحهم الحراب واكرانء وليس فيهم إلا راجل؛ ولا دين هم» وليس هم من 
شريعة سوى الإقرار ail,‏ والتسليم actly cal‏ عندهم أننه. 

ويقول ابن حوقل: وقي أعالي بلد علوه A‏ يجري من المشرق يعرف بأور» 
وعليه قوم من النوبة asd‏ في النيل» وقي أعلاه على مسافة يومين فر أتمى عليه 
قبيل آخر من النوبة يعرفون بكرسى. 

ثم يفصل في ذكر UW‏ والبلدان والناس» By‏ معرض استقصائه GA‏ النيل 
ذكر النيل الأبيض الذي يجري من ناحية المغرب. وهو aS A‏ غزير عليه قوم من 
النوبة (لعله أراد بذلك ما يطلق عليه اليوم بحر الغزال أحد روافد النيل الأبيض) 
وبين النيل الأبيض وعفرد الكل الذي aA akaa es‏ لا يعرف لما 
غاية» يما جميع أنواع الوحوش ويسكنها النوبة والكرسى» ومن لا يحاط sas.‏ فته 
ومن غربي النيل الأبيض أمة يعرفون bth‏ يتبعون ملك asd‏ ماعن اة 
ومريس» ومريس من حد أسوان إلى آخر بلد المقرّة. 

وبين علوه والأمة المعروفة بالحبليين مفازة ذات رمال إلى بلد أمقل فيها 
قرى عديدة. وأمم مختلفة» ولغات كثيرة متباينة لا يحاط ها ويعرفون بالأحديين» 
33 بلادهم معدن الذهب والتبر الخالص» وهم متصلون بالمغرب إلى ما لا يعرف 
منتهاه! ris!‏ زي e‏ المغاربة» وهم أصحاب Sle‏ وخيل براذين غير تامة الخلق» 
43535 كدرق المغاربة وحرابهم غير تامة» ويدينون بالنصرانية» وهم قي طاعة ملك 
co gle‏ ويفصلهم عن ملكهم حمس مراحل. 

وملوك النوبة اثنان: ملك SAL‏ وهو ملك دلقله. وملك ey le‏ وملك 
المقرة تحت ملك علوه. 


خلاصة وتعقيب 
إن ما يستخلص من هذا العرض هو أن معرفة الحغرافيين العرب ببلاد النوبة 
: والبجه خلال القرن الثالث الهجري كانت محدودة ورا افتقرت إلى الدقة أحياناً 


إذا ما قورنت Mak,‏ من جاء بعدهم من جغرافيي القرن الرابع» وذلك مرتبط 


228 


بتطور العلاقات التجارية والدينية بين المسلمين وسكان تلك البلادء ولعل اتساع 
جغرافية النوبة والبجه وعدم تغلغل الإسلام في أصقاعها المترامية حال دون 
اجتيازهاء والتنقل في أرجائها واستقصاء أحواها على النحو المرتجى. 

على أننا sé‏ اختلافاً با في oli‏ فاليعقوبي انفرد بذكر بعض المدن 
والحواضر في تلك البلاد Le‏ لم يذكره غيره of‏ عاصره أو أتى بعده. فذكر من 
مدن البحه كباوء والأبواب» كما قسم النوبة إلى ثلاثة أقسام: علوا وعاصمتهم 
)429( ومقرَاء وعاصمتهم (ماوا) أما ما تبقى من النوبة فعاصمتهم (Ji)‏ 
HRE‏ وهي مدينة الثُوبة العظمى. l‏ 

Ul‏ عاصمة البجه فهي مدينة (هجر). والزنافجة فريق من البحه ومقر 
مملكتهم (بقلين) فالملاحظ أنه ذكر مدنا وحواضر لم يذكرها سواه من السابقين 
واللاحقين أما ابن الفقيه فقد قصر اهتمامه على علاقة المسلمين بجيرائهم من النوبة 
والبجه منذ وصول الفح الأسادني إلى تخومهم؛ ثم ذكر عقيدة كل منهماء ولم 
يذكر من مدن النوبة سوى ee CALS‏ 
فجاءت معلوماته عنهم أكثر اقتضابا نما أورده اليعقوبي مع أن SS‏ منهما معاصر 
Law‏ 

أما المسعودي الذي ألف كتابه "مر وج الذهب ومعادن الجوهر" سنة 332 
ه أي بعد مرور نصف قرن على ظهور مصنفي اليعقوبي وابن الفقيه» فقد عرض 
لأنساب السودان» وأجناسهم» وتباينهم في ديارهم وأخبار مل وكهم كما ذكر 
النوبة ومساكنهاء وحدودهاء والنوبة beep‏ الأولى في شرق النيل وغربه وديارها 
متصله بديار القبط من الشمال ثم at‏ مُصعدةٌ إلى أعالي التيلء ودار مملكتهم 
"دقل" أما الفرقة قة الثانية فهي علوا ومقر "سرية" وأظنها تصحيف سوبه 
الى ذكرها اليعقوبي. وملك هذه الفرقة خلال وجود المسعودي pat,‏ هو كابل 
بن سرور الذي يشتمل ملكه على ما قرا وعَلوه . 

أما البجه فلم يذكر مرا لمُلكهم؛ و إنما أشار إلى علاقتهم يحوارهم مسن 
العرب ومصاهرقم هم. ومن البجه مسلمون» وهم أحلاف العرب» أما اليباقون 
فعبدة أوثان. 
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ثم عرض للعلاقة القائمة بين العرب المسلمين من جهة, والنوبة والبجه من 
جهة أخرى. وذكر أن البجه هي المسيطرة على معدن الزمرد في By clad‏ هذه 
الإشارة ما يدل على تغلغلهم قي الصحراء الشرقية epal‏ وهذا ما d‏ يذكره سواه 
من سبقوه أو عاصروه. 

ولكن ابن حوقل كان من أكثرهم إحاطة بأحوال النوبة والبجه إذ حدد 
مواضعهم وأنماط عيشهم ومعتقداتهم فالبجه الذين يقيمون بين النيل وبحر oii‏ 
أصحاب أخبية Ord‏ ولا قرى لهم ولا مدن» ولا زرع» ولا هيمنة لهم على معدن 
الزمرد. فهو بأيدي ربيعة من العرب. 

والبجه أمة وثنية» ومن أسلم منهم بعد الفتح كان إسلامه إسلامٌ تكليف» 
وأحكامهم بحري على oh‏ جاهلية إلا ما ندر» وهم مغرقون في بداوقم؛ وفسيهم 
سماحة وكرم» واحتفاء بااضيف: لذلك فإن عبد الله ب بن أبي سرح عاملهم Gy‏ 
ولين لملا ينفروا من الإسلام. 

وانفرد ابن حوقل بذكر الحروب والمنازعات التي وقتهت بين المسلمين 
etl nos‏ من النوبة والبجه في مطلع القرن الثالث للهجرة . ودامت Cog ke oe‏ 
وكانت الغلبة فيها للمسلمين» ولا قتل الخليفة المتوكل ضعف شأن المسلمين في 
تلك الديار» واستقوى عليهم جيرافهم. 

وما يجدر ذكره أن ابن حوقل ذكر العديد من بطون dol‏ وأفحاذهم 
وتبدّل أماكن إقامتهم تبعاً لفصول السنة. كما ذكر مآكلهم ولغتهم» وعقد موازنة 

بين النوبة والحبشة من حيث اتساع الرقعة ة jaf y al al‏ النوبة a‏ 
والمدن؛ وحصوبة البلاد. Shady‏ في ذكر الأمم والقبائل الي تدين بالولاء ملسك 
النوبة الأعظ» > ما يجعلنا نرجّح أن ابن حوقل كان أكثر إحاطة من أقرانه بتلك 
البلادء وأحوال أهلها » مستفيدا من سبقوه إلى استقصاء ما يتعلق بحغرافيتها 
الطبيعية والبشرية» بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون قد عرفه بالمعاينة والمشاهدة» 
ونقله بالمفاوهة والمشافهة. 


2005/8/28 & 
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منهج الرحالة المسلمين 4 التعريف بالأمصار 


السودان نموذجا 


د. مروان العطية 
جامعة ظفار / سلطنة عمان 


الحديث عن بلاد السودان لا تكفيه دقائق ولا جملة حاضرات. ولو أن 
ادعيت هذا لغمطت حق بلاد طوها سنة وعرضها سنة. كما أنين لا أستطيع 
الإحاطة بكتب الرحالة الذين تعرّضوا لوصف بلاد السودان لأنهم كثيرون والحمد 

id‏ اخترت Per‏ أو Lie‏ منهم) والذي يشفع لي أن بعضهم نقل عن 
بعضهم الآخر. 

وقد كانت "بلاد السودان" معروفة لدى العرب والمسلمين» مما جرى فيها 
من أحداث تاريخية» وغزوات عريقة في القدم» بدءا بعقبة بن نافع. وكانوا في 
المشرق يعرفون طبيعة بلاد السودان» ومعظم طبيعة أهلها. 

فعندما امتنع البجه من دفع الإتاوة إلى عامل مصر فكر المت وكل العباسي Ob‏ 
يأمر عامله هناك بغزوهم» فقيل له: "يا أمير المؤمنين A‏ قوم fal‏ إبل وبادية» Oly‏ 
بلادهم بعيدة ومعطشة: ويحتاج الحيش الذاهبون إليها أن يتزوّدوا لمقامهم جا طعاما 


* 
dy" 
. وماء‎ 


)1( البداية والنهاية: 10/ 325. 
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وقد وردت الأسماء: cay gl cule il‏ ججاوة» تکرور» الحہشة» alas‏ يلاد 
EEA ZERE)‏ حب حي TUP ap‏ والتاريخ» Alya‏ 

dole Jey‏ العرب لم يتركوا P‏ أو بلدة أو قرية إلا كتبوا عنهاء وفصلوا 
-أو أوجزوا- في دقائقهاء سواء دحلها الإسلام أو لم يدحل» وسواء كانت بلاد 

e Ee Lei ayia a8, 
ومجتمعات» وزراعات» وحيوانات كابن فضل الله العمري في "مسالك الأبصار".‎ 


وبعضهم يعرف بالأعلام والمعارك والمواقع كياقوت» وأبي الفداء. 


بلاد السودان 

بلاد السودان تعبير رحب فضفاض عند الرحالة المسلمين» كانوا يطلقونه 
على معظم القارة الإفريقية ولا سيما أوسطها. 

ثم حص هذا التعبير بدولة السودان دون غيرهاء مع أن المؤرخين الإسلاميين 
كانوا يدعومًا بلاد النوبة والبجة. 


د حين يتكلمون على السودان ييدؤون بالمساحة الكبرى من المحيط إلى 
النيل» ثم يأحذون بالحديث عن البلاد بلدا بلدا أو إقليماً إقليما جغرافياء وطبيعياء 
واقتصادياء واجتماعياً. 


ولعل الإصطخري أقدم من كتب عن السودان بصفحة واحدةء تاظع أن 
يحدد البلاد فقال: "وبلدان السودان بلدان عريضة:؛ LADY)‏ قفرة قشفة جدا". 

وذكر الفاكهة فرآها نوعين: نوعا يدمو على ا في بلاد 
الإسلام» إلا أهم لا يطعمونه. 

ونوعا لا يعرف في بلاد الإسلام» هو الذي يتغذون منه. 

ويحدد مساحتهم فيقول:" يمتدون إلى قرب البحر المحيط ما يلي المنوب 
(وهو الوحيد الذي SS‏ الحنوب)»› وما يلي الشمال على مفازة تنتهي إلى مفاوز 
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مصر من وراء الواحات» ثم على مفاوز بينها وبين أرض النوبة؛ ثم على مقاوز 
بينها وبين أرض الزنج. 

وليس Ub‏ اتصال بشيء من الممالك والعمارات إلا من وجه المغرب» لصعوبة 
المسالك بينها وبين سائر الأمم. 

فقد قصر الإصطخري حديثه على امتداد رقعة بلادهم والمفازات من غير أن 
يحدد طول البلاد وعرضها. 
براري عظيمة ورمال كانت في سالف الزمان MS gine‏ 

وأول الرحالة المسلمين المعروفين ابن الفقيه )~ 0ه) نراه يتكلم عليها 
$s‏ يرهاء ولذلك يبدأ كلامه ب "قالوا" ولم يحدد. فيصف الأراضي بين مصر 
وغانه» "وإذا حاوزت بلاد غانة إلى أرض مصر انتهيت إلى أمة من السودان يقال 
لها كوكوء ثم إلى أمة يقال ها مَرَندَ ثم إلى أمة يقال لها مُراوة» ثم إلى واحات 

ر2 

فهو يسير بحديثه عرضاً من غانة غرباً إلى مصر شرقاء ولم يعتبر غانة من بلاد 
السودان. 

ويريحنا إسحاق بن الحسين في تعريفه لبلاد السودان فيقول: "وهي كبيرة 
واسعة آحذة في الطول من ؛ بحر المغرب إلى بحر قلزم. i E N‏ 
مدينة غانة وبلاد النوبة بلاد كثيرة الصحارى ورمال". 


فدمج بلاد 6a gl‏ والحبشة» وغانة» Ogle jg‏ وكوس» وکوک gle a‏ 6( 3 
صفحة واحدة وبعض الصفحة» لكنه آتى على معلومات قد يكون انفرد ما عن 
غيره. 
وأهم ما rel‏ به إسحاق أنه حدّد بع المواقع» فقال: "ومن مدائنهم مدينة 
زغاوة» وهی حدود بلاد النوبة على النيل» ومدينة كوس» ومدينة علوة في بلاد 


)1( صورة الأرض: 65. 
)2( كتاب البلدان: 123 
)3( أكام المرجان: 29- 30. 
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النوبة. وبلاد النوبة على الخليج الذي بين النيل والنهر الذي oh‏ من تحت حط 
GO ee SE e‏ لشدة 7 فيها". وهذا 
PE a ae naa eee‏ 

ويكاد القرويئ يعد من ألمع من كتب عن بلاد السودان» ووصف طبيعتهاء 

واستطاع أن ينقل القارئ من فكرة إلى أخرى ai‏ عمن شاهد تلك البلا 
من غير أن يذهب إليها بنفسه. sly‏ باراء ومعلومات قريبة من الصدق» فيها 
الكثير من Bad‏ والندرة» وأيضا نقلا عن مشاهد زائر. 

وبعد أن يتكلم على بلاد السودان بعامة» يفرد البحث الموجز عن تكرور» 
وغانة» وبلاد التبر (الذهب). 

فبلاد السودان عند القزوييي "كثيرة» وأرض واسعة, ينتهي ثمانها إلى أرض 
البربر» وجنويما إلى البراري؛ وشرقها إلى الحبشة» وغرها إلى البحر المحيط". 

ثم ينتقل إلى البيئة والطبيعة فيراها -كما يراها غيره- بأن "أرضها محترقة 
لتأثير الشمس فيهاء والحرارة ما شديدة جداء OY‏ الشمس لا تزال مُسسامتة 
لرؤوسهم'". 
القرويئ: إن "أرضهم منبت الذهب". 

ويذكرون كذلك الفيلة» والزرافة» والكركدن. 

وينفرد - نقلاً عن الفقيه علي الجنحاني المغربي - of‏ أهلها اتخذوا بيوقم 
على الأشجار العظيمة -الي لم يذكرها غيره- Bye‏ من aM‏ لكثرقا ولا 
يت ركون شيئاً من الأثاث والطعام على وجه الأرض إلا وأفسده الأرضة. 


-34- 


منهج الرحالة 2 تدويناتهم 

نشا أدب الرحلات الجغرافية في أواخر القرن الثالث المحري» في عصر 
ازدهار التأليف والتدوين في العصر العباسي» وككل عمل إبداعي لم يكن هذا 
النوع من التأليف ذا منهج علمي دقيق في بواكيره» إذ ينقصه التنظيم العلمي. 

فقد كان الأوائل يصبون معلوماقم وخواطرهم بين دفي الكتاب من غير 
تنظيم أو دقة» ويلطون وصف الأقاليم بغيرها. 

فابن الفقيه (ت 290ه) بعد أن تكلم على مصرء وبالتحديد على مدينة 
cys"‏ يقحم سطرين عن أمة السودان» jes‏ بتدوينه مباشرة عن مدينة " تدمير 
" بالأندلسر D‏ 

ومن الأوائل Lad‏ الإصطخري (ت 2346( وكان أحد المبدعين. 

فمع أن مصادر ple‏ البلدان لم تكن موفورة حى atlas‏ فإنه ألف كتابين هما 
"صور الأقاليم" و"مسالك الممالك" الذي يظن أنه انتحله عن أبي زيد البلخي. 

وسرعان ما نرى هذا الفن يرقى على أيدي عدد mS‏ ويأحذ منهجا دقيقاً. 
كياقوت والبكري. 

وفئة اتخذت منهج مسح الأرض مسحا جغرافياً منظماً كما فعل ابن حوقل 
3 "صورة الأرض". 

على of‏ الفئة العظمى هي الي ألفت كتب رحلاتها على أساس dBW‏ 
واستعراض دقائق كل إقليم على حدة» كما فعل القزوين في "آثار البلاد وأحبار 
العباد" بشكل موسوعي. 

وقال قي ححاتمة كتابه: "إلى ها هنا انتهى ple‏ أهل بلادناء والله أعلم ما وراء 
ذلك من اليلاد والبحار"". 


)1( كتاب البلدان: 123- 
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وكما فعل ابن فضل الله pe‏ إذ قسم كتابه "مسالك الأبصار في WU‏ 
الأمصار" إلى أسفار» جعل السفر الرابع منه في اليمن» وشهالي إفرية يقية» ووسطهاء 
والأندلس. 

وقد بدأ العمري تأليف كتابه هذا سنة 738هء واستمر على تأليفه حى 
سنة وفاته» ومات ولم يتمه. 

واعتمد قي تصنيفه على من سبقه من المؤلفين ولا سيما ابن سعيد» ومصادر 
أخرى خطية وشفهية» ولا سيما من زاروا تلك الممالك. 

aby‏ أهمية كتابه في أنه ذكر مصادر تعد من النصوص المهمة المفقودة الآن. 

ويبلغ هذا اللون من التأليف القمة على يد علي بن موسى؛ المعروف باين 
سعيد المغربي (ت 685ه). ; 

فقد كان We‏ في ميدانه» دقيقاً في تصنيفه» وله كتب في الرحلات واللنغرافية 
أحدها "بسط الأرض في الطول والعرض" 

- ويدل عنوان كتابه على أنه مسح الأرض المعمورة كلها 

وقد دل حديثه المطول عن بعض بلاد السودان» على أنه عالم حغرافي 
ورحالة في غاية الدقة؛ فهو يصور الأرض الي يراها أو يدرسهاء كما يفعل ابن 
حوقل في "صورة eM‏ بل أدق منه Sp‏ 

وكتابه هذا أشهر الأسماء رودا واعتماداً في كتب المشارقة والمغاربة على 
tel gudl‏ اد نقلوا cae‏ بل نقل عنه المغاربة أيضاً كاين حلدون في حديثشه 
عن "بجاو Ms‏ 

EE TE EE E NA 
رحالة سائحا؛ فهو لا يكاد يشرح ما يشرحه مؤلفو الرحلات من وصف لطبيعة‎ 
البلادء وللأمې وعاداهم» وما يتهمون له ويختصون به.‎ 

فهو يساير قارئه في الطريق الي يسلكهاء ويحدد له موقع كل بلدة 
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| وقرية ونر ورافد؛ ويذكر له مواقعه من حط الإستواء» وما يقع دوينها أو 
بعيدا عنهاء كقوله عن التكرور": 

"وموضوع مدينة تكرور حيث الطول 17 درجة والعرض 13 درحة و30 

دقيقة ". ثم يقول: "وأول ما يلقاك منه -يريد الإقليم الأول- مدينة بريساء وهي 

آحر بلاد التكرورء وعلى سمالي النيل حيث الطول 22 والعرض 13 درحة و 30 


amon 


. ARD 

ويعرف .منطقة جبل لمى فيقول: "وجبل لمى امتداده من الغرب إلى الشرق 8 
مراحل» يخرج من طرفه الغربي فر لمى المذكور» فيمر في عمائر حي يصب في 
النيل. ويخرج من طرفه الشرقي فر ملل» ويتقوس حي بر على مدينة ملل e‏ 
وعرض مدينة لى 26 درجة» La hy‏ يصب في النيل في سمت مدينة درهم من مدن 
الكفار المهملين". 

وعضي ابن سعيد في تحليله الجغرائي الدقيق عن تكرور وما تضم من مواقع» 
وكأنه يرسم لك كلامه على مصور دقيق. 

ويفعل الأمر نفسه في مدينة BLE‏ وجزيرة التبر. 

ويعدد slei‏ المدن coll‏ تضمها هذه الجريرة» مثل: سمغارة» غيارو» منم 
pole‏ نقارة.. ويعرّف ببعضها تعريفا حغرافيا موجزا. 

ويستمر في وصفه هذا بأكثر من أربعين صفحة بالدقة نفسها. 

ولم يكتف ابن سعيد بالوصف BLA‏ بل جنح إلى بعض الإشارات 
التاريخية. وبعض العادات. 

ومع أن ما ذكره دقيق ومهم للغاية إلا أنه في معلوماته غير المغرافية مُقل. 

ولا نشك في أنه يعرف SSK ST‏ لكن مخططه هو الإفاضة في بسط 
الأرض» والتعليق ما أمكن. 

ويدل منهجه ومضمون عمله على ترتيب وتنظيم وخبرة في الآراء. 


(1) بسط الأرض: 29. 
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فهو يضع المعلومة في مكانها حين يعرّف الموقع جغرافيأء ولا ينثر المعلومات 
نثراء» ولا يخلط كما حلط العمري مثلا. من ذلك: 

1- حين يتكلم على التكرور يقول: "وأول ما يلقاك على غربي النيل مسن 
مدائن التكرور مدينة قلنبوا» وهي فرضة مشهورة» وكانت في زمن أبي عبيد 
البكري للكفار. وأما في عصرنا فما على شاطئ النيل من بلاد التكرور مدينة إلا 
ودخلها الإسلام". 

2- وهو لا يكتفي» كما قال غيره بأن لباسهم الملود» بل قال مفصلاً: 
"والغالب على لباس السودان التكرور وغيرهم الجلود. وإذا احتشى الواحد منهم 
كان AB gids MA‏ . ومن خالط البيض وتخصص اتخذ لباسه من الصوف والقطن» 
وذلك لوب ee‏ 

3- ويفضّل في مسألة سلاحهم المشهور الذي فقأ أعين المحاهدين فيقول: 
"وسلاحهم دبابيس الأبنوس وهو كثير على النيل.... وهم قسي وسهام من 
القصب الشكري» ومنه يصنعون أوتارها. والبقلة الي يسمون ما سلاحهم كثيرة 
على شطوط نيلهم". 

4- وحين يتحدث عن بحيرة كوري د يعطيك معلومتين هما في غاية الدقة: 

أ- معلومة جغرافية في قوله: "وقي هذا 5 الثالث بحيرة كوري الي خرج 
منها نيل مصر» ونيل مقدشوء ونيل غانة". 

ب- معلومة تاريخية واجتماعية: "ويحدق ها من جميع Lily‏ أمم طاغية من 
السودان الكفرة الذين يأكلون الناس.... ويجاورهم من الحانب الغربي جابي» وهم 
الذين يبردون أسناقم. وإذا مات لهم ميت دفعوه إلى جيرافهم cai gl‏ وكذلك 

زف الالغ ابن ميد على ما كيه بقارن عن عله المناطق» ركان شير 
إلى ذلك؛ من ذلك حين ذكر مصب فير "الهو" يقول: "وهو من الأفار الي ذكرها 
بطليموس””". 

كما أنه نقل عن بعض المشاهدين كابن فاطمة قي حديثه عن بحيرة كوري. 


(1) بسط الأرض: 131. 
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Gb,‏ ابن فضل الله العمري (ت 749ه) في مرتبة مرموقة من علماء 
الرحلات. 

صحيح أنه لم يتبع منهجا رسميا في تعريفاته» ولا في الشرح. 

إلا أنه لم يترك شيئاً لم يذكره عن الملك» والعامة» والأعلام والطبيعةء 
والمحاصيل.. إلى جانب أنه لم يترك كتابا سبقه لم يرجع إليه. فيقدم المعلومات 
كاملة» تكفي من يقرؤها أن يلم بحال البلاد قديمها ومعاصرها له. 

ومن جملة بلاد السودان عند الرحالة العرب ما ذكره العمري عن " ase‏ 
مالي" وهي الي كانت تدعى كذلك التكرور. وما كان السكان يحبون هذا 
اللفظ OY‏ "التكرور" إقليم صغير من مملكتهم. ويفضلون عليه اسم "مالي" لأنه 
الإقليم SM‏ وهو به أشهر". 

وتشتمل هذه المملكة على غانة (على ضفة النيل وزافون)©» وترنكا (من 
بلاد السودان)» وسنغانة (على ضفي النيل)» وزاغة (مدينة على النيل)*» py‏ 
ذلك. ويبدأ العمري بذكر موقعها ووصف بيئتها القاسية OS plied‏ 

"أعلم أن هذه المملكة قي جنوب هاية الغرب متصلة بالبحر hath‏ قاعدة 
املك ما مدينة ييي. وهذه المملكة شديدة الحرء قشفة المعيشة: قليلة أنواع 
الأقوات". f‏ 

ثم ينتقل إلى وصف أهلها فيقول: "وأهلها طوال في غاية السوادء وتفلف| 
الشعور. وغالب طول أهلها من سوقهم لا من هياكل أبدافم". وهو وصف 

ثم ينتقل إلى ذكر ملكهاء واسمه سليمان أو السلطان موسى منسي. 


ويذ كر العمري edi‏ مسلمون» 23 بلادهم مساجد وجوامع ومواذن» 
"وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام OS UL‏ 


)1( مسالك الأبصار: 108-107/4- 
)2( يقول ابن بطوطة: 'وأهل زاغة قدماء في الإسلامء لهم ديانة وطلب للعلم" -الرحلة: 680 
)3( يقول ياقوت: 'ولاية واسعة في بلاد السودان المجاورة للمغرب متصلة ببلاد الملثمين (معجم البلدان: 
3- زافون). 
(4) المسالك: 4/ 107. 
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ويصف WU‏ بأن هذا "الملك هو أعظم ملوك السودان المسلمين» وأشدهم 
Cali‏ وأعظمهم مالأ وأحسنهم حالاء وأقهرهم للأعدايء وأقدرهم على إفاضة 
النعماء". 

ولا يترك معلومة تساعد على معرفة هذه المملكة إلا ذكرهاء نقلاً عن 
زوارهاء والوافدين عليها. كما أنه يفصل في مزروعاتهم BLD‏ وحيواناتمم 
الواحشية والعجيبة. 

ويختم الفصل بصفة الملك» وثيابه, وسریره» وحشمه» ونحدمه» وفرسانه» 
وعاداته في dali]‏ وسفرء واستقبال للتجار أو الوفود. 

ung cary‏ عن "US"‏ يذكر لنا معلومات عن عاداقم وأطعمتهم 
pis‏ أن دنقلة E‏ يأوي إليه col, al‏ وکان اللاك يدعوهم» ويضيفهم 
ويهيهم. . وأكثر أعطياتم: tå jlo‏ عبد» أكسية غلاظ غالبها سود تسمى 
"د كادك'. 

ويكثر عندهم السمكء والألبانء واللحوم» والذرة. وأفخر أطبختهم اللوبياء 
في مرق اللحم. 

وهم اماك على السكر بالمزر (نبيذ الشعير أو القمح). وهم ميل | 
الطرب. ويتخذون LAT‏ معلمة تنام على التخوت لحراستهم. 

وللعمري اهتمام حاص بذكر fad‏ غير الملك؛ فهو يذكر أن لقمان 
الحكيم منهم» ويعرّف به Ouais‏ ويشير إلى أنه کان معاصرا لداود ورفيقا له. 

ويذكر "ذا النون المصري" ثوبان بن إبراهيم» OY‏ أصله من النوبة. 

وقد كان العمري كثير fas‏ من ياقوت» والقلقشندي» وابن سعيد» ومحمد 
بن عبد الملك صاحب "التكملة"» وابن الأثير "الكامل في التاريخ". 

إضافة إلى حشد من الرواة الذين يبحث عنهم ويسأهم. فهو خين يتحدث 
عن "دنقلة" يقول: "وحدثئ غير واحد ممن دحل النوبة أن دنقلة مدينة ممتدة على 


)1( المسالك: 4/ 108. 
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التيل» وأهلها في شظف العيش. على أنهم أصلح من كثير ممن سواهم من 
السودان". 

ولن اتطرق إلى رحلة ابن بطوطة (ت 779ه) Mh gtd‏ وكي أتيح الفرصة 
العلمية لمن خصّها بالبحث من السادة العلماء. وأشير هنا إلى أسلوب ابن بطوطة 
أسلوب العرض القصصيء والحكاية المبسطة» ووصف المشاهدات» وذكر أقوال 
الناس من سكان البلادء من ذلك حديثه عن الطريق المؤدية إلى «Se‏ والسلطان 
الذي ١ USA‏ 


طبقات الجغرافيين الرحالة 

لا بد من توضيح شخصية الرحالةء ومعرفة Slike‏ واختصاصاهقم: 

|- رحالة: احتصوا بالتنقل من بلد إلى بلد بدافع EA bY!‏ وتسجيل 
مشاهداقم» أو تدوين ما أملاه عليهم الرواة والمشاهدون. ولیس هم هدف سوى 
هذا. 

على أن بعضهم كان تاجرا كياقوت الحموي» وابن حوقل. وقي نظري هذه 
الفغة ذكية» تستفيد من توالا بالربح لتأمين مصروف رحلاتهم. 

والجدير بالذكر أن بعض الرحالة أولوا اهتماماً كبيرً ببلاد السودان» وكانوا 
المصدر الأساسي لفهم تلك البلادء وأحص بالذكر الرحالة المغاربةء OY‏ هم فضلاً 
كبيراً في fale GAS‏ بلاد السودان» ووصف البلادء والسكان والطبيعة لثلائة 
أسباب: 

أ- لأنهم أقرب إلى أواسط إفريقية من المشارقة. 

ب- ولأن علماء الدين والفقهاء المالكية من المغاربة كانوا يترلون تلك البلاد 
لنشر الدين والمذهب. 

ج- ولأن التحارة متصلة بين الشمال الإفريقي ووسطه. 


(1) رحلة ابن بطوطة: 678. 
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ولولا المغاربة لكانت معلوماتنا عن بلاد السودان ضحلة. ومن أهم الرحالة 
المغاربة: الإإدريسي» ابن سعید» ابن بطوطة. 

على أن بعضهم وهم من أصل أندلسي ندر أن كتبوا عن بلاد السودان. 
كالبكري الأندلسي في "معجم ما استعجم" لم يذكر شيئاً من هذه البلاد. 

في حين أن بعض الرحالة قصّر في ذكر معالم بلاد السودان كياقوت 
الحموي؛ فهو لم يذكر من بلاد السودان وأواسط إفريقية إلا القليل غير الحدي؛ 
فهو لم يذكر مملكة (dh‏ ولا الحيشة» وذكر غانة ببضعة أسطر» وذكر تكرور 
ayy‏ أسطر غير ذات فائدة» كما أنه pl‏ 3 حديثه عن d'ala"‏ ومعظلمما 
ذكره كان حول حملة ابن أبي سرح. Pai by‏ إلا في "بلاد التبر". 

ومن النادر أن نرى رحالة زار كل مناطق السودان» أو معظمها - ماقي 
ذلك الرحالة المغاربة- وهذا أمر بديهي» OY‏ البلاد واسعة ccm‏ وقد اعتمد كثير 
منهم على الرواة» ورجال التبشير الإسلامي» والتجار. 

ومعظمهم نقل عن غيره. وقد يكفينا أن نقرأ ثلاثة أسفار من كتب الرحالة 
لنعرف جل ما قيل؛ فالقزويني وصف الصحراء نقلا عن ياقوت» وياقوت نقل ما 
coe”‏ ومعظمهم أخذوا عن ابن سعيد الذي كان ابن فاطمة راويته» والمؤرحون 
ختموا كتب غرهم» وغيرهم فعل فعلهم. إلا من بعض إضافات تيز يما واحد من 
الآخرء أو ait‏ سمعها فأحب أن يملح يفصله As‏ 

2- جغرافيون: ألغوا كتبهم الخغرافية» وطعموها ببعض المشاهدات والنقول. 
وما كانوا في جولاتهم رحالين بقدر ما كانوا مسّاحين للأرض» كابن حوقل 
والقرويئ» والبكري» والإدريسي. 

3- مؤرخحون: التاريخ ait ately‏ صفوان لا يفترقان. والمؤرخ ااا ا 
إلى التعريف يبعض الأقاليم بحكم الموضوع الذي يعابحه» ولا سيما حين يتحدث 
عن المعارك الي حرت» أو الولايات الي ae‏ عليها أحد الولاةء أو الأعلام الي 
يعرف بما. 

كما فعل الطبري في أحداث سنة 31ه حين ذكر العهد الذي قطع بن 
ملك دنقلة والمسلمين» وحين نقضوا العهد عرف بهم فقال: "وهم جنس من 
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أجناس الحبش بالمغرب. والمغرب فيما ذكر: البجة» وأهل غانة الغافر» وبينور» 
ورعوين.... والنوبة ON PAN‏ 

وكذلك فعل ابن كثير (ت 774ه)2© حين تحدث عن البجة فرأى أفم 
طائفة من سودان بلاد المغرب, في بلادهم معادن الذهب والجوهرء لا يفزون 
المسلمين لهدنة كانت لهم من المسلمين» فنقضوا المدنة وصرّحوا بالخلاف فامتنعوا 
عن أداء ما عليهم سنين عديدة إلى والي مصر العباسي في عهد لمتوكل 
(ت247ه). 

alte,‏ أبو الفداء واليعقوبي وابن الأثير وأبو شامة. ولعل أكثرهم تفصيلاً ابن 
خلدون لأنه من بربر الشمال الإفريقي. 

وهكذا a4‏ أن المؤرخين قاموا بالتعريف لبلاد السودان بطريقة غير مباشرة» 
ولم تكن الهدف. وكل ما دونوه كان نقلاً عن كتب الرحالة. 

4- مؤلفو كتب الإنشاء والموسوعات الأدبية: فقد حرص المؤلفون في هذه 
الموسوعات على تدوين معلومات ثقافية تفيد الناشئة» ولا سيما من يطلبون 
التوظيف في دواوين السلطان. 


ولعل من أهم هذه الموسوعات "صبح الأعشى" للقلقشندي؛ فقد عقد 
فصلا تحدث فيه عن إقليم a‏ وصوصوء و کر A‏ 00 وعن Aa‏ 
دونوه» ie as‏ 

5- أصحاب المعجمات: على عالم اللغة أن يضبط اسم الموقع أو العلم B‏ 
مكانه من معجمه» كما عليه أن يعرف به. 

وفي هذا حدمة جليلة Oy Sty‏ عليها. ولعل ابن cy glare‏ والفيروزآبادي» 


والزبيدي خير من اهتم بهذا الجانب اللغوي التعريفي. ومع أن ما ذكروه وجرا 
lor‏ إلا أنه صحيح ويعتمد. 


)1( تاريخ الطبري 5[ 322 
)2( البداية والنهاية 10/ 325. 
(3) صبح الأعشى 5/ 282. 
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ففي حديث ابن منظور عن "بحاوة" يقول": "بحاوة: قبيلة» والبجاوات من 
النوق منسوبة إليها. قال الربعي: البحاويات منسوبة إلى بجاوة قبيلة» يطاردون 
عليها كما يطارد على JH‏ 

وق الحديث: كان اسل موق عجاري gh‏ موب إلى Ogle‏ جنس من 
السودان. 

وقيل: هي أرض يما السودان. وبجاوة بالضم والكسر". ولم يذكر الفتح. 
وف الحيط: "أرض النوبة ما إبل فارهةء يقال لحا c'a gle‏ وفتح الباء. 
الخصائص العامة 2 التدوين 

صحيح أن كل رحالة يشرح كل ما توصل إليه من معلومات جغرافية 
وعامة» فإنه يظل قاصراء ولا سيما حين نرى غيره قد ذكر أشياء لم يتوصل إليها 
الآخرون. 

حي الذي يطيل الشرح جد كالعمري وابن سعيد» فإن عمله ciay‏ 
بالنقص أمام من يوجز أحيانا مثل إسحاق بن الحسين. 

فالرحالة يكتب ما يستهويه» ويدون ما يراه أو يسمعه. ولهذا فإن صورة أي 
إقليم لا LSS‏ إلا بقراءة جميع ما كتب عنهء أو معظمه. 

وهناك نقاط أساسية لا يكاد الرحالة يحيد عنهاء من ذلك: تعريف بالمصر أو 
البلدء ونوع محاصيله. وما يشتهر به Gal, cp gill‏ ما يلفت نظره أو نظر المشاهد 
الذي يروي عنه. 

ومعظم الرحالة يصبون المعلومات من غير رعاية؛ فقد يبدأ أحدهم elj‏ 
ثم يعود إليها cast‏ وقد يذكر العاصمة في أكثر من موقع. ولا بأس من استعراض 
بعض الخصائص العامة: 

1- قد يذكرون أخبارا تاريخية في معرض استعراضهم glah‏ قلما عرّج 
عليها المؤرحون» أو ذكروها مفصلة؛ ويكتفي الحغرافيون بالإشارة إليها. 


(1) لسان العرب - بجاوة. 


يهاجمهم» في مصر فشرعوا يبحثون عن مناطق بعيدة يحكموفاء إذا وقع حدث ماء 
= "حافوا من الشهيد نور الدين زنكي أن يقصدهم إلى مصرء وينتزع المملكة 
0 فأرادوا فتح بلاد من ورائهم تكون ملجأ cet‏ فقصدوا النوبة. فلما 
رأوها بلادأ لا تصلح لمثلهم عدلوا إلى اليمن". 
2- وقد يميل بعضهم إلى الزراعة» فيفصل فيها. ففي شرح العمري لبلد 
"PIS"‏ من مدن السودان نراه يركز طويلا على موضوع PIN‏ ومثله فعل 
Pes sib‏ والقلقشندي“. 


يذكر العمري: "أن Uf‏ عبد الله السلاحي أنه أخبره الشيخ صال المتقطع 
عثمان الكانمي ony‏ من اناري مار aoe‏ - أن الأرز ينبت عندهم من غير بذر 
dal‏ وهو ثقة". وزيادة قي التوثيق قال: "قال السلالبي: وسألت عن ذلك غيره 
فأحبرني بصحة ذلك". 


3- وكان بعضهم إذا “مع بأسطورة عن بلاد السودان ذكرهاء من باب 
ملح القول. فقد روى ابن سعيد" أن في جنوي "كانم" شعار وصحاري فيها 
أشخاص كالغول تؤذي بي آدم» ولا بلجا العارس؛ وهي أقرب الحيوانات إلى 
الإنسان. "وإن يما يقطيناً تعظم اليقطينة أن يصنع منها مركب تعير فيه في النيل . 
وقد أدرك ابن سعيد أن كلام الراوي AINES‏ فاستدرك قائلا: "والعهدة على 
الحاكي". . 
كما ذكر العمري“ في حديثه عن مملكة مالي أن ملوك مالي وغيرهم لم 
يفكروا بغزو بلاد "التبر" الى يحكمها UT‏ *مج» مع أن فتحها سهل عليهم؛ 
لاعتقادهم "أن ما فتح منهم Sof‏ مدينة الذهب وفشا ما الذهب.. إلا قل بها 
وجود الذهب ثم يتلاش حي يعدم؛ ويزداد فيما يليه من بلاد الكفار" وهذا أبقوا 
بلاد التبر بأيدي أهلها UST‏ واكتفوا ببذل الطاعة "وحمول قررت عليهم". 

)1( مسالك الأبصار 4/ 100 نقلاً عن الكامل لابن الأثير 11/ 386« | 
(2) مسالك الأبصار 4/ 96. 

)3( معجم البلدان 4/ 432. 

(4) صبح الأعشى 5/ 147 غير أن اسم الراوي فيه ' السلايحي ”. 

(5) المغرب في حلي المغرب JA‏ 96: وقد نقلها العمري. 


)6( مسالك الأبصار 4/ 110. 
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4- وقد يضع بعضهم فصلاً Loli‏ مفصلاً» إذا توفرت له معلومات كثيرة؛ 
فالبيهقي في تاريخه يضيف فصلاً في "مفاخر النوية". ومثله فعل العمري قي النوبة 
أيضاء وركز على سکافا وأديانمم ولا سيما: at nal‏ والإسلام» والكفر. 

Gory‏ ياقوت في حدیثه عن بلاد التبر بشكل فاق سائر الرحالة والجغرافيين› 
وكيف pl‏ يقطعون الصحارى» ليصور لنا عملية المقايضة بين تبر الكفار» وبضائع 
المسلمين التجار"» فكان مرجعا لغيره في هذا الباب. وبالإجمال OP‏ معظم الرحالة 
أفاضوا في الحديث عن بلاد "النوبة" لأعميتها. 


5- وقد ينفرد بعضهم ني أمر معين كالإدريسي” الذي ذكر لقب ملوك 
النوبة وهو "كاسل" مثل لقبي النجاشي وقيصرء وابن عبد المنعم الحميري (ت 
7ه؟)” الذي أبدى اهتمامه الكبير في نسائهم» فقال: "وقي نسائهم جمال 
فائق» وهن أعراق طيبة ليست من أعراق السودان في شيء..." بل إن الحميري 
هذا لم يتحدث عن النوبة تقريبا إلا من هذا LSU‏ فقال: 


"وجميع بلاد النوبة في نسائهم جمال وكمال» وشفاههم رقاق» وأفواههم 
صغار» ومبامهم بيض» وشعورهم سبطة. وليس في جميع السودان TI Bly‏ 
والحبشة والبجاة وغيرهم من شعور نسائهم كشعور نساء النوبة؛ فإفها سبطة 
مرسلة. ولا أحسن للجماع منهن. ويبلغ ثمن ALL‏ منهن ثلاث مئة دينار. وطهذه 
الخلال فيهن يرغب فيهن ملوك مصرء فيتنافسون في أثمانمفن..." 

وقريب من هذا ذكر صاحب الاستقصا”» ونقل عنه الشريشي 
(ت619ه) في شرح مقامات الحريري» فقال: "والإماء فيها قد جعل الله فيهن 
من الخصال الكريمة في gal‏ وخلقهن فوق المراد: من ملاسة الأبدان» وتفتق 
السواد» وحسن العينين» واعتدال الأنوف» وبياض الأسنان» وطيب الروائح". 


)1( معجم البلدان - مادة تبر. 
)2( نزهة المشتاق 1/ 37. 
)3 ( الروض المعطار: 585 
)4( الاستقصا: 5[ 99. 
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إجماع الرحالة 2 معلوماتهم 


على رغم ما ذكرنا من اختصاص كل رحالة» وتميزه في طريقة سكب 
معلوماته» فإن قاطا أساسية لم يختلفوا فيهاء وأهمها: 

1- مساحة الأقاليم: لقد كتب معظم nll at‏ عن بلاد السودان» على UÍ‏ 
أقاليم السكان من ذوي البشرة السوداء .فى القازة الأفزيقية. لكن أحدا من eV ga‏ 
القدماء لم يكتب عن منطقة السودان الحالية كدولة محددة المواقع» إلا من وراء 
حديثهم عن النوبة والبجه. وكانوا يشيرون إلى أن بلاد السودان تقع جغرافيا من 
جنوب بلاد الملشمين (الطوارق) Yue‏ إلى خحط الإستواء cigs‏ ومن البحر الحيط 
غريا إلى هر النيل شرقاً أو إلى البحر PM‏ 

2- المجتمعات: ذكروا us‏ أن الشعوب داكنة البشرة» قليلو المعرفة» 
جلود النمور الكثيرة عندهم. 

3- المعتقدات: ذكروا al‏ ثلاث فئات: مسلمون وكلهم على المذهب 
المالكي» ونصارى» وكفار لا يدينون بدين» وهم الفئة المتوحشة من السكان. 

4- المحاصيل والمنتجات: أهم ما أجمعوا عليه أن الذهب يكثر في بلادهم» 
ولا سيما بلاد "التبر"» وأن سكان التبر لم يقابلوا أحداء وكل ما عرفوه عنهم ما 
روي» أو ما شوهد من بعيد. ويكثر عندهم CBA‏ واللوبياء واليقطين. 

وحيواناتهم عديدة ومتنوعة» يكثر فيها: الفيل» cols‏ والزرافة. وأن الأقاليم 
الى تقرب من النيل AS‏ فيها التماسيح. وأشاروا إلى حيوانات نادرة» لا ترى في 
بلاد أخرى. 

5- وأن التجار يقصدوفا من الشمال إلى الحنوب» عن طريق غانة. وأن 
التجارة تتم بالمقايضة» فيقدمون لهم الخرز والزينة النحاسيةء ويأحذون بالمقابل 
الذهب والعاج. 
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6- وأن السم كثير قي بلادهم» يستخدمونه في نبالهم الي يرمون UG‏ العدوء 
وهو سلاحهم الأصلي. 

7- وأن البلاد واسعة شاسعة» ولا يمكن تحديد أطرافها. Niky‏ قالوا: تمتد من 
البحر المحيط إلى النيل» وأن الصحارى مفازات لا ماء فيها لا بمككن قطعها إلا 
بصعوبة فائقة. 

8- وأن الحرارة شديدة جداً لا يحتملها الإنسان» وبسبب ارتفاع الححرارة 
جف المياه حن في القرب. 


تناقضن الرحالة ب4 معلوماتهم 
ولا بد من الاحتلاف والتمييز» وسببه Cros}‏ المشاهدات» وتناقض 
الروايات. ومن ذلك: 

1- بعضهم يراهم يسكنون أعالي الأشجار Bye‏ من LE‏ وآحرون 
oh yy‏ يعيشون في سراديب تحت الأرض. 
الحيوانات» وبعضهم ذكر أنهم يكتسون بجلود البغال. 

3- بعضهم يرى أن البلاد قاحلة لا يعيش فيها نبات» وآحرون يذكرون أن 
عندهم أشجارا ضخمة» حت إن السكان يعيشون عليها ; 
 .‏ 4- بعضهم يرى أن الأمطار معدومة» وآخرون يذكرون أن الأمطار غزيرة» 
تتجمع في أحواف الأشجار الضحمة. 

5- هم اتفقوا على كبر مساحة بلاد السودان» ولكنهم اختلفوا؛ فبعضهم 
يراها مسيرة سنة طولا ومسيرة سنة عرضاء وآخرون يجعلون المسيرة ستة أشهرء 
وفئة تراها ثلاثة أشهر. 

وأرى أن الاختلاف ناجم عن تصويرهم لمناطق دون أخرىء مما تسر لهم 
معرفتهاء أو أنه من تخليط الرواة. 
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Jaia 

لقد Ji‏ علماؤنا الجغرافيون والرحالة كل ما وسعتهم الطاقة» والمعرفة» 
والتجوال» وما أخحبرهم به الرواة؛ للتعريف بأقاليم الأرض. وخاضوا g-‏ سبيل 
المعرفة والتعريف- قد يستحيل على المرء الوصول إليها. 

ووصلوا بنا إلى مناطق نحن Tal‏ الحاجة إلى كشف ahli‏ اليوم» كما 
كان على ذلك الأسبقون. 
وكان كل dle‏ جوب مناطق وأقاليم dod‏ فيعرف كا وبطبيعتهاء وطبيعة 
سكافا. 

صحيح أن بعضهم شرّق وغرب في الأراضي العربية والإسلامية» لكن 
خطواتهم ساقتهم شالا وجنوبا إلى معالم يعسر الوصول إليهاء ولا سيما بلاد 
السودان ال نتعطش إلى معرفتها كتعطش سكافا إلى الماء. 
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قراءة 4 العهد الذي قدمه عبد اللّه بن أبي السرح 


لعظيم النوبة 


باحث من سوريا 


الفرق بين الفاتح والسائح أن الأول يرى بلاداً بعيدة» ويتعرف إلى أقوام 
جحدد» فيحث المؤرحين والحغرافيين على الكتابة عن تلك البلاد ووصف ALS yf‏ 
العباد. بينما السائح يخوض تلك الجاهل وحيدأ ويطوف معالم قد يكون سبقه إليها 
فاتح» أو لم يخطر على بال فاتح salt‏ دخوهاء أو لم تسنح له الظروف السياسية 
بذلك» فيكتب عنها بتفصيل دقيق» قلما يحسنه- أو يتلمسه- الفاتح. 

والفاتح قد يكتب إلى الأمير بعض الرسائل الي يصور فيها مسيرة جيوشه» 
والبلاد الي يمر Le‏ والصعاب الي يلقاها جيشه من جغرافية تلك الأمصارء 
ووعورة المسالك» وعسر MAN‏ فقد وصف عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب 
حين دحل مصر البلاد وعادات الناس فيهاء كما وصف العلاء الحضرمي (ت 21 
هم لعمر مجاهل بلاد فارس بعد خليج البصرة فنهاه عن دخول بلاد تفصله المياه 
ate‏ 

فمن قال إن الفتوحات الإسلامية والتأريخ لا لم يكن لوناً من ألوان أدب 
الرحلات الجغرافية؟ فلولا هذه الفتوحات لم نعرف تلك الديار» ولم نر بعين فاتحها 
معالمها وطباع أهلها ومحاصيلها. 
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ألم يكن يزيد بن شجرة SIE‏ (ت 58ه) من أوائل الفاتحين الرحالة 
بحرا شالا حي وصل مشارف القسطنطينية؟ 

ألم يكن قنيبة بن مسلم الباهلي رت 96 ه) EB‏ ورحالة برا؟ وهو الذي 
عرفنا ببلاد توغل فيهاء ولولاه لم نكن لنعرفهاء فهو الذي مهد- وعرف- لسبلاد 
خوارزم» وسجستان» وسمرقند» وغزا أطراف الصين» فكان نواة BESS‏ الشرق» 
ومعلمة من معالم الرحالة العرب والمسلمين. 
غزوات» فعرفنا مجاهل تلك البلاد العجيبة» وحث العلماء على الكتابة عنهاء 
و ا ول 
Ne‏ وإلى جاهل إفريقية hy es‏ فهو الذي wG EE‏ 
وكتب عهدا نادرا طالت مدة سريانه أكثر من ستة قرون» كما يقول ياقوت. 

فمن هذا الفاتح الرحالة؟ 

و ماذا كان هذا العهد؟ 


رحلة عبد الله بن أبي سرح إلى النوبة والبجه 
SS e‏ 
أمه مهابة بنت حابر oe‏ وهي Sede‏ عثمان بن عفان )3( 
وهذا قالوا إن عثمان gol‏ عبد الله بالرضاع. 
أسلم عبد الله قبل فتح aK‏ وكان من المهاجرين» ولما كان يحسن القراءة 
والكتابة فقد غدا أحد كتاب الوحي لرسول الله. لكنه كان يغير ما كان يمليه عليه 


النبي (ص)» فأهدر البي دمه. فخرج عبد الله هارباً من المدينة إلى مكة مرتداً عن 
الإسلام. ويوم فتح مكة استأمن له عثمان لدى رسول الله (ص) - وكان قد غيبه 
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عن الأعين - وتوسط له وترجّى» حي قبل النبي وساطته» وعودة أخيه عبد الله إلى 
حظيرة الإسلام الرحبة. 

وكان عبد الله يفر من مقابلة التي (ص) حياء منه» فشكا ذلك عشمان إلى 
الرسول (ص)» فقال لعبد الله: "الإسلام يجب ما كان قبله". فكان بعد ذلك 


طموحه 


كان ابن أبي سرح كثير الطموح» راغبا بالوأصول إلى المحد العسكري 
بسرعة» فهو J‏ يكتف ob‏ صار قائدا على ميمنة عمرو في مصرء بل كان يسعى 
إلى أبعد من هذا. 1 

ولما انضوى تحت لواء عقبة بن نافع فاتح ليبيا والمغرب في فتح By‏ عمل في 
الخفاء لدى عمرو بن العاص كي يتسلم القيادة» ولكنه أحفق» OY‏ عمرا كان 
يحب عقبة - ابن خحالته - وي «today‏ إليه. 


وظل يسعى» وهو في مصرء ويحوك الأحبل في عهد عمر حى عين على 
حراج مصرء ومن ثم على صعيدهاء وسرعان ما شرع ينافس عمرا ويباغيه» 
وقصده مضايقة الأمير ليتنازل عن حكم مصر كلهاء وينفرد هو به. وواتاه PH‏ 
حين JS‏ عمر وصار عثمان aide‏ فاستغل أخوة الرضاع» وراح يعمل سرا 
وعلانية لهدفه هذا. 

وقد تضايق عمرو بن العاص من تطاول عبد الله عليه» فول إلى alll‏ 
وطالب عثمان بتنحية عبد الله عن صعيد مصرء فقال له عثمان: "ولاه عمر 
الصعيد» وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة» وقد علمت أنه أحي في الرضاعة» 
فكيف أعزله» عما ولاه غيري؟". فغضب عمرو وقال: "لست راجعا إلى عملي 
ذلك". 

Uy‏ اعتزل عمرو حكم مصرء كتب عثمان إلى عبد الله - وكان في الفيوم 
- يؤمره على مصر كلها سنة 25 ه. 
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لكن عبد الله لم يكتف epas,‏ وكان هذا من حظ الإسلام؛ إذ عاد إلى 
مساعيه ليتسلم إمارة إفريقية يقية Leaf‏ ليفوق U‏ ولاية عمروء ويفتحها في الوقت الذي 
منع عنها ابن العاص. |b,‏ على عثمان يطالبه حى وافق أخيراً على تعيينه. وكان 
es basal‏ لالجل > فكان أول قائد مسلم يدحل الشمال الإفريقي. 

ولعل من أحل أعماله رغبته في الوصول إلى بلاد النوبة والبجه» الي لم يحرز 
فيها عقبة انتصارا على رغم جهوده ومساعيه. وقد استطاع أن يبي فيها Jaf‏ 


جهاده 

العامة اام ان سرح كان بطلاً من أبطال الإسلام الأوائل؛ 
Iib 0‏ من القادة eee‏ تقار جارك ل ان وأظهر بينهم 

2 eee ee 
العاص كل إمكاناته العسكرية» فاستفاد عمرو من خبرته وعينه قائداً على ميمنة‎ 
. dung ~ 

وقد ربط ابن أبي سرح فتوحه بكشوفه لعوالم لم يعرفها المسلمون قبله. 

فكان رحالة غازياً إلى جانب قيادته للجيوش. 

لن نتحدث عن تغلغله في جاهل Lad‏ والمناطق النائية في الشمال الإفريقي» 
ولا عن جهاده البحري» وانتصاره في عرض البحر لفتح قبرس» وبراعته في معركة 
ذات السواري OY‏ في ذلك إطالة وتحولا عن عور البحث. 

وحور بحثنا يتمثل في رحلته إلى بلاد النوبة والبجه الي فتحها ابن أبي سرح» 
فكان أول من أعلى كلمة الله فيها. 

فقد جهز لهم جيشأً daS‏ ودخل بلادا واسعةء لم يخطر بباله وسعتهاء 
وكانت حطواته الظافرة دافعا إلى الرحالة بعده لوصفها ووصف طبائع أهلهاء 
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E‏ وهذا نعد عبد الله قائداً ورحالة لا يث يشق له غبار» 


ورافقه في غزوته هذه سنة 31 ه بعض كبار القادة المسلمين وعلى رأسهم 
معاوية بن حديج» فاعترضه أهل النوبة بجيوشهم الزاحفة» وكان قتالا شديدا قلعت 
فيه عين ابن حديج. ES‏ 
النبال الصغيرة المسمومة من خلال قصبة يوضع النبل فيها فيفقؤون يما الأعين 


وهي الأسلحة ال ردت عقبة عن متابعة فتوحه لبلاد السودان. فعاد oF‏ 
لعمرو ابن العاص قوة أسلحة فتاكة لم يعتدها العرب» وبأراض لا تشبه في طبيعتها 
طبيعة الحجاز ومصر وليبيا. وقد استفاد ابن أبي سرح من جحربة عقبة» وأبلى 2h‏ 
حسناء وحقق ما لم يحققه عقبة نفسه. 


وصمد النوبة أمام جيوش ابن أبي سرح صمودهم أمام جيوش عقبة بن 
نافع. ولم يستطع أن يحرز نصرا oY MAS‏ أعداد النوبة كثيرة» وبلادهم الجبليية 
واسعة جدا. لكنه أحرز بعض النصر» حين عجزوا عن الصمود لكثرة قتالهم 
فسألوه المهدنةء فهادهم الحدنة الباقية إلى زمان ياقوت في القرن السابع الهجري. 

وقابل ملكهم في حاضرة النوبة واسمها "دمقلة"على ساحل النيل» وعقد معه 
5 معاهدة دلت على عدالة الإسلام من جهة» dey‏ قوة ابن أبي سرح» وخبرته في 
معام تلك الجاهل» ومعاملة سكافا. 

فكان سبباً في معرفة بلاد ما بعد أسوان إلى منابع النيل وما بعدهاء وإلى 
كشف جغرافية بلاد النوبة الواسعة الكبيرة» وبلاد البجه الي تفصلها عن النوبة 
Slo‏ شاهقة واسعة. 

فقد عرفنا ابن أبي سرح بوجود ملك عظيم يحكم تلك البلادء وبأن بلاده 
تمتد من حدود أسوان إلى حدود أرض علوة» وبأن سكان النوبة أمل كتاب 
نصارى idly‏ وأهل البجه وثنيون. إلى جانب ربط العلاقة بين العرب والسودان 
ربطا تاريخياء فيه الكثير من الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وتأكيد 
حرية الشعوب في حكم نفسها بنفسها. 
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لم يكتب المعاهدة ابن أبي سرح بيده بل أملاها على كاتبه عمرو بن 
شرحبيل؛ نسخة سلمت إلى ملك "دمقلة" وأحرى أرسلت إلى أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان» وقرئت في مسجد المدينة على المسلمين» فكانت صفحة نيرة من 
صفحات الرحلات والسياحة ذات هدف معين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عهد عقده على الكبير والصغير من أهل النوبة» من حد أرض أسوان إلى 
حد أرض علوة. 

إن عبد الله بن سعد جعل لهم أماناً وهدنق جارية بينهم وبين المسلمين ممن ` 
حاؤوهم من أهل صعيد مصرء وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة. 

| إنكم معاشر النوبة بأمان الله ورسوله (ص) أن لا نحاربكم» ولا نتصب لكم 

حرباء ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط الي بيننا وبينكم. 

أن تدخلوا بلدنا بحتازين غير مقيمين فيه» وندخل بلدكم بجنازين غير 


٠‏ وإن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين» حن تردوه إلى 
أرض الإسلام. ولا تستولوا عليه» ولا تمنعوا منه» ولا تتعرضوا المسلم قصده 
وجاوره إلى أن ينصرف عنه. 

وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم» ولا تمنعوا منه 
مصلياء وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. 
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وعليكم في كل سنة ثلاث مئة وستون رأساً تدفعوها إلى إمام المسلمين من 
أواسط رقيق SIH‏ غير المعيب يكون فيها ذكران وإناث. ليس فيها شيخ هرم 
ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم. تدفعون ذلك إلى والي أسوان. 

وليس على المسلمين دفع عدو عرض لكم ولا منعه من حد أرض علوة إلى 
أرض أسوان. 

فإن أنتم آويتم عبدا مسل أو قتلتم مسلماً أو معاهداًء أو تعرضتم للمسجد 
الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم cps‏ أو منعتم شيئاً من الثلاث مئة رأس 
والستين Lely‏ فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان» ونحن وأنتم على حرب oe‏ 
يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين. 

علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد (ص).ولنا عليكم 
أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين؛ وذمة من تعظمونه من Sah‏ 
دينكم وملتكم. الله الشاهد Ley‏ وبينكم على ذلك. 

كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين. 


تعد هذه المعاهدة المدونة من أطول ما دون في عصر الخلفاء الراشدين 
وأكثرها تفصيلا وأهمية» ومتابعة لكل شاردة قد تخطر على بال قائد محنك. 
الكتاب. ولهذا نحده يراعي في بنود المعاهدة حرية الاعتقاد» وحرية الحياة» وتقدير 

كما وصفت هذه المعاهدة KL‏ معاهدة اقتصادية مسالمة» وبأنما عقدت بين 
قوتين ذواقي تعادل» أو كالند للندء لكن النصر الأكبر الذي حققه ابن g‏ سرح 


أنه cay‏ مسجداً على باب مدينة ملكهم وشرط عليهم حفظه Iaf‏ . قما عتم أن 
أسلمت أقوام البجه الوثنيون كلهم وبقيت النوبة والحبشة خاصة دون سائر بلاد 


السودان منهم نصاری. 


-59 - 


أما ما ارتفع من بلادهم -ويسمونه الدقرة- فقد ظلوا على وثنيتهم لتعذر 
وصول المسلمين والإسلام إلى ديارهم. وعندما وصل ابن أبي سرح إلى دمقلة 3 
بلاد النوبة قال أحد الشعراء واصفا جيوش المسلمين: 


4يترعيني يوم دمقلله والخيل تعدو بالدروع منقله 


و أرجو أن أكون أديت واجبا تحملت عبء توضيحه be‏ مئ» وأزحت 
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سرديات رحلات العبور التاريخية وأسلمة سلطنة الفونج' 
أثر بعض تنويعات الرحالة والتجار على التاريخ الإسلامي والتاريخ الشعبي 


د. خديجة صفوت د. جوزيف أومارا 
مؤسس والمدير التنفيذي سابقا لمركز أستاذ كرسي الاقتصاد السياسي 
أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة ويلز جامعة تاسمانيا- أستراليا» 


ترجمتها عن البرتغالية بتصرف: خديجة م. صفوت 


~ 


دمهيد 
محاولة فى الفكاك من خناق قميص جنون التاريخ الرسمي الغربي ‏ الأنجلو 


تحادل هذه الورقة بعض المفهومات وفائض إنتاج بعضها المنهجي» Leys‏ 
نحتت بدائل للأولى. وقد تعينت الورقة على حعل بعض تلك المفهومات فرضيات 
تحاول إثبات بعضها وقد تطرح أسئلة تترك bry!‏ عليها لدراسة. وتحاجحج الورقة 


)1( هذه الترجمة مهداة إلى ذكرى أستاذي وصديقي الأستاذ محمد إبراهيم أبو سليم رحمه الله. خديجة م. 
صفوت. 
)2( هذا النص مسجل بحق الاختراع ونسخ منه محفوظة Guild British Writers sal‏ جوزيف 
أومارا. 
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بضع فرضيات بوصفها أطواق بحاة تاريخ مجتمع سوداني بعينه من وطأة التاريخ 
الرسمي الغربي والمتمركز ثقافيا. فقد أمسى تاريخ السودان منذ النوبة مثلا مض 
شرح على متون Ob pall‏ القابلة- بالتبييض والغربنة- للالحاق تاريخ أوربا 
الغربية عن طريق الملوك والملكات الميكسوس الرعاة أو- والبطالمة وفروع 
الإسكندر وسلالة اليونان المنقرضة لحساب روما وأباطرتا من يؤثر الغفرب 
التماهي معهن ومعهن. ذلك أن الغرب كان قد بيض نفسه بعد أن "أكتشف" 
العام إذ لم تكن أوربا الغربية مثلا تكترث لمفهوم العرق واللون حن القرن الخامس 
عشر”". ولم تكن المسيحية الغربية تعبر عن نفسها كوا مشروعا فريدا وتزويقا 
Euphemism‏ لأقوام ممتازة. إلا أن أوربا الرأسمالية ما انفكت أن راحت تطرح 
نفسها كوفا EE‏ لما يبقى معه كل من عداها عاجزا عن تحقيق منجز مافقد 
غدت الرأسمالية coll‏ لا مثيل لها ولا سبيل إلى مقارنتها ما عداها قي أي زمان 
ومكان©. وعليه فلم يكن واردا أن يبقى من مات الشعوب المهزومة بالاستيعاب 
إل سوى ما بيسر الزراية بما. وقياسا لم يكن حريا أن يبقى ولم يبق من وجه 
السودان الأفريقي بل أفريقيا كاملة- إن بقي- سوى جملة اعتراضية. 

و حيث ينسب تاريخ حضارة وادي النيل بالكامل إلى سيرة مينا- أقدم 
وأهم الرحالة التاريخيين- GW‏ من حبال وأدغال القرن الأفريقي حيث ترعد 
السحب ولا تمطر ليوحد الوجهين القبلي والبحري» ويجعل مينا من طيبة عاصمته 
فى 3000 قبل الميلادء إلا أن توحيد الوجهين القبلي والبحسري يعمش على 
الوجهين المذكورين وكأفما لم يوجدا قبل توحيدهماء فيغدو تاريخ وادي التيل 
تاريخ ملوكهم وينسب الملوك "الأعراب" أنفسهم إلى ayi‏ ويغدون أنصاف abt‏ 


(1) أرجو أن تلاحظ (ي) أن هذا البحث يتعين على رصد قاموس تكاذب التاريخ والجغرافيا الغربيين بوضع 
هلالات حول بعض المفاهيم ترميزا للشك فيها أصلا. فإلى حين توفر البحث العربى ونظائره من 
البحث غير المتمركز غربيا على محاججة تلك المفهومات وإعادة تعريفها فإعادة كتابة تاريخ غير 
الغرب فتاريخ البشرية أراكم تلك المفردات المتكاذبة كونها قاموسا للاستحواذ في بحث بهذا العنوان . 

)2( وبالمقابل لم يبيض المسيح ولا مريم حتى عصر النهضة. ذلك أن الأرستقراطية الأوربية الغربية كانت 

| قد بقيت حتى "الاكتشافات الجغرافية الكبرى" تميز نفسها عن العامة من الشعوب المحكومة باحتكار 
القربى من الأرباب الوثنيين واستدعاء التميبز الدينى والقوى الروحية تكاذبا بالطبع. ولم تنفك شراح 
السلطة الأوربية وقد نصرت أن ادعت صفات الأنبياء والرسل والمسيح الخ. وليس ثمة غرابة قد 
اتصل نسب العبدلاب بالعباس والانساب السلطانية الفونجية بالأمويين. 
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وصولا إلى العبدلاب وقد اتصل نسبهم بالعباس”». فلم تنفك الأنساب السلطانية 
AF pal‏ أن باتت بليل أموية”» كأن شعوب وادي النيل لم توجد ويبدأ كل شيء 
ف كل مرة كعلامات المرور منوالات تصدر عن حلول فرد أو هيوط جماعة 
مترحلة أعرابية استثنائية غالبا على وادي النيل. ولا ينتج الأخير شيئا إلا ما خلا 
رد الفعل على ذلك الحلول» سواء إيجابا أو سلباء إذ لا يملك الناس سوى انتظار 
المهدي أو المخلص في كل مرة. 

و تطمح هذه المحادلة قي إعادة ترتيب أحداث part‏ سوداني استضاف 
كغيره رحالة ومسافرين عابرين وآخخرين توطنوا وجعلوه ملكهم منذ بدء GSN‏ 
المكتوب والمسكوت عنه. وتأحذ الورقة السردية الفونحية نموذجا فتحاول إطلاق 
سراح سردية تبدو وكأفا بقيت تحدق بكل باحث- أرهقه تخاتل معظم المنهحية 
الغربية - من وراء زوايا وأركان النص المتحزب. وتصدر هذه الورقة عن شروح 
على متون التاريخ ce”‏ وعلى غير المكتوب والمسكوت عنه لإعتاق السردية 
ALSI‏ من مغبة الاضطهاد الثقاقي الذي يوقعه التحزب بلا احتشام. فالتاريخ الرسمي 
تعاد كتابته وتئحت قسمات وجوه حكامه فوق الحكام السابقين كما وجوه 
أحناتون فوق وجوه أسرة أمنحاتب الثالث في معبد أدفو» وبروفيل السادات فوق 
وجه ناصر على الشاهد البرونزي على السد العالي» وهكذا كما في كل مرة. فقد 
لا يزيد التاريخ الرسمي على البيان الأول محلس قيادة الثورة. 

وتعشم هذه المجادلة في إعادة تعريف ورا نحت مفردات تيسر التعرف على 
فاستهلال قسمات السردية الفونحية. ورا قيض تحقق ذلك العشم المنهجي فك 
أسر السردية الفونحية من المفردات البائرة وإعتاقها من الإطار الفكري- 
البراديجما- البائنة الى حبسها بعض الباحثين فيه. ورغم أن تلك البراديجمات تبدو 
وكأنها تحدد نفسها فصليا إلا أن البراديجمات المذكورة لا تزيد على تدوير نفسها 
Re-cycles itself anew bas‏ في كل مرة مع تعاقب فصول دورة المال 


(1) انظر(ي) الفقيه محمد ضيف الله بن محمد الجعلي الفضل:كتاب الطبقات في خصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء في السودان: -دار المطبعة المحمودية-القاهرة-الطبعة الأولى. 

O'FAHEY, R.S.O ع‎ SPAULDINO, J.L. (1974) Kingdoms of (2) 
the Sudan: London: P: 85. 
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والمراكمة. ففي زمان الأكاذيب وأنصاف الحقائق يتخصص بعض العلماء والخبراء 
والكتاب ومعظم السياسيين فى التكاذب clit]‏ لجريمة التنكيل بالحقيقة والتمثيل يما 
وتقطيع أطرافها to dismember the truth‏ فالإفضاء بالحقيقة كاملة يشير إلى 
الخطيئة المميتة بحق الرأسمالية. وى أفضل أحواله فإن الإفضاء حرى بأن يفضح 
المسروق» مثله مثل السرقات الأدبية والاقتباسات الفنية. المسروق هنا هو تاريخ 
وثروات ومصائر ST‏ من %95 من سكان البسيطة على مر 500 عام على الأقل. 

وبالمقابل لا يبقى سوى تعرية أنصاف الحقائق والأكاذيب بغاية إدراك 
"الحقيقة" ولو جزئيا. ذلك أن إدراك "الحقيقة" لا يملك إلا أن يصدر عن ويصب 
فى سردية يتحمل عبء روايتها راو- مفرد رواة- يؤمن- أو باحث بوعى 
تاريخى- بأن رواة وباحثين Os} aalsa‏ بالحق ps‏ والانسانية- يصطفون 
على مر التاريخ GLY!‏ خلفه ليشهد كل منهم على صدق أسلاف رواة الحقيقة 
والباحثين عنها. فليست الحقيقة محض نقيض للأكاذيب الرمادية أو البيضاء اليومية 
الى يتعاطاها ملايين الناس العاديين فى حياتهم اليومية فيما قد تبقى الحقيقة غير 
دقيقة بصورة مطلقة حي لو توفر ما يعتقد أنه "حقيقة كاملة" . ومع ذلك يقول 
جحارسیا ما ركيز ما معناه "أن تثبيت = تثبيت حقيقة واحدة فى رواية خيالية هنح الرواية 
الافتراضية أو السحرية واقعية" Virtual reality‏ وقياساء بمكن القول إن كذبة 
واحدة أو احتزاء فى تقرير "علمي" أو خبر صحفي أو تصريح سياسي- بشأن 
أسلحة الدمار الشامل» مثلاء أو معسكرات التعذيب الأمريكية- خليق ak Ob‏ 
بتلك التصريحات مع غيرها فى كومة التخرصات عند سفح الباطل UY‏ مخاتلة لا 
أكثر. فما Ble‏ الصواب السياسي لمنهجية البحث بأثر الرحالة ومن أسميهم 
الأعراب الاستثنائيين والمكتشفين والغواريين والتجار الصوفيين على مجتمع الفونج؟ 


مقدمة منهجية: مفهومات بديلة للنموذج النمطى لمصطلح الرحالة 
النبيل: 
أجادل في هذه المناقشة أن الرحالة والمكتشفين غالبا ما يتوزعون بين الباحث 
عن الذهب أو ما يسمى صياد الكنوز وبين "الياحث عن الطريق" وكأنه حاج إلى 
بيت الله غاية الأحير ومبتغاه بلوغ سفارة يعقد بها صلات بين الشعوب البشرية. 
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وفيما يتعين صياد الكنوز على (زيف) فلسفة الفوارق بين الشعوب ويثابر على 
تكريس bails‏ ونقائض بعضها تبريرا لنهبها يسعى الرحالة "النبيل" إلى فهم تلك 
الشعوب وكريس فضاءات تبادل تلك الشعوب فيما بينها من أحل إغنائها. 
وتزعم هذه الورقة أن ظاهرة الرحالة كانت حرية بان تعبر عن نفسها ف تنويعات 
فوق تراب السودان القدم والحديث نسبيا بوصف الأخير مجتمعا مضيفا بين رحال 
1 مكتشف Explorer‏ غواري وجحواب itinerant‏ جواب أفاق 
iL wondere‏ ومغامر. وقد مر بعضهم مرورا وبقي آخرون مؤقتا واستقر 
آخر. فقد كان السودان معبرا عظيما للمسافرين منذ مينا موحد الوجهين القبلي 
ومؤسس الأسرة الأولى من الممالك القديمة 2925- 2775 قبل الميلاد تقريياأو 
تكاذيا تعين عليه علماء أثار ومكتشفين أمثال هاوارد كارتر 1939-1874. وقد 
بقي السودان ذلك المعبر العظيم من كل مكان إلى كل مكان من القارة الأفريقية 
وما وراءها وما يبرح السودان معبر الحجاح إلى مكة وطالبي العمل والحتمين من 
المخاطر من الحنوب والغرب على الأقل. ولم يقيض لتاريخ السودان رصد معظم 
تلك الرحلات الفردية والجمعية إلا بقدر ما تحاوز معظمها أو-عمش بعض 
المؤرحين على طبيعتها وأثرها وبخاصة على تداعياتها وأحيانا مغبتها على السكان 
الأصليين. فقد كان بعض تلك الرحلات والزيارات حريا ob‏ يترك آثارا باقية لم 
يقيض للبحث بعد استبصار أصلها أو- وتحاشي ذلك. على أن تلك الرحلات 
وموجات هجرة لمسافرين المغامرين والغواريين والمكتشفين تركت أجزاء ثقافية 
منحت السودان تمييزا وتعددا وغيئ بلا مثيل سوى رعا الولايات المتحدة إلا أن 
a‏ ة لا تملك cleat‏ أصالة تاريخ oyu‏ 300 ألف عام قبل PIAM‏ 

فمن القرن الأفريقى إلى الجزيرة العربية إلى البلقان وصولا إلى أفغانستان- 
af E‏ أسماء عشائر وقبائل- قبيلة الماجر آراب من شرق 
السودان - ومدن سودانية قي الشمال والوسط تستدعي صدى وأخيلة نظائر من 
الشرق وعبر البحر AY‏ وأخرى من جنوب شبه الحزيرة العربية واليمن ل 
"صغر حجم الفاصل البحري.. ووجود موانئ طبيعية في الشط الأفريقي". وكانت 
"السواحل المواجهة لليمن بشرق أفريقيا تعيش بيئة عربية واحدة ما بين القرنين 


)1( انظر(ي) Niel Macgroger:‏ أمين المتحف البريطانى. 
Beyond the Faith: www.bbc.uk/radio4#: 21.3.2003‏ 
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العاشر والسابع قبل الميلاد" وكان الطريق البحري للتجارة قد نشط "منذ القرن 
الثاني قبل الميلاد بين اليمن وحضرموت وشرق أفريقيا". وقد بدأت المحمحرات 
و"تصاعدت ما بين 1500 إلى 3000 قبل الميلاد في عهد دوليَ معين وسبأ حىّ 
وصل وادي النيل فتحكم المعنيون والسبثيون بتجار البحر PW‏ وف القرنين 
السابقين للميلاد عبر الحميريين وبعض الحضارمة البحر الأحمر واستقروا في الحبشة 
وتوغل بعضهم حي بلاد النوبة وصاهر قبائل البجة". وقد جاء المعنيون والسبئيون 
وعلموا الوطنيين استعمال المعادن وأنظمة متقدمة في الري والزراعة وأغاط جديدة 
للنظام الجماعي وف الكتابة» كما أدخلوا نباتات جديدة وأحضروا معهم 
حيوانات مستأنسة.."0). وفيما وصلت الطريقة الإدريسية قبائل البحا شرق 
السودان من اليمن حيث mie‏ السيرة الصوفية بين البلدين. وقد درس الحذوب 
الصغير حفيد المحذوب الكبير مؤسس حركة المحاذيب في السودان وإبراهيم 
الرشيدي صاحب الطريقة الرشيدية في السودان في اليمن. وقد جاءت أحزاء 
ثقافية من عمان منذ الإصحاح CA)‏ ومملكة بلقيس. aty‏ تقاليد وعادات تعود إلى 
جنوب شرق آسيا وإلى الصين والمند ومنغوليا القوقاز وتركيا وكردستان والبوسنة 
والهرسك إلى شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة إيبيريا وتركيا وشمال أفريقيا ومصر 
بالطبع والتطبع. 
وقد ت ركت تلك الفضاءات النائية وشعوها آثارا بادية على قمسات 

السودانيين ما راح معه الفرد السوداني الشمالي يتعرف به على نفسه بوصفه أحمر 
أحضر أصفر أزرق. ويحمل كل من ألوان الطيف تلك معه تداعيات حمولات من 
رموز وأيقونات تاريخية وثقافية كما تستدعي تلك الحمولات فوق كل شيء 
امتيازات فارقة تصدر عن أسبقية الحق في التوطن أو الاستقرار Right of prior‏ 
settlement‏ وقد تكون الحلباب والعمة والطاقية والثوب slo pull‏ وطقوس 
الزفاف والحناء والبخور والفركة والسلم السباعي في الموسيقى إلى االجاموس 
البقري والساقية والشادوف الي ادعى البطالمة pf‏ أدخلوها إلى وادي النيل مع 
)1( انظر(ى) النطاسي الشيخ أبو فريد نزار بن محمد عبده غانم القرشي:2000-1994:جسر الوجدان بين 

اليمن والسودان: صنعاء المقدمة. 
(2) شرحه ص:51- 55. 
(3) تجاوز! للثوب السودانى التقليدي والجلابية والعمة والطاقية مراسيم الزواج والفركة القرمصيص وأم 

صفيحة والحناء والبخور والجرتق وبخ اللبن والحلي كالزمام والفدوة والحفلة الخء فللهند أثر بعيد في 

وادي النيل مما ما برحت آثاره الزراعية باقية من الساقية والمحراث والجاموس البقري. 


الأسرة ال 31 قد جاء بعضها أو معظمها من الصين ومن منغوليا والقوفاز عبورا 
بشبه القارة ا هندية وبالجزيرة العربية واليمن إلى السودان. ومن الشمال حاءت 
السودان أسماء مدن وطرق صوفية وشيوخ طرائق وتقاليد مزارات وثقافة PLS‏ 
أولياء وأول مسجد في النوبا المسيحية باكرا. وكان تجار المسلمين المتجولين قد 
تعينوا منذ القرن التاسع على إقامة مسجد لحم في النوبا المسيحية تيسرا لعبادة 
التجار المسلمين العابرين وتكريسا لسيادة الإسلام من على البعد على النوبا 
المسيحية باكرا . وقد توائرت آثار الإسلام على بلاد النوبة عن طريق التجارة 
والخراج للخليفة في قاهرة المعز مثلما كان للخليفة في بغداد بدوره جعل سنوي 
من الرقيق السودان نما يكون قد عبر عن نفسه ف ثورة الزنج 869-883. 
وكانت الجماعات الي قامت بالأخيرة استقلت ذاتيا - كالهمج- فحكمت 
نفسها عشر سنوات خارج اعتبارات السيادة القانونية للدولة المركزية قي بغناد. 
وقد لوحظ أن أوقات الشدة كانت ob a>‏ تخلق شرط المحرات الطاردة 
centrifugal‏ بعيدا عن مركز السلطة النابذة أو عند حواف السلطة الخراجحية 
ال ركزية تعبيرا عن الضغط على موارد الداخل والانكماش والقحط وسقوط 
الحاصيل والحفاف المتوالي والفيضانات العارمة إلخ. وقياسا كانت المجرة نحو 
الدولة المركزية centripetal migrations‏ تعبيرا عن كل من وفرة المركز أو- 
وتقلص فائض إنتاج الحوامش. فهل ثمة علاقة طردية بين حراج قبط النوبة السنوي 
لوالى مصر في شكل رقيق وثورة الزنج قي بغداد يا ترى؟ هل أثر السودانيون نوبا 
ومحدثين في أحداث الحوار باهجرات العنيفة والرحلات والأسفار الفردية 
والجمعية؟ ألم يؤثر مينا حواب GUY‏ قي وادي النيل وف اليونان. وهل لم يرك 
بيانخي الحنرال التوسعي العظيم في فلسطين وبلاد الشام؟ 
من المفيد ملاحظة أن "السودانيين" كانوا بدورهم قد TS‏ برحلاتهم 
القسرية غالبا في فضاءات اتسعت من بغداد إلى المكسيك باكرا. حيث بات 
السودانيون غواريين يحاربون بقيادة الأمير عمر طوسون حروب نابليون فى الحملة 
المكسيكية في ستينات القرن التاسع عشر the 1860's Mexican Campaign‏ الي 
انتهت agp‏ الأول وأيلولة المكسيك بما فيها خليج المكسيك الذي تقع عليه 
OLY,‏ المسيسبي ومنها نيو أورليانز أي أورليائر الجديد تيمنا بأورليانز الفرنسية 
الي كانت موطن "القديسة" جان دارك. وسافر السودانيون محاريين في صفوف 
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قوات العراق وإيران إبان حرب الخليج الأولى وأفغانستان بصفوف العرب الأفغان 
إلى جوانتانامو حيث الرجل GV‏ بدوره من الحبال". 

وقياسا لم ينفك التجار الصوفيون الجوالون أن هبطوا الفضاءات البينية عند 
حواف المدن الدول والمقاطعات القبلية المسيحية الفوبحية فتعينوا بعد سبة قرون من 
معاهدة LEN)‏ (ترجمة لكلمة: (Pact‏ وثورة الزنج على أسلمة سلطنة الفونج. 
وتيسرت للتجار الصوفيين أسلمة الفونج بالتجارة والهزيمة بالزواج Maley‏ 
الانطفاء والوساطة بين ملوك القبائل المسيحيين وبعضهم وبينهم وبين شعوهم. 
وأزعم أن ثقافة الأحاويد-معين توسط الأعيان في حل المشكلات وكفى المؤمنين 
شر القتال ما حيد السخط الشعبي واستبق الصراع الطبقي- بات مفهوم الأجاويد 
من يومها سمة من أهم مات دبلوماسية السلطة في السودان. فمن المفيد تذكر أن 
تلك السمة كانت وظيفة احتباس الصراع بين شرائح السلطة القائمة بين وداخل 
الدائرة العليا للتك الشرائح. كما UÍ‏ أفرزت بدورها احتباس الصراع في 
السماوات العليا للطبقات الحاكمة وداحل الدائرة الضيقة لشرائح السلطة سواء 
حاكمة أو معارضة وصولا إلى أيام الأحزاب ومنذ age‏ الأحزاب. وأحاحج قي 
بحث آخر أن اجتزاء الصراع الاجتماعي ف الدائرة الضيقة أعلاه كان حريا بأن 
يحجم التمايز الطبقي ونشوء طبقات في حد ذاتماء كما كرس ظهور أو تمثل فيما 
يشارف الطبقة الوسيطة الرحوة في حد ID‏ نما قد أتعرض له في مكان آخر. المهم 
فورا هل كافة الرحالة نبيل غايته معرفة أحوال الشعوب ومراكمة معارف إنسانية؟ 


(1) الرجل الأتي من الجبال هو هو ذى مارتى وجواب أقاق أمريكا اللاتينية فكرا وشعرا وأغان ثورية على 
الاقل. فكمثل جورج امادو شارع الثورة البرازيلية كان هوذى ثورى و شاعر الحرية. وما يبرح بيت 
سيجر بيت(ر) سيجار Pete(r) Seegar‏ (1919-) وقد ناهز التسعين عاما شاعر ومغنى الثورة 
الامريكية الأتية و الغوارى المترحل بالخاطر يغنى قصيدة مارتى جواننتاناميرا -اى المرأة الأتية من 
حوانتانامواء ويتجاوب مع سيجر الغوارييون وكافة ثوار العالم فى كل مكان "انا رجل صادق أتى من 
حيث تنمو النخيل" و"فقراء الارض سيرثون الارض"1. ورغم ان جوانتاناميرا ابتذلت حيث راج 
السكارى يغنونها فى الحانات فى السبعينات سوى انها غدت اغنية ثورية مرة اخرى فى 1984 حيث 
راح العمال ينشدونها ابان اضراب عمال المناجم يصاحبهم المارة والمتعاطفون لوجع قلب وضغينة 
الشرطة البريطانية. وكان جان زيمين-الرئيس الصينى يستطيع ان يغنى جوانتاناميرا كاملة. انظر(ى) 
راديو 4 "اسطر من /songlines /www.bbc.co.uk:" EY‏ 2.2002 .6/ 

(2) Hussein Murowa:1979: Al Itigahat al- Madia fil al 
phalsapha al-Islamia: (Materialist traits in Arab 
Philosophy: Vol: I: 203. 
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of‏ أن af‏ تنويعات على ذلك الرحالة والمهاجر دوما بخاطره الرافض للاستقرار بعناد 
الأعرابي SUEY‏ الذي يعمل لمصلحته By‏ جيبه أجندة تخصه وتدل عليه؟ 
المهم فورا ما هو تعريف لرحلة والرحالة؟ فيما يلي محاولة في تعريف 


وقد تترلت رواسب ثقافات الرحالة والعابرين pb idly‏ و- أو اللذين 
استقروا مؤقتا والمكتشفين والمغامرين إل تذرعها في الأدب والفن الشعي المضيف 
فوسع الدنيا وما عليها. وحيث لم يقيض للفولكلور المضيف أن يجمع ويسجل 
رسميا بالقدر الكافي إلا أن ما جمع منه وسجل ما ينفك يبدو باهرا وعجيبا فأخيلته 
موجات الغزاة والعابرين والمقيمين ضيوفا أو سكانا. فلم تؤنغل المجرات القديهة 
ولا نظائرها الحديثة الواسعة من غرب أفريقيا ووسطها الضيفة والمقيمة التراث 
الشعبي المضيف ولا أثننته بأثنياتها. بل العكس سودن التراث الشعبي المضيف الغزاة 
والمترحلين والعابرين. Myatt‏ الى يعنت قمر الغرلة عند اة الاوك 
الرعاة الثامنة عشرة وإنما هو السودان الذي سبق ممفيس وح طيبة الأفريقية 
الجنوبية السوداء OLE.‏ آلاف السنين. وهو الذي كان حريا بالمقابل أن يسودن- 
يؤفرق- مصر منذ الأسرة الأولى إلى الثامنة عشرة فالثالثة والعشرين والخاممسة 
والعشرين وصولا إلى البطالمة. فقد كانت النوبا علم علي حضارة وادي التيل 
ورموزها om‏ فاية الإمبراطورية الرومانية. وقد استعصى كل من أخناتون 
وتوتعنخ أمون أكثر من أي ملك راع آخر على الأنغلة رغم المشابرة المتمركزة 
أوربيا أو غربيا أو مصريا ومن ثم على تزييف Falsify‏ تاريخ وادي النيل الأسراي. 


be. 2‏ نين الرحالة التبل والرحالة القرصان صائد الأكنوز: 


Fie 


تتأمل هذه الورقة سلطة الفونج كوا تعبير عن pal‏ واحدة من أحدث 
التجليات النسبية مجاميع الرحالة والمقيمين والعابرين والمكتشفين والتجار 
والصوفيين وغيرهم وتحاجج في بحث أوسع أن الفونج كان تنويعا على مناخ سفر 
تكوين الأحزاب من الشيعة والخوارج المعتزلة إلى ما بينهما من أحزاب المرجفة 
على أواخر age‏ العباسيين U‏ كان حريا Ob‏ ينذر بنهاية الدولة العباسية البازغة 
ورغم ازدهارها وتألقها ورعا بسبب ذلك كمثل ما يفيض الغدير قبل أن يغيض. 
لمهم يبدو أن ذلك التنويع كان قد تمثل كما في اية العباسيين في "اختلاط pole‏ 
عديدة .. حملت معها معتقداتًا ومبادئها وأفكارها"" مع دحول الإسلام إلى 
السودان الشمالي قي القرن السادس عشر وبخاصة الثامن عشر. وكان الإسلام 
دحل السودان تباعا منذ القرن التاسع كما USS‏ حي القرن الثامن عشر عبورا 
بالسادس عشر. كما عبرت موجات الرحالة والمكتشفين والمبشرين Eby‏ عن 
نفسها في إحلال شرط سقوط السلطنة في بداية القرن التاسع عشر. وكان بعض 
الرحالة والأعراب الاستثنائيين وعناصر من الغواريين إل يستقرء وكان بعضهم 
يتواطأ قي عمليات اجتياح نسيج جحتمع الفونج ناشطا في تكريس عمليات 
تشطيره. وكان آخرون يحومون عند حواف السلطنة وكان غيرهم يكاد لا يستقر 
إلا بقدر ما يتحين فرصة الرحيل lone‏ وقد تحققت مآربه كماقي كل مرة 
وهكذا. فالظواهر لا تصدر عن النشوء في خط مستقيم أو حى صاعد إلى ما لا 
WU‏ بمرور الزمن وقي الزمن؛ Uly‏ تتحول Mutates‏ الظواهر في منوالات نصف 
دائرية لا تعود في كل مرة إلى نقطة الصفر تماما فيما يعرفه ماركس بالثورة 
الفيزيائية الب تشارف الدورة الميكانيكية. كما أن الظواهر لا تتم حارج الزمان 
والمكان المتمأسسين فوق المجتمع الإنساني عامة وليس المجمتع LAI‏ المفرد. فشة 
ظواهر تتمثل كمثل أشجار باسقة لا تخطئها العين ونمة أخرى لا تزيد على دق 
الشجر Undergrowth‏ أو الشجيرات و الأعشاب الي تنمو تحت الشجر ة الكبيرة 
65 ويلاحظ الناس في كل مكان اليوم AST‏ من أي وقت آخحر كيف 
أن أهم الأحداث المحلية كانت وما تبرح غير قابلة للتحقق في فراغ pal‏ الأحداث 
الكونية كنضوب السلع الاستراتيجية والكوارث الطبيعية والبيئية وصولا إلى انيار 
الحضارات العظيمة والهجرات الكبرى 21 ويتساوق الأخيران على الخصوص 


)1( انظر(ي) فالح الربيعى:2001: تلريخ المعتزلة: فكرهم وتقاليدهم:القاهرة:ص:20. 
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غالبا على مر الزمان في علاقة طردية. فهل ألفت بعض الأحداث الكبرى مكونات 


عنصرية التاريخ الرسمى الغربى وسمات الوطاويط التشريحة: 

كانت عملية أسلمة الفونج Let,‏ قد تساوقت وسقوط غرناطة متعاصرة 
بدروها مع تأريخ ما يسمى ب "الاكتشافات الحغرافية الكبرى" ب 6 سنوات 
وحسب. فقد قيضت الأخيرة بقدرة قادر في نفس العام الذي سقطت فيه غرناطة. 
وكان كريستوفر كولمبوس البرتغالي- بمعين الأندلسي- فلم تنشأ البرتغال يمذا 
الوصف حن القرن الحادى عشر""- اليهودي المتنصر- يحمل في جيه وهو لي 
طريقه إلى "العام الجديد" كتاب الإدريسي العام ابحغراقي الكبير. ولم يكن ذلك 
العام حديدا بل كان "مكتشفا" سلفا بسكانه وببعض الرحالة النبلاء بدليل AS‏ 
الإدريسي وغيره. وتفضح شروح على متن "الاكتشافات الحغرافية الكبرى"- U‏ 
كان قد بقى مستورا لوقت طويل احتيالا على الحقائق التاريخية- أن الفينيقيين- 
أبناء عمومة القرطاجيين حصوم روما الألداء- كانوا حريين بأن يسبقوا من عداهم 
في العالم القدم بالوصول إلى شواطئ ما يسمى ب"العالم الجديد" باكرا يوم كانت 
روما حض قرية بأكواخ من الطين والخشب. 

وبغض النظر عن دور العرب والمسلمين فيما يشارف الاكتشافات الكبرى 
فإن خحبايا جديدة يرفع عنها الحجب با لا ييقى معه جال للشلك في أن الصينيين 
كانوا قد سبقوا كولبوس إلى "اكتشاف العالم الجديد" حيث كانت السفن الصينية 
تمخر البحار وترسو عند موانئ وأطراف الأرض لجمع الخراج من الأوربيين 
المسيحيين "البرابرة". فقد قام رحالة Cone‏ بحري مسلم من أصل منغولي هو جينغ 
ae‏ بأول رحلة فعبر المحيط المادي إلى العالم الجديد منذ 600 عام أي قبل 


)1( لم Lis‏ البرتغال بهذا الوصف حتى القرن الحادي عشر. ففد كان هنريك أوف بيرجاندى أبلى بلاء 
حسنا في معارك الفرنجة ضد المسلمين حيث سقطت بعض مدن الدول الأندلسية الشمالية مثل طليطلة 
للفرنجة تباعا فأعطي هنريك إقطاعية غرب جزيرة إيبيريا. ولم يلبث ألفونسو هنريك دى برتغال أحد 
ورثة هنرى أوف بيرجاندى أن بات ملكا على تلك الإقطاعية في القرن الثانى عشر فأطلق عليها اسم 
البرتغال 
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كريستوفر كولمبوس ب 100 ple‏ وكان رحالة ومغامرون وقراصنة ككريستوفر 
كولمبوس وماركو بولو وفاسكو دي جاما وأميركو وقباطنة سفن شركات LGM‏ 
الغربية وغيرهم من صيادي الذهب والكنوز يقومون برحلات الحملات التوسعية 
فأحضعت القوات الأوربية الغربية ويخاصة البريطانية شعوب شبه الحزيرة الهندية 
وفبت كنوز أبناء وأحفاد جينكيز DLE‏ وتيمور لتك وكانا مغولا من أصول صينية 
حكما شعوبا مسلمة وعربية. وقد تعين كريستوفر كولومبوس مثله مثل مكتشفي 
أمريكا ay ght‏ الكونكيتسادو ريس Conquistadores‏ الأسبان والبرتغال على 
إبادة معظم السكان الأصليين ل "العالم الحديد" ف الأمريكيتين وبخاصة أمريكا 
الشمالية الولايات وكندا وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بدرحات المقياس 
وتدمير ثقافتهم وتحطيم شواهدهم الحجرية وتذويب رموز عباداتقم الذهبية 
والفضية وحملها إلى أوربا. 

على أن ما ينفك يحير الباحث هو لاذا تعين مكتشفو الأمركيتين على 
تشيم التمائيل والشواهد الحجرية على ثقافة وتراث السكان الأصليين والمنابرة 
لسبب ما على تمشيم أنوف كل تمثال حجري في طريقهم 7 تشويها قضاء علسى 
ملاحها فتعميشها. ولعل الكيفية اي تفعم يما أرواح الأوربيين الغربيين ضغينة على 
أو هوسا بأنوف أعدائهم ورموزها من أنوف تماثيل الصينيين والسكان الأصليين 
3 العام المحديد وغيرها إلى el‏ أبى امول pAr‏ بدراسة منفصلة لعنصرية التاريخ 
الرمي الغربي وتم ركزه اللنسانوي”". 

وقياساء لم تكن الرحلات والاكتشافات الي أنشأ ها الأدميرال EY‏ السفن 
البحرية بغرض الاحتلال والتوسع. بل كانت البحرية الصينية تساهم في وتنسشئ 
بختمعات على طول سواحل آسيا والتعرف على جيرافها. وقد نشرت تلك 


(1) استقرت القسمات التشريحية لنظرية ذكورة الوطواط بين جنبات قلوب الاوربيين الشمال غربيين على 
الخصوص إشفاء لتطير الاوربيين الغربيين على الخصوص من القسمات التشريحية لخصومهم. وتهفو 
قلوبهم منذ مونتيسكيو coin‏ مدرسة "التخلف النشوئى" عبورا بمدرسة سمات الانحطاط حيث بقيت 
السمات التشريحية للأجناس تبعث قلقا “علميا" لم تشفه سوى براديجماتهم الداروينية وتصدر عن قياسا 
على العلاقة الطردية بين حجم مخ الوطواط وحجم ذكورته انظر(ى) Siobhan‏ 
Summerville :Scientific Racism and the Invention of‏ 
the homosexual Body in Roger N. Lancaster & Michaela‏ 
di Leonardo: the Gender Sexuality: Reader: Culture,‏ 

History, Political Economy: 1997: PP; 37-52. 
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الرحلات بالمقابل أجزاء ثقافية وحضارية على طريق التبادل والتجارة عند موانئ 
تلك الأقاليم طريقا بحريا موازيا لطريق الحرير. وقياسا على القوات البريطانية الت 
استخدمت قواتها البحرية والأرضية لإحضاع شعوب أفريقيا والأمريكيتين وآسيا 
كانت الصين معنية ببلاد العرب والمسلمين والسواحل الأفريقية عبورا بالمند 
ومنغوليا ووصولا إلى مدغشقر فشواطئ أفريقا الشرقية. فقد قام الأدميرال (جينغ 
حيه) ما بين الأعوام من 1405 إلى 1436 بقيادة سبعة أساطيل إمبراطورية غربا 
بزيارة 37 بلدا في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وكانت 
سنغافورة أول ما وصلت إليه سفن الصين» ول تكن لتزيد yy‏ على قرى 
صيادين. وكانت أساطيل الأدميرال المسلم تبحر من سنغافورا إلى مالاكا أو جزيرة 
ماليزيا وغيرها من الموانئ ال شلتها حماية ورعاية البحرية الصينية فبانت تعمج 
بالتجار العرب والمسلمين حن أطلق على ماليزيا منذ 600 عام اسم بابل الشرق 
الأقصى. وشمل أسطول الأدميرال YL‏ بحمايته فقبلتها مالاكا بحمماس مقابل 
الخراج. وما بقى الملاكيون-الماليزيوين- يسبحون بحمد جينغ خيه لأنه طورهم 
وساعدهم على مواجهة خصومهم التجار والقراصنة الأجانب. وقد ذاعت شهرة 
جينغ خيه بأصوله الإسلامية المعربة حي سمي سندباد البحري الصتي إلا أن 
الأوربيين لم يجدوا في AA‏ المتمركزة أوربيا Eurocentric‏ القدرة على تصور أن 
مسلما- كان قد خصى طفلا منذ سن العاشرة- جدير Ob‏ يصعد إلى واحد من 
أهم وأقوى كبار أدميرالات بحرية» واحد من أكبر أساطيل إمبراطورية كبرى 
ليكتشف العام الحديد قبل كلومبوس ب 70 عاما". فما هي تداعيات كل ذلك 
على السودان؟ 


شرح على متون السردية الفونجية: 


أسلم مجتمع الفونج رسميا في 1504. وكان تحار متصوفة حلوا على مسرح 
مالكية ورسمية atten" gat. Formalist‏ بالتقاليد" مكان أيديولوجية وسلطة ملوك 


(1) الا ان الصين تعيد انتاج عظمة حضارتها مجددا باكتشاف ماضيها العظيم ناشئة تباعا الى قوى 
عظمى مرة اخرى انظر(ى) Steven Frrier www.bbc.co.uk/radio4/‏ 
:2005:the Swinging Dragon:London: in Making History‏ 
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سنار المسيحية أو - والإحيائية الأرواحية U Animist‏ يؤرخ به الإسلام السوداني 
رسميا. ذلك أن تاريخ السودان الحديث قد لا يشير كثيرا إلى عقيدة سنار قبل 
أسلمتها إلا لاما ثما يبدو معه أحيانا وكأن at‏ انقطاعا بين مالك علوة والمقرة 
ونشوء السلطنة السنارية رغم أن قطاعات قبلية هامة من السودان الشمالي السابق 
على الأسلمة بقي مسيحيا حى القرن الثامن عشر. بل ما تنفك رموز مسيحية 
وإحيائية وغير ذلك مما هو سابق على الإسلام مستقرة في مسام الإسلام الشعبي 
السوداني الشمالي مثله مثل نظائره في كل مكان. وكانت النوبا قدراحت 
تستدعى أجزاء ثقافية تباعا منذ أن ألزم النوبا بكنس المسجد والاحتفاط به LEY‏ 
للعبادة في كل وقت GL‏ فيه التجار المسلمون من كل مكان. وبقد بقي راسب 
من ذلك التقليد في الخاطر الجمعي مبهما ومتساخا معا حيث يشير سكان بعض 
المدن الشمالية مثل شندي حي اليوم إلى المسجد باسم الكنيس مما يشير إلى عناد 
الأجزاء الثقافية جراء كيمياء التعددية السودانية البازغة. 


وقياسا فقد تفتقت حركات صوفية تطهرية عشية اندلاع القورة المهدية 
السودانية في 1885 في تنويع على > OLS‏ الموحدين والمرابطين المغاربية 
والأندلسية- فيما يشارف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- وكانت الأخيرات 
رديفات lbs‏ الفاطمية والأيوبية كما يقول فاضل الأنصارى”. ذلك أن 
السردية السودانية ارّنت من يومها بسير بضعة أسر تاهت في البيداء طويلا قبل 
أن تحط الرحال في الفونج فلم تنفك أن استقطبت سنار بين سلاطين وملوك 
وأمراء فونحية ومناجيل وملوك قبيلة عبداللابية اعتنقت الثقافة الإسلامية بوصفها 
أكثر رقيا ما عداها من ثقافات الأقوام الأصليين .ما فيها ثقافة وادي النيل القدديهة 
فخصما على السكان الأصليين. وقد راح الأخيرون يتوارون قي الزوايا والأركان 
1 دفع ابتزاز بعض أحفاد الموحدين والمرابطين الفونج من سلاطينهم إلى أمناء 
أسواقهم إلى الشعور بالتقصير حى جأر سلطان الفونج المهدد بالابتزاز: "أنا لا 
أرغب في أي شيء خلا مكان حال من الناس ومنهل aS‏ مدفنا". 


)1( حديث مع الاستاذ عبد الماجد بشير الاحمدى:الخرطوم يوليو-2001. 


)2( انظر(ي) فاضل الانصارى:2000: قصة طوائف الإسلام بين المذهبية والطائفية: دار الكنوز الادبية: 
بيروت ودمشق:ص:3-1. 
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A blackmailed Funjite Sultan growled: "Beyond a site of unoccupied 

land and a watering-hall for burial I want nothing”. 

إلا أن شيئا من ذلك لم يغير من طبيعة قدرة ابجحتمع المضيف على امت صاص 
إبداعات ما تنفك ELLE‏ مستقرة في مسام امجتمع. 


قسمات النسيج السوداني الرائع المروع: 


تعبر آثار وأجزاء ثقافية من كل مكان بين طيات النسيج الاحتماعى 
وجنبات المخيلة الشعبية السودانية كونما موروثات وصورا من أماكن بعيدة متمد 
من القرن الأفريقي وجزيرة إيبيريا وأفغانستان Aly‏ والبوسنة وا هرسك وبقية 
البلقان إلى كردستان وتركيا وإفريقيا الشمالية إلى مصر AL‏ حى الجزيرة العربية. 
وقد ادعى الفونج في لحظة حماس ثقاقي أنسابا اتصلت إلى الأمويين مثلما تتصل 
أنساب أو Spel‏ بعض طرق الحزيرة كالعركيين بالعباسيين والعراق. وترسل تلك 
الأماكن بآثارها بعيدا في مسام سلالات بعض الأسر السودانية حيث تذهب 
أصول الأحيرة إلى جذور بعيدة في القدم لا تقتصر على أصول مسلمة وإغا تتصل 
جذور بعضها بمسيحيين تأسلموا وبيهود من طوائف السفاردم والأشكنازي“. 

فما هو سفر تكوين تلك الجماعات وتنويعات الرحالة والغواريين والمترحلين 
والمتطوعين- لقاء قسمة من غنائم الفتوحات- والمهاجرين بلا نية في الاستقرار أو 
من لا يقيم في الأوطان المضيفة إلا تذرعا وحسب- ممن أعرفه بالأعراب 
الاستثنائيين؟ ومن أين Gh‏ بعضها؟ وقبل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة قد 
يجوز محادلة الخلفية الي أفرزت بعض قسمات الإسلام aya‏ المالكي المتشدد أو 


1) (O'FAHEY, 5.5.0. (1970) States and State Formation in 
Eastern Sudan: African Studies Seminar Paper No. 9. 
Sudan Research Unit Khartoum: PP: 85-6. 


)2( انظر(ى) مكي أبو قرجة: 12004 اليهود في السودان: قراءة في كتاب إلياهو سولومون ملكا SALI‏ 
يعقوب في بقعة المهدي'. 


Sore 


الأحرى المائل إلى التمسك بالأصول الإسلامية قي بداية القرن السادس عشر على 
الخصوص. 


عاصر الرحالة والمبشرون والتجار الصوفيون الذين هبطوا أرض سنار وغيرها 
من المدن الفونحية السابقة على أسلمة السلطنة hey‏ عاصروا تيارات متضاربة في 
الأوطان الي عاشوا بين ظهرانيها من الخلافات الإسلامية الشرقية إلى الغربية. 
وكان بعض أسلافهم- كالموحدين- قد أنشأ دولا قي المغرب إبان صراع المرابطين 
بقياده أبو عبد لله المهدي محمد بن تومرت 524-485 هجرية. وكانت دولة 
الموحدين الأندلسية تأسست بدورها بعد صراع بدأ في 541 هجرية بين المرابطين 
والموحدين يمبوط عبد المؤمن بن الكومي زميل CUS‏ ابن تومرت for‏ طارق في 
5 هجرية مهاجرا على رأس جماعة كبيرة من العلماء والمفكرين والرحالة 
والمتكشفين على شواطئ الأندلس. وقد اتصلت دولة الموحدين في الأندلس ما بين 
1147-1» و كانت الأوضاع الاجتماعية والسياسة الأندلسية- بحلول سلطة 
جامعي الضرائب وحصار الدول المدن- تؤذن باميار دولة المرابطين فسقوطها 
وصولا إلى حلول بلطة الوخدين و كان الوعدرة المموا الزايطن الا راف 
إلى المبالغة ق الفقه المذهبي وفروعه ما "Gal"‏ إلى "ضعف روح الإسلام" وقد 
باتت "بعض الأفكار عتمة النقاء تكدر صفاء العقيدة الإسلامية وتخالف الفهم 
الإسلامي السليم" . وقد اعتبرت جماعة العلماء الدفاع عن صفاء التوحيد تلك 
"الشوائب مفاهيم مخالفة للإسلام.. فأطلقت على نفسها اسم "الموحدون""". ولم 
تلبث دولة الموحدين أن نشأت كمحصلة للتنازع على حماية العقيدة لصراعات في 
المغرب وف الأندلس جراء تحريض ملوك وأمراء وولاة الأندلس على بعضهم 
وانقسام ممالكهم على نفسها مما أدى إلى ot‏ بعض ملوك الأندلس إلى خصومهم 
الفربحة- في تنويعة تكاد تكون نمطية على ما حاق بالفونج عشية افياره بصور 
EE ASK‏ في كل من موجات التجار المتتالية من الرحالة والأعراب والأعراب 
الاستثنائيين وغيرهم كالتجار الصوفيين. ولم تلبث أن سقطت جراء تآمر بعسض 
)1( انظر(ي) عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الانداسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة:92- 


420898 (1492-711م): دار القلم- دمشق:997 1:ص:8-455 و 500-498 
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الأعراب الاستثنائيين على دولة المرابطين من الداخل وأمست كنظيراتًا من بعد 
مستهدفة لح ركات "شعبية" غامضة الأصل ومنها حركة ربط أهل البيازين oS!‏ 
تسببت من بعد في سقوط غرناطة مثلا كما تسببت حر كة الهمج في سقوط سنار. 

ومن المفيد تذكر أن "الإسلام قد ضعف أيام المرابطين وقد راحت بعسض 
طوائفه تتطرف" حى شارفت حركات الخوارج والمعتزلة مسن الدعوة للعمل 
Gy pl‏ والنهى عن المنكر إلى أصولية الميل في تفسير النص مما كان حريا بأن 
يضر بالثفافة والفكر الإسلاميين العربيين في تنويع على منوالات تعمر التاريخ على 
مر السيئين مما لم تزل في أعصاب الحركات الصوفية والطوائف المتصارعة يعبر 
بعضها عن نفسه حركات غامضة» كان معظم الناس قد لاحظها إذ كانت قد 
راحت تنتشر إما حصما على الخلافة أو- وبتشجيع الحاكمية من العباسية فالأموية 
إلى الأيوبية إلى الممالك الأندلسية الخ. وقد pole‏ بعض التنفذين في عمليات 
أسلمة السودان بعض تلك الحركات أو- واستجاب لا أو رد الفعل عليها كما 
pole‏ بعضهم على نحو أكثر فاعلية إمبراطورية الأمازيغ وقيام ما سمي بدولة 
الأندلس المراكشى إبان أواحر أيامها في 1492 حين كان الموحدون يحكمون 
غرناطة aT‏ مدن الأندلس حي سقوط الأخحيرة". 

و كان جوابو آفاق الكون من العرب والبربر قد قطعوا بوادي وفضاءات 
عابرة القارات والبحار من اليمن» ويقال من فارس حى همال غرب إفريقيا وشمالا 
إلى حنوب جزيرة إيبيريا. كما pole‏ أولئك الجوابون إلى ذلك نشوء ما مي 
بالنهضة الأوربية متر حلين بدورهم We‏ من المدن الأندلسية وكانت غرناطة 
آخرها إلى البندقية الت] كانت قد تمثلت غرناطة وتماهت معها حى باتت البندقية 
عنوانا على كل من التبادل الثقافي الفكري التجاري العربي الاسلامي. ولم بد 
الفاتيكان سوى التسليم باستقلال البندقية» بل راح يتنافس معها مع الأندلس على 
رعاية الفنانين والنحاتين والمعماريين في بناء الشواهد الحجرية من أضرحة وكنائس 
ونصب تذكارية وتماثيل المسيح yey‏ عليهما السلام والقديسين الخ. ورغم أن 
الكنيسة ناصبت الثقافة العربية العداء وحرمت قراءة أو تعلم العربية وكانت لغة 


(1) باتت الاندلس تسمى دولة الموريسكيين احيانا نسبة الى مراكش عاصمة مملكة الامازيع اللذين حكموا 
دولة "شمال Lal‏ أو افريقيا-حيث بقى الرومان يشيرون الى تونس بهذا الاسم لان قرطاج بقى 
يصيب الرومان بحساسية بالغة. 
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العلم وأنشأت قائمة بالمصنفات الحظورة بقيت في الفاتيكان حن 1992 إلا أن 
أوربا الغربية لم تنفك ان راحت تدعى حضارة الأندلس. وكان تمازج غرناطة 
والبندقية والأخيرة والخلافات الشرقية بدورها بالتبادل والتجار واحتلاط تجار 
ومفكري وعلماء كلاهما جريا Ob‏ يؤلف ele‏ سلسا لتبادل الرحلات والزيارات 
والسفارات. وقد بات حاصل جنع ذلك التبادر الأساس المادي لما زوق 
Euphemized‏ 3 السردية الرسمية تكاذبا بوصفه النهضة الأوربية. 


و لعل المبشرين التجار الصوفيون إلخ- وكانواء كما ذكرت في مكان آخرء 
عاصروا إمبراطورية الأمازيغ وقيام ما سمي بدولة الأندلس المراكشي على أواخر 
أيامها في 1492 حين كان الموحدون يحكمون غرناطة- حريون مع ذلك أن 
الأديان الثلاث. فقد كانت طليطلة وما تبرح- yams,‏ الشواهد الحجرية الي تعبر 
عما أورث طليطلة مكانة خاصة في التراث الأندلسي كوفا تزويقا لما يسمى 
"القدس الغربية". = 

3 قد دحل الإسلام السودان صبيحة العهد الزاهر للخلافات الإاسلامية 
الشرقية cay by‏ وبعد سقوط الأندلس على الخصوص بستة سنين. وكانت 
الأخيرة قد راحت تتراجع أمام هجمات الأوربيين الغربيين في تنويع على GAL‏ 
بالعرب والمسلمين على نحو طردي الحساب مشروع القرن الأمريكى الجديد". 
فما هي أوليات البحث عن الحقيقة الموضوعية في السردية المسكوت عنها؟ 

من العادة المنهجية أو التقليد الأكاديمي أن تأت الفرضية أو الفرضيات 
اللحورية في بداية البحثء إلا أنه حيث مأسست الورقة تلك الفرضيات على 
تعريفات إجرائية فلم يعد واردا البدء ما كوفا ail or‏ وليمست بحردة أو مطلقة. ثم 
ما الذي عنع منهجيا من أن ترد الفرضية الإحرائية كوظيفة لتعريف وإعادة 
(1) خصم تقدم أوربا البازغ وما سمي ب"النهضة” على الخلافات الإسلامية والعربية تباعا منذ ذلك الحين. 

وأجادل أن السودان كان حريا بأن يمنى بما منيت به امتدادات الخلافات الإسلامية على نحو مطرد 
كون السودان كان قد ألف الحوش الخلفى لمصر وكانت الأخيرة قد بقيت منذ الإمبراطورية الرومانية 
مطمح كافة ملوك وأباطرة وأبطال أوربا القوميين. فمن يوليوس قيصر ونابليون وفيكتوريا إلى 
ديزرائيلي وغردون وكرومر وكيتشيئر وغيرهم حلموا باجتياح أو اجتاح وادي النيل. وتصدر هذه 
الورقة عن بحثين واسعين باكرين أحدهما غير منشور بعنوان تنويعات الاستبداد الشرقي والغربي 
بالانجليزية» والثاني بعنوان الطرق الصوفية وسفر تكوين المنظمات الحديثة بالعربية تحت الطبع. 
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تعريف ونحت مفردات من قلب المادة الخام أو الأولية لبحث لا يصدر عن 
مسبقات سردية أو تحليلية وبالتالي مفهوماتية منهجية؟ وعليه فإن الفرضية حرية 
Lis‏ الوصف أن GE‏ من ثم في أي مكان من بحث. وحيث إن تلك المفردات أو 
المفهومات إجرائية UB‏ بالتالي ليست محردة أو مطلقة تصلح لوصف وتحايل ي 
واقع وكل واقع هكذا بالجملة. وهي قياسا فإن المفاهيم أو المفردات "مصطلحات" 
مسبقة ES‏ بحردة مطلقة فلا تملك وصف أو تحليل الواقع القطاعي جال أحيانا 
إلا اجتزاء وانتقاء. فالمفردات المطلقة تصلح لوصف حالة نصف الكوب المملوء 
مثل حالة العراق الذي يتحرر ويتقدم ويدقرط والعراق المدمر وقد قضي على 
ذاكرته التاريخية بنهب كنوزه الأثرية وسجلاته الأرشيفية وإحراق إحصاء سكانه 
ووثائق إثبات هوية مجاميعه وأفراده. 

ومن aA‏ تدريس مبادئ نظريات 'التدمية" ومناهج البحث طويلا وبلغات 
عدة في دول عديدة بات واضحا كم هي محاصرة بين قضبان مناهج البحث أي 
مشروع للبحث عن الحقيقة التاريخية الموضوعية» ذلك أن مشروع دراسة أكادمية 
حيدة لا يبدأ بفرضية أبدا فقد يبدأ بسؤال أحيانا. كما أن مشروع كتاب لا يبدأ 
عقدمة الكتاب ولا ينتهى بالخاتمة. بل حن الرواية الأدبية لا تفعل ذلك فلماذا لا 
يتحرر البحث الموضوعي عن الحقيقة الاجتماعية التاريخية بل حن "العلمية" مسن 
"قميص جنون" Straight Jacket‏ مناهج البحث الغربية؟ وقياسا فكون مفهومات 
أو مفردات هذه الورقة إجرائية Operational‏ فهي حرية من ثم بان تصدر عن 
“المادة الخام" الي تتمأسس عليها هذه الورقة. من أين GG‏ المادة الخام للبحث عن 
وف الحقيقة الاجتماعية التاريخية الموضوعية؟ تتأتى "المادة الخام" غالبا عن التاريخ 
الحقيقي المسكوت عنه وعما يشارف الحمل الاعتراضية أو الشرح على متون 
التاريخ الرسمي أو الأحرى السردية غير المكتوبة لشعوب ايحتمعات المهزومة ما هو 
فوق طاقتها واحتمالها منذ ما يسمى "بالاكتشافات الحغرافية الكيرى" الي بدأت 
منذ 500 على الأقل. وما تبرح "حركة الاكتشافات" متصلة في مشروع القرن 
الأمريكي الحديد في مشروع الشرق الأوسط الكبير وتباعا. فما هي التعريفات 
الإحرائية لأهم الظواهر الي أحلتها جماعات الرحالة والمبشرين والتجار الصوفيين 
اللذين هبطوا السلطنة الفونحية صبيحة سقوط الأندلس؟ 
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تعريفات اجرائية محورية كفرضيات أولية 

بقدر ما أثرت بعض موجات الرحالة- رغم أن ورا بسبب كون بعضهم 
يعود إلى البدو والأعراب- ف التاريخ عامة وف تاريخ المنطقة العربية والإاسلامية 
منذ فماية age‏ الخلفاء الراشدين» فلعل أفراد ومجاميع أولئك الأقوام كانت حرية 
بأن تنتمي تنظيميا بنفس القدر الذي انتمت فيه إثنيا إلى تنويعمات محددة من 
"القبائل أو "الطبقات. وتحاول هذه الورقة التعرف على تلك القبائل والطبقات 
بوصفها: 

أ- أعراب قيض لقبائلهم وبطوفهم وطوائفهم حسم صراعاتها وحروبما 
الأهلية. فقد بقي من أعرفه ب"الأعراب الاستثنائيون" على الخصوص خد صعوبة 
في حل مشاكله على مر التاريخ الشفاهي المتوارث وغير المكتوب خخاصة. إلا أن 
بعض الأعراب الاستنائيين لم ينفكوا يتعينون على تصفية حساباتهم في حروب 
أهلية وبناء مؤسسات سلطوية وتراتبات طبقية تخصهم هم قبل أن يخلوابين 
ظهراني المختمعات المضيفة المستقرة مثلما فعلت قبائل أعراب وسط آسيا من 
الميكسوس إلى الإنكشارية الذين أطاحوا بالإمبراطورية الرومانية- عكس ما نسب 
إلى القبائل الجرمانية- البربر بخاصة وصولا إلى بعض قبائل السودان المتاخمة 
للمراكز الحضرية الكبرى مثل الدامر وشندي وسواكن على أيام عز الأخيران حى 
عشية القرن التاسع عشر. 

ب- أما أعراب الحزيرة العربية أي العرب فقد بقوا وقد استغرقتهم ثلاث 
حروب أهلية على مدى 80 عاما قبل ان يستقروا ليؤسسوا دولا وإمبراطوريات 
الخلافات الإسلامية البازغة المتعاقبة. وتقول باتريشا كورن إن العرب أشعلوا حربا 
أهلية لغاية إنشاء تنظيم سلطوي وأخرى لتكريس الأخخيرة وثالثة لم تنفك أن أثبتت 
أن التنظيم السلطوي بات زائدا عن الحاحة“. ومن ثم يصح القول بأن العرب 
كانوا حريين- مثلهم مثل مغول الصين- بأن يهبطوا فضاءات الفتوحات 
والتوسعات الجديدة وقد عصمهم تحانسهم الثقافي الإثئ. فلم يكونوا بحاحة إلى 
تنظيم المختمع الإسلامي على هدى خطوط إثنية. على أنه رغم أن الشعبين يملكان 
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حصائص ثقافية وإثنية متجانسة مما قد بيسر تنظيم المجتمع إثنيا إلا أن الاثنين قد 
يختلفان كثيرا. وقد مح المغول في تأسيس أرستقراطية مغولية سابقة على 
الفتوحات. ولم ينفكوا أن ألحقوا الصين وغيرها بتلك الارستقراطية. وقياسا وظف 
عرب اللمحزيرة العربية تجانسهم الإثن ف الاحتماء .مدن القلاع وكأفم في مدن 
الزيرة العربية وقد أحاطت ما البيداء والأعراب الاستشنائيون. هذا وكانت مدن 
الجزيرة العربية وغيرها من عواصم الإسلام الشرقية على المخصوص كبغداد 
والقاهرة حرية ob‏ تبقى نائية على نحو لا يؤلف ملاذا أو يطرح مسألة "عودة" 
للعرب والمسلمين اللذين ترحلوا بعيدا عن المواطن أو حن المضارب الأولى للبدو 
والأعراب التقليديين تفريقا لهم عن الاستثنائيين. ذلك أ المدن الأولى والبيداء الي 
تحيطها باتت فضاء نائيا. 


فقد بقى البدو والأعراب التقليديين يترجلون في مسارات دائرية تعود مم 
إلى مراعيهم ومسيلهم أي إلى الدورات الشتوية والصيفية في كل مرة من ناحية. 
ومن ناحية أخرى لا يمارس الأخخيرون الترحال المغامر حارج أوطانهم الأصاية إلا 
بقدر ما قد يتبعون المرعى والمسيل LE‏ قد يقودهم حارج حدود بلادمم 
السياسية- الملفقة على كل حال. 

و قياسا فرغم أن عواصم الخلافات الغربية مثل قرطبة وغرناطة لم تكن نائية 
نظرا لقربى الأندلس من شال إفريقيا إلا أن تلك المدن بقيت تصدر- مثلها مشل 
مدن العبدلاب والمحاذيب وقراهم الصوفية من شندي والدامر وسواكن وغيرها- 
عن عزلة منوالية عن محيطها مما أزعم أنه كان واحدا من عوامل تيسير اجتياحها. 
ومع ذلك ينبغى الاستطراد في بعض العوامل الأخرى- مخلفين ما قد لا يسمح به 
حيز الورقة. فقد كانت عوامل أحرى حرية Ob‏ تؤلف مصادرة على مطلوب 
إثبات زعم أن العزلة كانت وحدها وراء ما شارف تفكك المدن الدول 
الأندلسية. فقد كانت سلطة الدولة السفيانية مثلا قد بقيت قبلية حى في قلب 
متروبوليس إمبراطوري وقد كرست جاهزية أو استحالة استدعاء الحواضر القدعة 
مثل المدينة أو الأحخدث مثل بغداد والقاهرة كوفن نائيات على نحو يستحيل معه 
الاستمرار فيما بعد في اعتبارهن قواعد قبلية للسفيانيين"» ولعل واقعة مقتل عثمان 


Crone, Patricia:2003:Cambridge:  )ي(رظنا لمزيد من التفاصيل‎ 1 1 
pp:29-30 
- 83 - 


حرية بأن تؤكد مثل تلك الفرضية"». فما هي مغبة البداوة الاستثنائية أو الأعراب 
الاستثنائيين كومُم سفر تكوين الرحالة؟ 

و ما هي الخصوصيات الأكثر تعبيرا عن مغبة تلك الفئات التحليلية على 
الواقع الموضوعي للمجتمع المضيف لتنويعات الرحالة والمكتشفين من البدو 
والأعراب الاستثتائيين على الخصوص؟ 


أ مغبة حل وترحال البدو والأعراب على المجتمعات المضيفة 


أزعم أن الأعراب الاستئنائيين كانوا > oy‏ غالبا أن يستبقوا مزاج وكيمياء 
التحولات الحالة في امجتمع المضيف بوصف أن بعضهم لم يكن ضيفا وجارا على 
مر آلاف السنين وحسب. فقد كان الأعراب الاستثنائيين الضيوف الحيران حريين 
ob‏ يغدون أكثر استبصارا لأحوال مضيفيهم وجيرانهم من المضيفين والجيران على 
ذلك. فالضيف أو الحار "الغريب" أميل إلى امتلاك قدرة أقوى على الملاحظة من 
غيره. ولعل حاصل جمع ذواكر أجيال المترحلين بخاطرهم وبالتنكل كالأعرا ب 
LEY‏ حري Ob‏ يغدو تنويعة باكرة على شبكة المعلومات أو جوجاز 
569 وقد بقي حاصل جمع تلك الذواكر قاصرا على ولمسصلحة الأعرا ب 
الاستثتائيين دون سواهم من معظم امجتمعات المضيفة على مر التاريخ. 


و من مغبة حلول الأعراب الاستثنائيين على المستقرين ما تمثل في leas‏ 
الإسلامية منذ ظهور الإسلام في الجريرة العربية حيث يدخل بعضهم في دين 
leat‏ المضيفة ليرتد عنه وما ينفك يشكك فيه مثلما فعل بعضهم في معظم 
امجتمعات المضيفة من الأسراتية والرافدية إل إلى الأندلس وصولا إلى مصر 
والسودان مثلا. وقد أسلم بعض أعراب سلطنة الفونج وأسلم أعراب المهدية ثم لم 
ينفك أغلبهم أن ارتد ثم راح يشكك ف القرآن#. وكان معظم الأخيرين من 
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سفاردم الأندلس بخاصةء والأخيرون هم اليهود الذين هاجروا في القرون الوسطى 
من الأندلس إلى أوربا. وأجادل أن المستعمرين تنويع على المترحلين المستعصين- 
فيما خلا المستوطنين-على التوطين بالخاطر وعلى بعض الأعراب الاستئنائيين. 
وكان السودان قد مي بتويعات من الأخخيرين على مر التاريخ المكتوب والمسكوت 
عنه. وقد بقي أولئك الأخيرون يكتبون بالوصف أعلاه تاريخ السودان بتماس 
المناهج والأكادعيا ay all‏ كون معظم طلاب العلم السودانيين مرغمين أو- 
ويتطوعون مثلهم مثل حواريي شيوخ الطرائق معنيين بإعادة كتابة التاريخ في 
مناويل تدويرية كما في كل مرة كون المراكمة المادية وغير المادية بقيت وما تبرح 
تتصل عضويا بتكريس سردية بعينها لحساب أصحاب المصالح وخخصما على مسن 
عداهم. 


ب اختراق الاعراب الاستشائيين للسودان الحديث 


أزعم أنه إن كان المستعمرون مثلهم مثل المبشرين والمغامرين والإداريين 
حريين Ob‏ يؤلفوا تنويعة على الأعراب الاسستشنائيين كون الأول بدو بحر 
يستبيحون فضاءات شواطئ وموانئ توسعات أفقية ورأسية من بحتمعات المستقرين 
فيرغموفا على استضافتهم ما يتضح اليوم على نحو فاحش في إقامة قوات 
الاحتلال في العراق "بدعوة من الحكومة العراقية" من حكومة بريعر إلى إبراهيم 
الجعفري وإياد علاوي- في حالة ما فاز تحالفه في انتخابات منتصف ديسمير 
5. وكان مثل ذلك التخاتل قد عبر عن نفسه فى سودان الحكم الثنائي حيث 
قال بعض أعيان الأقاليم السودانية الداخلية لدوجلاس دودز باركر مدير مديرية 
كردفان عشية "الاستقلال"و قد قابله بعد الانتخابات "لو أنك ترشحت عن أي 
دائرة فى كوردفان لفزت بلا أدن شك"”. 


1) (. "People I met in 1960's , said to me, 'If you had been here during the elections we 
would have elected you and sent you to represent us in Khartoum. They did not 
want to go to parliament, they were happy in their villages and tribal abodes 
nothing that happened in Khartoum made much difference to them "(Dodds- 
Parker: Interview:1979). 1979 
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ج هل يقف الرحالة والمسافرون والمكتشفون ضيوفا خارج المجتمع 
المضيف؟ 


حيث يتمثل الإداريون المستعمرون مثلهم مثل المبشرين والمغامرين في تنويعة 
على الأعراب الاستثنائيين فإفهم ليسوا وحسب حريين باستلاب المستقرين وإنما 
تقيم تلك التنويعات مثلها مثل الأعراب الاستثنائيين- فيما حلا المستوطنين منهم- 
بالتدكل By Default‏ إلا أفم یت رکون فيما يبدو فراغا من بعدهم بعد رحيلهم. 
وكان الأخيرون حريين Ob‏ يقفوا حارج المجتمع المضيف كما فعلوا على مر 
التاريخ منذ المجتمعات القديمة وصولا إلى نظائرها ما بعد الحداثوية ما بعد الرأسمالية 
كالمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والخبراء الأحانب إلخ. 
ومن المفيد تذكر أن قوانين الاستعمار البريطاني كانت تمنع المستعمرين في السودان 
ومصر مثلا من الزواج clay‏ الأهالي ومن اقتناء عقار وقد عوقب هيكس وأمين 
باشا GUY‏ وعمر طوسون على مقارفة أو محاولة مثل تلك المشاريع بتهمة مخالفة 
تلك القوانين. على أن المستعمرة- المحمية حرية ob‏ تغدو إقطاعية مملوكة جماعيا 
للمستعمرين فتشارف المستوطنة من حيث القانون الدولي أو اللاقانون 
الاستعماري الأوربي الغربي. 

وحيث كان الاستعمار المتردد قد راح يخترق السودان تباعا منذ ALE‏ القرن 
الثامن عشر على الأقل بتغلغل التجار الأحانب في اقتصاد سلطنة الفونج حلسسة 
والرحالة والمغامرين' لم ينفك الأخيرون أن شارفوا سلطة داخل سلطة سلطنة 
الفونج على أواخر أيام عزها. وكانت بعض أجزاء الأخيرة قد تحورت Mutated‏ 
إلى ما زرق في مملكة الهمج. وكان الوزير الأول قد بات حاكما فعليا متنفذا قي 
السلطنة- عشية اجتياح التركية الأو لى للسودان- نيابة عن المصالح الأجنبية سواء 
مصرية أو أوربية أو "همجية" إلى التجار الأجانب فمصر إلى هوايتهول ووزارة 
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المستعمرات تيسرا لتقاسم المصالح بين ge‏ ورحالة ومكتشفين وأعراب 
استئنائيين وشذاذ أفاق من كل مكان حصما على أصحاب الحقوق الأصليين. 

و قد استعدى الرحالة- غردون Gordon of Khartoum‏ ولورنس العرب 
Jaa» Laurence of Arabia‏ الملو ك والأمر اء والحكام الإقليميين على عسروش 
أباطرة وسلاطين وخلفاء الإمبراطوريات السابقة على البرجوازية الصناعية لقاء 
وعود بالاستقلال أو- وتوسعات نسبية أو ما شابه. وكانت مصر محمد على قد 
ألحقت نفسها بصورة غير مباشرة بالمشروع الإمبريالي حصما على الخلافة العثمانية 
وقد راح محمد على مثلا ينافس الأستانة بالتوسع في الشام والجزيرة العربية. وقد 
اتصلت الحروب المصرية العثمانية- بإيعاز من بريطانيا طوال أعوام 1832-1824- 
حي عقد اتفاقية لندن في 1832 GLA‏ بريطانيا وقوى أوربية أحرى ومحمد على 
حصما على الخلافة العثمانية والشعوب العربية في أحد منوالات تاريخ الجتمعات 
المضيفة للأعراب الاستثنائيين كما في كل مرة. وكان محمد علي- وقد وعدته 
بريطانيا بالاستقلال مسبقا فاستقوى بتلك الوعود على الخلافة- قد توجه نحو 
التوسع في السودان منذ 1821 و1822 ول يكن السودان ولاية عثمانية بل كان 
يصك عملته ولا يدفع خراجا Ley‏ منذ معاهدة البقط. مثلما بقي يتاحر في الفرن 
التاسع عشر مع الشمال مثلما مع الشرق عبر البحر AW‏ إلخ. 


دال ‏ هل تناسبت تنويعة حديثة على الرحالة المغامرين المكتشفين 
والاستعمار المتردد؟ 


استبقت التوسع العسكري التركي الأول والثاني من بعد سواء معلنا أو- 
ومعمشا عليه موجات نمطية من الرحالة والمكتشفين والمبشرين صاحبتها IL‏ 
احتياح متسترة أو متخاتلة كالعادة من الحصار الاققصادي وإلى احتطاف 
الصفقات التجارية والتسلل او الاختراق والتخريب Gls, gus‏ شرط التضخم مع 
اتساع نشاط التجار الأجانب الوافدين من الشمال APN‏ ومن أوربا. وكان 
ذلك السيناريو واحدا من مسبقات نمب إفريقيا بعد أن نمب العالم الجديد الغربي 
والشرق- الأمريكتين وأسترآسيا ونيوزيلاندا تحت ستار دخان ما سمي بالتدافع نحو 
إفريقيا .The scramble for Africa‏ وعندما حطت قوات التركية الأولى عل 

-87 - 


مشارف سنار "كانت أشجار غابات سلطنة الفونج الكثيفة قد قطعت وتداعت 
قصور السلطان وبات الملك ضعيفا يرتحف توترا وقد غدا رهينا للوزير الأول 
وكان الأخير من الهمج. “most of the forests were cut down, the palace‏ 
was crumbling and the weak and nervous king was entirely in the‏ 
hands of his grand vizier," a Hamaj, (Moorehead: 1972:200).The‏ 
only option left for King Adlan and his cousin was to negotiate‏ 
capitulation"(Holt:1961:19).‏ 

و من المفيد تذكر أن تنافس تنويعة محلية من الرحالة والمترحلين من التحار 
الصوفيين مع السلطان على جحارة القوافل AM‏ وتحارة العبور وجمع الضرائب 
واستلاب الخراج وعلى المسايل والمراعى وعلى GUT‏ إلخ- كما رأينافي مكان 
آخر- كان قد راح يخصم بدوره على قوة السلطة السنارية فراح ينحت في 
جدران صلابتها على نحو حاولنا تحليل بعض أبعاده في بحث أوسع. وليس صدفة 
أن تتحول السلطنة إلى ما يشارف انحارة الفارغة اقتصاديا وقد استبدل الجيدي 
بريال ماريا تريزا- وراح الناس يتقايضون بذراع القماش”' في الدامر وسواكن 
وكانت الأخيرتان مدنا ومواني تجارية ومراكز عامرة بالتبادل مع شال أفريقيا وعبر 
البحر DAY‏ حي عشية غزو التجار الأحانب”. وكانت تلك مدنا كالدامر 
وشندي وسواكن قد ازدهرت باكرا على عهد المجاذيب من التجار الصوفيين 
CUS‏ عيسى وابنه مد بن عبد الله وتحار البجا وغيرهم وقد اشتهروا الأخيرون 
بإحادة التجارة والمقاصة سوى أنهم لم يلبثوا أن راحوا يهيئون انيار السلطنة 
بالوساطة بين أقاليم وملوك الأخيرة وبعضها . كما كان زواج أميرات وبنات 
الفونج لبعض أولئك التجار الصوفيين مثل الحاج عيسى حريا بان يوفر للحاج 
عيسى ونظائره ما أعرفه بمزيمة حصومهم الفونجيين .مثل ذلك الزواج. ولم تنفك 
دولة الفونج الانفصالية أن call‏ لا دولة dite‏ جعلت لها عاصمة اسمها لولو فى 
الجوف السودان مثلها مثل ما فعلت عواصم ومدن ومواق العام القدسم والحديث 
من تلك تل العمارنة فى حوف وادي الملوك مكان طيفه في قلب الأخير 


(1) يمتر ذراع القماش من تحت الكوع إلى منتصف البنصر مع إضافة عرض 3 أصابع أنظر(ى) 
Rolgnoli -SNR Vol. XVIII: No. 48: 1976.‏ 
P200. Moorehead:1979: Travels in Nubia .London:(¢) bi (2)‏ 
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ونيومكسيكو وأبوجا مكان لاجوس. فقد بدون الأعراب الاستفنائيون المدن 
والعواصم Wy‏ وتحول بجحرى فر النيل جيعاء والعكس صحيح. 

بات آخر سلاطين الهمج محمد ود عدلان وهو وريث سلاطين الفونج- 
وكان غريما لبعض التجار الصوفيين والعبدلاب في مرحلة- رهينة لوزيره الأول أبو 
لكيليك. وكان الأخير قد سيطر على السلطنة حن بات المفاوض الأول والأحير 
ليس وحسب ف العقود والمعاهدات وإنما غدت سلطته بحيث باتت سلطة السلطان 
محض سلطة متخيلة أو افتراضية Virtual‏ من حيث البت في pl‏ أو تقرير مصير 
الفوج. فقد كان الوزير الأول أبو ليكيليك هوالذى تفأوض مع قوات الفتح 
المصري التركي الأول بشأن شروط التسليم والحماية نيابة عن POUL‏ وكان 
الخيار الأوحد أمام الملك عدلان وأبناء عمومته هو التفاوض على الاستسلام“. 
as,‏ الإميراطور هيروهيتو عشية فاية الحرب العالمية الثانية.فلم يكن قد بقي 
للسلطان سلطة حي على تعيين أمناء السوق وقد استقطب الوزير الأول السلطة 
فاحتكر عقد المعاهدات والصفقات السياسية والتجارية إلى تعيين متنفذي الدولة 
حي بات مركز الجندي ودوره ملحقا بسلطة الوزير واطحماعات الأجنبية الوافدة 
على سنار وقد راحت الأخيرة تخترق بدورها شرائح السلطة السنارية المركزية. 
وبإمعان النظر لا يتكرر منوال قيام وسقوط السلطنات والممالك الكبرى على مر 
تاريخ مجتمعات المستقرين وحسب وإنما تستدعي القياسات أن عقدت الدهشة. 
فثمة قياس على سلطنة الفونج في قيام وسقوط إمبراطورية المغول في شبه القارة 
المندية. فقد كان pl‏ أيام الفونج ومالك المغول قد شهدت اجتياح المغامرين تمن 
انتهت على أيديهم كلا المملكتين في سيناريو يكاد يكون نمطيا. وقد تعاصرت 
سلطنة سنار عشية انقضاء أيام عزها الأول وممالك المغول قي شبه الجزيرة المندية في 
أوج جحد الأخيرة حي بداية القرن الثامن عشر بحيث يمكن عقد قياس بين ما حل 
بالسلطنة السنارية وبالإمبراطورية المغولية في شبه القارة الهندية وما حولها وق 


Moorhead: 1972:200. أنظر(ى)‎ -)1( 
(2) When the forces of Mohammed Ali's campaign approached Sennar"...the only 
option left for King Adlan and his cousin was to negotiate capitulation" 
(Holt:1961:19) and "most of the forests were cut down, the palace was 
crumbling and the weak and nervous king was entirely in the hands of his grand 
vizier," a Hamaj, Moorehead: 1972:Page:200. 
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تنويعات الرجال الذين تسببوا في سقوطها وأيلولة كل منهما مستعمرة ضعيفة 


ختاما: استثناء على القاعدة: 


حاولت هذه الورقة التعرف على وإعادة تعريف تنويعات الرحالة النبيل 
ومبتغاه التعرف على شعوب جديدة وإضافة معارف محايدة لسجل المعرفة 
الإنسانية وذلك الذي يترحل By‏ جيبه أجندته الخاصة يتعين على تحقيقها. وف 
سياق المفهومين أعلاه ومن قلب كيمياء أحداث وتطورات معاصرة أوسع وأشمل 
حاولت التعرف على قسمات سلطنة الفونج. 

و قد جادلت الورقة هذين المفهومين وما يشارف فائض إنتاحهما منهجيا 
كون بعض تداعياهما LRE g‏ كان قد ستقر معا في أعصاب الفونج المؤسلم. 
وقد يسرت مفهومات بعينها مثل المدن الحصون والقلاع ومفهوم "العزلة الحضرية" 
التعرف على المدن القرى الدول الصوفية العبدلابية المؤسلمة قياسا على المدن 
الفونحية السابقة على الإسلام. وقد قيض المفهوم قياسا بين بعض الأخيرة والدن 
الأندلسية التعرف على كل من الطبيعة الانعزالية للمدن العربية الإسلامية ومفهوم 
الحصار الفضائي والفيزيائي. وقد قيض التناسب العكسي بين مفهوم "الحضر" 
الذي جاء به العرب من الحزيرة العربية ومفهوم الأعراب الاستثنائيين تعريف تنويع 
على مفهوم العزلة. وليس ثمة غرابة فقد كانت مدن وادى اليل سواء مدن 

نوتية أو السلطة الوضعية- إن صح التعبير- قد عبرت عن نفسها في عزلة 
مكانية واضحة وكان منتجو الخراح نوعين» نوع مقيم وآحر خارج أسوار المدينة. 
وما تبرح مدن اليمن كصنعاء ذات أسوار وبوابات بقيت تغلق بعد الغروب. by‏ 
44 المناقشة غرابة في amale‏ أن af‏ قياس بين مدن النهضة الإيطالية كالبندقية- 
المدينة الدولة- كوفا تنويع على المدن الدول الأندلسية ورعا على قرى ومدن 
الخلاوي الفوغية. 

و تزعم المناقشة- وقد أصدرت عن بحث أوسع- أن المدن الدول ليست 
ظاهرة قديمة وحسب وإنما تتعين الطبقات الوسيطة الثرية المعولمة على الاحتماء 
بالأسيجة داخل مقاطعات سكنية بحراسها وأسواقها وشرطتها إلى غير ذلك في 
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مواجهة موجات المهاجرين واللاجئين السياسيين والعمال الموسميين من بيفرلى 
هيللز حي مانيلا. وكان جتمع المستقرين قد تعين باكرا منذ طيبة وبابل LA phy‏ 
على بناء الأسوار تطيرا من تنويعات البدو والأعراب التقليديين وقد ثابروا على 
"الحوامة" عند مشارف المستقرين تحينا لفرص الانقضاض عليهم. وأزعم مرة 
sal‏ أن الأعراب الاستثنائيين g‏ ينفكوا أن تحايلوا على تطير المستقرين بأن ادعوا 
الرغبة في محض المتاحرة معهم ثم تسللوا للحياة بين ظهرانيهم منذ أن جاء يعقوب 
يوسف طالبا إليه التوسط لدى الفرعون للسماح لهم ب"إقامة" لم تكن سوى 
إقامة متذرعة يقينا. ْ 

و في محاحجة بعض تلك التداعيات فلريما أمكن عقد علاقة طردية بين ما 
مى بالنهضة الأوربية خصما على مالك الأندلس الزاهرة وانحلال الممالك 
الإسلامية في جنوب أوربا الغربية كون ذلك التعالق ألف سياقا موضوعيا CLA‏ 
أسلمة السودان. فقد كانت العلوم والثقافة والأفكار بل حى الأديان تتنقل متبدونة 
بين مدن أوربا المنوب غربية من شبه جزيرة إيبريا إلى شبه الجزيرة الايطالية 
وصولا إلى شبه الجزيرة العربية عائدة إلى نفسها بحددا في كل مرة بتجارة طريق 
الحرير وبالرحالة والمكتشفين وبالفلكيين وبالعلامة وبالبحارة وبإعراب الفيافي 
والقفار وأعراب البحار والمتطوعين من غير المسلمين في حيوش الفتوحات 
الإسلامية الكبرى ومن شذاذ GUY‏ جميعا. وقد Joly‏ تعدد وكثرة الرحالة 
والمكتشفين والتجار الأجانب والمغامرين عشية سقوط الفونج موجات الرحلات 
المكوكية الغربية من وإلى المجتمعات المهزومة بالعولمة لفرض سياسات وممارسات 
معلنة وخفية على شعوما كما قد تشارف جيوش المنظمات غير الحكومية 
والشركات متعدد الجنسيات والقوات الدولية bid‏ السلام وقوات التحالف 
الدولي لتحرير الشعوب المضطهدة ومتنفذي وعملاء دمقرطة الشرق الأوسط 
الكبير. وف تتبع الورقة السردية السودانية الشمالية- وقد سطرت على وقع 
حطوات الصوفيين والتجار الجوالين غب سقوط أساطيل التجارة الإسلامية 
لحساب المغامرين الغرب أوربيين-عشمت هذه الجادلة في فتح مغاليق على وقع 
حطوات "الحلابة"- أي التجار الشماليين الحوابين. ولعل حاصل جمع خيرة 
السوداني الشمالي من التجار الصوفيين حري OL‏ يرجع- بشد وكسر الحيم- 
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تداعيات مشابمة بين جنبات سيناريو أسلمة السودان الجنوبي من بيعد- ولو في 
abe‏ اعتراضية أو شرح على متون السردية الشمالية أو حي طرح أسكلة جددة. 

و تتساءل الورقة في سياق أوسع I) Les‏ كانت كيمياء تحلل فسقوط الثقافة 
العربية الأموية. المشرقية والغربية الشمال أفريقية والأندلسية فالعثمانية أثرت على 
طبيعة الإسلام السوداني مرة واحذة وإلى الأبد؟ 
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Introduction: Alternate concepts to the Predominant 


Stereo-Typical concept of the Traveler: 

Having been at cross road since time immemorial, the Sudan 
HOSTED successive waves of travelers, itinerant and migrant 
GUESTS and \or settlers, from as far as the Horn of Africa, the 
Iberian Peninsula , Afghanistan, Hungary and Bosnia Herzegovina 
and other Balkan societies Kurdistan, Turkey, North Africa, the 
Arabian Peninsula, India and Egypt. Each of these waves left some 
impression on at least the complexion of the Sudanese. This is 


(1) This paper is in COPYRIGHT. No reproduction of any 
part or central idea in this paper may be taken 
without the permission of Ibn Battuta Publishing 
Centre. Major Parts of this paper are published in a 
work entitled ‘Variations of Oriental and Occidental 
Despotisms’. 
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noticeable in the way in which the Sudanese identify themselves or 
each other to date as BLUE, GREEN, YELOW and RED. Each of 
these colors continues to in turn be loaded with historic, cultural 
insignia and above all the competing claim to prior settlement 
privileges”. One of the relatively recent apparitions of the Traveler, 
itinerant, migrant trader groups posited observable numbers and 
cultural parts in the Funj®. The Funj Sultanate became, compulsively 
HOST to some of the above groups between the end of the 15* 
century to 1821. One of those waves expressed itself in the Sufist 
traders, the second in the Hamaj and the third in the mainly western 
European S scenario of travelers, discoverers, adventurers, 
mercenaries etc” 


I have attempted to imply that the GUEST travelers, itinerants, 
explorers traders turned ruler par excellence can sometimes be 
variations on each other. Arguing for the need to articulate a 
culturally specifically- informed paradigm اطار يصدر عن خصوصية ثقافية‎ 
فكرى‎ it is essential to, therefore attempt- out of academic frustration 
القهر الاكاديمى‎ - to coin, define, and redefine corresponding concepts for 
analyzing the Funj with a view to understanding. hat society and 
perhaps, by implication similar HOST societies®. By trying to re- 


(l) This rainbow of colour continues to inspire poets 
and lyricists to date فيتغنى ابراهيم الكاشف بالجمال كونه احمر اخضر اصفر‎ 
زى سفق المغارب. لااحظ(ى)كيف يتجاهل الازرق دون سواه رغم ان 'الحمرة كان قد "أباها‎ 
المهدى”".‎ 

)2( This rainbow of colour continues to inspire poems 
and Lyrics فيتغنى ابراهيم الكاشف بالجمال كونه احمر اخضر اصفر زى شفق المغارب.‎ . 
لاحظ(ى) كيف بتجاهل الازرق دون سواه رغم ان "الحمرة اباها المهدى'.‎ 

تجاوزا للثوب السودانى التقليدي و والجلابية و العمة و الطاقية مراسيم الزواج و الفركة (3) 
القرمصيص و ام صفيحة و الحناء و البخور و الجرتق و بخ اللبن و الحلى كالزمام و الفدوة و الحفلة 
الخ فللهند اثر بعيد فى وادى النيل مما مابرحت اثاره الزراعية باقية من الساقية و المحراث و 
الجاموس البقرى. 

(4) More of the above GUESTS continued to follow until 
the middle of the 20th century. GUESTS continued 
during the last half of the 20th century to the third 
millennium in the form of so called expatriates, 
skilled labour, NGOs, UN peace keeping troops etc. 

(5) To do so this paper has drawn on prior research- 
carried out in English and Arabic- based more on 
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and their counterpart the Bedouin, the nomad, the A’Arab define the 
above, the discoverer, the explorer, the missionary and sometimes the 
archaeologist and the way in which the above impacted on the HOST 
society may help to construe and perhaps make possible an objective 
analysis of that society. 


I argue that the predominance of the stereotype concept of the 
NOBLE SCHOLER traveler seems to render the concept exclusive to 
the later at the expense of other methodological inroads and venues 
into a clearer view of the impact of certain traveler, itinerant, migrant 
Bedouin, trader GUESTS on the HOST society. The most and 
perhaps best known definition applied to the traveler has and 
continues to be that of the curious individual or scholar who seeks to 
satisfy his curiosity by the noble pursuit of ‘discovering’ new people 
their culture and habits and lands to the benefit of knowledge. 


Certain travelers have been known to be self-seeking and pursue their 
own personal agenda so to speak. There were notorious travelers and 
explorers such as the Napolitano Portuguese Christopher Columbus 
who, armed with the Book of the great Moslem traveler, explorer, 
geographer Al Edreessy الادريسى‎ in his pocket, “Discovered” the so- 
called “New World”, in 1492, precisely the same year Granada, the 
capital of the last Andalusian city states. Conniving on the fact that 
the new world was neither new nor undiscovered, neither did the 
peoples of those lands wished to be “discovered”, the truth that the 
Americas were visited by the Chinese maritime fleet lead by Zheng 
He, a Moslem Mongolian, called the AGHA ADMIRAL, 70 years 
earlier, has and continues as is not usually expected-been deleted 
from the European Official narrative. Another not unknown story to 
the effect that the Phoenicians have landed on the shores of the 
“Americas” much earlier still, was equally connived upon. However 


digression and footnotes and reading the unsaid and 
unwritten. The latter, with genuinely honest research 
finings [particularly by Abu Salim’s, O’Fahy’s , 
Mustatfa Awad al-Said and others to whom this work 
is indebted, provided insight and raw material for 
examining Sudanese reality on the ground in a manner 
this may probably not have been possible. 
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Columbus became the icon of the “AGE” of the so-called “Great 
Geographic Discoveries”. 


There, accordingly, exit further definitions of the concept of traveler 
as discoverer, missionary, archaeologist and above all volunteer in 
mercenary troops. Of the latter the Mutatawwi’ayine ,المتطوعين‎ have, 
for instance, been effective actors in the Arabian Peninsula and the 
Middle East, since the inception of the Islamic expansion to the rise 
of the Islamic states. Following the end of the last Islamic conquest 
and the drying up of booty the Mutatawwi’ayo’un turned renegade 
.مرتدون‎ As such they subsequently became functional in accelerating 
the untimely collapse of the reign of Al Rashidyne to herald the 
Umayyad dynastic succession. 


The Western European travellers, the adventurer migrants, Bedouins 
can be analogous with the latter in so far as the difference between 
them may be a matter of degree. Alternately, the concept of some of 
the Traveler, Jz vitinerant«J) s> wonderer« 3UY! جراب‎ and trader Sufist 
Formalist Malikite Moslem scholars and trader can comparatively be 
qualitative. Variations of the latter appear to have descended on the 
Funj Sultanate at the end of the 15" beg of and 16" century from 
various parts of the domino-effect-like collapse of the Islamic 
Empires. The latter development seem to have heralded the process of 
Islamizing and Arabizing the Funj, merely 6 years following the fall 
of Granada, capital of the last Andalusiam city states. Cultural 
Survivals from the decaying phase more than the Islamic hay days 
were bound to find their way to the newly Islamized societies. The 
chemistry of the above developments shaped the ascent of Sennar al- 
Mahroussa ,سنار المحروسة‎ 


The following discussion attempts to operationally examine 
variations of the concept of traveler looking for and trying to identify 
travelers whose endeavor sought the benefit of humanity and those 
traveler who were not thus inclined. An overview of the context in 
which the Funj became HOST to some of the above GUESTS is 
perhaps appropriate, to identify. 
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Overview: Some of the Unique Circumstances that 


impacted on Sennar: 

The process of Islamizing the Northern kingdoms of Sudan was 
comparatively relatively facilitated by "a unique set of economic and 
social circumstances". These unique circumstances heralded the fall 
of “the sword of sid-al-qum ..into disuse” whereby the political and 
military accomplishments of the last northern kings” were replaced 
by submission to compulsive Abdallab patronage by most Funj petty 
kings. Moslem, travelers, itinerants missionaries and traders have, 
since at least the 820) treaty معاهدة البقط‎ in the 9* century between 
Christian Nubia and her Northern Moslem neighbors through to the 
12" century AD, have been noticed in observable numbers to 
established their owns mosque and exact privileges from the 
indigenous rulers. They continued to trickle down from the North and 
the Arabian Peninsula along the Sahara and the Nile valley until the 
15" and 16" century. In the 15" and the beg of the 16" century more 
‘Visible’ numbers of Arab and possibly Amazeegh-Bereber, Moslem 
traveler\ itinerant trader\Bedouins/ nomads have been noticed. 
Accordingly some scholars claim that Arab Sudanese ‘history’ began 
in the early 15" century with the Islamization of Sennar”, 


As the Sudan came late to Islam and to Arabization, as it did, the 
original Nubian population was not Islamized \Arabized until _ 
relatively recently. Accessible important sections of some of the most 
prominent tribal population like the Shukira were not Islamized until 
the 18". It is however useful to remember that, for varying reasons 
impressing themselves on ‘official’ meaning written history, it was 
almost always the elite who assumed the new religion. ‘Dominant 
groups of converts disowned pre-existing spiritual allegiances’ a thing 


(l) O'PAHEY, R.S.O. (1970) States and State Formation in 
Eastern Sudan: 

African Studies Seminar Paper No. 9. Sudan Research 
Unit Khartoum. 

(2) As African history remains largely unwritten, except 
through mostly Euro-centric eyes this is also true of 
the Sudan. Most history of the Sudan has been 
confined to identifying Sudan as an Islamic and Arab 
society. 
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which seems to have informed a process of re-writing official history 
and the genealogy of the higher-ups and their allies. However, local 
communities continued to remain inward looking and upholding their 
tribal and quasi-Christian deities. It is worth noting that Sudan, as is 
widely known, was not directly assimilated into Christianity either 
until at least 500 hundred years following a compulsive fireman from 
the Holly Roman Empire. 


This is a point that cannot be over-emphasized; it is informed by a 
cultural symptom or a function of uninterrupted continuity of ` 
pre-existing cultural traits. This uninterrupted continuity rendered 
Islam in the Funj, like Christianity in Nubia, unable to make strong 
headway except gradually at first. Islam continued, for a long time, to 
coexist with pre-existing cults until the 18" century and some say pre- 
Islamic iconography is present to date. Those iconographies co- 
existed with Islamic manifestations seen for example in the 
ceremonial tradition of taking the newly married, the newly born, 
circumcised boys to the river and in referring to “the Mosque in 
Berber for example as al kaneass” WS-meaning church”. Before 
trying to identify the central variations of the main GUEST traveler, 
itinerant, migrant trader etc., it is perhaps useful to trace the genesis 
of the inception of the Islamized Funjite society, the latter being the 
context or raw material for this analysis. Where have the ‘GUEST’ 
traveler\ itinerant \wonder \migrant traders come from? And who 
were the GUEST cult representatives of the 16" and 17" centuries 
Funj? 


The Genesis of a variation on the “Exceptional” A’Arab: 
A historian of the Majdhubyya Tariqa, one of the oldest in northern 
Sudan, says: "al-Haj ‘Isa b. Qindil..was a merchant in Darru who 
used to trade within the Christian Ja'alyyin area and during one of his 
trading trips he cured a mad daughter of a Christian king of 
Kaboushiyya (near Shendi and North of Khartoum)(emphasis is 
mine). Another story goes thus; Al Haj ‘Isa, an Arab merchant, 
married a woman from this Christian ruling class and the king gave 


(1) Discussion with Abdel Magid Bashir al Ahmadi: 
Khartoum: 2002. 
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him the right to mediate between the people of Darru and the 
Christian rulers.......Christian rulers began, at al-Haj'Isa's time(1470; 


i.e. before the rise of the Funj Sultanate in 1504) to mobilize some of 
the Arab tribes into their partisan political disputes.(emphasis is 
mine).(That) gave (the Majdhubyya) family (descendant of Haj Isa) a 
recognized social and religious status before the recognition of Islam 
by political institutions (of the Funj)”. "Another (story) claims that 
al-Haj'Isa (an Arab merchant).. in one of his commercial trips had 
cured the mad daughter of the Christian king who gave him the girl in 
marriage and a plot of land in Darru village and gave him the right to 


mediate between the rulers and Darru's people” (emphasis is mine). 


Other Arab Moslem dynasties subsequently arose, in pre-Islamic 
Funj, from among the traveller, itinerant trader stock. Mustatfa 
alludes to another Arab\Sufist trader dynasty Awlad Abdulla; Abdulla 
was "Hamad b. Abdulla, the founder of al-Damer. Hamad b. Abdulla 
was a religious man who isolated himself in al-Damer area for his 
religious abode ... to which the Majadhib had moved from Darru as a 


result of the natural diffusion of the segmentary tribal society into 
multiple clans in every few generations.." (Mustafa:51-3)(emphasis is 
mine). The history of the Majdhubia Tariqa-like republic is important 


in that it illustrates the central role of the advent Feki-type of 
leadership the Faqihs, Islamic scholars and visionaries البصراء من بصير‎ 
and the functions they subsequently assumed. It also demonstrates 
how religious personalities, according to Awad al-Sid Mustafa's 
account of the Majdhubia rise to power, succeeded into economic and 
political positions through their above role/functions even earlier than 
the recognition of Islam in the Funj or the assumption of Islam by the 
Sultan? 


(1) Mustatfa Awad al-said (1977) The Majdhubiyya Tariga: 
Its Doctrine, Organisation and Politics. Msc Thesis. 
University of Khartoum:pp:198-201. 

(2) Mustafa:51-3. 

(3) Awad Al-Said Mustafa: 1977: 50-1). 
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Haj Isa and other itinerant merchants’ dealings-above all their 
intermarriage with local petty Christian Kings and Princes- seem to 
have revisited an age old tradition by which succession to state power 
has and continues to be secured. This tradition apparently results from 
what I call conquest by marriage .الهزيمة بالزواج‎ Hussein Morrowa has 
noticed a similar tradition in the Arabian Peninsula before Islam ‘in 
what he identified as treaties of implicit enfeeblement of the foe. 
These treaties are known as Mu’ahadat al intifa’a الانطفاء‎ Gla!) 
Once the itinerant trader intermarries with the ruling classes, the right 
to mediate between the people of Darru and the Christian rulers is 
ensured. No sooner than this role is granted by the Christian king to 
the Ja’alyeen,, al-Hag ‘Isa could lay down the ground for the future 
dominance by such trading families over the indigenous population 
and their rulers alike. Combining trade, agriculture to eventually 
administer justice and build up towns and\or rejuvenate older ones by 
trade and Islamic learning that scenario was inclined to hark back to 
their Andalusian and Iraqi Abbasid forefathers’ city-dated based 
social organization and administration. Thus the Arab Moslem 
families were able to evolve into feudality-like dynasties or the other 
way round, dynastic-like feudalities. 


The relationship between these men and trade is undisputable and the 
relationship between trade, trade routes, centers and wells along 
caravan routes is clear in Mustafa's account of the emergence of the 


Majdhubia as a leading religious and trading family who were also 
historically responsible for the establishment of a town like al-Damer. 
The latter stood as a leading trading centre while Shendi assumed, in 
turn, a principal position in the wake of the 1659 and 1705-6 dynastic 
schisms and population movement around the Meroe area (Mustafa: 
1972) (Emphasis is mine). The combination of trade, agriculture and 
religious activities and the convergence of additional tribal population 
from the region by the Feki-type of leadership is evident in the 


(l) Hussein Murowa:1979: Al Itigahat al- Madia fil al 
phalsapha al-Islamia: (Materialist traits in Arab 
Philosophy: Vol: I: 203. 

حسيبن مروة:1972:الاتجاهات المادية فى الفلسفة الاسلامية: بيروت.مجلدين. 
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subsequent ‘typical’ development of the Majadhib. They “succeeded 
in embracing in their movements tribal peoples from the northern and 
eastern regions of the Sudan. "It is clear(from the Northern Majadhib 
emergent feudal-like devolution) that the Majadhib were, as such, 
both traders and religious men.. Both these activities were found in 
the family since the days of al- Haj'Isa with agriculture which the 
Majadhib practiced in the present position of al Damer town, Ras 
al-Wady and in the area south of al Damer above the river Atbara." 
(Mustafa:5 1-3).(emphasis is mine) 


Nile and the Red sea;.."... (Niblock: n.d.:588).(emphasis is mine. 
Other emergent feudatories can be seen among the Red Sea people, 
the "Beja merchants with their long tradition of commercial expertise. 
They “established residences on the Nile and swelled the population 
of the new trading centers such as Berber and Shendi as well as the 
older town of Arbaji.. ... There were about fifteen settlements of 
autonomous Sufi commercial communities within the sultanate of 
Sennar where trade and commercial activities were carried on at the 
beginning of the 18th century, and these major ones were Shendi 
Arbaji, Berber, Damer, Suakin, Wad Medani and Sennar itself." 
(Niblock:nd:9)(emphasis is mine) 

Note: 

-The capacity of the Bedouin Beja to sustain both nomadic and 
commercial life style. 

-The combination of the Nomadic, urban trader characteristics of 
those feudalities harking back to their genesis. 

-How it is sufficiently clear that some of those itinerant merchant 
traders resisted permanent abode until late into the 18" century and 
when they decided to do so they chose ‘settlements’ within pre- 
existing towns 

-That some of those settlements eventually created the nucleus of new 
towns. 
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Considering that Berber, Suakin, Shendi and al-Damer came within 
the area of influence of the Majadhib, it is possible to estimate the 
influence of the Majadhib, commercial enterprise, enhanced by their 
religious influence, particularly when we remember that, "In each 
trading centre the merchants were well organized under the leadership 
of a Sirr-al Tujjar a traditional entrepreneur chosen from among their 
number..(worth noting is that,)..Some local rulers, moreover, engaged 
in trade themselves" (Niblock: 9). It is useful to remember how 
al-Damer had, through its initial foundation and rise into intellectual 
religious and commercial importance, been associated with the 
important a religious family of holy men of the Majadhib who were 
also traders and agriculturists. The Majadhib were formerly and 
initially itinerant traders who laid claim to a superior ideology by 
which they exacted exceptional privileges from the Funj rulers. As 
merchants they rose into religious leadership and assumed in the 18 
and 19" centuries the aura of ‘folk heroes’. 


The Stranger’s Aura of secrecy and Mystic at the Expense 
of all else : 

Most strangers, settlers, invaders etc have over the millennia been 
attributed with or claim wisdom and or/ and form of holiness. As such 
those men did not only overtake the Sultan’s trading and religious 
prerogatives but could subsequently terrorize him> The Sultan and 
small Funjite kings were brought into less than submission to the 
HOST traveler, trader turned Sufist feudal ruler basing himself on self 
styled religious and intellectual trading towns and cities. "The case of 
(al-Damer) Berber (and Shendi) .. are illustrative (of how) the king 
lost some or most of his authority to leading merchants..(who chose) 
a leader from their own ranks..entitled sirr-al-tujjar" سر التجار‎ 
(O'Fahey; 86-7). Manifesting a weight similar to that of the head of 
the chamber of commerce and the Mufti all at once, this chief 
merchant wielded tremendous power over the Funj rulers and the 
Moslem and non-Moslem commoners and slaves alike. Like their 
Funjite \ Abdallab Sufist Tariqa formations, some relatively more 
advanced counterpart power and state formations drew on similar 
claims. Indeed, except for the earlier Puritan Islamic state formation 
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ending with the assassination of Uthman, Islamic state craft drew and 
continue to draw on similar discourse. 
Note how wealth, and power manifest themselves, as they normally 
do, made their owners invincible by an aura of secrecy and mystic. 


With the loss, by the Funj kings of their political and economic 
dominance "the government of the province had passed into the hands 
of.. powerful religious trading families. Justice in Berber was 
administered by a court of middle-class ulima, and the king had been 
reduced to the role of process-server and chief of police.."(O'Fahey: 
85-6).Such, it seems, is the end result of and ultimate role of the end 
of cycle of certain dominant cult in history is reduced to a policing 
role. From about the mid-17th century until the downfall of Sennar in 
1821 society was dominated by the Fugara type of elites and their 
counterpart the Ulema. Among both were found the trading 
commercial elites who invariably established their own communities 
juxtaposed over the pre-Islamic or early Islamic days Funj 
principalities. This while the role of the Funjite Sultan and his 
satellites became iconic. 


As such the above phenomenon impacted on the Funj by modifying 
society to accommodate the new cult. Even at its strongest, the 
Sennar retained a remarkable degree of autonomy of the 
Funj/Abdallab confederacy. The Funk was divided into provinces, 
each province was ruled by a Manjil or king. The Abdallab provinces 


in particular, were subdivided into secondary kingdoms or Sheikdoms 
with a ruler at the top commonly entitled Mek or king. These 
kingdoms and sheikdoms in their varying levels, emulated the central 
court of Sennar, where the Sultan was ruler above all kings and 
sheiks, although, his maternal uncle, Sid-al-qum was more superior 
than the sultan, "..the set of relationships that bound mek to manjil 
was analogous to those that linked the provincial Funj lords to Sennar 


and one description may serve for both." (O'Fahey:1974:84). The 
replication of Abdallab/ Funj entities was probably kept intact as a 


result of what is identified as reducing society into the total sum or 
the product of the struggle among the in-group higher-ups. 
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The continued higher-ups in-group struggle is a phenomenon that a 
more comprehensive study shows to clearly be a function of a 


persistently perpetual pressure on society by outside waves of 
itinerant, traveler, migrant and particularly certain identified and 
operationally by this study as ‘Exceptional A’Arabs’. The Hamaj may 


have been a strand of the latter. Hamaj factionalism apart, 
inquisitions and retaliatory campaigns have been noticed by people 
among the Itinerant Sufist communities and the Abdallab migrants on 
the one hand. They have also been noticed between the latter and the 
Funj Sultan and his petty kings and princes and Arbabs ارباب‎ on the 
other. From the 18" century these phenomena marked the inception 
of a long drawn decline of society. 


The Suffocating Weight of the Western Academia on non 
Western Research: 

Arguing for the need to lift the weight of the western academic and 
methodological straight jacket on non western research, it is essential 
to try to articulate a culturally specifically-informed paradigm يصدر عن‎ 
.اطار فكرى خصوصية ثقافية‎ It is equally essential therefore to attempt to 
coin, define, and redefine corresponding concepts with a view of 
understanding and analyzing the Funj society. To do so this paper has 
drawn on more extensive research-carried out in English and Arabic, 
based more on digressions and footnotes and unintended sub-texts of 
the official text and reading the unsaid and unwritten. The latter 
provided raw material for examining Sudanese reality on the ground 
with reference to the nature of some waves of Travelers, itinerant and 
migrant groups of individuals clearly present in the history of Sudan 
since Mineh-Mines. 


Examining the reality on the ground made possible the tentative 
coinage of terminology with particular emphasis on operationally 
defined concepts 4! تعريفات اجر‎ for the analysis of those groups hence 
of society since the Dynastic Nile valley. The alternate Arabic terms - 
not literary translated from English concepts المرادفات البديلة و ليس‎ 
المترجمة‎ throughout the text body are deployed with a view to airing 
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them out during the discussion", as much as to establish the rightful 
appearance of Arabic citations and comments in the main body of the 
text and in the footnotes in the same manner alternating western 
languages are present in one single work. As the scope of the paper 
will not allow defining all the concepts mentioned above, the main 
and more reoccurring ones are discussed below. Before doing so 
there, as is perhaps to be expected, seems to exist a slight 
problematic: 


Methodological Problematic: 

Can exposure to the periodic waves of GUETS inform the resistance 
to the incoming ideological and cultural influences? Or have those 
waves enriched society just the same? Or indeed is a combination of 
both, notwithstanding reoccurring strife, perhaps responsible for 
producing such culturally colorful and equally problematic Sudanese 
paradigms? 


This discussion draws on continuous research that seeks to contribute 
to recovering the case of the Sudan from the footnotes of Ancient 
and modern imperial history, and place it back in the main body of 
the wider flow of human history while preserving its identity, 
originality and particularity . Accordingly this paper tries to articulate 
a paradigm by which a certain period in the history of the Sudan 
exemplified in the Funj Sultanate account, can be re-read and 
possibly re-written. Despite that this is not an attempt to narrate the 
story of the Funj, it is perhaps useful to take stock of facts such as 
that: 


(1) I have relied for transliterations of Arabic names on 
a number of Arabist authors and on specialized 
dictionaries. Otherwise as with some English 
definitions, I have tried to coin concepts to the 
benefit of a coherent language of analysis. 

(2) This is consciously done with a similar objective to 
that where, European languages, French and German for 
instance, appear in English text and the other way 
round. 
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-the Funj society seem-at various times in its life span-to have 
covered a geographically fluctuating area and a shifting population. T 
-this is not un- similar to the case of Sudan since time immemorial to 
--This might have always rendered Sudan vulnerable to the 
marauding Bedouin A’ Arab, from the prestine to the capitalist and 
post capitalist adventurers etc. -$ ` 


As this climate is not unusual, the Funj was, in the universal flux of 
things Funj, bound to be engulfed from without by the Islamic 
Eastern and Western Empires and experience further natural and 
social upheavals in the form of erratic behavior of rivers and dramatic 
shifts the population as a result and the shift of power sites expressed 
in: 

عن و هربا فى وجهة الضغط على الخراج و الفائض -centrifugal‏ 

الهجرة نحو مركز السلطة او عند حواف السلطة الخراجية -centripetal migrations‏ 
. المركيز الهجرة المعاكسة بمعنى بعيدا 

More over and equally pressurizing was the reductive theoretical 
approach in the analysis of the Funj. Like all other Arab and Moslem 
counterparts, the Funj has been bedeviled by Eurocentric often racist 
approach and by ethnocentric bias. Methodological enterprise is 
further complicated by the presence of a state of what [ define as 
NOMADIZATION of place and time creating a tremendous historic 
flux. This flux tends to often express itself in what can be termed as 
the nature of long span innovations, borrowing, at the expense 
recreating cultures and re-distribution. By the same token outside 
cultural and religious influences can as well confront protracted 
resistance. Waves of GUEST travelers and A’ Arabs and Trade apart, 
resistance to interact with the outside world, have often been seem to 
create the chemistry of stagnation, isolation and herald decline. The 
pre-conditions for strife, ‘inquisitions’ and retaliatory campaigns may 
have either been a symptom of: 


-The overtaking of the history of the central state by the Hamaj 
faction and similar factions’ narratives. 


- The rise of indigenous groups the “‘Arbab” type at the expense of 
others 
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- the eventful rise and fall of the state to one power claiming group or 
the other as has been noticed by people over the millennia. 


-  In-group struggles as no less a variation on earlier ones. Such 
in-group struggles have been noticed to stand tantamount to a 
self fulfilling prophecy. 


Central Definitions: 

The Funj has been recognized by the predominance of 
migrant/itinerant/ marauding Sufist power individuals and groups that 
played a central role in shaping their time as well as the physical 
space around them. It is argued that the latter succeeded by 
implication to restructure the relatively recent Sudanese societal space 
since the beginning of the 15" century and thereafter. This discussion 
argues that the majority of travellers-especially western European 
travellers were adventurer migrants, Bedouins and A’Arabs. A’Arab 
does not necessarily correspond to pristine desert Bedouin\ nomads 
etc. It is argued that there are desert Bedouin\ Nomad and A’Arab and 
sea counterparts أعراب اليحر و هم القراصنة‎ known since written history 
began, relatively recent ones of which can be traced to the Vikings 
and Melanesians". There are urban nomads and Bedouins who 
initially resist settlement in the HOST society to eventually settle 
down like the Funjite Sufist trader categories eventually creating the 
great urban dynasties in Al Damer and Shendi etc referred to above. 
There are urban nomads and Bedouins who expediently seek abode in 
HOST societies and continue to resist settlement, such as the Beja and 
probably the Shukria until relatively recently. 


Mineh, himself a virtual Bedouin resisted settlement in his journey 
North along the Nile Valley all the way from the Horn of Africa, 
where the mountain clouds thunder without raining. He might or 
might not have preceded Thebes, since a Thebes was claimed to have 


(1) The British Isles culture and people, for instance, 
are a function of layers of invasions across harsh 
water/weather and land expanse evidenced in 
settlements by the Vikings, the Normans, the Romans 
overlaid on the Celtic counterparts. 
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existed in the Horn area much as there was a Thebes in Greece, 
whence came the legendary ill-fated prince of Thebes Oedipus". This 
scenario has not prevented claim to a more recent Thebes in the 
United States either. A few towns seem to evidence certain 
occurrences such as the migration of the potato-starved Irish and 
Scots serfs and slaves during the mid 19" century famine. Other 
towns have been sacked by the Mongols who swept everything in 
their way. In the same manner the itinerant traders from the far east to 
Europe and the other way round initiated the rise of towns along the 
Silk Road. Similarly the expansive migration of the “Barbarians’- 
meaning the Amazeegh of North A frica-following the fall of the 
Andalusian city-states noticed up the Nile might explain Berber 
names much as the institution of the ‘Arbab’ 4%! might have been 
revisited by remnants of its counterpart the Abbasid institution of the 
Mamluks of Iraq where form came some of the forefathers of the 
Bagara of western Sudan according to Hassan Abdel Magid, and 
wherefrom at once came the pacifist Sufist, the Arakyeen العركيين‎ of 
the Gazira area, according to Mohammed Safwat 


The difference between the concept of Itinerant, Migrant, “Traditional 
A’ Arab” and what I define as “exceptional A’ Arab” traced to the 
above earlier research findings show a difference of quality not 
necessarily of quantity. Accordingly, difference between the first 
dichotomies lili is put more to a question of degree than to a 
quality. Conversely, the difference between Bedouin and what is 
identified as ‘traditional’ A’ الاعراب التقليديين2260م‎ and that between 
certain historic A’arabs such as those identified as “Exceptional 

A’ Arab’ وزالاعراب الاستثنائيين‎ essentially a difference of both degree and 
of quality. Compared with the ‘Traditional A’ Arab’ the former 
pronounce adamant resistance to settlement or continue to settle 
expediently, remain on transit or indeed more importantly merely 
settle by DEFAULT JS”, In the following I shall briefly identify 


(1) Velikovsky Y, E. (1976) Oedipus and Akhnaton : Myth 
and History. London 


(2) The above is an ancient variation of the Exceptional 
A‘ Arabs. But globalization seem to have bread a 
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each of the above concepts, related ones and\or those that may 
comprise a sort surplus conceptual value فائض انتاج مفهوماتى‎ of the 
central concepts-so to speak. Most of those concepts figure through 
the discussion as categories of analysis. As such it makes it 
imperative to identify and qualify them as Operational definitions, 
thus forgoing their abstract definitions herein. The operational 
concepts are essentially drawn from the raw material informed by 
digressions and the unwritten narrative so to speak. 


I-Itinerants’ narrative as Official History at the expense of 


The Popular Narrative: 

Most of written hence ‘Official’ history has hitherto almost invariably 
gone down as the narrative of the itinerant, traveler, adventurer 
invading rulers since Mineh-Menes, Ulysses, Moses, Alexander, 
Jesus, the Moguls etc. It seems to be in the nature of things that the 
invading traveler ruler writes his history over the history of the pre- 
existing HOST society. Nubian \ Sudanese indigenous history figures, 
if at all, as a footnote in the invading traveler ruler Official History. It 
is perhaps the connection with Mineh, the age-old traveller-who came 
from the Horn of Africa” to unify the upper and lower Nile valley 
kingdoms and take Thebes his capital circa 3000 years BC-that 
rendered Nubia herself a footnote in the history of the dynastic Nile 
valley. When discoverers, archaeologist, adventurers and self-seeking 
historians ‘posthumously’ re-wrote, so to speak, the history of the 


modern day variation one of which can be seen in the 
Senegalese migrant laborers who compared to the 
Bangladeshi traveler migrant labor, refuse to reside 
in one place in the west. They are reported to chose 
to roam around expressing a manner of life. They end 
up or plan to end up back in their home country. This 
a phenomenon that beguiles the western concept of 
traveler as the westerners reserve for themselves the 
claim to be travelers, they deny everyone else the 
luxury of the urge to travel in high life traveler 
style. 

(1) BERNAL, Martin (1991) Black Athena; the Afro- 
asiatic Roots of 
Classical Civilization: Volume I: the Fabrication of 
Ancient Greece: Vintage : London 
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Northern Nile valley, Egypt became the genesis of the history of the 
Nile valley at the expense of the South, and the whole of Africa. But 
while that history became the history of Egypt, Egypt had not existed 
by such name until much later. Egypt however gave that name to a 
discipline; Egyptology, making Nubia-if at all-a mere sub-text of the 
fabricated narrative”. It is useful to remember that Egypt was not 
expediently only ‘whitened’. The Nile Valley and particularly 
Egypt’s history had to, in addition, be written in a manner that would 
not disprove the dictates of the so-called Enlightenment ‘secular 
dichotomies التنويرية‎ Aand more importantly not to contradict 
the teachings of the Western church™. 


(1) يذكر اقرب ما يمكن ان يضاهى مع اسم مصر فى التوراة كونه مكان يدعى ميصراما و هى قرية 
تجارية او مدينة فى شمال غرب الجزير العربية حسب كمال صليبى .انظر(ي) Salibi,‏ 
Kamal: 1978:The Bible Came From Arabia: Jonathan:‏ 
Cape: London‏ صليبى: 1978 Gil al sill’:‏ من الجزيرة العربية":دص:15-14. و يذكر 
مكان بهذا الاسم ايضا فى السجلات اليونانية و كانت اليونان مستعمرة ولدى نيلية مما يسكت عنه 
التاريخ المكتوب وحتى غير المكتوب انظر(ي) بيير روسى شرحه . و يذكر الاسم فى تلك السجلات 
اشارة الى ما يسمى jas‏ الصغيرة "Little Egypt‏ و هى ناحية او حى بمدينة يونانية لعلها 
اثنيا او اسبارطا و لا علاقة لها بمصر. 


(2) While the origins of the Funj and the concomitant 
brief remained hitherto connived upon, the Hamaj 
runaway splinter kingdom disagreed upon their 
definition among historians and the history of pre- 
Islamic Funj remained mystified, the Catholic 
church was similarly suffering divisions, the most 
serious of which was the split of England from the 
Papacy and it was looking for a theory to prove 
that the world was flat. The year 1600 that saw 
the so-called Renaissance in southern Europe 
inspired in Venice by Andalusia. That because 
Venice, having been a main trading port with the 
eastern and western Islamic Empires became from the 
12th to the 14th century a virtual Andalusian 
colony. Notwithstanding that Michael Angelo was 
painting the Mona Lisa and Shakespeare was writing 
the Merchant of Venice and Othello etc, the church 
executed Copernicus and the Vatican tried Galileo 
Galilee, while Arabic the language of Culture and 
Science was forbidden to learn. A list of 
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Archaeologists, writers and historians have, like forensic specialists, 
continued to seek, having believed, that the evidence on the presence 
of society is marked by the central power seat apparitions. The latter 
expressed themselves in self glorifying pyramids, cemeteries and 
courts, temple and stelae. Those self glorifying euphemisms made 
possible accepting the inclusion of the latter in the celestial heights of 
the universally glorified immortals at the expense of the vilified 
mortal commoners. By that history, having continued to remain 
official history, writing popular history became anathema. History 
remained in the chests of men and women. Most official history had 
remained in the chests of men and women. Writing as such and the 
alphabet are a relatively recent phenomenon. Putting history to paper 
has been to some ideologies a sacredgious exercise. The old testament 
scribes, inherited an age-old inhibition of putting word to paper until 
the apostle Paul or Saul, him being a nomad,and here after. 
Objectively speaking’ little Islamic history in general was actually 
written until the late Ummayyad period, and the first historic works 
proper were only compiled in the early Abbasid Iraq.“ Stone 
monuments and stelae and royal papyrus transmitted history remained 
for a long time the task of specialise individual men and women 
through the tradition of memory of successions traced back to 
NOMADIC people more than to sedentary populations. 


The urban societies written history was more prone to be written or 
engraved-on-stone tablets or papyrus thus the latter became the 
records of the substantive and religious rulers, generals and priests. 
Thus the history of the Nile valley became the history of kings and 
queens-particularly such as the shepherd Hayksos kings, كالهيكسوس‎ 
الرعاة‎ كولملا-and‎ the Ptolemaic descendent of Alexander, the most, 
Nomadic wondering general of them all. This racist history of Europe 
could find it in its heart to identify with such characteristic since most 
of the ruling elites were wonderers, adventurers, the itinerant and the 


classified Arabic books and material was kept in 
the Vatican and continues to be until 1991. 

(l) Crone, Patricia:1980: Slaves and Horses: The 
Evolution of he Islamic Polity: P3. 
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desert and the sea fairer to the exclusion of all else. That sort of 
history can perhaps easily posit a variation on Tabakat wad Deiyfalla 
طبقات ود ضيف الله‎ or indeed “who’s who” of international personalities 
for that matter. 


Informed by exclusion, the above exercise has been noticed to draw 
on and base itself on close-ended concepts created and continue to 
create intrusive terminology of a fabricated narrative to the benefit of 
archaeologists, traveller, migrant, Bedouin nomad adventurers and 
missionaries and by implication rulers. This exercise made easy the 
closure of the Nile valley history off to a fabricated narrative once 
and for all not only at the expense of the precarious X Group or 
Suba/Alwa or Makruwa or even at the expense of Napata Nubia/ 
Meroe alone but at the expense of the recently ‘discovered’ a history 
of the Sudan and by implication the entire African history and the 
history of humanity that spans 300 hundred thousand years back. 
Such history that spans 300 hundred thousand years is bound to: 


- put the enlightenment dichotomies in a nun shell 
- render Darwinism and etc redundant 
-lay most other mythologies to rest 


11-11: Itinerant Mutatawwi’ayine, Arbab\ Mamluk 
institutions: 

Going back to the central concept, both the institutions of the Arbab 
and the Mamluk seem to be informed by the insignia of an alien 
Bedouin/ A’ Arab military elite. It is argued that they, more often than 
not, came from “exceptional A’Arab” stock. It is argued that the 
Kharijites ,الخوارج‎ the Buyids الاباضية,‎ heralding the Mamluks and the 
Mutatawwi’ayine المتطوعين‎ are variations on the ‘Exceptional 
A’Arab’ theme. All three are characterized by some of the most 
central tendencies in common. The first two were likely to have had 
what can be identified as a resilient component of the “Exceptional 
A’Arab’. Variations of the two became functional in the demise of the 
Abbassid and Ayuobites and the Farimytes etc. The Mutatawwi’ayine 
became functional in thë assassination of Uthman رضى الله عنه‎ thus 
ending the reign of Al Rashidyne and heralding the Umayyad 
dynastic successions. It is useful to remember that rarely paid” the 
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Mutataww’ayine عع بوالمتطوعين‎ “irregular volunteers for the duration 
of a single campaign in which non-Arab converged”. They “usually 

found their reward in plunder™” which I argue was to the peril of the 
burgeoning Islamic state. The Mutataww’ayine, eventually brought 


about the demise of the later. 


The above assumption needs more intensive research but suffice it to 
say here and now that variations of The Mutataww’ayine continue to 
reappear over history. Some of the most ominous variety of the 
Mutataww’ayine have, for instance, been suggested to register 
overwhelming presence, for the first time, in the Arabian Peninsula 
and the Middle east at the end of the Great Islamic expansion during 
the reign of al Khulafa’a al Rashidyine .خلفاء الراشدين‎ The non-Arab 
volunteer-Mutatawwi’ayine-factions became prominent by the 
beginning of the reign of Mu’awiyaisglza, And no sooner than 
Mu’awiya secured the Bia’a, following one of if not the most 
controversial successions in the history of Islam, than another faction 
or variation on the Mutatawwi’ayine became dominant, particularly 
during the Marwanids #المروانيين‎ reign. 


This concept is exceedingly vital in the understanding of some of 
the operatives on the present ‘Globalized’ scene. One of their 
most characteristic complexion is that they may become a power 
behind the scene leading to what may amount to creating a virtual 
state within the state. But they do not create an independent state. 
However, most of the exceptional A’arab tribes and sects like the 
` Mongols such as “the barbarians of central Asia (who) fought 
their civil wars before the conquests and arrived with state 
Structures; typically, their organizations thus endured” while the 
Biblical-Old testament-counterparts claimed to have resolved 


(l) Patricia Crone: 2003: Slaves and Horses; the 
evolution of the Islamic polity:P:38. 

(2) I have relied for transliterations of Arabic name 
on a number of Arabist authors and on specialized 
dictionaries. 
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their differences and established their mythical tribal kingdoms. 
Alternately, most of the Arab and Moslem counterpart tribes 
have, seemed by comparison, to have fought their civil wars but 
failed to create enduring institutions”. 


IH-Have Variations of the Mutatawwi’a\ “exceptional 


A’Arab” created pre-conditions for in-group struggle? 
The early migrant A’ Arabs and settlement-resisting Bedouins have 
been known to exist in the Arabian peninsula until the rise and 
expansion of Islam> Some of them have been seen to wield 
tremendous power but continue to stand like the Kharijits outside and 
superior to the state without seeming to create their own state. While 
those who over the millennia succeeded in grafting their institutions 
out of the womb HOST state, the above clung, in the best manner, 
unto the HOST institutions to the peril of the the powers to be and 
their state formations. Earlier variations of the category of the 
Mutatawwi’ayne have been noticed in the Dynastic Nile Valley 
expressing themselves in factionalism leading to breaking society up. 
The principalities of the Delta city states or the nomadic Nubian 
semi-independent rudimentary states tended to multiply to an 
astronomical 45 kings in 104 AD during the period of state decline. 
Relatively more recent variations on the Hamaj faction seem to 
continue to periodically reoccur. In need of yet more extensive 
research, variations of the Exceptional A’ Arabs contemporary to 
early Islamic developments, can perhaps be looked at in the light of 


(l) Patricia Crone: 2003: Slaves and Horses; the 
evolution of the Islamic polity:P:38. 

(2) Variations of the Mutatawwi’ayine seem to have been 
present throughout unwritten history. Not 
surprisingly , their successor; the European 
archaeologists, discoverers, explorers colonialist 
to Non-governmental Organisations, NGOs, UN and 
International as well as so-called co-collation 
troops or mercenary counterparts or for that matter 
multinational corporations manifest themselves in 
variations on the above Mutatawwi’ ayine. 
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the period of Conquests ‘Zaman Al Fotuhat’. It is, however, 
suggested that the ‘exceptional A’Arabs’ can posit or activate 
seemingly contradictory processes that apparently: 


-create irreconcilable polarisation of the rulers and the ruled 
- the above polarisation might inspire a the rise of burgeoning 
INDIGENOUS mediating ‘class’. 


-create ‘mediating’ virtually ALIEN pseudo class between the above. 
The latter has been known to fall short of actually satisfying the 
conditions for the fruition of mediation between the two ‘original’ 
alternating classes-in-themselves. 


-Being ALIEN that ‘class’ tends to sustain in-group struggle by 
diluting and \or pre-empting potential class distinction. That ‘class’ 
are likely to create a perpetual condition of theoretical and 
organisational indecision or CHAOS. 


~ the above indigenous ‘social category’ may seem to operate as 
a class-in-itself, in that: 


~ a- It has been noticed to inform a rise of a creation that 
remains in flux. 

- b- it may never actually rise to any higher stage of itself. 

- C-Itis more likely to digress to the point of disappearing 
and\or mutates into a sheer distortion of itself. 


This social category periodically degenerated leaving, if anything, 
nothing, more than what is tantamount to a virtual scarecrow فزاعة‎ 
image of itself behind. Not withstanding that some members of the 
above social category have been noticed in the Funj for instant, to 
seem “well nourished”, achieve "a well-to-do status with a middle 
class style of life, clean and robust, clad in white, bearing on the back 
a great straight sword in the form of a cross", but that ‘middle class’ 
showed no "possession of monetary or capital power”. It is interesting 
how individual members of this virtual ‘class’ seem to reappear, with 
a well-to-do status and all the rest, but their overhead is admittedly 
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"nil .their profits are very small but their sobriety is provincial and 
..they achieve an honest well-to-do status, very rarely wealth." 
(O'Fahey:100). However, what seems a ‘new’ variation on that class- 
in itself might possibly rise but the new versions-such as the ‘Arbabs’ 
and the likes-are likely to become open appendages to the rulers at the 
expense of the ruled. And as such they become increasing and 
progressively more dispensable. There descendant counterparts 
continue to create the preconditions for nomadizing the ruled. 


IV-Itinerant /Migrant Mutating to Feudality state Power 
Groups: 

The Itinerant/ Migrant Sufist trader/missionary has been known to 
impart the pre-conditions for Nomadizing من يبدوين‎ 4454 population 
and geographic power sites> They can be notices to impart similarly 
itinerant/migrant cults to the HOST society. If it has become an 
undisputed fact that the flipping of a Butterfly’s wings sends 
vibrations in the Jungle of the Amazon, it is to be expected that the 
presence of the new Traveler, Itinerant, etc., numbers are likely to 
impact on an often apparently fragile HOST society’s ecology. When 
the environmental and climatic factors are informed by the erratic 
behavior of rivers and the unpredictability of the rain and unreliability 
of harvest, the cult, accordingly, becomes itinerant /migrant. Gods, 
deities and place names like Abha, Al kut, Bhabahba, Abri, Gerr, or 
Gurr manifest a positive correlation with the movement of the 
traveler, itinerant chroniclers of the Old Testament according to 
Salibi’s account. Analogies can fairly be drawn between societies as 
far apart in place and time as the middle and southern Nile Valley 
societies and the societies in the Arabian Peninsula and Babylon 
etc’. 


Traveler/ itinerant/ migrant people are bound to essentially nomadize 
cults, cultures and sites. The Guardians and representative of 
nomadized people base themselves on itinerant \migrant cults. The 
Cult is held responsible for making the river flow and the rain fall in 
season and the harvest forthcoming. The Cult Guardians and 


(l) Salibi, Kamal: The Bible Came from Arabia, 1987. 
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representatives are held responsible for ensuring a fair price of corn 
العيش‎ in the market. The Cult guardians will, by sometime in the 
evolution\devolution of the HOST society, have transformed 
themselves, as they were\are bound to do, into trading and tribute- 
based “feudalities” or the other way round. They mutate from 
nomadic trading families to urban Sufist Tarigas or other urban 
deities with undisputable claims to superior ideology at the expense 
of pre-existing indigenous ideology. The rise of the superior cult 
seems to have been a function of Devolution to the local centers of 
more power from the central state that had been noticed to “reach its 
natural limits’, This scenario is expressed in the Funj maxima 
expansion giving way to forms of temporary feudalities or civil wars: 
in the 1760's. This is not an uncommon and cyclical routine that can 
be noticed in traveler\ itinerant based power formations more than 
any where else. 


As the Sufist tribal “feudalities” could by contrast lay claim to an 
ideology superior to that of the Funj counterparts’, the Islamized Funj 
Sultanate continued for a long time to cause the pre-existing narrative 
to boarder on a mere footnote. Have this scenario caused actors in the 
pre-existing society to be relegated to a “Hamaj” الهمج‎ status? or have 
the latter, who might have been ‘royal hostage’ or Arbab, become 
king-makers? King-makers continually appear, disappear to reappear 
again. Emerging outside the parameters of the exiting ‘legitimate’ 
power groups those “illegitimate” power holders are not unusual in 
Sudanese, or indeed in most other counterpart society’s official and 
unwritten history. They nomadize power and power seats from 
Sennar to Lulu in probably he same manner the dynastic seats were 
nomadized from Thebes to Memphis and from Memphis a\nd etc to 
Thebes and from the latter to Tel-el-Amanra. 


The presence of such feudality “superior communities” often 
intensifies tribute extraction, increases pressure on tribute producers 
leading to cyclical centrifugal migrations; away from the central 
state’s power seats. Population, in addition, is compulsively 
Nomadized as a consequence of monopoly over the administration of 
justice by the new superior community feudalities. Centrifugal 
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migration erodes the opponent groups’, the opposition’s capacity to 
falsify an alternative discourse\organization. 

Migration from everywhere to everywhere depopulates the 
adversary’s power base-formations. Monopoly over the 
administration of justice becomes at once exclusive and vilifies, 
stigmatizes adversaries terrorizing them to submission, A blackmailed 


Funjite Sultan growled; “Beyond a site of unoccupied land and a 
watering- hall for burial | want nothing”. It has however been noticed 


that centripetal migration, following some of those peasant and slaves 
uprisings that litter the history of the Nile valley, appear to have 
apparently temporarily offered relatively better opportunities for the 
rural displaced, the newly arrived in urban centers, particularly the 
central capital. 


Despite the apparent betterment of the lot of some migrants, periodic 
migrations undermine the pre-conditions for the rise by any 
indigenous pristine group into a higher version of itself. As 
mentioned above, the latter may remain at best a pristine ‘class’ or a 
‘class in flux’. As mentioned elsewhere, the ALIEN ‘class’ 
alternately tends to impact on HOST society by sustaining in-group 
struggle. Sustained in-group struggle dilutes and \or pre-empts 
potential class distinction. The impact of the in-group struggle on the 
HOST society creates a perpetual condition of theoretical and 
organisational insularity, indecision and \or CHAOS. 


V- Resistance to state and ability to create state 


formations: 

Waves of itinerant traders, travellers and migrants have been noticed 
to lead to remarkable reshaping of HOST societies’ population and 
institutional fortitude”. Some of those Travellers, itinerants, migrants 
have, since the fall of the great Islamic empires, both eastern and 
western up to the North African Arab then the Berber-Amazeegh 


(l) S.D.Goitein:1999:A Mediterranean Society:An 
Abridgment in one Volume: Revised and Edited by 
Jacob Lassner: University of California: L. Angeles 
&London: 37-38. 
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kingdoms appear to have in the‏ الامازيغ او قبائل البربر الشمال افريقية 
*‘A’arab’ variation:‏ 

-fought their civil wars before embarking on their calculated projects 
of landing as GUESTS on respective HOST societies. 

- have without establishing their own power institutions, the A’ Arabs 
latch onto the Host society’s power structures. 


- Have since the great movements in the pre-Islamic Arabian 
Peninsula, seemed to have been able to fabricate powerful tentacles 
that settle in the pores of the HOST society. 


By comparison the Arabs and Moslem variation “had to fight one 
civil war to device an organization, another to maintain it and a 
third to prove it obsolete, all within some eighty years”, By the 
above token the organisations which the migrant trader Sufist A’ 
Arabs have drawn on, was likely to be; 


i-able to survive in the Funj given that they have fought their civil 
wars in North Africa since Al Murabiteen المرابطين‎ etc., hence 
might have brought enduring institutions with them. Or have 


they? 


ii-able to continue to resolve their differences out on the Funjite 
plains in competition with the Funj Sultan, over resources, land, 
water, slaves. The latter were not only insignia of power and a 
medium of wealth but instruments of substantive pristine social 
“class distinction’ as well as a war machine and battle fodder. 
Procurement of slaves intensified at periods of limitations on the 
expansion of the system and expressed themselves in ; 


a) centrifugal migrations due to ‘discontent which was dissipated 
through migration O'Fahey (1974). This development occurred at two 
different points: 

l- the near-maxima points in the evolutionary curve of the state rise 
\and or fall. and 


(l) Patricia Crone:2003: Slaves on Horses: The 
Evolution of the Islamic Polity: London:.:P:29 
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2- at the point where the system deflected giving rise to the 
devolution of the local power centers, 

3-the latter is suggested to express itself at the expense of the central 
authority. 


"...The system ..following the death of Muhamad al-Amin, 
succumbed to civil wars which continued on local levels throughout 
Sennar, as no individual or faction was strong enough or possessed 
sufficient legitimizing charisma to re-establish a central authority.. the 
Funj was naturally “unstable”. The “predominance of royalty.. 
depended upon a continual flow of booty from military expansion and 
the successful resistance of Shandi may indicate that the Funj had 
reached its natural limits."(O'Fahey:1974:100-4).(Emphasis is mine). 
The maxima limits may be followed by of resulted from some of 
those numerous peasant and slaves uprising. The system may seem at 
this juncture to apparently temporarily offer a\s mentioned above 
relatively better opportunities for some members of the ruled. 
"Emigration offered an upwards mobility to the old peasantry but the 


agricultural slaves imported to replace them formed an explosive 


element. It was they and not the Turks who burned castles in the 
Shaigyia country in 1821 and they might well have found occasion to 


do so without foreign intervention".(O'Fahey:1974:104). There are 
variations on the current genetically modified ‘technic’ color 
‘revolutions’ as they seem to litter the extension of the former Soviet 
Union and the Middle East. 


It has been noticed by People everywhere that the instruments of 
slave and peasant uprisings have very likely been employed by the 
migrant trader Sufist A’Arabs to usurp the HOST power groups and 
or weaken them in alliance with the slaves and \or the impoverished 
to the point of destitution ‘free’ tribute producers. The migrant trader 
particularly the exceptional A’Arab has been known throughout un- 


written history to have incited slave and popular uprising since the 
Fitna that lead to the assassination of Uthman “© al! pasand the 


untime succession of Mua’wyia and the inception of the Sufyanid-41- 
64 Higryia 661-64 AD. HOSTING certain variations of the A’Arab 
has been known to create the precondition for both: 
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-starving the commoner and the slave of his\her share in redistribution 
to the point of famine which litter the history of HOST societies over 
the millennia, according the Old Testament, Yusuf عليه السلام‎ 


-degrade the collective capacity to innovate ideas and instruments to 
organise against the rulers and their allies the A’Aabs. 


But that does not mean that all peasant and slave uprisings were 
suspect. 


V- Migration as class discontent Safety Valve: 

Society seems to have reproduced and or rejuvenated itself by travel 
movement of the population and migrations. Migration by 
discontented Shaigyia or Danagla and the replacement of the 
peasantry by slaves or by new recruits for the same regime, may 
possibly indicate a form of horizontal mobility for some peasants and 
slaves. But the developments accruing from migrations by the latter 
cannot undoubtedly indicate the slightest change in the 'regime of 
production’. Migrants continue to numerically replenish and\ or 
materially and culturally augment society. But alternately; "Lower 
class discontent is argued to have been dissipated through migration. 
The society left behind, however, reclaims new recruits for the old 
regime of production". This is the crux of the matter. It is not what 
individual's manifest; it is what power they actually possess: 
‘middle-class style' is not middle class power. More important is that 
the "old regime of production"; i.e., the pre-Islamized Funj regime of 
production, which cannot by any standard be ascribed a bourgeois 
society, seems to some writers to obtain until the 18"" or even the 19" 
century Sudan. (O'Fahey: 1970:102).Adams:1977 noted the above big 
tribes pre-exited since the Nubian days. Where did the slaves come 
from then?" The reappearance of individuals with apparent “middle 
class live style” as described above is perplexing but it is a recurrence 
that may be explained in the light of the traditional predominant 
regime of production more than in anything else. 


(l) Adams , E. Y. (1977) Nubia : Corridor to Africa 
London 
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Mythology of Superior Cultural Attributes in the vacuum 
Indigenous history". 

The Funj witnessed a wave of GUESTS from the Beginning of the 
16" century, to the beginning of the 19" century. Two of the above 
were \ are effectively recorded. But a third wave suspected to occur 
between the 17" and 18" centuries remain hitherto rather mystified. 
The novice Hamaj ‘Superior Communities’ seem to somewhat 
simultaneously lay claim to power, tribute and cultic privileges. How 
did they come to manifest characteristics of extra statal superior 
communities almost or virtually overtaking the Funj and competing 
with the Abdallab? By the 18". Century the Hamaj turned into a 
combination of both indigenous internal and external factions with a 
capital at Lulu. As such they became observably powerful and 
competed with the Abdallab\ Ys Sufist-based Sir-al-Tujjar 
‘feudalities. 


Outside intrusion by multitudes of travelers, itinerants has 
progressively weakened the Funj in at least two main historic GUEST 
waves. Further external factors expressed themselves in periodic 

_ invasions, particularly by European variations of exceptional A’ Arabs 
seen in the adventurers, the missionary and the trader before the 
inception of an even greater wave of ‘aliens’. That moment in the 
development\collapse of the Funj was marked by a recurrence of a 
second global expansion by the enterprising western European 
exceptional A’Arab explorer, adventurer, pirate, missionary, Those 
were responsible for the onslaught on the last of the Islamic Empires 
euphemized by so-called reluctant colonialism .الاستعمار المتردد‎ Their 
troops and missionary is another variation of the traveler, itinerant 
etc. 


Subject to more Intensive Research Conclusion 


(1) This paper was provided for by extensive research. 
But considerations of space and the desire to allow 
for feed back during the discussions, have called 
for shortening the paper. 
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Despite that this discussion is not about the history of the Funj it had 
nonetheless had to try to recover the narrative from fabrications and 
\or mystifications for the benefit of identifying societal reality and the 
facts on the ground. The Funj of the 16" century was taken as 
example of a HOST society for variations of mostly ‘ALIEN’, 
A’Arab, traveler, itinerant, migrant missionary, trader etc GUESTS. 
The Funj is perhaps a case par excellence of a society turned inside 
out by successive waves of ‘Alien’ itinerant, traveler, migrant, 
A’Arab GUESTS, in the form of missionary and one of the earlier 
forms of ‘Collision troops’ posited in the 1", Turkyia followed by 24 
Turkyia lead by Anglo-Egyptian troops with the objective of 
“opening up the Sudan”. For what? The combined impact of some of 
the above exogenous and endogenous waves have, among other 
things, at one point, been, responsible for a couple of processes; 


1- The process of Islamizing the Northern kingdoms which was 
facilitated by a unique set of economic and social circumstances. 


“Through a policy of Islamic orthodoxy, aggressive political and 
commercial expansion and the extensive emigration of politically 
dissatisfied elements, the northern kings were able to maintain and 
even strengthen their position in an age of general decline" (O'Fahey: 
1974:100). The influx of sufists and the official introduction of 
society to Islam coupled with the coming of observable numbers of 
Arabs to the Sudan marked a tremendous movement of genealogy 
tracing most Northern and the Western tribes, or at least the leaders 
of the latter to the Prophet's Uncle Abbas. Even the Sultanic unsab 
الانساب السلطانية‎ (genealogies) suddenly discovered a fact hitherto 
unknown- they were Umayyad" (O’Fahey:85).Such was the 
ideological blackmail of some of the entrepreneurial group which 
introduced Sudan into Malikite formalist Sufist Islam. Despite that 
the Funj Kings ‘abandoned’ the use of ‘blasphemous praise titles’ and 
performed prayers in public, and 'renounced alcoholic beverages’, as 
"they sought to retain their judicial prerogatives by studying Islamic 
law and becoming Ulima in their own right" and moreover, “joined 
the Oorthodox Moslem merchant families in promulgating claims to 
Arab origin, they nonetheless lost to the Ulima-type of groups. 
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2- the process of effectively breaking up the Sultanate by the Hamaj 
A’ Arab faction, facilitated by another set of unique events informed 
by the advance of the Kashif-like foot soldiers ahead of the 1* 
Turkyia troops from the North. 


3-the process of weakening the sultanate from within by both the 
Sufist Feudalities and the Hamaj sprinter faction which, like the 
Abdallab Feudalities, succeeded in both establishing their own capital 
at Lulu and infiltrated the power groups. The latter succeeded in 
positing themselves as kingmakers and mediators on behalf of the 
latter and were eventually instrumental in handing the sultanate on 
behalf of Adlan to the 1“. invading Turkish troops. When Mohammed 
Ali invaded the Funj in 1821, “most of the forests were cut down, the 
palace was crumbling and the weak and nervous king was entirely in 
the hands of his grand vizier," a Hamaj, (Moorehead: 1972:200).The 
only option left for King Adlan and his cousin was to negotiate 
capitulation"(Holt:1961:19). 


4-There was, in addition, the process of the ‘Scramble for Africa’ by 
waves of European travelers, discoverers, adventurer traders and 
missionary. The process hastened the collapse of society and its 
subsequently rigorous re-shaping . 


Is there anything Unusual in the above? 

This study had in its larger form argued that components of the 
analysis above was likely to succumb or find itself compelled to fall 
pray to the deceptive appeal of western ‘Grand Theories’. Reality 
seem to have - for the past 500 years-been subjected to Eurocentric, 
particularly Anglo-Saxon and Anglo-American and\or ethno centric 
academia. This is the more reason that, as such it remains for the non- 
western to lift the weight of the compulsive and selectively reductive 
western, Anglo-Saxon and Anglo-American methodology that is 
tantamount to a straight jacket on objective less biased research قميض‎ 
.انتقائية جنون مناهح البحث الغربية‎ It is only when selective reduction is 
forgone, that analogies can be drawn between the rise of the 
traditional traveler trader Sufist oligarchies into semi to supreme state 
power through the administration of justice with more recent post- 
traditional equally itinerant counterparts. It will also be possible to 
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discern differences between the latter and variations of post modern 
migrant, itinerant, adventurer, predator investor counterparts. 
Politicized ideology’s power politics has been noticed by people 
everywhere to invoke claim to monopoly over interpreting and 
administering ideology and or to ‘kill’ ideology by heralding ‘the 
death of ideology and history on falsehoods that boarders on the likes 
of the Book of Revelation under the banner of “democratizing the 
Greater Middle East” or mis or re-interpreting the Sharia. 


Finally: 
This paper tried to identify, define and redefine the concept of the 
traveler and related concepts with a view of articulating a paradigm 
for the analysis and understanding of societies, exemplified in the 
Funj. There are glimpses of an analogy with the last days of Al 
Rashidine ,رضى الله عنهم‎ Those societies have played HOST for or 
indeed compulsively ‘welcomed’ variations of GUEST travelers, 
migrants and above all of A’Arabs. The latter have throughout history 
imposed themselves on largely sedentary societies. Some variations 
of those GUESTS continue to do so since time immemorial to 
relatively recent up to present day time. Variations of the 
Mutatawwi’ayine seem to have been present throughout unwritten 
history. Not surprisingly , their successors, the European 
archaeologists, discoverers, explorers colonialist as well as so-called 
co-collation troops or mercenary counterparts and UN peace keeping 
and International community troops. The Non-governmental 
Organisations, NGOs, and multinational corporations seem to 
provide apparently infinite variations. By the nature of the 
development and persistent presence of the post-capitalist 
Mutatawwi’ayine the latter appear to continue to inform seemingly 
infinite variations, One of their variations expressed itself in ALIEN 
mediating classes. Those classes can be traced to more recent 
variations. They are noticed by people every where to provide more 
ofa functional role in fabricating: 
a buffer between the rulers and the ruled on the one hand than 
- represent the ruled on the other. 
- The above creation has more crucially been noticed to provide 


cover or a smoke screen for the Exceptional A’ Arabs’ 
institution , in much the same manner the so called neo liberal 
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successors have become. The predecessor liberals have once 
been and claim to or actually express themselves as mediating 
classes ‘on behalf of the people.’ Their successor have 
mutated into the global trotter itinerant neo-liberals in the 


service of the Neo-Cons. 
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المدن السودانية 4 كتابات الرحالة المسلمين والعرب 


د. قيصر موسى الزين 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية 
جامعة الخرطوم 


1 مقدمة: تعريف بالموضوع: 


تتناول هذه الدراسة بالتحليل كتابات الرحالة العرب والمسلمين» ومن في 
حكمها من مؤلفات» عن المدن في السودان خلال الفترة الممتدة من AUK‏ القرن 
المجري الثالث/ التاسع الميلادي حي منتصف القر ن المحري التاسع/ الخامس عشر 
الميلادي. وقد اتخذت منحى توثيقيا يقوم على إثبات النصوص من مصادرها 
الأولية ثم تسجيل الملاحظات التحليلية بعد ذلك إما عن طريق التحليل الداخلي 
للنص أو التحليل المقارن مع غيره من النصوص وف نفس الوقت الاهتمام بصلة 
النص بالواقع والتطور التاريخي الخارجي ودلالة ذلك في هذا السياق. وقد ركزت 
عند استعراض النصوص على التسلسل الزميئ لمؤلفيها لأغراض من أهمها التعرف 
على ملامح التطور عبر الزمن للمدن الي تناولتها كتابات الرحالة ومن لي 
حكمهم من مؤرخي مدن. 

لقد تبنت الدراسة في تحديدها BEE‏ المكاني مفهوم أولئك الرحالة ty fly‏ 
المسلمين في العصور الوسطى لحدود السودان» بصورة لا تخلط بين السودان 
الشرقي -موضوع الاهتمام- والسودان الكبير. ولقد حددت ذلك الكتابات» 
موضوع الدراسة» تلقائيا الإطار الإقليمي فميزت المنطقة عن الحبشة وحددقا ببلاد 
البجة ويلاد النوبة بقسميها الشمالي والجنوبي. غير أن هذا التحديد لا يتطابق مع 
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الحدود الحالية pal‏ والسودانء فالحد الشمالي لبلاد النوبة بالنسبة MSY‏ الكتاب 
هو أسوان الي سميت Lad‏ ولم يتجاوز اهتمامهم في بلاد النوبة إقلسيم المخرطوم 
الحالي جنوبا في معظم الأحيان» رغم ورود الإشارات إلى الأقوام الي تسكن 7 
جنوب علوة. 

ميزت الدراسة بين النوبة الشمالية الموجودة الآن في الحدود السياسية لمصر 
وبين المناطق في السودان الحالي وانعكس ذلك على تقسيمها الداخلي» ونسبة 
لضعف أهمية ما كتب عن غير الحواضر الكبيرة فقد اختارت الدراسة ثلاثة تماذج 
أساسية للمدن السودانية هي عيذاب في إقليم البجة ودنقلا في النوبة الشمالية في 
السودان GUI‏ وسوبا في النوبة الجنوبية في نفس الإطار. 

لقد حصرت الدراسة اهتمامها قي المصادر الأولية المتمثلة في كتابات الرحالة 
ومن في حكمهم واختارت عدم التطرق للمصادر الثانوية من دراسات وغيرها في 
هذه المرحلة الحصورة في التخصص البحثي. ومع ذلك فهي قد استفادت بصورة 
أساسية من الحهد القيم الذي بذله دكتور مصطفى مسعد في كتابه المكتبة العربية 
في السودان فيما يتعلق بتصنيف مادة الكتابات العربية عن السودان» ولكنها لم 
تتطرق إلى آرائه وتحليلاته الخاصة في هذا الموضوع ولم تناقشهاء التزاما بعدم 
التعرض للمصادر الثانوية في هذه المرحلة. 


2 - الرحالة العرب والمسلمون ومؤرخو المدن السودانية: 


قامت هذه الدراسة الموجزة على تحليل أعمال بعض من أهم من كتبوا مسن 
العرب والمسلمين عن المدن السودانية وأبدوا ملاحظات عن أحوالىها 3 ثنايا 
مؤلفاتمم» وهم من الرحالة أو من نقل عنهم من المؤرخحين الآخرين. والمجموعة التي 
تناولتها الدراسة تتكون من الآتية أسماؤهم ET‏ اللترتيب الزمي: اليعقوبي (ت 
4ه/897م) - المسعودي 9956/2326( - الإصطخريا ت 
6هم/957م) - ابن حوقل (ت 350ه/956م) - ابن سليم الأسواني (ت 
6ه/996م) - ناصر خسرو علوي (ت 481ه/1088م) - الإدريسي (ت 
0ه/1165م) - أبو صالح الأرمنٰ (ت 605ه/1208م) - ابن جبیر )2 
4ه/1217م) - ياقوت الحموي الرومي (ت 626ه/1229م) - القزويئ 
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(ت 682ه/1283م) - الدمشقي (ت 739ه/1338م) - ابن فضل الله 
العمري (ت 749ه/1348م) - ابن بطوطة (ت 779ه/1377م) - القلقشندي 
)= 1418/821م( - المقريزي )© 1445/845م( - ابن الوردي (ت 
861ه/1457م). 


وهذه القائمة المكونة من سبعة عشر Wye‏ ليست كلها من الرحالة» ومن 
اشتهر بينهم بالترحال هم: اليعقوبي» المسعودي» الإصطخريء ابن حوقل» ابن 
سليم الأسواني» ناصر نحسروء الإدريسي» ابن جبير» ياقوت الحموي» القزوين؛ 
ابن بطوطة (أحد عشر مؤلفا)؛ غير أن الآخرين كانوا من المهستمين بكتابات 
الرحالة وأحذوا منها في مؤلفاتهم التاريخية أو كانوا بالإضافة إلى ذلك من الإداريين 
الذين لهم اطلاع واسع على السجلات السلطانية مثل ابن فضل الله العمسري 
والقلقشندي والمقريزي. وقد تم انتخابهكم هنا من بين آخرين كتبوا عن السودان 
لوجود إشارات pat‏ أو موسعة في مؤلفاتهم عن المدن في السودان الحالي والنوبة 
عامة. وهم بانتمائهم لفترات زمنية مختلفة يعكسون كثيرا مسن الحقائق عن 
التطورات الخاصة بالمدن أو بالأقاليم حول المدن. بعضهم له حاسة المورخ أكنر 
من الجغرافي والعكس صحيح بالنسبة للبعض الآخر. وبعضهم كان رائدا وأصيلا 
في ما كتبه في حين أن آخرين استفادوا بدرجة ما من معلومات السابقين. بعضهم 
اشتهر بالدقة والواقعية في حين نزع بعضهم الآخر نحو الخيال والشطح» وهم أيضا 
من خلفيات إقليمية (جهوية) مختلفة فمنهم العراقي والشامي والمصري. وتلك 
معلومات أساسية تفيد التحليل بصورة ST‏ إذا كان نطاق هذه الدراسة أوسع ما 
عليه حالما الآن. 


3- الرحالة والمدن السودانية 4 منطقة النوبة 2 مصر الحالية: 


من المسائل الجديرة بالاهتمام هنا هو معيار التفرقة عند الرحالة العرب 
والمسلمين بين المدينة أو الموقع السوداني cos pally‏ إذ أن مفهوم الحدود الحالية لم 
يكن موجوداء كما كانت أرض النوبة المقسمة بين مصر والسودان الآن منطقة 
واحدة. وقد كان من الطبيعي أن يهتم الرحالة والمؤرخون العرب الأوائل بالمدن 
القريبة من مصر -عفهوم الحدود الحالية- في معرض حديثهم عن بلاد النوبة 
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والبجة. وترد في هذا السياق معلومات وأخبار كثيرة عن قفط وقوص وأسوان 
وبلاق والعلاقي وغبرها. وترد كذلك إشارات إلى أقاليم مثل المريس - وقد 
كانت مدينته المهمة هي إسنا وتقع إلى الشمال من أسوان. وقد SS‏ اليعقوبي إن 
مدينة بلاق كانت في زمنه (القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي) آحر بلاد 
المسلمين h p‏ وهذه المدينة OV)‏ غير موحودة وقي مواضعها cp‏ القرئ P‏ 
من أسوان الحالية. أما قوص فهي في موقع الأقصر الأثرية اليوم ومع أن العلاقي هو 
اسم لوادي كان من أهم مواقع تعدين الذهب والزمرد الي احتذبت القبائل العربية 
منذ القرن cg pel‏ الثالث حي الخامس» إلا أنه كذلك اسم للمدينة الأساسية قي 
منطقة ذلك الوادي. ذكر عنها العيقوبي "وادي العلاقي كالمدينة العظيمة به Gls‏ 
من الناس وأخلاط من العرب والعجم؛ وما أسواق وتحارات» وشرههم من آبار 
تحفر في وادي العلاقي. وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة من بي حنيفة من أهل 
alt‏ انتقلوا إليها بالعيالات والذرية. ووادي العلاقي وما حواليه معادن cp‏ 
وكل ما قرب منه يعتمل فيه الناس» لكل قوم من التجار وغير التحار عبيد 
سودان» يعملون في الحفرء ثم يخرحون التبر كالزرنيخ الأصفرء ثم يسبلك". ويؤيد 
المسعودي المتوق في حدود منتصف القرن الرابع المجري وصف اليعقوبي بقوله 
LU‏ البحة Up‏ تزلت بين بحر القلزم وتیل مصرء وتشعبوا فرقاً وملكوا عليهم 
ملوكاء By‏ أرضهم معادن الذهب وهو التبر ومعادن الزمرد.... وقد كانت التوبة 
قبل ذلك أشد من البجةء إلى أن قوي الإسلام وظهر وسكن جماعة من ا لمسلمين 
معادن الذهب وبلاد العلاقي والعيذاب. وسكن في تلك الديار خلق من العرب 
من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. فاشتدت شوكتهم وتزوجوا في البجحة» 
فقويت البجة .كن صاهرها من ربيعة» وقويت ربيعة بالبجة على من ناوأها 
وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر بن نزار من يسكن تلك OMI‏ وذلك 
التطور لمهم الذي يثبته المسعودي» وهو معاصر لما يرويه» يدل على تحقق درحة 
كبيرة من الاستقرار بدلا عن بداوة البجة الكاملة» وذلك شرط اجتماعي لإمكانية 
التزاوج والتصاهر بين البجة والعرب. وهذا التطور الاجتماعي- السياسي أدى إلى 
بروز قوة إقليمية متميزة عن أي مركز سلطوي في مصر أو السسودان أصبحت 
قيمن من مواقعها الحضرية على الريف المتبدي أو البادية الي لم تمسها يد التغسيير 


)1( اليعقوبي» البلدان» ص 123. 
)2( المسعودي» مروج 3 ص 33-32- 
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الثقافي» وذلك ما يمكن أن يصل إليه التحليل المنطقي لقول المسعودي: "وصاحب 
المعدن في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة أبو مروان بشر بن إسحق 
وهو من ربيعة» يركب في OW‏ آلاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن 
وثلاثين ألف حراب على النجب من ٠‏ البجة antl‏ البجاوية وهم الحداربة وهم 
ا JUS el ly A fl‏ ادو صما ف والواقع أن هذا 
التطور المشار إليه Joc‏ انقلاباً في أحوال هذا الإقليم الذي عرف oe‏ وضعف 
وجود BLL‏ الحضرية» ويصف طبيعته معاصر للمسعودي هو الإصطخري بقوله 
"والبجة قوم أصحاب أحبية شعر وهم أشد سوادا من الحبشة في زي العرب, لا 
قرى هم ولا مدن ولا زرع إلا ما ينقل إليهم من مدن الحبشة واليمن ومصر 
والنوبة"©. وفي القرن الرابع الهمجري نفسه يؤكد ابن حوقل عزلة البحة فيقول 
عنهم PAS ph a SAYS‏ 
ولم يقتصر وصف الرحالة العرب والمسلمين للبجة بالبداوة فققط وإنما 
وصفهم بعضهم بال همجية» بنيرة لا تخلو من الاستعلاء الثقافي فهم لا يعرفون القيم 
الفطرية الي متع اغخلاط colo‏ ولا يعرقون ديا ولا نابا اللات يتفم 
أمورهم» ومن ذلك قول ابن سليم الأسواني في BE‏ القرن الرابع المجري "وهم 
بادية يتبعون Late YS‏ كان الرعي» بأحبية من جلود» وأنسايهم من جهة 
النساء» ولكل بطن منهم رئيس وليس عليهم متملك ولا لهم دين» وهم يورئون 
ابن البستة:وابن ن الأحت دون ولد الصلب» ويقولون: إن ولادة ابن الأحت وابن 
البنت أصح وأن يكون من زوجها أو من غيره فهو ولدها على كل حال"”. وما 
ذكره ابن سليم هنا تختلط فيه الملاحظة الموضوعية؛ عن النظام الأمومي وسط 
tras E‏ كروي وو وي S‏ 
n‏ ومعلوم أن ذلك النظام يمثل واحدا من النظم الإنسانية الي تقع 
ائرة احتلاف الثقافات. وابن سليم يناقض نفسه حين e Saas‏ 
قدعاً رئيس» يرجع جميع رؤسائهم إلى OMS‏ فالظاهرة الي أشار إليها بقوله 


)1( المصدر السابق» ص 33. 
)2( الإأصطخريء مسالك» ص 35 
)3( ابن حوقل» صورة الأرض» ص 16. 
)4( ابن سليم» أخبار النوبة في المقريزي» الخطط ج 3 ص 6267 268. 
)5( المصدر السابق» ص 268. 
-139 - 


هذا تدل على أنه كان عند البجة من عهد بعيد قبله بعض مظاهر التطور السياسي 
في التنظيم الاجتماعي يشير إلى وجود شكل من أشكال مؤسسة ca} gS}‏ وذلك لا 
يقوم G‏ بادية لا توجد فيها مواقع استقرار تمثل مراكز لأولئك الرعاة المتنقلين. 
والواضح أن قدرة البجة على التفاعل الناجح مع العناصر العربية الوافدة إلى 
إقليمهم وتحويل ذلك التفاعل إلى نشاط اقتصادي وتنظيم سياسي قوي لا بمكن أن 
ينبع من المستوى البدوي البحت للتطورء ولابد أن يكونوا قبل تدقق المجسرة 
العربية المسلمة عليهم قد طوروا قيما ومفاهيما ومهارات مدنية تؤهلهم لبذلك 
التفاعل» وهذا لا يتم بدون وحود مراكز وموسسات حضرية. والواقع أن المصادر 
ال وفرها الرحالة العرب أنفسهم تذكر بعض مدفم القديمة في الإقليم مثل هجرء 
كما أن امتزاجهم بالعرب كان أقرب إلى استيعاب أولئك المهاجرين ف إطار 
تسوية تقافية ۾ تلغي کیام المستقل. والدليل على ذلك أن الحدارب» وهم أكثر 
البجة امتزاحا بالعرب» استمروا قي تهديد الدولة الإسلامية» حى حرد عليهم 
الخليفة المأمون العباسي حملة بقيادة عبد الله بن الجهم ثم رد عليهم الخليفة 
امت وكل العباسي حملة أخرى باو Ca‏ ورأت الدولة الإسلامية من 
مركزها فی بغداد, وهي في أوج جبروقاء أن تصل إلى اتفاقيات سياسية مع قادة 
البجة تضمن هم فيها استغلالهم مع تبعيتهم الاسمية طا. وإذا كان الزحالة الأوائل 
قد وصفوا البجة بالوثنية إلا أن مصادر متأحرة في القرن السابع المجري الثالسث 
عشر الميلادي تقول إن ذلك كان في الماضي؛ ومن ذلك قول ياقوت الحموي 
الرومي "وشرقي النوبة أمدة تدعى البجة ... وكانوا أصحاب أوثان""“ غير أن 
ذلك لا يعني ما يستشف من أقوال الداعية الفاطمي ابن سليم الأسواني عن أن 
تمدن البجة قد ارتبط بالضرورة بانتشار الإسلام وسطهم في حط كان يسير 
متعاظما مع الزمن. بعد > عن رين ae pene‏ للكت في 
(ت 1ه/1418م) يقرر صحة حكم ابن سعيد عن البجة بأنهم"مسلمون 
ونصارى وأصحاب MOUs)‏ ويبدو أن المعادلة الصحيحة هنا هي أن إقليم البجة 
تغلب عليه البداوة» بصورة لا تعب البدائية والتوحش ف المجتمعات قبل التقليدية» 
وقي نفس الوقت es‏ به مد fell‏ القديمة المراكز البجاوية الحضرية وشبه 
الحضرية. وغالبا ما يعود إحفاق الرحالة العرب في تحديد ووصف مفل تلك 
«cal (1)‏ معجم» cde‏ ص 8209. 


)2( القلقشندي» صبح Sze gel‏ ص 273. 
-140 - 


المراكزء مقارنة بكتاباتهم عن النوبة مثا إل تحاشيهم التوغل في بسلاد البحة 
لوعوركا By glare s‏ واعتمادهم على السماع عنها أكثر من المشاهدة. thy‏ دقة 
واضحة وتفصيلاً في كتاباتهم عن سواحل الإقليم أكثر من داخله. 


إذا اعتبرنا معايير الرحالة العرب والمسلمين قي العصور الوسطى في التفرقة 

بين المدن المصرية والسودانية pil‏ تع عندهم النوبية) فإن أسوان قد كانت الحد 
بين مصر وبلاد النوبة. وقد حظيت بقدر ly‏ من الاهتمام في كتابات الرحالة. 
ولابد أن متم بجا هنا في سياق هذه الدراسة» UY‏ لم تكن جرد مدينة قائمة ly‏ 
Lily‏ كانت مکزا مهماً لإقليم واسع بمتد في ob‏ السودان الحالي. وقد ذكر 
القلقشندي أن أسوان في آحر بلاد الصعيد» وهي ثغر من ثغور الإقليم» يفصل بين 
النوبة وأرض Oper‏ وقول القلقشندي هذا له وزن حاص بحكم دقة قائله 
باعتباره من الخبيرين في إدارة الدولة المصرية في القرن الخامس عشر الميلادي 
(التاسع (S bl‏ وذكر المسعودي "ولمن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة داحلة 
في أرض النوبة يؤدون Gola‏ إلى ملك النوبة. ابتيعت هذه الضياع من النوبة في 
صدر الزمان في دولة بي أمية وبي العباس"©. وذكر ناصر خسرو علوي من 
القرن الحجري الخامس "وعر النيل بولاية النوبة ثم يجئ إلى مصر. والنوبة ولاية 
جبلية وحين يصل النيل إلى الوادي فهناك ولاية مصرء وأول مدينة يصل إليها على 
الحدود تسمى أسوان". ويوضح ناصر خحسرو طبيعة النشاط التجاري بين أسوان 
والنوبة Suu‏ "وولاية النوبة by‏ أسوان» وها ملك خحاص» وسكاها سود البشرة 
ودينهم النصرانية» ويذهب إليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط Lm My‏ 
ويجلبون منها الرقيق"©. أما أسوان نفسها فقد وصفها عدد من الرحالة من يينهم 
المسعودي» قال عنها "ومدينة أسوان يسكنها خلق من العرب من قحطان ونزار 
بن ربيعة ومضر وخلق من قريش وأكثر ناقلة من الحجاز وغيره. والبلد كثير 
النحل Cet‏ كثير الخيرء تودع النواة الأرض فتنبت نخلة ويؤكل من مرها يعد 
سنتين. وليست تربتهم كتربة البصرة ولا الكوفة ولا غيرثما من أرض النخل» OF‏ 


)1( القلقشندي» مصدر سابق» Se‏ ص 276. 
)2( المسعودي» مروج» ج3: ص 41. 
)3( ناصر خسروء سفرئامة» ص 41 
)4( المصدر السابق» ص 4l‏ 
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النحل بالبصرة لا ينبت من النوى بل ينبت من السالي والفسيل”© هذا في القرن 
الرابع المجريء أما بعد خمسة قرون من ذلك يأي المقريزي وينقل ماقاله 
المسعودي ويشير إلى أن رخاء أسوان قد أصبح في خبر كان. "وكانت كثيرة 
الحنطة وغيرها من الحبوب والفواكه والنضروات والبقول. وكانت كثيرة الحيوان 

من الإبل والبقر والغنم. ولحمائما هناك غاية في الطيب والسمن. وكانت أسعارها 
أبدا رحيصة» Ky‏ تجحارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد OM gh‏ ولابد من 
ملاحظة أن المقريزي لم يكن رحالة وإنما كان مؤرخاً مصرياً يعيش في مصر نفسها 
لذا فإن ما يقوله يدل على تدهور أسوان في زمنه. وهو يذكر ذلك صراحة في 
الخطط UW,‏ ويرجعه إلى هجمات النوبة على المدينة بعد زوال الدولة الفاطمية 
وعجز المركز المصري عن حماية ذلك الثغر الحدودي "فسار ملك النوبة في عشرة 
آلاف ونزل جاه أسوان في جزيرة وأسر من كان فيها من المسلمين. ثم تلاشى بعد 
ذلك أمر «ail‏ واستولى عليه أولاد الكتر من سنة تسعين وسبعمائة فأفسدوا فسادا 
Aes‏ وكانت طم مع ولاة أسوان عدة حروب» إلى أن كانت المحن منذ سنة ست 
MUL‏ إلى أسوان وخرب إقليم الصعيد فارتفعت السلطة عن ثغر أسوان . ثم 
زحفت قبيلة هوارة ... وحاربت أولاد الكتر وهزموهم وقتلوا كثيراً من الاس 
وسبوا ما هناك من النساء والأولاد واسترقوا الجميع» وهدموا سور مدينة أسوان 
ومضوا بالسبي وقد تركوها خرابا يبابا لا ساكن فيها فاستمرت على ذلك". 
وينقل المقريزي من ابن سليم الأسوان عن أيام أسوان الغابرة أن تجار أسوان كانوا 
يبعثون الميرة إلى عيذاب في ستين ألف راحلة أيام سيطرة العمري على بلاد البجة 
قبل عدة قرون على أيام أحمد بن طولون. والمقريزي هنا يلمس بوضوح العلاقة 
بين ازدهار المدن والتماسك الإقليمي والسياسي. 


)1( المسعودي» مروجء 3¢ ص 41. 
)2( المقريزي» الخطط والآثارء 2g‏ ص 281 
)3( المصدر السابقء» ص 285. 
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4 المدن 2 السودان الحالي: ثلاثة نماذج: 


)1( عيذاب: 


موقع عيذاب هو إقليم حلايب الحالي هارع a‏ مر و دات وقد 
كان kl‏ ساحليا مرتبطا بجدة على الجانب الآخر من البحر الأخمر. ونحجدأن 
إشارات الرحالة العرب والمسلمين إليه في القرن الخامس المجري تدل على أنه 
كان مدينة صغيرة» ذكر عنها ناصر حسرو حين زارها "ومدينة عيذاب هذه تقع 
على شاطيئع البحر hy‏ مسجد جمعة» وسكافها خمسمائة» وهي تابعة لسلطان 
مصرء وفيها تحصل المكوس على ما في السفن الوافدة من الحبشة وزبجبار والسيمن 
ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه الصحراء الت اجتزناها ومن 
هناك تنقل بالسفن إلى مصر في النيل"». وهذا الوصف يعود إلى القرن العاشر 
الميلادي/الرابع الهجري. أما في القر ن الخامس عشر يذكر ابن الوردي "وعيذاب 
eas‏ برا Py‏ أهلها يتعاملون بالدراهم عدداء ولا 
يعرفون الوزن» وما والي من قبل البجة ووالي من قبل سلطان مصرء يقسمان 
جبايتها نصفين» وعلى عامل مصر القيام بطلب الأرزاق» وعلى عامسل البجة 
حمايتها من الحبشة. واللبن والعسل والسمن ما O'S‏ والمقارنة بين النصين مع 
اعتبار الفاصل الزمي بينهما تدل على تطور عيذاب وازدهارها ولعبها لأدوار 
أعظم مما كانت عليه زمن الفاطميين» وتدل كذلك من ناحية أحرى على ضعف 
سلطة مصر المركزية نما أدى تلقائياً إلى تزايد نفوذ البجة حي صاروا يشاركون 
تلك السلطة إدارة المدينة بعد أن عظم أمرهاء بل أصبحوا هم المسؤولين عن 
حمايتها. ولابد من ملاحظة أن ذلك يحدث في سياق تعاظم سلطان الدولة 
العثمانية وزيادة يادة أهمية وجودها العسكري والتجاري في البحر الأحمر. ومن نقائج 
ذلك أن عيذاب م تعد جزءاً فقط من مصر بل أصبحت مركزاً مهما في عالم 
أوسع لم يعد يفصل كثيراً بين شطري البحر الأحمر. وهنا تحدر الإشارة إلى حالة 
أسوان ال تدهورت على نفس خط الزمن ع الذي كانت تزدهر عليه عيذاب» وکل 


)1( ناصر خسروء سفرنامة» ص 72. 
)2( ابن الوردي» فريدة العجائبء ص 168. 
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ذلك يعكس صعود مركز إمبراطوري آخر (الدولة العثمانية) مع تدهور م ركز 
إقليمي (مصر)» وهذا من مظاهر انتقال القوة عمفهوم الجغرافيا السياسية وذلك 
بفعل التطورات التاريخية. ويمكن أن نعثر على صورة أوضح لازدهار عيذاب من 
تلك الي أوضحها ابن الوردي وذلك عند رحالة سابق له في الزمن هو ابن حبير 
(ت 614ه/1217م) وقد ذكر "دخلنا عيذاب وهي مدينة على ساحل بحر جدة 
غير مسورة» U ou gt‏ الأخصاص» وفيها الآن بناء مستحدث باحص وهي من 
أحفل مراسي الدنياء بسبب أن مراكب BAN‏ واليمن تحط فيها وتقلع منها زائدا إلي 
مراكب الحجاج الصادرة والواردة"". وقد أوضح ابن جبير أن ثروة عيذاب المائلة 
تعود إلى المكوس وتجحارة بيع الطعام وغيره للحجاج واستخراج اللؤلؤ وليس 
الزراعة أو تربية الحيوانات باعتبار طبيعتها الحافة. وأكد كذلك أن عيذاب ليست 
مصرية بالمعن العصرأوسطي Uy‏ هي بحكم نوع سكاما الأصليين مدينة سودانية 
يحاوية "وأهلها الساكنون يما من قبيل السودان؛ الذين يعرفون بالبجاة» وهم 
ا ل Koy a aM‏ وصل في بعض 
الأحيان واحتمع بالوالي الذي فيها من BN‏ إظهارا للطاعة". ويؤكد ابن بطوطة 
BTL)‏ بعد حوالي قرن ونصف من ابن جبير ازدهار عيذاب ويشير 
إلى زيادة سطوة البجة فيها "وصلنا إلى مدينة عيذاب» وهي مدينة كبيرة كثيرة 
الحوت واللبن وتحمل إليها الزرع والتمر من صعيد مصر وأهلها البجاة ... ولا 
وصلنا عيذاب وجدنا الحدري سلطان البجاة يحارب الأتراك وقد خرق المراكب 
وهرب الترك أمامه"”. ومن المعلوم أن عيذاب تدهورت قي أزمان لاحقة وحلت 
في US‏ ووظائفها التجارية والسياسية مدينة سواكن» غير أن ذلك لم يحدث في 
المدى الزمي لهذه الدراسة بالرغم من أن سواكن بدأت تظهر في المصادر العربية 
المتأخرة عن طريق إشارات الرحالة وقد ذكرت بعضها -ومثل معجم البلدان 
لياقوت- LEI‏ قاعدة البجة. وقد ذكر Whe‏ ابن بطوطة في القرن الرابع عشر 
الميلادي ببقوله "وصلنا إلى جزيرة سواكن» وهي على نحو ستة أميال من cdl‏ ولا 
ماء يما ولا زرع ولا شجر والماء حلب إليها في القوارب وفيها صهاريج يجتمع جا 


)1( ابن جبيرء الرحلة» ص 68. 
)2( المصدر السابق» ص 68. 
)3( المصدر السابق»ء ص 70. 
)4( ابن ála i cåh gh‏ ص 53. 
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ماء المطرء وهي جزيرة كبيرة» ويما يحوم النعام والغزلان وحمر الوحش والمعزى 
عندهم كثير والألبان والسمن ومنها يجلب إلى AS‏ وحبوهم الجرجور» وهي نوع 

من الذرة كبير الحب يجلب منها أيضا إلى مكة. وكان سلطان جزيرة سواكن» 
حين وصولي إليها الشريف زيد بن أبي نمي وأبوه أمير مكة ... وصارت إليه من 
البجاة فإهم أخواله ومعه عسكر من ddan‏ وأولآدة كاقل وغرب Mager‏ وهذا 
النص يوضح أن سواكن الي لم يهتم ما الرحالة الأوائل قد أصبحت في زمن ابن 
بطوطة مدينة مهمة ولكنها لم ترق إلى مستوى عيذاب ولم تحل محلها. وهذا ما 
أشار إليه نص ياقوت الحموي في القرن الثالث عشر الميلادي: "سواكن بلد 
مشهور على ساحل بحر UN‏ قرب عيذاب» ترف إليها سفن الذين يقدمون من 
due‏ وأهلها بحاة سود نصارى". 


(2) دنقلة: 


كانت مدينة دنقلة ترد في شكل إشارات مقتضبة عند الرحالة والمؤرخين 
العرب الأوائل» وبدأت الكتابات عنها تزيد وضوحاء وقد قال عنها الإدريسي في 
a‏ السادس المجري/الثاني عشر الميلادي "ومدينة دنقلة في غربي النيل» وعلى 
ضفته ومنه شرب أهلها. وأهلها سودان لكنهم أحسن السودان وجوهاً وأجملهم 
شكلاً وطعامهم الشعير والذرة» والتمر يجلب إليهم من البلاد المجاورة ob‏ وشراكم 
المزر المتحذ من الذرة واللحوم الي glaring‏ لحوم الإبل طرية ومقددة ومطحونة 
ويطبخوفا بألبان النوق وأما السمك فكثير عندهم جداً. وقي بلادهم الزرائف 
والفيلة O" OY ally‏ وهذا النص يدل على وجود أحوال مناخية في تلك المنطقة في 
ذلك الزمان هي أقرب إلى السافنا الغنية» وقد تم تأكيد ذلك في كتابات رحالة 
0 ويبدو أنه اعتمد على المطالعة أو السماع في إفادته الي قال 
"وأهلها عراة مؤتزرون بالجلود والنمر عندهم كثيرة يلبسون جلودها 
0 أيضاً ". وقد SS‏ ابن فضل الله العمري في القرن الرابع عشر الميلادي: 


)1( المصدر السابق» ص 244. 
)2( ياقوت» Be sapere‏ ص 182- 
)3( الإدريسي» صفة المغرب في نزهة المشتاق» ص 19. 
)4( القزويني» اثار «Dull‏ ص 39- 
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"وحدثن غير واحد ممن دحل النوبة أن دنقلة sare‏ على النيل» وأهلها في شظف 

من العيش» على i‏ أصلح من كثير ممن سراهم من السودان. وها مسجد جامع 
تأوي إليه الغرباء. .. وأكبر عطياقم: إما عبدا أو جارية وأما أكثر عطياقم فهي 
دكاديك وهي أكسية غلاظ غالبها سود. واللحوم والألبان والسمك عندهم 
كثيرة» والحبوب قليلة إلا الذرة. وأفخر أطبختهم ما يعمل باللوبيا في مرق اللحمء 
ويثرد ويصب اللحم واللوبيا على وجه الثريد. وتعمل اللوبيا بورقها وعرقها. وهم 
إنممال على السكر بالمزر وهم ميل شديد إلى الطرب". وهذا النص يذكر بدقة 
العادات الغذائية وتقنيات إعداد الطعام الي لم يتغير بعضها في المنطقة حن اليوم. 
ويتميز بعدم االجنوح إلى الشطح كما تتجه بعض تقارير وإفادات الرحالة. وتواضع 
ثروة دنقلا بالنسية للقادمين من العام العربي MAT‏ يبدو أكثر وضوحاً في ما أورده 
المقريزي على لسان واحد من جواسيس ONG‏ شاه الأيوبي فقال لمرسله "وجحدت 
بلادا ضيقة» ليس بها من الزرع سوى الذرة ونخل صغير منه أرزاقهم؛ ويخرج الملك 
وهو عريان على فرس عزى وقد التف في ثوب أطلس» وليس على رأسه شعر .. 
وليس قي دنقلة عمارة سوى دار الملك وباقيها أحصاص"”. وق الغالب أن ذلك 
الوصف البائس يعبر عن دنقلا وهي في حال تدهورهاء ويزيل هذا القول التناقض 
بين نصوص الرحالة الأوائل والمتأخرين حول الموضوع. 


(3) سويا: 


ورد ذكر سوبا باعتبارها عاصمة لمملكة علوة في الكتابات المبكرة للرحالة 
العرب والمسلمين» وقد ذكرها اليعقوبي في تاريخه بقوله "والمملكة الثانية من النوبة 
الذين يقال لهم علوة أعظم طا و ومدينة مملكتهم يقال (LA)‏ سو Om”,‏ 
ويقرر ابن حوقل في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي: "والنوبة نصارى Ña‏ 
وبلدهم ار وعمارتهم أكثر ما بالحبشة» ويخترق نيل 
مصر فيما بين مدهُم ونواحيهم. وقراهم عامرة خصبة كثيرة التمسر والزرع 
والخضر. ومن أعمر بلادهم نواحي علوة وهي ناحية ها قرى متصلة وعمارات 


)1( ابن فضل الله العمري»› مسالك الأبصارء ص 493. 
)2( المقريزيء كتاب السلوك» ص 51. 
)3( اليعقوبيء التاريخء ج1ء ص 217. 
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مشتبكة حن إن السائر ليجتاز في الرحلة الواحدة بقرى عدة غير متقطعة الحدود» 
ذوات مياه متصلة بسواق من النيل""“ ومن عناصر الأهمية في هذا النص المقارنة 
بين العمران والرحاء في الحبشة ومملكة علوة وكذلك فإن نص اليعقوبي السابق 
يوضح أن مر كز ثقل النوبة السودانية كان في سوبة وليس دنقلا في الشمال. وهذا 
الثراء المادي والعمراني باتحاه الجنوب من مصر نحو الداحل السوداني قد أكده ابن 
سليم الأسواني في القرن العاشر الميلادي "مسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة 
أكثر ما بينها وأسوان. وفي ذلك من القرى والضياع والحزائر والمواشي والنخل 
والشجر والمقل الزرع والكرم» أضعاف ما في CHEN‏ الذي يلي أرض Yh‏ 
وابن سليم نفسه يقرر أن علوة» وبالتالي سوباء أعظم شأناً من المقسرة» duh,‏ 
دنقلا. يقول "ومتملك علوة أكثر مالا من متملك المقرة وأعظم جيشأء وعنده من 
الخيل ما ليس عند المقري» وبلده أحصب OM ae ghy‏ وأورد كذلك معلومات - 
أكدها غيره- عن أن سوبا تدين بالمذهب المسيحي اليعقوبي "وأساقفتهم من قبل 
pty WIS REO ole‏ بالرومية grade‏ بلسانمم"“ ولكنه يضيف 
عبارة ينبغي الوقوف عندها في المقارنة بون البلدين ' وهم أقل فهماً من النوبة". 
والسياق يعن أن أهل علوة أقل فهماً من OF AM Jal‏ رغم أن علوة cath‏ وأفضل 
Line‏ من المقرة وهذا بالطبع ينسحب على دنقلا وسوبا OY‏ حررة الأسواني 
كانت أساسا بالحاضرتين. و لم يوضح الأسواني الأسس الي بن عليها تلك 
الملاحظة. Ld‏ أبو the‏ الأرمي في القرن الثالث عشر الميلادي» وهو مهتم 
بالجوانب المسيحية» فقد ذكر عن سوبا: "مدينة علوة مما جيش ومملكة عظيمة جدا 
وأعمال dence‏ وبا أربعمائة كنيسة. وهذه المدينة في شرقي الحزيرة الكبيرة بين 
البحرين الأبيض «pa Vy‏ وجميع من ها نصارى Lb > sadly‏ ديارات متباعدة 

من البحرء ومنها ما هو على البحرء وها كنيسة عظيمة جدا متسعة محكمة الوضع 
OLS,‏ ويلاحظ أنه قد وصف دنقلا بعد هذا الوصف لسوبة بصورة تبدو فيها 


)2( ابن سليم» مصدر سابق في المقريزي» خطط 3g‏ ص 6256 257. 
)4( المصدر السابق» ص 263. 
)5( المصدر السابق» ص 263. 
)6( أبو صائح الأرمني» تاريخ أبو صالح» ص 119. i‏ 
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دنقلا أقل عمراناً وازدهارا". ومن الواضح أن القاعدة الاقتصادية الزراعية في إقليم 
علوة كانت أكبر وأقوى منها في إقليم دنقلا وربما كان هذا من أسباب نقل 
مركز JEN‏ من الشمال ف السودان ل الجنوب في منطقة ولاية كر النيل الحالية 
(حوالي شندي). وقد حدث هذا rat‏ عندما انتقلت العاصمة من نبتة عند الشلال 
الرابع إلى مروي في منطقة شندي الخحالية. ومن العوامل الأخرى المهمة هنا هو 
إضعاف الدولة الإسلامية في مصر ارما دولة المقرة وضعف تأثر علوة بعكم 
الموقع يمذا العامل. 


خاتمة: 


يتضح من الدراسة أن الرحالة العرب والمسلمين قد حفظوا لنا في ما دونوه 
من مشاهدات معلومات مهمة عن أهم المدن السودانية» وقد كمل هذه المعلومات 
مؤرحون آخرون من مصادر مختلفة غير المشاهدة. وهذه المادة الغنية مهمة في 
تحليل الظواهر الحضارية في أقاليم السودان الأساسية: البجة - النوبة الشمالي 
والنوبة الجنوبي. وقد كانت معلومات هؤلاء الرحالة قليلة Lad‏ يتعلق .ناطق أخرى 
من السودان الحالي مثل كردفان ودارفور وجنوب السودان. وقد أشاروا إلى مواقع 
وقرى ومدن عديدة لم يذكروا عنها معلومات واضحة أو مهمة بل وإن بعضها لا 
يمكن الاستدلال على موقعه اليوم. يضاف إلى ذلك أن هذه المادة المشار إليها 
تختلط فيها القيمة الأدبية الفنية بالقيمة التاريخية؛ وم يكن جانب من أولفك 
الرحالة متمكناً من علم التاريخ أو حريصا على توخي الحقائق ونقد الروايات» 
فقد طغت على بعضهم نزعة الإخباريين وحب إمتاع القارئين واستثارة dl‏ 
وذلك alt‏ موجود قي أدب الرحلات عموما. وهذا يستدعي إحضاع تلك 
الروايات والأخبار للنقد التاريخي. وبالرغم من أن المعلومات الواردة عن المدن هنا 
مهمة في حد YU‏ أن فائدتها عظيمة عند توظيفها لدراسة مواضيع أحرى قي 
التاريخ العام والتاريخ الاقتصادي وظاهر التفاعل الحضاري. op LUIS‏ مقارنتها 
ما جحاء في كتابات الرحالة غير المسلمين وغير العرب - حي قي عصور تتجاوز 


)1( المصدر السابقء ص 121. 
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القرن الخامس عشر الميلادي؛ وهو ALI‏ الزمئ لهذه الدراسة» ذات أهمية كبيرة 
لتكوين صورة أكثر اكتمالا عن السودان في فترات العصور الوسطى. 
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المحور الثاني 


مدونات الحجاج والعلماء والمتصوفة 


الرّحلات الحجية الشتنقيطية 
بنية النص ومنطق القص 
(رحلة الجكني نموذجًا) 


محمد ولد عبدي 


شاعر ونافقد من موريتانيا 


انطلاقا من كون العنوان في الدّرس السيميولوجي نهج القراءة ويؤطرها 
ويتحكم في التأويل وأفق التلقي فإننا سننطلق في هذا البحث من العنوان الذي 
احترناه دالا عليه يسمه ويؤطره "الرّحلات الحجية الشنقيطية". ما الدلالات BS‏ 
يقدمها هذا ال ركب الاسمي نما يصلح عقدا منهجيا نلتزم به في هذه الورقة؟ ٠‏ 

قد يبدو هذا العنوان بدهيا لا يحتاج إلى إمعان نظر ولا إعمال فكرء ON‏ 
الأمر غير ذلك فاللغة مراوغة والتراكيب خحداعة» وإذ يعلم أن الرّحلات جمع 
رحلة ورحلة؛ والرّحلة هي فعل حدث متجسد في الزمان عبر الانتقال من مكان 
إلى آخر مع حدوث أفعال ووقائع" إلا أن هذا التعريف يظل قاصرا حين 
الحديث عن الرّحلة باعتبارها "نصا محكيا يختزل تحربة الفعل HES‏ و يدوفًا في 
شكل سرود بضمير المتكلم"ووفق طرائق متعددة تتسع للجغرافيا والتاريخ 
والأدب والميثولوجيا ومختلف أنواع النصوص والمعارف» ما Jat‏ مفهومها زئيفيا 


)1( شعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي التجنس» ayl‏ الكتابةء خطاب المتخيل. دار القرويين» الدار 
البيضاءء ط2 « 2003 + ص75 
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عصيا على القبض ويجعل تصنيفها صعب التحقق لما يتصادى فيها من أحناس 
ويتقاطع من حقول» فهي بحق كما يقول الأستاذ شعيب الحليفي " نص لغوي 
منفتح السب يرتبط مع عناصر وبنيات متعددة تندمج وتتفاعل معه فتلونه وتعطيه 
إمكانية توسيع صور الشكل والدلالة""“ علاوة على خاصية التعدد والتنوع حسب 
الثيمات وأصناف JEW‏ من هنا Gb‏ قيمة الصفة الأولى في العنوان "الحجحية" 
لتضيّق دائرة التعميم وتخصص نوع الرّحلات الي يقيد هذا البحث نفسّه ياء من 
حيث هي تعبير عن نشاط ديي متنامي ومكثف قصد تأدية فرض إسلامي غايته 
تزكية النفس والتبرك بالأماكن المقدسة والتزود للآحرة» وإذ يعتبر هذا الصّنف من 
الرحلات كثير الانتشار في كافة أنحاء العالم الإسلامي وخاصة في الشمال 
الإفريقي» لبعده عن الأماكن المقدسة» فإن الضّفة الثانية في هذا العنوان 
"الشنقيطية" نسبة إلى شنقيط© تؤطره في الفضاء GL ad‏ والثقافي الذي يرسمه لنا 
العلامة الشنقيطي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي” في رسالته صحيحة 
النقل في علوية إدوعل وبكرية محمد قلي المكتوبة سنة 1790م بقوله: 


)1( المرجع نفسه: ص 49 

)2( شنقيط: مدينة تاريخية» تأسست سنة 160ه /776م وعاشت قرونا ثمّ اندثرت» وقامت على أنقاضها 
شنقيط الثانية سنة 660ه/1262م» وهي التي أصبحت Lad‏ بعد اسما علما على على كل البلادء 
ويرى الباحث د/حماه الله ولد السالم أن ذلك قد تمّ عندما استقل ركب gal‏ الشنتقيطي عن صنوه 
السوداني التكروري؛ ويرى كذلك أن ذلك قد تمّ على age‏ الفقيه أحمد بن الحاج العلوي الملقب أكد 
clad‏ (توفي 1086ه/1675م)» الذي كان جذه أول من Bo‏ من أهل مدينة شنقيط حسب الرواية 
المحلية. انظر: حماه الله ولد السالم: دور موريتانيا في التو اصل الفكري المشرقي المغربي ص10 
وعن مدينة شنقيطء انظر: الخليل النحوي: شنقيط المنارة والرباط المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ تونس 1987م ص72 

)3( هو سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (1233-1153م)» من أجلاء علماء بلاد شنقيط أصولي 
محدث وفقيه كبيرء رحل إلى المغرب ومصر والحجازء وقام بدور كبير في نشر العلوم الإسلاميةء 
له تأليف كثيرة في مختلف فروعهاء ترجم له المحجوبي: منح الرب ص49 وأحمد الأمين الشنقيطي: 
الوسيط ص37)» وولد عبد الله: الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر ص 205 ¢ ولد الحسن: الشعر الشنقيطي في القرن 13ه ص9 بوالخليل النحوي: يلاد شنقيط 
المنارة والرباط» ص 513 ء نقلا عن ضالة الأديب: لسيدي عبد الله بن انبوجهء تحقيق د/أحمد ولد 
الحسن منشورات أيسيسكو 1996مص161 الهامش (1). 
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"وكان الركب يمشي من شنقيط إلى مكة كل عام ويحج معهم من أراد الحج 
من سائر الآفاق» حي إن أهل هذه البلادء gel‏ من الساقية الحمراء إلى السودان 
إلى أروان يعرفون عند أهل المشرق إلى tet OV‏ 

إن هذه الرحلات الموسومة بالحجية والمؤطرة بفضاء "شنقيط" هي مادة هذا 
البحث Jey‏ اشتغاله من زاويتين؛ أولاهما: البنية الى يقوم عليها نصّها من حيث 
هى شاهد أمثل يؤسس نموذجا متعاليا تنصب فيه مختلف النصوصء ذلك أن 
الرحلات مهما تعددت وتنوعت وانفتحت نصوصها على مختلف الحقول المعرفية 
وتحاورت مع أجناس شى تظل محكومة بثابت بنيوي واحد لكنه ثابت مرن يعطي 
للتصوص حقها في التنوع والاحتلاف» أما ثانيهما فهو المنطق الذي حكم قصهاء 
حيث إن كل رحلة تمتلك منطقها الخاص وحجيتها في تصريف دلالتها. 

وإذ يتعذر علينا استقراء كل الرحلات الشنقيطية من الزاويتين أعلاه لأسباب 
عديدة لعل أوجهها عدم توفر نصوصها بين أيديناء of‏ غالبيتها ما يزال Lb be‏ 
أو مرقوناء فإننا سنقصر البحث في الزاويتين على نص واحد هو رحلة الجكي 
محمد الأمين بن محمد المختار الملقب (آب بن اخطور)؛ وهي نص يمكن فيما 
نحسب تعميم نتائجه على مدونة الرحلات الشنقيطية بصورة عامة» لكننا قبل ذلك ' 
وتعويضا عن البعد الاستقرائي المتعذر سنقف على تلك الرحلات تاريخا وتدوينا 
ساردينها ببليوغرافيا» عسانا بذلك هدي الباحثين سبيل مدونة بكر» لو تم التنقيب 
عنها وتحقيقها ودراستها لفتحت لهم في تراث المنطقة آفاقا واسعة» ولغيرت في 
رؤاهم أحكاماً جاهزة لطالما ألقيت جزافا عن تاريخ الثقافة العربية وعن ع المركزية 
المشرقية الي تكرّست في Glee OLE‏ لثقافة المغرب الأقصى والثقافة الشنقيطية 
على وجه الخصوص. 

وهكذا فإن هذا البحث سيناول المحورين الأساسيين التاليين: 

1 - الرحلات الشنقيطية: من الحدث إلى التدوين 


- رحلة المحكتي بين بنية النص ومنطق القص 


(1) سيدي عبد الله ولد اللحاج إيراهيم: صحيحة النقل» مخطوط › نقلا عن سيد أحمد بن أحمد سالم: علماء 
البلاد الشنقيطية ورحلة الحج في القرون الماضيةء مجلة الموكب الثقافيء العددان 3-2 اكتوبر/نوفمبر 
50421995 
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1 الرحلات الشنقيطية: من الحدث إلى التدوين: 


لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ بلاد شنقيط AK‏ يكون تاريخ رحلات حجية» 
ذلك أن حركة المرابطين عا كان لما من تأثير مفصلي في تاريخ البلاد وتاريخ 
الشمال الإفريقي والأندلسي بصورة عامة كانت وليدة رحلة حجية. 

فلقد تواترت المصادر التاريخية على "الربط المباشر بين تأسيس الدولة 
المرابطية ورحلة الحج الي قام ما الأمير oH‏ بن إبراهيم الكدالي سنة 427ه» فقد 
حرج هذا الأمير إلى الج مع نفر من قومه» Uy‏ قضى نسكه» قفل راجعا إلى 
موطنه ومر ني طريقه بالقيروان فالتقى بالعالم SOU‏ المشهور أبي عمران موسى بن 
الاج الفاسي (توق 430 ه = 1038م) والتمس منه أن يرسل معه من تلامذته 
من يعلمهم أمور دينهم: فكان أن وجهه إلى أحد تلامذته في السّوس الأقصى وهو 
الفقيه وحاج بن زلو اللمطي» فانتدب هذا الأخير للأمير جى بن إبراهيم تلميذه 
الحاذق الفقيه عبد الله بن ياسين» مؤسس BUY‏ وباذر نواة الدولة المرابطية". 

وإذا كانت هذه الرحلة على مركزيتها في التاريخ الشنقيطي لم يصلنا منها 
إلا ما رددته الكتب التاريخية شذرات تؤرخ للحدث Es Op‏ من حيث عدم 
التدوين كثيرة في الثقافة الشنقيطية» ذلك أن اعتناء أهل شنقيط ath‏ على بعد 
دارهم وشح مصادرهم لا يضاهيه اعتناء. فلقد ذكر ابن الحاج إبراهيم أنه "قد 
تحج الدار كلها لا يبقي فيها أحد لشدة اعتنائهم بالحج.". ويضيف قائلا" وقد 
بلغنا of‏ الحاج محمد أحمد والد أبي الكساء - هو بوكس - Gail‏ على أربعين تفسا 
من غير She‏ وحملها لله تعالى 2" 

وإذا كان ذلك حال عامة المجتمع فما بالك بعلمائه ومتصوفيه المتعلقين 
بالبلاد المقدسةء الراغبين في إكمال فرائضهم الدّينية» والنهل من العلوم وتحصيل 
الإجحازات العلمية وشهادات التزكية وسلاسل التصوف وأسايد القراءة مسن 


(1) للمزيد من المعلومات حول رحلة هذا الأمير انظر: إزيد بيه ولد محمد محمود: رحلة يحي ين إبراهيم 
الجدالي» ضمن أعمال الندوة الدولية حول حركة المرابطين» سلسلة مصادر (دفاتر من التاريخ 
الموريتاني) الكتاب الثاني السنة 1999م ص 30-23 جامعة نواكشوطء موريتانيا. 

)2( سيدي عبد الله ولد االحاج إيراهيم: المصدر نفسه 
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مشاهير علماء المشرق العربي» علاوة على اقتناء ما تيسر من كتب نادرة حيث 
"عادت تلك الرحلات على البلاد بالخير العميم فكانت قادح العبقرية وباعث 
الثقافة والعلم وفرصة التحاور مع الآحرين". 

إن عدد العلماء الشناقطة الذين قاموا برحلات حجية ابتداء من القرن 16م 
لا de‏ لهم ولا حصرء ولو أن كل واحد منهم سجل رحلته لتشكل لنا تراث 
رحلي كبير يعكس ما كان يكتنف تلك الرحلات من سياقات تاريخية وثقافية 
واجتماعية» غير أن أولئك العلماء في غالبيتهم لم يعتنوا بتدوين رحلاتهم» ويعود 
ذلك أساساً إلى حرصهم الشديد على تمحيض تآليفهم للعلوم الشرعية وعزوفهم 


NQ2)- 


عن غيرها إلا في حالات نادرة 

وعلى الرغم من ذلك فلقد ظهرت ابتداء من القرن 19م نصوص رحلية 
مكتملة لكن عددها لا يتناسب مع عدد العلماء الشناقطة الذين قاموا برحلات 
حجية» وأبقوا هم ذكرا في كل الحواضر الإسلامية الي مروا ME‏ ومن أبرز تلمك 
الرحلات: 

- رحلة البشير بن أحمد البرتلي GY‏ الي تمت سنة 1204 

- رحلة التجان الكبير بن بابا العلوي B93)‏ بعد 1260ه*) 

- رحلة الطالب أحمد بن اطوير الجنة (توق 1265ه) المسماه ب "المىئ 

"Pad,‏ ال تمت ما بين )1829 - 1834م) 


- رحلة محمد gf‏ بن محمد المختار الولاتي Gy)‏ 1330م / 1912م) 
وقد تحت رحلته ما بين 14 يناير 1894م وح 8 pls‏ 01900 


(1) لمعرفة الحضور الشنقيطي في المشرق العربي انظر: محمدن ولد أحمد ولد المحبوب: الرحلات 
الشنقيطية رباط للتثاقف والوصالء وكذا التعقيب الممتاز الذي قام به د/محمد المختار ولد السعد على 
البحث نفسه ضمن كتاب :التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين ودور موريتانيا فيه 
صص 359-304 دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة 1999م 

)2( سيد أحمد ولد أحمد سالم: م س» ص59 

)3( توجد منها نسخة واحدة مخطوطة بمكتبة جامعة الزقازيق بمصر- عن سيد أحمد ولد أحمد سالم: م سء 
ص51 

)5( حققتها الأستاذة زينب بنت الطالب أحمدء بجامعة نواكشوط قسم التاريخ» سنة 1992م 

)6( تحقيق وتعليق د/محمد حجي» ط1ء 1995م دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
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ale -‏ الفيخ عمد الان بن قال ptt‏ الي ال Bat) geet‏ 
1351»—/ 1932م( 

- رحلة محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي BF)‏ 23| 
5م المسماه ب "رحلة الحماسة السنية الكاملة المرية في الرحلة 
العلمية الشنقيطية الت ركرية*" 


- رحلة البشير بن اعاريكي اليد مسي الشمشوي )393 1365 — | 
3م الموسومة بالرحلة الحجازية* 
- رحلة العلامة محمد فال بن باب العلوي Cally‏ أبام) (توقي 1349ه) 
في الفترة ما بين )1888 - e1889‏ 
- رحلة الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل (توقٍ 1912م) وقد تمت 
ما بين )1858 - 1859م)60 
- رحلة محمد الأمين بن محمد المختار SAH‏ الشنقيطي (توفي 1973م) 
وهي الرحلة الي نتخذها نموذجا نستقرئ من خلاله بنية النص الرحلي 
ISRA)‏ ومنطقه السردي. 
على أي معمار قام ذاك النص وأي الآليات est‏ لتصريف دلالاته. 
تلك أسئلة سنسعى للرّد عليها قي هذه العجالة آملين أن نعود إليها مرة 
spl‏ في متسع من الوقت» فنترها في سياق الثقافة الشنقيطية إنتاحا وتلقياء 
ونؤصلها في الدرس التقدي المعاصر نصا تتقاطع في بنيته أنساق ثقافية عديدة, 
ذلك أن ما نقدم الآن لا يعدو ملاحظات أولية غايتها لفت الانتباه إلى النص 
الرحلي باعتباره نصا هامشا في الثقافة العربية وإلى الشنقيطي منه ببصفة خاصة 
باعتباره نصا مهمشا لأسباب تالا عليه فيها التاريخ واطمغرافيا. 


)1( طبعت ببغداد سنة 1981م 

)2( طبعت بالقاهرة سنة 1319هء, تحت إشراف صاحبها. 

(3) حققها بالمدرسة العليا لتكوين الأساتذة محمد أبارك سنة 1982م 

(4) حققها الأستاذ محمد فال بن شماد بالمدرسة العليا لتكوين الأسائذة» سنة 1982م 
)5( لقد عني fa‏ محمد الظريف بتراث هذا العلامة وحقق العديد من أعماله. 
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- رحلة الجكني: بين بنية النص ومنطق القص: 

ills‏ رحلة الحكتي الموسومة ب"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" ماديا من 
4 صفحة من الحجم المتوسط مستهلة .كقدمتين كتبهما تلميذه العلامة عطية 
محمد (dle‏ الأولي عن الرحلة وأهم المواضيع العلمية الي تم تناوها فيها والثانية: 
ترجمة عن حياة الشيخ الحجكيء مولدا ونشأة وتحصيلا ووظائف وتأليفا ومنهجا 
وشخصية وغير ذلك مما له صلة به. وقد شغلت المقدمتان 38 صفحة من يجموع 
الكتاب: : أي أن تفن الرحلة بقعي 246 صفحة تشمل 'صفحة وتصفا هي مقدمة 
الولف نفسه» وقد حصصها للحديث عن دوافع حجه» مستشهدا بالآية الكريعة" 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قائلا "إن امتثال هذه الآية هو 
ما دفعه إلى تحشم هذا السفر"» ثم يذكر دوافع كتابته لنص الرحلة ذاته فقال 
"وليكن في علم ناظره أنا أردنا تقييد por‏ رحلتنا... ليستفاد مما تضمنه من 
المذاكرة والأحكام وأخبار البلاد She Sy‏ وما تحوّل فيه الأدباء في JA‏ 
والغرض الأكبر من ذلك تقييد ما أجبنا به عن كل سؤال علمي سئلنا عنه في جميع 
"Palo y‏ وهو تصريح يعكس سيطرة الماجس pall‏ 3 والتعليمي على ذهنية المؤلف 
ما انعكس على بنية النص» كما سنرى» وقد بدأ المؤلف سفره في 7 جمادي الأخير 
7ه وأماه بالحج والزيارة في العشر الأواخر من ذي الحجة من السنة نفسها 
أي أنه استغرق حوالي ستة شهور. 

والقارئ هذه الرحلة تبدو له كما لو UI‏ مذكرات شخصية SINGS‏ 
عن بحربة رحلته الشخصية: الأمر الذي انعكس على النص فبدى طابعه السردي 
التقريري منادياً على نفسه» لا ينقطع فيه النفس إلا بعناوين بارزة تشير إلى أحوبته 
على بعض القضايا العلمية المتعددة الي طرحت عليه في حطات مختلفة. 

وإذ هي كذلك فإننا سنسعى إلى قراءتًا من خلال مفصلة النص إلى مشاهد 
ثلاثة كان لكل منها منطقه الخاص OUT,‏ اشتغاله المنخصوصة. ونحمن إذ نققوم 
بذلك فلكي تستقيم لنا القراءة وتتوجه صوب مقروئها مما هو نص يحمل في بنيته 
قارئه الضمي. وهذه المشاهد هي: 


)1( محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي: رحلة Gall‏ إلى بيت الله cal pall‏ طاء 1983م؛ دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعةء جدة المملكة العربية السعودية» ص 39 
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- مشهد الخروج 
3 - مشهد الوصول 


2 1 مشهد الخروج: 


all‏ هذا المشهد عادة حافلا .معطيات عديدة تختلف من رحلة إلى أحرى 
ومن حاج إلى آخر حسب الظروف ولللانسات افيه ag ag‏ اهم تلك الخطيات 
ال قدم لنا الحكينٍ في هذا المشهد مكان حروجه يقول:" اعلم أنا حرجنا من عند 
أهلنا ole‏ الوادي ذي البطاح والماء والنخيل وودعنا كل قريب OM HAs‏ وهو 
تعيين لا ينعقد إلا بالاستعانة ls gles,‏ جارخ الصا تا يها وة الولح 
المشار إليها في مقدمة تلميذه الثانية إذ يقول "كان مسقط رأسه رحمه الله عند gle‏ 
تمي (as‏ من أعمال مديرية MES)‏ ويستزيد BSI‏ في التعيين حيث يحدد 
تاريخ مغادرته يقول "وكان يوم الخروج.... لسبع مضين من جمادي الآخرة مسن 
سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف”" وهو تعين بالاستعانة بسيرته الشخصية يتحدد 
لنا به عمره وقت سفره حيث إنه مولود عام 1305ه أي أن عمره وقتها كان 
eee tiw 62‏ ليور انا ae‏ الى AAO‏ 
كافة الحطات حيث إنه يومها أصبح علما elle‏ معروفا a Jls‏ منطقته وخارجها. 


ولعل في هذا المشهد معطيات عديدة تكفي على ذلك دليلاء حيث يقول: 
'فخرجنا من بيوتنا يصحبنا بعض تلامذتنا"“ فهو قد أصبح شيخاً We‏ مدرسا. 
ولابد من أن نتساءل هنا عن السبب الذي جعل المؤلف لا يذكر أسماء ولا عدد 
تلامذته الذين كانوا برفقته» وهل استمروا معه إلى آخحر الرحلة أم رجعوا في محطة 
ما؟ 


)1( المصدر نفسه» ص40 

(2) يقع هذا الوادي حسب معرفتنا بالمنطقة على بعد 50كلم من ولاية "Ais‏ 
sála (3)‏ ص 41 

)4( المصدر نفسهء ص 41 
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وإذا كانت تلك معطيات مهمة وأساسية في هذا المشهد, فإن تحديد حدود 
المشهد نفسه يطرح للناقد إشكالية منهجية» هل نعتير هذا المشهد يتتهي نصياً 
st‏ ذي البلا ' مقر أهل الشيخ؟ أم إنه at‏ إلى لحظة خروجه من الوطن 
el‏ رغم أن الحدود في تلك الفترة ۾ ترسم cde‏ ومساحة وطنه وقتها لم تعرف 
كما هي الآن؟ إننا نميل إلى الخيار الثاني OY‏ الامتداد الدعغرافي للقبائل الشنقيطية 
يكفي ليبرر ذلك إجرائياء وعليه يكون هذا المشهد يمتد نصيا من صفحة 39 إلى 
ص 90 ويشمل جغرافيا المناطق التلاية (تنبه» كيفة» وادي أم الخز» تامسشكطء 
العيون» تنبدقه» النعمة)» إن مدينة "النعمة" تعتير LU‏ هذا المشهد لذا فمنها استبدل 
وسيلة نقله يقول: "ثم ارتحلنا من القرية المسماة "النعمة" آخر النهار في العشر 
الأول من شعبان متوجهين إلى امحل المسمى "مكو" وركبنا إليه سيارة بعد أن بعنا 
جالنا في قرية "Oaa"‏ 

هكذا يخرج GSH‏ من وطنه ويخرج النص من رتابته فيتحرك السرد بسرعة» 
يقفز تارة على الزمن وتارة على المكان» وتنشط الذاكرة وتتوالى الاسترجاعات 
تحت تأثير الأمكنة والمواقف يقول: "فبتنا تلك الليلة في قرية تسمى "النواره" 
فتذكرت بترولنا - بقرية (النواره) آخر الليل ولم نعرف أحدا من أهلها - بيت 
الشاعر الأديب إبراهيم بن بابه بن الشيخ سيديا اللذين قال هما في شأن النوارة 
المذكورة وهما: 
إن لالدهر إن CG‏ صرفا يكسب المرء حكمة واعتبارا 


ها Lai‏ ايوم بالنواره مقيمأي عهدبنني وبين اتوار 


وإذا كانت النواره هي آخحر نقطة من بلاد الجكيي جغرافيا وقد شعر فيها 
ols‏ الغربة» فكيف به مع غيرها من الأماكن البعيدة في أوطان أحرى؟ ذاك ما 
يعكسه مشهد المسير كما سنوضح أدناه. 


)1( المصدر نفسه» ص90 
)2( المصدر نفسهء ص90 
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يتضمن مشهد المسير قي الرحلات الحجية dale‏ وجهين - ذهابا وإيابا» غير 
أن هذه الرحلة تقتصر على وجه الذهاب فقط وذلك OY‏ صاحبها قد اسستقر 
بالسعودية فائيا وأصبح أحد مواطنيها وبا توقي. 

ويعتبر مشهد المسير قي هذه الرحلة كغيرها من الرحلات بؤرة نصها من 
حيث الكم (من صفحة 90 إلى صفحة 255( كما أنه pits‏ نسيج SH‏ 
و OY cAnaslor‏ السّارد يروي انطلاقا من عين متحركة وذاكرة CAS gue‏ وهو علاوة 
على ذلك يتضمن معظم الأحداث ها فيها من متاعب ومشاهد وفوائد علمية 
eee valet 3‏ 


oe)‏ سيڪڻو› صن» مبتي » دوینصه» همبري› » قاوه. 


al). ehala » سر نيام‎ 


e pE die‏ جص» يروى: ڪمپارو» tS peo‏ فولي. 


اتشاد آتيه» duu!‏ آدره = (الجدود بين اتشاد والسودان) 
السودان | بحر SA‏ الجنينه» كبكابيه: الفاشر» أم كداده: النهود » الأبيض» 


وادي مدني: الخرطوم 
| مصر | 


من حلال هذا الجدول يتبين مدى مشقة a‏ 
وتعدد المحطات واحتلاف وسائل النقل علاوة على غرابة أغلب الأوساط 
الاجتماعية على الرحالة. وعلى الرغم من أن SGI‏ كما بدى لنا في رحلقه لم 
يعط كبير اهتمام وعناية لعينه ومشاهداته اليومية ولم يرصد لنا معالم الطريق 
بشكل دقيق» OY‏ الغرض الأكبر من رحلته كما يقول هو "تقيد ما أجبنا به عن 
كل سؤال علمي سئلنا عنه في جميع رحلتنا) على الرغم من ذلك فقد بدى لنا قي 
أسلوبه أقرب إلى المحقق الذي يسجل انطباعات مباشرة» ويحكي بضمير المتكلم 
أحداثا يتفاعل معها تفاعل شخخص يقدم اعترافه"» يقول واصفا إحدى لياليه: "ثم 
Lee‏ آحر النهار للقرية المسماه (آتيه) فالتمسنا عربيا نبيت عنده» فدعانا رجحل 


(1) عبد النبي ذاكر: الرحلة العربية إلى اوروبا وأمريكا والبلاد الروسية خلال القرن 19م و20م: سلسلة 
دراسات في الأدب الجغرافيي» دار السويدي للنشر والتوزيع؛ أبو ظبي» ط1ء 2005م: ص 307 
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عربي والله ما سألت عن امه ولا اسم أبيه حوفا من الغيبة» فأنزلنا في مكان يعوي 
به الكلب وأغلقه علينا من الخارج» فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها أشد من ليلة 
نابغية ومن ليلة مهلهلية"“ .. .. وصبح تلك الليلة أحب غائب إليناء فخرجنا مسن 
ذلك الضيق أول النهار“" وعلى المنوال نفسه تبدو المواقف الى "يرسمها SN‏ 
ale‏ عن ارجات تراه تع زو روي ak tee‏ ار ادر 
- ومواقفه الخاصة "فهو لم يسأل ded‏ عن اه ولا اسم أبيه مخافة الغيية" لأن 
معاملته لهم كانت تتناق وقيم الضيافة العربية. 


رتكا ركو مر Aes E‏ دروي ركد بن 
تود تبليغه عبر بلاغة Oo pal call‏ يقول متحدثا عن صاحب سيارة ر ara laS‏ 
من مدينة (فورلمى): "واللتان ركبنا في إحداهما لرجحل ذكر لنا أنه عربي من أصل 
شامي» وهو عقيف اة جدا.: ما رأينا في رحلتنا هذه رجلا يدعي الإسلام» 
Cael‏ منه جبهة عن مسيس الأرض» وهذا العفاف التام ce‏ من أن تخطر الصلاة 
في ذهنه Shel‏ فضلا عن أنه "h La‏ 

إن هذه الإلماعات المذوتة لا تظهر في النص الرحلي» إلا لحظة توتر العلاقة 
بين الرحالة والعالم الخارحي» أما حين يكون بينه وإياه انسجام Up‏ 9 وتحل 
Ye‏ الذاكرة سواء تعلقت بالحانب العلمي أم بالجانب الشخصي كاستعادة 
لذكريات حلت» لهذا السبب نؤول حضوره ف السودان» ونؤول امتداداته النصية» 
حيث إنه يستحوذ على قرابة 50 % من مجموع الرحلة (من ص 104 حي 254( 
وذلك لطغيان الجانب المعرفي cade‏ إذ فيه صمت السّرد وغابت الأحداث وكاد 
النص أن يتحول إلى كتاب فتاوى في حقول معرفية شق؛ إلا أن السّرد ما Link‏ 
يستعيد حر كته .بمجرد حروج SH‏ من السودان في القطار متوجها إلى ميناء 
سواكن» حيث منه يعبر في الباخرة إلى جدة» وبوصوله إليها يبدأ المشهد الثالث: 


)1( يشير الجكني إلى قول النابغة الذبياني: 
كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطئ الكواكب 


وقول المهلهل: 
أليلتنا بذي حسم يري إا أنت انقضيت فلا تحسوري 
)2( المصدر نفسه: .103 
(3) عبد النبي ذاكر: م yy‏ 383 
(4) الرحلة: 102 


- 165 - 


إذا كان مشهد المسير يترجم عن معاناة الرحالة ومختلف المشاق الي عاشهاء 
فإن مشهد الوصول سيزيل عنه كل المتاعب الجسدية والنفسية » وسيكف النص 
فيه عن أي نبرة انتقادية أوتعبير سلبي» فقد نزل BS‏ بجده في بيت لآل جوم 
عمومي مع لتزول الشناقطة» ومكث فيه ليلتين» وهو وإن لم يجتمع فيه بأحد من 
أبناء قطره» إلا أنه اجتمع بسوداني موظف في بعض الشركات بجدة امه sual‏ 
بكري» فأحسن إليه وحمله إلى مكة بواسطة Jory‏ طيب موظف في إدارة adh‏ 
وهنا سيتحول شعور SH‏ إلى شعور فياض بالشكر والحمد والطمأنينة وسييداً 
شعائر حجه بروح العام المتضلع في أمور دينه» لا تعزب عنه سسنة ولا يغب 
مستحب إلا أتاهما على الوجه pUl‏ معضدا كل شعيرة بالذليل الشرعي» وكل 
احتيار ما تتأكد به (ape Yl‏ فكان حجه كما ارتسم g‏ النص أوثق دليل لمن 
يريد الحج على السّنة» وفق النص والعلة والدّليل. 

وعندما A‏ الحكئ حجه توجه إلى المدينة المنورة للزيارة وهنا سنلاحظ 
عودة حضور الذاكرة تي النص طيلة مسافة السفر إلى المدينةء لا استجابة لأسكلة 
موجهة إليه كما الحال في مشهد المسير وحاصة في السودان وإثما لما توقظه الأمكنة 
في ذاكرته من حنين. يقول "ثم سرنا فقدمنا على البلد امروف ب (رابغ) 
فسألتهم عن موضع يسمى (عزور) هل يعرفونه؟. .. gol‏ بعض Jal‏ رابغ أنه 
معروف عندهم... وأراني حرّة زعم أنما عند الموضع المذكور» وسبب سؤالي لهم 
عن عزور المذكور أني تذكرته بسبب ذكر عمر بن أب ربيعة المخزومي له غير 
بعيد من رابغ في شعره حيث يقول: 
فلما أجزنا اميل من بطن رابع بدت نارها قمرء للمشتور 


ولا أضاء الفجر عنتابدا Led‏ ذرى النخل والقصر الذي دون زور“ 


)1( الرحلة:ص 255 
)2( الرحلة:ص280 


- 166 - 


وعند وصول ZS‏ إلى المدينة المنورة؛ قام بالزيارة على وجه قيامه بالحج 
وهنا كف النص عن الكلام oY‏ صاحبه اعتزم المقام. 

هكذا أطرت هذه المشاهد الثلائة رحلة الحكئ ومن A‏ حاولنا مقاربتهاء 
غير أن بنيتها النصية ومنطق قصها ما هما إلا قالب نموذحي فيه انصيتث كل 
الرحلات الحجية الشنقيطية» وإن حدثت تنويعات داحله فطفيفة» مما نأمل العودة : 
إليه مستقبلا في دراسة استقرائية إن شاء الله. | 
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بين الحقيقة والرمز 
باحث وأكاديمي من المغرب 


حائز على جائزة ابن بطوطة للأدب Al piel‏ 


توطئة 


الرحلة في جوهرها حركة» والحركة ترتبط بالمسار الذي لا pier‏ اعتباطياً 
ولا يعد اختياره من قبيل التقليد والعادة والاتباعء ولكن اختيار المسار في 
الرحلات الحجية مشروط بعدة شروط» حاصة منها الشروط المكانية والزمانية 
والبشرية الي تتعلق بالقرب والبعد من الجهة المقصودة؛ وبتوفر وسائل الراحة 
والأمان في مختلف المحطات والمنازل» وكذا بطبيعة العلاقات القائمة بين الدول؛ 
وبالحالة الصحية للمجتمعات الحيطة بالطرق» فكثيراً ما صدّت الأوبفة ركب 
الحجيج عن مسارة وبدلت طريقه» بل وغالبا ما حددت العوامل السابقة مصير 
ركب الحاج الذي كثيرا ما انتهى به المطاف إلى الموت والحلاك هذا السبب أو 
ذاك. 

على أن الماء يبقى وسط كل هذه العوامل والمؤثرات عنصرا أساسياً في 
احتيار طريق الج وتتبعهاء تبعاً لخصائص جغرافيا السار ال غلبت عليها الصبغة 
الصحراوية SIAL,‏ القاحل» ما أضفى على الماء قيمة خاصة في كل الرحلات 
الحجية ال انطلقت من المغرب قي lA‏ أرض القبلة ومنبع النور لري Lindh‏ 
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الروحي وإطفاء لوعة الشوق والحنين الي أذكاها البعاد وأحج جذوتًا ما بين 
المشرق والمغرب من حواجز وحوائل. 

l‏ يعد الماء» في أدبيات الرحلةء مقابلا للحياة» وركنا ركينا من أركان النجاح 
في الرحلة الحجية الي 551 قاموسها ممقابلات الماء ومرادفاته ومختلف calil‏ 
فتنفس في أحضافا شعرا ومثلاء وتحلى في تحليات الرمز والإشارة والعبارة. 


الرحلات الحجية "بين عطش الجسد ورواء الروح" 


لم يعرف طريق في تاريخ البشرية clam‏ ما عرفه طريق الحج من اهتمام» ولا 
توجد في جغرافيا المسالك والمالك قطعة من الأرض حظيت بعناية الرحالين 
والمورخين مثل الطرق الكبرى والصغرى المودية إلى الحجاز التي صنفت فيها 
الكتب المختلفة المنازع والأساليب ومئات القصائد الحافلة بوصف المنازل 
والمراحل» علاوة على ما تطفح به من مشاعر الحنين الي جعلت هذه الطرق لا 
متعبدات فقط» بل مجمعات استوثقت عبرها الصلات بين الشعوب الإسلامية 
ومبادلة الإحازات بين العلماء وتلاقح معطيات الفكر العربي الإسلامي""» الشيء 
الذي جعل محطات الطريق نحو الحج عطات للزهد والعبادة cö ahl a‏ ومراكز للعلم 
والمعرفة» ونقط للترود والاستراحة والعلاج. 

وتبعا لشخصيات الرحالين الذين دونوا رحلاتهم وسجلوا ما حطر bly‏ وما 
طاف PAVE‏ أثناء مرحلي الذهاب والعودة وأثناء الظعن والمقام» أو ما شاهدوه 
ووقفوا عليه من معالم وما صادفوه من نحن ومتاعب» فقد كانت الموضوعات 
المشتركة بين الرحلات الحجية تتبادل الأدوار فيما بينهاء فالموضوع الذي يحعل 
مكان الصدارة لدى الرحالة المتصوف» قد لا يرد إلا عرضا في النص الرحلي 
للأديب الشاعر› وقس على ذلك. 

على أن ral”‏ ما عي به الرحالة المياه لشدة الحاجة إليها في بعض المواضع 
سواء كانت هذه المياه آباراء أو last‏ او غدران او عيوناء أو بركاء أو ا 


(1) الرحالة العرب والمسلمون من المغرب وإليه؛ عبد العزيز بن عبد الله ضمن كتاب: : الرحالة العرب 
والمسلمون» اكتشاف الذات والآخر› منشورات وزارة الثقافةء “Wa +2003 bb‏ : 204. 
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والتزموا أن يصفوا بدقة طعم هذا الماء على اختلاف مذاقاته"""» وأشاروا إلى 
مواضعه وبينوا بعده وقربه من سسطح الأرض» وأوضحوا طرق استخراجه 
والوصول إليه» بل لقد oat‏ به الشعراء من الرحالة وضمنوه قصائدهم وأرجازهم 
ذلك أن تعبيرهم عن مخاوفهم من نقص الماء قد احتل بؤرة شعورهم» لأنه مدار 
حياتهم وحياة دوام أثناء هذه السفرة© الي امتزج فيها البعد الدين بالبعد 
الدنيوي» وتماهى فيها الأرضي بالسماوي» وتحاور فيها الموت مع الحياة» فهذا أبو 
العباس أحمد بن ناصر (ت 1085 ه) قي رحلته يخبرنا أنه قد "مات من المغاربة 
زهاء ستين من العطش» من نساء وصبيان ورجال وولدان "© كما يصف ذات 
الموقف الذي كثيرا ما يتكرر مع ركب الحجيج المغربي ابن أبي محلسى رت 1022 
ه) الذي يخبرنا باضطراره وصحبه إلى شرب ماء البحر قائلا: "لقد شرب 
بعضناء بل كلناء ماء البحر Ole I‏ أما ابن رشيد السب (ت 721 —( 
فيعلمنا أن الله الكريم قد من عليه بلطفه وصادف قي طريقه من ماء المطر نحو سبعة 
أفواه؛ وهو الطريق الذي "هلك فيه في بعض الأوقات خلق كثير وعدد O" pS‏ 

ولذلك فكلما توفر الماء في مسار الرحلة الحجية كلما اطمأن قلب الحاج 
وهدأ روعه» وأحس بالأمان» وخلا بصفاء cam yy‏ وكلما قل الماع وعز الوصول 
إليه كلما " اشتدت الحال» وبلغت القلوب الحناجر"©. 

ولهذه الأسباب فقد عد الماء من أوليات الرحلة ولوازم السفر الي حرص 
الرحالون على التوفر عليها وامتلاكها قبل شد الرحال وجوب آفاق العطش 
والظمأ والأهوال» فهذا أبو عبد الله محمد بن الحاج بن منصور العامري المتوق في 
حدود السبعين ومائة cal,‏ صاحب الرحلة العامريةء وهي عبارة عن "قصيدة 
*مزية وصف فيها المراحل» من تازا إلى البقاع المطهرة ومنها إلى الشام» وصفا 


(1) أدب الرحلةء الدكتور حسين نصارء مكتبة لبنان» الشركة المصرية العالمية للنشرء 1991. ص: 118. 

)2( الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة محمد مكامان» رسالة جامعية مرقونة 
بكلية الآداب bU‏ 121:1- 

)3( الرحلة الناصريةء أحمد ابن ناصرء مخطوط المكتبة الوطنية الجزائريةء رقم: 61349 ورقة 117« 

)4( الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريتء أحمد ابن أبي محلى» مخطوط الخزانة الملكية 
بالرباط رقم: 4009« ورقة 133- 

)5( ملء العيبة يما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» محمد بن عمر بن رشيد 
الفهري ginal‏ تقديم وتحقيق: الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجةء دار الغرب الإسلامي» 
1988- 10/5. 

)6( المرجع السابق نفسه. 
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کافیا» وصدرها Oly‏ استوق فيه تعداد الأشياء الى يحتاج إليه مريد Pah‏ ومن 
هذه الأشياء كانت القرب ومواعين حفظ المياه الضامنة لاستمرار السير العادي 
للرحلةء فكم من سوء حلق إذا يقل coll‏ حسب الرحالة الشاعر» يقول*: 


وتذكر حوائبجاً افات وت#ببلماتقشهعناء 
وانتخب قربا وثيقة خرز جيدات لكنن استتقداء 


LL pe;‏ تمي للها كيولا يصيهاإفراء 
لاتقلل من اسستقاء فكم من سواء خلق إذا يقل الماء 
فبقدر مشقة يحصل لأججب ‏ سرفلا تسيكمنك الضراء 


على أن انتخاب القرب الوثيقة الخرز لم يكن إلا مقدمة لعلاقة خاصة 
ومتوترة بين الرحالة ومصادر المياه الى شكلت محطات رئيسة في مسار الرحلة 
الحجية» ولقد دفعت هذه الظاهرة المغاربة إلى الاهتمام بالآبار والعيون والأغفار 
ووصفهاء من حيث عمقها وكيفية حفرهاء وطعمها وكيفية التغلب على جعلها 
صالحة للشرب© سائغة للشاربين» يقول أبو du‏ العياشي (ت 1090ه): 


"ومن غرائب هذه البلدة استخراج عيون الماء الغزير بحفر GUY‏ فيحفرون 
بئرا نحوا من حمسين قامة» ثم يصلون إلى حجر مصفح على وجه الأرض فينقرونه» 
فإذا نقبوه فاض منه الماء فيضانا قوياء ويطلع كذلك بسرعة إلى فم البئر ويسصير 
عيناء فإن لم يتدارك الحافر بالجذب أغرقه الماء» وم احتاجت العين إلى الكنس 
حصلت لتعاطي كنسها مشقة كثيرة» ورا تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر» وقد 
أحبرني من أصحابنا من عاين كنسهم للعيون ph‏ غريب» وكذلك عيون أهل 
وادي ریغ" . 


(1) من حديث الركب المغربي؛ محمد المنزني» تطوان؛ 61953 ص: 18. 

(2) أنظر الرحلة ضمن كتاب: من حديث الركب المغربي؛ ص: 91. 

)3( الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة 121:1. 

)4( الرحلة العياشيةء لأبي سالم العياشي؛ تحقيق: د. سعيد الفاضليء د. سليمان القرشي؛ حائزة على جائزة 
ابن بطوطة للأدب الجغرافي 1/ 118. 
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أما الرحالة المغربي ابن مليح السراج فيقدم في رحلته Pihl‏ وصفا دقيقا 
لمساره الذي AEI‏ من موارد المياه نقط توقف و محطات استراحة» وهو في هذا 
الوصف يتجاوز البعد الجغرافي ليتناول طعم الماء ومذاقه» يقول: 

oe‏ الثالثة مورد يقال له بنائم» فيه بئر واحدة ماؤها ملح أحاج» لا يستقر 
في البطن ساعة» طعمه فيه رائحة الكبريت ثم مرحلتان صحراء ثم بعده مورد رمي 
بجبلة على وصف الأول ثم مرحلتان صحرا بعدها". 

وبتراكم التجارب وطول الاحتكاك بالطرق والمسالك المؤدية إلى الحجازء 
فقد زادت معرفة الرحالين المغاربة بالمنابع ومميزااء وت ركت أثرها في كتاباتهم 
المختلفة بين تعابير مشوبة بالحزن والحذر في حالة الشدة والضيق» وبين تعابير أدبية 
وتشبيهات رائعة في حالة GE dy‏ تسبب الانشراح”» ومن التعابير الأولى نذكر 
ما سجله شيخ الرحالين المغاربة» أبو سال العياشي من ذكريات في أرض التيه الي 
ale‏ من YE‏ الحجاج» ودونت مصاعبها النصوص الرحلية والقصائد. الشعرية“ 
التي ذاق أصحايبما من ذات المورد الذي ذاق منه العياشي الذي يقول: 


"وهذا امحل من المحال oll‏ تعظم فيها المشقة أيام الحرء وقد تتلف فيها أنفس 
كثيرة بالعطش» وقد وقع لنا مثل ذلك في سنة تسع وحمسين؛ ارتحل الناس مسن 
عجرود ظهراء و م يروا على النابعة» فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجرود الذي لا 
يتجرعه الظمآن ولا يكاد يسيغه» فلم نصل إلى أرض التيه حى اشتد الحر في اليوم 


(1) تمت هذه الرحلة بين سنتي 1040 ه و 1042 ه. 

)2( أنس الساري والسارب ابن مليح» تحقيق: محمد stili‏ مطبعة محمد الخامس» فاس» 1970. ص: 
35. 

(3) الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة 121:1. 

)4( من هذه الأشعار نذكر ما قاله العياشي ذاته في رحلته: ( 1/ 276( ’ 

«lye holy‏ تنفانا الحجِيجُ صدى وولوهها 

وإن يستغيثوا يُغائوا بم اء عجرود كالمهل يشوي Ld sa sll‏ 

وقبل العياشي فقد أنشد البكري بيتين هما : 


لا تسلكن بوادي التيه مُنفردا بلا دليل ترى وقع الردى فيه 
فما سمعت UNS‏ من اخ مقة في الناس إلا وقال:احذر' من التيْه 


انظر: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا أبو القاسم الزياني؛ حققه وعلق عليه: عبد الكريم 
الفيلالي» نشر وزارة الأنباء, المغرب» 17 zua.‏ 218. 


-172- 


الثالث وقل coll‏ ومات بعض الإبل» وجعل الناس يعصرون ما في بطون الإبل من 
الفرث ويشربونه"". 

إن الذي أشرنا إليه من كون منابع المياه تعتبر let‏ رئيسة في مسار الرحلة 
الحجية المغربية يستمد حجيته من تواتر الوقوف على هذه المحطات من طرف 
ختلف الرحالين» ومن هذه المحطات نذكر قصر مخيليف» الذي يصادفنا الحديث 
عنه في مختلف النصوص الرحلية» ومن هذه النصوص نذكر الرحلة الناصرية الي 
cle‏ فيها: i‏ 

"وصلينا الظهر بقصر مخيليف» وم ضحد به cole‏ وفيه مواحن كثيرة مبنية 
بالحجارة المرصوصة بناء متقناء ويجتمع فيه من ماء المطر ما يتبحر حن يكاد 


en 


وقبل ابن ناصرء وقف على ذات القصر أبو سام العياشي الذي قدم صقا 
ميا Leal)‏ المائية بالقصر المذكور» ell,‏ إلى ما يلاقيه الحجاج المغارية من 
عنت به جراء قلة الماء في أيام الحر» يقول: 

"ثم ارتحلنا من هناك وجثنا ظهرا لقصر الُخيلف ووجدنا فيه مياها كثيرة في 
مآجل» ووجدنا به جابیتين متلاصقتين مبنيتان بالحجارة المرصوصة بناء متقناء 
وكل واحدة طوها نحو BU‏ ذراع في مثلها وقد تعرضتا ob BY‏ الشعاب وجمعتا من 
الماء ما تبحر وكاد أن يتفجرء وأحذ الناس منه حاجتهم وتوضؤوا. وهذا القصر 

من أعظم القصور الخالية الي بقيت رسومها في تلك البلاد» وفيه أثر مسجد 
ومئذنته باقية إلى الآن؛ وليس فيه ماء حي» ولو احتسب أحد من الولاة بحفر بر 
فيه لكان فيه أعظم الأجر لأنه في محل بعيد من الماء من كل الجهات» وقل ما يسلم 
الحجاج في أيام الحر من شدة تقع لهم بسبب العطش في ذلك امحل أو قريبا Mae‏ 

كما وقف على ذات القصر العامري وغيره من الرحالين الذين لم يذكروه 
إلا في ارتباط بالماء وصلة به. 


(1) الرحلة العياشية 276/1. 

)2( الرحلة الناصريةء ورقة 122. 

(3) الرحلة العياشية 1/ 204. 

(4) انظر الرحلة العامريةء ضمن كتاب : من حديث الركب المغربي» ص: 94. 
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ولم يكن الماء محدداً لمسار الرحلة الحجية Laid‏ ولكنه كثيراً ما تحكم في 
زمن الرحلة وحدد مدة الإقامة وزمن الرحيل» يقول أبو سال العياشي: 

"ثم ارتحلنا ونزلنا موضع يقال له العلنداء وأصابنا فيه مطر وابل» وأقمنا بسيبه 
يوما على غير OV ole‏ البلد كله رمل فلا يمسك cole‏ فكان الماء سبب إقامة 
الناس؛ وهم لا يجدونه للوضوء والشرب إلا ما قي القرب معد للمراحل الي 
بعدهاء أو ما جمع في الأوعية المطروحة حارج الأخبية أو على أطرافها يجتمع فيها 
ما سال منها"". 

OY,‏ المسار صحراوي بامتياز» ولأن العين قد تعودت طوال مسيرة امتدت 
لأشهر عدة على مناظر القحط وامحل الي ألفها الراكب وال ركوب على السواءء 
حى غدا منظر الماء ما يجفل الإبل ويثير روعهاء كما هو الشأن في الرحلة العياشية 
التي وصف صاحبها بدقة متناهية شعور الإبل وقد استحاشت برؤية البحر» يقول 
أبو سال العياشي: 

"وقي الغد ارتحلنا من هناك LAB‏ كان قريبا من الظهر بدا لنا pee‏ عن 
الا ie yy‏ ع التق Oak‏ امجح رع Sus‏ عر 
منه إلى أن مرت بإزائه كرمية بحجر عند بر ج الملح» ونزل غالب الناس هناك عن 
رو إل ل .. ثم جاوز الناس ذلك الحل قرب 
العصرء ولم يكن عند الناس cle‏ وهم طامعون أن يصلوا إلى الماء و ولو بعد المغرب» 
فلم يسيروا إلا قليلا حى ظهر في الإبل إحفال ونفورء ورفع كل بعير رأسه كأنه 
قناة تفور» فأكثرت العدو لما استقلت الخبب» ولح يعلم الناس في ذلك ما 
السبب» فمن قائل إن سبب هذا الأمر المفجع؛ استيحاشها برؤية البحر المفظع؛ by‏ 
تكن رأته 3 قبل ذلك الأوانء ولا عهدته في سابق الأزمان» فارتاعت لرؤية شيء ۾ 
ترع دهرها .عثاله» إذ غالبها من صحراء المغرب الأقصى وحباله» لا تعرف إلا 
المضاب والتلول» والمراتع المخصبة وأفنية الطلول". 


(1) الرحلة العياشية 1/ 124. ۴ 

(2) الخبب : ضرب من العذوء وقيل: هو مثل الرمل؛ وقيل: هو أن ينقل الفرس أيمانه وأياسره جميعاء 
وكذلك البعير: لسان العرب خبب. 

)3( الرحلة العياشية 1/ 130. 
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ولع السبب الذي المعنا إليه سابقاً من كون البيئة الصحراوية للحجاج» 
والطابع القاحل لطريق Seal‏ المسير فيه لأشهر عدةء قد جعلتهم يندهشون لرؤية 
التجمعات المائية الكبرى» كالبحر الذي "تسارع إليه من لم يعرفه من olah‏ 
هو الذي أعطى لنهر النيل مكانة متميزة في النصوص الرحلية Folo y cay ll‏ منها 
الحجية» يقول العبدري في وصف هذا النهر: 

"والنيل فر متسع جداً آحذ من الجنوب إلى الشمال ويفترق بعد مسافة من 
فسطاط مصر على ثلاثة امار ولا يدحل واحد منها إلا في القوارب شتاء 
ie‏ 

ولعل هذه الصورة النمطية لنهر النيل» باعتباره من أكبر أفار الدنيا وأوفرها 
ماء وأكثرها حياة» وال ترسخت في أذهان الرحالين المغاربة وتلونت بألوان 
الخيال» هى الى فتحت أبو اب الدهشة أمام الرحالين الذين وقفوا عليه إبان 
انحصاره؛ فتراجعت سطوة الخيال في كتاباتهم لفائدة al‏ الحقيقة وقوتماء 
فصحت مقارنته آنعذ بأفار المغرب الى ألفها الحجاج وعايشوهاء يقول العياشي 
في صورة بليغة: 

"ثم في الغد من يوم نزولنا بأنبابة» وهو السادس والعشرون من رمضان قطعنا 
النيل إلى مصرء ووجدنا النيل في غاية ما يكون من النقصان., قد انحسر الماء عن 
بقاع كثيرة في وسطه» فكأنه واد من أودية المغرب الكبار ". 


بين الماء والمقدس 2 مسار الرحلة الحجية 


لا يغدو الماء في الرحلات الحجية 2% وسيلة وأداة ضرورية لاستمرار 
الكائن البشري و تحقيق شرط الحياة لديه» ولا ينحصر في كونه مصدرا للأمان 
والاطمئنان والدعة» ولكنه يتجاوز هذا الشرط ليلامس البعد الديئ؛ فالماء نظير 
للطهارة والنقاء الجسماني المواكب للنقاء الروحي الذي من أجله شدت الركاب 
وزمت الأزمة» ذلك أن "ما ينبغي لمن وفق ذلك» وتحرد عن الأهل والوطن لحيازة 
الفضل la‏ أن يتوسل بإخلاص العمل بنية bale‏ ويتمسك من التقوى بعروة 


)1( رحلة العبدريء تحفيق وتقديم: محمد الفاسي» منشورات جامعة محمد الخامس»ء 1968- ص: 145. 
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واثقة» فإن من أقبح القبائح» وأفضح الفضائح» أن يقصد المهاجر الوفود على مولى 
كريم» حليم عظيم؛ وهو يما تكنه الضمائر خبير عليم بباطن وسخ» وظاهر ملتطخ, 
فينبغي له أولا طهارة الباطن من كل حبث ورجسء وطهارة الظاهر من كل لوث 
pty‏ "۵ 

"فإذا عرف الإنسان أن مولاه دعاه ليكرمه في بيته مغفرة ذنوبه ويباهي به 
ملائكة قدسه» وأنه يتقلب في طاعة سيده في ليله وفاره وقي سائر أحواله» وأنه من 
الحبوبين عنده» OY‏ السيد لا يدعو لبيته إلا من LH‏ وأن نبيه» صلى الله عليه 
وسلم» وشرف وکرم وبحد وعظم» دعاه ليشفع له عند ربه ويتحفه تحفة الكرام 
لمن زارهم نما لا قدر أن يعبر عنه اللسانء ولا كريم أكرم منه» صلى الله عليه 
وسلم» صبر صبر الكرام في ماله وقي تحسين أخلاقه مع الناس وعلى طاعة الله وعن 
معصيته» وهكذا حى يتم الغرض إن شاء الله على أكمل حال» ويفوز به .عا فاز به 
الفائزون»ء Vig‏ رعا تسحط وفسدت نيته واستحوذ عليه الشيطان» وخحسر هنالك 
المبطلونء لا سيما من استهون بأمور الدين في الحرمين الشريفين"2. 

واعتبارا لهذا البعد الروحي cel‏ فقد تأثث مسار الرحلة الحجية بالحديث 
المسهب عن نقط التقاطع بين الماء والعبادة» وركن إلى زويا الاتصال بينهماء هذه 
الزوايا الي ضمت مشاهد العباد وآوت قبور الأولياء والزهاد. واحتضنت 
المزارات» وشهدت بعض المعارك والاتتصارات» فغدت منابع المياه ومصادرها في 
الرحلات الحجية علامة من علامات المقدس» ورمزا من رموز الطهارة. وكمثشال 
هذا الترابط» نذكر ما سجله العياشي من انفعال نفسي وفيض روحي لدى زيارته 
pil‏ سيدي مفتاح» يقول: 

"وزرت هذه البلدة قبر الولي الصالح ذي الكرامات الكثيرة والمآثر الشهيرة» 
سيدي مفتاح» وهو على تل مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد» في مكان يعلوه 
البهاء ويتفجر منه السناء» تسكن النفوس إذا حلت به» وتطمئن به القلوب إذا 
نزلت بقربه» وخحتمت عند قبره سلكة كنت ابتدأتها قبل ذلك» وزرته بنية صالحة 
وإخلاص قوي» وطلبت من الله عند قبره مسائل رأيت أثر الإحابة في بعضها 
)1( أنس الساري والسارب» ص: oD‏ 
(2) الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكيةء الطيب ابن كيران؛ المطبعة الحجرية» فاس؛ 1306 هى 

ص: 8. 
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بالقرب» Gly‏ لأرحو الله فيما بقي منهاء وهذا السيد ما تؤثر عنه كرامات كثيرة» 
وحربت dle]‏ الدعاء عند قبره» فلا ينبغي لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته"". 


على أن علاقة الترابط والجوار 1 بين البحر» ومصادر المياه في عمومهاء وبين 
المقدس» سو ل Ae oe‏ 
والذكرى dy hid‏ تقتصر على حدود المتوفين من الأولياء والسادات الذين كثر 
الاعتقاد فيهم والإيمان ALIS‏ وخوارقهم» لأسباب اجتماعية ونفسية وتاريخية لا 
بحال لعرضها cha‏ ولكن علاقة الجوار امتدت لتشمل الأحياء من هؤلاء الذين 
شكلوا منارات معرفية» وملاذا للأمان الروتحي:والمسدي ون عم المنوقف Cl‏ 
والعطش طريق الحاج وأنث مساره وواكب مسيره يقول العياشي: 


"وزرنا... على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدي أبي شعيفة» ووحدت 
عند قبره سيدي أبو تركية» بل وحدني» واغتدمت دعاءه في ذلك المكان» وذهب 
بي إلى مزارة هناك في مغارة بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون» لا يكاد يطلع 
عليها أحد إلا من عرفها LEY‏ صغيرة مستقبلة البحر» يغلب على الجالس يما 
الحضور إذ لا يرى إلا البحرء ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده لربه» Oly]‏ من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم]” لغفلتكم عنه» ومن امتزج تعظيم 
GH‏ وتسبيحه بلحمه ودمه وأنس بذلك “مع تسبيح كل شيء إما بحاله أو 
OM Sis‏ 


ولقد تحاوز حضور الماء في النص الرحلي المغربي حدود الواقع ليلامس آفاق 
الحلم ويقتحم Slt‏ الرمز والأسطورة» فالماء لدى المتصوفة من الرحالة المغاربة 
يغدو في بعده الرمزي نظيرا للمعرفة الكاملة والحقيقة الشاملة» ويصبح عنوانا 
للاتصال بعالم المقدس» يقول العياشي في معرض حدیثه عن مسار رحلته المستخم 
بالنفس الصو والمشبع بالبحث عن منبع الحقيقة وعيون الخلاص: 


)1( الرحلة 5 1/ 183 

)2( الإسراء: 44 

)3( الرحلة العياشي 1/ 194 ومن هذا القبيل أيضا قول العياشي * ولقيت هناك أيضا المجذوب الصادق 
سيدي Ul‏ زكية؛ رجل متقشف لا يؤبه لهه أرى أنه ممن لو gall‏ على الله لأبرهء وهو نازل وحده 
بساحل البحر بأهلهء يرد عليه أهل الخير السائحون في الأرضء يدخلون البادية من هناك على قدم 
التوكل قاصدين الحجاز الشريف» فمنهم من يرجع بعد أعوام» ومنهم من يبقى هناك؛ ومنهم من لا يقف 
له على خبر". 
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"أخبرني صاحبنا الشيخ محمد الفزاري» وكان أوحد زمانه KS‏ وعبادة 
وملازمة للحرم الشريف» وهو الذي ألح كثيرا في قراءتنا للمختصر أنه رأى في 
منامه عند ابتدائنا لقراءة المختصر أن ساقية كبيرة كثيرة الماء صافية أحرحت من 
البحر واغتبط الناس ها للشرب والسقي» فجرت قليلا ثم وقفت و لم تزد» فتأولتها 
قراءتنا للمختصرء والبحر هو صلى الله عليه وسلم؛ فمنه المدد لكل معلم خير 
ومرشد إليه من أمته» والوقوف ما حصل لنا من المرض المكفر إن شاء الله 
لذنوبنا". 

بل إن العياشي يذهب بعيدا في درب الاعتقاد في قدسية الماء وخحاصية 
مصادره» وهو في هذا يعتمد الرواية واستقراء المصادر الى تخدم مقصديته» وما 
oly,‏ في هذا الإطار ما جاء في كتاب فضائل الشام من أن: 

"من عدد في البحر أربعين موجة وهو يكبر غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها 
وما تأحرء وإن الأمواج لتحث الذنوب O'u‏ 

وإذا كتا قد ركزنا في هذا JAI‏ على الرحلة العياشيةء ESE‏ غنية بالأمثلة 
ومؤئثة coal ctl‏ ثم إا مثال عام للرحلة الحجية المغربية الي أولت اهتماما خاصا 
تمجال الرحلة العام» بحيث LE‏ قد سجلت كل ما بيز المسار من خحصائص وما 
oop‏ المسير من وقائع وأحداث وقضايا ونوازل. 

على أن ارتباط الماء بالمجال في النص الرحلي الحجازي المغربي قد جاوز 
المسار ليشمل المقصدء بحيث يغدو الماء في هذا النص رمزا للطهرانية الشاملة 
والقداسة التامة ويصبح LE‏ من OLE‏ الكرامة وعنوانا لبلوغ القصد ونيل المرادء 
يقول ابن رشيد السبيٍ وقد حلق طير بصره بشوق نحو أفق البلد الأمين: 

"وعندما عاينا البلد الأمين نشأت السحائب» وأرسلت الغرابي وأرحت 
الذوئب» فما وافينا المسجد الحرام شرفه الله إلا والمطر جود أو وابل» وكل طائف 
تحت ميزاب الرحمة من جود ذلك الود نائل» My‏ أقصى أمله holy‏ "^ 


)1( الرحلة العياشية 1/ 429. 
)2( الرحلة العياشية 2/ 241. 
(3) رحلة ابن رشيد 5/ 84. 
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بل إنه يستمع بامتثال لقول القائل: "إنه تستحب تلاوة القرآن في الطواف 
عند نزول المطر". 

إن موارد المياه في الرحلات الحجية المغربية تصبح في حد ذاها مزارات 
يحرص الرحالة بقوة على الوقوف عليها والاقتباس من نورانيتها الستمدة مسن 
UU‏ مع الرسول عليه الصلاة والسلام» ولعل الرحالة المغربي لم يكن في هذا 
الصنيع نسيج وحده» وله كان Lapa lacey Lilie‏ على أن لا فر وم 2ة 
التبرك بالوقوف على أثر il‏ الكريم والاستمداد من مدده العظيم» »وقد نقل 
العياشي عن سابقيه بيتين يعددان الآبار الت يحب الوقوف عليها عند زيارة المدينة 
المنورة؛ LOLA‏ 
131 رمت SLT‏ السني بطيية فعدثها سَبعٌ مقالاا بلا ومن 
أريسٌ وغرسٌ رومة وبضاعة كذا بصة قل بير حاء مع ma‏ 

ولقد كانت هذه الآبار السبع» ومعها آبار وعيون us al‏ قبلة U‏ حالين 
ومقصدا للمتطهرين من الحجاج المغاربة الذين نسجوا علاقات خحاصة ومتينة 
معهاء وسجلوا بعناية فائقة واهتمام بالغ ما Ele‏ نفوسهم من ارتياح» Lb Ly‏ 
بجوانحهم من مشاعرء ما علق بأذهافهم من OL SS‏ وهم يرتوون من معينهاء 


ويتطهرون عائها من pl jal‏ الحسية ci pally‏ يقول ابن رشيد عن عين تبوك 
المباركة: 


"وهذه العين صهريج كبير مطوي بالحجر يجتمع فيه ماء كثير ويخرج منه إلى 


حفر آحر كبير» يجتمع فيه cle‏ يسيل من ذلك. وماؤها كثير cde‏ فاغتسلنا من 
هذه العين المباركة وتضلعنا من مائها الطيب OMB‏ 


خاتمة 


Q)‏ والعياشي ينل هن عن sats‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء نور الدين علي بن عبد الله السمهوديء 
تحقيق: د. قاسم السامرائيء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» » ط1: 2001 الجزء الثالث» ص:96. 
)3( رحلة ابن رشيد 5/ 10. 
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ترتبط الرحلة بالماء SE‏ من علاقة وتمت إليه بغير ما سبب ووشيجة؛ فا ماء 
جزء من الرحلة الحجية» بل إنه أكثر أحزائها حطورة وأهمية لتحكمه في حياة 
الرحالة ذاته وتأثيره في مسار رحلته ومصيرها. : 

وتتجاور جدلية الماء والحياة المتحكمة في JLo gf‏ الكتابة العربية بدفء وأمان 
وبدقة متناهية في ple‏ النصوص الرحلية المغربية ال كانت بدورها معادلا للحياة 
ووجها من أوجه الصراع ضد الموت والنسيان» ورمزا من رموز الطهارة والنقاء. 
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طرق الحج القديمة وأخطار السفر 


رحلة ابن جبير نموذجا 


على كنعان 
شاعر ومستشار للتحرير 
4 المركز العربي للأدب الجغرا2 


لعل توفير OLY‏ والسلامة هو أهم ما يشغل بال المسافر وأغلى ما يتمناهء 
سواء كان في رحلة لأداء فريضة الحج أو كان بقصد السياحة والترويح عن النفس 
أو رغبة في تحصيل العلم والاطلاع أو سعيا وراء تجارة أو سفارة. وإذا كان 
الإنسان قادرا على احتمال شدائد الجوع والعطش والتعب» في حدود طاقته» OP‏ 
أحطار الموت oc‏ أو حادث طارئ أو التعرض لاك مدبر على أيدي الأعداء 
واللصوص وقطاع الطرق.. إن هذه الأخطار متوقعة وقد تكون متربصة في كل 
منعطف قادم من منعطفات الطريق ومفاجآته. كوارث الطبيعة لا يد للإنسان في 
زدهاء إنما يخفف تأثيرها بالصبر والتسليم والدعاء. لكن الأذى الذي يسببه الأشرار 
من الناس يبدو أدهى وأمر. ورعا كانت المخاطر الي يتعرض ها الحاج أكثر 
احتمالا OY‏ اللصوص والأعداءء على حد سواء يعرفون أن هذا الحاج مزود ها 
يكفيه من النقود لأداء الفريضة والرجوع إلى بلده وأهله. وهذا يعني أن الطمع في 
الحصول على ماله بالتهديد أو القتل أشد ما يكون. فالتاحر يحمل بضاعة ويرحع 
ببضاعة أخرى. وإذا كانت هذه البضائع تثير شهية بعض العصابات» OP‏ فب 
JUI‏ النقدي من ذهب وفضة كان أيسر وأسرع. 
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في رحلات الحج الشامية» كانت الدولة العثمانية توفر حمل الحج حماية 
كافية في أغلب المواسم» وإن كانت بعض عصابات البدو الملمة معرفة مسالك 
الصحراء وخباياها لا تنقصها الحيلة وامحازفة بالانقضاض على أطراف القافلة 
المتجهة إلى الديار المقدسة وسلبها ما تحمل من أموال ومؤن. لكين هنا سأتوقف 
بشكل أساسي عند رحالة أندلسي رائد هو ابن جبير الذي قام برحلته في أخطر 
مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي الوسيط؛ وذلك خلال الغزو FAN‏ 
لفلسطين وسواحل بلاد الشام. 


الأندلسي والطنجي 

إذا كانت المقارنة بين التجارب البشرية تزيد النظرة عمقا وطلاوة وتأصيلاء 
فإن ابن بطوطة - بعد ما لا يقل عن مئة وحخمسين سنة من رحلة ابن جبير- قد 
واحه في رحلته متاعب وأخخطارا gt‏ وكان ذلك الرحالة عرضة للهلاك في أكثر 
من موضعء ولدى أكثر من حاكم. لكن الأجواء العامة في أيامه كانت» ولو 
بصورة نسبية» أفضل وأوفر راحة وأكثر أمانا من أجواء الحروب الصليبية وآلامها. 
وإذا كانت رحلة الأندلسي امتدت ما يربو على سنتين» فإن رحلة شمس الدين 
الطنجي امتدت أكثر من ربع قرن وغطت جميع ديار الإسلام من الأندلس حي 
الصين» فضلا عن رحلة الحج وتجحواله في بعض أمصار إفريقيا. ولا شك أن هذه 
الفترة الزمنية الطويلة» إضافة إلى المسافات الممترامية الي قطعها بين أقاليم متباعدة 
وشعوب مختلفة» قد عرضته نحاولات النهب طورا واحتمالات الأسر والقتل تارة 
أحرى» وبخاصة في الأندلس كما في طريق الصين أو ف بعض بلدان جزيرة 
العرب» إضافة إلى مخاطر الطريق إلى القسطنطينية» وإن كان سفره ذاك في موكب 
الأميرة ابنة الإمبراطور البيزنطي. لكيْ» كما أشرت من قبل سأتوقف في مداخل 
هذه مع ابن جبير» مركزا على ما يتعلق من رحلته بطرق الحج الي سلكهاء 
وبخاصة ني طريق الذهاب, GLY! OY‏ كان أسرع وأيسر بكثير. 

وهناك مسألة احتلاف أساسي في الطبيعة والمزاج بين هذين العلمين: كان 
شاغل ابن جبير أن يؤدي فريضة الحج ويرجع إلى أهله وبلاده» ولم نشعر في أي 
فقرة من رحلته أن المرأة تشكل هاجحسا في فكره أو حياته» بل إن ذكرها BAY‏ 
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بجرة من قلمه إلا في معرض السخرية من الخاتون الى قادت الركب من بغداد إلى 
الوصل» وقال عنها: "ضاع الرعيل ومن يقوده"! لكن ابن بطوطة كان مغامراء 
وقد بن بعشرات النساء خلال تحواله دون أن be‏ بأحوال زوجاته أو يحمل نفسه 
ويثقل ضميره بحياة الأبناء ومسؤولية رعايتهم وتنشئتهم. ويكفي هنا أن نشير إلى 
أنه عقد في "صفاقس على بنت لبعض أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس”".وقبل 
أن يجتاز ليبيا يقول: "ووقع بيني وبين صهري مشاجرة أوحبت فراق Ay‏ 
وتزوجت بنتا لبعض طلبة فاس وبنيت نا بقصر الزعافية". وما Goes‏ من إيراد 
هذه المسالة هو أن الزواج لا يتم إلا في أجواء الأمان والسلامة. وهذا يؤكد أن 
ابن بطوطة كان يشعر بأمان نسبي. By‏ تلك الطريق البرية الي سار فيها رحالتنا 
هذا من طنجة إلى الإسكندرية في مصرء Ny‏ استغرقت نحو عشرة أشهر إلا 
قليلا» م يصادف من الأخبطار إلا مرض الحمى والمنوف من هجمات الأعراب 
في led‏ كما أنه لم يغامر بالسفر من عيذاب إلى جدة حوفا من البجاة وآثر أن 
يقد اشع اياوه السام قينا hearin a‏ الو إل حاتي 
عن طريق الساحل اللبناني والسوري ليعود إلى دمشق فالحجاز. 


Lil‏ ابن جبير فقد اجتاز المتوسط بعواصفه الخطرة في شهر واحد» وأمضى 
أربعة أشهر بين نزوله بالإسكندرية في السادس والعشرين من مارس ونزوله في 
جدة في السادس والعشرين من يوليه» وكانت تحربة قاسية ومهينة سواء أثناء 
دخول الإسكنرية أو مغادرة مدن الصعيد إحميم وقوص ومنية ابن الخصيب» قبل 
الوصول إلى عيذاب. ولعلي هنا أستبق الأحداث فألفت نظر القارئ إلى أن ما 
كابده ابن جبير وأصحابه من تعسف رجال الحسبة والمشرفين على شؤون الميناء 
في الإسكندرية أو لدى مغادرة حدود مصر مع السودان» وكذلك ما BY‏ مسن 
عنت ومشقة وحطر في عبور البحر الأحمر من عيذاب إلى حدة» هذه المواحع 
المؤلمة جعلته يختار طريقا آخحر للعودة وإن كانت المسافة مضاعفة» إذ رافق الحجيج 
العراقي عبر بغداد والموصل فنصيبين ورأس العين في أقصى شال بلاد الشام ثم 
يعود عبر حلب فدمشق» ق» ومن ثم إلى بانياس فعكا في فلسطين. ومن ميناء عكا أبحر 


)1( رحلة ابن بطوطة: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة التراث“ الرباط - 1997ء g)‏ - 1 » 
ص: 171). 
)2( المصدر السابق» (ص: 174( 


- 183 - 


عائدا إلى الأندلس. وإذا كان المقام لا يسمح بالإطالة» فالخير قي أن نصحب 
الرحالة في بعض مراحل الطريق. 


رحلة ابن جبير 


في حدود اطلاعي وما وقع في يدي من مراجع؛ يبدو أن هذه أول رحلة 
حج أندلسية مدونة» ولعلها أهم الرحلات الي خرج bowel‏ من عدوة الأندلس 
ميممين شطر الديار المقدسة. ولست أرى أن ف المكتبة العربية ما بماثلها أو يدانيها 
قيمة تاريخية» وبخاصة أن هذا الرحالة بمتاز Oleh,‏ روحي عميق ورصد تأملي واسع 
للأمكنة والبشر ودقة وصفية بالغة. ولا ريب أن الخصائص الى تمتاز مما هذه 
الرحلة تنبع من شخصية الكاتب ومزاياه الأدبية والخلقية» فضلا عن أهمية المرحلة 
التاريخية الي age‏ صاحبها وقائع منها في age‏ الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
ومقاومة الغزو FAN‏ بين 1183 و1185م. يضاف إلى ذلك أسلويما PMN‏ 
الجميل ونسيجها yo!‏ الممتع. ويكفي هنا أن نتأمل بعض الطرق البحرية والبرية 
الب اتبعها calle‏ فضلا عن رحلته في النيل من القاهرة إلى مدينة قوص على 
مقربة من الحدود بين مصر والسودان. | 

بدأ الرحالة الأندلسي أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير.. رحلته هذه يوم 
الخميس في 8 شوال سنة 578 الموافق 3 فبراير/ شباط 1183م وختمهافٍ 
2 محرم سنة 581ه الموافق 25 أبريل/ نيسان 1185م»› dy‏ يدون غيرها. وكان 
رفيقه في رحلة الحج هذه من غرناطة أحمد بن حسان. وسواء كان سفره في الير 
أو البحر» فإن شغف الكاتب الأصيل في رصد أهؤال الطريق ومباهجها وأحوال 
الحو وتقلباته لا يفارقه أبدا. فلتتابع ما يقوله هذا الرحالة الرائد: 

وأقلعنا ظهر يوم الخميس التاسع والعشرين من شوال» وبموافقة الرابع 
والعشرين من فبرير (...) وكان طريقنا في البحر محاذيا لبر الأندلس. وفارقناه يوم 
الخميس السادس. لذي القعدة بعده عندما حاذينا دانية. وقي صبيحة يوم الجمعة 
السابع من الشهر المذكور قابلنا بر جزيرة يابسة» م يوم السبت بعده قابلنا جزيرة 
ميورقة» ثم يوم الأحد بعده قابلنا حزيرة منورقة. ومن سبتة إليها نحو ثمانية CLF‏ 
والجرى مائة ميل. وفارقنا بر هذه الجزيرة» وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلة 
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الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور» وهو الثامن من مارس» دفعة 5 italy‏ على 
نحو ميل أو أقل. وبين Cont pl‏ سر دانية ومنورقة» نحو الأربعمائة ميل» فكان 
قطعا مستغربا فى السرعة". 


ليس لنا أن ننسى أن الرحل مسافر في مركب شراعي She‏ قبل ما يزيد 
عن ثمانية قرون. وقد يصعب عليناء في هذا العصر المترف» أن نتصور أحوال تلك 
المراكب وندرة وسائل الراحة المتاحة فيها. لكننا نتساءل: كيف تسن هذا الرحالة 
الدؤوب أن يدون مشاهداته» IS‏ ما فيها من Bo‏ وغئ وتفصيل»ء وهو في ذلك 
الظرف الاستثنائي الصعب؟ إن ابن جبير معلم يؤسس لنهج مبتكر غير مطروق. 
من قبل في الترحال» دون أن يدري أو يخطط لذلك. والجميل أنه لم يسمح حى 
لأنواء البحر العاصفة أن تؤثر في إرادته وصلابته» فلم تستطع أن تضعف همته أو 
تحول دون عمله الدائب المخلص بين القلم والملاحظة والدواة. إن الرحل يواصل 
سفره وكتايته غير مكترث بتقلبات الحو ورهبة العواقب. فما دام قصد السفر في 
سبيل الله وأداء إحدى فرائضه المباركة فكل خطر يهون» وحىّ الموت Sis‏ 
سيكون شهادة. إن تدوين يوميات الرحلة» بخلاصة ما شاهد وما por‏ وما حصل 
أثناء تلك الأيام والليالي» هو الحدف الكبير والمحصلة الغنية oid‏ الرحلة. 


أنواء عاصفة 


على مقربة من جزيرة سردينية يهيج البحر وتبدأ العاصفة» فيختقزن في 
ذاكرته شريطا حيا ما حرى لهم في عرض البحرء ليعيد تدوينه بأسلوبه الأدبي 
المؤثر بعد أن قدأ العاصفةء فيقول: 


أرسلها(. S‏ ا sta,‏ ا 
ce DUI‏ فبقينا مترددين بسيبه حول بر سردانية إلى يو م الأربعاء بعده فأطلع الله 
علينا» في حال الوحشة حشة وانغلاق الجهات بالنوء فلا نمیز شرقاً من غرب» مركبا 


)1( ابن جبير: SE‏ بالأخبار عن اتفاقات الأسفار” دار السويدي والمؤسسة العربية - بيروت: 2001ء 
(ص: 18(- 
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لاروم قصدنا إلى أن حاذاناء فسئل عن مقصده» فأخير أنه يريد جزيرة صقلية وأنه 
من قرطاجنة عمل مرسية. وقد كنا استقبلنا طريقه ال حاء من غير gle‏ فأخذنا 
عند ذلك في اتباع أثره(...) فخرج علينا طرف من بر سردانية oy SAM‏ فأ فنا 
في الرجوع(...) إلى أن وصلنا طرفا من البر يعرف بقوسم ركة» وهو مرسى 
معروف عندهم. فأرسينا به ظهر يوم الأربعاء والمركب المذكور معنا. ويمذا 
الموضع أثر لبنيان قددم ذكر لنا أنه كان مترلا لليهود Lad‏ سلف . 

ولا يغفل الرحالة عن التقاط أدق الأمور الي تشغل بال الحاج ا لمؤمن في 
تلك المرحلة الخطرة من التاريخ العربي الإسلامي» ليس على مستوى الأفراد وإنما 
على مستوى الجماعة ومصير الأمة المهددة باغتصاب الأرض وضياع المقدسات 
وهلاك الأبناء وهوان الشيوخ والنساء. ورغم الخطر المحدق بالمسافرين القلة مسن 
المسلمين» نراه مشغولا برصد ما يجري حوله وما يقوم به البحارة من أعمال وما 
يحمله المسافرون الآخرون من أنباء عادية أو مؤلمة: 

أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من ذي القعدة» Chg‏ مدة مقامنا 
بالمرسى المذكور جددنا الماء والحطب والزاد. وهبط واحد من المسلمين ممن يحفظ 
اللسان الرومي مع جملة من الروم إلى أقرب المواضع المعمورة منا فأعلمنا أنه رأى 
جملة من أسرى المسلمين نحو الثمانين بين رجال ونساء يباعون في السوق©. 

لكن هذا الرحالة الأديب لا يقتصر في حديثه على ذكر الأحطارء بل يتابع 
رصد المكان متأملا ملامحه بدقة مدهشة محددا أبعاد هذه dy bl‏ أو تلك والمسافة 
ال تفصلها عن سواهاء وهو يؤكد لنا بصورة غير مباشرة أهمية رحلات الحج في 
الاطلاع واكتساب المعرفة الجغرافية» سواء ما يتعلق منها بالطبيعة وممحصوطا أو 
بالبشر وأحوالهم: 

وي ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة المذكورء والخامس عشر من 

شهر مارس أيضاء وف الربع الباقي منهاء فارقنا بر سردانية» وهو بر طويل جرينا 
بحذائه نحو Gill‏ ميل. ومنتهى دور (محيط) الحزيرة» على ما ذكر لناء أزيد مسن 


)1( المصدر السابقء (ص: 19). 
)2( المصدر السابقء (ص: 19). 
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خمسائة ميل» ويسر الله علينا في التخلص من بحرهاء لأنه أصعب ما في الطريق» 
والخروج منه يتعذر في أكثر الأحيان". 

رحلة البحر هذه دامت ثلاثين يوما ولم تقتصر محنتها على ما مر معهم مسن 
قبل» Uy‏ كانت تنتظرهم مصاعب وأهوال أخرى أشد وأدهى. ولعل الأمر 
سيكون أجدى وأكثر متعة وتأثيرا حين ندع الرحالة يتحدث بنفسه عما حره 
وقاساه» بدلا من أن نتحدث نيابة عنه أو نكرر زبدة ما يقول بعبارات مكثفة 
تفتقر إلى دفء المشاعر وصدق التجربة وقسوة المكابدة: 


وف ليلة الأربعاء من Waf‏ عصفت علينا ريح هال ها البحر وجاء معها مطر 
ترسله الرياح بقوة(...)» فعظم الخطب واشتد الكرب وجاءنا الموج من كل مكان 
أمثال الحبال السائرة. فبقينا على تلك الحال الليل كله واليأس قد بلغ منا مبلغه» 
aa Ga iy‏ الصباح a e A‏ . فجاء النهار(...) ما هو 
أشد هولا وأعظم كرباء وزاد البحر اهتياجاً واربدت الآفاق سواداء واستشرت 
الريح والمطر عصوفاء حي لم يا ينبت معها شراع. فلجىء إلى استعمال السشرغ 
الصغار. فأعذت الريح أحدها ومزقته وكسرت الخشبة الي ترتبط الشرع فيهاء 
وهي المعروفة عندهم بالقرية. فحينئذ تمكن اليأس من النفوس وارتفعت أيدي 
المسلمين بالدعاء إلى الله je‏ وحل. وأقمنا على تلك الحال النهار كله. Lb‏ حجن 
الليل فترت الحال بعض فتورء وسرنا في هذه الحال كلها بريح الصواري سيرا 
ANu p‏ 

لكن الحنة مهما اشتدت يظل الرجاء مأمولا ومتوقعا وتتعالى الابتهالات حى 
يهل الفرج مصحوبا بالبهجة الغامرة» فتزول المخاوف وتتحول ساعات الخطر إلى 
ذكريات وأطياف أليفة ومحتملة. والكاتب الحريص على تدوين التفاصيل بدقة 
واهتمام» لا ينسى أن يتابع ذلك يوما فيوما وشاردة إثر شاردة» وهو يورد بعض 
تعليقات المسافرين وآرائهم ليزيد الصورة وضوحا وتأثيراء فيقول: 

ey‏ ذلك اليوم حاذينا بر جحزيرة صقلية. وبتنا تلك الليلة» الى هي ليلة 
الخميس» مترددين بين الرجاء واليأس. فلما أسفر الصبح نشر الله رحمته» وأقشعت 


)1( المصدر السابق؛ (ص: 20-18). 
)2( المصدر السابقء (ص: 20). 
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السحاب وطاب ol Al‏ وأضاءت الشمس inl,‏ 3 السكون البحر. فاستبشر الناس 
وعاد الأنس وذهب اليأس (...) وقي هذا الصباح» ظهر لنا بر adio‏ وقد أحزنا 
أكثره ولم يبق منه إلا الأقل. وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وتمنن 
شاهد الأسفار والأهوال في البحر من المسلمين أنهم لم يعاينوا قط مثل هذا Jp Bl‏ 
في ما سلف من أعماره". 


اكتشاف الذات © مرايا الآخرين 


yy ail‏ واضح وجدير بالتقدير أن ابن حبير لم يكتف بالوصف الخارحي 
العابر» dy‏ يقتصر في مدوناته اليومية على مشاهداته العيانية أو حواطره المواتية 
وحسب» وإنما كان يسأل ويناقش ويلتمس إجابات محددة ومعلومات غنية 
ومفيدة. تحربته هذه لم تكن رحلة في المكان وقراءة في ملامحه وأحواله وحسب» 
إنما كانت رحلة معرفية في المقام الأول والأهم. وهذه المعارف والخبرات المكتسبة 
في اكتشاف البلدان والطرق وامتداداتما تشكل رصيدا ثقافيا جديدا يسهم في إنارة 
العقل والوجدان وقراءة الذات قراءة جديدة في ضوء المحيط الجديد ويزداد 
اكتشاف زوايا النفس في مرايا الآخرين» وهي زوايا رعا كانت ظليلة مطموسة 
القسمات أو غائبة قبل حوض التجربة. يقول أبن جبير: 
وبين البرين المذكورين» بر سردانية وبر صقلية» نحو الأربعمائة ميل. 
واستصحبنا من بر صقلية أزيد من مائي cher‏ ثم ترددنا بحذائه بسيب سكون 
الريح. فلما كان عصر يوم anabl‏ الحادي والعشرين من الشهر المذكور (ذي 
القعدة) أقلعنا من الموضع الذي كنا أرسينا فيه» وفارقنا البر االمذكور أول تلك 
الليلة. وأصبحنا يوم السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة» وظهر لنا إذ ذاك الحبل الذي 
كان فيه البركان. وهو for‏ عظيم مصعد قي حو السماء قد كساه الثلج. وأعلمنا 
أنه يظهر في البحر مع الصحو على أزيد من مسيرة مئة ميل. فأغذنا ملججين 
وأقرب ما نؤمله من البر إلينا جزيرة أقريطش (كريت) وهي من جزائر الروم» 


)1( المصدر السابقء (ص: 21-20). 
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ونظرها إلى صاحب القسطنطينية» وبينها وبين حزيرة صقلية مسيرة سبعمائة ميل. 
ET‏ طول هذه الحزيرة» جزيرة أقريطش By SAN‏ نحو من BUDE‏ ميل" . 


الإسكندرية ومحنة التفتيش 


لو جاءت المعاملة السيئة» في تلك المرحلة؛ من الأعداء لكان أمرا متوقعا 
وقابلا للتفهم والاستيعاب. ولكن أمناء STM‏ في الميناء الذين كلفهم السلطان 
عراقبة الغرباء القادمين وتفتيش أمتعتهم كانوا أسوأ من الأعداء وأشد قسوة 
وفظاعة قي معاملة هؤلاء الحجاج. . ورغم توجحيهات صلاح الدين الي تقضي 
برعاية الحجاج المغاربة وإكرامهم إلا أن القائمين على أعمال الحسبة في ميناء 
الإسكندرية لا يراعون غريبا ولا يرحمون حاجا. وأنكى من ذلك iÍ‏ لا يفقهون 
في أمور دينهم ولا يعرفون أن المال الخاضع لفريضة الزكاة ينبغي أن يمر عليه حول 
كامل. ويكفي هنا أن نتابع وصف ابن جبير لتلك التصرفات المخزية ما يؤكد أن 
أجهزة الأمن والحمارك الفاسدة متشايمة في كل زمان ومكان» وإن اختلفت 
الظروف والأحوال وأولياء الأمر: 

By‏ صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر المذكور (ذي القعدة) 
أطلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندرية على نحو العشرين مسيلا 
)+..( | 

فمن أول ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناء المركب من قبل السلطان 

ما لتقييد pes‏ فيه. فاستحضر جميع من كان فده ا 
واحداً وكتبت أسماؤهم وصفاقم وأسماء بلادهمء وسئل كل واحد عما لديه مسن 
سلع أو ناض (مال نقدي) ليؤدي زكاة ذلك کله دون أن tory‏ عما حال عليه 
الحول من ذلك أو ما م يحل. وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة d‏ 
يستصحبوا سوى زاد لطريقهم» فلرّموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل أحال عليه 
الحول أم لا. 


)1( المصدر السابق؛» (ص: 21) 
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ستازل أحمد بن حسان منا ليسأل عن أنباء المغرب وسلع الم ركب. فطيف 
a‏ د أولاء نم على القاضيء ثم على Jal‏ الديوانء da‏ علي امه 
من حاشية السلطان. وف كل يستفهم ثم ر n aia‏ سوام وأمر المسلمون 
hja‏ أسبابهم وما فضل من أزودقم» وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون pS‏ 
وحمل جميع ما أنزلوه إلى الديوان. فاستدعوا واحدا واحداء وأحضر ما لكل واحد 
من الأسباب» والديوان قد غص ple Bk‏ فوقع ate aN‏ لجميع الأسباب» ما دق 
سا ونا تل Male‏ فعا a‏ رادت اا Sif‏ أوساطهم بحثاً عما 
عسى أن يكون فيها. . ثم استحلفوا بعد ذلك» هل عندهم غير ما وجدوا لهم أم لا. 
وف أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر الزحام ثم 
أطلقوا بعد موقف من الذل والخزي Mae‏ 


آثرت أن أترك هذه الفقرات على حاهاء وعلى ما فيها من تفصيل وحرص 
على التأريخ في اليوم والشهرء OY‏ الخيف الذي ألم بالمسافرين كافة والمرارة الي 
يعبر ها الرحالة تكشف لنا مدى ما عاناه الحجيج» بوجه خاص» من أولفك 
المشرفين الموكلين بقهر الناس وإذلالهم بلا مسوغ إلا إذا كان الجهل وسوء التربية 
وتردي الأخلاق هي الأسباب الي دفعتهم إلى ارتكاب تلك التصرفات الجارحة 
والقيام بتلك الإجراءات المشينة. 


ومن المشاهد الى حملت شيئا من المسرة والعزاء إلى نفس ابن جبير أنه رأى 
جماعة من الروم الذين أسرهم المسلمون وحملوهم إلى الإسكندرية لبيعهم رقيقا. 
والحادثة جحديرة بالتأمل والاعتبار» كما يرويها بقلمه: 

لما حللنا الاسكندرية (. ..) leat Lule‏ من الناس عظيماً برزوا لمعاينة أسرى 

من الروم أدخلوا البلد راكبين على المدمال ووجوههم إلى أذناماء وحوهم الطبول 
والأبواق. فسألنا عن قصتهم» فأحيزنا بأمر تتفطر له الأكباد إشفاقا وجزعا. (ليس 
الإشفاق والجزع هنا على أولئك الأسرى من الروم» Lely‏ على ضحاياهم.) وذلك 
أن جملة من نصارى الشام اجتمعوا وأنشأوا مراكب في أقرب المواضع الي لهم من 
بحر القلزم» ثم حملوا أنقاضها على جمال العرب اجاورين لهم بكراء اتفقوا معهم 
عليه. فلما حصلوا بساحل البحرء مروا مراكبهم وأكملوا إنشاءها وتأليفها 


)1( المصدر السابقء (ص 23-22). 
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ودقعوها في البحر وركبوها قاطعين با لحجاج» وانتهوا إلى بحر النعم فأحرقوا فيه 
نحو ستة عشر مركباء وانتهوا إلى عيذاب فأحذوا فيها US po‏ كان ob‏ بالححاج 
من حدة» وأخحذوا أيضاً في البر قافلة كبيرة تأي من قوص إلى عيذابب» وقتلوا 
الجميع ولم يحيوا أحداً. وأحذوا مركبين LIS‏ مقبلين بتجار من اليمن» وأحرقوا 
أطعمة كثيرة على ذلك الساحل» كانت معدة لميرة مكة والمدينة» وأحدثوا حوادث 
شنيعة لم يسمع مثلها في الإسلام؛ ولا انتهى رومي إلى ذلك الموضع قط. ومن 
أعظمها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة» وذلك أنهم كانوا عازمين على دحول 
مدينة الرسول (ص) وإخحراحه من الضريح المقدس. أشاعوا ذلك وأجروا ذكره 

على ألسنتهم. فأحذهم الله باجترائهم عليه» وتعاطيهم ما تحول عناية القدر بينهم 
وبينه. ولم يكن بينهم وبين المدينة أكثر من مسيرة يوم. فدفع الله عاديتهم SLE‏ 
عمرت من مصر والإسكندرية» دحل فيها الحاجب المعروف بلولو مع أنحجاد 
المغاربة البحريين» فلحقوا العدو وهو قد قارب النجاة بنفسه. فأخحذواعن 
On gel‏ 

مكث الرحالة في الإسكندرية le ged‏ ثم غادرها في صبيحة يوم الأحد 
الثامن لذي الحجة» وهو الموافق للثالث من أبريل. وهذا الحرص على ذكر 
التأريخين ال همجري والميلادي معاء نراه يتكرر كلما اقتضى المقام ذلك وأحيانا في 
أكثر من فقرة. في ذلك الحين» لم يكن طريق الحج عبر ميناء العقبة متيسرا ولا 
مأمونا بسبب الحملات الصليبية الي كانت تحتل القدس وشطرا من ساحل بلاد 
الشام. لذلك توجه إلى القاهرة فوصل إليها بعد أربعة أيام. Barly dy‏ طريقه 
من الإسكندرية إلى القاهرة ما يعكر صفوه من أحداث مزعجة. كان طريقا بريا 
آمنا تحف به الخضرة من كل حانب» فضلا عما يبعثه السفر في جيرة اليل من 
بجمجة وأمل وانتعاش» وخاصة عند عبوره من جانب إلى آخر» حسب تعرحات 
الطريق. ولعل صلاة عيد الأضحى في طنطا كانت أطيب ما شهده الرحالة في 
تلك الطريق. ثم بقي في القاهرة أربعة وعشرين يوماء ليتابع بعد تلك الفسحة 
طريقه إلى الجنوب صاعدا في النيل إلى مدينة قوص. 
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الصعود 2 النيل 
رحلة النيل في اتحاه الصعيد استغرقت ثمانية عشر يوما بلا متاعب أو 

مشكلات تذكرء إلا إذا اعتبرنا طول الوقت الذي أمضوه في صعود النهر ومعاندة 
بحراه كان باعثا على الضجر والإرهاق» وإن ل يذكر الكاتب ذلك صراحة في 
النص» بل واصل تدوين يومياته كما فعل في البر والبحر من قبل. ومن الطبيعي أن 
تكون رحلة النهر أكثر أمانا وراحة واطمئنانا من سفر البحر» إذ هيأت لابن جبير 
وقتا كافيا لتأمل الضفاف وما تضم من معالم عمرانية وخيرات زراعية. وهو لا 
ينسى أن يسجل الأيام وتواريخها المجرية والميلادية وكأنه يستبشر خيرا بقدوم كل 
يوم مشرق وتسجيل كل رقم جديد» كما أنه يورد أسماء الأمكنة كما يسمعها 
من صحبة السفر دون نقاش أو وثوق من صحتهاء وإن احتلطت الرواية التاريخية 
أحيانا بالخرافة الشائعة: 

استهل شهر الحرم (579ه) هلاله ليلة الثلاثاء» وهو اليوم السادس 
والعشرون من أبريل (1183م) ونحن .بمصر... By‏ صبيحة يوم الأحد السادس من 
حرم المذكور» كان انفصالنا من مصر وصعودنا في النيل على الصعيد» قاصدين 
قوص. ووافق يوم إقلاعنا المذكور أول يوم من مايه. والقرى في طريقنا متصلة في 
شطي النيل والبلاد الكبار حسبما Gh‏ ذكره. فمنها قرية تعرف بأسكرء في الضفة 
الشرقية من النيل» مياسرة للصاعد فيه. ويذكر أن فيها كان مولد البي موسى 
الكليم» ومنها ألقته أمه في اليم» وهو النيل حسبما ذكر. 

وعاينا أيضاً بغربي النيل ميامناً لناء يوم إقلاعنا المذكور وفي الثاني من 
المدينة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق» وجا موضع السجن الذي كان فيه. وهو 
الآن ينقض وينقل أحجاره إلى القلعة المبتناة الآن على القاهرة» وهو حصن حصين 
المنعة. ogy‏ المدينة المذكورة أهراء الطعام الي اختزها يوسف» وهي جوفة على ما 
يذكر. ومنها الموضع المذكور .منية ابن الخطيب» وهو بلد على شط النيل ميامنا 
للصاعد cad‏ كبيرة فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن. اجتزنا عليه ليلة 
الأحد الثالث عشر محرم المذكورء وهو الثامن من يوم إقلاعنا من مصر, لأن الريح 


-192- 


سكنت عنا فتربصنا في الطريق. ولو ذهبنا إلى رسم كل موضع يعترضنا في شطي 
النيل Yue y bas‏ لضاق الكتاب cae‏ ولكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر. 


وفي حدود مصر مع السودان يواجه الرحالة وصحبه من حجاج بيت الله 
الحرام ألوانا أحرى من التفتيش والمضايقة والإذلال. ولعل هذا سبب آخر دفعه إلى 
تغيير طريق العودة» إذ رأى أن اجتياز صحراء العراق والتوجه إلى أقصى الشمال ثم 
الرحوع إلى الشام أحب وأيسر من رؤية أولنك الرجال وسوء تصرفهم» كما أن 
معاملة الروم ألطف وأرحم برغم حالة العداوة والبغضاء الي واكبت الغزوات 
الصليبية. ورعا كانت تلك الإجراءات التعسفية أقسى ما ابتلي به الحجحيج من 
إساءات ومظالم. يقول ابن جبير: 

وببلاد هذا الصعيد المعترضة في الطريق للحجاج والمسافرين» كإ ميم وقوص 
ومنية ابن الخصيب من التعرض لمراكب المسافرين وتكشفها والبحث عنها وإدخال 
الأيدي إلى أوساط الجا فحصا عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دنانيرء 
ما يقبح ”ماعه وتشنع الأحدوثة عنه. كل ذلك برسم الزكاةء دون مراعاة محلها أو 
ما يدرك النصاب منهاء حسبما ذكرناه في ذكر الإسكندرية من هذا المكتوب. 
ورعا ألزموهم الأعان على ما بأيديهم» وهل عندهم غير ذلك» ويحضرون PLS‏ 
الله العزيز» تقع اليمين عليه. فيقف الحجاج بين أيدي هؤلاء المتناولين للا مواقف 
حزي rile‏ تذكرهم أيام OSM‏ 


امتازت رحلة ابن جبير عبر صحراء عيذاب بأجواء آمنة تدعو إلى الاستبشار 
والإعجاب» فالطبيعة دائما أرحم من البشرء وإن كانت كل صحراء تشكو من 
شح مياه الشرب في بعض مراحل الطريق وتثير خاوف القوافل المسافرة على 
الرحال والجمال معا. لكن قسوة الطبيعة والخطر الذي يتربص بالمسافر منها يبقى 
محتملا ومتروكا للعناية السماوية إذا ما قورن بالأخطار المبيتة تحت جنح الظلام أو 
في دواوين الحسبة والحباة. يقول الرحالة: 


)1( المصدر السابقء (ص: 39-38( 
)2( المصدر السابقء (ص: 43). 
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استهل (صفر) هلاله ليلة الأربعاء» وهو الخامس والعشرين من شهر مايه. 
ونحن بقوص نروم السفر إلى عيذاب» يسر الله علينا مرامنا منّه وكرمه. وفي يوم 
الاثنين الثالث عشر منه» وهو السادس من يونيه» أخرجنا جنيع رحالنا من زاد 
وسواه إلى المبرز»ء وهو موضع بقبلي البلد وعلى مقربة cane‏ فسيح الساحة» محدق 
بالنخيل؛ يجتمع فيه رحال الحاج والتجار وتشد فيه ومنه يستقلون ویرحلون» وفيه 
يوزن ما يحتاج وزنه على الجمالين. فلما كان إثر صلاة العشاء الآخرة رفعنا منه 
إلى ماء يعرف بالحاجر فبتنا به. وأصبحنا يوم الثلاثاء بعده مقيمين به بسبب تفقد 
بعض الحمالين من العرب لبيوتهم؛ وكانت على مقربة منهم» وني ليلة الأربعاء 
الخامس عشر منه» ونحن بالحاجر المذكورء حسف القمر خسوفا كلياً أول اليل 
وتمادى إلى ccd‏ منه. ثم أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنين» وقلنا .عوضع بقلاع 
الضياع. ثم كان المبيت .عوضع يعرف بمحط اللقيطة» كل ذلك في صحراء لا 
عمارة Plg‏ . 

ثم aly‏ هذا الوصف التفصيلي الدقيق ليحكي باختصار قصة العبدين الذين 
أحذ أحد الطريقين إلى عيذاب صفتهماء فيقول: 

ثم غدونا يوم الخميس فترلنا على ماء ينسب للعبدين» ويذكر أفهماماتا 
عطشا قبل أن يرداه فسمي ذلك الموضع يمماء وقبراهما به» رحمهما الله. ثم تزودنا 
منه الماء لثلاثة أيام» وفوزنا سحر يوم الجمعة السابع عشر cae‏ وسرنا في الصحراء 
بيت منهااحيث يعن عليدا اليل والقوافل العيذابية والقوصية صادرة وواردة» 
والمفازة معمورة Ohad‏ 


والقصد إلى عيذاب من قوص على طريقين: أحدهما يعرف بطريق العبدين» 
وهي هذه الي سلكناهاء وهي pail‏ مسافة؛ والآحر طريق دون قناء وهي قرية 
على شاطئ النيل. ومجتمع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش”. 

Lit‏ ابن جبير عن عيذاب قائلا إا مدينة على ساحل بحر جدّة غير 
مسورة» أكثر Byes‏ أحصاص» لكنه شاهد فيها يومئذ ely‏ مستحدثا ath‏ وهو 
يصف ميناءها بأنه من أحفل مراسي الدنيا. والسبب أن مراكب المند واليمن 
)1( المصدر السايق» (ص: 46-45( 


)2( المصدر السابق» iy)‏ 46(- 
)3( المصدر السابق» (ص 47( 
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ترسو فيها وتقلع منهاء إضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة. وهي في 
صحراء لا نبات فيهاء ولا يؤكل فيها شيء إلا cl gle‏ ولكن أهلها بسبب الحجاج 
تحت مرفق كثير ولا سيما مع الحاج» OY‏ لهم على كل حمل طعاما يحملونه ضريبة 
معلومة حفيفة المؤونة» بالإضافة إلى الوظائف المكوسية وهي الرسوم الدمركية الي 
كانت مفروضة على الحجيج وكأفم NE‏ لكن صلاح الدين رفع تلك الأعباء 
عنهم وأعفاهم من دفعها. ولمم أيضا من المرافق إكراء اللاب أي المراكب. 
فيجتمع هم من ذلك مال كر قي حمل الححاج إلى جدة وردهم بعد التهاتهم من 
أداء الفريضة. ولأهلها من ذوي اليسار مركب أو أكثر من هذه الجلاب» فهي 
تعود عليهم برزق واسع. وو دلك نفك كان في غيداب معاض QUI‏ 
اللؤلقء ولا يفوته أن يصف لنا طريقة الغوص وأن القاع قريب في ذلك المغاص. 


طواغيت وأقفاص دجاج 


مكث ابن جبير في عيذاب BH‏ وعشرين يوما حن تيسر.له ركوب البحر 
للعبور إلى حدة على الساحل الشرقي. لكن ما كابده الحجاج من أهوال في عبور 
البحر الأحمر من عيذاب إلى جدة تعجز عن تصويره الكلمات. إن الرحالة يسمي 
تلك المراكب "أقفاص دحاج" كما يطلق على bee!‏ صفة "الطواغيت". وإذا 
كانت تلك الحنة من الرحلة تستحق وقفة مستقلة» فإن صحبة الرحالة والاستماع 
إليه تبين لنا ألوانا من الظلم والتعسف والاستغلال الي كان يقاسيها زوار بيت الله 
الحرام. ولا بأس أن نختم موضوعنا هذا برحلة البحر الأحمر كما بدأناها بالمتوسط. 
وقد أحاد ابن por‏ بوصف مخاطر هذه الرحلة البحرية وأهواها بما لا يقاس في أية 
مرحلة أخرى من مراحل الطريق: 

في يوم et‏ الخامس والعشرين لربيع الأول» وهو الثامن عشر من يوليه؛ 
ALLIS,‏ للعبور إلى جدة . فأقمنا يومنا ذلك بالمرسى لركود الريح ومغيب 
النواتية. فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء» أقلعنا على بركة الله (. (es‏ 


تمادى سيرنا في البحر يوم eUI‏ €5 ويوم الأربعاء بعذه C)‏ بريح فاترة 
المهب. فلما كان العشاء الآخرة من ليلة الخميس» ونحن قد استبشرنا برؤية الطير 
امحلقة من بر الحجازء لمع برق من جهة البر (...) ثم نشأ نوء أظلم له الأفق إلى أن 
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كسا الآفاق كلهاء وهبت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعاً وراءه 
وتمادى عصوف الرياح و.اشتدت حلكة الظلمة وعمت الآفاق» فلم ندر الجهة 
الملقصودة منها (...) وأقمنا ليلتنا تلك في هول يؤذن باليأس» وأرانا بحر فرعون 

بعض أهواله cab pro gl‏ إلى أن أتى الله بالفرج te‏ مع Pobal‏ 

الأيام الي عاشها ابن por‏ في هذه الرحلة» بساعاتًا L Bled y‏ وقسوة 
Ul gol‏ لم تكن لتنسيه رصد القمر وتأمل مساره وموقعه في كل يوم وليلة 
حديدين. وهذا الولع الشديد بالتأريخ اليومي والحرص على تسسجيل ذلك في 
أوراقه بدقة بالغة يكشفان لنا مدى اهتمامه العلمي من ناحية ومدى محبته للتاريخ 
من ناحية أخرى ليجعل من نص رحلته وثيقة تستند إلى الملاحظة العيانية بكل ما 
يحيط بها من ظروف وشواهد وملابسات. المكان في وعي الرحالة وذاكرته المشرقة 
لا ينفصل عن الوقت الذي مر به لدى عبوره في ذلك المكان. هكذا يحيط الوقت 
والمكان بالإنسان ويستمر فر الحياة بالتدفق: 

استهل (شهر ربيع الآخر) هلاله ليلة السبت... وهو الثالث والعشرون من 
شهر يوليه. وفي عشي يوم الأحد ثانيه أرسينا عرسى يعرف بأبحر» وهو على بعض 
يوم من جحدة» وهو من أعجب المراسي وضعاء ذلك أن خليجا polio‏ يدحل 
cll‏ والبر مطيف به من كلتا حافتيه فترسي SI‏ منه في قرارة مكنّة Bola‏ 

فلما كان سحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح فاترة» 
فلما حن الليل أرسينا على مقربة من جدة وهي .مرأى العين منا. وحالت الريح 
صبيحة يوم الثلائاء بعده Leg‏ وبين دخول مرساها. 200101011 
المرام» بسبب كثرة الشعاب والتفافها. وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتية 
في التصرف بالحلبة أثناءها أمرا ضخماء يدخلونما على مضايق ويصرّفوفها LA:‏ 
تصريف الفارس للجواد الرطب العنان السلس القيادء ويأتون في ذلك بعجب 
يضيق الوصف Pas‏ (ص 54-53( 

إن هذه اللمحة التقديرية لمهارة الملاح تبين لنا فطنة الكاتب ومدى اهتمامه 
ols de.‏ رحلته. فلم تكن حالة الضيق الي مروا يما لتستطع أن تغشي حدة بصره 


(1) المصدر السابق» (ص: 53-2). 
)2( المصدر السابقء (ص: 54-53). 
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وبصيرته أو توهن act‏ أو تقلل من ملاحظته. ومن هنا أسجل إعجابي هذا الرحالة 
الرائد الذي نتعلم منه الكثير. ولنستمع إلى ما يقول في حتام تلك الحنة المرة: 

... وفي ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآحر» وهو السادس 
والعشرون من شهر يوليه» كان نزولنا بجدة حامدين لله عز وجل وشاكرين على 
السلامة والنجاة من هول ما عايناه في تلك الثمانية الأيام طول مقامنا على البحرء 
وكانت أهوالا شئ» عصمنا الله منها بفضله caa Sy‏ فمنها ما كان يطرأ من البحر 
واحتلاف رياحه وكثرة شعابه المعترضة فيه. ومنها ما كان يطرأ من ضعف عدة 
المركب واخختلالها واقتسامها المرة بعد المرة عند رفع الشراع » حطه أو wi‏ 
مرسأة من مراسيه. وربما سنحت الحلبة بأسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء 
تخللهاء فنسمع لها Be‏ يؤذن باليأس» فكنا فيها نموت مراراً ونحيا مرارا". 

هذا المقتبس يبدو طويلا كسابقيه» BS‏ آثرت ألا أحذف من النص كثيرا 
لأتيح للرحالة الأديب أن يتحدث إلينا بنفسه عن المصاعب والأخطار والمفاجآت 
الى واجهت رحلته البحرية يوما بيوم. . وإذا كانت هذه المسافة القصيرة بين 
عيذاب وجدة قد استغرق عبورها ثمانية أيام بلياليهاء فإن ذلك يعطينا صورة مريبة 
مقلقة ومؤثرة عن معاناة المسافرين في تلك المراكب» ويدلنا على أهوال من الخوف 
والمشقة والعذاب الي تعرض لها حجاج بيت الله الحرام في تلك الرحلة أثناء احتياز 
البحر الأحمر. ومن منظور آحرء يفتح أمامنا أبوابا مضيئة لنتعلم فضيلة الصبر 
والرحاء وقوة الاحتمال. إن اكتساب التجارب الإنسانية الغالية لا ah‏ على طبق 
من ذهب أو فضة» ودروب الحياة لا تكون مفروشة بالرياحين والأزهار.. ولا 
حن بالأعشاب في أغلب الأحيان. ذلك هو الدرس المفيد الذي نستخلصه من 
يوميات ذلك الرحالة الرائدء وتلك هي الموعظة الحسنة والحكمة البالغة. 


وقي الختام» لا بد من الاعتذار عن التقصير قي إيفاء هذا الأديب بعض حقه 
علي. ولعل الشهور ال عشتها في صحبته قبل سنوات تكشف عن إعجابي 
الشديد به Dodgy‏ > ومنهج صاحبها. وحسبي أن تعلمت منه الكثير الكثير. 


)1( المصدر السابق» (ص: 54( 
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الرحلة الحجازية المغريية 4 ظل الحماية الفرنسية 


رحلة إدريس الجعيدي السلوي tern‏ 0م نموذجا 


د. عز المغرب معنينو 
باحث وأكاديمي من المغرب 


منذ أن حل الإسلام ببلاد المغرب الأقصى وركب الحج المغربي يخرج 
باستمرار إلى المشرق العربي لتأدية فريضة الحج رمن استطاع إليه سبيلاء ال ركن 
الخامس من الدين الإسلامي)» وكان يوم خروج الحجاج من مدهم وقراهم يتم 
في احتفال كبير ت تقرع فيه الطبول» ويحضره الجميع من نخاصة القوم وعامقهم". 
وعدينة فاس يتجمع معظم الحجاج القادمين من سائر أنحاء المغرب» وأحيانا مسن 
غرب إفريقياء باعتبار المدينة بوابة إلى الشرق وحاضنة امع القرويين. وكلما 
كانت السلطة الحاكمة بالمغرب قوية كان حجم الركب قويا وطوائفه متعددة 
وهداياه كثيرة ومنحه وافرة لأشراف الحرمين الشريفين Js‏ مشايخ مصر وطلاب 
العلم وعابري السبيل. ..» Whey‏ ما يضم ال ركب dele‏ العلماء وأفرادا من الأسرة 
المالكة» يشق طريقه برا عبر الحزائر وتونس إلى طرابلس» ومنها إلى مصر عبر 
المناطق الصحراوية الي تنذر ما olke‏ التوقف TAY‏ وتصل oi.‏ احتيازهها 
مسين يومأء وعندما يصل ال ركب يتقدم رأسا إلى القاهرة في حالة يرئى لها مسن 
الإرهاق والحاجة إلى الراحة والتموين "لما نزلنا على مرحلة من مصر خرج أل 
مصر لملاقاة الركب والتبرك .عباشرة الحجاج» ومن له قريب قدم له مركوبا مزينا 


)1( محمد المنوني "ركب حج المغربي" معهد مولاي الحسن بن المهدي - تطوان 1953م. 
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للدحول عليه للمدينة OY‏ مراكبهم لا تبلغ إلا ضعيفة من كثرة التعب والسهر 
وقلة العلوفة والماء"2. 


يقضي الحجاج المغاربة بالقاهرة مدة تزيد عن الشهرء ويتفرقون إلى ثلائة 
ols‏ أو ST‏ فالحجاج التجار يستقرون عادة قرب الأسواق لبيع السلع الي قدموا 
cl‏ وفئة تقصد طولون لشراء الدواب وما تحتاج إليه من أمور السفرء أما نخبة 
العلماء وطلاب العلم يفضلون السكن قرب جامعة الأزهر من أجل الاحتكاك 
بالجو العلمي فيها وبالمدارس المحاورة لماء والتبرك بزيارة أضرحة الصالحين» Let‏ 
فئة الحجاج الفقراء الذين لا يقدرون على كراء المنازل ويفضلون الترول بأخبيتهم 
جوار بعض الأضرحة والجوامع أو بالأرياف القريبة من القاهرة. وأحيانا كان 
المغاربة ينخرطون في العمل الحربي أيام المماليك والعثمانيين» أو يتطوعون في 
حر كة الجهاد كما حصل سنوات الحملة الفرنسية على مصر“. 

أما مدينة الإسكندرية فكانت تستقبل الححاج المغاربة القادمين محرا إلى 
مرساهاء ومع تقدم وسائل النقل البحري حجما وسرعة انخفضت aÍ‏ ال ركوب 
a‏ الإسكندرية؛ وبعد افتتاح الملاحة البحرية بقناة السويس بداية من سنة 1869م» 

صبح النقل بحرا مكنا إلى مراسي السويس والينبوع وحدة. وبالتالي تقلصت مدة 
= إلى الحج مقارنة مع المدة ne‏ الي تستغرقها القافلة البرية؛ الأمر الذي 
ساهم في استقطاب عدد من الحجاج المغاربة الضعاف صحيا ومالياء لعدم قدرقم 
على مواجهة مصاريف ومشاق السفر عبر الصحراء» وزاد من عدد الحجاج 
الدراويش الذين كانوا Ope‏ بزاوية أبا محمد dle‏ المغربي وغيرها بالإسكندرية. 

وبعد الاستراحة في مصر تنطلق من جديد رحلة ركب الحج المغربي إلى بلاد 
الحجاز في ظروف صعبة لا تقل خطورة عن المرحلة الى تحدثنا عنها سابقاء حيث 
يكثر قطاع الطرق وتزداد أهوال اجتياز GLA‏ والقفار والمضايق والخلجان. 

وبعد انقضاء موسم الحج بما له من فوائد وما عليه من مشاق» يعرج بعض 
الحجاج على مدن الشام خاصة دمشق والقدس الشريف» وقد استقرت أعداد لا 
بأس يا عدن مصر والشام لأسباب متنوعة. وبعد احتلال بلاد المغرب ومصر في 
)2( أبو القاسم الزياني "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برأ وبحرا" المحمدية 1967 ص 193. 
(3) يونان لبيب رزق ومحمد مزين "تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 

02م" ' دار النشر المغربية الدار البيضاء 1982م. 
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aly‏ القرن العشرين» كما حصل للجزائر وتونس وليبيا قبلهماء » أقيمت الحدود 
السياسية والجمركية والعسكرية فيما بينها مما انعكس سلبا على حرية التحارة بين 
العرب» ومنع ركب الحج المغربي تدريجيا من التنقل بكل حرية نحو الشرق العربي 
إلى أن صدر أمر المنع مع بداية ALA‏ وصدرت قوانين رسمية تمنع أي مغربي من 
التنقل بشكل عشوائي حارج التراب المغربي؛ إلا بعد حصوله على جواز سفر من 
مصالم Lig‏ الإدارية والأمنية» أما الحجاج فعليهم إحضار العديد من الالتزامات 
العائلية والضريبية والصحية مع وضع مبالغ مالية SIL‏ كضمانة للسفر إلى oe!‏ 

ومن بين هذه القوانين الى نص عليها الظهير الشريف المؤرخ 3 14 مارس 
¢1929: 


الفصل الثابي: ينبغي لكل راغب في الحج أن يطلب تقبيد امه في مركز 
المراقبة قبة الحلية IS‏ إقامته قبل خحتام شهر رمضان. 

الفصل الثالث: يحب على كل من يريد الحج أن يقوم بالأمور التالية GW‏ 
UL:‏ وهي: 

ن يثبت بأن في حوزته مبلغاً Y‏ يقل عن عشرة آلاف فرنك للقيام بصوائر 
سفره وإقامته بالحجاز... والأداءات والضرائب مهما كان نوعها الي يمكن لولاة 
الحجاج أن يطلبوها منه. 

أن يثبت بأنه قد دفع جميع الضرائب والأداءات الي بذمته للدولة الشريفة. 

أن يثبت of‏ عائلته هي في مأمن من العوز والاحتياج ولا تتحمل مشاق 

الفصل العاشر: لا يمكن أن تسلم ورقة الركوب إلا بعد الإطلاع على 
رحصة السفر.. وشهادة تثبت ail,‏ صحيح البدن ah,‏ جرى تلقيحه وقاية مسن 
os att‏ والميضة "الكوليرة" والطاعون. 

حرر بالرباط 15 مارس 1929م 


إمضاء محمد المقري والكوميسير المقيم العام ل.سان. 
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قانون دون من طرف ضباط فرنسيين وهم: المدير العام للمكتب العسكري 
بالرباط» ومدير إدارة المحافظة والأمن» ورئيس إدارة المراقبات المدنية» ورئيس 
| 
الرحلات الحجازية قبل i‏ الحماية 


.راكم الرحالة المغاربة العديد من الرحلات الشاهدة على سفرهم إلى البقاع 
المقدسة» مسجلين فيها جاريم في تحاوز المصاعب والتقاط النوادر والدراسة على 
المشايخ والتبرك بالمزارات» يع وصيف الطرق والمسالك ونقط الماء وأحوال البلدان 
والمدن الى مروا UG‏ وقائمة ١‏ ء المغارية الذين رحلوا إلى المشرق العربي مسن 
أجل الدراسة والحج تکاد لا ley gat‏ دونوه من رحلات تعد بالعشرات أغلبها 
ما زال مخطوطا. 

Se‏ العصر الحديث مثلاً بحد القائمة طويلة» د برحلة الحسن الوزان 
المعروف بليون الإفريقي» ورحلة علي بن محمد الدرعي التمكروق» ورحلة القيسي 
السراج المراكشي» ورحلة العياشي أبو سالم ورحلة أبو القاسم الزياني وغيرهم*. 

وأواخر القرن التاسع عشر نحد رحلات أحمد الناصري وإدريس بن عبد 
stds‏ العلوي والحسن الغسال والسرغيي عبد السلام وغيرهم. وكلها رحلات 
وسياحة داخل بلاد الإسلام لا يشعر فيها الرحالة المسلم بالغربة» لكن هذا الشعور 
الروحي بدأ يتغير تدريجيا بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1930م وتونس سنة 
0م إلى أن حلت الصدمة الكبرى بفرض فرنسا نظام الحماية على المغرب سنة 
2م . معاهدة نصت ظاهريا على عدم المساس بالأحوال الشخصية للمغاربة 
وعلكيتهم العقارية وبشؤوهم الدينية والوقفية» مع الحفاظ على هياكل المحزن 
التقليدية» لكن الواقع بخلاف AUS‏ فقد تم تسخير كل الإمكانيات والمؤسسات 
المغربية لخدمة مصالح إدارة الحماية الحاكمة الفعلية للمغرب. 

ورغم ظروف الحماية استمر الرحالة المغاربة يدونون رحلاهم الحجازية»› 
فقد أورد المورخ محمد Oey gall‏ أسماء العديد منهم: 


(4) انظر محمد الأخضر "الحياة الأدبية في المغرب على age‏ الدولة العلوية" الدار البيضاء 1977م. 
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- رحلة أبي العباس اسکیرج "الرحلة المكية" عام 1334ه/1916م على 
9 وفد ve nae‏ نيابة عن السلطان ان مؤلاي يوسف لتهشة 

- - 9 أحمد PO‏ السلوي "الرحلة المغربية المكية" نشرها في 
جريدة السعادة عام 1305ه/1917م. 

- رحلة مولاي أحمد بن المامون العلوي البلغيثي "النحلة الموهوبة النجازية 
في الرحلة الميمونة الحجازية" عام 1345ه/1927م: أرجوزة مها 568 


لىبا. 


- رحلة بوشعراء محمد حجي السلوي عام 1349ه/1930م مصورة على 
شريط. ْ 


- رحلة إدريس بن محمد بن إدريس الحعيدي السلوي "الرحلة الحجازية" 
عام 1348ه/ 1930م. نشرها -تباعا- في جريدة السعادة gy‏ 
موضوع دراستنا وتحقيقنا. 
ستة أعداد بجريدة السعادة عام 1357ه/1938م. 
5ه/1937م منشورة بتطوان سنة 1941م. 

- رحلة محمد ماء العينين بن محمد العتيق الشنقيطي "الرحلة المعينية" سنة 
7ه/1939م. حققها وقدم لما د. محمد ظريف» وطبعتها مؤسسة 
ارتياد SEY‏ بأبوظي سنة 2004م. 

- رحلة أبى بكر بن عبد الله عواد السلوي منشورة -تباعا- في حريدة 
السعادة عام 2. وآحرون. 


)5( المصادر العربية لتاريخ المغرب - الفترة المعاصرة- (1930-1970ءم) الجزء الثاني سنة 1989م. 
منشورات كلية الآداب بالرباط سلسلة الدراسات الببليوغرافية رقم 1 ص 203-235. 
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نلاحظ من بين هذه المجموعة وجود أربع رحلات حجازية نشرتما جريدة 
السعادة» ثلاث منها كتبها رحالة من مدينة صلا وعسيم! الصبيحي والخعيدي 
وعواد. ويمكننا أن نضيف رحلة حجازية daly‏ بدأ صاحبها sal itl‏ معنينو 
السلوي بكتابة الحلقة الأولى بجريدة السعادة©» لما وصل بحرا من الدار البيضاء إلى 
مرسيلياء لكنه توقف عن مواصلة كتابة باقى الحلقات بعد وصوله إلى الإسكندرية 
للأسباب التالية حسب قوله: "...الدافع لنشر هذه الكلمة هو اللبناني المسيحي 
الشيخ ياكب الذي يسهر على تحرير جريدة السعادة» وقد عرفين به في الباخرة 
توفيق الخياط أستاذ اللغة العربية بثانوية مولاي يوسف بالرباط... نعم تلقيت عنه 
شبه دروس في التاريخ والعلوم والمدنيات والديانات السماوية ونحن نمخر سواحل 
البحر الأبيض المتوسط... Uy‏ بلغنا ميناء الإسكندرية hail‏ بنا بعض المهاجرين 
اللبنانيين المستقرين بالإسكندرية؛ الذين فروا من ضيق الاستعمار الفرنسي» وعلى 
حسن i‏ بادرت بتقدم الشيخ ياكب ...أخاكم في الوطن محرر جريدة السعادة 
بالمغرب ورفيقي في السفر... فصاح في وجهي أحدهم من قال لك بأنه أحي؟ إنه 
حائن لبلاده وعون للمستعمر» ونحن نناهضه ونحاربه... اكفهر الحو وندمت على 
ما فرط مين...منذ ذلك الوقت غاب وجه الرفيق المحدوش» ولمييحجدوجها 
ghal‏ بعد.."”. 


التعريف بالمخطوط 

كما أشرنا سابقا op‏ المخطوط الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه هو رحلة 
حجازية من تأليف إدريس بن محمد بن إدريس الجعيدي» وحده إدريس هو مبدع 
الرحلة السفارية إلى أورب با سنة 1876 المسماة "إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار" 
وال قمنا بدراستها وتحقيقها سابقاء وحازت على جائزة ابن بطوطة للأدب 
الجغرافي سنة 2004 بأبوظي. 


)6( عنوانها : 'كلمة “ele‏ عدد 3525 بتاريخ 15 أبريل 1930م انظر نصها الكامل بالملحق. 

)7( الحاج أحمد معنينو 'ذكريات ومذكرات" الجزء الأول طنجة 1996م. وقد أعاد نشر رحلته الحجازية 
هذه Rs‏ مول gf‏ جريدة Mah‏ کی طران T‏ حاير Sa dyes‏ 1982 و1983 في 
حوالي 22 حلقة. 
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وبعد أن قمنا بتصوير غالبية حلقات هذه الرحلة الحجازية داحل الخزانة 
العامة بالرباط. اضطررت إلى مقارنتها مع نص الرحلة الى احتطها بقلمه صاحبها 
إدريس الجعيدي في كناشة صغيرة توجد بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا“ تحت 
رقم 475. 

الكناشة عبارة عن دفتر من الورق العادي ote‏ صفحات هذه النسخة 
الفريدة 9 صفحة» ومقياس كل ورقة 17×22 سنتيم» وفي كل صفحة حوالي 24 
سطراء By‏ كل سطر ما بين 11 و13 كلمة وهي نسخة سليمة من الخروم؛ كتبها 
صاحبها بخط مغربي مدموج دقيق ومليح بالحبر الأسود فقط. 


ولد أبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد 
القادر بن الخياط بن علي بن عبد الله صاحب الترجمة عام 1318ه/ 1900م 
uy‏ درس int,‏ رأسه وبالرياط والجديدة وفاس العلوم الدينية والأدبية وحفظ 
المبادئ العلمية والحسابية وحصل على عدة إجازات. 


Uy‏ رحل للحجاز عام 1348ه الموافق سنة 1930م اجتمع بعدد من 
المشايخ المشهورين pat‏ والشام والحرمين الشريفين» وأجازوه منهم الشيخ بحيب 
المطيعي والشيخ إبراهيم السمالوطي وشيخ الإسلام عصر في ذلك العهد الأحمدي 
الظواهري والشيخ الضرير يوسف الأجديء وبالمدينة المنورة الشيخ إبراهيم بري 
والشيخ dhe‏ التونسي» وبمكة المكرمة الشيخ عمر حمدان والشيخ يماء الدين 
الأفغاني والشيخ أحمد السنوسي» وببيروت الشيخ يوسف النبهاني» وبدمشق الشيخ 
بدر الدين الحسينٍ والشيخ توفيق الأيوبي حسب ما هو مسطور في رحلقه 
الحجازية الي نشرت في ذلك الوقت تباعا بجريدة السعادة وحصل إقبال كبير 
عليها وتصدى الناس الجمعها وانتساخها. 

م أقبل مترجمنا على التدريس بسلا بإشارة وإذن من مشايخه فحتم عدة 
متون في النحو والصرف والفقه والحديث Fal‏ وتعاطى حطة العدالة بسلا 


وذكرها قبله عبد السلام بن سودة HS‏ مؤرخ المغرب الأقصى" ص 99. 
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والصويرة مع القيام بالتدريس والفتوى والخطبة في بعض الأحيان» انتظم في سلك 
علماء سلا من الرتبة الثانية بتقدم من قاضيها حينئذ العلامة سيدي محمد بن 
إدريس العابدي العلوي. وزيادة على ذلك كان عضواً بالجمعية النيرية السلاوية 
وأحد المستشارين بالمحكمة الحنائية الفرنسية» وعضو مدينة سلا باللجنة العليا 
بالإذاعة العربية راديو المغرب بالأعتاب الشريفة. وعلى إثر صدور الظهير البربري 
المشؤوم الذي هدف إلى التفريق بين المغاربة عرب وأمازيغ» بعث سكان سلا 
بعريضة احتجاج إلى السلطان الشرعي للمغرب بتاريخ 28 غشت 621930 وكان 
من بين الموقعين عليها إدريس الحعيدي بعد عودته مباشرة من رحلته الحجازية. 
كما اختير عضواً في الوفد السلوي المكون من عشرة أعضاء للاتصال بالمراقب 
الفرنسي بسلا وبالباشا محمد الصبيحي من أجل تقدم طلب لقاء السلطان وتقدم 
عريضة سكان سلا الاحتجاجية. 

كان إدريس المعيدي عضو فاعلاً في اللجنة الوطنية السلوية الى أحدثت 
عيداً وطنياً لم يكن معروفا عند المغاربة» وهو أول احتفال شعي بذكرى يوم 
جلوس السلطان محمد الخامس على كرسي العرش» رعا تقليدا للاحتفالات الي 
شهدها Gat!‏ بالقاهرة احتفاء .علك مصر فؤاد الأول كما ورد في رحلته 
الحجازية. 

واستمر LI‏ بذلك إلى أن وافته المنية في حادثة سير مروعة أواحر شعبان 
6ه/ 1941م. وبعد انقضاء أيام عيد الفطر وعناسبة الذكرى الأربعينية أقام 
Alb‏ القرويين مهرجان كبيرا بالزاوية الدرقاوية IS‏ وتأبينا لفقيد العلم والآداب 
إدريس الحعيدي» حضر الحفل العلماء والشعراء والأدباء» و جمعية إحوان الصفا 
لكون الفقيد كان رئيسها الشرفي. 


الدوافع الخفية لنشر الرحلة بجريدة السعادة: 


Yh‏ جريدة السعادة أسستها السفارة الفرنسية بطنجة في أكتوير 1904م: 
إدراكا منها بأهمية الصحافة العربية في نشر أفكارها وسياستها وسط النخبة المثقفة 
المغربية الي كانت تتلهف إلى قراءة الأخبار الصادرة بالجرائد المستوردة من المشرق 
العربي lly‏ لا تتماشى مع مصالح فرنسا. إذن المشروع الفرنسي سعى إلى استمالة 
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القراء المغاربة وشحنهم بالوعود مع إضفاء الصبغة العربية الإسلامية على الحريدة 
وذلك بتوظيف أقلام أدباء مشارق مثل قلم الشامي المارون ويدع کرم» للكتابة 
بأسلوب gol‏ راق لتمرير ALL‏ الفرنسي على أعمدة جريدة السعادة. 

ولا فرضت فرنسا الحماية على المغرب سنة 1912م انتقل مقر جريدة 
السعادة من طنجة إلى الرباط العاصمة Sela‏ لتصبح منبرا ارسميا لأنشطة الإقامة 
العامة الفرنسية بالمغرب» ووكل أمر الإشراف عليها إلى الضابط الفرنسي 
المستعرب أوجين ماركوء الذي ركز على تلميع صورة فرنسا كصديقة 
للمغاربة والإسلام» مع فتح الجال للأدباء والشعراء والكتاب المغاربة ليساتهموا قي 
الكتابة على أعمدتها ولو بأسماء مستعارة أو بدون توقيع. باعتبارها الجريدة 
الوحيدة الي كانت تصدر باللغة العربية في OS abl‏ كما اهتمت بنشر أخبار عن 
الحياة اليومية للمواطن العادي وما يواجهه من مشاكل يومية لكسب ود وتعاطف . 
المغاربة مع سياسة الدولة الحامية. 

في هذا الإطار شحعت الحريدة الثقفين الححاج على نشر رحلام الحجازية 
على Blais‏ بداية من رحلة wal‏ الصبيحي سنة 1917م حدمة لسياستها 
الإعلامية» وتقوية لإشعاعها وسط القراء عمدت إلى تناول هذا الموضوع الروحي 
الذي يمس بعمق مشاعر المغاربة الدينية. وما الموقف الذي عبر عنه بصراحة ci‏ 
أحمد معنينو الوارد سابقا إلا دليل على أنه كان يجهل حقيقة أو خبايا التعامل مع 
gS‏ عن تعمد ع in‏ 
تتبه إلى المرامى ي الكامنة وراء طلبه في نشر رحلته بجريدة السعادة. 

Wed‏ اساب اور القيدي رغ AM UA as‏ كر Key‏ أن 
نستشف بسهولة دوافع تسجليه هاته الرحلة من خلال أسلوبه ومواقفه المعير عنها 
في الرحلة» وهي مشبعة بالروح الإسلامية المادفة إلى إعطاء درس نموذجي 
للحجاج المغاربة الذين يرغبون في أداء فريضة الحج.وفق القانون والأوضاع العالمية 
الجديدة مع تقدم النصيحة. ومضمون الرحلة يتميز بالموضوعية في الرأي وصراحة 
في النقد وتعلق برجال العلم وبالمؤسسات الثقافية والعلمية الي أبدعها رواد النهضة 
العربية بالمشرق العربي دون أن يبدي التملق أو التزلف أو امحاباة لأحد. 


)9( جامع بيضا: 'جريدة السعادة" معلمة المغرب عدد 15 ص 4982. 
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الإطار التاريخي العام للرحلة 


Lite‏ وغداة LU‏ الحرب العالمية الأولى وتأسيس منظمة عصبة الأمم واحه 
النظام الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة اقتصادية كبرى بلغت 
ذروتها سنة 1929م. أزمة انتقلت إلى العديد من الدول الأوربية خاصة منها فرنسا 
وإجلترا والمستعمرات التابعة clad‏ لتراجع الطلب في الدول العا على الود 
الأولية A> Dally‏ أزمة مست الدول ن ارجات متفاوتة وقد أشار إلى 
ذلك الرحالة الحعيدي lll‏ إقامته ببيروت» ذاكرا ١‏ بأن الأسعار و مدا خيل التجارة 
ف تدهور""'» خاصة في المدن المراسي المنفتحة على التجارة العالمية» الأمر الذي 
فسح المحال في عودة التوتر من جديد إلى العلاقات الدولية وتزايد الأطماع 
التوسعية. 

عربياً وباختصار ساهمت سياسة التتريك العثمانية ونزعتهم القومية المتعصبة 
في تنامي روح القومية العربية بالمشرق العربي» وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى 
شجعت إنجلترا العرب للثورة على الأتراك مقابل وعود بإقامة دول عربية مستقلة» 
لاسيما مع شريف مكة الحسين بن علي الذي كان يرغب في تولي الخلافة 
الإسلامية» فلم تكد تمضي OW‏ أشهر على انطلاق الثورة من مكة حي أحضعت 
كل الحجاز لنفوذه» فكان أول من قام باستقلال العرب عن الترك وآخر من حكم 
مكة من الأشراف الهاشميين. وف توافق مع ذلك انطلق الإنجليز من مصر في ااه 
فلسطين وباقي مدن الشام الساحلية» ثم دحلوا إلى بغداد 1917م, الأمر الذي دفع 
الأتراك إلى الاستسلام» في وقت تنكرت AA‏ لوعودها السابقة وقبلت بتقسيم 
العام العربي مع فرنسا وفق اتفاقية سايكس-بيكو» فبموجبها فصل لبنان عن 
سوريا ووضعهما تحت الانتداب الفرنسي» ووضع العراق والأردن تحت الانتداب 
الإنحليزي مع الاعتراف بالشريف الحسين ملكا على الحجازء وكرّد فعل شهدت 
منطقة الشرق الأوسط انتفاضات شعبية متلاحقة ضد التقسيم الاستعماري؛ By‏ 


(10) وردت في الرحلة إشارة إلى ذلك 'وأسواق بيروت طافحة بالفواكه المتنوعة والخيرات الوافرة.. 
وجميع المأكولات زهيدة الثمن ورخصها ليس من كساد بيعها بل من كثرتها ووفرتها. 
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سنة 1930م اعترفت إنحلترا باستقلال العراق مع الإبقاء على المصالح الاقتصادية 
والقواعد العسكرية. 


أما بشبه الحزيرة العربية فقد اعترفت إبحلترا سنة 1915م بحكم عبد العزريز 
بن سعود على بحد والإحساءء وأدى انتشار روح الدعوة الوهابية بين القبائل 
العربية» إلي تكوين جحيش قوي استطاع ضم المناطق الداحلية بين 1921- 1922م» 
بعدها تمكن آل سعود من انتزاع مكة من الشريف الحسين ما بين 1924 J‏ 
6م الأمر الذي أعاد الأمن والاستقرار للبقاع المقدسة بعد أن شهدت ردحا 
من الزمن أحدانا متفرقة من السلب والنهب وانعدام الطمأنينة.لكن آل سعود 
كانوا في حاجة إلى موارد مالية لبناء دولتهم ودلك قبيل تفجر البترول قي المنطقة. 

ومن نتائج الحرب العالمية الأولى كذلك وعد بلفور سنة 1917م» والذي 
اعتير المؤشر الحقيقي على اتفاق مصالح الصهيونية العالمية والاستعمار الإنخليزي 
على التخطيط لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين؛ وذلك بتشجيع المجرة 
اليهودية نحو فلسطين وتفويت مساحات شاسعة من الأراضي لهم مع حماية 
مصالحهم الاقتصادية""''» ومع بداية الثلاثينات اضطر العرب إلى المقاومة ضد 
تصلب سلطات الانتداب ال كانت تلجأ إلى طمأنة الفلسطينيين بوعود AUNT‏ 
في وقت عمدت إلى تدريب وتسليح الجناح العسكري للمنظمة الصهيونية تمهيداً 
لقيام دولة إسرائيل. 

وأشير في الأخير بأن جريدة السعادة توقفت عن الصدور بشكل نمائي 
وتلقائي مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 11956 


خائمة التقديم 


عموماً الرحلات الحجازية الي دونت فيما قبل فرض الحماية على المغرب 
سنة 1912م تغلب على معظمها ظاهرة الإتباع وكثرة التقول وتكرار ملامح من 


)11( وقد أشار إلى ذلك بوضوح الجعيدي في رحلته لما حل بالقدس ".. واليهود يبدلون غاية جهدهم 
وينتهزون الفرص لاتخاذ فلسطين وطنا قوميا لهمء ويدعون بني قومهم من سائر الأقطار للهجرة إلى 
تلك الأرض المقدسة لتتسع دائرة نفوذهم؛ وسار عدد عظيم منهم يزاحم موظفي الحكومة..." 

)12( رقم عددها الأخير 9864 بتاريخ 27 دجنير 1956م. 
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gall‏ الثقافي والحضاري الإسلامي» وقت كانت الأحوال في البلاد العربية 
متشاكة إلى حد كبير والرحالة لا يشعر بالغربة في سفره» Oe‏ حيرت 
بشكل كبير مع مطلع القرن العشرين» فرضت ٍ أثناءها قوانين جديدة لم تكن 
معهودة من قبل وأصبح التنقل إلى الحج el patie‏ ركوب اراز قط ذكان 

من الضروري على wey‏ في هاته الفترة من مواجهة مشاكل وصعوبات جديدة» 
وأصبح من الضروري إطلاع المغاربة عليها ليكونوا على بال بالصعوبات 
والمشاكل الي قد يواجهوها في تنقلهم وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج و كيفية 
تحاوزها أو تفاديهاء لهذا فرحلة احعيدي غنية بالنصائح والمواعظ والتوحيهات 
النيرة الى يحب على المغاربة المقبلين على السفر معرفتهاء مثا الابتعاد عن التعامل 
مع السماسرة بالمراسي لرغبتهم في الربح الوافر دون مراعاة لمصالح الحجاج. كما 
دعا الحجاج الميسورين إلى عدم البخل SUL‏ وذلك بال ركوب في الدرحات الدنيا 
قي البواحر طمعا في رخص clef‏ منبها إلى انعدام الخدمات وكثرة الازدحام 
والعفونات وقلة الأكل وغير ذلك» كما تحدث على أحوال الحواضر والمحطات 
الطرقية وأثمنة الركوب والفنادق والمطاعم. 

ومن جاتب آخر رصد مستوى التعليم والإصلاح والتطور ببلدان مسصر 

والحجاز ولبنان وسوريا وفلسطين واصفا Wi got‏ الاجتماعية والمناخية؛ مع اهتمام 
بجمالية الصورة والمكان والإنسان وكل الفضاءات الطبيعية مسن KT‏ وجنان 
وجبال» وذلك بأسلوب سلس ولطيف يعتمد السرعة في الملاحظة والبديهة قي 
الرأي وحالة قرائه الروحية أقرب إلى أسلوب الصحافة منها إلى الأسلوب الأدبي 
الكلاسيكي. رحلته تزخر بالكثير من المعلومات والإحصائيات المفيدة عن المدن 
الي زارها بداية من مرسيليا إلى الإسكندرية والقاهرة والسويس وجبل الطور 
والقصير والوجه والينبوع وجحدة وبعد إطلاع القراء على كيفية قضاء مناك 
الحج ممكة والمدينة وجحدة وعرفة ومن والمزدلفة والصفا والمروةء نبههم إلى 
الاحتراس لاختيار مطوفين وقضايا صرف العملات الأجنبية وكيفية زيارة 
الأضرحة وفق الرؤيا الوهابية وغير ذلك. وأثناء عودته على مدن الشام انطلاقا من 
ببروت الي حل ما بحرا إلى القدس مرورا عبر دمشق والقنيطرة وطبرية والناصرية 
وجبل الشيخ وجنين ونابلس والخليل وحيفا وعكا وغيرها من المدن والقرى 
الشامية. 
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ومن حسن الصدف نحد أمير البيان الداعية الكبير شكيب أرسلان» وبعد أن 
ابتعد عن تر كيا ونخبتها المتعصبة ال أحذت تتخلى عن العرب cay pally‏ سافر إلى 
برلين ثم استقر بجنيف سنة 2م مدافعا عن القضايا المغربية أمام جمعية عصبة 
الأمم. وقي سنة 1929م شد الرحال إلى بلاد الحجاز بغرض أداء فريضة الحجء 
وح لا تفته هذه الفرصة NN‏ انتظرها سنوات قام بتدوين رحلته الحجازية Uige‏ 
"الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس المطاف" رحلة ألقت الضوء على 
تاريخ بلاد الحجاز وجغرافيتها وخيراتها مع استدعاء كل ما في مخيلته الأدبية 
المرموقة من صور ومشاهد وانطباعات Pie‏ وسنة بعد رحلته هاته كتب 
إدريس الجعيدي رحلته الحجازية سنة 1930م كتكملة واستمرارية» By‏ منتدى 
الحج الذي يشرف عليه ملوك آل سعود كانت تتوطد أواصر التعارف والتعاون 
والنضال ما بين المفكرين والعلماء العرب والمسلمين» فالأمير شكيب أرسلان أثناء 
رحلته إلى بلاد الأندلس سنة 1930م عرج على مدن شال المغرب كضيف على 
رجال الحركة الوطنية» في وقت كان فيه رجال الفكر ببلاد الشام يرحبون بإدريس 
الجعيدي ورفاقه المغاربة. 


)13( رحلة حررها وقدم لها الأستاذ أيمن حجازيء نشرتها مؤسسة "ارتياد الآفاق" دار السويدي أبو ظبي 
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المحور الثالث 


السودان وإفريقيا 2 مدونات رحالة الشمال الإفريقي 


رحلات وحواضر وطرق صوفية 
محطات من التواصل الثقا بين المغرب والسودان 


د. عبد الرحيم مؤدن 
جامعة ابن طفيل- كلية الآداب 
القنيطرة- المفرب 


تغير مصطلح (السودان) عبر الأزمنة والعصور. والمطلع على المصادر العربية 
القديمة يلمس دلالة (السودان) على اللون من SMe‏ - على حد التعبير الجاحظ- 
المقابلة بين "البيضان" و"السودان" أي أصحاب البشرة السوداء. 


منهجياء (gh‏ - كما هو وارد في مصادر متعددة - بالسودان» دول إفريقيا 
الغربية الواقعة وراء الصحراء الكيرى". 

وعلاقة المغرب بمذه البلاد مغرقة قي القدم» قد تعود - كما جاء لدی بعض 
المؤرخين- إلى بداية الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع الفهري "الذي" أوغل 
في بلاد السودان وفتح بلاد التكرور وغانة» وبئ ما عددا من المساجد"0. 

وتميز العصر المرابطي» ومضارهم تاشت حوض الستغال» من القرن 
cpl‏ بتدفق "سيل الإسلام على حوض النيبجر وسائر جهات غرب 
اق "Us,‏ 
إقريقيا O‏ 


)1( محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في age‏ السعديين» ح» 1. منشورات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر. سلسلة التاريخ )2( 1976.ص-70. 
(2) نفسه.ص.70 
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كما أن العصر السعدي» تيز أيضاء بالتواصل الثقافي المتبادل بين we al‏ 
ومالك السودان ال قصدها العديد من علماء "فجيج وفاس وسوس" . ومنهم من 
استوطنها فائيا» ومنهم من غادرها نحو مسقط رأسه بعد أن لقى الحفاوة والتقدير 
"سواء من عامة الناس أو حكامهم؛ وكان لمم أثر فعال في نشر الإسلام بين 
الوثنيين السود"2, 

ومعلوم أن "السودان" أصبحت تابعة للمغرب في مطلع القرن الحادي عشرء 
أواخر القرن السادس عشر للميلاد» ثما عمق من صلات التفاعل والتواصل بين 
علماء المغرب وعلماء السودان الذين عرفوا بكراسيهم العلمية ب "مراكش" 
و"إيليغ" إلى جانب العلماء المغاربة. 


وأنتج هذا التفاعل ازدهارا علميا واسعا في الدرس والتأليف على مستوى 
الفقه والحديث والنحو والتصوف» خاصة dale‏ تراجم الرجال عبر العصور "فاندفع 
بعضهم يؤلف كتبا في تراحم فقهاء المالكية في بلاد المغرب والأندلس والسودان 
والمشرق» وذلك منذ القرون الإسلامية الأولى إلى أوائل القرن الحادي عشر". 

وعرف العصر المريئ» بدوره؛ إشعاعا حضاريا كبيرا في بلاد السودان» بل 
كان "أبو الحسن المرين في مقام الأب عند ملوكهم وقد دانوا له في طاعته. ولا 
مات أقام له السلطان "منسى سليمان" UU‏ يم فيه القرآن الكريم» وقد حضره 
ابن بطوطة" ووصفه"*. 

ويجمع الكثير من الباحثين على أهمية المصادر Ody all‏ (مصادر تاريخية/ 
رحلات- كتابات مختلفة) في التعريف بالسودان وممالكه. غير أن القرون الثلائة 
الأخيرة عرفت سيلا من "الكتابات الأوروبية وتحولت بذلك مصادر السودان من 
المصادر الإسلامية إلى المصادر الأو رو بية". 


)1( نفسه.ص.70 

)2( نفسه.ص.70 

)3( نفسه.ص.71. 

)4( محمد بنشريفة: إيراهيم الكانمي: نموذج مبكر للتواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان. منشورات 

معهد الدراسات الإفريقية.سلسلة (محاضرات)-1991-5.ص.12. 

(5) محمد بنشريفة: مساهمة ة المغاربة في تأسيس الحركة العلمية في شمال نيجيريا خلال القرنين 15و16 
(زيارة عبد الرحمن شقين إلى DL‏ الحوس) منشورات معهد الدراسات الإقريقية. سلسلة (محاضرات) 
1993-0.ص.5. 

(6) نفسه 
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ولا شك أن هذا التحول يعكس تحولا أكبر في المسالك والممالك الي تحكم 
فيها الاستعمار الأوروبي» عرفا مساراتها نما انعكس على مظاهر التواصل المختلفة» 
ومنها "التواضل التاريخي بين بلاد السودان وبلاد المغرب". 

الإسلام والثقافة: استند التواصل بين SLE‏ القارة الإفريقية نمثلا في المغرب» 
وبين جنوما ant‏ في السودان إلى الإسلام دينا وسلوكا وثقافة. ومنذ أيام الدولة 
المرابطية» إن لم يكن قبل ذلك» كانت حاضرة المغرب (مراكش) على صلة بب 
(السودان) وممالكه. "وظل هذا واضحا في عهد الموحدين الذين كان بعض 
حلفائهم وسادقم سودا أو مائلين إلى السواد كيعقوب المنصور (...). أما 
السلطان أبو الحسن المرين فلم يكن يعرف عند العامة إلا بالسلطان O" JASN‏ 

من هنا كان الإسلام طفرة تاريخية في احترام الإنسان بعيداً عن الطقوس 
الوثنية القائمة على التمايزات العرقية (السلالية) والقبلية وسلطة JU‏ وتحالفات 
الد أو بعيدا - من جهة ثانية- عن المعتقدات الزائفة ومظاهر الشعوذة وممارسة 
السحر والتدجيل وأصبح الإنسان نتيجة لذلك» جوهرا واحد؛ لا يختلف فيه 
الكائن عن الآخر إلا بالتقوى بعيدا عن أي تايز لون أو عائلي أو جنسي. 

وبالإضافة إلى ذلك» برز الإسلام -ديناً وثقافة- من خلال محطات أو 
حواضر دالة على رأسها موسم الحج بركبه السوداني المتجه شالاء بل إن تحولات 
الطريق الحجي من الطريق الصحراوي إلى الطريق البحري» خلال النصف الأول 
من القرن ال 19 دفعت بالكثير من حجاج الأراضي السودانية إلى "ركوب 
السفن انطلاقا من مراسي المغرب العربي بدلا من السفر عبر الطرق الصحراوية الي 
تمر بتوات أو أكديز أو بلاد gil‏ سة". - 


(1) برز ذلك جليا في التسرب الأوروبي إلى هذه المناطق لأهداف استعمارية يهدف السيطرة على الثروات 
الاقتصادية التي دفعت بالاستعمار إلى تدمير الأواصر والصلات بين بلدان القارة الإفريقيةء ومنها 
رصيد التواصل التاريخي بين DL‏ السودان وبلاد النغرب نفسه.ص.5. 

)2( محمد بنشريفة: إيراهيم الكانمي.م.م..ص»222. 

(3) محمد المنصورء فاطمة الحراق: مصطلح فولاني ني بلاد المغرب» نصيحة أحمد ابن القاضي التنبكي 
(تحقيق وتقديم) إلى أولي الأمر بتونس والمغرب. سلسلة نصوص ووثائق. معهد الدراسات الإفريقية 
الرباط 2000.ص.15. ولالهوسة)؛ في الأصل هي الحوس أو الحوصاء US‏ هو وارد في المصادر 
العربية أو الهوسا. القديم: محمد بنشريفة: مساهمة المغارية...م.مسبص.5. 
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وإذا كان هذا التحول من البر إلى البحرء يرتبط بانخفاض تكاليف السفر 
البحري بالقياس إلى السفر البري» OB‏ ذلك قد ساهم في تمتين الأواصر» وتعميق 
الصلات بين حجاج السودان وحجاج البلدان المغاربة. 

الحج» إذن» فضلا عن كونه ركنا من أركان الدين الإسلامي» كان مظهرا 
هاما من مظاهر الثقافة الإسلامية في القول والفعل). ومن صلب هذ المظلهر 
ستنتشر محطات cel‏ أحرزت شهرة بالغة بفضل تفاعل الثقافة الإسلامية بالفضاء 
الإفريقي» dole‏ الفضاء السوداني: من أهم هذه المحطات نذكر: 

1- تومبكتو : :Tombouctou‏ حاضرة بلاد السودان الثقافية وتاريخ 
'تومبكتو " الذي مازال مشعا إلى الآن يدل على الباع الطويل لمذه الحاضرة 
الإسلامية في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية هذه المناطق. 

ففي القرن العاشر الحهجري- العصر السعدي- شهدت... "تومب وكتو" 
ازدهارا علميا AF‏ في كثرة الأسر العلمية» فضلا عن العلماء» وف - من جهة 
ثانية- تعدد مراكز العلم من مساحد وزوايا وأضرحة إلى الحد الذي اعتبر فيه أحد 
الباحثين "جامع سنكري" ب "تومبوكتو" مشابما لجامع القرويين بفاس» لما كان 
يوفره كل منهما لطلبة العلم من معارف وعلوم» واعتبارا - من جهة أخحرى- "أن 
كلا منهما أسسته امرأة e'a‏ وأن عدد الأوقاف العقارية عليهما كثير متوال 
عبر الأحيال من طرف رجال الدولة وعامة الناس وخاصتهم©» وتحدر الإشارة 
إلى أن الكثير من علماء "تومبوكتو" مارسوا التدريس بين حواضر المغرب - 
مراكش على سبيل المثال- وحواضر "تومبوكتو" ومن أشهر هؤلاء نذكر العالم 
aai‏ بابا بن أحمد أقيت التكروري red‏ (ت 1627 م)» الذي درس ب 
"مراكش" وأحمد بن محمد السوداني (ت 1635( الذي اشتهر بشرحه ال 
(الأحرومية) "وظل الطلبة يتداولونه إلى أيامنا Moda‏ 


)1( بالإضافة إلى الحج؛ نذكر الطرق الصوفية؛ وهجرة بعض الأسر العريقة المغربية إلى بلاد الصحراء 
والسودان بتراثها العلمي وخبرتها التجارية الواسعة؛ مما ساهم في توسيع دائرة التواصل الثقافي 
والديني في هذه المناطق النائية. 

)2( محمد حجي: Zee‏ 8 ص.635. 

)3( نفسه.ص.636.637. 
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وعرفت "تومب وكتو" أيضاء ULK.‏ العامرة الي كانت كعبة للباحثين من 
علماء وطلبة وأشهرها مكتبات - با لمع - "آل أقيت الصنهاحيون خاصة 
"مكتبة أحمد بن أحمد أقيت والد المؤرخ الشهير أحمد بابا التنبكي فقد كان "وافر 
الخزانة" محتوية على كل علق نفيس ”موحا OB ely‏ 

و"أحمد بابا "eho‏ من العلامات الثقافية الميزة خلال القرن 11/10 — 
17/16 المشعة ب "تومبو كتو" و"مراكش" فضا عن معاصرته أ "دولة 
"iw‏ في بلاد السودان المعاصرة» بدورهاء لدولة"السعديين" ببلاد المغرب. 

dai العلمية»› بل غیزت هذه الحاضرة‎ UB gate تكتف "تومب وکتو"‎ dy 
عوقعها التجاري -وهي من دول حوض النيجر- الذي تمر يما طرق التجارء‎ 
مشرقا ومغرباء نحو حواضر معينة أو عواصم محددة مثل "ولانة" و"القاهرة" فضلا‎ 
عن حواضر المغرب الشهرة مثل "مراكش" و"فاس".‎ 

وتضافر العامل التجاري مع العامل الديي - -gh my‏ من ناحية 
والعامل العلمي» من ناحية asi‏ لتصبح "تومب ee " 9S‏ رابطا TE on‏ 
وبلاد "أكدز". من أطراف السودان» ومن "توات" إلى "فزان" مرورا بطرق 
القوافل المعروف ببلاد الحوس و"كاوار" و"بورنو" وباقي البلدان الي دخلها 
الحجاج و العلماء المغاربة مثل بلدة "كنو" Kano‏ و"كش" OUP x9 Katsena‏ 

في القرون التالية» خاصة القرن 19S‏ أصبحت "تومب وكتو"» هدفا مركزيا 
ثم أصبحت طرق التجارة الحترقة للصحراء عامة» أو ل "تومب وكتواء خاصة 
تحت رحمة الاحتلال الفر نسي من Aga‏ وغزوات "الطوارق" وغيرهم» من ججهة 
age‏ 

2- كانم» وهي تقع اليوم ب "تشاد". واشتهرت» مشل باقي الحواضر 
السودانية» بإنخاب العديد من العلماء 3 علوم الدين واللغة العربيية»› غير أفا 
اشتهرت بشاعرها الذائع الصيت» والمعروف ب "الكانمي". وهذا يدل "على قدرة 


)2( محمد بنشريفة (مساهمة المغاربة...م.م.ص.14). 
)3( وشعار كل الطرق تؤدي إلى تومبوكتو' لم يكن بريتا. فالطرق في هذا لسياقء تتجاوز المسالك 
والمفازات إلى الأساليب وصيغ الاحتلال أو امتلاء منابع الثروة ومساراتها المختلفة. 
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اللغة العربية والشعر العربي على الازدهار ولو قي أكثر البيئات حدبا وأشدها 
شظفاء كما انه من age‏ أخحرى أنصع مثال لهذا التواصإ ". 

3- ولاته: من القرى الصحراوية الشهيرة هذه المنطقة. وهي "تقع شال 
غربي مدينة تومبوكتو" وتتصل جا اتصالا وليفاء كما تتصل بالمراكز الثقافية شال 
الصحراء قي سوس ومراكش وفاس...". 

Aly‏ "ولاته" العديد من الفقهاء والعلماء والأئمة "وتو chle‏ ولاتيون 
مناصب القضاء والإمامة في أمهات OA‏ السودانية» واستوطن Og pT‏ مراكش 
فكانوا من المدرسين المرموقين". 

وهناك العديد من المناطق ببلاد Le gl‏ "الحوس" وبلدان أحرى زارها 
الحجاج المغاربةء وغيرهم من حجاج لإفريقياء مثل بلدة "as"; mag"‏ وغيرهما 
من الأمصار (توات/أكدز/ فزان) hh‏ خرحت منها قوافل الححيج والتجارة 
لتتجمع ب "تنب وكتو" حاضرة العلم والثقافة» ومركز التجارة النشيطة ال اتتشر 
إشعاعها قي الصحراء الشاسعة. 

كل ذلك ساهم في إبراز مساهمة أهل المغرب وأهل السودان في الحركة 
العلمية والتجارية يهذه المنطقة الي لعبت أدوارا تاريخية عديدة قي تاريخ المخغرب 
والسودان. 

الطرق الصوفية: قد لا نبالغ في القول إذا اعتبرنا أرض السودان» أرض 
التجربة الصوفية» على احتلاف طرقها وزواياها ووظائفها عبر مراحل تاريخية مميزة 
لعبت فيها هذه الطرق أدوارا حاسمة وسمت البلاد السودانية ملامح مميزة مازال 
وشمها المتجدد - سلوكا وثقافة- بارزا إلى اليوم. 
يعود إلى مستويات الاجتهاد لدى كل طريقة على حدة رغبة - دون لإلغاء 
الشرط التاريخي المتحكم في مسارها - قي الصفاء وخلق المسلم الصلب القادر 
على الدفاع عن دينه وأرضه. 


(1) محمد بنشريفة: إبراهيم الكائمي.م.م.ص.22. 
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ميدانا عريضا لتفاعلات التجربة الصوفية» خاصة أن مناطق عديدة» منذ القرن 
الحادي عشرء اعتنقت الإسلام مثل أمراء "غانا""وتابعوهم سلطان تكرورء وملك 
مالي" على Á‏ النيجر الأعلى ". 

ونتج عن ذلك» وبفعل عوامل الحج والتجارة» انتشار تعاليم الطرق 
الصوفية» انطلاقا من الطريقة "الشاذلية" وصاحبها "الشاذلي" المعروف ب "ابن 
عطاء الله الإسكندري" )1309.2( وصولا إلى الطريقة التيجانية ال مازالت 
تحظی بالذيوع والانتشار» إلى اليوم» 3 هذه البقاع. 

وبين الطريقة الشاذلية والطريقة التيجانية» برزت طرق أخرى مثل الطريقة 
القادرية ذات التصوف السيء وهي منسوبة إلى "عبد القادر "JAH‏ (ت» سنة 
1 ه)ء ily‏ "وصلت تعاليمها إلى المغرب قبل ظهور الشاذلي بعشرات السنين 
لتتعايش بعد ذلك أفكارهما ومبادئها جنبا إلى جنب في شمال وغرب إفريقيا 
الإسلامية 5" 

وبالإضافة الت ا E‏ بين الطرق أن يخلق ترائا ثقافيا 
اع فيه علماء رة مثل الشيخ زروق GE EEE)‏ 
التراث الشاذلي وأغناه» كما أن "محمد بن سليمان "boat‏ (ت. سنة 875 —( 
صاحب "دلائل الخيرات" والمعروف بصاحب الطريقة ة الجرولية' | امجددة بدورها 

aa,‏ الشاذلية) كل ذلك ral.‏ 3 حلق تراث Spe‏ هام اغتئ .مصادره الثرية 
مد جوت لايك ستنبت تحربته المميزة في الأرض السودانية من جهة LUBE‏ 


)1( بروکلمان. 

)2( النوازل الفقهية والمجتمع المغرب- كلية cue‏ الشق. البيضاء .199 .ص.230 

(3) وهذا ما برز في اجتهادات فقهاء السودان في موضوعات متعددة» أو - من جهة أخرى- في توظيف 
التيار الصوفي في محاربة المستعمر من خلال حركات وطنية إصلاحية جمعت بين الإحياء السلفي» 
وإحياء E‏ ا السو اتي رلعيت الإنجليز والفساد الديني والاجتماعي في 
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فالطريقة الشاذلية المشار إليها Lat‏ ستأخذ بعدا تعبديا يقوم على "الخلوة" 
وما يصاحب a i‏ اجات وصيام وذكر ومطالعة وصمت مما كان له "أبعد 


الأثر 3 gph‏ ع" wal‏ التيجاني' ' الإحيائي في وقت D" gY‏ 

وبالرغم من النقد الذي وجه إلى هذا الاتجاه» ونعت أصحابه ب "الخمول" 
و"التجرد" Op‏ طبيعة هذا الاتجحاه التربوي "له ما يبرره في الواقع السياسي 
والاحتماعي" في مرحلة التكالب الأجني انطلاقا من القرن 18م إلى OW‏ خاصة 
أن الطريقة التيجانية "ظلت مخلصة لطابعها السي - المالكي المحافظ على نقاوة 
الإسلام وطهارته. 

وعلى هذا الأساس» فالاتحاه التعبدي التربوي لدى الطريقة التيجانية 
وأتباعهاء À‏ يبق حبيس جدران الزواياء بل حرج -على يد مريديها بفسضل 
coy!‏ وتعاليمه» إلى مناطق ASU‏ وفترات صعبة أو حاسمة من تاريخ غ السودان 
الحديث. ف "الطريقة التيجانية" حاصة» والصوفية عامةء تتبلور وظيفتها الأساس 
في العودة الدائمة إلى الإسلام. 

من هنا كانت الحركة الصوفية حركة ثقافية شاملة تدين بالولاء لمرحعيتها 
الدينية الإسلامية» ولكنهاء في الوقت ذاته» تنتصر لقيمه السامية في العدل والمساواة 
واحترام الإنسان في جوهره القائم التعايش والتعارف والتواصل. 

وبالرغم من كون التجربة الصوفية ظلت أسيرة إشكال مركزي تحجسد في 
العلاقة ب بين "تعالهم" الطريقة وتعاليم الشرع» فإن دورها في الحفاظ على مركزية 
الإسلام» خاصة أثناء القرن 9- في غرب إفريقياء وبلاد السودان حاصة» قد 
تحاوز ما بتحخاوزته بعض الطرق من مبالغات ابتعدت» قليلا أو كثيراء عن الشريعة 
ولكنهاء في الوقت ذاته» ساهمت في تحقيق هدفين أساسيين: 


)1( النوازل الفقهية ...م-م.ص.230. والشيخ "أحمد التيجاني (1815-1737)هو صاحب الطريقة 
ومؤسسها ومرجعها الأساس إلى اليوم. وأهمية صاحب الطريقةء فضلا عن مبادئها وقواعدهاء تكمن 
في الخروج من الزاوية إلى المجتمع» من Que"‏ ماضي" » Ayn Madi‏ » بالصحراء الشرقية التابعة 
السغرب اناك متجها إلى فلس التي Hd‏ بيا "الشيخ" لينفتح على الفضاء الإفريقي إلى اليوم. انظر: 
Jean- Louis Triand et David Robinson : la Tijjaniya : une confrérie .‏ 
Musulmane a la conquête de l'afrique. Eds Kertal Paris2000.‏ 
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2- تعبئة الكثير من هذه الطرق والزوايا لمواجهة الاستعمار» وضغطه 
المتواصل ols‏ المنطقة - منطقة غرب إفريقيا-علما أن العديد من الطرق والزوايا 
الأخرى قد وقفت في الصنف المضادء بعد أن شجع الاستعمار بعض اتباعها على 
نشر مظاهر سلبية عديدة في المعتقد والسلوك. 

وف كل الأحوال كان الصدام مع (الآخر) سبيلا جديدا لتأصيل حط 
العلماء والمتصوفة الجسد في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما حلوا وارتحلوا 
في بلاد الإسلام" غير أن هذا التوجه العام للعلماء والصوفية يقابله توجه حاص 
للطريقة التيجانية coll‏ فضلا عن جانبها التربوي» اتجهت إلى نشر الإسلام ب 
A"‏ يقيا" جامعة بين المسبحة والسيف- المسبحة لمقاومة الشيطان» والسيف لمقاومة 
المعتدي سواء كان غربيا أو غير غري"'. 


)1( عبد العزيز بن عبد الله: المؤتمر الثامن للطرق التيجانية بالسينغال. (حوار أجرته صحيفة الشمس 
السينغالية). وهو مستخرج عن طريق الأنترنيت يوم 2005/09/04. 
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السودان الشرقي © عيون الرحالين المغاربة 
ميناء عيذاب نموذجاً 


د. Vales‏ عبد العزيز الجحمة 
أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية› 
البيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» الكويت 


إن ميناء Olde‏ عرفت أهميته منذ القرن الخامس اهمحري (11م) حى 
بداية القرن الثامن المحري )614( وذلك بسبب الحروب الصليبية»؛ وقرب الوحود 
الصليي من سيناء» حيث خخراب مدينة الفرما سنة 1150م. نما جعل التجار 
والحجاج يسلكون طريق آخر ( قوص - عيذاب) ومنها عبر البحر الأحمر إلى 
حدة المقابل لها. وهكذا صارت عيذاب be‏ التجار والحجاج على طول العصر 
الوسيط» حيث جمعت بين الوظائف الاقتصادية والدينية والسياسية. 


ويعنينا ضمن هذه المساهمة أن نقف عند بعض المواقف والرؤى المثيرة 
للرحالين المغاربة في تاريخ العصر الوسيط»ء من خلال إبراز وضعية التجارة القوافلية 
وطرقهاء ومن خلال تبيان مدى أهمية الإشارات من تاريخ العلاقات الإقليمية 


)1( ميناء عيذاب ابتداء من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجريء الميناء الأخير الذي يربط مع اليمن 
وبلاد الهند وكان يمثل أهمية ccs nS‏ لكن لم يلبث أن خرب من حاكم مصر 829ه / 01426( وتولى 
مكانته سواكن.. على بعد 2 ميلا شمال حلايب وبالضبط بين درجة 22 - 20 شمالا و 32 - 36 
شرقا. انظر إلى: عبد العال الشامي» مدن مصر وقراها عند ياقوت الحمويء Ib‏ 1981 الطرق 
و المسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيط «cx Si!‏ 61999 ص 180- رحلة ابن بطوطه»ء تحقيق 
عبد الهادي التازيء الأكاديمية المغربيةء lo‏ 61997 ص 6230 تعليق 189. 
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والدولية حول البحر الأمر» والقيمة الي تكتسيها كشهادات مصدرية عن هذه 
العلاقات» خاصة في عصر الحروب الصليبية وآثارها على المنطقة. 


أولاً: المشهد الاقتصادي 
أهمية عيذاب كمرقاً على ساحل البحر الأحمر 


تنافس عيذاب مراكز الخليج الفارسي” في السمعة والمكانة العالمية. زمسن 
أواحر دولة الفاطميين فقد أصحبت القاعدة الرئيسية للتجارة البحر الأحمر في 
القرن السادس الهجري (12م)» والطريق البحري المعتمد للحجاج في عبورهم إلى 
جدة - يقول ابن جبير في وصفة: "وهي أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب 
الحند واليمن تحط فيهاء وتقلع منها زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة» 
على الرغم من BES‏ صحراء لا OW‏ فيهاء وأنه لا يؤركل شيء فيه ا إلا 
oF coy ght‏ أهلها بسبب الحجاج تحت مرفق كثير» ولا سيما مع oY lint‏ 
لهم على كل حمل طعاما يحملونه dy po‏ معلومة حفيفة المؤو "a‏ 

وتبرز أهمية عيذاب قي النشاط التجاري بالسودان الشرقي» بسبب تحارة 
مغاص اللؤلؤ الي اتخذته 814 رائجة ها في الأسواق الشرقية في هذه الفقرة - 
يقول ابن جبير: " وف بحر عيذاب مغاص على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منهاء 
وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف» وهو شهر يونيه 
العجمي والشهر الذي co gly‏ ويستخر ج منه جوهر نفيس» له قيمة سنية» ويذهب 
الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيها الأيام» فيعودون ما قسمه 


)1( هناك رحالة أندلسين ومغاربة اسهبوا في وصف مراكز الخليج العربي وتجارته أمثال بنيامين التطيلي 

في القرن السادس الهجري (12م)؛ وابن بطوطه في القرن الثامن الهجري (14م). فعلى سبيل المثال: 

hae‏ رون Lala)‏ ریز «(squall‏ ظفار في سلطنة عمان»ء والقطيف ما تحاذي جزائر البحرين. 

تجدر الإشارة أن ابن بطوطه وبنيامين يؤكدان على أن الغوص على اللؤلؤ والاتجار به من أهم 

مصادر الدخل في إقتصاديات الخليج العربي في العصر الوسيط. التطيلي» بنيامين» رحلة ابن يونه إلى 

بلاد الشرق الإسلامي» > ترجمها وعلق على حواشيها عزر! حدادء» sl h‏ بيروت» دار اين زيدون» 

s1996‏ ص 164. ابن بطوطه؛ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء قدم له وحققه 
عبد الهادي التازي؛ الرباط أكاديمية المملكة المغربيةء 61997 2g‏ ص 147 - 150. 

(2) ابن cone‏ الرحلة؛ بيروت» دار الشروق» ص 39 - 40. 
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الله لكل واحد منهم بحسب حظه من الرزق» والمغاص فيها قريب القعر ليس 
بالسلحفاة. فإذا شقت ظهرت التشققات من داخلها LS‏ محارتا فضة. ثم يشقون 
ذلك بحسب الحظوظ OG Wy‏ 

نستخلص مما تقدم أن ميناء عيذاب أستمر على حيويته وازدهاره حن في 
أوائل العصر الأيوبي» فهذا الميناء قام بدور نشط في جحارة البحر الأحمر طوال 
العصر الفاطمي. 

هذا ويمدنا الرحالة ناصر حسرو بأول نص عن عيذاب فيذكر أن المكوس 
كانت ججى ها على البضائع الواردة من الحبشة وزبجبار واليمن بطريق البحرء وأن 
هذه البضائع كانت تنقل من عيذاب» عبر الصحراء الشرقية إلى أسوان» ومن هناك 
تنقل في السفن النيلية إلى Lami)‏ 
معاملة التجار والترحيب ce‏ وتوفير الأمن والاستقرار» فأمن التجار على bt‏ 
الأمر الذي لفت انتباه الرحالة ناصر خسروء فسجل انطياعه عن هذا الأمان 
بقوله: "أما الأمن الذي رأيته هناك gp‏ لم أره في بلد من قبل“ كذلك يؤكد 
المقريزي على أهمية عيذاب في عهد الفاطميين» فيذكر aL‏ كانت من أعظم 
مراسي الدنيا» بسبب أن مراكب اند واليمن تحط فيها البضائع» وتقلع فيها مع 
مراكب الحجاج الصادرة والواردة* . كما يرجع أيضا إلى عمق وغزارة ميناء 
عيذاب وخلوها من الشعاب المرجانية الي تمتلئ بما البحر الأحمر الي كانت من 
أكبر الأخطار الي تتعرض الملاحة في هذا البحر. لذلك كان البحارة والتجار 
يفضلون الرسو فيها عند تقدمهم من عدن وعند رحيلهم منها©. 


)1( المصدر نفسه» ص 40 

)2( ناصر خسرو ء سفر ناما » ترجمة : يحيى خشاب » دار الكتاب الجديد b.‏ 30 1983 م » ص72 . 
)3( المصدر نفسه » صن 64 + 

)4( المقريزي » المواعظ والاعتبار لذكر الخطط والآثار « القاهرة › le‏ » ص 2 . 

)5( احمد دراجء عيذاب» مجلة النهضة الأفريقيةء السنة الأولى؛ العدد 9 يوليو 1958م. 
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وفضلاً عن هذا وذاك كان التجار والححاج يفدون إلى ميناء عيذاب 
مرغمين وليس مخيرين» وذلك بسبب اشتداد التراع بين الفاطميين والسلاجحقة 
الذين كانوا أصحاب النفوذ ببغداد cindy‏ ثم استيلاء الصليبين على أيلة الواقعة 
على زاوية خليج العقبة سنة )510 ه/1116م). بذا يكون قد أغلق الطريف 
البري للقوافل بين مصر والشام والحجاز. وعزل القطر المصري عن العالم 
الإسلامي في الشرق”. وتحول مسار الطريق إلى عيذاب عن طريق قوص أو 
أسواق. ولا أتبع هذا التحول - لوحظ انتعاش كبير في حالة عيذاب الاقتصادية» 
وذلك من خلال جباية المكوس على السلع الي تمر يما أو الاستيلاء على جزء منها 
للاستهلاك المحلي؛ مما أدي إلى رخاء gud‏ في هذه الفترة©. 

وقد ضاعف من أهمية عيذاب كميناء تحاري عالمي - دوره في التجار العالمية 
العابرة بين الشرق والغرب في العصر الوسيط» حيث كانت السفن المحملة بسلع 
الشرق الأقصى وعال الحيط الهندي بجانبيه الإفريقي والعربي تتهي إلى عيذاب 
.معرفة تحار الكارم". الذين قاموا بنقل التوابل والزعفران وغير ذلك من منتجات 
الشرق إلى دول الغرب عبر الأراضي المصرية". 


وكما كان موضع DaS hie‏ طبيعي the‏ لرسوا السفن وإقلاعها دون 
أن تتعرض لأخطار الملاحة على السفن الشراعية أكبر الأثر في أن تكون من أهم 
الموانئ التجارية على البحر GAY‏ ولعل في وصف التجيي السب hid‏ عام 
6ه - أوضح دليل على أهمية هذا المرفأ إذ يقول: "إنما سكنت عيذاب من 


أحل مرساها AI‏ الذي يكن من الرياح (الرياح)» وهي مرسى ES‏ الط 
والإقلاع بقصده أرباب السفن من عدن وغيرها بالبضائع الهندية". 


)1 ) سعيد عاشورء الحركة الصليبيةء ج 8 ص 318 - 319. 

)2( حسن sealad‏ تاريخ الإسلام» ج 4» ص 407 

)3( اللفظ مث مشتق من اللغة الأمهرية بمعني (الجبهان) أي أنهم كانوا يتاجرون في هذه السلعة. وهناك من 
يرى أن نسية هذا اظ إلى التجا المشتعين بهذ التجارة وأن أصلهم من منقة لكام وهم تجار 

اشتهروا بتجارة البهارء ثم حرفت من الكانم إلى الكارم. أنظر إلى: صبحى لبيبء التجارية الكارميةء 

sales‏ في العصور الوسطيء ص 5 - 67 المجلة التاريخية المصريةء م 4 1952.عبد العال 
«palit‏ الطرق والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيط الكويت» 61999 ص 6182 تعليق )1( 

(4) عبد العال الشاميء الطريق والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيطء ص 182 - 183. 

)5( التجيبي السبتيء مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق عبد الحفيظ منصورء ليبيا - توتس» 1395 / 
61975 ص 206. 
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ثانياً: المشهد الديني 
صورة الحاج المغربي 2 عيذاب 


كان الحجاج أغلب ما يفدون في هذا العهد عن طريق مصر يصلون إليها 
من الأندلس والمغرب وأفريقيا عن طريقين: أحدها 3 والآخر بري. 
ae lake ott‏ عن ماسر ا الدع رس 
المسافة بين القاهرة وجدة نحو شهرين ونصف من أسوأ أحال بين مشقات وأهوال 
ما هو مبين في رحلته. 
ويبين ابن جبير أن الطريق من مصر عن طريق أيلة إلى الأماكن المقدسة أيسر 
وأفضل لقرب مسافته ولسهولة مسلکه» وأنه اضطر لمسلك مرفاً عيذاب لاشتغال 
المسلمين بحرويهم ضد الصليبيين في الحصون المتاحمة كما امتح الححاج من 
سلوكه. يقول قي نصه: "وهي السبيل الي من مصر على عقبة عقبة أيلة إلى المدينة 
A E Fier‏ م 
دينه» ويم كلمته عن 
من أجل ذلك» استمر طريق قوص - عيذاب - حجدة - الطريق الرئيسي 
لحجاج مصر والمغرب زيادة على مائي سنه بالرغم من الأخطار والأهوال الي 
كانت يتعرض ها الججاج في قطعهم هذا ge‏ و 
يقول المقريزي في خططه: "إن حجاج مصر والمغرب أقاموا زيادة على Geile‏ 
سنه لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء MNS‏ 


(1) ابن جبيرء الرحلةء ص 43. 

(2) سليمان عبد الغني المالكي» طريق clas‏ الشام ومصرء المجلة التاريخية المصريةء المجلدان 630 
31« 1983 - 1984« 

ص 52 - 53. 

)3( المقريزيء الخطط» ج |ء ص 202. 
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هذا وقد GIF‏ ابن جبير عن بعض مراحل القوافل التجارية خاصة منها 
المرحلة الفاصلة بين ut‏ قوص على النيل وعيذاب على البحر الأحمر. وتعتبر 
هذه المرحلة من أصعب المراحل الي يقطعها التجار والحجاج. لكن تدر الملاحظة 
إلى أن مفتشى الحمارك كانوا يقومون بإجراءات تعسفية ضد القوافل المارة مسن 
هذه المحطات (كأحميم» وقوص» ومنية ابن الخصيب). وقد ضرب لنا مثلاً على 
ذلك منها - التعرض لمراكب المسافرين» وإدخال الأيدي في أوساط التجارء 
Land‏ عما احتضنوه من دارهم أو دنانير - وكل ذلك برسم الزكاة دون مراعاة 
ما يدرك النصاب منها على WS Bao‏ 
أما عن ميناء عيذاب فيراها Lf‏ من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب 
الهند واليمن كانت تحيط cL‏ لكنه سرعان ما يعلن تذمره عن المكوس وأصحاماء 
حينما عاين ما cl ola‏ عيناء عيذاب من الضغط في استيدائها عتتا dines‏ إذ 
كانت قيمة المكس المستوجب على الحاج المغربي هي : "سبعة plo‏ ونصف دينار 
من الدنانير المصرية الي هي حخمسة phe‏ دينارا مؤمنية على كل رأس"» وكان 
من الطبيعي أن تكون الحباية مقرونة بأمئلة من أنواع التعذيب والتتكيل للحاج عن 
من لم يؤد مكسه بعيذاب. وضرب ابن جبير مثلا فقال: "ومن لا يعجز عن ذلك 
فيتناول بأليم العذاب بعيذاب» ورا اخترع له من أنواع العذاب التعايق من 
الأنثيين أو غير ذلك من الأمور الشنيعة"©. 
ومن الملاحظ أن هذه المضايقات لم تختف من مسرح المرافئ في الورود أو 
الصدورء فها هى تتكرر مشاهد المضايقات وضروب التنكيل. فقد وصف ابن 
جبير ما لقيه مع الحجاج المغاربة بعيذاب من نكال» وما تحملوه من أذى بقوله: 
"ولأهل عيذاب في الحجاج (أحكام الطواغيت)» وذلك أنهم يشحنون هم الجلاب 
حى يجلس بعضهم على بعض» ويقود بهم US‏ أقفاص الدحاج المملوءة» نحمل 
أهلها على ذلك الحرص والرغبة في الكراء حي يستوفي صاحب الحلبة نها في 


)1( ابن جبيرء Ala J‏ ص 33. 
)2( المصدر نضه» ص 27. 
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طريق واحدة ولا يبالي .مما يصنع البحر ما بعد ذلك» ويقولون: "علينا بالألواح 
وعلى الحجاج بالأرواح "وهذا مثل متعارف OM tien‏ 

هذا ويؤكد المقريزي على صحة ما ذكره ابن جبير في تلك الفترة. مسن 
ذلك الوقت والحجاج يلاقون الأهوال من أهل عيذاب في أذ الأجور الباهظة» 
واستمر هذا الحال إلى أن أمر الناصر صلاح الدين"“ سنه 582 ه أهالي عيذاب 
الذين كانوا يتحكمون قي نقل الحجاج برفع زيادة كراء الجلاب» كما أنه أبطل 
المكوس الى كانت توخذ من الحجاج» وأجزل OLA‏ والعطايا لأهل Mode‏ 

ومن الروايات والاستشهادات أيضاً ما أورده ابن جبير عن عذابات الحجاج 
في طريق العودة من جدة إلى عيذاب - يقول: "وال ركوب من حدة إليها THN‏ 
للحجاج عظيمة.. وذلك أن الرياح تلقيهم على الأكثر في مراسي بصحاري تبعد 
منها بما يلي الحنوب» فيترل إليهم (البجاة) - فيكرون منهم الجمال ويسلكون بهم 
غير طريق الماء. فرعا ذهب أكثرهم عطشا وحصلوا على ما يخلفه من نفقة أو 
سواها. ورعا كان من الحجاج من تعسف (ضل) تلك gah‏ (الأرض) على قدميه 
فيضل ويهلك عطشا. والذي يسلم منهم يصل إلى عيذاب كأنه منشر من CAT‏ 
شاهدنا منهم مدة مقامنا أقواما قد وصلوا على هذه الصفة في مناظرهم المستحيلة» 
وهيئاتهم المتغيرة» آية OM cna geal)‏ 

من أجل ذلك» ينصح ابن جبير من يمكنه ألا يراها أن يكون طريقه كله على 
الشام على حد „Oo gs‏ 


)1( المصدر نفسه.ء ص AL‏ - 42. 


.203 ص‎ 8 z ‘shhil المقريزي»‎ (2) 

)3( هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروانء أبو المظفرء الناصر صلاح الدين الأيوبي من أشهر حكام 
الإسلام» حقق أعظم الانتصارات على الصليبين في فلسطين والساحل الشمالي يوم حطين سنة 
3ه . الذي تلاه استرداد طبريه وعكا ويافا إلى ما بعد بيروت ثم فتح القدس سنه 583ه. وقد 
عقد صلحا مع ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد على أن يحتفظ الصليبيون بالساحل بعد عكا إلى يافاء 
وأن يسمح لحجاجهم بزيارة بيت المقدس» وأن يكون الساحل منها إلى الجنوب لصلاح الدين» أدركه 
الأجل في دمشق وبويع لولده الأفضل نور الدين من بعده وكان نائبه على دمشق. ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» l2‏ ص 97 - 98. 

(4) عبد الغني» حجاج مصر والشامء المجلة التاريخية المصريةء م 30 61983 31 - 61984 56. 

(5) ابن جبيرء الرحلة» ص 40 - 41. 

)6( المصدر نفسه 6 ص 42. 
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يبدو أن الرحالة الذين جاءوا بعد ابن جبير في أواحر القرن السابع المجري 
(13م) لم يسلكوا هذا الدرب» ما عدا الرحالة التجيبي الذي وجدناه يقلد ابن جبير 
في سلوك هذا الدرب الشائك بالمصاعب. وهنا يلاحظ أن هذه الممارسات. 


ثالثاً: المشهد السياسي 
عيذاب بين قبائل البجاة" والمماليك البحرية© 


اهتمت السلطنة المملوكية يجماعة البجاة الضاربة من منطقة الصحراء 
الشرقية الممتدة من العقير إلى سواكن لما في بلادهم من الذهب والفضة© وكوفا 
أيضا معبرا من plas‏ التجارة المصرية» إذ كان يسلكها التجار الذين كانوا بمارسون 
SLAY‏ مع بلاد المند واليمن والحبشة» فترد المتاجر في البحر حي عيذاب ثم منها 
على قوص» وبذلك أضحت تلك المنطقة الي يسيطر عليها dele‏ البجاة ضعيفة ما 
يصدر أو يرد من قوافل التجار والحجاج» وكان لأهلها من الححاج والتجار فوائد 
لا تحصىء OY‏ لهم على كل جمل plab‏ يحملونه ضريبة معلومة خفيفة المؤونة 
بالإضافة إلى الوظائف المكوسية» وهم أيضا من المرافق نفس الحجاج. إكراء 
الحلاب بينهم وهي المراكب فيجتمع لهم من ذلك مال كثير في عملهم إلى حده 
وردهم وقت انقضائهم من أداء الفريضة“. 


(1) البجاة: هي قبائل حامية الأصلء ولعلها قبائل اليلميين القديمة. يقول ابن حبير عن البجاة واصفاً: "هم 
نوع من السودان ساكنون الجبال “- وفي موضع آخر -: 'وأهلها الساكنون بها (عيذاب) من قبيل 
السودان يعرفون بالبجاة - يقول ابن بطوطة: " وهم سكان تلك الأرض (عيذاب) سود الألوان ولباسهم 
الملاحف الصفر ويشدون على رؤوسهم عصائب حمرا في عرض الأصبعء وهم أهل نجدة وشجاعة 
وسلاحهم الرماح والسيوف ولهم جمال - يسمونها الصهب ويركبونها بالسروج. ابن جبيرء الرحلة» 
0 - 42. رحلة ابن بطوطةء ج 2»> ص 100. 

(2) المماليك البحرية: دولة المماليك الأولى حكمت من خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين (648 - 
4ه /1250 - 01382(« وعرفت هذه الدولة بأسماء أخرى مثل دولة المماليك البحرية أو دولة 
المماليك التركية. 

(3) ذكر المسعودي إن ما يستخرج من هناك؛ يبعث به إلى والي الفسطاط حيث يتولى أمره ديوان خاص 
وقد اتخذ هذا الديوان ضمانات كافية للاحتراز على هذين المعدنين فيغتش الفعلة عند الخروج من كل 
يوم حتى تفتش عوراتهم ". المقريزي» الخطط ج آء ص 233. 

(4) ابن جبيرء الرحلة» ص 40 41« 42 
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Ll‏ الناحية السياسية فقد كان للبجاة سلطان يتصرف في شئوفم السياسية 
وفي الوقت ذاته مفوض سياسي يغبت عنهم في الاجتماع مع الوالي المصري» 39 
أغلب الأحيان يكون التفاوض ف التقاسم المالي في الإيرادات السنوية للمدينة يقول 
ابن جبير "وهمم سلطان من أنفسهم يسكن معهم ف الحبال المتصلة يما yg‏ وصل 
في بعض الأحيان واجتمع مع الوالي الذي فيها من الغز الترك إظهارا للطاعة"'. 

هذا وقد استمر النفوذ السياسي العسكري لحماعة البحاة في عيذاب في 
العصر الممل و كى فقد كان للبجاة ملك يسمى PAL‏ مقره مدينة سواكن وقد 
لجأ صاحب سواكن إلى مضايقة الحكومة القائمة.مصر بالتعرض للتجار أو 
بالثورة©» ورا كان للك النوبة دور في دعم سلطان البجاة في الحنوب المصري» 
وذلك لأنه لم Lay,‏ خاطره لامتداد السيادة المملوكية إلى سواكن» فقد أنقض من 
قبل على سواكن وعيذاب وأسر وحرب» وهذا أرسل الظاهر بيبرس حملقه إلى 
النوبة سنه 2686 | 61287 

كما كانت المناطق مكمنا قصيا للقبائل العربية المتمردة» وملجأ للهاربين من 
وجه السلطنة المملوكية ومن مثله ذلك أن الأمير كراي بعد أن حلت به نقمة 
الناصر محمد هرب إلى بلاد السودان©. لهذا كان الملك الناصر يرسل الحملة 
العسكرية إلى بلاد السودان» حي أما مكشت في تلك المناطق ما يزيد عن تسعة 
gil‏ © 

وقد ذكر لنا ابن بطوطة في رحلته أنه لم يستطع سلوك طريق عيتاب إلى 
الحجاز لثورة البجاة والعربان هناك كما ذكر أن سلطان جزيرة سواكن هو 
الشريف زيد بن أبي نمى» وهو ابن شريف مكة» وقد صارت إليه من قبل البجاة 
Pall pel‏ وفي رحلة العودة من الحج يتكلم ابن بطوطة عن خضوع بعض القبائل 


(2) الحدربي: نسبة إلى قبيلة حدرب التي يذكر إنها من أصل عربي وهي تعيش في ضواحي عيذاب 
وكانت عاصمتهم في هذه الضواحي على البحر الأحمر ويجمع على حدارب على نحو حضارم. أنظر 
إلى: رحلة ابن بطوطة ج1» ص 230» تعليق 192. 

)3( حامد عمارء علاقات مصر بالدول الإفريقيةء مصرء مكتبة الدار العربية للكتاب» 61996 ص 135. 

(4) ابن أبي الفضائلء النهج السديد والدرر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميدء ص 282 - 283. 

)5( المقريزي» السلوك» 2g‏ ص 36 - 37- 

)6( أنظر إلى: أخبار هذه الحملة باختصار: المقريزي» oth shall‏ ج22 ص 145. 

)7( رحلة ابن بطوطةء ج wad‏ 101- 
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العربية لسيطرة البجاة فيقول: "وسافرت منه في البر مع البجاة فسلكنا صحراء 
كثيرة النعام والغزلان فيها عرب جهيئة وبني كاهل وطاعتهم Dill‏ 

هذا وقد لاحظ ابن بطوطة أن لمدينة عيذاب نظاما خاصا يختلف فى 
كينونتها السياسية عن المدن المصرية cay phl‏ إذ كان حكمها مشاطرة بين البجاة 
والسلطنة المملوكية فلها حاكم من قبل ملك البجاة وآخير من قبل سلطان 
المماليك كما أن بما موظفا إداريا مهمته أن يكون مشرفا على ما يرد من التجار» 
وأن لهم قوة عسكرية مرهوبة الحانب بدليل gl‏ اشت يوا في JL‏ مع قوات 
الحكومة» وهنا قرر أن يعود على مثل طريقة يختار حطا آخر وهو بلاد الشام الذي 
يوصله إلى البقاع المقدسة يقول: "وثلث المدينة للملك الناصر وثلثها SUL‏ البجاة 
وهو يعرف بالحدربي --, ولا وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدري سلطان اليجاة 
يحارب الأتراك ( الجيش المملوكي) وقد حرق المراكب وهرب الترك أمامهء فتعذر 
سفرنا قي البحر فبعنا LSL‏ أعددناه من الزاد وعدنا مع العرب الذين اكترينا 
الجمال منهم إلى صعيد مصر - LO"‏ 


رابعا: المشهد الأخير:خرائب عيذاب 
عاشت عيذاب عصرها الذهي حين أستطاع سکافا أن يستثمروا القيمة 
النسبية لموقعهم Gat!‏ وعلاقاته المكانية خاصة في عصر الحروب الصليبية وآثارها 
على درب et!‏ (المصري والمغربي)» وي ظل قيام دولة المماليك 3 مصر والشام» 
وقي ظل التجارة العالمية العابرة للأراضي المصرية©. 


الأسباب المرتبطة بخرائبية عيذاب: 
1 - الحروب الصليبية: 


)1( المصدر نفسه؛ ج 2 ص 159 


)2( المصدر ui‏ ج 1» ص 6230 231. 
(3) عبد العال الشاميء الطرق والمسالك الشرقية لمصر في العصر الوسيطء ص 192. 
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أفاد ابن جبير - أن الحملة الصليبية قطعت طريق التجارة وأن الصليبين 
أحرقوا في البحر الأحمر ستة عشر US pp‏ وأحذوا في البر قافلة تحارية كبيرة جاءت 
من قوص إلى عيذاب وقتلوا جميع من فيهاء كما أضاف أن الصليبين استولوا على 
م ركبين كانا مقبلين من التجار اليمن» وأحرقوا أطعمة كثيرة على ساحل عيذاب 
كانت معدة لميرة مكة والمدينة". 

هذا وقد أكد صلاح الدين في خخطابه للخليفة العباسي الناصر لدين الله أن 
هدف الصليبيين هو القضاء على تحارة الكارم قي البحر الأحمر» كما يفهم من نص 
yf‏ شامة: "وأما الطريق القاصد سواحل الحجاز واليمن فقد أن يمنع الحاج عن 


حجه ويحول بينه وبين فجه. ". 


2- غياب الرقابة المملوكية: 


بالرغم من رعاية سلاطين المماليك في تأمين الطرق والقوافل التجارية عبر 
الصحراء الشرقية وموانئ البحر الأحمر الغربية الي ترد إليها القوافل التجارية 
وأحصها ميناء Wohi‏ أنه يلاحظ OLE‏ الرقابة المملوكية على هذا الميناءء 
الأمر الذي أدى إلى فداحة الرسوم الى كانت تحصلها من التجار والحجاج سواء 
بالتحايل عليهم أو طريق التعزير والابتزاز المعلن منهم. 


3 اختلال الأمن: 


لوحظ مع الفترة الأخيرة من دولة المماليك البحرية اضطراب سياسي 
واختلال caged‏ وذلك بسبب ثورات العربان (عرب جهينة Geb yy‏ واعتداءات 
القبائل النو Ope‏ 


)1( ابن جبيرء الرحلةء ص 30. 

(2) أبو شامةء الروضتين في أخبار الدولتين» القاهرة» 01287 g‏ 02 ص 37. 

(3) انظر إلى: المقريزيء السلوك.» ج 2 ص 6258 6281 506- زكي النقاش ٠‏ العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية بين العرب والإفرنج؛ دار الكتاب اللبتاني» 61958 ص 98. 

(4) يذكر المقريزي في كتابه أحداث عام (716ه) وتفصيل ذلك أنه في عام 716ه أخذ عرب برية 
عيذاب رسل صاحب اليمن وعدة من التجار وجميع ما معهمء فبعث السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
- العسكر ومعهم 500 فارس - فساروا إلى قوص ومضوا منها أوائل 717ه إلى صحراء عيذاب. 
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4 - تحول مسار الطريق: 


تحول طريق at!‏ إلى مساره الأصلي (درب الحاج المصري والمغربي)» حين 
قام السلطان الظاهر بيبرس OS gall‏ لكسوة الكعبة وإحراج قافلة gH‏ في البر 
= عبر وسط سيناء = فقل سلوك الحاج لصحراء عيذاب©, 

أما الطريق التجاري» فيرجع السبب في تحول التجارة من عيذاب إلى القصير 
إلى جحشع المماليك وإلى رغبتهم في الحصول على أكبر قدر من المال في أواحر ' 
عصر المماليك البحرية"» خصوصا بعد أن أصبحت عيذاب مقسمة بين المماليك 
والبجاة تقسمان جبايتها نصفين. 


5 الكساد التجاري: 

قد واكب الكساد التجاري لعيذاب» نضوب مناجم وادي العلاقي من 
الذهب والزمرد“ في Age‏ الناصر محمد ابن قلاوون©. 

وكانت النتيجة أن أخذت عيذاب تضمحل شيئا فشيئاء حي خريما السلطان 
الأشرف برسباي عام 830 — | 91421 


أما أحداث عام 719ه - قدم الخبر بإفساد العرب بثغر عيذاب وقتلهم الشاد المقيم بها. فجرد إليهم 
السلطان من الأمراء الأفوش المنتصوري» وأنعم عليه بأمره طبلخاناه» وأقطع ثغر أسوان ليقيم بعيذاب. 
المقريزيء السلوك٬‏ ج 1ء ص 6700 ج 2» ص 6162 ج 62 ص 194. 

(1)المقريزيء السلوك. ج 2: ص 109 - 352. عطية القوصىء من تاريخ بلاد النوبةء تاريخ دولة الكنوز 
الإسلامية القاهرة» [198م» ص 116 - 125. 

(2) بيبرس بن عبد الله» سلطان الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحي كان قبجاقي الأصلءولد سنه 
5ه / 1227م. أسر ثم اشتراه علاء الدين البندقدارء اشتغل في المنازعات السياسية أمام الأمويين» 
وحارب مع قطز ضد التتار (عين جالوت)» فلما تم النصر تآمر الظاهر ضد المظفر فتم قتله وتسلطن 
بيبرس.توفى 676ه / 1277م. أنظر إلى: شاكر الكتبي» فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان 
عباس» بیروت» 1974ء ج 1 ص 235 - 247. 

)3( المقريزي» الخطط Yes le‏ 202. عبد العال الشامي» الطرق والمسالكء ص 193. 

)4( أحمد عبد الرازق أحمدء البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك» cd pala‏ ص 35 - 39. 

)5( راجع أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم» البحرية الإسلامية في مصر والشام» ص 265. 

(6) الملك الناصر المعروف تحت اسم محمد بن قلاوون كان سلطان ثلاث مراتء وكان مملوكا في الأصل 
للملك الصالح؛ ملك ما قبل الأخير من السلاطين الأيوبيين )628 - 647ه / 1240 - 1249م) = 
أنظر إلى: محمد جمال الدين سرورء دولة بنى قلاوون في مصرء دار الفكر العربي» ب. ت. 
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وقد ذكر الرحالة الحسن الوزان - أن هذا التخريب جاء من خلال أسطول 
وصل عيذاب فعاقب أهلها لما حدث منهم من نهب للقافلة الي كانت تحمل السلع 
والأقوات إلى مكة©. 


خائمة 


لقد ترك لنا الرحالة المغاربة مرجعا لا يمكن الاستغناء عنه لمعرفة أحوال 
البلدان في العصور الوسطى. وفيما يخصنا لقد تركوا لنا وصفا Gj‏ وأميناً لأحوال 
عيذاب الواقعة في السودان الشرقي في تلك الفترة التاريخية. ولولا ما دونه لكانت 
الكثير من الحقائق عن تلك البلدة مجهولة. بقى أن ننوه أن أهمية كتب الرحلات 
ay alt‏ تأي كوفا تمثل وثيقة تاريخية؛ LY‏ اعتمدت على المعاينة والحضور الفعلي» 
بينما اعتمدت باقي المصادر على الرواية الشفوية. ولا شك في أن م نأهم 
معضلات كتابة التاريخ الأفريقي قبل الاحتلال الأوري» اعتماده بصفة مطلقة على 
الرواية الشفوية "فالأفارقة أهل رواية غير مدونة إلى حد أن أحد علمائهم قال: 
عندما يموت شخحص عجوز TEs SBMS‏ 


(1)عبد العال الشامي» الطرق والمسالك» ص 195. أحمد مختار العبادي» دراسات في تاريخ الحضارة 
الإسلامية العربية» ذات السلاسلء الكويت» 61986 ص 369. 

)2( الحسن بن محمد الوزانء وصف إفريقياء ص 558 عبد العال الشاميء» الطرق والمسالك» ص 195- 

(3) العروي» عبد اللهء علاقات المغرب بإفريقياء ملاحظات أولية» دراساتء مجلة تصدرها كلية الآداب 
بأكادير» العدد 2 1988« ص 18. نشاطء مصطفى» البعد التجاري في رحلة ابن بطوطة إلى 
السودان» ندوة ملتقيات لبن بطوطة الدوليةء طنجة» 61993 ص 269 - 270 
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الرحلات الشنقيطية رياط التثاقف والوصال 


قراءة 2 الوصل LLEN‏ بين المشرق العربي وموريتانيا 


د. محدن ولد أحمد ولد المحبوب 


باحث من موريتانيا 


إن الموضوع الذي ننوي محاورته في هذه السطور هو: "الرحلات الشنقيطية 
رباط للتثاقف والوصال" (قراءة في الوصل الثقافي بين المشرق العربي وموريتانيا) 

ولا شك أن هذا الموضوع متسع الجوانب غير أننا سنقتصر اهتمامنا على 
الحديث عن تأثر الرحلات الشنقيطية بالمشرق وتأثيرها فيه حيث فل أصحاما من 
معين الثقافة المشرقية وعملوا جهدهم في الوقت نفسه على تحديد قطع غيار اللغة 
وتفجير ينابيع الثقافة والحكمة فكيف كان عاقبة هذا التثاقف والتحاور؟ وهل قدم 
أصحابنا بشأنه ما يستحق التقدير والإعجاب؟ ثم ما الوجوه الثقافية الي فعلت 
فعلها في هذا التحاور المعرفي والتواصل؟. 

ذلك ما تروم هذه الوريقات استجلاءه مستعرضة التأثير المشرقي عموماء 
مستكشفة على وجه الخصوص صورة المشرق العربي في الرحلة الشنقيطية 
مستحضرة في الوقت نفسه صورة الشناقطة في المدونات الحجازية وحضورهم قي 
ذاكرة أبناء مصر وأذهان أهل الشام والعراق. 

ويحسن القول هنا إن الرحلات كانت بالنسبة للشناقطة مشغلا رئيسا 
وحاجحة ملحاحا استدعتها الطبيعة البدوية وزادت من رواجها قساوة الطبيعة وقوة 
التمسك بالدين لذلك ضرب القوم في الأرض يبتغون من فضل الله آمين البييست 
الحرام» ملتمسين الأسانيد العالية والإجازات فرجعوا إلى قومهم عوفور SLM‏ 
ونفيس الكتاب. وذلك بعد أن تركوا هنالك بالمشرق بصمات من ثقافتهم بارزة. 
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ولعل هذا ما قد يسمح بالقول إن الثقافة الشنقيطية AS‏ تنفرد من بين مثيلاتما في 
العالم العربي الظعن والمسير إذ أنتج أبناؤها معارفهم وهم يضربون في الأرض 
متخحذين العيش مدرسة فإذا كانت الثقافة وليدة التمدن والإقامة وربيبة التحضر 
والاستقرار فإن قومنا استطاعوا أن يظهروا هذا التقليد ويعكسوا الآية فجاءوا من 
الأمر حديدا حيث سطروا ثقافة متميزة رعتها السفرية والارتحال وأظلتها الحركية 
والانتقال وذلك ما أوضحه المختار بن بونا GSA‏ بقوله" (البسيط) 
ونحن ركب مسن الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بمانبين شرع الله تيانا 
ولا CHE‏ الصواب كثيرا إذا قلنا إن الرحلات الشنقيطية قد عادت على 
البلاد ek‏ العميم حيث كانت قادح العبقرية وباعث الثقافة والعلم وفرصة 
التحاور مع الآخحرين فهي إذن شريان الحياة العلمية فأغلب المرتحلين إلى المشرق قد 
اشتغل كثيرا مشاغل الثقافة والعلم إلى جانب همه الناصب الذي هو بالأساس الحج 
والعمرة فلم يرجع إلى بلاده إلا وهو frat‏ معه حزائن الكتب وإحازات الكفاءة 
والتقدير وشهادات التزكية والاعتبار وأسانيد القراءة والحديث وسلاسل التصوف 
وتطهير القلوب ومن هنا نعلم أن الشناقطة اعتمدوا كثيرا على المعارف المشرقية 
الي كانت من أسس المقررات امحظرية عندهم بل Ley‏ عماد المؤلفات والدروس. 
فإمام القوم 3 القراءة نافع قارئ المدينة» ومذهبهم في الفقه مذهب مالك إمام دار 
المجرةق ومعتمدهم في النحو والتصريف آراء نحاة البصرة والكوفة» ومنتوجهم 
الأدبي يركن في بعض نماذحه إلى شعراء بني أمية وبني العباس» وتصوفهم يلوذ 
أحيانا كثيرة بتقاليد أئمة التربية والسلوك في بغداد كالحنيد وعبد القادر الجيلان. 
ولا ننسى في هذا السياق اعتناءهم بأشعار البوصيري وميلهم إلى المؤلفات المصرية 
وليس علينا من جناح أن نشير هنا إلى علاقات التشاقف والوصال بين 
المشرق العربي وبين الغرب الإسلامي ظلت تعرف على مر التاريخ صنوفا من المد 
tty‏ الذي يفضي في أغلب الأحيان إلى حدل ثري وتنافس ساحن ولعل السر 


)1( محمد المختار ولد أباه: الشعر والشعراء في موريتانياء الدار التونسية للنشر والتوزيع» تونس 1987ء 
ص: 342« 343. 


- 240 - 


في ذلك راجع إلى أن ظلال الأبوة المشرقية رما cab‏ في أحايين كثيرة على علاقة 
المشرق ei‏ بالمغرب وصبغتها بصبغة التلمذة والتبعية» وقد عبر ابن بسام 
الشنترين (ت.543ه) أبرز مثقفى القرن السادس المجري في الأندلس عن هذا 
الموقف أروع تعبير داعيا إلى إنصاف أبناء الغرب الإسلامي الذين انتبذوا مكانا 
قصياء وساعيا في الوقت نفسه إلى نوع من الوسطية والاعتدال» وقد سجل رأيه 
في ا موضوع بأسلوب لا يخلو من الحدة والجناس ولا ينجو من الغيرة والحمساس 
يقول: "إلا أن أهل هذا الأفق - يعي الأندلس- أبوا إلا متابعة أهل المشرق 
. يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة حى لو نعق بتلك الآفاق 
غراب أو Bb‏ بأقصى الشام والعراق tt OLS‏ على هذا اصنما وتلوا ذلك كتابا 
محكماء وأخبارهم الباهرة مرمى القصية ومناخ الرذية (الناقة المزيلة) وليت شعري 
من قصر العلم على بعض الزمان وحص أهل المشرق الإحسان... وعزيز على 
الفضل أن Sy‏ تقدم به الزمان أو تأحر"". وما سبق يمكن القول إن المراكز 
الثقافية في المشرق كانت ترى لنفسها فضل السبق ورتبة التقدم وذلك ما هيأ ها 
الشهرة والذيو ع» ولغيرها النسيان والإقصاءء ومن هنا نفهم سكوت بعض المراحع 
المشرقية عن بلاد المغرب أحيانا وعدم اعتنائها كثيرا بأرض شنقيط على وجه 
ا مخصوص» فموقع هذه البلاد في الطرف ويعدها نسبيا عن عواصم الثقافة في 
الدولة الإسلامية رعا جعلها تعرف أحيانا leg‏ من التهميش هذا فضلا عن تقصير 
أبناءها الذين لم يجتهدوا في التعريف AS‏ 
ولكي نبرز جانبا - ولو قليلا - من هذا التثاقف الذي أشرنا إليه بين 
المشرق العربي وبين الغرب الإسلامي ارتأينا أن نقسم هذا الموضوع إلى أربيعة 
محاور أساسية نخصص أوها pl‏ الذي ae‏ أصحابه في وصاهم StI‏ ما بين 
أرض الحجاز وبلاد النيل» و نخصص لمحور الثاني للتأثير الذي اقتصر في حاورته 
على بلاد الحجاز فقطء ونتناول في الحور الثالث التأثير الذي اكتفى رواده .ممجالسة 
أهل النيل دون سواهم» ونعرض في احور الرابع والأخير لإبراز جوانب التواصل 
الثقافي ما بين بلاد شنقيط وبين بلاد العراق وارض الشام. 


(1) ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافةء بيروت / 
لبنان 1979« ج »> ص: cL‏ 12. 
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الشناقطة بالحجاز وبلاد النيل منابر للتعلم والتعليم 
وهنا نو كد أن الشناقطة كان لهم بالمشرق حضور كبير فقد اتصلوا 
بالأوساط الثقافية في مصرء والتقوا الوجوه المعرفية بالحجاز فاستطاعوا بجدارة أن 
يجمعوا تحارب هذين البلدين ويمسكوا حلق التدريس فيهما بيدين. ويعود PLS‏ 
الشناقطة بعلماء الحجاز إلى فترة سابقة حيث تعلق القوم iuas,‏ الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكل ما اتصل بما ففضلوا مقرأ الإمام نافع على غيره وآثروا مذهب 
إمام دارة ال هجرة على غيره. بل إن أحد علمائهم صرح بوضوح إنه لا يتبع غير 
سبيل هذا الإمام ولا يهتدي بغير هداه OY gis‏ البسيط 
و نحن لا نفعدي في دين مالكنا إلا عالكك اوح سينا كله 


وأما تأثير الشناقطة على الساحة المشرقية فيرجع إلى age‏ قلع إذ تتحدث 
الملدونات في تيمبكتو عن فقيه يسمى عبد العزيز التكروري مبالغة في رسوخ قدمه 
قي الفقه المالكي إلى درحة حعلت المشارقة "ينهالون إليه طلبا لتقريراته وشروحه 
على مختصر OM dos‏ وبعد هذا التكروري ab‏ العالم كمال الدين محممذن بن 
خی الله الجيدري (ت1204ه) الذي تلبث بكل من مصر والحجاز مدرسا 
فبقيت صورته هنالك مشرقة JEN es ate‏ الي مر يما وذلك ما 
أوضحه تلميذه محمد عبد الله ولد البخاري بقوله: "وأخبار شيخنا محمد بن حبييب 
الله الجيدري مشهورة من أرضنا إلى الغرب إلى إفريقية إلى مصر إلى مكة إلى 
cuali‏ وإن تتبعت أثره لم تحد موضعا إلا له فيه تلمیذء وقل معي ple Vian‏ 
له أهله وأعجبهم من LE‏ وولي"”. وعن مكانته في الحجاز نكتفي بالقول إنه 
تتلمذ عليه جل أعلام القوم واستمرت مراسلاتهم تصل إليه بعد عودته إلى بلاده. 
وقد صاغ تلميذ الرحل المأمون بن محمد الصوفي (ت. 1325ه) هذه المكانة 
شعرا منوها مستوى شيخه call‏ وداعيا في الوقت نفسه المخصم إلى مسائلة 
ربوع يثرب وبطاح أم القرى عن فتوة المجيدري وتأثيره العلمي وحضوره الصوقي 


)1( مخطوط بحوزتناء والعالم المذكور هو نافع بن حبيب التندغي (ت. 1416ه). 
)2( أحمدو بابا التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» طرابلس» 1981 ص: 275» ترجمة رقم: (236). 
(3) محمد عبد الله بن البخاري: كتاب "العمران"؛ مخطوط. 


- 242 - 


حيث ظلت مسطورات علماء المشارقة تفد عليه ورسائلهم إليه تترى» PJ si‏ 
(ae)‏ 
سل المدية والبطحاء أي فتى يخبرك من فيهما من das de‏ 
هل كان يدعى كمال الدين بينهما من كان في المدن إلا غاية المفل 
هذه رسائلهم يسعى ML‏ من كان حج لبيت الله ذا قفل 

إلا أننا مع ذلك لا نعرف كثيرا عن نشاطاته بالحجاز» Je‏ تأثر في دعوته 
الإصللاحية .محمد بن عبد الوهاب الذي توق بعده بسنتين (ت 1026ه)؟ وهل 
لقى هذا الإمام أو أحد تلامذته؟ كلها إشكالات لا يمكن القطع في شأما برأي 
وإنغا نترك KG‏ مفتوحا للبحثة والدارسين. أما في مصر فإن المجيدري توطدت صلته 
بالعالم اللغوي المرتضى الزبيدي الذي استعان به على شرحه للقاموس» فكان 
امجيدري رعا خط على سطر أو سطرين من هذا الشرح فيتقبل الزبيدي OMS‏ 

ويأت دور المصطفى الطالب أحمد بن طوير الجنة الواداني (1145ه - 
5ه ) الذي تحلت صورة المشرق العربي ضمن رحاته الحجازية مشرقة 
واضحة حيث نوه بعلماء المدينة المنورة وسكافا فقد توطدت صلته بالسيد عبد 
الرحمن الأنصاري الذي وصفه قائلا: "هو dle‏ حليل من علماء الحنفية مقدم منهم 
في الفتوى» ومن حسن سيرته وتواضعه وحبه إياي أنه oh‏ وأنا بعيد الدار في 
أقصى المدنية ويلتمس مين الدعاء الصاح على الاستعانة على الفتوى". 

أما في مصر فقد توطدت صلة الواداني برحل فاضل اسمه أحمد الغرب» ولعله 
كثيرا لعدم ملاقاة الواداني أيام مروره بالإسكندرية في رحلة ذهابه نحو الحج» لذلك 
أرسل إلي الواداني عن Gb‏ وزيره مكتوبا يستقدمه ضمنه ويأمره بالمرور عليه في 
رحلة العودة من الحج يقول الواداني متحدثا عن ذلك: "وبين ما نحن في مكة إذ 


)1( المرجع السابقء مخطوط. 

)2( المرجع السابق» مخطو wb‏ 

)3( زينب بنت الطالب أحمد: تحقيق رحلة المنى والمنة لجامعها ومنشئها الطالب أحمد طوير الجنة» جامعة 
انواكشوط» قسم التاريخ 1993« ص: 9 70- 
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جاءنا مكتوب وزيره الله الله إن قدمتم من المشرق فانزلوا معنا فإنكم يفعل معكم 
جميع ما تحبون حن تبلغوا Oe, ll‏ 

وأكثر من ذلك يذهب الواداني على التنويه بهذا الرحل ممتدحا سعيه متحدثا 
عن اتساع نفوذه وسلطانه الذي عتد حسب تصريحات الواداني من الإسسكندرية 
إلى تونس الخضراء» وينتهي الرحل على أن ذلك المصري قدم إليه من المعروف ما 
لا pot‏ ولا ينكر يقول: "فنعم for MW‏ ما أحسن خلقه فرأينا منه إقبالا عجييا 
وصنع لنا صندوقين وجعل فيهما الكتب وأعطانا جمالا زيادة على جالنا وقال 
لوزيره كل ما التمسوه مكنوهم منه» وليست مدينة في تلك البلاد إلا وفيها ماله 
وخدامه من الإسكندرية إلى درنة» وبئ غازي» وطرابلس وتونس انضرا وما 
بقيت مدينة من تلك المدن إلا وكتب لأميرها كتابا فلان وجماعته قادمون عليكم 
افعلوا معهم من أنواع الإحسان كيت وكيت وكلما Ot‏ ويحتاحون صويوه 
لهم O"‏ 

وبالجملة فالصورة الى قدم يما الواداني عن المشرق بالغة الإشراق إذ تشمل 
صلاح وأهل نية واعتقاد في الصالحين فلم يبق منهم رحل إلا وحاء لقصد الزيارة 
وإن كنا لسنا أهلا "OS‏ 

ونصل إلى العلامة محمد محمود بن التلاميد التركزي (ت 1323ه) الذي 
أقام JS‏ من مصر والحجاز متصلا بالنخبة العالمة» ففي حرم المدينة لبث ربع قرن 
وهو حالس للتدريس وتربية الأجيال وذلك ما عبر عنه بوضوح يقول" (الوافر): 
وقدربيتهم عشراوعششرا وشسا كاملات من سين 
يامعايهم وال المغعث سدائف من ذرى علمي السمين 
tet‏ العلم —— ل سلافة مر علمي ذا المعسين 


)2( المرجع السابق» ص: 81. 

)3( المرجع السابق» ص:74. 

(4) محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي: الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية 
التركزيةء مطبعة الموسوعات بشار ع باب الخلق/ مصر 9ه tye‏ ج:2/إص: 145. 
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وقد مع منه طيلة هذه الفترة تلميذه إبراهيم الاسكوان المدني» وأمين بري . 
كما أحذ ae‏ أديب الحجاز وشاعرها عبد الجليل برادة الذي امتدح الشيخ بأبيات 
أكد ضمنها أنه حمدة العصر ومفخرة شنقيط يقول" (الطويل) 
لئن فخرت شتقيط يوما فبالخري وحق نما بابن التلاميد مفخر 
أقول sly‏ ناصح جد مشفق ٠‏ مقاالة ص دق أجرهماأتظر 
هلم بغاة العلم في سوح طابة إلى العلم عند ابن التلاميد تظفروا 

ul‏ في مصر فإن الت ale obs GS‏ بعلماء الأزهر فصحب الإمام محمد 
عبده» ومصطفى الرافعي» وتوفيق البكري» وسليم البشري» كما تتلمذ عليه جمع 
يدينون له بالتلمذة والتفوق مسطرين شهاداتم الى تكشف عن فذاذته وعلو كعبه 
فهو حسب الزيات "آية من OUT‏ الله في حفظ اللغة والحديث والشعر لا يند عن 
ذهنه من كل أولئك نص ولا سند "2 , 

ab Uf‏ حسين فيرى أن التركزي ذو تأثير كبير بالأوساط المصرية إذ "كان 
الطلاب الكبار يتحدثون أنهم لم يروا قط ضريبا للشيخ الشنقيطي في حفظ اللغة 
ورواية الحديث متنا وسندا عن ظهر OMI‏ ونسعى الآن إلى تلمسس صورة 
المشرق العربي في نصوص التركزي حيث نوه بتلميذه المتميز السيد أمين بري وهو 
الطالب الذي احتصه لنفسه واستخلفه على كتبه وأهله لما أخرج من المدنية لذلك 
اعترف له بالفضل والأمانة والوفاء يقول: ‏ (الوافر) 
رحلت عن الرسول وصاحييه وعن صسنوي محمد الأمين 
وعن ولدي وأهلي. وابن عمي عقبرةالبهِيعمنالددفين 


š -10 1ء ص:‎ iz المرجع السابق»‎ (I) 

)2( أحمد حسن الزيات: مجلة الأزهر سبتمبر 1961ء العدد: 62 ص: 291. 

)3( طه حسين: المجموعة الكاملةء المجلد الأولء دار الكتاب اللبناني 1982 ص: 343. 
)4( محمد محمود بن التلاميد: الحماسةء مرجع سابق» ج: ch‏ ص: 143. 
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فنعمالمجا والتلميذ جارا أمين أرتسضيه ويرتطيني 
أما في مصر فإن صاحبنا ane‏ صداقة حميمة بالإمام محمد عبده ويمكن أن 
نصادف صدى هذه الصداقة عبر أبيات التركزي الي تشيد بفضل هذا الإمام 
وتذكر رتبته المتميزة في المودة والفتوى يقول" (الطويل) 
وغير الفق المفق محمد عبده الصا صديق الصدوق الود والكلسم 
OLS‏ على علم وبر صداقنا إذا كان من قوم صداق على ام 
وأكثر من ذلك نقرأ أبياتا أحرى تنطق علينا بجانب من هذه الزمالة المعرفية 
حيث هنا الشنقيطي الإمام المذكور بأبيات تحتفى aaie,‏ وتشيد بعلمه مؤكدة أنه 
عماد العلم والفضل إذ يجمع بين الفتوة والفتوى في الوقت نفسه OJ pä‏ (البسيط) 
للجامع الأزهر المعمور عاد على رغم الحسود فق مصر ومفتيها 
نحمد الفحل عبده بدر هالته خرراته دة هطلاء يؤتيها 
سفائن العلم في ذا الشرق الآن غدت أعلامهابيديهوهونوتيها 
ويتواصل التأثير الشنقيطي في المشرق مع محمد يحي الولاي (ت 1330ه) 
والعلوم» وبين ذلك بقوله: "وممن لقينا من الأفاضل بالمدينة المنورة السيد الأرضى 
علوي والشيخ الكريم سعد المخحرج حسن» ودرسنا مده إقامتنا eth‏ الشريف 
موطأ مالك رضي الله عنه وعقود الحمان للسيوطي وورقات إمام OO" pa A‏ 
وقد أحاب الولاق وهو بالمدينة عن خمسة أسئلة وردت إليه تتناول العقيدة 
وفقه القضاء في مذهب مالك By‏ مصر يقيم صاحبنا بالإسكندرية ملتقيا الأديب 


)1( المرجع السابق» ج cl‏ ص: 14. 

(2) ماء العينين بن محمد الأمين: بن التلاميد الشنقيطي حياته وآثاره في اللغة والنحو جامعة الفاتح» كلية 
التربيةء طر ابلس» 1984« wea‏ 85. 

)3( محمد يحي الولاتي: ála‏ الحجازية: تخريج وتعليق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي الطبعة 
الأولى» 61900 ص: 196 
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الصري امد همزة الذي حرض علماء قومه على ملاقاة الشيخ والاستفادة من 
دروسه» وذلك ما أوضحه الولاي بقوله: "فأتاي بم lee‏ ومعهم إمامهم عبد 
a SL‏ رتد ای الحرلاق في 
أفادهم واستفاد منهم ورد على أسئلتهم واشتكالاتهم لينطلق إلى القاهرة مقيما 
أربعة أيام في ضيافة أحد علماء الأزهر يقول: "فأقمنا في مصر (القاهرة) أربعة أيام 
في ضيافة الشريف إبراهيم ماشين نبيت عنده ونظل في الجامع الأزمر إلى 
العشاء"2, 

ney‏ هذا النغم التأثيري متعاليا بالمشرق مع أحمد بن الأمين الشنقيطي (ت. 
1 الذي أقام بالحجاز فترة التقى Ue‏ ببعض العلماء مفيدا ومستفيداء فقد 
ذكر في وسيطه أنه اجتمع بعبد الحليل برادة الذي أطلعه على معلومات تتعلق 
بتحديد وفاة العام الشنقي التيجاني بن بابه العلوي» كما أمده بنماذج من 
منتوج هذا الشاعر“. 

أما في مصر فقد لبث ابن الأمين عشر سنوات يجالس الكتب ويحاور العلماء 
لذلك شهدوا به بالتقسم» فقد وصفه المصري فؤاد سيد قائلا: "إنه على فهم تام 
ومعرفة كبيرة بالعلوم الأصولية والفقهية هذا فضلا عن علوى كعبه في العلوم 
العربية lady‏ 

وزيادة على ذلك اشتدت صلته بأحمد تيمور والسيد أمين الخانجي المكتي 
الشهير الذي هيأ له ظروف التأليف ووسائل النشر والتحقيق ويسر له طبع 
مؤلفاته» ويبلغ تقدير هذا الشنقيطي ذروته مع الشيخ سليم أبو الأفيال الذي قرظ 
جمع فيه الفاضل بين coll By‏ وجزالة المبى: 


(1) المرجع السابقء ص: 214. 

)2( المرجع السابق» ص: 269. 

)3( أحمد بن الأمين: الوسيط في تراجم ell‏ شنقيط» الطبعة الثانية مؤسسة 4 الخانجي؛ بمصر 61958 ص: 
71 

)4( المرجع السابق» ص: 8. 
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d nt Vy yp et Vy فللازيديضرعه‎ 


ولا ننسى أن صورة المشرق قد بدت متميزة عند هذا الرحل الذي أن على 
صديقه أحمد تيمور منوها بعلو همته وسعيه الجاد إلى تنقيح التراث وجمع 
المخحطوطات» فقد صادف بحوزته نصا شعريا عزيز المنال تطلبه في مشارق الأرض 
ومغارها ولم يظفر به إلا في رفوف مكتبة هذا المصري يقول: "وهذه ميمية هميد 
بن ثور الي عارض محمد بن الطلبه المترحم له وقد تطلبتها سنين عديدة في رحل 
إلى الحجاز والشام والقسطنطينة فما وقفت ها على أثر ولا عثير حي سألت عنها 
صاحب الممة السامية الدائب على إحياء التراث سعادة أحمد بك تيمور أحد 
الأعيان ,عصرة" 

وأكثر من ذلك نوه ابن الأمين بسعي أحمد أمين الخانجي مشيرا إلى أنه هو 
الذي ندبه إلى تأليف كتاب يعرف ضمنه بأبناء قومه ويتناول sal‏ فألف كتاب 
"الوسيط في تراحم أدباء شنقيط" استجابة لهذا eg pall‏ وردا على أولئك الذين 
يقصرون الإبداع على أهل المشرق وهم عن أدب الشناقطة معرضون يقول: "وبعد 
فلما كان تدوين الآثار يفيد اعتبار أولى الأبصار ندبئي من لا تسع مخالفقه ولا 
يحسن إلا ملاطفته صديقي السيد أمين الخانجي أن أجمع له ما تسى لي من شعر 
أهل بلدي ما استقر في خلدي لاستحسانه ما مع من معزوا إليهم ser‏ إلى 
ذلك الطلب راجيا من الله حسن المنقلب وأخبرت بذلك بعض نبهاء المصريين 
فاستغرب ذلك ظنا منه أن الآداب العربية لا يتصف ها غير الأقطار ا لمشرقية ولح 
يقل ذلك عن سوء نية ولا حبث في الطوية ghd‏ الحمية العصبية إلى نشر هذا 
البز الدفين لينشر في المغربين والمشرقين "*. 

وبذلك نعلم أن الرحل سهر لتنقيح العلوم pas,‏ عاكفا على الدرس والتأليف . 
لا يلهيه بيع ولا بحارة ولا يشغل باله زوج ولا ولد. 

ومن الوجوه الشنقيطية بالمشرق كذلك محمد فال بن بابه العلوي (ت 1349 
ه) الذي تلبث بالمدينة المنورة فلقي بساحتها عبد الحليل برادة وأحمد زروق بن 


)1( أحمد بن الأمين الشنقيطي: الدرر في منع عمرء مطبعة الموسعات/ شارخ الخلق بمصر 1909» ص: 
16 


)2( أحمد بن الأمين: الوسيط مرجع سابق» ص: 128. 
)3( المرجع السابق» ص: 03 
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العربي التونسي والسيد محمد بن حليفة فحاورهم وأفادهم واستفاد م وي 
طريق عودته من المدينة يمر على قرية الينبع لتتوطد cle‏ مسؤول في الإدارة 
السعودية سام امه محمد الأرنوطي وهو الذي ساعده كثيرا وتحمل عنه نفقات 
الإقامة طيلة gh‏ كامل هنالك وقد ودعه صاحبنا ببيتين ضمنها تورية رائعة 
تكشف عن كرم الأرنوطي الذي Lol‏ سنة الكرم والندى بعد ما أميتت بعد أمير 
"ينبع" gidi‏ إبراهيم یقول*: (الطويل) 

أيا قاصد اليبوع إن كنت سالا وليس do p if pal‏ 
فإن ينابيع اللدى بعد لم تغر فملةإبرهيمأحيامحمد 


Ll‏ في مصر فإن هذا العلوي يزور الجامع الأزهر ليحدثنا عن مقرراته 
المدرسية ورواج الحركة العلمية مشيرا إلى تعدد المذاهب الفقهية بساحته يقول: "ثم 
سرنا للجامع فوجدنا فيه المدرسين يُقرئون "ليلا" و"العزية" مع أن فيه الشافعيين 
وا "O. „id‏ 

وأكثر من ذلك اتصل بالأديب المصري أحمد حمزة الذي يدو فخورا 
بالشناقطة غيورا على معارفهم؛ فقد أكد لضيفه أنهم معادن اللغة وجواهر الأدب. 
وقد نقل إلينا ابن باب هذا اللقاء الأدبي بكثير من التواضع المعرفي يقول: "فلما أتينا 
عبد الفتاح أرسلنا لشيخ من علماء البلد اسمه أحمد حمزةء وقد كان أوصاه أنه إذا 
لقي Law‏ من علماء شنقيط أنه يدله عليه» فظن أننا of‏ يضرب له في AUS‏ ورا 
يستسمن ذو ورمء وسرنا إلى أن وجدنا الشيخ بشاطئ البحر فرحب بنا ومكثنا 
معه ساعة في فضاء متسع ثم وضع لنا مائدة وقال لنا - وكنا ننشده بعض الأشعار 
- ما معناه: أنتم الذين تعرفون علم الأدب fal Uf‏ الغرب UB‏ يعرفون أحكام 
الاستنجاء“. 


(1) محمد فال بن باب العلوي: رحلة الحج إلى بيت الله cal pall‏ مخطوط بحوزتنا. 
(2) المرجع السابق. 
)3( المرجع السابق. 
)4( المرجع السايق. 
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وقد جرت مشاعرة طريفة بين ذلك الأديب المصري وبين صاحبنا افتتحها 
الأول بأبيات تعبق بأريج الشوق إلى مؤالفة الشناقطة ومعاشرقم DJ pe‏ 


(الكامل) 

تركو امقام مزلي وجواري فلأجل ذا رالدموع جوار 
قالوا GLE‏ البرد قلت جوانحي فيهافيب فاق حرالار 
إن غبتم عن مزلي ماغتم عن خاطري كلاولا أفكاري 

فأجابه صاحبنا بقوله” (الكامل): 

ياحلية الأاعصار والأنصار عقل القلوب وناظر الأبصار 
إن مج رتكم لااقلى لكما فيض اللدى منكم دواما جار 
فنحيد عن فيض الندى إذ نشي 2 غر قا بط اف لج ةالتيار 


ويبلغ الخطاب الشنقيطي بالمشرق أعلى مستوياته مع العلامة محمد حبيب الله 
بن مايابي (SEI‏ (ت.1363ه) الذي ألقى بالحرمين عصا التسيار وتفع الله 
بعلمه تلك البقاع فمكث هنالك متعبدا ومؤلفا حينا وتحاورا العلماء وأهل الفضل 
أحيانا أحرى وذلك ما أوضحه dot‏ طلبته من كتب حياته وترحم له يقول: "... 
وقد حج بعد حجة الفرض سبع مرات واعتمر مرارا واعتكف قي مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وجاور بالمدينة المنورة سنين وأزيد منها بالمسجد الحرام ولقي 
كثيرا من أعيان العلماء والأولياء الكبار فصحبهم في غربته بالحرمين الشريفين3". 

أما في مصر فإنه تصدر للتدريس بالأزهر الشريف فترة أبان خلا لها تميز 
الثقافة الشنقيطية LB dy‏ على منافسة مثيلاتما في المشرق» لذلك تسابق علماء 
الأزهر إلى تقدير هذا SHI‏ وتقريظ كتابه "زاد المسلم فيما اتفق عليه البعاري 
ومسلم" فقد نوه مصطفى المراغي شيخ الأزهر بهذا الشنقيطي مؤكدا أنه "منح 


(1) المرجع السابق. 

)2( المرجع السابق. l‏ 

)3( محمد حبيب الله ولد مايابي: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلمء دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء لبنان» بدون تاريخ» ج: 5» ص: 553. 
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سعة الإطلاع وحب البحث"» هذا في الوقت الذي مال الشيخ عبد اججيد بن 
اللبان عميد كلية أصول الدين إلى أن هذا SI‏ "من أكبر المحدثين فهو حجه ثقة 
ومرحع ومنار يهتدى "Oa‏ أما محمد إبراهيم السمالوطي محدث الديار المصرية 
فقد نوه بالكاتب والكتاب مؤكدا أن زاد المسلم "مؤلف عظيم وكتاب ES‏ 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا غرو فمؤلفه حدث عصره وزينة العلماء 


9 ao ويتيمة‎ 


الشناقطة بالحجاز قنوات للتأثر والتأثير 


لا بد من التنبيه إلى أننا لن نقصر حديثنا في هذا المقام على الحامعة الإسلامية 
«tas‏ وذلك OY‏ تأثير الشناقطة بالحجاز كان من العمق والترابط بحيث SEY‏ 
فصل بعضه عن بعض ثم إن القوم (الشناقطة) قد انتظمت لهم أدوار بجوامع المدينة 
ومعاهدها قبيل تأسيس الجامعة الإسلامية» ولا يحسن بنا JUA,‏ هذه الأدوار لذلك 
ارتأينا تكميلا للفائدة أن نعرض - ولو قليلا- للحضور الشنقيطي بالحجاز قبل 
تأسيس الحامعة الإسلامية الفتية نسبيا (تأسست سنة 1961م / 1381ه) فقيل 
هذه المؤسسة الجامعية كان المرتحل الشنقيطي ينشر العلم بتلك الربوع الحجازية إما 
بالمسجد الحرام» Udy‏ بأكتاف طيبة» وهذا النشر وإن لم يكن تحت ظل الجامعة 
الإسلامية فإنه كان إرهاصا ها وتحسيسا LG‏ ومن هنا نخلص إلى القول إن ارتباط 
الشناقطة بالمدينة المنورة قدم» فالطالب المختار ولد الأعمش العلوي (ت. 
7ه) قد زار المدينة وحاور علماءها حيث أجازه عالمها أبو إسحاق إبراهيم 
بن الحسن الشهابي الكردي قي رواية موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلمء ثم 
إن dle Gast‏ الفلاني الشنقيطي (ت. 1221ه) أقام بالمدينة يعلم الناس 
ويجيزهم في الحديث مقدما إليهم الأسانيد العالية» وقد أجاز كمال الدين اجيدري 


ع( المرجع السايق» ج 5 ص: 6554 555- 
)2( المرجع السايق» iz‏ 5 ص: 555 
)3( المرجع السابق» iz‏ 65 ص: 557. 
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ونوه جمعارفه وحافظته مؤكدا أنه أكبر حافظين اثنين وردا إلى الحجاز في تلك 
al‏ 8 | 

ولا ننسى أن نشير في هذا السياق إلى رحلة الشاعر العلوي محمدو بن 
محمدي (ت. 1272) الذي أدى المناسك حقها وتوف بأرض الحجاز وقد كان 
على صلة بإبراهيم صاحب "ينبع" المشهور يومئذ وقدم خطابه ببيتين يقول فيهما© 
(البسيط) 
ياقاصدا بطحاء مك ةيرتجي نيل الطواف بييها المرفوع 
لا تخش من ينبوع حاجك غورة مادام إبراهيم في اليبببوع 

ولا يفوتنا أن نسجل هنا دور العالم أحمد سالم بن الحسن GUA‏ (ت. 
1325—(( الذي كان يدرس العلم بربوع يثرب» وقد as dot‏ هنالك الشيخ 
محمد أمين الشنقيطي الحسينٍ ونوه .كعارفه وترحم له في رحلته. ونصل إلى محمد 
الأمين ولد فال الخير gmh‏ (ت. 1351ه) الذي ليث بالمدينة دارسا ومدرسا 
فقد تردد على دروس عبد الحليل برادة ومع منه التفسير والحديث لينتهي إلى 
حالس الشيخ أبي شعيب الذي خلفه على حلقته بالمدينة وأحسن الخلافة يقول 
"وف سنة (1326ه) سافر الشيخ أو شعيب وكان يقرأ عليه طلبة من مقامات 
الحريري al‏ بإتمامها لهم ففعلت وطلبوا مي أن اقرأهم ألفية العراقي في مصطلح 
الحديث فأقرأتم abe‏ من "Ob gf‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشيخ الشنقيطي قد 
بقصيدة مطلعها” (الطويل): ش 
سلام أريج المسك من دون نشره وينسى ندم الخمر صهباء مره 


(1) أحماه الله ولد السالم: مجلة الموكب الثقافي الصادرة عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
ارم العدد (9 و 10( يناير/ إبريل 1997/ مقال بعنوان:.. الشناقطة في المشرق العربي» ص: 
33 

)2( أحمد بن الأمين: الوسيط» مرجع eile‏ ص: 55. 

(3) عبد اللطيف الدليشي الخالدي: من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة: الشيخ محمد أمين الشنقيطي / 

” الجمهورية العراقيةء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة الكتب الحديثةء الكتاب العشرون/ الطبعة 

الأولى 1981 ص: 278 - 279. 

)4( المرجع السابق»ء ص: 87. 

)5( المرجع السابق» ص: 87 
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وينسى من الحبوب وردة خده وأجفانه المرضى ودقة خصره 

ولا ننسى أن هذا الحسينٍ كان أحد شيوخ العلامة عبد ال رحمن السعدي 
الذي "قرأ عليه التفسير والحديث ومصطلح الحديث أثناء وجوده عمدينة عنيزة 
وأحذ are‏ سندا ON SM‏ ومن مظاهر التأثير الشنقيطي got eth‏ جهود 
العالم محمد محمود التندغى الذي كان مف المالكية في بداية هذا القرن بالمديية 
المنورة وقد اشتهر بحفظ الحديث واستظهار تراجم رجال السند وتصحيح المتن. 
وقد of‏ بالأردن. وبعد هذا التندغي يتعزز الحضور الشنقيطي بيثرب مع محمد 
الخضر بن مايابي المكين (ت. 1354ه) code‏ المالكية بالمدينة المنورة ومعلم الناس 
هنالك» ونضيف هنا جهود أحمد بن المنجي الأحيجي ولد (1301ه) والمعروف 
ف المشرق sal‏ المغربي» وقد توثقت صلته بالملك سعود وأقام معه في الرياض 
سبع سنوات نشر خلاها العلم وكان إمام مسجد ابن عقيل في الطائف كما كان 
مفتيا أيضا» ومن الشناقطة الذين كان هم حضور هنالك محمد عبد الله بن محمد 
بن آدو SU‏ الذي تولى dee‏ القضاء في ينبع وجيزان وكان لا يحكم إلا بالعدل 
وكان مقبول UY‏ ويبلغ الحضور الشنقيطي بالحجاز ذروته مع الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار الحكي (ت. 1393ه) المعروف بآب ولد احطورء 
والذي تنوع نشاطه Gall‏ بالحرمين إذ شل التأليف والتدريس والمحاضرة» Eb‏ 
هنالك سنين يكون الرجال ويعلم الأجيال» ونال بذلك الحظوة والتقدير عند أولي 
الأمر. وإلى حانب ذلك كان له دور فاعل في تدعيم الجامعة الإسلامية حيث 
شارك في وضع مناهجها وبرابجها ساعيا في الوقت نفسه إلى تأسيس رابطة العام 
الإسلامي بالتعاون مع قوم آخرين؛ وقد ail‏ عليه العلماء السعوديون فخاطبه 
الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ قائلا: 


)1( أحمد القرعاوي: حياة الشيخ عبد الرحمن السعديء مطبعة سفيرء الرياض؛ الطبعة الثانية هء ص: 
38. 

(2) سيد أحمد بن أحمد سالم: مجلة العرب العدد 29/ (يناير/ فبراير) 1994 مقال بعنوان AA‏ الثقافية 
الموريتانية السعودية" (ص: 99 - 100). 

)3( المرجع السابق» ص: 100« 101- 
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"وجزى الله عنا الشيخ محمد الأمين خيرا على بيانه فالجاهل عرف العقيدة» 
والعالى عرف الطريقة والأسلوب". 


الشناقطة ببلاد النيل جسور للتواصل والتوصيل 


ونشير هنا إلى أننا سنسعى في هذا المقام إلى إبراز جوانب مسن التواصل 
الثقافية الذي تم بين مصر وبين بلاد شنقيط» ولا شك أن تأثير الجامع الأزهمر 
وحضوره gh‏ ني فاتحة هذا التواصل الذي تعزز بتأثير pat‏ خليل وحضوره في 
الثقافة الشنقيطية حيث قابل القوم هذا الكتاب بكثير من الحماس المعرفي فاعتبروه 
العمود الفقري لمقرراتهم المدرسية بل el‏ رددوا كثيرا قولة شهاب الدين GLa‏ 
"إننا قوم خليليون إن ضل ضللنا" لذلك تدوول هذا المختصر الفقهي بين أظهرهم 
وتنوول بالدراسة والشرح والنظم والاستدراك والتعليق والتصويب. بل تسربت 
كلماته إلى الخطاب اليومي واللغة الدارجة لتتخذ لنفسها موقعا في اللهجة 
الحسانية”. وزيادة على تأثير هذا المحتصر أحصى أحد الباحثين اثنين وستين Whe‏ 
مصريا وصلت مؤلفاقم إلى الساحة الشنقطية وكانت حاضرة في الدرس المحظري 
Osua‏ 


وبالمقابل سنعمل على تلمس جوانب من الحضور الشنقيطي بالصعيد 
المصري عموما مر كزين بشكل حاص على المؤسسة الأزهرية» مشيرين إلى أن هذا 
الحضور يرجع حسب المتوفر الآن إلى أواخر القرن التاسع المجري حيث التقى 
أحمد ولد محمد أقيت الصنهاجي التيمبك بالإمام السيوطي وخالد الأزهري أثناء 
رحلته إلى الحد سنة )9890( وتندرج في هذا السياق رحلة سيد اعمر الشيخ 
بن سيد أحمد البكاي GNI‏ (ت. 945ه) الذي رحل على المشرق في طلب 


)1( سيد أحمد بن أحمد سالم: مجلة العرب العدد 29/ (يناير/ فبراير) 61994 مقال بعنوان "العلاقات الثقافية 
الموريتانية السعودية" (ص: 99 - 100). 

)2( هنالك عدة فقرات وجمل من 'مختصر خليل" أصبحت جارية على ألسنة الناس إذ تسللت إلى خطاباتهم 
اليومية ولغتهم الدارجة ومن ذلك قولهم: 'وجب قضاء فائتة مطلقا"ء و'وإن مع CaA‏ و'ولو من سمك"؛ 
و "فلا إشكال". 

)3( الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 1987ء 
انظر الصفحات من (187 إلى 190). 
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العلم والحج وصحب الإمام المغيلي والسيوطي فترة". وقد تعزز هذان اللقاءان 
المعرفيان بفعل المراسلات العلمية ففي شوال من سنة (898ه) كتب محمد بن 
محمد بن عالي اللمتوني رسالة مطولة إلى الإمام السيوطي يستفي ضمنها عن جملة 
من الأحكام الفقهية» وهذه الرسالة تكشف عن مستوى معرقي رفيع إذ تعرض 
لفقه النوازل وبعض غامض الفروع» وقد أورد الخليل النحوي هذه الرسالة بنصها 
كاملة في كتابه "بلاد شنقيط”". 

ويتواصل الحضور الشنقيطي يمصر مع الفقيه القاضي عبد الله العلوي 
(ت1103ه) الذي مكث فترة ببلاد النيل فحاور خلاها الفقيه عليا الأجهوري 
وتلميذه عبد الباقي والمخرشي في مسائل العلمء بل يقال إنه نبه هذين الأخيرين إلى 
فرع فقهي ساقط من نسخة "شرح الحطاب" الي بين أيديهماء فبحثوا عن ذاك 
فألفوه على نحو ما ذكر فعجبوا لسعة علم هذا الشنقيطي”. وثمة شنقيطي آخسر 
يذهب البعض إلى أنه لقي عليا الأحهوري وحاوره في مسائل العلم وأفاده واستفاد 
منه وهو زيد العابدين بن الفغ الأمين الذي وصفه أحد الباحثين قائلا: "كان عالما 
في الرياضيات بالإضافة إلى الفقه وقد حج في AL‏ القرن الحادي عشر ولقي عليا 
الأجهوري“'. 
مرتضى الزبيدي (ت. 1212ه) الي انصرف إليها نفر من القوم يستمعون 
الحديث ويلقون السمع جيزين ومستجيزين فأمدهم بإجازات عالية واستقبل منهم 
أخر» ويتلجى ذلك في أن الزبيدي أجاز أحمد لحبيب بن المختار العلوي الذي ورد 
عليه سنة (1193ه) كما استقبل بحفاوة عبد الرشيد الشنقيطي الذي مر به سنة 
(1179ه) مصطحبا معه فتوى بشأن وقف الشناقطة المحاورين بالمدينة وكتب له 
ما يدعم الحق الشنقيطي وأجازه. ومن هنا نخلص إلى القول عن الشناقطة إذا كانوا 
استجازوا الزبيدي. فإهم أيضا أجازوه» إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن عمر بن 
المختار الشنقيطي قد مر pat,‏ سنة (1174ه) فأجاز الزبيدي نفسه» وانتظمت 


(1) الصوفي ولد محمد الأمين: المحاظر الموريتانية وقيمتها التربوية» رسالة الماجستيرء جامعة ALD‏ 
سعود»؛ الرياض؛ 1986+ ص: 475- 

)2( الخليل النحوي: بلاد شنقيط: مرجع سابقء ص: 113 إلى ص 119. 

)3( المرجع السابقء ص: TTD‏ 

)4( الصوفي ولد محمد الأمين: المحاظر الموريتانية؛ مرجع سابق» ص: ATS‏ 
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حوله حضرة صوفية وفائية (شاذلية) حيث كان يشرح لأتباع الطريقة الوفائية 
دالية شيخهم المشهورة مؤكدا UÍ‏ منتشرة آنذاك في المدارس الشنقيطية. ومن 
الذين حلوا pat‏ في وقت مبكر وكان لهم تأثير علمي يذكر الشيخ محمد بن 
النور علي بن عبد الشكور الحنفي الحريري» وقد مر على البلاد المصرية سنة 
(1147ه) فاختلف الناس في شأن أشعاره الرمزية وشطحه الصوفي فألفه هذا 
الشمشوي فترة ثم أعرض عنه ونأى» وقد استأنس عبد الرحمن الحبرتي في كتابه 
"عجاب الآثار المصرية" .مموقف هذا الشنقيطي من ذلك المتصوف مما يدل على 
تأثير صا حبنا وحضوره في الساحة المصرية“. 

ونصل إلى سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (ت.123ه) الذي مر 
على مصر في رحلة حجه وحاور علماءها في مختلف مسائل الفقه» فبث Lingle‏ 
كثيرا وفقها واستفاد أخحرى» وذلك ما أوضحه صاحب الوسيط قي حديثه عن 
الرحل يقول: "فحج ولقي من يشار إليه من علماء مصر وذاكرهم وأفادهم 
من عتاق خحيل مصر المعروفات بالكحيلات فسئل عنها فقال جعلتها حطابا©". 

وبالجملة فقد تكاثر الحضور الشنقيطي بالساحة المصرية حيث سطر الخليل 
النحوي في كتابه "بلاد شنقيط" عشرة من حملة الثقافة الشنقيطية وسفرائها حلوا 
بالأزهر وأقاموا abt‏ معالحين الثقافية المصرية ومحاورينها درسا وتدريسا وشرحا 
وتعليقا وإضافة واستدراكاء ولعل ذلك ما جعل عبد اللطيف الدريشي ينفي عن 
نفسه المبالغة إذا ما نوه بالمعارف الشنقيطية ودعا إلى إدراجها ض من البرامج 
التدريسية بالمؤوسسات التعليمية قي العالم العربي: يقول: إن من الشناقطة علماء قد 
لا نغالي إذا قلنا عنهم إهم لا يقلون أهمية عن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 


(1) أحماه الله ولد السالم: مجلة GS gall‏ الثقافي مرجع سابق العددان )13 ٠‏ 14) 1997 مقال بعنوان: 'صلة 
الحاج الشنقيطي بعلماء مصرء ص: 15 إلى 24. 

)2( المرجع السابق/» tye‏ 33. 

)3( أحمد بن الأمين الشنقيطي: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: مرجع سابق» ص: 38 وقوله “حطابا' إشارة 
إلى أنه قد اشترى بهذا الفرس كتاب "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" لأبي عبد الله محمد عبد 
الرحمن المعروف بالحطاب وهو كتاب في الفقه المالكي» نفيس نشرته دار الفكر بیروت»› 1978 في 
خمس مجلدات. 
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والألوسي واضرايهم.. وعلى البلاد العربية أن تدحل في برامج مدارسها دراسات 
وافية ضافية عن علماء وشعراء وأدباء Ob gs‏ 

ولا نختم هذا احور قبل أن نشير ولو يسيرا إلى جانب من التواصل GN‏ 
الذي تم بين موريتانيا وبين بلاد الكويت عبر جهود العام محمد أمين بن فال الخير 
الحسين المتقدم الذكرء والذي أقام بالحجاز فترة ليتركها إلى الكويت حيث تسابق 
الطلبة إلى دروسه ساعين إلى الاقتباس من معارفه» وقد وصل مم الأمر إلى LIEN‏ 
تحت أشعة الشمس Lb‏ للفائدة وحرصا على الاستماع» وبذلك مالت إليه 
القلوب CHT tly‏ نحوه الأعناق فطفق يواجه البدع ويحارب المنكر مؤسسا جمعية 
"النجاة" الي تمدف إلى توعية المسلمين وتبصرهم بأمور دينهم ولا تم تأسيس هذه 
الجمعية أقيم حفل كبير لتكريم الرجل نظمت Ie‏ القصائد والتهيت المشاعرء 
فنظم عبد اللطيف بن إبراهيم آل نصف قطعة يقول فيهاث: (الكامل) 


الوم هللت الكويت وكبرت 
واستب شرت فرحا بنابغفة Std!‏ 


Es Li LL‏ اللحرير 


حتق حسبنا أفاستمور 


إيهبني قومي وسادة معشري 2 أومواإليه كلكمواشيرو 
خلواالتواظر شااخصات نحوه ودعوا القلوب تسير حيث يسر 
أمعطر الإسلام من نفحاته ومعيد روض الدين وهو نضير 
بشرى لهذا التغرلمازرته فلكم تمت أن تراك لفور 


الشناقطة بالشام والعراق روابط للتعارف والتعريف 


يبدو أن صلات الشناقطة ببلاد الشام وأرض العراق قديمة إذا ترجع إلى 
أواسط القرن العاشر الهمجري حيث حج سيد أعمر الشيخ بن الشيخ سيد أحمد 
البكاي الكني» وقي رحلة عودته مر بالبلاد الشامية وحاور علماءها وأفادهم 


)1( الخليل النحوي» يلاد شنقيط» مرجع سابق ص: 269- 
)2( محمذن بن أحمد بن المحبوب: أدب الرحلة في يلاد شنقيط» دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد 
الخامس» الرباطء المغرب» 61995 ص: 692 93. 
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واستفاد منهم وأحذوا عنه (das‏ وزيادة على ذلك كانت مؤلفات العراقيين 
حاضرة في المقررات المدرسية بأرض شنقيط. فالشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي 
(ت.1285ه) يحدثنا عن مسامرات القوم وأنديتهم الأدبية ومذاهبهم الصوفية 
والفقهية مؤكدا pl‏ يتعاطون في مجالسهم آراء الفقهاء العراقيين» وأقوال أهل 
البصرة والكوفة وأوراد الجنيدي دون أن ينسوا أشعار aly galt‏ نواس يقول2: 
(الوافر) 

وكم سامرت مارا هوا إلى ا جد انتموامن محتدين 
أذاكر جمتعهم وي ذاكروي HL JS‏ في المذهبين 
كخلف الليث والعماطورا خلف الأشعري مع الجويني 
وأ"قوال الخاييل وسيويه daly‏ كوفة والأخفشين 
ونذهب GT HL‏ نواس ونذهب تارة لابن الحسسين 

أما في التصوف OP‏ سيدي عبد القادر الجيلاني كان رأس المدرسة القادرية 

في شنقيط bt‏ كان القوم يجلونه كثيراء وزيادة على ذلك كانوا يحفظون قصيدة 
ابن باديس الجزائري الي تضم أربعين وليا بغداديا» وال استفتحها OWL‏ 
(الطويل): 

الأمل إلى بغداد Cg gh‏ من idl‏ وحدث يما عن شوى باطن السرمس 
مسن أبدالا أقطاافا علمائها أولي الكشف والبسط والعرفان والأنس 
وبالجيلي فابداً فذلك قطبهم ومنه استمدوا في الإضاءة والقبس 

ST,‏ من ذلك فإن العلماء العراقيين كانوا عماد الدرس اللغفوي بأرض 

شنقيط وذلك ما أو ضحه محمد عال بن عبد الودود المبار كي )~. 1401 م) 
واصفا الحو الثقافي المتميز محظرة شيخ الأساتذة يحظيه بن عبد الودود (ت. 


)1( الصوفي: المحاظر الموريتائية» مرجع سابق» ص: 476. 
)2( أحمد بن الأمين؛ الوسيطء مرجع السابق» ص: 476 
)3( مخطوط بحوزتناء وابن باديس هذا المذكور جزائري توفي سنة 787ه. 
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8ه) حيث تتواشج علوم اللسان بعلوم العقيدة» وتتعانق قضايا الفقه 
والأصول مع التصوف والبيان OY gi‏ (البسيط): 
وكم تعاطي يما الإخوان في طرب من راح علم مداما قرقفا أنفا 
ترىابن يوسف محتشانجابه ينحو يما الأشعري الكامل الشرفا 
ترى الجويني والشيخ الإمام مما بين التعادل والعرجيح قد وقفا 
فيها الجنيد وأصحاب الجنيد على ما Lok ool a‏ والخلفا 
فيهاعلي وعمرولايروعهما زنبور واش إذا ما دب وازدلفا 
لايختشيابن يزيد يوم البة فيها ابن ييحي ولا يحي بما خلفا 
أما في العصر الحديث فإن محمد أمين بن فال الخير السابق تليث الربوع 
العراقية فترة مقيما .عدينة "الزبير" لينقطع إلى التوجيه والإرشادء حاورا العلماء 
مناديا بضرورة cole tl‏ مدافعا عن الخلافة العثمانية وقد شارك بنفسه في معركة 
"الشعبية" حيث انضم إلى فريق العثمانيين آحذا في تحريض الشعوب» مصدرا 
الفتاوى» حاثا الجاهدين على الصبر والاستبسال“. 
Sey‏ أن نلمس أيضا جانبا آحر من التواصل QBN‏ تم بين الأردن وبين 
البلاد الشنقيطية» وكان على مستويات عالية حيث أقام العلامة محمد محمود 
التندغي بالمملكة الأردنية ينشر العلم إلى أن توفي في بداية هذا القرن» وقد ترك 
هنالك أولادا أحذوا مناصب عالية في السلطة والإدارة©. كما أن محمد الخضر بن 
مايابى قدم إلى الأردن صحبة الملك عبد الله الذي توطدت صلته معه بالحجاز 
فاستقدمه إلى بلاده. ES,‏ هنالك إلى أن co‏ وقد شغل عدة مناصب سامية منها 
الوزارة وقاضي القضاة”. ويذكر يوسف مقلد في كتابه "شعراء موريتانيا القدماء 
وامحدثون" شنقيطيا آخر شغل حقيبة وزارة التهذيب يقول: "وفي الأردن اليوم 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان وزيرا للتربية عام 1961 وقاضي القضاة" 
(1) مخطوط بحوزة العالم الجليل: عبد الله السالم بن يحظيه بن عبد الودود. 
)2( محمذن بن المحبوب: أدب الرحلة في بلاد شنقيط» مرجع سابق» ص: 93. 
(3) سيد أحمد ولد أحمد سالم: مجلة العرب» مرجع سابق» ص: 100 101. 


)4( يوسف مقلد: شعراء موريتانيا القدماء والمحدثونء fall‏ البيضاءء 61965 ص: 58.. 
)5( المرجع السابقء ص: 58 
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أما في فلسطين فكان التواصل Geel‏ حاصة قبل فترة الاحتلال حيث wh‏ 
الرحالة الشنقيطي على المرور بساحة القدس» وأكثر من ذلك كان الشاعر 
الموريتاني مناصرا للقضية الفلسطينية بكل ما أو من قوة. فقد أصبحت النكبة 
الفلسطينية عنصرا ثابتا في الدواوين الموريتانية» فهي بالنسبة لشعرائهم ملح الإبداع 
وأدام النظم» بل هي زكاة القريض. ghy‏ المختار بن حامدن (ت.1414ه) قي 
فاتحة الشعراء الموريتانيين الذين ناصروا فلسطين حيث صعد في أوائل الستينات 
نداء ثوريا يحرض المؤمنين على القتال» ويعرض بأنباء "تل آبيب" مهددا جمعهم 


بضربات قاتلة تبدد الشمل وتقطع كل وتين يقول" (الخفيف): 


أيه االمؤسون إن فلسطي سن على الدين بلة في الطسين 
ld‏ التراع عع داببيدا وللطبق أمرالكتاب المسبين 
ونوجه لأهل "تل أبيب” ض ربات تلهم للججبين 
تضرب الذل والصغار عليهم ثم ماواهم بع دفي سجين 
مل ماضن قربظة ونطير ‏ قد شفينا قدما بقطعالوتين 


وقي سنة 1969 يصدر أحمدو بن عبد القادر (المولود سنة 1941( صيحة 
شعرية مدوية لا تزال تنطق علينا بروعة أسلوبه حيث ضمن نصه نغمة حماسية 
تدعو إلى تحكيم العنف واعتماد لغة البندقية و الحرب محذرا في الوقت نفسه مسن 
الاغترار DY sae.‏ الأمن والسلام يقول© (الخفيف): 


حكم الصف أيهالإنسان إنهاالسلمخدعةوهوان 
فجميع الحقوق ديس Wl‏ فهو ملقى على الحسضيض مهان 
تملاالكون ضجةوسلام وكللام وحكم ةوأمان 
وإذا مانظرت OLA‏ حرا بلهت اللون حظه اللسيان 
يافلسطينيافريسةعصر لقوىالشرعرهغلان 


)1( مخطوط بحوزتنا. 


)2( أحمدو ولد عبد القادر: أصداء الرمال» دار المباحثء بيروت/ لبنان» بدون تاريخ» ص: 152 653 54. 
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حطمي اليأس Shady‏ وثوري في مسار قوامه الشجعان 
ونصل إلى لبنان حيث عرفت صلاقا بأرض شنقيط دفعا جديدا على يد 
اللبناني يوسف مقلد الذي مار البلاد الموريتانية وكان على صلة وثيقة ججاليت ها في 
السينغال» بل يمكن القول إن هذا الرجل كان غيورا على الثقافة الموريتانية مشفقا 
عليها حيث ألف عنها كتابين أولهما تعريف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو 
بعنوان: "موريتانيا" وثانيهما تنويه بدور أدباء موريتانيا وشعرائها وقد عنونه — 
"شعراء موريتانيا القدماء hy past,‏ وقد جرت مراسلاات إحرانية بين هذا 
الأديب اللبناني وبين مؤرخ موريتانيا وأديبها المختار بن حامدن المتقدم الذكر. فقد 
وجه هذا الأخير إلى الأول رسالة يفهم من فاتحتها UÍ‏ رسالة جوابية يقول” AN‏ 
العزيز الشاعر الخطيب السيد محمد يوسف مقلد. 
عليكم السلام ورحمة الله وبر كاته» أما بعد فقد وصلينٍ كتابكم الكرمم: 
فككت ختامه ied‏ لي معاِه ع نالخبرالجللي 
وكانالندفي ge‏ وأحلى على كبدي من الزهر الجنني 
وضمن صدره مال م تضمن صدور OL‏ من الحلي 
وقد ضمن صاحبنا رسالته بيتين نوه ضمنهما بأهل الشام عموما جاعلا 
منهم أحبة لا يملون وإخوانا لا ينسون مع بعد الشقة وانقطاع السبيل OJy‏ 
(النفيف): 
قلت إذ أقبلت من الشام كسب والليالي تيل قربا وبعدا 
Lm p Lm ya‏ وأمصلاوسهلا بعيون رأت غاسن سعدى 
وبالمقابل نبه ذلك اللبناني إلى تميز الشناقطة مؤكدا أنهم رفعوا للعرب ذكرهم 
فكانوا حفظة العلم وحماة الدين في الربوع الإفريقية» بل هم أساطين الثقافة 
والحكمة ey‏ الذكاء والفطنة Djy‏ (السريع): 
(1) طبع هذان الكتابان بالمغرب سنة 1965. 
)2( يوسف مقلد: شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون» مرجع سابق» ص: 58. 


)3( المرجع السابق» ص: 59 
)4( الخليل النحوي: بلاد sda‏ مرجع سابق» ص: 285. 
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لالض في إفري#هياراية فاق رفافة عاليه 
يرفعهاالعرب بتو عمناً "ال بيطان" أهل الحم ة الساميه 
هم ناشروها هم أسايذها هم حصنها هم درعها الواقيه 
إن الذكا كلالذكاكائن | تال بين الهر والساقه 


الخاتمة 


By‏ الأخير نشير إلى أنه إذا كان المغاربة عموما والشناقطة بالخصوص 
مدينين فيما مضى لإخوافهم في الطرف الآحر من الوطن العربي (المشرق العربي) 
بالتلمذة فإفهم قد أصبحوا منذ فاية القرن (19م» 13ه) هم اكتفاؤهم BIN‏ 
على الصعيد المعرقي فأنشأوا أولا لأنفسهم مقررات مدرسية خاصة ليبدأوا بعد 
ذلك في إسعاف نظرائهم بالمشرق مقدمين إليهم بعض المعارف والعلوم خاصة 
أثناء رحلات الحج الى كانت فرصة التحاور واللقاء ومنتدى التثاقف والجدال. 

وصفوة القول إن الشناقطة قد ردوا إلى المشرق بضاعته المعرفية بعد أن 
نسيها وابتعد عنها فترة فكانوا بذلك أطر التدريس بأرضه ورسل الحضارة إليه. 
فقد برت ثقافتهم منه العيون فطفق أبناؤه إليها ي ركنون مستمسكين بعرو تما لا 
آنسوا في حملتها من قوة في الذاكرة وسعة المحفوظ. فكان القوم إذن مصابيح 
القضاء والفتوى» بل عناوين الفذاذة والإتقان وتوابع الفكر والإبداع ونوادر الحفظ 
والاستظهار. وأكثر من ذلك بلغوا درحة التبصر والاجتهاد ونالوا أوسمة الشرف 
والتقدير» فهم بأرض bell‏ بارزون مبرزون» وبأكتاف طيبة علمون معلمون 
فازدهر منتوجهم all‏ بالأزهر واحترم بالحرم. وهكذا أصبح JEM‏ الشنقيطي 
عنوانا للثقافة والعلوم ورمزا للتوسع في مختلف المعارف والفنون» فنال من خزونه 
أهل "النيل" واستنجد .محفوظة J=‏ الحجاز cA g‏ وقد أحيا بهذا الصنيع دروس 
العلم بالمشرق وهي رميم» فأرشد إلى المعرفة والحق من أبنائه حبلا كثيرا. 
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الزياري والصو PZ‏ 


2 "أزهار البساتين ب4 الرحلة إلى السوادين” 


د. عبد الرحيم مودن 
جامعة ابن طفيل- كلية الآداب 
القنيطرة- المغرب 


٠‏ حول العنوان 

يستوحي العنوان مرجعية تراثية متداولة حرصت Yrs‏ على صياغة Ol gall‏ 
النصي صياغة تقوم على الأقانيم التالية: 

-Í‏ أقنوم التقريظ والتمجيد. وهو مستوحى» عاد من المحسوس 3 الطبيعة 
أو الإنسان» أو قد - من ناحية أخرى - يستوحى من رصيد رمزي يقوم على 
التميز والفرادة. 

ب- أقنوم التشويق والإثارة من خلال النص على غرابة الفضاء المرتحل إليه 

ج- تضمين الغاية المعرفية أو التعليمية الي تتوخاها الرحلة في نصوصها 
المتعددة. 


هذا على مستوى الشق الأول. أما على مستوى الشق الثاني فالعنوان يقدم 
لنا فضاء الرحلة الذي يثير العديد من الأسملة من بينها: 


)1( محمد بن أبي بكر محمد الشابي البيضاوي (الأزاريفي): أزهار البساتين في الرحلة إلى السوادين.م؛ 
alt‏ البيضاء.د.ت 
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أ- دلالة اسم الكان. ف (السوادين) كلمة توحي بالإفراد KERE)‏ وبالجمع 
أحياناً أخرى. . وهي» ااانه إل (IS col 3,65 ab alls‏ أو قد - من جهة 
sat‏ - تكون صفة لمكان OL‏ 


ب- وكلمة (السوادين)“ تطرح العديد من | الأسئلة الي af‏ فرد لها الرحالة 
بعض صفحات الرحلة لتحليل وتأويل الكلمة» زمانا ومكاناء أثناء الارتحال» فضلاً 
عن تحليلهاء وتأويلهاء المرحعي في التراث Oral‏ أو في الثقافة العربية الإسلامية 
أو في الواقع الاجتماعي”. 

تم إنحاز الرحلة خلال الفترة الاستعمارية» خاصة أثناء الاحتلال الفرنسي» 
يوم الخميس ثالث رجب الحرام 1373 Oe‏ بعد أن استقل الرحالة الطائرة مسن 
الدار البيضاء إلى دكار "بالسينغال الي كانت بوابة عريضة لزيارة أقطار إفريقية 


(1) اللون علامة تدوالية. في السودان الأوسط استعملت صفة الأحمر لتمييز العربي عن 
غيرهم» والأزرق للدلالة على قسم من السكان الأفارقة السود بهذه المنطقة. جون لوي تريو: 
المسار الإفريقي للطريقة السنوسية. منشورات معهد الدراسات الإفريقية (ح. رقم 17. 
الرباط 1996. ص 20). 

(2) السوادين بلدان سودانية من بينها بلاد السودان الذي يتردد في الرحلة bhal‏ تحت اسم “السودان 
المصري" (الرحلة؛ ص69) وأحياناً Fas yal‏ يكون مناطق عديدة» وقبائل مختلفة من 'مملكة 
Aisle‏ وملحقاتها (...) والساحل (....) إلى أن ca‏ بحيرة تشاد (...) وسيراليون وليبيريا وشاطئ 
العاج إلى أكرا . ..' الرحلة (ص 53( ومعلوم أن حدود البلاد الإفريقية قد خضعت للمد والجزر 
بفعل عوامل عديدة داخلية وخارجيةء ومنها عامل الاستعمار منذ أواخر القرن الثامن عشر. 

)3( والصفحات الأولى (من ص 18 إلى ص21) خصها الرحالة لمعالجة السودان في الأثر الديني 
وفي الأقوال السائدة والمرويات المتداولةء فضلا عن أقوال المؤرخين (المسعودي / ابن خلدون ). 
وتجذر الإشارة إلى أن ذكر السودان يرتبط دائما بالعلم بالشرع وممارسة التعليم والتبحر في 
اللغة والشعر 'وفي مدينة لاكوص علماء متخرج ون من المدرسة العربية المزودة بأساتذة 

من السودان المصري. وكثير منهم متحل بالطريقة التيجانية" AAs‏ ص 72. 

(4) في. الحديث النبوي الشريف - مفردا أو جمعا- انظر إلى هؤلاء الأساود حولك" أي الجماعات 
المتفرقة. 

“ya pul”,‏ عند المؤرخين العرب مثل الطبري وابن خلدون والرحالة ابن بطوطة ... "اسم لون يلي 
بلاد المغرببي الخمس ومصر و عند هؤلاء في البيضان وهو يمتد من المحيط الأطلسي عند 
السينغال غربا إلى شواطئ البحر الأحمر عند السودان الحالي'. 

حسن عبد الوهاي: المحظور مما ينبغي إدراكه في وثائق دارفور. جذور الأزمة (ح.2). جريدة القدس 
العربي. الخميس. 4 غشت 2005. 

)5( وينعدم التاريخ الميلادي الموافق للتاريخ الهجري. وهذا يؤكد على مرجعية الرحالسة الإسلامية. 
انطلقت الرحلة من البيضاء؛ جواء يوم الخميس ثالث رجب الحرام 81373 وهذا يوافق» ميلاديا» 
4 تقرييا. 
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مختلفة لت حواضر eed‏ انتشرت في أقطار إفريقية مازالت خاضعة للاحتلال 
الفرنسي أنذاك مثل "ساحل العاج" و "موريطانيا" و "النيجر" فضلا عن العديد من 
القرى والأقاليم المنتشرة عبر محطات عديدة لا يتردد الرحالة في التعريف بساكنتها 
ولغاتما ومناحها ومنتوجها.. إخ Ui‏ رحلة إلى مناطق عديدة من إفريقيا اشتركت 
في انتسابها إلى السواد لوناً وتاريخا وحضارة ومعاناة» واشت ركت من جهة أحرى 
- في احتلال استعماري اجتاح هذه البلدان. 


السواد من حيث كونه علامة | 

يقوم النص على صياغة تأويلية دلالية للّون من خلال التركيز على الآتي: 

أ- المنظور الشرعي Logi)‏ "فلا فضل للأبيض على الأسود ولا للعربي على 
العحمي إلا بالتقوى"2. 

ب- ووجود غير المسلم - المسيحي أو الوثني على سبيل المثال - "فالغالب 
عليهم الإسلام والحكم OM Sa‏ 

ج- المنظور العقلي ol‏ ف "الأصل في نوع الإنسان هو الحرية والخلو عن 


OGG aI موجحب‎ 


د- gl‏ علامة مكانية ف "السودان هم من يسكنون خط الاستواء إلى 
محاذاة السرطان". ومن ثم LG‏ علامة عارضة تتغير بتغير الأمكنة. وهذا ما أثبته 
العيان "وهو أصدق شاهد من البيان فقد شاهدنا أولاد الأوروبيين وأهل الشام 
بالسودان أثر فيهم طقس OSS‏ 


(1) لا يتردد الرحالة في ترميم رحلته بإفادات منتمية إلى زمن Ga‏ على زمن الرحلة: إنه زمن لطبع 
أو النشر الذي تحول فيه الرحالة إلى متلق جديد لا علاقة بزمن الارتحال. وتعتبر الرحلة من 
النصوص المفتوحة على الترميم والتصحيح والإضافة. يقول الرحالة؛ في هذا السياق: “هذا في 
تاريخ القيام بهذه الرحلة؛ والآن قد تحررت ولل الحمد كما تحررت إفريقيا' وهو يقصد بذلك 
خضوع دكار" وما جاورها للاحتلال الفرنسي. أنذاك (الرحلة.ص 46( 

(21 ص‎ Ala il) (2) 

(3)(الرحلةء ص 20( 

(4)(الرحلةء ص 21 ). 

)5( (الرحلة. ص 19). 
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ه- ومن الطبيعي أن يؤثر المكان ELM‏ في الأمزحة والسلوكات 
والطبائع لسكان هذه المناطق. 

و- وهذا ما دفع بالرحالة إلى رفض التأويل all‏ 2( دينياً وأحلاقياً وعلمياء 
مثل كلام Curler Yl‏ عن دعوى "نوح" عليه السلام» على ابته "حام" وسواده 
ولم يتردد في تسفيه هذه الدعاوى بالحجج والبراهين "دعاء نوح على ابنه حام قد 
ذكر في التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما دعا عليه بأن يكون By oy‏ وعبيدا 
لولد أخويه. ويي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما 
في الهواء". 

ز- تفنيد الحجج العنصرية المقيتة الى جعلت من سواد اللون دلالة على 
الضعة والاحتقار نما يبيح الاسترقاق أو الرقية على حد تعبير الرحالة. يقول 
الرحالة: "... من أن موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد الألوان وكونه Cg gle‏ 
من نواحي السلكان أو السودان. وهذا من أفحش المناكر وأعظم البلايا إذ إن أهل 
السودان bil pe]‏ المسلمون هم ما لنا وعليهم ما علينا ولا فضل للأبسيض على 
الأسود ولا للعربي على العجمي إلا بالتقوى ..."2. وعبر هذا التعدد cg all‏ 
والتأويلي» للسواد» انطلق الرحالة في صياغة رحلته عبر امقداد رحلة القطب 
التيجاني (سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التيجاني) في الذاكرة والوحدان» 
Ul‏ رحلة حتفل يبناء طوبوغرافية "رمزية توازي الطوبوغرافية المادية إلى الحد الذي 
تحولت فيه الطوبوغرافية: الأولى إلى دليل للزاوية التيجانية ببلاد السودان؛ ورواد 
هذه الزاوية هم أزهار البساتين في هذه البلاد الي فتحت أحضافا eV gb‏ الدعاة. 


النمط الرحلي 


استطاع الرحالة - طوال عشرين صفحة - قبل أن ينجز رحلته على أرض 
الواقع تقدم رصد مفصل ل (السفر) ف أدبياته الشرعية والتاريخية مدعما بالقول 


)1( (الرحلة ص 19). 
(2)(الرحلة ص 20). 
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المأثور والشعر المنشور واستطاع» daf‏ إدراج alm y‏ 3 سياق "سفر الطلب" 
وليس في سياق (سفر Oe BM‏ 

ما المقصود يمذا التصنيف؟ يجيب الرحالة على هذا التساؤل بقوله: "وبعد 
فقد glob‏ داعي الفلاح للرحلة إلى القطر السوداني صحبة رفقته غنم وعنوان 
الرباح» الشريف الأصيل التيجاني سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التيجاني 
فأحبت منادي الفلاح مستدشقا من نسيمه العطر OMe | gall‏ 

القصد» إذن واضح» وهو تلبية دعوة القطب التيجانىي لزيارة البلاد 
السودانية. غير أن هذه الرحلة ستكون مسبوقة برحلة زيارية قصيرة إلى "فاس" 
لزيارة الزاوية التيجانية من حيث كوفا "سلطة رمزية" تصدر عنها كل المواقف 
والتوجهات قي الداحل (مقام الوالي الصالح) والخارج (الاشعار واتتشار تعاليم 
الطريقة قي الأقطار ومنها القطر السوداني). 

وإذ كانت الرحلة منتمية إلى (سفر الطلب) من حيث المقصدية أو الهدف» 
فإن انتماءها من حيث الكتابة أو chi‏ يقتضي طرح الأسئلة التالية: هل تتدرج 
هذه الرحلة في سياق الرحلة الصوفية اعتبارا لدليلها (سيدي محمد الحبيب 
التيجاني) الذي سيرحل إلى بلاد السودان تدعيما لأواصر القربى والدين مع 
الإحوان؟ 

هل هي رحلة علمية لا يتردد فيها الرحالة من الكشف عن هويته في التربية 
والتعليم مدرسا وواعظاء بل إنه لم يتردد في تقدم ملحق الدروس الي ألقاها على 
رواد الطريق - خاصة ب "دكار" والراغبين في المعرفة“؟ 


)1( السفر- حسب الرحالة - شرعاء سفران: سفر الطلب» وهو الذي تدخل فيه الرحلة:؛ وسفر الهرب. 
والأول تسعة أقسام. أما الثاني» فأقسامه ستة. والرحالة فصل القول في كل من الفرعين- انظر: 
الرحلة: ص4 إلى ص6. ومن ص 11 إلى 1630 

(2) (الرحلة.ص 16). 

)3( وهي التي أنجزها الرحالة؛ رفقة القطب» يوم الخميس متم جمادى الثائية 1373 هھ إلى 
الزاوية الكبرى ب فاس" عصرا لا حظ حرص الرحالة على السفر يوم الخميس» كما ela‏ في 
الأثرء أو في آداب السفر' الذي استحسن فيه الرحالون السفر يوم الخميس تيمنا بالأثر النبوي الشريف. 

1 انظرء رحلة الغيغائي. مخطوط الخزانة الملكية. الرباط. 
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هل يمكن اعتبار الرحلة رحلة سياحية استكشافية تمتلئ بتحديد الحدود 
والمسافات وأسماء المدن والعواصم وطبيعة الساكنة والتقاليد السائدة والفروات 
الاقتصادية» والمعطيات التاريخية والإتنوغرافية؟ 


الرحلة قد تضم هذا أو ذاك. ففيها من الصوفية القليل أو الكثير ومن 
السياحة نصيب» ومن العلم نصيب. هي قد تكون كل ذلك دون أن تكون 
كذلك» وهي بالإضافة إلى ذلك» استرجاع لفضاء روحي idioms SIL‏ 
التاريخ الثقاثي والاحتماعي هذه البلاد. 

غير أن عملية التصنيف تيل على الطابع الزياري المهيمن على الرحلة وهو 
اموجه لطبقاتها النصية من صوفية وسياحية وعلمية „DE,‏ 
خحصائصها الخطابية ce‏ الخطاب - الي حملت الكثير من المقومات الزيارية 
سرداً ووصفاً ومعجماً وأبعاد عديدة سنبرزها otal‏ التحليل. 

هكذا ابتعدت الرحلةء واقتربت أيضاء من الرحلة الصوفية WY‏ تتأرحح بين 
الدين والدنياء بين البصيرة والبصير» بين متعة العين ومتعة الروح. وابتعدت 
واقتربت أيضا - من الرحلة السياحية ما دام الرحالة - بالرغم من ei‏ مظاهر 
سياحية عديدة-ٍ y‏ يتأرحح بين لحظيٍ المستوعب - بالكسر - والمستوعب© - 
TER oa:‏ إلى اعتيار نفسه فردا من OC GEV)‏ ورحلته ما هي إلا سفرة 
من أسفار تحديد ey)‏ القربى بين أفراد الأسرة الواحدة الي وحد بينها الدين 
والمسلك أو الطريقة 
عوض إن يكون متلقيا كما هو الشأن في الرحلة العلمية الي يكون هاجس الرحالة 


)1( يتجاذب الرحلة طرفان: الطرف الزياري» والطرف الصوفي؛ مع سيادة الزياري المؤطر لهذه 
التجربة من البداية إلى النهاية. 

(2) تودورف: الرحالة الحديثون. T‏ الكرمل. 1991- 

)3( مصطلح الإخوان له أبعاد دينية وأخلاقية؛ Wai‏ عن ارتباطه بالمنتمين إلى الزاوية التيجانية 
(الرحلة ص:15ء 17) يقول الرحالة بصريح العبارة: .. أخذنا في التأهب لزيارة الإخوان 
السالكانيين التيجانيين" ص 17. 
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الوارد في الرحلة يخدم الغرض الزياري أكثر من خحدمته للغرض العلمي المحض» أو 
قل إنه غرض علمي للتعرف على الطريقة - الطريقة التيجانية - ووردها وذكرها 
وإشعاعها وكرامتها". | 

من هنا كانت الرحلة رحلة زيارته دون أن تمنع ذلك من توظيف مستويات 
عديدة شكلت - كما هو الشأن في الرحلة» عادة» طبقات نصية ائتمرت بأوامر 
اللكون الزياري المتحكم في مسار الرحلة وأبعادها القريبة والبعيدة. كانت الرحلة 
صوفية منفتحة على عوالم عديدة بحكم مرونة النص الرحلي المستوعب للعديد من 
المعارف وأنظمة الحوار والتواصل. ما مكونات الرحلة الزيارية في النص؟ 

1- لعل أهم مكونات الرحلة الزيارية عامة» وف النص dole‏ استنادها إلى 
asl‏ الغايت» وهذا الأخير يكون عادة بحسدا للولاية» أو الطريقة» من خلال 
صفات محددة تتناسل في السلالة أو الذرية الصالحة من جهة» وتتموقع في مزار 
معين يتسم بتراتبية» هذا المزار المتسم بدوره OL SL‏ أيضا في الوظائف 
والأشكال. ومن الضروري أن يخضع هذا المزار لتناسل - كما هو الشأن قي 
صاحب الطريقة - محدد يتسم بتراتبية المقدس بين المركز (الضريح أو الزاوية) 
والزوايا المنتشرة في البلاد سواء في الداحل أو Pre HAY‏ 

أما المرسل فهو الزائر المتجدد في الزمان (العصر)ء أو في المكان (البر والبحر) 
(السهل أو الحبل). وانطلاق الرحلة من الدار البيضاء نحو فاس» مرحلة من مراحل 
At‏ الولاء للمتلقي الثابت المرتبط بزاوية فاس» ودليله في ذلك» كما سبقت 
الإشارة - أحد شرفاء هذه الزاوية الذي دفعه إلى قول هذين البيتين: 
لم أدر ما غربة الأوطان رهي معي وخاطري أين كنا غير مزعج 

هكذا يذوب الزمان والمكان في "لازمنية" الولي أو صاحب الطريقة ذلك أن 
"الولي" لا ينتهي بانتهاء عمره» بل يصبح مزاراء بعد وفاته» في الماضي والحاضم 
والمستقبل. والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات لا تمحو امتدادته في الذاكرة 
(1) انظر الرحلة من خلال الصفحات التالية: 88/87/86. 

)2( وهذا ما شكلته الزاوية المركزية ب 'فاس" وهي عتبة كبرى يمر بها كل زائر من جهةء وهيء من 
جهة AD‏ بوابة رئيسية للعبور نحو الفضاءات التابعة لها. 
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والأضابيرء بل يزداد إشعاعاً من خلال زائر متجدد في الزمان» والذي يحافط على 
استمرارية (المقدس)”". 
إن انتهاء رحلة الوليء أو الشيخ في الدنياء إعلان. عن بداية رحلة الطريق» 
وكما يقول "لوكاتش" (انتهت الرحلةء ابتدأت الطريق)©. ومن ثم فإن الرحلة 
الإنسانية المحددة بالبداية والنهاية تحفز على رحلة جحديدة At‏ مسارها المريدون 
والسالكون قولاً وفعلاً علماً أن ذيوع الولي وكراماته لا يتم إلا عن طريق رواد 
الطريق الذين لا يتوقف ركبهم عن السير وتحديد أواصر القربى. 
2- السرد في الرحلة الزيارية - بالرغم من تحدد المرسل عبر الزمان والمكان 
- وسيلة وغاية في آن ely‏ فهو وسيلة بحكم حرص الرحالة (المرسل أو السارد) 
على رسم "طوبوغرافية" "الرحلة المقدسة" من خلال صوى دالة شملت الزوايا 
التابعة للزاوية المركز» فضلاً عن الشيوخ والمريدين والتابعين odd‏ الزاوية في البلاد 
القريبة والبعيدة» فالرحلة انطلقت من ab le‏ موازية للخارطة ast att‏ العادية. 
وكان بإمكان الرحالة أن ينطلق» مباشرة من البيضاء غير أنه آثر الذهاب إلى 
"فاس" - مقر الزاوية المركزية - od gad‏ من جحديدء إلى البيضاي دولا ولحي تر 
العتبة الكبرى للبلاد السودانية» أي الزاوية التيجانية ب "دكار" "بالسنيغال" 
ويزداد الأمر وضوحاً في الرحلة LI‏ يحكم ختضوعها لدليل يقود الرحالة - وهو 
من سلالة القطب gles‏ - ما كان سببا في انتشار "المقدس' ' عبر الحطات الي 
حر هما الرحالة والوفد المرافق له يورد الرحالة لحظة وصول الوفد إلى مدينة 
"تواون' ' بعد الخروج من "دكار" من خلال الوصف التالي: "فوج دنا فساحها 
غاصة بجماهير تزيد على ألف» والنساء في أعلى السطوح يشرن بالسلام» ويلوحن 
٠‏ بالمناديل ويبتسمن عن مثل الحمان أو AY‏ الزهر في الليل الدامسء والفقراء 
ينشدون قصائد المدح ويرفعون أصواتم بذكر UA‏ على صورة تشر الحشوع 
وتبعث على الحنين وتميج الدموع والحنين إلى حضرة أهل الله وامتزج التهليل منهم 


(1) يقول الرحالة: 'واعلموا أن الشيخ والحمد لله لم يغب إلا لذاته. وأما روحانيته وإمداداته وأسراره 
وأنواره فهي باقية على حالها لم يزدها موته إلا قوة. وقد قالوا: إن مدد الميت أقوى من مدد الحي" 
aA‏ 
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بالتكبير وتعالت الأصوات بارتحاب» وحفقت القلوب .محبة الرحمان بينما تغرد 
الطيور على أفنان الأغصان"'. 

3- وتميز السرد» قي الرحلة الزياريةء بكونه وسيلة وغاية» في آن واحد» 
وهذا هو الذي يفسر طبيعته التراكمية القائمة على توضيح أسماء الأماكن 
والمزارات» فضلاً عن المسالك والمحطات المؤدية إلى su cg Labi‏ الشيخ عريديه. 

4- لا تتنكر الرحلة الزيارية لطابعها الدعوي أو الإصلاحي؛ إصلاح النفوس 
والأفئدة. ورحلة الرحالة والموكب المرافق له لم تبتعد عن هذه الدائرة الإاصلاحية 
من هنا لم يتردد الرحالة في الإشارة إلى بعض المظاهر الوثنية المنتشرة هنا وهناك في 
الممالك "Lo dl"‏ وبقية إفريقيا الغربية. "وديانتهم الإسلام والوثنية والمسيحية 
والحديثو العهد منهم بالإسلام الذين لم يتهذبوا بالطرق الصوفية وم تطل مخالطتهم 
لشيوخ الإسلام يصلون ولكن تعوزهم حقيقة الطهارة بنوعيهاء وأغنياؤهم يحجون 
كل سنة دون أن يفقهوا شيئا من المناسك الحجية. والعقيدة الإسلامية لا تزال 
For yf‏ بكثير من الخرافات الموروثة من Age‏ الوثنية» فترى الزبحي المسلم مشحونا 
بالتمائم» يومن .عقدرة ctl‏ كما يومن الوثئ BAAS,‏ الكاهن» ويعتقد الكثير منهم 
تأثير الشيو O‏ 

بير الشيوخ 

وقي كثير من مقاطع الرحلة» لم يتردد في رصد السلبي» « gle‏ في مختلف 
المظاهر الحياتية والمسلكيات الاجتماعية لشعوب البلاد السودانية. 

أما الحد الصوفي في الرحلة فيتجسد في AW‏ 

1 - تميز حطاب المرسل بكونه حطابا يقوم على التربية ومن ثم يصبح السارد 
والمتلقي شخصية واحدة مادام الهمدف هو رصد الذإات قبل رصد od Ll‏ أي رصد 
الذات المسلمة الي ستلتهم ar‏ بفضل الطريقة وأقطاما. وهذا يحتاج إلى جهد 
iaalay‏ وصولاً إلى إعان لا ڌ تشوبه شائبة. "وشرحت لهم أن الطريقة همة وحال 
ls ai‏ الأعمال لا الأقوالء 5 الشريعة أن تعبده» SLI‏ نعبد والطريقة أن تقصده 


)1( (الرحلة.ص 48( 
)2( (الرحلة ص53- 54( 
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ولا تستعين بغيره» إياك نستعين خلصين له الدين. والحقيقة أن تشهده؛ ولا حلاف 
بين الحقائق OE‏ 

2-غير أن لحظات التصوف البثوثة في النص تتداخل مع لحظات الطريقة 
وتعاليمها. أو بعبارة أخرى: pyle‏ التصوف بواسطة قراءة الأوراد التيجانية 
والانخراط في لحظات Sii‏ والحرص على تعاليم الشيخ. يؤكد ذلك ماقاله 
الرحالة أثناء حديثه عن التصوف. وهو "ضربان: معاملات وهو أسهل؛ ويكفي 
فيه الكتاب أو شيخ التعليم» ومقامات» وهي مفازة مهلكة لا بد فيها إلا 
بالصحبة» Lory‏ الخير للمريدن إلى ذلك أشار أبو سليمان الدراني بقوله: اصحبوا 
مع الله فإن قاروا اصخبوا بع من بسحب ine OB edhe‏ وجل إلى 
صحبة الله "2. 

3- وسواء كان التصوف Lb ge‏ بالطريقة» أو أن هذه الأحيرة خاضعة 
لتعاليم التصوف» فإن القاسم المشترك بينهما يتجحسد في الجانب التربوي الذي 
انصب على نشر تعاليم الطريقة من جهة؛ - أو من جهة ثانية - من خلال السرد 
على الأسئلة المباشرة أحياناء أو المفترضة - غير المباشرة - Ghat‏ أحرى» إن هذا 
الطابع "الديالوجي”" المنتشر في أر جاء الرحلة سمح للرحالة .تممارسة أساليب التعليم 
المختلفة» وطرائق التربية المتعددة لتحقيق ما هدفت إليه الرحلة بحسداً في LGW‏ 

أ- في إعادة الاعتبار لمركزية الإسلام روفحم في بلاد السودانء Ale My‏ 
في كثير من الأحيان» كان يتماهى مع شخصية "ابن بطوطة" الذي انطلق مسن 
الإحساس من دور الإسلام حاصةء أن معظم هذه الأقطار كان حاضعاً للاستعمار 
الفرنسي» مما جعل من السلفية الدينية - طريقة وتصوفاً < كرتا هايا فين 
مكونات الوطنية. يشير الرحالة - وهو .عدينة "سالوي" السينغالية إلى هذا التلازم 
بين المكونين بقوله: "وكان نزولنا بدار العلامة المقدم الحاج عباس صال شاب نشأ 
في عبادة الله أديب عالم كريم حبي نقي سليم القلب كثير الاتباع لسنن السلف 
وفيها اجتمعتا على الفرنسيين وأعماهم بالقطرء يدعى حرمة ولد بابانا وسافر معنا 
إلى "لوتحة" مدينة بسلكان". 


)1( (لرحلةء ص 499). 
(2) (ص 93). 
)3( (الرحلةء ص 49). 
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ب- في إعادة انتشار الزاوية التيجانية بالبلاد السودانية انطلاقاً من السينغال 
دا بالعديد من الدول والحواضر والقرى الإفريقية. والرحالة يعي حيدا 
"طوبوغرافية" المكان المرتبطة بالعلاقات التاريخية بين شمال القارة وجنوها. 

- في المزج بين الخلاص الفردي (الصوفية) والخلاص الحماعي (الطريقفة 
التيجانية)» هكذا كانت الرحلة - في حدها الصوفي - AV‏ اطا في التطهير gi‏ 
be‏ عن الصفاء الروحي. وكانت - في حدها الزياري - انخراطاً في "مشروع 
إصلاحي" جاوز القطر الواحد نحو جامعة إسلامية شملت البلاد السودانية الي 
وحدقا الديانة الموحدة والطريقة الواحدة. ولعل هذا ما يفسر سيطرة I i‏ 
التربوي - التعليمي - على معظم مقاطع الرحلة» سواء تعلق الأمر بتعليم قواعد 
cp yl‏ ومبادئه وتعاليمه. أو تعلق» ذلك بتلقين قواعد الطريقة التيجانية من ورد 
وذكر وامتثال لإرشادات الشيخ ونصائحه. 


الرحلة بين البلاغ والإبلاغ 


م تخرج الرحلة عن النمط التأليفي السائد قي الرحلة المغربية خلال القرن 
ال19. وأهم خصائص هذا التأليف تكمن في الآني: 

أ- الحافظة على الديباجة التقليدية الي تحفلء عادة بالحمد له والبسملة ثم 
الالتفات إلى محاسن السفر من خلال الأثر الديي والأدبي (الشعر نخاصة) والمأثور 
عن السلف» والوقوف» أخيراًء عند الغرض من السفر. وال ركب يستعد للرحيل. 

ومن dale‏ الرحالين العرب» والمغارية خاصة» إلى حدود القرن ال 19 
والسنوات الأولى من القرن 20 إحضاع هذه الديباحة ال قد تطول أو قد 
تقصرء إلى مرجعية هامة لم تحظ» بعد بالدرس أو التحليل تلك هي مرجعية آداب 
السفر الي زخحرت .مواقف الرحالة والفقهاء وأهل الطريق من السفر شرعا 
ومحكيات وأنواعاً ومحاسن ومثالب. إن الطبيعة "البيداغوجية" التربوية - هذا 
القسم - قسم الديباجة ا ار ع ل 
صفحة ت pls‏ للسفر وملابساته. ومن ثم طغى عليه الحس التعليمي القائم على 

تعميم المعرفة من خلال متلق مفترض» وأسئلة مفترضة تعكس اهتمام المنتسبين إلى 
هذه ال عدي الشركة كنا نضح أثناء التحليل: 
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ب- غير أن هذا القسم قد تميز - وهذا ما فرضه مسار السفر - بمعاالجة 
متعددة Cit pl‏ لظاهرة السواد. ذلك أن - كما سبقت الإشارة - الرحلة الحالية 
قد ملت العديد من مناطق القارة الإفريقية وقي حالة تعذر زيارة بلد من هذه 
البلدان» of‏ الرحالة - وهذا من خصائص الرحلة - لا يتردد في تحديد المسافات 
من جحهة» وتقدم pal‏ المعطيات» من جهة AGU‏ دون أن يعني ذلك زيارته لهذا 
البلد المتحدث عنه - هكذا مزج الرحالة بين مقصدية الارتحال وهي دعوة كريعة 
من شيخه التيجاني (محمد الحبيب بن سيدي محمود التيجاني)» وبين موضوع 
الرحلة من خلال بحديد صلات التواصل بين أنباء الملة الواحدة» وأتباع الطريقة 
التيجانية المعضدة ذا الانتماء المشترك. 


ae‏ ومن الطبيعي أن تمتلئ الرحلة بالاستطرادات العديدة سواء على 
مستوى VOLS‏ أو على مستوى المكان©» Shad‏ عن الاستطراد Gall‏ الواسع في 
الات عديدة شلت التاريخ Ail ately‏ والفقه rod,‏ والشواهد الشعرية» 
وكتب النوازل المختلفة*. 

ولا شك أن طبيعة الرحلة الزيارية» كانت وراء هذا الكم المعرفي الغزير» 
والذي ساهم 3 تدعيم المنظور السلفي للراوية التيجانية وإشعاعها 3 هذه البقاع. 

د-كانت الرحلة أقرب إلى التقرير الذي يستخدم اللغة» في سياق وظيفي 

معين» ويبدو أن طبيعة a A‏ ا وهنا ا يعكسه النص الرحلي عادة - 
فرضت هذا التوظيف للغة» علما أن الماجس التعليمي لا يغادر الرحالة - ومن 
النادر أن 44 ale‏ أسلوبية طوال رحلة كان هاجسها الأساسي صياغة JLA"‏ 
الحيوي" للزاوية التيجانية ببلاد السودان. 


(1) بالرغم من خضوع الرحلة لخط زمني أفقيء فإن ذلك لا يمنع من توقيف الزمن لتقديم المعرفة أو 
لإفاضة موضوع ما. والرحالة يتقمص في ذلك شخصية المربي الذي لا يكتفي بالسرد بل يضرب 
المئل» ويفسر الغامض الخ. (الرحلة ص92 93(. 

(2) وهو لا يكتفي بذكر المكان» بل يستطرد في تقديم تاريخه القريب والبعيد مزاوجأً بين الماضي والحاضر 
من خلال حفر "أركيولوجي" في مكوناته المادية والرمزية (الرحلة» ص 47 وما بعدها). f‏ 

)3( تحضر مؤلفات ومصادر عديدة للشيوخ والعلماء مثل علماء شنقيط (الرحلة» ص: 46 47« 48( أو 
زروق (ص» 95( والإمام الشعراني (ص101).. الخ. 
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أما بالنسبة للخصائص المميزة ذه الرحلة» فيمكن إجمافما في المخصائص 
التالية: 


1- ارتفاع الحس Bast‏ على طول امتداد الرحلة» بدا بققضية اللون» 
وانتهاء بملحق الدروس الى ألقاها الرحالة في رحلته» والجدال والمحاحجة تعود إلى 
في العا فق جيه وال eg‏ كما مقت الإشارة = Meg‏ من حا 
ثانية. إا رحلة الفقيه العام المريد. ومن ثم فالرحالة هنا ye‏ دوره الطبيعي في 
نشر المعرفة وأبعادها المختلفة في تربية الوجدان ومحاربة البدع» وتمتين أواصر القربى 
المذهبية بين الأتباع والمريدين الحقيقيين والمفترضين". 

2- نافس الشعر النثر في الرحلة. وبلغ عدد الأبيات الواردة سواء كانت من 
نظم الرحالة أو من نظم غيره» ما يقرب من - 486 بينا - بل إن صفحات 
محددة” من الرحلة قد امتلأت بالشعر دون النثرء مع الحرص - في صفحات 
محددة على تقديم الأبيات ببحورها المفصلة“. 

CERT‏ يعكس ثقافة Madd‏ الى مازالت مدينة للشعر سو اء كان تعلیما 
- وهو كثير بالرحلة بسبب طبيعة الموضوع - أو وجدانيا في مواقف متعددة. 

ولعب الشعر دورا توثيقياً مكن الرحالة من ترسيخ لحظات douse‏ حظيت 
بالاهتمام» أكثر من غيرهاء سواء على المستوى الوجداني من جحهة» أو على 
المستوى الفكري من جهة ثانية. 

في المستوى الأول 4 نظم الرحالة في الطائرة الي أقلته من البيضاء إلى 
السينغال: 
غدونا من البيضاء إلى امار لأخذ gust‏ قاع ge‏ 


بيدالغور جؤجؤههواء 2 غريب الشكل من ماء ونارت 


(1) في الرحلة صفحات جدالية كثيرة حول قضايا دينية وسلوكية متعددة (ص 68 على سبيل المثال). 
(2) من ص 32 إلى ص 44 من الرحلة. 

)3( من ص 43 إلى ص 45 , 

)4( وللرحالة ممارس للأدب فضلا عن ممارسته للشرح. 

)5( (الرحطلةء ص 21( 


-275 - 


| والرحالة لا يتردد في إبراز معاناته في هذه اللحظات العصيبة» فلم يتوان عن 
able‏ ابنه يذه الأبيات: 
بشيرٌ لو رأيت أباك يهوي ب«هالطيار عن لبج البحار 


لرق القلسب مسك له وسالت دموعم:باريها جور 


كان مزنةفيالجوتعلو | وتسف !في yal‏ واخضرار 
إلى أن قد ال ولى سلاما ‏ نزو افي مطار OL Ss‏ 
الشعر يقدم»› (ay‏ هذا ute Yl‏ الصادر - في بداية القرن العشرين - 
عن مثقف ذكرنا Ob she‏ عصر النهضة ay ll‏ الحديثة في الحدائة والتحديث من 
لال المزاوجة بين الضرورة والاضطرار. أما على المستوى الفكري» فالرحالة» من 
نظمه» أفضل أطعمة السودان بقوله: 
أفضل مايوكل في السودان شم وجم خلطا OS‏ 
الشم هو الأرزء والجم هو الحوت» والكان هو الفلفل» بلغتهم. 
وق تبرير ألوان البشر بسبب ال حر أو القر قوله: 
i‏ حر غير الأجسادا حتى كست جلودهم سوادا 


والصقلب اكتسب lL‏ حتى غدت جلودهم O Molam‏ 


وهناك أمثلة شعرية عديدة نسجت على قضايا مختلفة دينية ودنيوية» فضلاً 

عن مدائح نبوية» أو قصائد تقريظية في الطريقة وأهلها. 
Ll -3‏ على مستوى النثر» فأغلبه نثر العلماء أو الفقهاء. ومن ثم كان النص 
تخاضعاً لرؤية الفقيه Ya‏ والرحالة ثانياً. فالفقيه ينطلق» في هذا النص» من كونه 
- صاحب رسالة أو دعوة دعمها انتماؤه إلى الطريقة التيجانية فالمرجعية الثقافية - 


)1( (الرحلة ص 21( 
)2( (الرحلة؛ ص 53( 
)3( (الرحلة؛ ص 19( 
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الدينية هي الي كانت تقود الرحالة الذي لا يمنع نفسه من ممارسة الكشف 
والاكتشاف» التسجيل والتوثيق السرد والوصف. 

هكذا برز هاجس التعريف oS‏ البلاد السودانية ساكنة وإمكانات طبيعية 
وثروات مختلفة وتقاليد موروثة ومكتسبة. وهو يحرص» في ذلك على الدقة قي 
تحديد المسافات» وأسماء الأماكن» وإبراز أنواع الثروات المختلفة - By‏ سياق هذه 
التعريف يستخخدم الرحالة: 

*التوثيق التاريخي الذي يكشف عن تشكلات الممالك الكبرى مثل مملكة 
"غانا" الي مرت بمراحل تاريخية عديدة» خاصة بعد زوال ملك المرابطين» آرت 
عبرهاء "الغانيون ملكا جديداً على أنقاض مملكة BE‏ القديمة lejp‏ بين ثلاث 
إمارات غير أن ملوك المادنغا هاجموهم واحتلوا عاصمتهم كومي ودمروها 
وأصبحوا سادة البلاد"". 

وأهمية التوثيق التاريخي تكمن في تشكيل تاريخ القارة عبر حطات محددة» 
تسمح للرحالة بإعادة بناء هوية ثقافية" تتجاذيما مختلف الثأثيرات خاصة أن معظم 
هذه = كانت خاضعة للاحتلال ee‏ 


~ ب أو الشمال الفرق 9 حر س ) التعليمية‎ Aes 
العواصم أو الحواضر الكبرى -إلخ) هو الذي قاد الرحالة في رحلته يمدف رد‎ 
الاعتبار لهذا التاريخ ضدا على الأحنبي بشكل مباشر أو غير مباشر.‎ 
العام أي الوصف‎ gall على ممارسة الوصف‎ Lal حرص الرحالة‎ - 
COIS الجغرافي الذي يقدم الأمكنة والفضاءات بأسلوب مفصل يبدأ بتحديد اسم‎ 
في الماضي والحاضرء ويلتفت إلى الموقع والمناخ» والساكنة والثروات الطبيعة‎ 
وعلاقتها بالتاريخ القدم والحديث. "أما موريطانيا‎ (Gall أو‎ glass a 
تقع على فر السينغال» وتسمى شنقيط (. ..) وسكافا الشناقطة بين بيضهم‎ 
والحالة العلمية في شنقيط جد حسنة» وأكثر‎ ).. Rete 


)1( (الرحلةء ص 74( 
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اغتنائهم باللغة والسيرة والتصوف» ونساءهم يقلن الشعر العربي الفح وينتصبن 
للتدریس). 

"اا بالنسبة ل "دكار" فإنها "مدينة كبيرة وميناء عظيم وموقعها على 
شاطئ الأطلنتيك» وهي المرجع لكافة إفريقيا chy ll‏ يربطها مع "SUL"‏ عاصمة 
السودان مالي وقلبها النابض خط حديدي في مسافة ألف كيلومتر ومئتان 
ومسون كيلومترًء كما كان يربطها بسالوي الي تبعد عن دكار .كائتين وسبعين 
کیلومترا» وبعاصمة دكار المقيم العام الفرنسي الذي تسيطرت (هكذا) سلطاته 
على الأقطار الغربية الإفريقية» كقطر سلكان» وقطر موريطانيا شنقيط والسودان 
وساحل العاج المعروف بكدواروتوكو الي كانت مستعمرة ألمانية» وهي الآن تحت 
الانتداب الفرنسي» وقطر الداهومي ونيجر وفلت العليا والكامرون إلى غيرهماء 
ولكل منها حاكم خاص ثل المقيم العام"2. 

“معجم ale JI‏ إذن» يقوم على مزيج من اللغة الوظيفية” أو المتداولة واللغة 
العلمية التقريرية» بين اللغة الفقهية الشرعية في التحليل والتفسير والتأويل» ولغة 
الصوفية والزوايا والأذكار» بين النصوص المسكوكة المجسدة في مصادر نحوية 
ولغوية وتاريخية؛ ونصوص كراماتية رؤيوية. 

وقي كل الأحوال؛ ظل الماحس المعرقي التربوي هو المتحكم في صياغة 
الرحلة. ومن ثم انصب هذا الهاجس على التعريف بالطريقة التيجانية في امتدادها 
الإفريقي. إفا رحلة تعيد الاعتبار للدين ودوره قي إعادة الاعتبار للإنسان بعغفض 
النظر عن لونه أو عرقه أو انتمائه من هنا كانت رحلة الرحالة رحلتين: رحلة في 
OI‏ ورحلة في الإنسان» رحلة في الدين والدنيا. 


)1( (الرحلةء ص 80( 

)2( (الرحلة؛ ص 46( l‏ 

(3) واللغة الوظيفية في التعبير أو الصياغة فضلا عن المعجم الذي يعتمد المنطوق مثل "السالكانيين" أي 
السينغاليين (ص17) والذي يعتمد المنطوق مثل 'السالكائيين" أي السينيغاليين. (صء.17) وفلت العليا 
أي (فولتا العلياء ص 46» والقامرون أي الكامرون ص 69- والزواوي جمع زاوية (ص 94( 
وسبعين دكرى Degré‏ أي سبعون درجة حرارية ص 98.. الخ. 
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المهور الرايع 


نهر النيل 


نهر النيل 2 كتابات الرحالة العرب والمسلمين 


قسم الآثار- جامعة الخرطوم 


"كلمة نيلة أصلها فارسي من كلمة نيل وهو نبات يصبغ به أزرق. ويل 


البحر أذا هاج وفاض وأصبح داكن اللون.....ومن الصعب التيقن من أصل ذلك 
أهو مر النيل أم النيلة [عون 1167] ويطلق العرب على اى فر بحر أو كل فر 
عظيم [عون 80]" 


يعرف فر النيل بأسماء عديدة في الأجزاء المختلفة من محراه لأنه يمر عبر 
أراضى عديدة تسكنها قبائل متنوعة اثنيا ولغويا. عند حروجه من البحيرة يعرف 
بنيل فيكتوريا حيث 6 عبر شلالات Owen & Ripon‏ حن بحيرة ألبرت بعد 
بحيرة ألبرت يعرف ببحر الحبل ليميزه عن بحر العرب وبحر الغزال Ay‏ الزراف 
وهذه الثلاث الأخيرة تمثل مصادر مياه الى تلتقي في النهاية الشمالية لمستنقعات 
أعالي النيل؛ أما المصطلح النيل الأبيض مستخدم للنهر من بحيرة نو إلى الخرطوم 
ونسبة للون الباهت المختلط بنسبة من الخضروات المتحللة الذي يغاير النيل الأزرق 
- البئ المنتفخ بالطمي في فترات الفيضان وصافي ذو لون ازرق ورمادي في أوقات 
اخرى. 

من أطول انار العالم إذا يمتد لأكثر من 6000 ألف كيلو متر في استقامة غير 
عادية من الجنوب إلى الشمال عدا بعض الطيات وأشهرها ثنية أبو حمد حيث 
يأخذ النيل اتحاها جنوبا غربا ويستعد اتحاه قي الدبة.تقع أقصى منابعه عند حط 
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عرض 5و3 جنوب خط الاستواء وينتهي مصبه عند خط عرض 31 VLE‏ أي 
يقطع AT‏ من أربعة Wy‏ درحة عرضية مما alag‏ منفردا يهذه الصفة الفريدة بين 
فار العام الكبرى لان معظمها يسير MAIS‏ غرب شرق وبذلك ينبع وينتهي في 
منطقة مناخية واحدة» أما فر ell‏ فيتبع من مرتفعات في منطقة استوائية وت 
بالسافنا الغنية والفقيرة فالصحراء gm‏ البحر المتوسط وهي مناطق تختلف في 
BEL‏ وبالتالي نباتاتها وحيواناتها ويربط بين شعوب شى. 

تظهر أهمية فر النيل pal‏ بخلقه دولة كبيرة ذات WES‏ عالية في مكان لولا 
النيل هي محرد صحراء بينما في السودان فان تأثير التيلين الأزرق والأبيض متنوع 
ففي الشمال فان النيل الرئيسي يلعب نفس الدور الذي يلعبه في مصر حيسث 
يتجمع السكان على ضفافه» الاختلاف الفيزوغرافي الرئيسي عن مصر هو أن 
الأرضي المروية من التربة الخصبة محدودة في امتدادهاء وعليه فان عدد الذين يمكن 
أن تدعمهم الأرض قليل. في وسط السودان حيث كمية الأمطار كافية لرعي 
الحيوانات والزراعة فان النيل لا يمثل عصب الحياة الوحيد بالرغم من ذلك فان 
النيلين الأزرق والأبيض يلعبان أدوارا هامة في اقتصاديات المنطقة فهو مصدر 
الشرب للإنسان والحيوان» كما انه يخترق قيعان الأرض موفرا مياه جوفية يصلون 
إليها بالآبار» كما تستخدم المياه للري في مواسم GUL‏ أو لتحل محل الأمطار. 
في سدود جنوب السودان فان النيل الأبيض يتمرد على السكان عندما يتدفق على 
الضفاف في الصيف ويجذجم في الشتاء عندما [Barbour 1961: 109] ag‏ 

هنالك معلومات كثيرة عن هيدرولوجي النيل لان النيل ولعدة قرون كان 
موضوع اهتمام عملي لدرجة أن السجلات الهيدرولوجية تفوق أي فر آحر في 
أ طوها Gy‏ درجة التفاصيل خاصة بعد النصف الأول من القرن العشرين. 

أول قراءات لمقياس النيل لدينا تعود إلى 641 ميلادية من مقياس sj‏ 
الروضة» ومن عام 0م كان هنالك خط من السجلات تواصل بتقطع بسيط 
حن اليوم. هذه السجلات ألحقت جا اليوم حوالي 130 مقياس على طول وادي 
النيل. لقد عرفت منابع النيل الأزرق منذ البعثات التبشيرية البرتغالية دحلت الحبشة 
للبحث عن برستر حون في بداية القرن السادس عشرء أما بحيرة فيكتوريا وبحجيرة 
ألبر ت فقد Baker, Grant , Speke tl,‏ في النصف الثاني من القرن التا 
عشر. زار بروس Bruce‏ منابع 4 Abai‏ الصغير أطول فرع Jal‏ الأزرق في 
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0م ولكن حي اليوم لم يعرف أحدا متابع النيل الأزرق خلال كل أخاديده 
وهو منحدر من الحضبة الإثيوبية. [انظر الخريطة أدناه رقم 1[ 
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حوض النيل موضحاً ارتفاع النهر فوق سطح البحر 
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(aut‏ البحث عن منابع النيل: 


لقد كان معرفة منابع النيل احد الألغاز ولفترة طويلة من الزمن فبالنسبة 
لأهل مصر هو عصب الحياة في تلك الصحاري ولو تغيب موسم واحد ملكت 
مصر كلها وبالتالي فان عدم معرفة منابعه وعدم اليقين من استمراره يعي عدم 
الاستقرار. 

وقد ظل الناس ولفترة طويلة لا يعرفون المنبع الذي GE‏ منه المياه ولا سبب 
ارتفاعها كل عام وظلت أمور تغلفها الأساطير والطقوس وكانت ظواهر النهر 
بالنسبة لهم جزءا لا يتجزأ من النظام الكون فكما تشرق الشمس وتغرب فكذلك 
كان النيل يرتفع وينخفض. [رشدي 1993: 110]. 


y النيل:‎ iad 
شكل فر النيل اليوم شكل حديث التكوين اتخذه النهر بعد سلسلة طويلة‎ 
ويعتبر فر النيل الحديث را مر كبا تكون نتيجة اتصال عدد من الأحواض المستقلة‎ 
بعضا عن بعض بأفار نشأت خلال العصر المطير الذي تلا تراجع العصر الحليدي‎ 
الأخير [10 ألف عام مضت] .معين انه وليد الفترة المطيرة [رشدي ص 17]. [انظر‎ 

الخريطة أدناه رقم 2[ 
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كان النيل قبل ذلك عبارة عن عدد من الأحواض الي شكلت حيرات 
abel‏ غير متضلة بعضها البعض و كانت هذه الأحواض تفيض:وتتضل Le‏ خاورها 
من أحواض في العصور المطيرة وتتقلص في مساحتها حن US GF‏ أو تنكمش 
إلى مستنقعات متفرقة عندما يسود GUL!‏ [رشدي الصفحة نفسها] تميزت الفترة 
الب تشكل فيها مر النيل بتطورات مناحية كثيرة أثرت على العلم كله وهي فترات 
التراحع والتمدد الجليدي والذي بالتالي اثر على درجات الحرارة والضغط الجوي 
وكمية الأمطار وتوزيعها ومنسوب سطح البحر هذا بالإضافة إلى الحركات 
الأرضية واكتشافات البركانية ولكنها أثرت على منطقة منابع النيل - فقد حدث 
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خلال هذه الفترة إعادة تشكيل الأحدود الإفريقى وارتفعت الحبال حوله نما أدى 
إلى تغير محرت الأفان الي كانت تنبع من الحضبة الاستوائية والمرتفعات الحبشية 
Gly‏ كانت من قبل ناحية حوض الكنغو والى الحيط الأطلسي أو البحر الأحمر ثم 
الهمندي» كذلك اثر النشاط gis Si‏ على Cle‏ التصريف فوق هذه الحبال. [انظر 
الخريطة أدناه رقم 3[ 


خريطة رقم ]3[ 


إذا نل ينشأ A‏ اليل Rely dado‏ كنظام Lely oy GA‏ تكرت من جموغة 
من النظم النهرية الإقليمية» بدأ كل منفصلا من الآخرء ورا تم هذا التكوين فى 
عصور جيولوجية وظروف طبيعية مختلفة. ثم في عصر البلايستوسين اتصل الحزء 
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المصري بسائر النظم Sy tl‏ وال كانت قد التحمت ببعضها البعض في تلك 
الفترة. 


الكتابات القديمة: 


يعتقد fal of‏ مصر القدماء عرفوا الكثير عن أثيوبيا حيث كانت علاقاتهم 
التجارية مع بلاد القرن الأفريقي» فقد أرسى ملوك الدولة الحديثة مراكز تحارية 
على سواحل البحر الأحمر وال وصلت أثيوبيا أيام حكم البطالمة [رشدي 119[ 
وبالرغم من أن أحدا لم يستطيع أن يعبر حانقي النيل الأزرق والعطرة إلى متابعهما 
إلا أن المصريين قد عرفوا ولزمن طويل أن فيضان النهر يأتيهم من أثيوبياء وكثيرا 
ما أرسل حكام مصر رسائل إلى ملوك أثيوبيا للسؤال عن الفيضان عندما pla‏ 
موعده أو يقل في كميته وسنة 1106م أرسل المستعان بالله الفاطمي البطريرك 
القبطي إلى ملك أثيوبيا لكي يسأله إلا بنع الفيضان من Se Al‏ مصر. كما 
كانت لهم علاقات مع البلاد ph ger‏ ولكن لا نعرف مبلغ علمهم بنهر النيل. 

يعتبر هيرودوت أول من كتب عن حوض النيل وراء حدود par‏ عندما 
وقف في أسوان عند الشلال الأول 460 ق.م وعرف وقتها استحالة الحصول على 
معلومات عن منبعه وكتب يقول: "لتبق هذه المسائل أذن كما هي» وكما كانت 
منذ البداية) وفيم يتعلق بمنابع النيل» لم يفخر احد من المصريين أو الليبيين أو 
اليونانيين الذين تحدثوا إلي بأنه يعرف شيئاء عدا مسجل الخزائن المقدسة لأثينا 
مدينة سايس في مصر.. وهذا ما قاله: doy‏ بين مدينى cst)‏ [أسوان] من 
ولاية طيبة واليفائتيا [جزيرة الفيل] تلان ينتهيان cas,‏ إحداهما تسمى BIS)‏ 
[الرديء] والأحرى "موف" [الطيب] ومن بين التلين تنفجر منابع النيل وهي ذات 
عمق سحيق» وينساب نصف الاء نحو مصرف اتحاه الرياح الشمالية rally‏ 
الآحر نحو الحبشة اتحاه الرياح الحنوبية» وأضاف هذا المسجل أن "ايسماتيك " 
ملك مصر اثبت بالتجربة أن المنابع لأغور لها أي انه لم يستطيع الوصول إلى قرار" 
[أبو العطا وآخرون 1985[ 

كانت لاراتوشين 267 - 187 ق.م» احد اكبر جغرافي الإسكندرية 
معلومات عن الحبشة وعن فر النيل الأبيض والنيل الأزرق كما علم بوحود 
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بحيرات كبرى وجبال عالية عند منبعث فر النيل [حميدة ص 30] وقد وصف في 
رسالته أن ثمة رين يصبان منه ينبعان من بعض البحيرات في الشرق يسمي 
احدهما [اسقابوراس] وهو رافد العبرة حاليا والثاني [استابوس] وهو الأزرق 
كذلك نوه عن المنحن بين عطبره ووادي حلفا gl]‏ العطا وآحرون 41[. وجاء 
بعده أسترابون الذي زار مصر ووصل حي الشلال الأول ولكن لم يزد شيئا كثيرا 
على ما جاء به سلفه [محمد عوض 14[ 


أرسل الإمبراطور نيرون عام 66م أي بعد 500 عام من رحلة هيرودوت 
بعثتين لاكتشاف النيل they‏ حي مناطق المستنقعات في بحر الغزال [حميدة 
ص31] وفي رواية أحرى منطقة مستنقعات [أبو العطا ص41]. 


ay‏ أواسط القرن الأول الميلادي قص تاجر إغريقي يدعى ديوجينس» انه 

هبط من [رابتم] رعا بانحاني في تنجانيقا وانه واصل سيره برا لمدة 25 يوما فبلغ 
يشارف خرن tay‏ ومبلسلقيين الال dag‏ عن هذه اف دای ام 
BI dm‏ وفلكي عصره فرسم خريطته المشهورة قي أواسط القرن الثاني الميلادي 
وهي تبين CH‏ النيل بمتدا من البحر الأبيض المتوسط مباشرة إلى حط الاسستواء 
ويظهر نابعا من بحيرتين كبيرتين مستديرتين يستمدان الماء من سلسلة من اجب ال 
الشاهقة وجبال القمر. 

كانت أول الحاو لات لتسجيل المعرفة المتاحة عن فر مر النيل هي الى قام كما 
بطليموس السكندري [القرن الثاني الميلادي] والذي عمل .مكتبة الإسكندرية 
واكتسبت مؤلفاته شهرة ة واسعة ترحم العرب اغلبها ومن أشهر مؤلفاته الجيسطي 
ie gastia AL magest‏ الجغر افية Geographike Syntax‏ اللذان gor! A A‏ 
الأساسية gull‏ الك com Ih bly‏ رة ال 416 وقد طت Mags‏ قر 
الت تضمنها الأطلس المرافق بحلدات الحغرافيا الخريطة المقبولة حي منتصف القرن 
العشرين وقد أعيد نشره في صور مخت مختلفة و كان الحزء الذي تقع وراء منطقة الشلال 
er‏ ل ل ea ee‏ (أنظر 
الخريطة أدناه رقم 4( 

التيل نايعا من بحيرتين تقعان إلى اللتنوب من حط الاستواء وكان يعتقد Lad}‏ 
تحصلان على المياه من ذوبان الثلوج فوق " جبال القمر " الممتدة شرق | غرب. 
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تردد اسم البحيرتين في المؤلفات القديمة تحت امي Bp A‏ التماسيح وبحيرة 
الشلالات» تظهر الخريطة النهرين الخارحين من البحيرة ويلتقيان عن خط العرض 
2 درجة لكى يكونا فهر النيل الذي يلتقي عند حط العرض 12 درحة رافد 
الاسطابوس [النيل الأزرق] الذي يظهر نابعا من [تانا] والى الشمال من ذلك 
يصب ف النهر فرع الاسطابورا [العطبرة] من الجنوب الشرقي. 


كما وصل أثيوبيا البرتغاليون منذ 1490م وأقاموا معها علاقات استمرت 
حي 1633 ومن البرتغاليين الذين كتبوا عن أثيوبيا بردوباييز الذي وصف منابع 
[....؟] كما استفاد دانفيل عام الجغرافيا الشهير من كتابات النسيسنين الذين 
أرسلا لأثيوبيا حيث استطاع رسم خريطة للنيل الأزرق ونشرها في كتابه الشهير 
[الجغرافيا 1771]. 

ثم جيمس بروس 1772م الذي تابعه من منبعه حي مصبه في النيل الأبسيض 
الذي اعتبره فرعا فروع النيل الأزرق فقد كان يعتبر النيل الأزرق المنبع الرئيسي 
للنيل.. [انظر الخريطة أدناه رقم 5]. 
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خريطة رقم ]5[ 
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وظلت المنابع سرا حي القرن 19 أرسلت عام 1821 بعثتان واحدة عبر النيل 
الأزرق حي سنار والثانية في النيل الأبيض حى كرد فان ثم قاد اليوزباشي سليم 
بعثتين »الأولى لاستكشاف منابع النيل الأبيض وقد توغلت في بحر الجبل ووصف 
الالتواء والمنحنيات والسدود النباتية حى وصل قرب بور عند خط عرض 20 6 
درجه شمالا وعادت فى 1824 أما البعثة الثانية فكانت 1840 - 1841م وتوغلت 
في بحر الخبل حى خط عرض 42 4 درجة شال جاه الرحاف. ولم تستطيع هذه 
البعثات أن تذهب لأبعد من الرحاف عند خط عرض 42 - 4 GES,‏ 
ماما الفكرة الي كانت سائدة حى ذلك الوقت من إن منابع النيل تقع إلى الغرب 
وال كانت dol.‏ حي إن معظم خرائط النيل الى صورت في أوائل القرن 
التاسع عشر كانت تضع منابع النيل إلى الغرب [انظر خريطة بوركهاردت الي 
صدرت في كتابه [رحلات في بلاد النوبة 1813م]. الخريطة أدناه رقم 6]. 
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خريطة رقم ]6[ 


عام 1853 - 1858 م استكشف بتريك بحر الغزال وقد كان مهندس في 
المناحم وف 1858 اكتشف السير ريتشارد فرانسيس بيرتون بحيرة تنجانيقا By‏ 
أغسطس 1858 اكتشف جون هانينج سبيك بحيرة فكتوريا By‏ مارس 1864م 
اكتشف epee pel‏ هوايت. dnt Sy‏ لبرت ومن ple‏ 1875 — 61876 فحن 
هنري موترون ستانلي من ربط منابع النيل ببعضها البعض وني 1876م قام غردون 
وكان حاكما للمديرية الاستوائية ومعاونوه بعمل مساحة طبوغرافية بحرى بحر 
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JH‏ ونيل فيكتوريا بين dof‏ وبحيرة ألبرت وتوغل حى نهر السمليكي ورأى 
حبال رونزوري. 

إذا J gH‏ 1889م كان بجحرى النيل الأبيض قد استكشف تماما من بمحيرة 
فيكتوريا حى الخرطوم وقد كان القرن التاسع عشر هو العصر الذهبي 
للاستكشاف الحغرافي أما الدراسات العميقة من الناحية الميدرولوجية فلم ترس 
قواعدها قبل حلول القرن العشرين. 

أن أقصى منابع النيل في المنوب لم تعرف تحديدا إلا في 1937 حيث ثم إقامة 
نصب نقشت عليه كلمي " أصل النيل " في قرية روتانا بدولة بوروندي والي تقع 
جنوب خط الاستواء بأربعة درحات حيث ينبع هر لوفيرائزا أقصى فرع إلى 
الجنوب كنهر روفوفو احد فروع فر كاجيرا الذي ينسب إلى بحيرة فكتوريا 
[رشدي 1993: 110]. 


كتابات العرب والمسلمون 


لقد احترق العرب قارة الأفريقية من ساحلها الشرقي عندما استقروا فيها في 
العصور الوسطى وقد عرفوا شيئا عن البحيرات الاستوائية الى أحسوا أن لها صلة 
بالنيل وأن لم يستطيعوا أن يشقوا طريقهم في الأنهار الخارجة منها لإثبات صحة 
حدسهم. وقد تصور الإدريسي 4م أن هذه البحيرات هي منابع كر النيجر. . 
كان الحغراقيون العرب أول من حرج عن معتقدات العصور الوسيطة التي كانت 
غارقة في الجهل وتعتبر مثل هذه الدراسات ضربا من السحرء فكان أن عادوا إلى 
بعث النظريات الإغريقية وربط بين العلم القدم والحديث واختلقوا عن أهل الثقاة 
[الإغريق] وعن أهل الحروب والفتوحات [الرومان] حيث قاموا بالعملية معا. 
ويظن الكثيرون أن ديوجينس استمد معرفته من التجار العرب الذين كانت لهم 
رحلات كثيرة إلى داخل القارة. 

وكان علم الجغرافيا عندهم تعن أربعة مصطلحات ple‏ الأطوال بالعروض 
علم تقدم البلدان علم المسالك والممالك وعلم عجائب البلدان ويشير المصطلحان 
الأوائل إلى الجغرافيا الرياضية والآحران إلى النغرافيا الأدبية أو الوظيفية. يحب 
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ملاحظة الاتساع المائل في مدى المعلومات الجغرافية لدى العرب عن مقارنتها عا 
عرفه العام clad‏ 


1. اليعقوبي: 


تحدث عن مدينة علوه lly‏ كما أورد BL‏ منها خير ابتداء النيل ويقال: إن 
جزيرة علوة متصلة يجزيرة السند» Selly‏ يجري من وراء علوه إلى ارض السند في 
النهر الذي يقال له مهران كما يجري في نيل مصر ويزيد فيه في وقت زيادته pat‏ 
allay tt gy‏ بأرض علوه مثل ما بجزائر السند من الفيلة والكركدنات وأشباه 
ذلك» وني فر مهران التماسيح كما في نيل مصر [مسعد1972 ص 8]. 


2.ابن الفقيه: 


تحدث عن مدينة دمقلة الي تقع على البحر وان طول بلادهم مع النيل 
ثمانون ليلة. كما أشار إلى ارض البحة الي تقع بين النيل وبحر اليمن» كما قال 
أيضا "ومن خحلف بلاد علوا أمة من السودان تدعى تكنه وهم عراة مثل الزنج» 
وبلادهم تنبت الذهب» وقي بلادهم يفترق النيل» وقد ذكرنا مخرجه. وقالوا: مسن 
وراء مخرج النيل الظلمة» وحلف مياه تنبت الذهب في ثكنة وغانة" [مسعد ص 
31[ 


3.ابن خرداذبه: 


ورد عنه عن النيل "فلم تزل البربر ملوكا" حى نفاهم ملك من ملوك حير 
فارتفعوا إلى أعالي بلاد المغرب ومن سكن على النيلء فأتما هم ولد حام: سودان 
وبربر وأقباط مصرء وآخر امة على النيل:القبط ومخرج النيل من بلاد التوبة إلى 
مدفع النيل في البحر الأحضر [مسعد 1972: ص 34]. 


4.المسعودي: 
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وصف المسعودي للنيل: 


وما يصب إلى هذا البحر من LEY!‏ العظام الشهيرة النيل» ومبدؤه من عين 
تخرج من جبل القمر وراء حط الاستواء بسبع درحات ونص وذلك مئة وإحدى 
وأربعون فرسخاء يكون أميالا أربع مائه وخمسة وثلاثون ميلا ثم يتشعب من هذه 
العين عشرة امار تصب حمسة منا في بطيحة من بطحتين في الناحية Ay gel‏ وراء 
خط الاستواء» ثم يتشعب في كل بطيحة منها ثلاثة افار وججتمع جميعا إلى بطيحة 
في الإقليم الأول» فيخرج من هذه البطيحة نيل مصرء فيقطع بلاد السودان وبر 
عدينة علوه دار ملكة النوبة» ثم مدينة دنقلة هم أيضاء ويخرج من الإقليم الأول 
حى ينتهي إلى الإقليم الثاني» ويصير إلى مدينة أسوان من صعيد مصرء وهي أول 
مدن الإسلام ما يلي النوبة» ثم يقطع صعيد مصر ور بفسطاطها إلى إن يصب في 
البحر الرومي من مصاب كثيرة وذلك قي الإقليم الثالث. 

ومن خط الاستواء إلى مدينة الإسكندرية ال ينتهي إليها احد مصاب النيل 
على شاطئ البحر ثلاثون درجا تكون من الأميال ألف ميل وثمان مئة وثلائون 
ميل.... ويقرب من جبل القمر هذا كثيرا من احواز الزنج.. وقد ذكرنا فيما 
سلف من كتبنا العلة في نسبة هذا الجبل إلى القمر» وما يظهر فيه من التأثيرات 
البينة العجيبة عند زيادة القمر ونقصانه» وما قالته الفلاسفة في ذلك وأصحاب 
الاثنين من المانوية وغيرهم.. [حميده 328-327[ 

Ley]‏ ذهبوا إليه من انه إذا كان الصيف في ناحية الجنوب» كان الشتاء في 
ناحية الشمال. ولأحل ذلك صار نيل مصر زائدا في الشهور الصيفية» لترادف 
الشتاء والاندار بسائر ارض الأحباش من النوبة والزغاوة والزنج الى حبل القمسر 
الذي وراء حط col gi WI‏ ومبدأ منبع عيون النيل منه]. [انظر الخريطة أدناه رقم 7[ 
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ور se‏ دمر د aves‏ 
Hef to‏ رضن gpd‏ 
المنوق سلة دض CARY.‏ 
عر مله" HAAR‏ ها Wot-‏ 


2 S ipa d 
: = 


قال الاصطخري:........ ثم يتصل ذلك يمفازة بلد النوبة والنوبة 
نصارى Pees‏ ويخترق نيل مصر فيما بين مدا وقراها Gm‏ يتجاوز ذلك إلى رمله 


من ارض الزنجعءثم يتجاوز إلى براري يتعذر مسلكهاء » ثم ينتهي هذا البحر حى 
يتصل بأرض الزنج مما يحاذي عدن إلى إن يمتد على البحر» وتتجاور محاذاتما جميع 
حد الإسلام ويدخل فيما حازا بعض بلدان الهند لسعته وكثرته [إمسعد 1972: 
60[ . 
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5.بن حوقل 


أشار ابن حوقل إلى وجود السواقي المتصلة بالنيل في كتابه " صورة الأرض 
" ومن أعمر بلادهم نواحي peated a gle‏ حي أن السائر ليجتاز في المرحلة 
الواحدة بقرى عدة غير منقطعة الحدود» ذوات مياه متصلة بسواقي من النيل...] 
كما يصف النهر القادم من الحبشة: " ومن خلال ذلك النهر المعروف بسنسابي» 
ويفرع إلى النيل واصله من ناحية الحبشةء والنهر المعروف بالدجن BL‏ من بلد 
الحبشة 1 

كما أشار إلى خحور بر e aS‏ ومن تفلين إلى وادي بر كة ثلاثة أيام 
وقد تقدم أن وادي بر كة يجري من بلاد الحبشة محتازا على بازين وآخذا إلى ناحية 
البجة وينصب بين سواكن وباضع في البحر المالح... gy‏ أعالي بلد علوه مر يجري 
من المشرق يعرف باسم باور وعليه مرنكة قبيل من النوبة» فينصب من النيل» ومن 
أعلاه عند يومين فر cell‏ وعليه من النوبة المعروفين بكرسى امة كثيرة ويتصلون 
aL,‏ الحبشة على هذا النهر. وهذه UY‏ كبار غزار تتصل بنهر سوبه إلى بلد 
المقرة وهو بلد دنقلة ويتصل بأسوان. وذكر قوم أنهم يجتازون في أعالي النيل هذا 
النهر - اعي النيل - من أعالي بلد كرسي....[مسعد ص 74 - 75] 

كما قدم وصفا للنيل الأبيض.. [ومن غرب النيل A‏ يجري مسن ناحية 
المغرب كبير غزير الماء يعرف بالنيل الأبيض وعليه قوم من النوبة» وبين Set‏ 
الأبيض وعمود النيل المتقدم ذكره ببلد علوه جزيرة لا يعرف ها غاية....] [مسعد 
ص 75]. [انظر أدناه حريطة رقم 9-8[ 
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ملاع 


zal رفا‎ bY! 


D E 
ANON 


6ابن سايم الأهواني 


ET‏ كما ورد كما tuk‏ عن Sob‏ ..."مرج أسوان إل علا 
الموضع جنادل كثيرة في البحر لا تسلكها SVM‏ إلا بالحيلة.... لان هذه الجنادل 
متقطعة وشعاب معترضة في النيل ولا انصبابه فيها خرير عظيم ودوي يسمع من 
هد قرت عد حو el‏ 55 ةا کا اهار إلى إن jell‏ لا Sa‏ 
أراضي هذه المنطقة لارتفاع أرضها [مسعد 92[ أيضا أشار بن سليم إلى ميناء 
ادواء على النيل [قلعة الدو أو عدا] 

وقد استمر في وصف الحنادل " وأول الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف 
sce] cs ys‏ الشلول ccs [atl‏ وهال اس ty hal Bo de‏ 
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جنادل كلهاء وسر ناحية رايتها هم» لصعوبتها وضيقها ومشقة مسالكها أم بحرها 
فجنادل Slory‏ معترضة code‏ حى أن النيل ينصب مكن شعاب ويضيق في 
مواضع حى يكون سعة ما بين الحانبين 0 ذراعا.." [.. والسنباذ الذي يخرط به 
الجوهر يخرج من النيل في هذه المواضع...] ويستمر في وصف الحنادل [... ثم من 
ناحية سلقوذا و Us pend‏ السبع ولاة.... وفيها قلعة تعرف باصطنون وهي أول 
الجنادل الثالثة وهي اشد الحنادل صعوبة لان فيها حبلا معترضا من الشرق إلى 
الغرب في النيل والامكاء ينصب من ثلاثة أبواب وربما رجع إلى بابين عند 
انحساره» شديد الخرير» عجيب المنظر لتحدر الماء عليه من علو الجبل].. وني 
موضع آخخر يصف اتساع النيل ".. ثم من ناحية بقون - وتفسيرها العجب.. وما 
رأيت على النيل أوسع منها وقدرت سعة النيل فيها من الشرق إلى الغرب مسيرة 
خمسة مراحل» الحزائر تقطعه. والأنمار منه تحري على الأرض منخفضة وقري 
متصلة وعمارة حسنه dor ph‏ حمام... وغير ذلك من الطيور» كما ورد في نصفه 
إشارة لوجود التمساح " وقيل أن التمساح لا يضر هناك " ورايتهم يعبرون أكثر 
هذه الأغار سباحة والنيل يتشعب من هذه الناحية على سبعة انمار» فمنها: فر 
Gb‏ من ناحية المشرق كدر الماء يجف في الصيف حي يسكن بطنه. فإذا كان - 
وقت زيادة النيل» نبع فيه الماء وزادت البرك الي cad‏ واقبل المطر والسيول في سائر 
البلدء فوقعت الزيادة في النيل. وقيل: أن oT‏ هذا النهر عين عظيمة» BLS‏ من 

قال مؤرخ النوبة: وحدثيي سيمون صاحب عهد بلد علوة انه يوجد في بطن 
هذا النهر في الطين حوت لا قشر له» ليس هو من جنس ما في النيل؛ يحفر عليه 
[قدر] قامة وأكثر حى يخرج» وهو كبير» وعليه جنس مولد بين العلوة والبحة 
يقال لهم الديجيون وجنس يقال له بازة» Gh‏ من عندهم pb‏ يعرف بحمام بازين. 
وبعد هؤلاء أول الحبشة. 


ثم النيل الأبيض: وهو مر Gh‏ من ناحية الغرب» شديد البياض» مثل اللبن. 
قال: وقد سألت من طرق بلاد السودان من المغاربة عن النيل الذي عندهم 


وعن لونه» فذكر: انه يخرج من جبال الرمل» أو من جبل الرملء وانه يجتمع قي 
بلد السودان في برك عظام» ثم ينصب إلى مالا يعرف» وانه ليس بأبيض» فإماأن 
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يكون يكتسب ذلك اللون ما يمر عليه أو من مر آخر ينصب إلى dia‏ وعليه 


(isis امتا رن‎ eh apes 
يرى ما في قعره من السمك» وطعمه مخالف لطعم النيل» يعطش‎ da اللون‎ gle 
فيه وقت‎ hy الشارب منه بسرعة» وحيتان الجميع واحدة» غير أن الطعم مختلف.‎ 
الزيادة نحشب الساج والبقم والقناء وحشب له رائحة كرائحة اللبان» وخحشب‎ 
ينبت هذا الخشب أيضا. وقيل: انه وجد‎ abla غلاظ ويعمل منه مقدام. وعلى‎ 
BH البخور. قال: وقد رأيت على بعض السقالات المنحوتة الساج الت‎ oye فيه‎ 
وقت الزيادة) علامة غريبة» ويجتمع هذان النهران الأييض والأحضر عند مدينة‎ 
علوة ويبقيان على ألوانهما قريباً من مرحلة» ثم يختلطان بعد ذلك»‎ ab متملّك‎ 
وبينهما أمواج كبار عظيمة بتلاطمهما.‎ 

قال: واحبرن من نقل النيل الأبيض وصبه في النيل الأحضر» فبقى فيه مغل 
اللبن ساعة قبل أن يختلطا. بين هذين النهرين جزيرة لا يعرف لما غاية وكذلك لا 
يعرف لهذين النهرين LL‏ فأوهما يعرف عرضه. ثم يتسع فيصير مسافة شهر ثم لا 
تدرك سعتهما لخوف من يسكنهما بعضهما من بعض» لان فيهما اجناسا كبثيرة 
Lale‏ عظيما: 

قال: وبلغ أن بعض متملكي بلد علوة سار فيها يريد أقصاهاء فلم يأت 
عيه بعد سنين. وان في طرفها القبلي جنسا يسكنون ودواهم في بيوت تحت 
الأرض مثل السراديب بالنهار من شدة حر الشمس» > ويسرحون في الليل؛ وفيهم 
قوم عراة. والأنمار الأربعة الباة ag‏ تأي أيضا من القبلة مما يلي الشرق أيضا في وقت 
ely‏ ولا يعرف لا نماية أيضاء وهي دون النهرين الأبيض والأحضر في العرض 
وكثرة الخلجان والحزائر. وجميع الأربعة EY‏ ينصب قي cae‏ وكذلك الأول 
الذي قدّمت SS‏ 10 ثم يجتمع مع الأبيض والجميع مسكونة عامرة» مسلوك فيها 
بالسفن» واحد هذه الأربعة GL‏ مرة من بلد الحبشة. 

/ قال: ولقد أكثرت السؤال عنهاء وكشفتها من قوم عن قوم» فما وحدت 

خبرا يقول انه وقف على ميع GLE‏ هذه الأفمار. والذي انتهى إليه علم من BPE‏ - 
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عن آخحرين - إلى حراب» Gb aly‏ في وقت الزيادة في هذه الأار آلة مراكب 
وأبواب وغير ذلك فيدل على عمارة بعد الخراب. 

فأما الزيادة» فيجمعون أنما من الأمطار مع مادة تأت من ذاتماء والدليل على 
ذلك النهر الذي يجف ويسكن بطنه» ثم ينبع وقت الزيادة. ومن عجائبه أن زيادته 
في انار بجتمعة» وسائر النواحي والبلدان قي مصر وما يليها والصعيدين وأسوان 
وبلدي النوبة وعلوة وما وراء ذلك في زمان واحد ووقت واحد. وأكثر ما وقف 
عليه من هذه الزيادة انه رعا وجدت مثلا بأسوان ولا توجد بقوصء ثم GE‏ بعد 
فإذا كثرت الأمطار عندهم واتصلت السيول عُلم Ul‏ سنة ري. وإذا قصرت 
الأمطار» علم Lal‏ سنة طمأً. 


وصف ناصر النيل الذي "... يخرج من بين etl‏ والغرب ور مصر È‏ 
يصب في بحر الروم» ويبلغ طول النيل في زيادته ضعف فر حيحون عند ترمز وير 
النيل بولاية النوبة ثم يجئ إلى مصر... وأول مدينة يصل إليها على الحدود تسمى 
أسوان... ولا تستطيع السفن عبور النيل حيث تصل لأسوان لأن الماء cr‏ 
هنالك من شلالات فيندفع سريعا" [مسعد ص 115[ 

ويواصل في وصف ما قيل له عن المنطقة جنوب أسوان " عند SU‏ 
الجنوبي من أسوان جبل يخرج من وسطه النيل ويقال إن السفن لا تستطيع المضي 
3 النيل وراء هذا الجبلء لان الماء هناك ينحدر من شلالات عظيمة» وعلى مسافة 
أربعة فراسخ من هذه المدينة ولاية النوبة " 


5.الإدريسى: 

"مدينة بلاق من مدن النوبة» وهي بين ذراعين من النيل وأهلها 
متحضرون... By‏ مدينة بلاق يجتمع تجار النوبة والحبشة Loc]‏ التقاء عطبرة 
بالنيل].. وأرضها تسقى بالنيل وماء النهر الذي Gh‏ من الحبشة وهو وادي كبير 
جدا يمد النيل..." كما تحدث عن de‏ الجنادل [ومن مدينة بلاق إلى جيل الجنادل 
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6 أيام في البر وقي النيل 4 أيام انحدار ١‏ والى جبل الحنادل تصل مراكب السودان 
ومنها يرجع UY‏ لا تقدر على النفوذ في السير إلى مدينة مصرء والعلة المانعة مسن 
ذلك إن الله عز وجل امه حلق هذا الجبل وجعله قليل العلو من جهة بلاد 
السودان» وجعل وجهة الثاني نما يلي ارض مصر عاليا dd>‏ والنيل يمر من حانبيه 
ويصب من أعلاه إلى أسفل صبا عظيما مهولا وهنالك حيث ينصب الماء أحجار 
مكدسة وصخور مفترسة والماء يقع بينها...] ويستمر وصف صعوبة الور 
بالمراكب حيث تتحول التجارة للبر [مسعد 31] 
ثم يصف النيل عندما بدا الحديث عن ارض الحبشة: 


وفي هذا الحزء افتراق النيلين» أعلى نيل nae‏ الذي Sams cleo ate‏ 
الشمال. St,‏ مدن par‏ على بيه معاء وق حوائزه Lal‏ والقسم الثاني من 
النيل يمر من جهة المشرق إلى أقصى المغرب. وعلى هذا القسم من النيل جميع بلاد 
السودان أو أكثرها. وهذان القسمان age‏ من جيل jal‏ الذي أوله b>‏ 
الاستواء بست عشرة درجة. وذلك أن مبدأ النيل من هذا الحبل عن عشرة عيون. 
فأما الخمسة الأنمار منهاء Libs‏ تصب وتجتمع في بطيحة كبيرة والخمسة الأفار 
الأخر تتزل ايضاً من الحبل إلى بطيحة أخرى كبيرة. ويخرج من كل واحدة مسن 
هاتين البطيحتين ثلاثة GUI‏ فيمر بأجمعها إلى أن تصب في بطيحة كبيرة جدا. 
وعلى هذه البطيحة مدينة تسمى طرمى وهي مدينة عامرة» يزرع U‏ الأرز وعلىي 
ضفة البطيحة المذكورة صنم رافع يديه إلى صدره» يقال له مسخ» وانه كان رجلا 
UU‏ ففعل ذلك به. . وفي هذه البحيرة مك يشبه رؤوسه رؤوس الطير» وله مناقير. 
وفيها أيضا دواب هائلة. وهذه البحيرة المذكورة فوق خط الاستواء مماسة له. By‏ 
أسفل هذه البحيرة الي يها تجتمع for GUY‏ متعرض يشق أكثر البطيحة ور 

منها إلى حهة الشمال مغرباء فيخر ج معه ذراع واحد من النيل» فيمر قي جهة 
المغرب» وهو نيل بلاد السودان الذي عليه أكثر بلادها. ويخرج منها مع شق 
الجبل الشرقي الذراع الثاني فيمر أيضا إلى جهة الشمال ويشق بلاد النوبة وبلاد 
ارض مصر. وينقسم في أسفل ارض مصر على أربعة أقسام: فثلاثة منها تصب في 
البحر الشامي» وقسم واحد ينصب في البحيرة الملحة الي تشهي إلى قرب 
الإسكندرية. وبين هذه البحيرة وبين الإسكندرية 6 أميال» وهي لا تتصل بالبحر 
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بل هي من فيض النيل ومع الساحل قليلاً. ال لعن ان 
الله عز وجل. 

ثم وصف النيل الأزرق [وأكبر مدا كلها EES‏ وهي مدينة متحضرة 
لكنها في برية بعيدة من العمارة ن وتتصل Byler‏ وبواديها إلى النهر الذي مد 
النيل» وهو يشق بلاد الحبشة وطا عليه مدينة مركطة ومدينة النجاغة» وهذا النهر 
منبعه من فوق حط sh gz VI‏ وقي آخر ALS‏ المعمورة من + دارب فيدر عدب 
مع الشمال حى يصل إلى ارض النوبة فيصب هناك في ذراع النيل الذي حيط 
.عدينة بلاق» كما قدمنا وصفه» وهو فر كبير عريض كثير الماء بطئ AN‏ 5 وعليه 
عمارات للحبشة. وقد وهم أكثر المسافرين في هذا النهر حين قالوا انه النتيلء 
وذلك لأنهم يرون به ما يرون من النيل في حروجه ومده وفيضه في الوقت الذي 
جرت به bale‏ حرو ج النيل» وينقص فيض هذا النهر عند نقصان فيض النيل. وهذا 
السبب وهم فيه أكثر الناس وليس VIS‏ حن أنهم ما فرقوا بينه وبين النيل لما 
رأوا فيه من الصفات النيلية» الي قدمنا ذكرهاء وتصحيح ما قلناه من انه ليس 
بالنيل ما جاءت به الكتب المؤلفة في هذا الفن. وقد كحوا من صفات هذا النهر 
ومنبعه وجريه ومصبه قي ذراع النيل عند مدينة بلاق. وقد ذكر بطلميوس 
الأقلوذي في كتابه المسمى chal stl‏ وذكره حسان بن pill‏ في AT‏ العجائب 
عند ذكره UY‏ ومنابعها ومواقعها وهذا ما لا يهم فيه نبيل ولا يقع في جهله 
عالم ناظر في الكتب باحث في غرضه. وعلى هذا النهر يزرع fal‏ بوادي الحبشة 
أكثر معايشهم ما تذخره لأقواتها من الشعير والذرة والدحن واللوبيا والعدس. 
وهو فر كبير حدا لا يعبر إلا SIAL‏ وعليه كما قلناه قرى كثيرة وعمارات 
للحبشة. [انظر الخريطة أدناه رقم 10]. 
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9. أبو صالح الأرمني:. 


” 


oF ملك الوب‎ agin yo doy Cee 5d dt أول‎ ye قدت‎ 

Jott‏ الثانية» دير ميكائيل وقزماء كبير ومتسع وبه شجرة جميزة تعرف منه زيادة 
النيل ونقصانه في كل سنة..] كما أشاز إلى السبنادج وهو السنباذ الذي ذكره 
الأسواني» والذي تخرط به الجواهر والذي لا يوجد إلا في هذه المنطقة وجزيرة 
ey SS LS Ca‏ [ق سعد 138[ S44 LS‏ عن opts Ate‏ 
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[اللقصود سوبا] ally‏ تقع على شرق الحزيرة الكبيرة بين البحرين الأبسيض 
والأحضر. 

كما أشار لمدينة دنقلا مقر الملك واليَ تقع على الشاطئ " بحر النيل " 
المبارك وال كررها عند الحديث عن pall‏ الذي يقع " عند Jott‏ الرابعة... في 
الشرق على جبل Sle‏ مطل على بحر النيل المبارك " [مسعد 145[ ولعله من 
الذين أكثروا من استخدام كلمة بحر للدلالة على النيل حيث تحدث عن " بيعة 
الملك الجليل ميخائيل المطلة على البحر بين النوبة وبلاد المسلمين..." 


0. ياقوت: المتوفى 626 ه / 1229م 


وصف ياقوت Jatt‏ وعرفها Lb‏ جمع جندل وهو موقع فوق أسوان 
بثلاث أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة " [معجم البلدان ج 2] كما 
وضع وصف أبوبكر sy Al‏ للجنادل باعتبارها حجارة ASU‏ وسط النيل. 


1. عبد اللطيف اليغدادي. 


قال: [هذا النيل له خاصتان, الأولى مرماه فلا نعلم ف المعمورة كرا أبعد 
مسافة منه OY‏ مباديه عيون GE‏ من جبال القمر وزعموا أن هذا الجبل وراء خط 
الاستواء بإحدى عشر درجة.. والخاصية الثانية أنه يزيد عند نضوب سائر الأنمار 
ونشيش المياه لأنه يبتدئ بالزيادة عند انتهاء طول النهار وتتناهى زيادته عند انتهاء 
طول النهار وتتناهى زيادته عند الاعتدال الخريفي وحينئذ تفتح الترع وتفيض على 
الأرض] [البغدادي فى رشدي 1993 - 117[ 


وهو ممن أشاروا للنيل باعتباره بحرا عندما تحدث عن حملة مس الدين 


للنوبة. 
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3.أبو الفدا: 


وقي معرض حديثه عن أمم السودان في كتاب "المختصر" تحدث عن الدمادم 
"وبلادهم على النيل فوق بلاد الزنج.. والدمادم تتر السودان... By‏ ارض الدمادم 
يفترق النيل إلى حهة مصر My‏ الزنج By‏ بلادهم الزرافات " كما تحدث عن 
Jott‏ فوق أسوان حيث الحجارة المفترسة الي لا يمكن معها عبور المراكب» كما 
وصف بلاد البجا بين بحر القلزم Ay‏ النيل وبلاد الزغاوة الي تحاذي بلاد النوبة 
على ضفة النيل من الغرب. 


وقد تحدث عن حملة الأمير مس الدين على النوبة وقد كانت أول منازله 
في " جزيرة مكائيل.. وهي رأس جنادل النوبة وهي كثيرة الأوعار في وسط 
البحر.... وخاض الأمير عز الدين في وسط البحر إلى برج...[مسعد 193] By‏ 
مكان آخر تحدث عن الحملة الي جردت للعربان في صحراء عيذاب ê say)‏ 
ساروا إلى أن وصلوا إلى ازبينات وهو for‏ صغير على شاطئ فر اتبرا وهو فرع 
من فروع نيل مصر يخرج من بلاد الحبشة..] [مسعد 233] 


5. الأدفوى 


نقل عن الإدريسي وصف بعض مدن الحبشة.." وهي متصلة بالنهر الذي 
يمد النيل» وهو يشق بلاد الحبشة.. وزعم الشريف الإدريسي أن هذا النهر يمر 
مغربا إلى الشمال حن يصل إلى أرض النوبه.. فيصب هناك في النيل..][مسعد 
245[ 


6.وصف العمري: 


نحد في العمري رغبة المؤلف في أن يقدم للتاريخ تركيبا لكل النقائج الي 
حصل عليها حسب ترتيب المواضيع المدروسة. وكثيرا ما يقوده هذا إلى نقد 
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المعلومات والمصادر الي اعتمد عليها بأسلوب لطيف ومنطقي» وقد يؤدي به الأمر 
أحيانا إلى الريبة العلمية ثما يجعله يحجم عن الاستنتاجءإليكم كيف يعرض مثلا 
قضية منابع النيل. 

"حدثي الشيخ الثيب سعيد الدكالي» وهو ممن أقام مالي مسا وثلاثين سنة 
مضطربا في بلادها مجتمعا بأهلها قال: المستفيض ببلاد السودان: أن النيل في أصله 
ينحدر من حبال سود تبان على بعد كأن عليها الغمائم» ثم يتفرق رين يصب 
احدهما في البحر الحيط إلى جهة بحر الظلمات الجنوبي» والآخر يصل rall‏ حي 
يصب في البحر الشامي؛ قال: ولقد توغلت في أسفاري في tl‏ مع النيل» 
فرايته متفرقا على سبعة Al‏ تدخل في صحراء منقطعة» ثم تجتمع تلك الأفر 
أره لما اجتمع بالصحراء لأننا لم ندخلها إذ لم تكن بنا حاجة إلى الدحول إليها. 

قلت: والأقوال في أول ct‏ النيل كثيرة» ذكر فيها المسعودي وغيره ما لا 
فائدة منه والشائع على ألسنة الناس أن احد ما وقف على أوله بالمشاهدة» وجعل 
كل واحد منهم سببا لعدم الوقوف على حقيقة أوله. فقال بعضهم: انه انتهى 
GUIS‏ يدخل الحبل من جنوبه ويخرج من شاله» ويتشبث على قبة هرمس المبنية 
Ska‏ 

[وزعموا أنه هرمس المرامسة وهو المسمى بالمثلث؛ بالحكمة ويعم بعضهم 
انه إدريس عليه السلام] 

وقال بعضهم: إن أناسا صعدوا الحبل وبقى كلما تقدم احد منهم ضحك 
وصفق بيده وألقى روحه إلى ما وراء الجبل» فخاف البقية أن يصيبهم مثل ذلك 
فرجعوا. وقال بعضهم: أن ملكا من ملوك مصر الأول جهز أناسا للوقوف على 
cal gl‏ فانتهوا إلى جبال من نحاس» لما طلعت عليهم الشمس انعكست عليها أشعتها 
أحرقت غالبهم فرجع البقية 

قال بعضهم: أنهم انتهوا إلى جبال براقة لماعة كالبلور» فلما انعكست عليها 
أشعة الشمس الواقعة عليها أحرقتهم. 
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وقال بعضهم وهو الصحيح والله اعلم: أن التوغل إلى منبعه قي احراب 
المنقطع من وراء حط الاستواء تعذر السلوك إليه لبعد المسافة وشدة الحر. 

فإن قال قائل: فما منع قدماء الملوك مع ولعهم a as,‏ أحوال البلاد وحقائق 
هذا المهلك في ارض لا ينبت ما نبات ولا يعيش حيوان ولا يعرف مقدار ما 
يستعد له المسافر ولا ما يستظهر به الظهر. 

IE,‏ ما يقال في هذا - والله اعلم - ما أظهره نظر العلم لا نظر 
العيان والله من ورائهم محيط. 


7 . ابن خلدون 

وصف بن حلدون: 

وف جنوب بلاد كوكو بلاد كام من أمم السودان ويبعدهم ونفارة على 
ضفة النيل من شاليه» وي شرقي بلاد ونفارة وكام بلاد زغاوة وثاحرة alali‏ 
بأرض النوبة في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفيه يمر فر النيل ذاهبا من مبدئه عند 
حط الاستواء إلى البحر الرومي في الشمال» ومخرج هذا النيل من جبل القمر الذي 
فوق خط الاستواء بست عشرة درحةء واخحتلفوا في ضبط هذه اللفظة فضبطها 
بعضهم بفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السماء لشدة بياضه و كثرة ضوئه. 

Gy‏ كتاب مشترك لياقوت بضم القاف وسكون الميم نسبة إلى قوم أهل 
المندء وكذا ضبطه ابن سعيد» فيخر ج من هذا الحبل عشر عيون» ججتمع كل خمسة 
منها قي بحيرة» وبينهما ستة أميال» ويخرج من كل واحدة من البحيرتين ثلاثة اهار 
ead‏ كلها في بطيحة واحدة» في أسفلها جبل معترض يشق البحيرة من ناحية 
الشمال» وينقسم ماؤها بقسمين: فيمر الغربي منه إلى بلاد السودان مغربا حى 
يصب في البحر المحيط» ويخرج الشرقي منه ذاهبا إلى الشمال على بلاد الحجبشة 
والنوبة وفيما بينهماء وينقسم في أعلى مصر فيصب ثلاثة من جداوله في البحر 
الرومي عند الإسكندرية ورشيد ودمياط» ويصب في بحيرة ملحة قبل أن fais‏ 
بالبحر في وسط الإقليم الأول. 
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وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعض بلاد الواحات إلى أسوان» 
وحاضرة بلاد النوبة مدينة دنقلة) وهي في غربي هذا النيل» ويعدها علوه وبلاق» 
وبعدها for‏ الحنادل على ستة مراحل من بلاق في الشمال» وهو جبل عال مسن 
جهة مصر»ء ومنخفض من جهة النوبة» فينفذوا فيه النيل ويصب في مهوى بعيد 
Lo‏ مجهولاء فلا يمكن أن تسلكه المراكب بل يحول الوسق من مراكب السودان 
فيحمل في الظهر إلى بلاد أسوان قاعدة الصعيد» وكذا وسق مراكب الصعيد إلى 
فوق Jott‏ بين الحنادل وأسوان ان عشر مرحلة» والواحات قي غربيها عدوة 
النيل» By‏ الآن خراب» وها UT‏ العمارة القدكة. 

وني وسط هذا الإقليم في الزء الخامس منه بلاد الحبشة على وادي Bh‏ من 
وراء حط الاستواء ذاهبا إلى ارض النوبة» ويصب هناك ف النيل المابط إلى مصرء 
وقد وهم فيه كثير من الناس وزعموا انه من نيل القمرء وبطايموس ذكره في 


كتاب الجغرافيا وذكر انه ليس من هذا النيل. 
18 ابن أبى الفضائل: 
أشار عند حدیثه عن فتوحات السلطان الملك الظاهر "وجزيرة ميكائيل 
وفيها من الجنادل .......ودنقله وإقليم أشو وهى جزائر عامرة بالمدن....] 
9 . ابن بطوطة: 
تحدث عن انحدار النيل A]‏ النيجر] من "زاغة إلى تنبكتو.... .ثم ينحدر منها 


إلى بلاد النوبه...ثم ينحدر إلى جنادل وهى آخر عمالة السودان وأول عمالة 
أسوان من صعيد مصر..." dans‏ 257[ . 
0 ابن الفرات: 


أشار ابن الفرات إلى نزول الامير شمس الدين بحزيرة ميكائيل [....وهى 
ply‏ جنادل النوبة وهى كثيرة الاوعار وف وسط البحر....وخاض الأمير عسز 
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الدين ف وسط البحر إلى برج فحاصره....وما سلم إلا من ألقى نفسه ف البحر] 
الغربي وهرب أثناء الليل...] [مسعدء261266]. ءْ 


تحدث عن بلاق إفيله] باعتبارها آخر حصن للمسلمين "جزيرة تقرب .| 
الجنادل» يحيط يما النيل» فيها بلد كبير...ومن أسوان إلى هذا الموضع جنادل في 
البحر لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة..." كما تحدث عن ثورة أبنا الكثر في أسوان 
وال وصف فيها أيضا الجنادل وجزيرة ميكائيل. وف كتابه المقفى وهو كتاب في 
تاريخ وتراجم أهل مصر أشار إلى انحناءة النيل الكبرى عند حديثه عن العمري 
"...والنيل ينعطف في هذا الموقع إلى مطلع الشمس» حى يصير بينه وبين الشنكه 
بعض فار يوم» ثم يعود النيل إلى الغرب ويرجع إلى الشرق. فبهذا التعطف» طالت 
المسافة على سالك النيل. وقد تركت النوبة هذا العطوف» وجحعلت طريقها 
امحاوب فصارت تقطع مسيرة شهر في يومين "[مسعد 357]. كما أشار إلى وجحود 
التمساح في المنطقة. 


2. ابن الوردى: 

الى يجتمع بما ماء النيل» ley‏ ضفة هذه البطيحة صنم كبير رافع يده إلى Cy ge‏ 
يقال إنه كان رحلا ظالما فمسخ حجرا...." كما وصف بلاق واليي تبتعد عن 
for‏ الحنادل ستة أيام [مسعد 373[ 


أولا في ذكر منبعه واصله وطوله وعرضه: 
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ذكر المؤرخون قي أصل منبعه من مبتداه إلى منتهاه أقوالا. فقال أكثرهم 
ومنهم الحافظ بن كثير في تاريخه الكبير: إن مبتداه من الحبال Call‏ > أي بضم 
القاف وسكون الميم» أي البيض» ومنهم من يقول جبال col‏ أي بفتح القاف» 
بالإضافة إلى الكواكب» وهي غربي الأرض وراء حط الاستواء في SUH‏ الحنوبي. 
ويقال Ul‏ [جبال] A>‏ ينبع من بينها عيون» ثم تجتمع مسن عشر مسيلات» 
متباعدة» ثم تجتمع كل خمسة منها في بحيرة» ثم يخرج منها JUI‏ سستة» ثم تجتمسع 
الكل في بحيرة أحرى» ثم يخرج منها نر واحد» وهو نمر النيل» فيمر على بلاد 
السودان ALLY‏ ثم على النوبة ومدينتها العظمى دنقلة» ثم على أسوان» ثم يظهر 
على ديار مصر ويحمل أيها زيادات إمطارهاء ويجرف من AN‏ وهي محتاجة إليها 
معاء لان مطرها قليل لا يكفي زرعها وأشجارهاء وتربتها رمال لا تنبت شیا 
حى يجئ النيل بزياداته وطینه» فينبت فيها ما يحتاجون. . وهي من أحق الأرضٍ 
دخولاً في قوله تعالى: [[أولم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض At‏ فتخرج به زرعا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون]]. ثم يجاوز النيل مصر LG‏ فيفكقرق 
فرقتين» عند قرية على able‏ يقال لها شطنوف» أي من عمل القليوبية. فيمر 
الغربي منه على رشيد ويصب في البحر الملح. أما الشرقي فيفترق Lal‏ عند جوجو 
فرقتين: فيمر الغربي منهما على دمياط من WE‏ ويصب في البحر الملح» والشرقي 
منها يمر على اهمون طناح» فيصب هناك قي بحيرة شرقي دمياط يقال LA‏ بحيرة 
تئيس وبحيرة دمياط. وهذا بعد بعد عظيم عن ابتدائه إلى انتهائه. ولهذا كان ألطف 
المياه. 

وقال ابن القيم [الجوزية] في كتاب الحدى: النيل احد انمار الحنة. أصله من 
وراء Jor‏ القمر في أقصى بلاد الحبشة» من أمطار ججتمع هناك وسيول يمد بعضها 
Lae‏ فيستاقه الله تعالى إلى الأرض الجرز الي لا OL‏ فيخرج به رزقاً تأكل 
منه الأنعام والأنام. 

ولا كانت الأرض coll‏ يسوقه إليها سبحانه وتعالى ابليزاً صلبة» إن أمطرت 
مطر العادة لم gy‏ ول تتهيأً للنبات» وان أمطرت فوق العادة ضرت المساكن 
والساكن» وعطلت المعايش tually‏ فأمطر الله سبحانه البلاد البعيدة» ثم ساق 
تلك الأمطار إلى هذه الأرض في فر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات 
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معلومة على قدر ري البلاد وكفايتهاء فإذا روى البلاد وغمرها إذن سيحانه 
بتناقصه وهبوطه للتتم المصلحة للتمكن من الزرع. 

وقال قدامة: أن منبع النيل من جبال jail‏ وراء خط الاستواء من SIF‏ 
منها عشرة افار: كل حمسة منها تصب في بطيحة ف الإقليم الأول» ومن هذه 
البطيحة يخرج فر النيل. 

وقال صاحب OLS‏ نزهة المشتاق في احتراق الآفاق: إن هذه البحيرة 
تسمى بحيرة كورى» منسوبة إلى طائفة من السودان يسكنون حوهاء يستوحشون» 
يأكلون من وقع إليهم من الناس. 

ومن هذه البحيرة يخرج فر النيل» وإذا حرج النيل منها شق بلاد كورى ثم 
. بلاد فنة» طائفة من السودان أيضاء وهم بين كانم والنوبة» ثم يغوص في الرمال 
ويمر تحت الأرض مكتوما من الحنوب إلى الشمال» ثم يظهر ببلاد النوبة. فإذا بلغ 
مدينة دنقلا عطف من LOS‏ إلى المغرب وانحدر إلى الإقليم الثاني» فتكون على 
شاطئه عمائر النوبة» وفيه جزائر لهم متسعة عامرة بالمدن والقرى. ثم يشرق إلى 
الجنادل» واليها تنتهي مراكب النوبة انحدارا» ومراكب الصعيد الأعلى صعودا. 
وهناك أحجار مضرسة لا مرور للمراكب عليها إلا في أيام زيادة النيل» ثم يأحذ 
إلى الشمال» فيكون على شرقيه مدينة أسوان من بلاد الصعيد الأعلى ثم يمر بين 
جبلين هما مكتنفان لأعمال مصر: احدهما شرقي والآحر غربي» حى GL‏ مدينة 
مصر: وهي الفسطاط الذي oly‏ عمرو بن العاص» فيكون عن شرقيه» فإذا جاوزها 
انقسم كما تقدم. قلت» أي في قوله: فيفترق فرقتين عند قرية على able‏ يقال ها 
شطنوف إلى آخر ما ذكره. : 

وقال صاحب الأقاليم السبعة: في أن هر النيل يخرج أصله من جبل القَمّر من 
عشرة عيون: LA‏ تجتمع في بطيحة وخمسة في بطيحة: أي مكان منبطح من 
الأرض» ثم تجتمع بعد ذلك lll‏ فيه. وذكر صورة جبل ABN‏ وانه مقوس» وعلى 
رأسه شراشيف. هكذا حكى ذلك عنه الشيخ العلامة شهاب الدين بن عماد رحمه 
الله في جزئه الذي جمعه في النيل» وهو جزء لطيف» وقفت عليه بخطه» وسأشير 
إليه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» فتفطن لذلك. 
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وحكى فيه المسعودي انه قال فی AS‏ مروج الذهب: واصل النيل ومنبعه 
من تحت Jor‏ القمرء ومبدأ ظهوره من gh‏ عشر عينا. Jory‏ القمر حلف حط 
الاستواء: يعن الذي يستوى فيه الليل والنهار. وأضيف إلى القمر لق ور ان 
فيه عند زيادته ونقصانه» بسبب النور والظلمة والبدر والحاق. قال المسعودي 
فتصب تلك المياه الخارجة من الان عشر عينا إلى يحيرتين هناك - وهو مع كلام 
صاحب الإقليم - في بطيحة. قال م gal ye Gaull exe‏ :رمال مناه 
وجبالء ثم يخترق ارض السودان نما يلي بلاد الزنج» فينبع من ليج ينتهى إلى بحر 
الزنج» انتهى ما أردته منه. 

وممن قال انه ينبع من جبال القمرء السراج الكندي كما نقله عن ابن عماد 
في حزئه المذكور» فظهر بذلك أن أكثر المؤرحين على القول بذلك» كما أشار إليه 
صاحب الأصل بقوله فيما تقدم. ذكر غير واحد من المؤرخين» وقال صاحب 
الكروان: Gy‏ أصل النيل أقوال للناس» حي ذهب بعضهم إلى أن بحراه من جبال 
القمر الثلج» وهي بجبل قاف» وانه يخرق البحر الأحضر بقدرة الله تعاللى» hy‏ على 
معادن الذهب والياقوت والزمرد cle My‏ فيسير ما شاء الله إن Gk‏ إلى بحجيرة 
الزنج. قال الحاكي هذا القول: ولولا ذلك - يعن دخوله في البحر الللح» وما 
يختلط به منه - لما كان يستطاع أن يشرب منه» لشدة حلاوته. 

وقال قوم : [oi]‏ مبدأه من حلف خط الاستواء بإحدى عشرة درحة. وقال 
قوم: : [o]‏ مبدأه من جبال القمرء وانه ينبع من اث عشر عيناً. انتهى ما أردته منه. 

وقال ابن عماد في جزئه المذكور: وذكر بعضهم أن سائر مياه الأرض 
وأفارها يخرج من تحت الصخرة بالأرض المقدسة» والعلم عند الله تعالى» tl‏ 
و م ين قائل ذلك وقد بينه في موضع آخر من جزئه المذكور . فقال: وذكر 
التعالبي في قصص الأنبياء: أن جميع المياه يخرج أصلها من تحت الصخرة بالأرض 
cA tall‏ والعلم عند الله تعالى» انتهى. 

ويدحل في إطلاق هذا oJ gill‏ النيل وغيره من سائر الأنمارء» إن النيل يغوص 
في البحر الملح ولا يختلط ca‏ بل يجري تحته متميّزا عنه كالزيت مع الماء. قال: 
Wd,‏ يظهر لر AT‏ البحر في بعض النواحي» فيستسقون منه للشرب» وذلك في 
أماكن معروفة» انتهى. 
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ورأيت في مناقب إمامنا الشافعي رضي الله عنه» لأبي القاسم بن PLS‏ 
المقدسي» حكاية كلام عنه يدل [se]‏ إن النيل عر بلاد المند» وسيأني كلامه في 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى» واللّه اعلم. 

Ol,‏ ابن طولون قد سأل شيخاً La‏ من علماء القبط» له مائة وثلاثون 
سنة عن أشياء من أحوال مصر: منها أين ينتهي النيل في أعلاه؟ فقال: البحيرة الي 
لا يدرك طوها وعرضهاء وهي نحو الأرض الي الليل والنهار فيها متساويان طول 
الدهر» وهي تحت الموضع الذي يسمى عند المنجمين الفلك المستقيم. قال: وما 
ذكرت فمعروف غير منكور. 

قلت: قد اختصر صاحب الأصل هذه الحكاية» وقد نقلها الشهاب بن عماد 
في جزئه المذكور عن المسعودي. فقال: قال المسعودي: وكان احمد بن طولون قي 
as‏ تيف ومعن aa in ot‏ أن رجلا el‏ هضر من الضغيد له الارن 
ومائة سنة» من الأقباط ممن يشار إليهم بالعلم وانه علامة.بمصر وتوسط في 
الممالك» وشاهد الأمم من أنواع البيضان والسودان, وانه ذو معرفة بأنواع هيئات 
الأفلاك وأحكامها. فبعث إليه احمد وأحلى له نفسه ليلي وأياما كثيرة يسمع 
كلامه وإيراده وجواباته. فكان فيما JL‏ عنه طول الأحابش على النيل» 
وممالكهم. قال: لقيت من ملوكهم ستين ملكا في CULE‏ مختلفة» كل منهم ينازع 
من يليه من الملوك. وبلادهم حارة يابسة. قال: فما منتهى النيل في أعلاه؟ فقال: 
البحيرة» إلى آخر ما ذكره عنه صاحب الأصل. 

وقال yf‏ محمد عبد الله بن احمد بن سليم الأسواني» في كتاب أخبار النوبة» 
من أخبار النيل: وما شاهدت منه ومن تشعبه وتقسيمه سبعة أبحر من بلد علوة 
واجتماعه ببلدة مقرة» وتعطفه تعطفا Line‏ قبل مدينتهم؛ وافتراشه: انه بحري 
دنقلة» حي يكون من بين شرقيه وغربيه نحو أربعين فرسخاء ويتضايق بعد ذلك 
حي يكون عرضه دون الخمسين 3 lel‏ وتكون الجنادل معترضة في غير موضع 
منه» حي يكون انصبابه من بابين أو ol yl ayy‏ قال وقلعة اصفون أول Jobs‏ 
الثلاثة» وهي اشد الحنادل صعوبة» لان فيها جبلاً معترضاً من الشرق إلى الغرب 
في النيل. cay cits‏ من فة أبواب. Koy‏ يرجع إلى uly‏ عند انحساره» شديد 
ا لخرير» عجيب المنظر لتحدر cll‏ عليه من علو الخبل» وقبليه فرش حجارة في النيل 
نحو ثلاثة ابرد إلى قرية تعرف ببستو. وهي آخر قرى مريس وأول بلد مقرة. قال 
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Ul,‏ هذه الأنمار الي مادة النيل منهاء والبحث عن ابتدائها والسؤال عن أوائلهاء 
فقد أكثرت السؤال عنهاء وكشفتها من قوم عن قوم فما وحدت مخبرا يقول انه 
وقف على فاية جميع EY‏ والذي ينتهي إليه علم من عرّفنٍ عن آحرين: إلى 
حراب» وانه Gh‏ قي وقت الزيادة في هذه EY‏ آلة المراكب وأبواب وغير ذلك 
فيدل ذلك على عمارة بعد wl p‏ 

وقال الوطواط الكتبي في كتاب مناهج الفكر: إن طول مسافته ثلاثة YT‏ 
فرسخ ونيف. وقيل: انه يجري في الخراب أربعة أشهر» By‏ بلاد السودان شهرينء 
وفي بلاد الإسلام شهر. 

قلت: هذا القول موافق لما جزم به ابن زولاق في تاريخه كما gbe‏ قربا مع 

وذكر صاحب درر التيجان: إن من ابتدائه إلى انتهائه اثنين وأربعين درحة 
وثلثي cdr yo‏ كل درحة ستون ميلا. فيكون طوله ثمانية آلاف وستمائة وأربعمة 
وعشرين ميلا وثلثي ميل على الفضل والاستواء وله تعويجات شرقا ch ey‏ فيطول 
ويزيد على ما ذكرته. 

وقال صاحب كتاب نزهة المشتاق في احتراق الآفاق: وبين طرفي Jel‏ مما 

يثبت في الكتب خمسة GY‏ وستمائة ميل وثلاثون. 

poy‏ صاحب حزانة التاريخ: إن طوله أربعة Bland 5 yi‏ وسبعون 
SS‏ بة ثلاثة أميال فما دوفاء وعرضه thy‏ مصر WE‏ 

gs‏ 5 ابن زولاق: E TN‏ مدى من النيل» يسير مسيرة 
شهر في بلاد الإسلام» وشهر في بلاد النوبة» وأربعة أشهر في الخراب حيث لا 
عمارة إلى أن يخرج من جبال القمرء Cale‏ نحط الاستواء. 


قلت ما حكاه صاحب الأصل عن تاريخ ابن زولاق: ادعى ابو قنيل» 
الإجماع عليه ولفظه كما حكاه بن عماد في جزئه المذكور ما نصه: 
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واجمع Jal‏ العلم على انه ليس في الدنيا فر أطول مدى من النيل» يسير 
مسيرة شهر في [ارض] الإسلام إلى آخر ما تقدم ذكره» وزاد فقال: وليس يي 
الدنيا نمر يصب في بحر الروم والصين غير نيل مصرء والله اعلم. 

قال yl‏ محمد عبد الله بن احمد [بن سليم] الأسواني في كتابه أخبار النوبة 
عند ذكر ناحية بقون وتفسيرها العجيب» وهي عند اسمها لحسنها ما نصه: وما 
رأيت على النيل ناحية أوسع منهاء فقدرت أن سعة النيل US‏ من اشرق إلى 
المغرب مسيرة خمسة مراحل» الحزائر تقطعه والأنمار منه تحرى بينها على أراضي 
منخفضة وقرى وعمائر حسنة. انتهى. 

وطريق الحمع بين هذا وبين ما تقدم نقله وبين حزانة التاريخ» أن عرضه 
مختلف بحسب بلاد النوبة أيضاء ففي بعضها كما قال صاحب خزانة التاريخ» أعى 
ثلاثة أميال فما دوفاء وقي بعضها كما قاله الأسواني» اعني خمس مراحل. وهذا 
جمع حسن» ولا مانع من ٠‏ ذلك لان سبيله المشاهدة» والله اعلم. 

قالوا: ومن وراء مخرج النيل الظلمةء قال أبو الخطاب: وخلف الظلمة cole‏ 
فسبحانه العليم القدير. 


وقي تاريخ ملوك مصر: إن الوليد آخر ملوك مصر من العمالقة كان يعبد 
القمرء وهو أول من تسمى فرعون. وأقام pas‏ مدة ثم عن له إن ينظر مخرج Sel‏ 
ويعرف من تلك الناحية من الأمم» فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك» ثم جمع جميع 
ما يحتاج إليه؛ واستخلف على مصر عونا. . ثم توجه فمر في طريقه على أمم 
السودان» ومر على ارض الذهب وفيها أمة عظيمة» قد ينبت النبت في تلك 
ا yT‏ 
ورأى البحر اف او ورأى النيل يجرى عليه كما UY‏ الرقاق. 201 
ذلك ابر وراك ا من تجاه وذكروا: أهم م روا هناك 
نع م ركب يونا إل اس تظفر Mp and hig de ole‏ وملك 
بعده الريان» وهو فرعون يوسف عليه السلام. 
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وقال الشيخ عماد الدين بن كثير في تاريخه الكبير: وأما ما يذكره بعضهم 
من أن منبع fall‏ من مكان مرتفع اطلع عليه بعض الناس» فرأى هناك هولا عظيما 
وجواري حسانا وأشياء غريبة» وان الذي اطلع على هذا ل يمكنه الكلام بعد هذاء 
فهو من خخحرافات المؤرخين وهذيانات الافاكين. 

قلت: هذا الذي قاله الحاحظ بن كثير رحمه الله لعله أشار به إلى ما حكاه 
ابن زولاق في تاريخه عن بعض حلفاء مصر: انه أمر قوماً بالمسير حيث يجري 
النيل. فساروا حن انتهوا إلى حبل Se‏ والماء يزل من أعلاه؛ له دوي وهدير لا 
AK‏ يسمع احدهم صاحبه؛ ثم إن احدهم تشبث في الصعود إلى أعلى الحبل لينظر 
الماء وما ذلك. فلما وصل إلى coed‏ رقص وصفق وضحكء ثم مضى في JH‏ 
ولم يعد» فلم يعلم أصاحبه. ثم مضى إلى الحبل ولم يعد ولم يعلم أصحابه ما 
شأنه. ثم أن رحلا منهم صعد لينظرء ففعل مثل الأول. فطلع ثالث فقال: اربطوا 
في وسطي Ole‏ فإذا أنا وصلت إلى ما وصلا إليه» ثم فعلت ذلك فاجذبوني حى 
لا ابرح موضعي. ففعلوا ذلك فلما صار في el‏ الحبل فعله كفعلهم» فحذبوه 
إليهم. فقيل انه حرس» فلم يرد جوابا فمات من ساعته» فرجع القوم» ول يعلموا 
غير ذلك انتهى. JE‏ ذلك عن تاريخ ابن زولاق» ابن عماد قي جزئه المذكورء 
فتفطن له. 

قال أبو محمد عبد الله بن احمد [بن سليم] الأسوان في كتابه أخبار النوبة: 
النوبة والنيل يتشعب من هذه الناحية» يعن بلاد علوة» على سبعة انمارء فمنها: فر 
gb‏ من ناحية المشرق كدر الماء يحف في الصيف حي يسكن بطنه. فإذا كان - 
وقت زيادة النيل» عند نزول الشمس برج الحمل» نبع فيه الماء وزادت البرك BN‏ 
فيه» واقبل المطر والسيول في سائر البلدء فتقع الزيادة في النيل. وقيل: إن في آحر 
هذا النهر عينا عظيمةء GU‏ من جبل. ثم قال: وأما الزيادة فقد اجمعوا على UT‏ من 
الأمطار مع مادة GE‏ من LEIS‏ والدليل على ذلك النهر الذي GE‏ ويسكن 
بطنه» تمن ينبع وقت الزيادة. قلت دعوى ابي محمد [عبد الله بن احمد بن سليم] 
الأسواني في ذلك الإجماع مردودة بالقول الثاني والخامس السابق ذكرهماء AS y‏ 
يستقيم دعوى الإجماع فيما الخلاف فيه مشهور واللّه اعلم. 

قال: ومن عجائبه أن الزيادة في انمار مجتمعة وسائر النواحي والبلدان في 
مصر وما يليها والصعيد وأسوان وبلاد النوبة وعلوة وما وراء ذلك في زمان واحد 
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ووقت واحد. وتتدافع الزيادة إلى AL‏ مشهودة من عيد الصليب إلى اليوم السابع 
عشر من توت» ثم ينقص جميعه أيضا في وقت واحد. فسبحان من لا يعلم حقيقته 
غيره. وأكثر ما وقفت عليه من هذه الزيادة انه رعا وجدت مثلا بأسوان ولا 
توجد بقوصء ثم تأي بعد. فأما الري والظمأ فإذا كثرت الأمطار عندهم واتصلت 
السيول LAT‏ سنة ري» وإذا قصرت الأمطار ن علموا BÍ‏ سنة ظمأ. 
قلت: وقال الشهاب بن عماد في جزئه المتقدم ذكره في الفصل الأول ما 
نصه: وحكى لي بعض من أقام بالحبشة إن الغمام والطر يستمر عندهم في أيام 
زيادة النيل ليلا Hey‏ في أعلى النيل» ly‏ ق عض ال یکر al‏ جنا وق 
بعضها يقل» فيعرفون كثرة النيل عمصر وقلته بسبب ذلكء انتهى. 
ثانيا: في ذكر النيل الأبيض والأحضر: أما الأبيض فقال أبو محمد عبد الله بن 
احمد [بن سليم] الأسواني قي كتاب أخبار النوبة: انه فر يأتي من ناحية الغرب 
شديد البياض مثل اللبن. وقد سألت من طرق بلاد السودان من المغاربة عن النيل 
الذي هو عندهم وعن لونه» فذكروا انه يخرج من جبال رمل وانه يجتمع ٿي بلاد 
السودان في برك عظام» ثم يصب إلى مالا نعرف» وانه ليس بأبيض» UP‏ أن يكون 
قد اكتسب ذلك اللون مما يمر عليه أو من فر آخر يصب فيه. 


ثم النيل الأضرء فهو فر Gh‏ من ناحية القبلة ثما يلي الشرق شديد 
الخضرة» صافي اللون cle‏ يرى ما في قعره من السمك. وطعمه مخالف لطعم 
النيل» يعطش الشارب منه بسرعة» ويأت فيه وقت الزيادة حشب الساج والبقم 
e‏ ا وقيل انه رما وحد فيه عود البخور. ورأيت على 

بعض السقالاات المنحوتة من الساج الي تأي وقت الزيادة علامة غريبة» ويجتمع 
هذات النهران الأبيض والأحضر عند مدينة متملك علوة ويبقيان على ألوانهما قريبا 
من مرحلة» ثم يختلطان بعد ذلك. 

واخبرني من نقل النيل الأبيض وصبه ف النيل الأخضرء أنه يبقى فيه J‏ 
اللبن ساعة قبل احتلاطه» وبين هذين النهرين جزيرة لا يعرف لا غاية وكذلك لا 
يعرف كذين النورين ANE‏ 
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وبلغني عن بعض متملكي ed gle‏ انه سار في هذه الجزيرة ليعرف أقصاها عيه 
بعد سنين عدة» فلم يتفق له ذلك» ولا يعرف احد سعتها لخوف من يسكنها 
بعضهم من بعض. 

قلت وهذا النيل الأحضر غير البحر الأحضرء فان البحر الأحضر من جملة 
البحر الماح كما تقدم ذكره في كلام صاحب السكردان في الفصل الأول» فتفطن 

له والله اعلم. 

WE‏ نوادر يسيرة من الأقاويل المتعلقة بأخبار النيل. قال الاحظ في كتابه 
تفاضل البلدان: ارض السودان مسيرة سبع سنين» فما فضله عنهم من مائهم صار 
إلى ارس Pe‏ النيل. وارض مصر جزء من ستين جزءا من الأرض. وقيل: 
يصير 0 A e ane‏ لعل 
كتاب منابع الفكر وتاريخ ابن زولاق وحكاية ابي قنبله إجماع أهل التواريخ علي 
eee‏ رة ران See‏ الك را الم 

وذكر Lal bathi‏ في AS‏ الأمصار: أن النوبة وهم المريس الحاورون 
لأرض الإسلام لهم حد قائم بين أرضهم وارض مصر على قلع الأيام» وهو 
حجران في for‏ قي وسط النيل بعمودين» وهذا الحد هو أول cay gl‏ وبينه وبين 
أسوان حمسة أميال. وقال Lal‏ قي كتابه تفاضل البلدان: © وين بين أسوان وبين دنقلة 
مدينة النوبة أربعون abd‏ على ساحل النيل» وبين أسوان وبين اد کی مس ليال 
ومن أسوان إلى فسطاط مصر مس عشرة AL‏ ومن حلف بلاد علوة امة عظيمة 
من السودان تدعى بكنة» وهم عراة مثل الزنج» وبلادهم تنبت Bp PLN‏ 
بلادهم يفترق النيل فيصير فرين» ابيض c pasla‏ احدهما نيل مصر» والآخر يغرب 
إلى الشرق ويقطع إلى البحر إلى بلاد LAL‏ وينحدر إلى بلاد السندء وهو فران. 
قلت قد تقدم الكلام على هذين في الفصل السادس من الباب الأول فراجعه. . 

وقال المسعودي: أن قي هذه المملكة يعن بلاد علوة يفترق النيل» فيتشعب 
من حليج عظيم ثم ينحصر الخليج من بعد انفصاله عن النيل» وينحدر الأكبر إلى 
بلاد النوبةء فإذا كان في بعض الأزمنة an‏ الأكبر من الماء في ذلك الخليجء 
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وأبيض الأكبرء وأحضر BW‏ فيشق ذلك الخليج في أودية وخلجان وأعماق 
مأنوسة حن يخرج الى ملابس والجنوب» وذلك ساحل الزنج ومضيه في بحرهم. 
انتهى. هكذا نقله عنه ابن عماد في جزئه المتقدم ذكره في مواضع من هذا ASI‏ 
ثم قال: ومنه يعن من كلام المسعودي هذا يوخذ إن حضرة النيل عند الزيادة 
تكون من حضرة ذلك الخليج لأنه متصل به. وسمعت بعضهم يذكر أن في أعلى 
النيل ب ركا تتقطع عن النيل في أوان ais‏ فتخضر لطول مكثهاء وإذا كان أوان 
الزيادة وزاد الماء صب ماؤها في البحر فتخحضر. انتهى والله اعلم. 

قال ابن سعيد من عجائب بلاد السودان انه يجمع فيها الذهب» أي الذهب 
ينبت عندهم عند البحر امحيط في جزائر النيل. قال: واحبرني من شاهد بلاد كانم 
إن قاعدة السلطان فيها على النيل اسمها مدينة حيمي» وان فيها يقطن "تعطم 
اليقطبنه" Lig]‏ الرسم] منه إلى أن يصنع منها مركب 6 dy‏ عليه في النيل وهذا 

yf JU,‏ محمد عبد الله [بن احمد بن سليم] الأسواني في كتاب أخبار النوبة 
عند ذكر ناحية بقون وتفسيرها العحب» وهي عند اسمها لحسنهاء وما رأيت على 
النيل ناحية أوسع منهاء وقدرت أن سعة النيل فيها من المشرق إلى المغرب مسيرة 
حمس مراحلء الحزاير تقطعه GA UY‏ من بين الحزائر على أراض منخفضة 
وقرى وعمارة حسنة فيها أبرجة حمام ومواش وأنعام» وأكثر صيد مدينتهم منها 
ورايتهم يعبرون أكثر تلك LEW‏ سباحة وكبيرهم أكثرهم نزهة من هذه الناحية» 
وكنت معه في بعض الأوقات فكان سيرنا في ظل شجر من الحافتين في الخلجان 
الضيقة» وعندهم شجر عظام. قال لي صاحب مملكة علوة: ail‏ قاس أميل شجرة 
منها فوحده ثلاثين باعا وأنهم يقطعوا أغصائها ويحفرون الأصل يجعلونه صهريجا 
للماءء لان أرضهم رملة تكشف cll)‏ وآبارهم بعيدة الرشاد. في بلاد علوة مشر 
متشعب النيل يوجد في بطنه في الطين حوت لا قشر له ليس هو من جنس ما في 
النيل» يحفر عليه قامة فأكثر حى يخرج» وهو كبير في قدر GAN‏ 

قال: وما فيها من العجائب» أن في الحزيرة الكبرى بين البحرين جنس 
يعرف بالكرس ]3 الأصل: الكرما] لهم ارض واسعة مزروعة من النيل والمطرء 
فإذا کان وقت الزرع حرج كل واحد منهم ما عنده من البذر في وسط النطة 
وشيئا من المزر وينصرفء فإذا أصبح يجد ما اختطه قد زرع وشرب ذلك المزر. 
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فإذا كان وقت الحصاد حصد يسيرا منه ويضعه في موضع يختاره ومعه مزره ثم 
ينصرف فيجد الزرع قد حصد بكماله. وكذلك إذا أراد دراسه وتذريته يجده 
كذلك. وقيل لي انه رعا أراد احدهم أن ينقى زرعه من الحشيش فيغلط بقلع شئ 
من الزرع فيصبح [و] يجد جميع الزرع مقلوعا. وهذه الناحية الى فيها ما ذكرته 
بلدان واسعة مسيرة شهرين من شهرين» تزرع جميعها في وقت واحد. وأهل بلد 
علوة وملكهم يوجهون المراكب فتوسق من هذه الناحية وربما وقع بينهم حرب» 
وهذه الحكاية صحيحة مشهورة معروفة عند جميع النوبة والعلوة وكل من يطرق 
تلك البلاد من تحار المسلمين لا يشكون ولا يرتابون فيه. ولولا أن شهرته 
وانتشاره نما لا يجوز التواطؤ على مثله لما ذكرت شيعا منه لشناعته. 

وأما Jal‏ الناحية فيزعمون أن OL‏ تفعل لهم ذلك Lily‏ تظهر لبعضهم 
وتخدمهم وتعمل لهم العجائب فيما يذكرونه. [مسعد 407-392[ 


الدروس المستقاة: 


قلل محمد عوض من شأن الكتاب ق العصور الوسيطة فيما بخص النيل 
[ محمد عوض 19[ بالرغم من إشارته لفضلهم Lad‏ بخص معلومات ديوجينس. 
وقد اعتذر العمرى من تعذر السلوك إلى منابع النيل جنوب خط الاستواء لبعد 
المسافة وشدة الحر. صحيح أن بعضهم عندما تحدث عن منابع النيل لم يخرج مسن 
فلك بطليموس ولكن عند وصف النيل نلاحظ الاتى: - 

1. وصف الجزائر: جزيرة بلاق [ald]‏ الوافدي 130 - - 207 ه /747 
- 823] في كتاب فتوح مصر والإسكندرية المسورة المجاورة [مسعد 13] كما 
أشار إليها المسعودي الذي وصف الموقع على بعد ستة أميال من أسوان والمنطقة 
معروفة بالجنادل من الحبال والأحجارء» كما أشار له الاصطخري بالاسم إيلاف 
[وهي مدينة في وسط ماء النيل على حجر ثابته في وسط الماء منيعة كال حزيرة 
وبينها وبين أسوان ستة أميال.. وهي AT‏ حد الإسلام وأول حد النوبة] [مسعد 
65[ كما تحدث ابن سليم الأسواني عن جزائر منطقة المحس وكذلك ف المنطقة بين 
دنقلة إلى علوة حيث stl]‏ العظام مسيرة أيام» فيها JLE‏ والوحش والسباع» 
ومعاوز يخاف منها العطش] كما تحدث عن الجزيرة الحالية " وما في بلده من 
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العجائب [ملك علوة]ء أن في Ay Al‏ الكبرى الي بين البحرين حنسا يعرف 
بالكرساء نهم ارض واسعة مزروعة من النيل والمطر] 

أشار poli‏ خحسرو إلى جزيرة تقابل أسوان [ويقابل المدينة جزيرة وسط 
النيل LIS‏ حديقة» وفيها نخيل وزيتون... ويروي زرعها بالسواقي.... وكان 
أمامنا حي شاطئ البجر صحراء منبحه] [مسعد 117] كما أشار النويري SF‏ 
سمامون الملك النوبي وإرساله إلى نائية بجزائر مكائيل وال توضح انه تحت سيطرة . 
ملك دنقلا.[مسعد 226[ كما تحدث الدمشقي في كتابه " نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر " واصفا ارض النوبة Ble pasty‏ العرقية ومن ضمنها فانج واند الذين 
يسكنون بجزيرة عظيمة من جزائر النيل تسمى اند [مسعد 236[ كذلك أشار ابن 
الفرات إلى جزيرة ميكائيل [وجزائر الجنادل وابكر ودنقلة وإقليم باشوا وهي 
جزيرة عامرة بالمدن] [مسعد 267[ كما أشار إلى هروب ملك النوبة إلى جزيرة 
ويرة وسطاء في بحر النيل مسافتها من دنقلا خمسة عشر يوماء واتساع هذه 
الجزيرة مساحة 3 أيام وهي نفس الحزيرة الي أشار إليها ابن حلدون باعتبارها 
تبعد 15 مرحلة وراء دنقلة كما وصف حجارتا التي صعبت وصول المراكب 
للجزيرة [مسعد 279]. كذلك Sd‏ المقريزى جزيرة ميكائيل lly‏ تقع على رأس 
المنادل. أشار كذلك للجزيرة الي تبعد عن دنقلا 15 يوما 0مسعد 337]. 

2. وصف الحنادل ودويها وخحروج الماء منها وكيف يصير حل الشلال عند 
الفيضان وعند انحسار المياه وصعوبة الملاحة فيها.ولعل وصف Jats‏ والجزائر 
والجبال المجاورة يساعد فى تحديد مواقع الأسماء الى ما عاد لها وجود مثل سلقوذا 
[إقليم السكوت] وبقون [إقليم المحس] [انظر الأسواني" شاهد عيان"]. 

3. وصف الحزيرة الكبرى بين النيلين الأزرق والأبيض [انظر ابن حوقل 
وأبو the‏ الأرمئ]. 

4. وصف حنية النيل العظيمة فى منطقة أبو حمد [انظر الأسوان] 


yo 5‏ الوحوش والحيوانات المختلفة مثل السباع وفرس النهر»والتماسيح 
والزراف [أنظر الأسوان» اليعقويء أبو الفدا] 
حوقل وناصر [ype‏ 
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7.وصف UY‏ الموسمية والخيران القادمة من الحبشة [انظر ابن حوقل 
والإدريسى]. 

8.وصف ما Gh‏ به النيل فى زمن الفيضان من طمي وأخحشاب مثل السنط 
والساج الذي تسقف به المجالس [الأسوان]. 

9. وصف حجر السنياذ [السنبادج] الذي تخرط به الجواهر ويستخحرج من 
النيل [الأسوان والأرمئ] 

10. استخدام كلمي نيل وخر مترادفتين ومصطلح ry‏ النيل" [ابن الفرات 
ابن الفقيه والأسواني] ونحن فى السودان نستخدم كلمة يحرز 

1. تحدث أبو tle‏ الأرمئى عن جميزة فى منطقة دير ميكائيل بالشلال 
GU‏ وال استخدمت كمقياس للنيل. 
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سيرة الكتاب 


1. اليعقوبي 2841ھ /867 ما: 


aa‏ بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب درس التاريخ والجغرافيا وقام 
برحلات في العام الإسلاميء مؤلفه الشهير "كتاب البلدان" من أقدم ما صنف من 
نوعه. له OLS Lal‏ "تاريخ اليعقوبي" نر له Abrahamus Wilhelmus‏ 
Theodorus Juynboll‏ كما عثر على نسخه أخرى ضمن المكتبة الجغرافية 
العربية Bibliotheca Geographorum Arabicorum edit. M.J.Goegje‏ 


2. ابن الفقيه: توضى 290 ه / 903 م 


هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحق ال همذاني _ جغرافي عربي صنف AS‏ 
البلدان الذي اقتبس منه كل من المقدسي وياقوت الحموي» ومن المعروف إن 
كتاب البلدان في صورته الأصلية مفقودة» وكتاب ابن الفقيه بعنوان " مختصر 
كتاب البلدان. Ibn al Fakih al Hamadhani: Kitab al Boldan,‏ 
edit.M.J.Geoje, Leiden 1894.‏ 


3 ابن خرداذبه : المتوفى )2300 / 912 ما 


هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله _ جغرافي من أصل فارسي وقد شغل 
منصب صاحب البريد والخيل وقد كتب العديد من المصنفات بعضها يتصل 
بالآداب وأخرى عن انساب الفرس ولم يبق منها سوى " كتاب المسالك والممالك 
" الذي جمع موارده من الوثائق الرسمية. أصل ابن خرداذبه: دائرة المعارف 
الإسلامية dole‏ ابن خرداذبه. 
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A‏ المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين المشهور بالمسعودي المتوفى 
2957 | 


كان رحالة محبا للسياحة يقصد طلب العلم.. ألف حوالي 15 كتابا نظم ما ٠‏ 
اكتسبه من الخبرات والمشاهدات منها كتاب " أحبار الزمان ومن أباده الحوتان من 
الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة " والذي كان يضم 30 مجلدا 
ضاعت عدا الجزء الأول في مكتبة فيناء كما نحد كتابه الأوسط [أكسفورد] كما 
لديه كتابه المشهور "مروج الذهب ومعادن الجوهر" وكتاب "التربية والأشراف". ` 

قال ابن خلدون ae‏ صار إماما للمؤرخين يرجعون إليه واصلا يقولون في 
تحقيق الكثير من أخبارهم عليه " كما عرف بين علماء المستشرقين " بلين المشرق 
Pline‏ 

ذكر المسعودي فهر النيل عند حديثه عن البحر الأبيض المتوسط وهو حور ٠‏ 
عن سر المصادر Al Masudi: Kitab Al Tanbih wa’l‏ 
Ishraf,edit.M.J.Geoje, Leiden 1927‏ 


5 الاصطخري: 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي» وقد 
صنف كتاب مسالك الممالك والذي يعتقد انه نسخة جديدة لمصنف سابق كتبه 
أبو زيد البلحى Ibn Ishak al Farisi al Istakhri: Viaergnorum Ditionis‏ 
Moslemicae, edit. M.J.Goeje, Leiden 7‏ 


6- ابن حوقل اتوفی 350 ه / 2961[ 


هو أبو القاسم محمد البغدادي - رحالة وجغرافي عربي» زار نواحي عديدة 
من العام الإإسلامي وبلاد السودان وعلوه وعاصمتها سوبا. كتابه "السالك 
والممالك" الذي نشر ضمن المكتبة الحغرافية العربية» كما كتب " صورة الأرض " 
نشره له كرامرز ليدن 1938 
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وهو شاعر ورحالة فارسي وقد كتب رحلاته في "سفرنامة" باللغة الفارسية 
وقد اختصره الناسخحون. سفرنامة القاهرة 1945 د.ييى الخشاب 


هو عبد الله بن احمد بن سليم الأسواني» داعية من دعاة الفاطميين» أرسله 
القائد جوهر في سفارة شهيرة إلى ملكة النوبة حورج ليدعوه للإسلام. وقد ورد 
انه مر بجميع بلاد المقرة وعلوه ودو ما شاهده وما مته وصنف الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله كتاب " أحبار النوبه والمقرة وعلوه والبجة والنيل ولكن الكتاب فقد 
وقد حفظ لنا المقريزي أجزاء منه في كتابه " الخطط " كما نقل عنه أمسين عبد 
السلام فصلا عن النيل في كتابه " الفيض المديد في أخبار النتيل السعيد g)"‏ 
المقريزي "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار G. Wiet‏ نشر القاهرة 1922 
الحزء الثالث.] 


9 الإدريسي: 493 - 560 ه /1100 - 1166م اصورة ص 390 - 
حميدة] 


أبو عبد الله محمد بن محمد الحمودي بن عبد الله - درس العلوم والرياضيات 
والتاريخ والحغرافياء زار أماكن عديدة غير اسبانيا وكل المغرب بل وصل فرنسا 

من كتبه الشهيرة " نزهة المشتاق في احتراق GUY‏ " والذي أجزه للملك 
النورماندي روجر الثاني» كما ألف [روض الإنس ونزهة النفس] الذي اشتهر فيما 
بعد " كتاب المسالك والممالك " وتعود أرجحيته على سائر الجغرافيين العرب .ما 
كتبه عن أوربا ومعلوماته عن فر النيجر فوق تومب وكتو» وعن السودان ومنابع 
النيل ومتبعه لدرجة أن أطلق عليه اسم استراليون العرب وهو أشهر جغرافي العرب 
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ومن كتبه الي ترجمت إلى اللاتينية تعلمت أوربا علم الجغرافيا القرون الوسطىء» 
وقد تصور الإدريسي أن هذه البحيرات call]‏ ينبع منها النيل] هي منابع مر النيجر 
أيضا مقوله استمرت طويلا حى بعد وصول البرتغال إلى ليج السنغال 1445م 
ظنوا إن نمر السنغال فرعا من فروع النيل et]‏ المطبوع بعنوانك الإدريسي: صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأحوذ من كتاب نزهمة المشتاق في 
احتراق الأفاق نشر دوزى ودی خويه» طبع ليدن]. 


0. أبو صالح الأرمني: )605 ه / 1208 ما 


من علماء القرن السادس الجري صنف كتابه [تاريخ الأرمن في مصر] الذي 
وردت فيه أخبار النوبه وهي معلومات جمعها من مصادر مختلفة. [نسخة بعنوان 
الشيخ أبى the‏ الأرمی» نشر B.T.A.Evetts‏ مع ترجمةانحليزية The‏ 
Churches & Monasteries of Egypt and Neighboring Countries‏ 


1. ياقوت: Sigil‏ 626 ه / 1229م 


هو شهاب الدين ابو عبد الله الرومي الجنس الحموي المولد البغدادي الدار. 

عاش من بين الكتب واشتغل بالتأليف له كتابين شهيرين "معجم البلدان 
ومعجم الأدباء " وقد استمد معلوماته عن السودان من كتاب (Bh toe‏ مفقود 
وضعه المهلبي عام 375 — / 985« وصف ياقوت الحنادل وعرفها Lah‏ جمع 
حندل وهو موقع فوق أسوان بثلاث أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة 
" [معجم البلدان ج 2] كما وضع وصف أبوبكر sy bl‏ للجنادل باعتبارها 
حجارة نائية وسط النيل. [معجم البلدان» طبعة لييزج 61870-1866 6 أجزاء] 


12 عبد اللطيف البغدادي 557 - 629ه / 1162 - 1231م 


موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف [أبو يونس] درس علوم 
القرآن والفقه والكيمياء والطب والنحو واللغة والفلسفة» وطاف أماكن عديدة 
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ولم تفتقر معرفته على صنفات العرب وحدهم بل عرف مصنففات اليرنان 
وخاصة أرسطو وجالينوس» من ral‏ مؤلفاته كتاب " الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة الحوادث المعاينة في ارض مصر " 


3. أبو شامة المتوفى 665 ه / 1268م 


هو شهاب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي - مؤرخ عربي 
ولد بدمشق وقد تلقى تعليما متنوعا ولكن شهرته قامت على ما كتبه في التاريخ 
وأهمها [كتاب الروضتين في اخبار الدولتين] وهو تاريخ نور الدين وصلاح 
الدين»[نسخة مطبوعة من كتاب الروضتين بنفس العنوان» تحقيق محمد حلمى 
أحمد»الجزء الأول القسم الثاى القاهرة 1962[ 


gt 14‏ الفدا المتوفى 732ه/ 1331م 


هو السلطان المريد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين على بن 
جمال الدين محمود بن محمد بن عم بن شاهنشاه بن أيوب ولد عام 2672 | 
3م له كتابين " المختصر في أخبار البشر " الذي يتناول التاريخ في pol‏ 
الجاهل والإسلام حى 1329م والثاني " تقوم البلدان " وهو كتاب جغرافيا وضعيه 
[نسخة من تقوم البلدان» القاهرة 1286 هجريه] 


5. النويري: 


هو شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب الكندي المصري المولود عام 
7ه /¢1276 - 732ه / 1332م الذي شغل مناصب عديدة في عهد 
السلطان الناصر محمد بن قلاون أهمها منصب ناظر اليش الذي أتاح له فرصة 
الاطلاع على المراسلات ger SN‏ أهم كتبه " فاية الأدب في فنون الأدب [مخطوطة 
ماية الأرب رقم 549 معارف عامة ج 28 دار الكتب المصرية] 
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6. الادفؤى: 


وهو أبو الفضل كمال الدين بن تعلب الادفوى المولود في صعيد مصر 
5ه / وتوق 748ه /1347م له كتاب شهير يسمى " الطالع السعيد الجامع 
أسماء Ls‏ الصعيد "[نسخحة من الطالع السعيد تحقيق الشيخ سعد محمد حسن» 
الدار المصرية للتأليق والترجمة القاهرة 1966]. 


7. العمري: 1301م- 1347م )700 - 748 La‏ 


شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ييى بن فضل الله العمري 

صاحب مسالك الأبصار في ممالك الانحصارء تقدر مؤلفاته بنحو أحد عشر 
مصنفا نظم الرسائل والدواوين الشعرية وبحلد لخدمة كاتب الدولة أسمه [التعريف 
بالمصطلح الشريف] 

مصنفه هذا استمد منه الكثيرون وفيه موضوعات منها وصف الأرض 
وسکانما وحیواما ومساكنها وما فيها من JAI‏ وجبال وجزر وبحار وخیران وقد 
افترض وجود قارة أمريكا قبل اكتشافها بقرن ونصف [حميده 1984: ص 549]. 
يلاحظ طريقة النقد للمعلومات والمصادر وإذا ارتاب في شيء فانه تححم عن 
الاستنتاج. ولننظر كيف عرض قضية منابع النيل. [نسخة مسالك الابصار الجزء 
GUI‏ رقم 559 معارف عامة دار الكتب المصرية] 


8. ابن أبي الفضائل المتوفى 759ه/1358: 
وهو مفضل بن أبي الفضائل القبطى. عاش في عصر السلطان الناصر محمد 
بن قلاون. أشهر كتبه "كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 


العميد" paia]‏ ابن الفضائل: "كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد »له نسخة فرنسية »باريس 1911]. 
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19 ابن بطوطة: المتوفى عام 1377 

هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى من قبيلة اللواته وهى قبيلة بربرية. 
أشتهر بالترحال والتنقل وقد زار خلال 29 عاما عدد من بلاد الشرقين» الأقصى 
gol‏ وآسيا الصغرى وروسيا و إفريقيا الشرقية والسودان.[رحلة ابن بطوطة؛ 
بيروت 1964[ 


0 ابن الفرات المتوفى 807ه/1405م: 


وهو ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على المصري» صنف كتابا قي 
التاريخ بعنوان "تاريخ الملوك والدول" الذي اقتصر على الفترة بين القرنين 10- 
4م. [نسخحة من تاريخ ابن الفرات»نشر قسطتطين رزيق» بيروت 1938[ 


21.اين خلدون: 732 - 808 ه / 1332 - 1406م 


أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن ٠‏ 
محمد بن جابر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي 

كتب عدة OS‏ ما وصل منها " كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر " وشفاء 
السائل لتهذيب المسائل " والتعريف بابن خلدون» Ll‏ مقدمته الشهيرة فهي مقدمة 
كتاب العبر مع ejb‏ الأول. ويسجل له أنصافه لابن بطوطة وتواضعه العلمي. 
[دائرة المعارف الإسلامية: مادة ابن حلدون] 


2ال مقريزي 766- 1364/845- 1445م: 
وهو أحمد بن على المقريزيءولد بالقاهرة ودرس أصول الحنفية ثم الشافعية 
ثم التحق بعمل حكومي ككاتب ثم أصبح LLG Loti‏ لامع الحاكم ومدرسا 


للحديث بالمدرسة المؤيدية.وتفرغ في النهاية للتأليف. من أشهر كتبه "المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار" وكتاب "البيان والإعراب فيمن بأرض مصر من 
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الإعراب"وكتاب "السلوك لمعرفة دول الملوك" وكتاب "عقد جواهر الاسفاط فى 
أخبار مدينة الفسطاط". [نسخة من كتاب المواعظ؛ نشر Wiet‏ الجزء الثان طبع 
المعهد الفرنسى 1922م] 


3. ابن الوردي 1457/861: 


وهو سراج الدين بن حفص بن مظفر بن محمد أبى الفوارس ابن الوردي» 
وهو فقيه شافعي صنف كتاب "خريدة العجائب وفريدة الغرائب" وهو كتاب عن 
تقويم البلدان والتاريخ الطبيعي. [نسخة مطبوعة لكتاب خريدة العجائب نشر 
6 طبع oad‏ 1823[ 


4.بن عبد السلام المتوفى 931ه/1525م: 
تصانيفه تذكرة العابد في شرح مقدمة الزاهد والفيض المديد فى أبار النيل السعيد 
[خطوطة بدار الكتب المرية رقم 429 تاريخ] 
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مغامرة علمية شرفية مبكرة 
رحلة إلى أعالي النيل الأبيض لسليم قبودان 1839 1840 


نوري الجراح 
المشرف على المركز العربي 
للأدب الجغرا2- ارتياد الآفاق 


1 

gh‏ نص هذه الرحلةء للمرة الأولى» في DA‏ الجغرافية الفرنسية في عدد 
تموز/يوليو سنة 21842 وظهرت الترجمة العربية اليتيمة لها في القاهرة سنة 1922 
بنظر من الأمير يوسف كمال» وقام بترجمة النص عن الفرنسية محمد مسعود» 
امحرر الفيئ بوزارة الداحلية المصرية في عهد الملك أحمد فؤادء الممتد من 1917 
وج 1936. أما يؤسف JUS‏ فهو ابن أحمد كمال بن أحمد رفعت بن إبراهيم 
باشاء ذكره الزركلي في "الأعلام" بوصفه أميراء ورحالة جغرافيا مصريا من أسرة 
محمد علي» كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة» غامر في سبيل ذلك إلى 
أفريقيا الجنوبية» وبعض بلاد UA‏ وغيرهاء واحتفظ بكثير من جلود فرائسه 
LET,‏ وبعض رؤوسها الحنطة» وأنفق على ترجمة كتب فرنسية اختارهاء فنقلت 
إلى العربية» وطبعت على حسابه الخاص» منها "وثائق تاريخية وجغرافية وتحارية 
عن إفريقية الشرقية" من تأليف مسيو جيان» و"المجموعة الكمالية في جغرافية مصر 
والقارة الأفريقية" وتقع هذه الموسوعة في 13 iale‏ بالعربية والفرنسية. ومن 
مؤلفاته "بالسفينة نازيرو حول القارة الأفريقية"» و"سياحة في بلاد المند والتييت 

الغربية وكشمير". 
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وبدوري Ste‏ على هذا النص» مصادفة» مضموماً إلى AS‏ "مصر في 
القرن التاسع عشر" وهو مؤلف ضخم يقع في 831 صفحة من القطع الكبير» من 
تأليف المورخ الفرنسي إدوار جوان» وتعريب محمد مسعود أيضاء والكتاب .مثابة 
سيرة جامعة محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشاء من النواحي الحربية والسياسية 
والقصصية. وهو مطبوع في القاهرة سنة 1921 من دون الإشارة إلى الجهة 
. الناشرة» ما حلا الجملة التالية: "أشار إلي بتعريبه وطبعه حضرة صاحب السمو 
الأأمير يوسف "JUS‏ ويفهم من ذلك أن الأمير المذكور يحاول أن يزود المكتبة 
العربية بسيرة odd‏ محمد علي باشا (1770- 1849). 


11 


أما نص الرحلة الاستكشافية ال نحن بصددهاء والذي ترحم عن أصل 
عربي مفقود» وأعيدت ترجمته إلى العربية» فهو يقع في 49 صفحة يما فيها جداول 
"الرهنامج". 

وحسبما ذكر فرنسوا جومار» أحد مستشاري محمد علي“ في مقدمة النص 
المنشور في جحلة الجمعية اللحغرافية الفرنسية» فإن النص وصله بواسطة أرتين بك 
المترحم والكاتم الأول لأسرار محمد علي باشاء وهو الذي ترجم النص من العربية 
إلى الفرنسية. ويستفاد من إشارة جومار أن البعثة تألفت من 400 رجل تحت إمرة 


(1) فرانسوا جومار » المشرف العام على البعثة العلمية الأولى التي أرسلها محمد علي إلى باريس» وضمّت 
4 من الشباب النابه من الأزهر وغيره» وسافرت سنة )1252 ه = 1826م) Lad‏ عُرف بابعثة 
محمد علي الأولى". وفرنسوا جومار هو الذي وجه رفاعة إلى تعلم اللغة الفرنسية» وترجمة مبادئ 


العلوم عنها. 

ولاحقا في 6 آيار مايو 1856 أعلن محمد سعيد باشا والي مصرء إعادة تأسيس المجمع مرة أخرى 
بالإسكندريةء فضم إليه العديد من أعضاء المجمع القديم. وهنا يظهر مجددا اسم فرنسوا جومار الذي 
كان عضوا في igh‏ الفنون» إلى ile‏ اوروبيين آخرين كماربيت وكوليج وغيرهم» وبرز عدد كبير 
آخر من أعضاء المجمع على مدى تاريخه في مختلف المجالات» ومنهم جورج شواينفورت الرحالة 
المشهور المتخصص في العلوم الطبيعية» ومحمود الفلكي الأخصائي في علم الفلك» وماسبيرو 
المتخصص في التاريخ الفرعونيء وعلي مشرقة عالم الرياضياتء والدكتور علي باشا إبراهيم» وأحمد 
زكي باشا. وعلى رغم أن بعض الباحثين والمفكرين العرب كان يرى أن للغربيين أهدافا أخرى من 
قبولهم المبتعثين من DUM‏ العربية الإسلامية» وتشجيعهم GL ALY!‏ ومن هؤلاء محمد شاكر في كتابه 
( رسالة في الطريق إلى (Lil‏ وكان يقصد مستشاري محمد عليء وعلى رأسهم جومارء إلا أن 
سياسة محمد علي المنفتحة على الغرب؛ تركت أثرها العميق في التحولات الفكرية التي شهدتها 
المنطقة العربية في القرئين التاليين. 
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ضابط مصري بقصد الاستكشاف والاستطلاع؛ Lely‏ كانت الأولى من نوعها. 
وقد git‏ بالنص ' iy‏ الملحوظات التي تلي كتاب الرحلة" ويصفها جومار Ll‏ 
er‏ فق قال الجرائد التي bay Opes MYA‏ من هذا القبيل". 

py‏ قائد البعثة أن اجنود الأربعمائة» الذين اخحتيروا لمرافقة البعثة 
وحمايتهاء هم من جنود أورطتين"' للمشاق el oo pry‏ ق. مدينة سنار الواقعة 
على النيل الأزرق» وقد جعلت إحدى المجموعتين تحت قيادة ¿h‏ اسمه أغاسيه©. 
وقد استقلت القوة حمس ’ ذهبيّات جيءَ بها من مصرء وثلاث ذهييّات أحرى 
كانت مرابطة في ستار. ا ee T‏ 
قيّاستان» phe dah‏ زورقا حملت بالمون الي تكفي لثمانية أشهر» ومن ذخائر 
الحرب a‏ ر الكافي. 

وقد جاء تنظيم البعثة SYL‏ شتراك مع من نعتقد أنه مندوب شخصي محمد 
علي» هو سليمان كاشف الذي رافق قائد البعثة» في ذهبية القيادة في حين رافقت 
البعثة» قي ذهبية ثانية» شخصية فرنسية مهمة» هو المسيو تيبو الملقب بإبراهيم 
أفندي. 

EE sl Sisal a ei :مي ول‎ pais Ul 
سنة 1820 وتوقي سنة‎ pas, قصر بغداد من أعمال المنوفية‎ BAL حلاوة. ولد في‎ 
التحق .مدرسة المدفعية بالإسكندرية» وعمل مدرساً للهندسة والحساب في‎ . 9 
LA البحرية» وانتدب لتعيين حدود مصر الغربية وموانئ ¿ السواحل المصرية فوضع‎ 
فأستاذا في المدرسة البحرية الفلكية»‎ cope خريطتين متقنتين» وعين قبطانا للباخرة‎ 
سماه "الكوكب الزاهر في علم البحر الزاحر"» وتقلب‎ GoM ووضع كتاباً في فن‎ 
في المناصب إلى أن توق‎ 

وكان محمد علي باشا الكبير قد أصدر أمراً للقابودان (أو القبطان) سليمء 
بالسماح لوكيل الحكومة الإنكليزية المسمى عبد الكريم أفندي .مرافقة البعثة. لكن 


)1( ا )485( Battalion‏ تشكيل عسكري» وعدة أورط تساوي p‏ ويتكون عادة من ألفين أو 
أكثر من الجنود. والأورطة قريبة المعنى من تشكيل اللواء في الجيوش المعاصرة. وكانت كل أورطه 
تتكون من سبعة ضباط يسيّرون أمورها وهمء جورباجي» اه ی وک eaa‏ 
العلم» أقدم القادة» رئيس Bly bli‏ رئيس السقاة. 

(2) لم نعثر على ترجمة له. والصاغ رتبة عسكرية تساوي: مقدم. 
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الوكيل الإنكليزي أحطر القبودان قبل يومين من انطلاق الرحلة بعزمه على السفر 
OLY cha joo Ay‏ خاصة بهء بزي التكروريين! 

ذكر رفاعة رافع الطهطاوي هذه البعثة في كتابه coat‏ الألباب المصرية في 
مباهج الآداب العصرية" طبعة سنة 1330 صفحة 242( فقال: "وقد gel‏ رهه الله 

- أي جنتكان محمد علي - بالبحث عن استكشاف منبع النيل اققداء بمشاهير 

قدماء ملوك مصر وملوك العَجَم؛ وإسكندر والبطالسة وقياصرة الروم وعقلاء 
خلفاء مصرء ونبلاء سلاطينها وملوكها بعد الفتح» فأرسل في ظرف wal ٠‏ سنوات 
ثلاث إرساليات متوالية: وكانت في سنة 1257 (والصحيح في سني 1255- 
1256( الإرسالية الثانية تحت رياسة سليم بك قبودان» ودرنو بك المهندس» وهي 
أنفع ots‏ فسارت من الخرطوم في النيل المسمّى بالبحر الأبيض مسافة 
i 500‏ > وصلت إلى جزيرة جانكير .كشرع جندكروء وعندها رمال 
وصخورٌ متكاثرة» فالشلالات Gull Aa‏ عن النيل منعا IS‏ فاققصر القبودان 
الذكور على Jef‏ الاستعلامات اللازمة من أهالي تلك الحهة. فاستبان من ذلك أن 

منبع fell‏ بقرب دائرة الاستواء على 30 مرحلة Ue jy‏ تساوي 5 فراسخ) Spd‏ 
جزيرة جانكير» Ke)‏ المسافة بينها وبين منبع النيل نحو 150 فرسخا تقريبا. ويهذا 
الاستكشاف سهل لسياح الإنكليز Al]‏ استكشافهم Gar‏ إرسالية جنتتمكان» 
الذي كان Tis E i),‏ 

أما فرانسوا جومار» فيصف رحلة البكياشي سليم قبودان بأفا Aa‏ مار 
الحضارة الي انبعث في مصر ضوؤها منذ مس وعشرين سنة. لهذا كانت جددرة 
في ما يتعلق بالبلاد الى هي موضوعهاء والأشخاص o‏ قاموا بالاهتمام والعنايةء 
Oly‏ لم تتم نتائجها و لم تنضج ثمارها". 

ويقارن جومار الرحلة» من حيث ضخامة عدد القائمين بماء برحلة قام كما 
باشا طرابلس» قي بلاد بورنو سنة 1824ء و"انتظم في سلكها بعض مبشاهير 
الرحالين مثل دمام وأودني وكلابرتن"» ولكنه يشير إلى أنها Cake"‏ عنها من جحهة 


(1) الفرسخ: يساوي 8 كلم. 
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أن القصد الذي كان رئيسها يرمي إليه سياسي بحت» وأن رهنامّجّه كان يخالف 
بالمرّة الرهنامج" الذي أحذ القبودان المصري نفسه برعايته وعدم الحيد عنه.". 

وحول جدول ملحوظات الرحلة يقول جومار: "رأينا من الأصوب ترك 
عبارة الملحوظات على حالماء وهي تستدعي» لما احتوته من الغلطء التسامح 
والتجاوز. أما ضبط أسماء الأمكنة» فقد قورن ما ورد منهاً في da dt‏ بما ورد في 
جداول الرهنامج". 


Il 


وكان fall‏ قد شغل الجغرافيين والرحالة والمستكشفين من كل الأحناس» 
LY‏ خلال القرون الثلاثة الأحيرة» لكونه أطول أفار العالم )6695 کیلومترا)» 
بينما يبلغ طول فر الأمازون وهو ثاني أطول الأنمار في العالم )6400 كيلومترا)» 
ويبلغ طول فر الميسيسيي )3770 كيلومترا)» by‏ الميسوري )3726 كيل ومتراً). 
وهذه هي UY‏ الأعظم في العالم. ۰ 

وحين قيام Be‏ الربان سليم قبودانء؛ كان JA‏ الأبيض مار dij‏ غير 
مستكشف» وبالتالي فإن "مسألة ينابيع JË‏ ما برحّت موضوع تطلّع الشعوب 
كلهاء وريّما بقيت كذلك طويلاً في مستقبل الزمآن" كما نبه حومار في نص 
الرحلة المنشور قي alt‏ الجمعية الجغرافية الفرنسية. 

من هنا تأحذ هذه ب ا 0 بن على ما جاء فيها 
من ملاحطات ومعلومات وما حلفت له م مات ج الرحالسة 

والمستكشفين الأجانب الذين حاولوا Gy‏ استكشاف منابع النيل. 


IV 
3 ونقف مها جاء‎ ites 135 واستغرقت‎ ce ge H انطلقت الرحلة من‎ 
يوميات البعثة على "بيانات حمّة عن مجرى النيل الأبيض وروافده؛ والسكان‎ 


fe) 
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النازلين بضفتیه والحاصلات الطبيعية المشهورة فيهما". وهذه المعلودمات 
والمعطيات العلمية تراجعت أهمية بعضها بفعل مرور الزمن» وما طرأ من تطورات 
ail dor‏ وصاخية ودفغرافية لكن بعضها يقى lie‏ من الناحية العلمية لاسيما 
Ul‏ كانت "قاعدة" للاستكشافات المغرافية والديموغرافية على طول حط النيل 
الأبيض» وشكلت "فاتحة للاستكشافات الحديدة الى تعدّنا يإنحازها عبقريّة at‏ 
علي» لصالح علم الجغرافيا والروابط التجارية"» كما رأت في حينه الجمعية 
اجغرافية الفرنسية. ولعل في استعادة هذا النص المهم إلى المكتبة الحغرافية العربية 
شيعا من الاعتراف بقيمة الأثر الذي تركه المشروع التحديثي لمحمد علي باشا 
الكبيرء الذي سبق به المشروع التحديثي الياباني ببضع سنوات. وكان محمد علي 
يتطلع إلى وضع أسس النهضة في المنطقة» مؤمنا بقيمة العلم وبإمكانات الشرق 
والشرقيين في تحقيق العصرنة» وقابلية الثقافة العربية على أن يكون لها مشروعها 
المستقبلي الخاص. 


V 


على رغم أن فلكيا مثل هيبرخس اليوناني الذي عاش سنة 100 ق.م يقول 
إن النيل "ينبع من ثلاث بحيرات في شمال حط الاستواء". ويجعل بطليموس الكبير 
الذي عاش سنة 150 ب. م منابع النيل في جبال القمر في جنوب الاستواء. 
وبعدهما بأكثر من ألف سنة 1154 ب. م يرى الإدريسي الحغراف العربي المشهورء 
أن "مياه الينابيع تحري من تلك الحبال - أي جبال القمر - إلى ph‏ واسسعتان 
تصبّان في بحيرة GU‏ منها ينبع النيل". وهو وصف يعتبره نعوم شقير قريبا جدا من 
الحقيقة. على رغم هذه الملامح الأولى في تعيين موقع منابع النيل» OB‏ الاكتشافات 
العلمية الأكيدة تأحرت حن النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فاكتشفت 
مصادر النيل وينابيعه على أيدي الرحالة الأحانبء والبعثات الاستكشافية 
الأحنبية» OIG‏ اكتشاف مصادر النيل الأزرق قد تم» كما هو معروف» بواسطة 
الرحالة الإنكليزي بروس سنة 1772 م الذي وضع ها وصفا في منتهى الدقة. 
وعرفت مصادر النيل الأبيض عن طريق بعثات الجمعية الجغرافية الإنكليزية» 
والسياح الإنكليز المرتبطين ها. ويستفاد من الملحق الموجود في الكتاب حول فر 
النيل بقلم نعوم شقير أن بحيرة فكتوريا نيانزا» اكتشفها الرحالتان الإنكليزيان 
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سبيك وغرانت» اللذان وصلا إليها عن طريق hE)‏ بتشجيع ودعم من الجمعية 
الجغرافية الملكية البريطانية» ورصدا النيل ارجا من شاليهاء وذلك في 28 يوليو 
سنة 1862» Ly‏ تلك البحيرة باسم ملكة إنكلترا. في حين أطلق المستكشف 
الإنكليزي fall‏ صموئيل بيكر على بحيرة أحرى اكتشفها اسم زوج الملكة ألبرت؛ 
فسميت ألبرت نيانزا وكان بيكر قد وصل إلى هذه البحيرة عن طريق الخرطوم في 
14 مارس سنة 1864. وأما بحيرة إدوارد نيانزاء فقد اكتشفها الرحالة الإنكليزي 
ستانلي سنة 21876 وسماها باسم ولي عهد إنكلترا في ذلك العهد. 

وهكذاء Of‏ الفضل قي اكتشاف منابع النيل يعود إلى تلك الح ركة العلمية 
الواسعة الي رافقت النشاط الكولونيالي للإنكليز؛ بغطاء من خديوتي مصر الذين 
فتحوا البلاد للعلماء والحغرافيين الأحانب» ومهدوا الطريق للبعثات الاستكشافية» 
وقدّموا ها الرعاية» ووفروا الحماية لأعضائها. ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن 
المستكشفين الإنكليز تمكنوا من تحقيق الحلم القدم ملوك؛ وأباطرة العالم» وغزاته 
الكبار منذ الإسكندر ومن جاء قبله» أو بعده» ممن حلموا بتسخير المعرفة بالجغرافيا 
للوصول إلى الثروات» و SAF‏ تحقيق الحلم الإمبراطوري القدم بالسيطرة على العالم. 
وسوف يظهر الإنكليز في ملابسهم العسكرية بعد ققرة قصيرة من هذه 
الاكتشافات في مناطق شاسعة من القارة السمراء» تحت قوس من الوحود 
الاستعماري تد من مصر إلى الحند. 

وبدهي أن oye‏ الفضل في هذه الحركة العلمية إلى محمد علي باشا الكبيرء 
الذي كان له قصب Gell‏ إرسال الحملة الاستكشافية الأولى إلى منابع النتيل 
الأبيض» ليسجل باسمه أول عمل علمي كبير طالما كان حلم الفاتحين. 


VI 
قدمت شرحاً لبعض المفردات والصطلحات‎ tall pF عملي على‎ 3 
gs. تزويده‎ wb: الى 059 الطبعة الأولى» إلى‎ ela SU الأجنبية» وا‎ 
(pa kies للأمكبة والأعلام وأسماء القبائل والحيوانات» وقدمت‎ IGP تم‎ 


للأحداث والوقائع العسكرية الي وقعت أثناء L. cal ji‏ 3 ذلك ظروفٍ ales‏ أو 
مصرع أعضاء في البعثة. وقد ارتأيت أن a GH‏ بنص الرحلة ملحقاً منفصلاً ضمنته 
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FAI‏ النيل للمؤرخ نعوم بك pS‏ واعتمدت في ضبط أسماء الأماكن 
والقبائل على "موسوعة القبائل والأنساب في السودان" للدكتور عون الشريف 
قاسم» وذلك ga‏ من صديقي الأستاذ عبد المنعم الفياء فله الشكر الجزيل على ما 


(1) أنظر: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته“ نعوم بك شقير مطبعة المعارق» القاهرة 1903. 
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المهور الفامس 


السودان لدى الآخر الشرقي والآخر الغرب 
تجارب ورؤى مختلفة 


رحلة حنون كهمزة وصل بين قرطاجة واللوبيين 


د. أحمد السليمانى 


أستاذ الحضارات القديمة 2 جامعة الجزائر 


علاقة حنون باللوبيين 2 المغرب الأقصى 


اعتمدت في رسال عن رحلة حنون الملك القرطاجي على نص الوئيقة 
الإغريقية هذه الرحلة الي عثر عليها في معبد بعل كرونوس بقرطاحة:؛ وهذه 
الوثيقة الإغريقية ترجمت من نص فينيقي الذي ضاع مع الأسف» وهو معروف 
بنص هيدلبرغ. 

جرت هذه الرحلة قي القرن الخامس قبل الميلاد» وسبقتها رحلات 
استكشافية منها رحلة الفرعون نخاو ال تمت ما بين القرن السابع قبل الميلاد 
وبداية القرن السادس قبل الميلاد» وأرسل هذا الفرعون فينيقيين بحارين في رحلة 
اكتشاف لإفريقيا انطلاقا من البحر الأحمر حي وصلوا إلى البحر المتوسط مرورا 
بإفريقيا» وقد استغرقت مدة عامين ونصفء قطع البحارون الفينيقيون مسافة 
0 كلم وقد أورد أحبار هذه الرحلة هيرودوت» وقام هااميلكون برحلة 
بحرية إلى شال أوربا قبل أن يقوم حنون برحلته المشهورة بمدة وجيزة» وتعد رحلة 
حنون كهمزة وصل بين قرطاجة والليبيين» وما يجب ذكره أن حنون عبر بسفنه 
الساحل التونسي» ثم عرج على الساحل os Ahh‏ القسم» أي نوميديا الت كانت 
توجد فيها مدن ساحلية مثل بونة» ايجيلجيلي» ايكوسيوم» تيبازة» يول ورشقون» 
ولكن لم يذكر GU‏ الوثيقة مع الأسف المدن النوميدية "الجزائرية". الي عرج عليها 
حنون» وهذا التجاهل رعا ليس مقصوداء Lily‏ نتساءل لماذا قام بتأسيس مدن 


يبوفينيقية على الساحل المغربي أي على شواطئ الحيط الأطلسي» وعزف عن 
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sual‏ مدن قي SUSI‏ القديمة مثلاء هل يعود ذلك إلى عوامل استراتيجية 
واقتصادية؟ أم هو تجاهل مقصود بالذات؟ لا أعتقد أن > Op‏ عمد إلى عدم 
تأسيس مدن على الساحل الحزائري» ولا سيما أننا نعلم أن الساحل الأطلسي 
يومئذ كان ذات جاذبية من الناحية الطبيعية والتجارية, فققد كان الساحل 
الأطلسي مرا استراتيجيا يؤدي إلى بلاد مناجم الذهب» ولكن لا ننسى أن الجزائر 
ها دور استراتيجي من ناحية طريق البر انطلاقا من حوض البحر المتوسط مرورا 
cas ws Sah‏ إلى الصحراء البق ge‏ كانت ري علي دار 
بلدان جنوب السا وقد لي اعتقد أن ope‏ قام ey‏ انطلاقا 
من قادس حي حدود dg jot‏ العربية...! وهذا Ab>‏ 


تضارب الآراء حول حقيقة الرحلة 


وهناك اختلاف وجهات النظر لدى الباحثين الغربيين حول حقيقة رحلة 
حنون من الناحية التاريخية» فاعتمادا على النص الإغريقي الآنف ذكره هناك من 
المؤرخين والباحثين الفرنسيين من يشكون في الأماكن العمرانية» أي المدن الي 
أنشأها أو زارها حنون في المغرب الأقصى» ومن هؤلاء على سبيل Sua‏ 
كاركو بينو وروبيفة Carcopino et Rebuffat‏ فالمؤرخ الفرنسي روبيفة 
Rebuffat‏ يلاحظ أن الحفريات الي جرت لم تسمح بوجود" آثار لاستعمار 
٠‏ حقيقي لا يتجاوز عام 70 قبل الميلاد» ويؤكد روبيفة أن اللقى الأثرية الي عثسر 
عليها تعود إلى القرن الثاني ق.م» ally‏ خد أن الأصل امحدد ها يمكن أن ننسبه 
JS‏ تأكيد إلى البونيين©, وهي تعود إلى تاريخ لاحق بعيد بالمقارنة مع عهد 
المؤرخ بسودو سيلاكس Pseudo Scylax‏ أي القرن الرابع ced‏ وأكثر من ذلك 
إلى عهد الملك حنون. 

هذا حي ولو أن بعض الأشياء القديمة الي تم العثور عليهاء كشاهد حي» 
فإن ذلك لا يبرههن على أصالة المدينتين© تيمياتريون وتاموسيداء أما كرابيس Le‏ 


Voir Jaques Rmin: Le periple d,Hannon, P 50 , Bar supplementaire انظر‎ (i) 
.50 نفس المرجع» ص‎ (2) 
.50 نفس المرجع»؛ ص‎ (3) 
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5 ممكن أن لا يكون هو مر سبو'» وعلاوة على ذلك فإن موقع تيمياتريون 
بالمقارنة مع ليكسوس في رحلة حنون» وتلك المتعلقة بأخبار بسودو سيلاكس 
متناقضة» Uy‏ يجب ذكره (حسب روبيفة) OB‏ ليكسوس الوارد في الرحلة ليس له 
علاقة أحرى إلا الاسم الوارد وهو وادي اللكوس*» هذا مع العلم أن روبيفة له 
تحفظ كبير في إمكانية استمرارية رحلة حنون حن منطقة الكاميرون» ويرى أن 
حنون قام بجولة كبيرة في الأطلس عن طريق وادي اللكوسء ثم بعد ذلك قام بجولة 
أخرى في وادي سبوء هذا Jat‏ الرحلة الي قام اء ويعارض فكرة أن حنون 
واصل إبحاره حي ما بعد الساقية الحمراء ووادي الذهب» ثم إلى نماية المطاف» 
وهى منطقة السنغال ثم الكاميرون» فهو يستبعد ذلك» وهو بعكس ما يراه > Og‏ 
أرمان Jean Armin‏ صاحب دراسة وافية عن رحلة Jean Marin , Le ji>‏ 
Periple d'Hannon‏ في 125 صفحة الذي يتعرض في هذه الدراسنة إلى رحلة 
حنون ف المغرب الأقصى. ويقارن الأسماء الواردة في الرحلة للمدن الى أنشأها 
حنون» أو المدن الفينيقية الي كانت موجودة قبل حنون مثل أكادير» موقادور 
وطنجة وغيرهاء Le‏ جاء ذكره ف أخبار المورخين الإغريق والرومان مشل 
هيرودوت» بطولومي» سترابون» بلين الطبيعي» بسودو سيلا کس وسترابون. 

ويذكر جون أرمان أن إفريقيا الشمالية كانت مملوءة بحيوانات انقرضت 
اليوم» cle‏ ذكرها في رحلة حنون» وال كانت تصدر إلى روماء لأن الرومان 
كانوا من هواة العراك مع الحيوانات» وما يورده أيضا أن استرابون يشير على SUR‏ 
موريس Morus‏ أي المغرب الأقصى» واليَ كانت تحتوي على التماسيح» 
وحيوانات أخرى تشبه ما نراه في النيل» ويتعرض بلين إلى حيوانات خاصة بإفريقيا 
الغربية» أي المغرب الأقصى كانت ترعى بجوار فر أناتيس» وهو وادي أم الربيع» 
ووادي درعة» ويتحدث عن ضواحي سلا بالقرب من الرباط المغربية©. 

وال كانت مرتعاً للفيلة» أما الكوريلا وهي نوع من القردة الي جاء ذكرها 
في رحلة حنون» فهي من الممكن أن تكون من فصيلة أورانج - أوتانج Orang-‏ 


)1( نفس aa pall‏ ص 50. 
(2) نفس can yall‏ ص 50 ولمزيد من التفاصيل راجع بالفرنسية 
J.P Callun , G. Hallier , R. Rebuffat , J.P Morel Thamusida , P 58, Paris‏ 
)3( انظر دراسة باللغة الفرنسية لجون أرمان Jean Armin: Le periple d'Hannon‏ رحلة حنون» في 
125 صفحة:ء و تحتوي على US‏ بالفرنسية تم تحريره باللغة الإنجليزية لنفس المؤلف. 
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8 الى عاشت ف المغرب» فيما يتعلق بالأدغال والمناطق الغابية غير مسكونة 
بالبشر فهي لا تقتصر على إفريقيا السوداء وحدها فقط» ولكن هي موجودة حي 
في المغرب مع وجود قبائل متوحشة أو منعزلة» وهذا لم يكن مقتصرا على إفريقيا 
بل كانت موجودة حي في المغرب في فترة تمتد إلى ألفين وحخمسمائة سنة حلت. 

ويعتقد حون أرمان أن ما ورد في النص كتعبير الأثيوبيين فهو ليس ضروريا 
أن يكون مرادفا للسودء فالوجوه ذات البشرة السمراء فهي تعب الأهالي السمر 
الذين كانوا موجودين في الحنوب المغربي» فالأثيوبيون المقيمون في سيرني حسب 
ما حاء في رحلة حنون» وكما جاء قي بسودوسيلاكس Pseudo Scylax‏ ذوي 
اللحى وأصحاب الشعور الطويلة» والذين يمتطون الخيول ويزرعون الكروم» وهذه 
الصفات لا تمت بصلة مع الأفارقة coped!‏ علاوة على ذلك إن الإمكانيات المادية 
ll‏ كانت في حوزة حنون لا تسمح له بالوصول إلى الكاميرون الي يوجد فيها 
بركان جاء ذكره في النص الإغريقي i> MV‏ ولكن هناك من يرى نقيض هذه 
النظرة» وهو أن حنون وصل برحلته حي الكاميرون UA‏ عن القصدير والذهب» 
وهذا ما سنراه في دراستنا للرحلة» ونظرا إلى قلة الإمكانيات أوقف رحلته وعاد 
على أدراجه إلى قرطاجة. 

ويتعرض جون أرمان إلى مسألة سيرني» فقال في دراسته حول رحلة حنون 
إن الجزيرة القريبة من أرقين (تم تحديدها في الخريطة المرفقة بدراسيَ) عكن أن 
تكون هي gee‏ الي أوردها حنون في نص الرحلة» وهي نفسها© الى ذكرما 
gd p‏ سيلا كس Pseudo Scylax‏ ولكن في الإمكان أيضا أن الساحل الموريطاني 
قد تغير بعض الشيء منذ عهد حنون» وجزيرة سيرني يفترض أيضا أفا ليست 
التزيرة القريبة من أرقين (يواصل جون أرمين) ولكنها جزيرة أحرى*» وقد تكون 
مارقريت وأرداء وال تم دبحهما بالأرض. 


Pseudo Scylax: Periple , © 112 , In Muller biographie graeci Minores, Paris, (1) 
1855, TI, P 94 voir Jaques Ramin , Le Periple d` Hannon , p 08 

)2( نفس المرجع جون أرمان: رحلة حنون » ص 32 

)3( نفس المرجعء ص 32. 
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شهادات الإغريق حول الرحلة 


ورغم بعض مظاهر الشك الي تحيذ رحلة حنون» فإن ما لدينا من معلومات 
حول الرحلة ال جاء ذكرها في مصادر إغريقية ورومانية» تثبت أن الرحلة جرت 
ced‏ ولنا شهادة المورخ الروماني بلينيوس D‏ الذي يورد لنا أخبارا عن رحلة 
حنون» وهذا المؤرخ معروف باسم بلين القسمء وله كتاب عنوانه التاريخ الطبيعي. 

أما هيرودوت لم يشر إلى أي شيء يخص رحلة حنون ما عدا بعض الفقرات 
ال تخص المقايضة بين الأهالي البربر والقرطاجيين» وهي مقايضة صامتة© مواد 
تحارية كالذهب» وسلع ade‏ من إنتاج البربرء وهل يمكن أن نعتبر القرطاجيين 
الذين جاء ذكرهم عند هيرودوت هم الذين توجهوا إلى إفريقيا السوداء من أجل 
الحصول على الذهب من بلد منتج للذهب ف إفريقيا السوداء...؟. 

لا نستطيع أن حزم ونؤيد هذه الفكرة OF‏ عدم ذكر الرحلة في LS‏ 
التاريخ cgay ad‏ يجعلنا تتحفظ في نعت المقايضة الواردة عند هيرودوت LAL‏ 
إشارة للرحلة في حد BIS‏ 


الوثيقة الإغريقية حول الرحلة 

اعتمدنا في معلوماتنا عن الرحلة من حلال نص الرحلة» وهو وثيقة áa ja‏ 
حرفيا على يد الفرنسي الشهير ستيفان قزال» حيث ترجمت من الإغريقية إلى 
الفرنسية» وقمت أيضا بترجمتها إلى العربية» ويبدأ النص بذكر علاقة حنون ملك 
القرطاجيين في البقاع الليبية ما وراء أعمدة هرقل» والنص تم تقديمه إلى معبد 
كرو نوس©. 
Pline I’ ancien, Histoire naturelle , H , 67 , 3 , et V , 1 , 7 (Literature Paris 1883) (1)‏ 


Herodote, Stephane Gsell: Textes relatifs a Û histoire de l` Afrique du nord, P 35 (2) 
du livre IV chapitre CL X VI. 


)3( نص الوثيقة الإغريقية لرحلة حنون ترجمتها من الفرنسية إلى العربية اعتمادا على ترجمة ستيفان قزال 
من الاغريقية إلى الفرنسية؛ أورد هذه الترجمة جون أرمان في دراسته عن حنون بالفرنسية» ص 59 
/ 60 / 61 
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ونص الوثيقة مقسم إلى فقرات أو مواد مرقمة من 1 إلى 18 مادة» وورد في 
العنصر الأول أو المادة الأولى: إنه كان يبدو مستحسنا للقرطاجيين على أن يبحر 
حنون خارج نطاق أعمدة هرقل» ويؤسس مدنا ليبوفينيقية cLibypheniciens‏ 
وأبحر إذاء وأخذ ane‏ ستين سفينة» مع مسين بحدافاء وجمهورا من الرحال 
والنساءء تعداده تقريبا ثلاثون ألفاء مع قوت العيش وأمور أخرى ضرورية. 

وي المادة الثانية: يذكر.حنون أنه بعد المرور على طول أعمدة هرقل» 
والإبحار ما وراء هذه الأعمدة على مدى يومين» أسسنا المديننة الأولى» coy‏ 
blac‏ تيمياتريون» وتحتها يوجد سهل كبير» فيما يتعلق بالععصر الأول» وهو 
بخص تعداد السفن» فهو معقول ومقبول» ولكن هناك مبالغة وردت في عدد الناس 
الذين اصطحبوا حنون في رحلته» فمن غير المقبول أن تحمل ستون سفينة بشكلها 
eal‏ المعروف في العهد الفينيقي والقرطاجي ما تعداده ثلاثون ألفاء Lely‏ المرحح 
والمقبول منطقيا هو حوالي 5000 (خمسة آلاف) مسافر لا غير» بحيث إن عدد 
المسافرين على متن السفيئة الواحدة هو ثمانون شخصاء مع العلم أن السفن 
القرطاجية كان هيكلها حدودا جداء وهذا السبب لا يمكن وصفها بدقة» ومع 
هذه نستطيع تقدير jy‏ بحيث لا يتجاوز الخمسين طناء Ul‏ طول السفينة فيساوي 
ثلاثين مترا. l‏ 


الزمان والمكان 4# بعثة حنون 


الرحلة ونشأة المدن: تأسيس مدينة تيمياتريون 


المعطيات التاريخية الي وردت في وثيقة هيدلبرغ المكتوبة بالإغريقية, لا 
تذكر لنا تاريخ بداية رحلة حنون» ويرجح أن الرحلة انطلقت في بداية فصل 
الربيع» أي في واحد وعشرين مارس» ولكن هذا لا يعن أن تاريخ الرحلة هذه يعد 
حقيقة منطقية مسلم بماء لأننا نعلم أنه لم يكن باستطاعة حنون الإبحار قبل هذا 
التاريخ» ويمكن أن نعتبر ذلك كفرضية لتحديد تاريخ بداية الرحلة. 


Jean Armin : Le Periple d' Hannon , 59 / 60 / 61 
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ويتفق كثير من المؤرخين على أن موقع مدينة تيمياتريون يوجد بالمهدية 
الواقعة على مصب وادي سبو بالقرب من مدينة القنيطرة في سهل الغرب الواسع» 
على بعد 130 ميلا من أعمدة هرقل» وهو ما يعادل يومين من JEY‏ بسرعة 2.7 
عقدة» مع العلم أن سرعة سفنهم كانت DW‏ عقدء فقد يرجع هذا البطء إلى أن 
التيار كان Gh‏ من الشرق انطلاقا من مضيق for‏ طارق» حيث كان معدل 
السرعة حوالي 0.3 arse‏ ونلاحظ أن حنون كان على دراية كبيرة .عنطقة 
المهدية والقنيطرة» الي Lal‏ فيها مدينة ت تيمياتريون» ما جعله يقطع المسافة الفاصلة 
بسرعة فائقة فيه بلا ترةد ولا ass‏ أنه كان يغلم أن saeco‏ وسل تفن 
الدحول إليه إلى مسافة طويلة تصل إلى ستين كيلومتراء مع العلم أن هذا النهر 
كان يصب في مصب فر الغرب» الذي كان يطغى عليه الطابع المستنقعي أكثر مما 
هو عليه اليوم» حيث ud‏ العديد من المنعرجات» فأطلق عليه الاسم البونيقي 
سيبوب Sebub‏ وكان في الإمكان الاستفادة من أشجار غابة المعمورة» وكان 
الصيد وفيرا فيهاء وهذا ما جعل القرطاجيين يزدادون حماسا dad‏ وإنزال الرجال» 
وإنشاء مدينة تيمياتريون"» ولكن هناك من يرى أن كل هذه المزايا لا تنشكل 
مبررا مقنعا من أحل وضع في الحسبان خخطة وبرجة تأسيس مدينة ضمن رحلة 
حنون» على كل حال» أراد حنون إنشاء مدينة تيمياتريون» LY‏ كانت في نطاق 
مهمته ال كلفته بها قرطاجة» أو مجلس الشيوخ القرطاحي» وقد تم ذلك بالفعلء 
وشرع في تحديد الطرق نحو الجنوب» وهذا مع العلم أنه في القرن الخامس ق.م 
كان المحرى السفلي لنهر سبو مختلف عما هو عليه اليوم» وكانت تيمياتريون .كثابة 
مرفأ أمامي لليكسوس» ومحطة اتصال بنهر سبوء الذي كانت له أهمية كبيرة في 
التواصل البحري بين قادس وليكسوس» وكان لتوسيع التجارة في جنوب wal‏ 
القدم على ساحل الأطلسي أبلغ الأثرء والفائدة الكبيرة» بحيث يصبح باستطاعة 
البحارين القرطاجيين القادمين من الرحلات البعيدة والصعبة الاستراحة في مدينة 
تيمياتريون» ولا سيما أنه لم يكن هم الخيار في ظروف الإرساء. 


Jaques Ramin : Le periple 'ل‎ Hannon, P 19 - 20 (1) 
-Id Ibid , P 20 (2) 
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الدور التمويني لتيمياتريون 
Shay‏ قضية هامة مطروحة على بساط النقاش» وهي تخص بناء مدينة 
تيمياتريون الذي يستوجب وفزة كميات هامة من المعدات» وهذا ليس بالأمر 
المين» علاوة على ذلك وجوب توفير كل ما يحتاج إليه السكان على مدى عام 
كامل إلى غاية أن يتمكنوا من إنتاج وتوفير حاجياقم بأنفسهم» » حي إذا اعتبرنا أن 
تيمياتريون لم يتجاوز عدد ISU.‏ مدينة المهدية الحديثة) أي ما لا يقل عن 5000 
A)‏ آلاف) نسمة. 
وكان لها دورها في تموين سفن حنون بالمؤونة والبضائع الكفيلة لمواصلة 
الرحلة نحو cw gel‏ ولا بد من الأحذ بعين الاعتبار أهمية مشاركة قرطاحة وقادس 
وليكسوس في رحلة حتون» وأنه من الخطأ شحن سفن حنون بالبضائع ولوازم 
البناء» ما أن قادس وليكسوس الحاطتان .مناطق حصبة» حيث تتوفر الغابات 
العديدة) فهاتين المدينتين قد Loela‏ أعباء sly‏ وتمويل المرفاً الجديد في مدينة 
تيمياتريون. 


وزودت ليكسوس منطقة تيمياتريون .ستوطنين في وسعهم ربط وتوطيد 
علاقات مع الأهالي» TT‏ ووئام» ونفس الأمر مطروح مع 
قادس» لأنه كان من طبع البونيين أو القرطاجيين حلب مرتزقة إسبان إلى إفريقيا. 

وهناك من يرى فرضية قابلة للنقاش» وهو أن رحلة حنون انطلقت تحت 
مناخ ملائم في بداية فصل الربيع» By‏ أواخر شهر مارس توجه أسطول حنون إلى 
ليكسوس» مكثوا مدة هناك» ووضعوا مخططا أوليا للمدينة» وفي بداية أفرييل 
رحلت سفن حنون نحو الجنوب لتفسح SLA‏ أمام نمر سبو المكتظ بالسفن نتيجة 
الازدحام» ولكن ليستهلك المسافرون جزءا هاما من الغذاء خلال القتقرة CoN‏ 
قضوها على متن السفن الي ليست مريحة» فضلوا إذا متابعة الطريقة نحو صولوييس 
ئ ومدن الجنوب» ويرى صاحب هذه الفرضية المعلقة برحلة حنون أن 
السفن القليلة التي كانت متوجهة نحو سيرني» كانت قد فارققت باقي السفن 
المتجهة نحو ليكسوس» حيث كان من المنتظر أن تلتقي بحنو فيما بعد» ويقدر عدد 
المسافرين أو البحارين الذين كانوا على معن سفن حنون بثلاثة آلاف بجار 
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يتكونون من حرفيين وصيادين وسماسرة وموظفين» ثم ينضم إليهم حشد من 
الراقصات الغجريات اللواتي استفدت من وجود حامية عسكرية» ومن مرور 
العديد من البحاريء". 

وإن إنشاء dude‏ لا يتطلب وجود حنون لمدة تتجاوز ثلاثة call‏ هذا أثناء 
المناسبات المدنية والدينية فقط أما باقي المهام فكان بإمكان نوابه القيام اء مع 
العناية بأسطوله الذي يمثل خمسة وثلاثين سفينة» والمساعدة في تأسيس المدينة 
الجديدة؛ هذا مع العلم أن المستوطنين الحدد كانوا يقدمون قرابين إلى AY‏ عند 
تدشينهم موقع أو أرض جديدة. 


تحديد مواقع المدن الجديدة لحنون 


وقام المورخون الفرنسيون بتحديد مواقع المدن الي أنشأها حنون أثناء رحلته 
البحرية» فكان من المصادر المعتمد عليها في هذا الشان بسود سيلاكس وسترابون» 
ويستبعد حون أرمان فرضية تحديد موقع gm‏ الي جاء GOW SS‏ رحلة حنون 
في فضالة المغربية وتانسيفت وموقادور» ويرى حان أرمان أن موقع سرن يوجد في 
موقع الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

وقد جاء في وثيقة الرحلة في المادة الثامنة أو الفقرة الثامنة أن حنون dol‏ معه 
المترجمين» وبداً المسيرة نحو القفار باتحاه الجنوب خلال يومين”)» ثم بعد ذلك في 
اتحاه شروق الشمس خلال يوم واحد» وبعدها يقول حنون وجدنا أنفسنا في عمق 
خليج مع جزيرة صغيرة لما حيط يتكون من مس مراحل وسميناها سرني Ceme‏ 
ويقول حنون إنه ترك فيها مستوطنون» وأكد حنون بعد سفره هذا اعتقاده أن 
سرني كانت تقع في موقع معاكس لقرطاجة". 


Ibid , P 67 (1)‏ 10. 
)2( جون أرمان: رحلة حنون بالفرنسية» ص 37 
)3( انظر وثيقة رحلة حنون» ص 02ء مترجمة من الفرنسية إلى العربية نقلا عن جون أرمان بقلم أحمد 
السليماني. 
)4( نفس الوثيقةء ص 03ء من رحلة حنون (من ترجمة قزال من الإغريقية إلى الفرنسية الواردة في دراسة 
جون أرمان)» ص 59 رحلة حنون بالفرنسية. 
Jean Armin : Le periple d` Hannon , P 9‏ 
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على كل حال يتعرض حنون في رحلته إلى الأثيوبيين الذين فروا عندما 
اقتربوا منهم» وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حى لدى الليكسيتيين المترجمين 
الذين اصطحبوا حنون. 
وفيما يخص سر فهناك قضية مطروحة؛ LSG‏ هو معلوم لم يتم العثور على 
المدن الى أسسها الملك حنون» ولكن هناك بصمات للحضارة البونية تعود إلى 
القرن الخامس ced‏ وقد جمعها Euzenat‏ في فولوبيليس Volubilis‏ في داحل 
البلاد المغربية» مع العلم أن الآثار البونية الموحودة في ليكسوس تبين لنا أن النشأة 
تعود إلى فترة سابقة لرحلة الملك حنون» وتم اكتشاف UT‏ موقادور» وهي حزيرة 
في شمال أكادير cde all‏ وهي بالقرب من مدينة الصويرة المغربية» ونعلم عن طريق 
الخزفيات ال تم العثور عليهاء إن هذه الجزيرة تم استيطافا أو الإقامة فيها على يد 
البونيين في القرن السابع ق.م والخامس ق.م» ولم يتم إنشاؤها على يدالملك 
حنون» ولكنها لعبت دور همزة وصل هامة للقرطاجيين» وفي جزيرة موقادور 
بالقرب من الجزيرة حيث عثر على آثار بونية» يجعلنا ذلك نتساءل: ألم تكن هي 
جزيرة سرني؟ الي جعل منها حنون قاعدة انطلاق للمرحلة الثانية من بعثته» وهي 
مرحلة الاستكشاف» وهناك كثير من المؤلفين يتقبلون هذه الفكرة القائلة إن 
جزيرة موقادور هي ججزيرة سرن المذكورة في الرحلة» my‏ يوليب الذي زارما 
يعطي نفس الموقع لسري في جزيرة موقادورء ومع الأسف أن حنون يتحدث في 
الرحلة أنه يجب القيام بسفر طويل من قرطاجة إلى أعمدة هرقل؛ ثم من هرقل إلى 
سرني» مع العلم أن سرن توجد على بعد 700 (سبعمائة) كيلومتر مسن جبل 
طارق» وقرطاجة تبعد يمسافة 2000 (ألفين) كيلومتر» وهكذا فإن بعض المؤرخحين 
منهم كاركوبينو يحدد مكان سرن هو أيضا في خليج الساقية الحمراء ووادي 
الذهب» في جزيرة صغيرة كانت بمثابة ahs‏ تحارة الذهب» مثلما ذهب إليه في 
مقام سابق جان أرمان» وهناك من يرى أنه إذا أحذنا في الحسبان المعطيات المتعلقة 
bs‏ الرحلة» op‏ فر السنغال يعن Chretes‏ كريتيس. 

ويعتقد جيلبير بيكار المؤرخ الفرنسي» أن رحلة حنون أصلية وحقيقية 
وجرت فعلاء ويذكر بلين أن جلود النساء وإناث الكوريلا بقيت معروضة في 
معبد تانيت حي سقوط قرطاجة في 146 ق.م» أما بسودو سيلاكس فيذكر في 
مؤلفه في القرن الرابع ق.م على أن مدينة oy po‏ كانت مفتوحة على BNA‏ البونيين 
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مع الإثيوبيين» أما عنربة aby!‏ الت جاءت في وئيقة الرحلة فهي عبارة عن J‏ 
بر IS‏ في الكاميرون (علوه 04070( أما جزيرة الكوريلا الي تمثل آخر مرحلة 
من رحلة حنون» فهي موجودة G‏ الكابون بجنوب ليبرفيل Libreville‏ فحنون إذا 
قطع مسافة أكثر من سبعة آلاف كلم» انطلاقاً من منطقة جبل طارق» وتسسعة 
آلاف كلم انطلاقا من قرطاجة» S23‏ المورخ التونسي صلاح الدين تلاتلي أن 
للرحلة هدف sles‏ 6 فهي تدحل في نطاق عملية مراقبة فائية لمدينة قرطااجة 
مدينة ديدون لثروات وطرق بحرية في أقصى الغرب» ويخاصة في منطقة حبل 
طارق. 

على كل حال يتعرض حنون في رحلته إلى الإثيوبيين الذين فروا عندما 
اقتربوا منهم» وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حي لدى الليكستيين المترجمين 
الذين اصطحبوا حنون» وبعد إبحار دام عدة أيام شاهدوا فيه ميب نار مشتعلة 
وبالتاکید يعي في هیب بر COIS‏ وتعرف فيما بعد في النهار أنه fe‏ شاهق كبير 
يدعى "عربة (Char des dieux "ANI‏ وواصل حنون مع فريق البحارين رحلته 
فوصل إلى خليج يدعى قرن الجنوب» حيث كانت هناك جزيرة تحتوي على بحيرة 
في داحلها توجد جزيرة أحرى مملوءة بالرجال المتوحشين والنساءء لكن أكثر 
عدداء وهم نوع من القردة تدعى OL) NI‏ وقبض حنون على بعض القردة 
الإناث» حملهن إلى قرطاحة» ويذكر في الأخير في المادة 18 أنه لم يستطع متابعة 
الرحلة نحو الجنوب بسبب نقص الغذاء. 

إن هناك فرضية يتقبلها المؤرحون والباحثون برضى واستحسان» ومفادها أن 
من مهام الرحلة الي قام Us‏ املك حنون القرطاجي في الحولة البحريةء هو البح 
عن طريق بحري يسمح بالتوجه نحو المناجم النيجيرية» الى هي أكثر فائدة من 
الناحية الاقتصادية» وتعد pail‏ طريق من القوافل الي تعبر الصحراء عن طريق 
العربة» أو بواسطة الحصان أو الإنسان» وف هذا النطاق فإن رحلة حنون 
وهاميلكون تدخل في هذه السياسة الي انتهجها مجلس الشيوخ القرطاجي» وأعطى 
تعليمات في هذا الشأن» Ny‏ تخص فتح أمام البحارين البونيين طريق القصدير» مع 
الأمل في اكتشاف معالم طريق ليسمح للبحارين في التوجه إلى منساجم التحاس 
والقصدير الموجودون ف إفرية يقياء ولو أن كاركوبينويري أن الهدف من الرحلة هو 


Tlatli Salah Eddine : La Carthage punique , P 264 (1) 
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الحصول على Pai‏ وكان هناك هدف مسطر في التوحه ببعثة إلى الشواطئ 
الإغريقية من Jol‏ إنشاء مستوطنات» كما cle‏ ذكره في وثيقة الرحلة» وييدو أن 
حنون وصل برحلته حي ثيون أو شيما - الكاميرون - كما جاء في رحلته» حيث 
أشار إلى البراكين؛ lly‏ هي موحودة في إفريقياء وليس ف المغرب الأقصى. 

وأود أن أذكر أن هناك احتلاف آراء المؤرحين حول فرضيات عديدة عن 
الاب المتيقية الى خفلت Opie‏ تقوم بر جات Pct pall‏ هناك مشكل مديد 
موقع سرن الي أنشأهاء هل : تقع في منطقة فضالة بين الرباط والدار sla‏ 
المغربية؟ أم تقع في الساقية 00 الغربية..؟ أما ماذا؟ ولو أنا أميل 
إلى تقبل فكرة موقعها في الساقية الحمراء» وهي فرضية أكثر تقبلا من الباحثين» أما 
تيمياتريون فيرحح وجودها بالقرب من المهدية على مصب فر سبو بجوار القنيطرة 
aa all‏ 


الرحلة وسيلة اتصال القرطاجيين بأهالي المغرب القديم 


على كل حال فإن الفترة الي ازدهرت فيها قرطاجة خلال القرن المخامس 
قبل الميلاد في عهد الملك حنون» حيث رأت قرطاحة ضرورة إرسال بعثتين بحريتين 
نحو السواحل الأوروبية والإفريقية؛ فالرحلة الأولى تمت نحو الشمال الأطلسي 
والثانية في الساحل المغربي على شواطئ الأطلسي» وتمثل الرحلة الثانية وهي رحلة 
حنون كما هو معلوم احتكاكا مباشرا مع أهالي المغرب eda‏ الذين كانوا مقيمين 
في المدن الواقعة على شواطئ المغرب الأقصىء وجاء ذكرهم في نص وثيقة 
هيدلبر غ» أي النص الإغريقي لرحلة حنون في القرن الخامس ق.م. 

وإذا كان الفينيقيون قاموا برحلات سابقة بالمقارنة مع القرطاجيين» فإن 
هؤلاء الأخيرين لم يكونوا يعرفون قبل رحلة حنون في القرن الخامس قبل الميلاد 
منطقة السواحل المغربية بصفة جيدة» فقد كانت هم معلومات ضئيلة عن البلدان 
المغربية والإفريقية» Oly‏ حفريات موقادور تدل على أن هناك غياب للوحودة 


Voir Carcopino , Le periple du carthaginois Hannon, Bulletin de I" association (1) 
Guillaume Bude. T.XXV, 1966, P 510 a 538. 
Voir Jacques Ramin , Le periple d' Hannon , P 04 (2) 
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القرطاجى قبل القرن السادس قبل الميلاد فيها كما سلف co Sd‏ فالمعلومات قليلة) 
ولا تسمن ولا تغني من جوع حول رحلة هميلكون في مال أوروباء بينما 
معلوماتنا عن الرحلة الثانية تعد AST‏ ثراء من cb gM‏ يعود الفضل في ذلك إلى 
النص الإغريقي الأصلي المترحم من البونية إلى اللغة الإغريقية عن رحلة حنون» 
وهو نص موثوق به والذي عثر عليه في معبد بعل كرونوس بقرطاجة. 


مسألة ذهاب حنون لإفريقيا 


وكما سلف ذكره. هناك احتلاف في وجهات النظر لدى الباحثين الغربيين 
حول حقيقة هذه الرحلة من الناحية التاريخية» فاعتمادا على النص الإغريقي الآنف 
ذكره لرحلة حنون يوجود بعض المؤرخين الذين يشكون في الأماكن العمرانية» 
أي المدن الي زارها في المغرب الأقصى» وهي جزء من البلاد الليبية» وهناك مسن 
يذهب إلى أبعد من ذلك» فيشك حي في ذهاب حنون إلى إفريقيا مرورا بالمغرب» 
وذلك على أساس أنه لا توحد آثار مادية تثبت زيارته إلى تلك المناطق النائية» ولا 
سيما أن النصوص القديمة الإغريقية واللاتينية تعد مهمة ومتناقضة وذات شروح 
مشكوك في صحتهاء فالسواحل الأطلسية جنوب الرباط المغربية والممتقدة حى 
السواحل الإغريقية تعد مهمة في نظر بعض الباحثين» ونستطيع أن نستثئ فيما 
يذهب إليه هؤلاء مناطق جاء ذكرها في أخبار المؤرخين مثل: بطوليمي وبسسودو 
سیلاکس» مثل: سرنء ارقين» خليج بوجدورء موقادور» أكادير» واد درعة» A‏ 
اللكوس وهر سبو الذي كان يدعى عند القدماء سبوب Seboub‏ وهناك تعابير 
تبدو للمؤرخين يكتنفها غموض ويصعب تحديد مواقعها بالضبط منها: سرن 
الذي سلف ذكرها من قبلء نادرا ما بحد مؤلفين قدماء يذكرون مواقع ساحلية 
أطلسية قاموا بزيارتها ومعاينتهاء وكتابات القدماء على العموم تقريبا تعد مرآة) 
وتعكس ما قرأه من قصص البحارة الذين قاموا برحلات في تلك المناطق 
الساحلية» وال يقدمها المؤلفون القدماء مع شروح غير صحيحة أحياناء فأسماء 
الأماكن ليست دقيقة عندهم. 

وهناك الجانب العاطفي في الروايات التاريخية القدبمهة لدى المورخين 
الأقدمين» ويتجلى في ظاهرة الاستعلاء الوطي» أو روح الكبرياء المتأصلة لديهم» 
فالمؤرخ بولیبیوس» وسترابون» وبلينيوس لم يتقبلوا بصدر رحب على أن عدوا 
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ور Ul‏ مغل Un ennemi hereditaire‏ حنون قام بتحقيق رحلة تعبر عن الشجاعة 
والبطولة والإقدام» الي لم يستطيخ أي رومان أن يقوم يما في القدمء هذاما 
جعلهم (أي المؤرخين الرومان والإغريق) يظهرون نوعا من الشك حول هذه 
الرحلة» وهو شكل لا معن له في ALAH‏ لأن الرحلة البعيدة الي قام كما حنون 
القرطاجي قد جرت Wd‏ وتم تقبلها في القدم» أي من قبل المؤرخين ا فإن 
cab‏ (أو بلينيوس)) 9 Vol Woy‏ عن Um)‏ حنون» وهو تأكيد على حقيقة 

تاريخية وقعت بالفعل في القرن الخامس قبل الميلادء وهي أيضا ملاحظة N‏ 
يأخذها بعض المعاصرين بعين الاعتبار» بل أظهروا نوعا من اللامبالاة أو التفريط» 
على كل حال فإن بحلس الشيوخ القرطاحي كلف حنون بإنشاء ممستوطنات 
لليبوفينيقيين» وهو يمثل اتصالا مباشرا بين الملك القرطاحي وأهالي المغرب الققدم 
ليدحل في نطاق العلاقات الثنائية بين امجتمعين القرطاجحي والليي» وهناك من يرى 
أن هذا هو Bad‏ من البعثة البحرية الي كلف يما حنون. 


الغاية المرجوة من الرحلة وأثرها الاستكثقاتك 


وهناك غاية أساسية تتمثل في إنشاء مراكز ومحطات تحارية قرطاجية على 
السو احل ay all‏ الأطلسية» أو إحياء مراكز فينيقية سابقة فأعاد لها الحياة من 
dyer‏ أو تم بعثها من (Ader‏ وهناك رأي آخر یری أن Sal‏ الحقيقي من الرحلة 
هو ضما تحارة الذهب av‏ من بلاد البامب وك“ بل أبعد من ذلك لكن من 
facet‏ أن الذهب الإفريقي وصل إلى إفريقيا الشمالية عن طريق البروليس بواسطة 
البحر» OY‏ القرطاجيين كان لهم نوايا خاصة بقيت سرا لم يفصح عنه. 

وعلى كل حال فإن القرطاجيين كانوا يرمون من وراء هذه الرحلة القيام 
بعملية استكشاف ذو طابع تحاري» أو عملية مسح GNF‏ مع البحث على مراكز 
مبادلات جديدة مع الليبيين» أو أولئك الذين يعيشون في حالة بونقة» يفتقرض أن 
القرطاجيين أرادوا إيجاد خطوط عبور بحرية لإيصال البضائع إلى منطقة حوض 
البحر المتوسط الى كانت تصل إلى هذه المنطقة قي وقت سابق عن طريق Crt‏ 
ونضرب مثلا على ذلك بالنحاس الذي هو موجود على بعد مائي كيلومتر مسن 


Selon Pline T ancien, Histoire naturelle كل‎ , 67, 3 et X , 1 ,7 , paris, 1883 (1) 
Voir Jaques Ramin , Le periple d` Hannon , p 34 (2) 
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نواقشوط. في قلب منطقة موقرين» فقد عثر أثناء التنقيبات الأثرية على آثار مرا p‏ 
تذويب النحاس بالنار في أفران cobs‏ وهي تبعد حسافة مسين كيلومترا من 
اكجوت» وقد عثر على ذلك في حفريات جرت خلال عام Ul P1955‏ عهد 
استغلال هذه المناحم فغير معروف» ولكن هناك اتفاقاً Ul‏ كانت مستغلة في فترة 
ما قبل الإسلام» ولكن لم يتم العثور على أي أثر قرطاجي في منطقة اكحوت 
.عوريتانيا» ما عدا قطعتين من النقود الرومانية» وهنا يعودان إلى عهد القيصر 
تراجان» أما المسكوكة الأخرى فهي تعود إلى الإمبراطورية الرومانية» وعلى كل 
حال فإن النحاس كان وسيلة تبادل أو مقايضة ببضائع ليس لنا أثر عنهامشل 
القمح أو القماش"» وهكذا فإن هناك افتراض أن رحلة حنون كان من أحدى 
مهامها هو البحث عن طريق بحري الذي يسمح للوصول إلى المناجم النيجيرية 
بصفة اقتصادية» وبأقل تكاليف إذا ما قارناها بنقل البضائع المنجمية عن طريق 
العربة أو على ظهور الخيول» أو بواسطة الإنسان. 

نحد أن ale‏ الشيوخ القرطاجي كان يرمي إلى هدف محدد وهو الفتح أمام 
البحارين القرطاجيين طريق النحاس الموجود أسفل قادس» أي ما بعد المنطقة 
الجنوبية الساحلية المغربية» ولكن لم يستطع حنون تحقيق أمنيته في حلب النحاس 
والذهب أيضا OY‏ التكاليف الواجبة لتحقيق ذلك لم تكن لديه. 

إن رحلة حنون تعد مشكلة تاريخية» OY‏ كل الأمور المتعلقة بعلاقاته في هذه 
الرحلة تعتمد أساسا على النص الإغريقي والحفريات والآثار في المدن المغربية 
وغيرهاء ففي هذه الحالة بعد الرحلة في حد WIS‏ عبارة عن فرضيات مع اخحتلاف 
في الآراء حول ذلك وما يجب ذكره» هناك الكاتب التاريخي Nedeijee‏ الذي 
يرى أن Be‏ حنون الي نحد أنما وقعت فعلا لكنها لم تتجاوز فر ليكسوس» وهي 
محدودة في اكتشاف ومعرفة منظمة للساحل ما بين جبل طارق وليكسوس» أما 
الجزء الثاني من الرحلة الي تبدأ من فر ليكسوس”» فهي من إبداع إغريقي أو 
بدعة إغريقية لا غير» OY‏ حنون لم يتجاوز. هر ليكسوس» وهذه محرد فرضية 
لباحث» ولكن الاعتقاد الغالب هو وقوع الرحلة فعلا مع مشاركة اللييبيين 


Id Ibid , P 35 (1) 

Id Ibid , P 37 (2) 
Nedijee Laneyrie Dajeu , p 21 , Les grandes explorateurs , edition Larousse , (3) 

Paris , 1966 
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كمترحمين وبحارين» وكانت وسيلة اتصال حنون مع dui‏ المغرب wy call‏ 
طنجة في المدن الجديدة الى أنشأها مثل: تيمياتريون وسرن وغيرهماء ولنا في هذا 
الشأن شهادات المؤرخين الإغريق حول حقيقة الرحلة مثل: بسودو وسيلاكس 
وبلين» وي العصر الحديث لدينا شهادات: محمد حسين فنطر من تونس وسباتينو 
موسكات من إيطالياء LAYS,‏ يعتقدان بوقو ع رحلة حنون. 


ترجمة نص وثيقة رحلة حنون 

لقد قمت بترجمة الوثيقة المتعلقة برحلة حنون من الفرنسية إلى العربية ALAS‏ 
غير منقوصة» وهي معروفة عند الباحثين بوثيقة هيدلبر غ» وقام بنقلها من الإغريقية 
إلى الفرنسية المؤرخ الفرنسي استيفان قزال» هذا مع العلم أن النص الفينيقي أو 
القرطاجي للرحلة ضاع» وبقي النص الإغريقي الذي عثر عليه في معبد بعل 
كرونوس بقرطاجة. 


الوثيقة 2 حد ذاتها 


قبل الحديث بالتفصيل عن بعثة حنون البحرية» لا بد أن أقدم الوثيقة ALAS‏ 
باللغة العربية» وهي تحتوي على ثمانية عشر مادة. 


نص الوثيقة الإغريقية لرحلة حنون 
(الترجمة الحرفية باللغة العربية)» كما ترجمها ستيفان قزال من الإغريقة إلى 
الفرنسية: 
علاقة حنون» ملك القرطاجيين في البقاع الليبية ما وراء أعمدة هرقل» 
والنص تم تقديعه إلى معبد كرونوس» وها هو النص كما جاء في الأصل: 


Voir Sabatino Moscati , L' empire de Carthage , p 6 et 7 et 4 , edition paris (1) 
mediterranee 
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=al 


كان يبدو مستحسنا للقرطاجيين على أن يبحر حنون حارج 


نطاق أعمدة هرقل» ويؤسس مدنا ليبوفينيقية cLibypheniciens‏ 
ty‏ إذاً وأخذ معه ستين سفينة» مع مسين محدافاء وجمهوراً من 
Sle Jt‏ والنساي تعداده تقريبا ثلاثون ألفاء مع قوت العيش وأمور 
أخرى ضرورية. 

وبعد المزور على طول الأعمدة (أي أعمدة هرقل)» والإبحار ما 
وراء هذه الأعمدة على مدى يومين» يقول: أسسنا المدينة الأولى 
Golly‏ سميناها تيمياتريون» وتحتها (أي تحت موقع هذه المدينة) 
يوجد سهل كبير. 

بعد ذلك توجهنا نحو الغرب» ووصلنا إلى المكان الذي يدعى 
صولوييس وز5010» وهو عبارة عن جبال ليبية شاخة مكسوة 
بالأشجار. 00 

بعدما أسسنا هناك معبد بوسيدون 20501002» قمنا بالإبح ار في 
اتحاه طلوع الشمس حلال مدة نصف يوم» وبعدها وصلا إلى 
بحيرة ليست بعيدة عن البحر» وهي مغطاة بالقصب الغزير 
والطويل» وهناك فيلة وحيوانات أخرى كثيرة cond‏ واليّ ترعى 
3 المراعي. 

وبعد مرورنا ols‏ البحيرة» خرنا عباب البحر مدة يوم كامل» قمنا 
بتأسيس على الساحل البحري "مستوطنات" أو مستعمرات على 
الأصح تدعى "الجدار الكارياني" ea "Le mur Carien"‏ أكراء 
مليتا وارامبوس. 

وبعد ذهابنا من هناك» وصلنا إلى النهر الكبير: الليكسوس الذي 
ak‏ من ليبياء وعلى ضفافه يو جد Nomades‏ نوماديون 
والليكيستيون الذين يقومون برعي قطعان الأغنام» وبقينا بعسض 
الوقت gh‏ مدة من الزمن مع هؤلاء الناس الذين أصبحنا 
أصدقائهم). 
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في القسم الأسفل من هؤلاء يعيش الإثيوبيون الذين بمتازون بقلة 
الكرم» أي co AK‏ ويسكنون في أرض مملوءة بالحيوانات المفترسة» 
ويفصلها جبال Bn‏ الي ينبع منها حسب ما قيل فر الليكسوس» 
ويقال أيضا على أنه حول هذه الحبال يعيش أناس لهم مظهر 
خحاص» وهم التروجلوديون Les troglodytes‏ والليكسيون 
يزعمون على أن هؤلاء أكثر سرعة في السباق من الخيول. 

بعدما أحذنا معنا مترجمين عند الليكستيين» وبدأنا مسيرتنا pF‏ 
القفار في اتحاه شروق الشمس خلال يوم واحد» وبعدها وحدنا 
أنفسنا 3 عمق خلج «L'enfoncement d'un golf‏ مع 
جزيرة صغيرة لها حيط يتكون من حمس مراحل» وسميناها سرن 
«Cerne‏ وتركنا فيها مستوطنون أو معمرون» وبعد سفرنا هذا 
us‏ اعتقادنا LA‏ كانت تقع في موقع معاكس لقرطاجة» لأنه 
كان من الواجب الإبحار لمدة أطول نسبيا للذهاب من قرطاجة إلى 
الأعمدة sh)‏ أعمدة هرقل» ويقصد for‏ طارق بدون شك)» 
بالمقارنة مع الذهاب من الأعمدة» أي أعمدة هرقل إلى سرني» 
النص بالفرنسية للمادة 8. 

ومن هناك» بعد المرور من هر mS‏ وهو كريتيس cLe chretes‏ 
وصلنا إلى البحيرة الي تطوق BM‏ جزر» وهي أكبر من جزيرة 
hoe‏ وبعد Lyles‏ من هذه الجزرء قمنا بإحار على معن سفنتنا 
مدة يوم واحد» ووصلنا إلى عمق البحيرة الى يحدها Slo‏ كبيرة» 
Se gle‏ برحال متوحشين» يلبسون جلود الحيوانات» والذين رمونا 
بالأححارء لكي يجنبوتا الإقلاع والذهاب بسفتنا نحو وجهة 
pl‏ 

ومن هناك دخخلنا إلى فر آخر كبير وواسع؛ وملوء بالتماسسيح 
وفرسان النهر» ثم عدنا على أعقابناء ورجعنا إلى سرني „Cerne‏ 


1 - وقمنا بالإبحار من هناك نحو احنوب» خلال مدة اثني عشر يوما 


في محاذاة طول الساحل» الذي كان محتلا بصفة كاملة بالإثيوبيين» 
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والذين فروا عندما اقتربنا منهم» وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة 
حي بالنسبة إلى الليكسيتينيين الذين كانوا معنا. 

2 - في آخخر يوم اقتربنا من Ile‏ مرتفعة مغطاة بالأشجار» حيث 
كانت تنبعث رائحة طيبة من lind‏ وها ألوان مختلفة. 

13 ~ بعد طواقنا يمذه JLE‏ مدة con ge‏ وصلنا إلى خليج واسع من 
الجهة الأحرى حييث كان هناك سهل» Say‏ شاهدنا أثناء الليل 
نيرانا تتصاعد من جميع الجوانب من بون أو مسافة فاصلة محدودة. 

4 - بعد حصولنا على الماء الكافي من أجل تخزينه» واصانا Li lA}‏ 
محاذيين اليابسة على مدى خمسة أيام» وبعد ذلك وصلنا إلى خليج 
كبير» وأحبرنا المترجمون على أنه خخليج كورن الغربي أو القرن 
الغربي cLa come de l'occident‏ والذي يقوم بتطويق جزيرة 
أحرى» وبعد نزولنا كنا لا نشاهد في النهار إلا الغابة» أما في الليل 
فكنا نرى النيران» ونسمع أصوات الناي (أو (LUI‏ وضجيج 
منبعث من الصفيح المدور الذي يضرب LS‏ على أخرى 
5 وهناك ضجيج ct‏ وقد تملكنا الخوف, مما جعل 
الكهان يأمروننا .كغادرة الجزيرة. 

5 - وذهبنا على عجل من هذا المكان» فتوجهنا نحو أرض فيها ميب 
نار مشتعلة» وممتلئة بالعطور» وسيل من النيران الملتهبة تروح 
وتحيء» ثم تسقط في البحرء واليابسة لا يمكن الدخول إليها بسبب 
ا 
الإبحار شاهدنا في. الليل اليابسة مغطاة بالنيران» وفي الوسط كانت 
النيران مرتفعة نحو السماي وهي أكبر من الآخرين الذين ييدون 
يمسون النجوم. 
ولكن في النهار عرفنا أنه كان عبارة عن for‏ شاهق كبير» يدعى 
عربة !44 -Char des dieux‏ 
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7 - وانطلاقا من ذلك؛ كنا في محاذاة على مدى ثلاثة أيام لسيل من 
النيران» ثم وصلنا إلى خليج يدعى قرن La comed u wp dd‏ 
-sud‏ 

18 في العمق كانت هناك جزيرة تشبه الخزيرة الأول» تحتوي علسى 
بحيرة» في داخلها توجد جزيرة أحرى» مملوءة بالرجال المتوحشين» 
والنساء كن أكثر عدداء وأجسامهن كانت مكسوة بالسشعرء 
والمترجمون Abi‏ | عليهن اسم الكوريلا Et les interpretes les‏ 
cappelaient Gorilles‏ وقمنا متابعة الذكور من هؤلاء الكوريلاء 
ولكن بدون جدوی» فلم نستطع أن نقبض ولو على واحد منهم 
AY‏ متسلقون بارعون» ويعرفون كيف يدافعون عن أنفسهمء 
ولكن استطعنا أن نستولي أو نأسر ثلاث إناث» وكن يقمن بعض 
والتنصل من الرجال المكلفين بجرهن, فلم يقبلن متابعتهم» وقمنا 
بقتلهن» وإزالة جلدهن» والذي حملناه معنا إلى قرطاجة» لأننا لم 
نستطع متابعة الرحلة البحرية أكثر تقدما نحو المنوب بسبب 
نقص الغذاء. : 
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المصادر والمراجع 
. المصادر القديمة 


- Hérodote, d'après stéphane GSELL, texts relatifs à l'histoire de 
l'Afrique du nord, P. 35 du liver IV, chapitre CLx VII. 

- Pline l'ancien, histoire naturelle I1, 67,3 et V, 1, 7, (Litterature paris 
(1883) 

- Psendo-Scylax, Periple, Q 112, In Muller biographie gracci Minore, 
Paris, 1855, T1. 

- ARMIN Jaques, le périple 'ل‎ Hannon, BAR supplementaire Paris. 

- Tlatoani Salah Eddine, la Carthage punique. 

- Carcopino, le périple du carthaginois Hannon, Bulletin de 
l'Association Guillaume Budé. 

- Sabatino Moscati, L'Empire de Carthage, Edition Paris 
Méditerranée. i 

- GSELL Stéphane, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Tome | 
paris - 1918. 

- NEDIJEE Laneyrie Dayeur, les grandes explorateurs Edition la 
Rousse Paris 1966. 


المصادر والمراجع العربية 

- الشيخ أحمد توفيق المدني: هذه في الجزائر - طبعة جديدة المؤسسة الوطنية للكتاب‎ š 
الجزائر.‎ 

- الشيخ عبد الرحمن الحلالي تاريخ الجزائر العام ج1 - نشر الموسسة الوطنية للكتاب - 
الجزائر. 
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الأرمادا الصينية 2 سواحل إفريقيا" 


علي ڪنعان 
شاعر ومستشار للتحرير 
4 المركز العربي للأدب الجفرا كك 


قبل الحديث عن العلاقة المبكرة بين الصين وبعض سواحل إفريقياء أود أن 
ألقي نظرة تاريخية aible‏ على الصين وبوادر اتساع سلطافها البحري» وبخاصة ف 
age‏ الإمبراطور جو دي وأمير البحر الخصي المسلم جينغ خيه الذي قام بين 1405 
و 1433 بسبع رحلات بحرية عير الحيط المندي Ay‏ العرب وبلغ حدود المحيط 
الأطلسي مع الحيط المندي. 

كانت الصين هي العام كله قي نظر كونفوشيوس في القرن السادس قبل 
الميلاد. وقد أطلق عليها اسم «المملكة الوسطى» أو «كل ما تحت السماء». ولا 
يقع وراء حدود الدولة» في SLE‏ معرفته» إلا القفار المسكونة بالقبائل المحجمية الي 
لا تعرف القانون ولا النظام. وقد رأى أن السفر إلى بلد أحبي يتعارض مع 
الالتزامات العائلية الهامةء واعتقد أن التجارة وضيعة ومنحطة أصلا. وليس هناك 
ما يمكن اكتسابه من جراء التواصل مع الأحانب وجلب الأشياء الغريية. لكن 
منطق LHI‏ أقوى من القيود والمعتقدات. 


)1( من مصادر هذه المداخلة موقع Google‏ على الشبكة العالمية» وكتاب لويز ليفائيس: "يوم سادت الصين 
البحار"» وكتاب غيفين منزيس: السنة التي اكتشفت الصين فيها العالم؛ ومقالات متفرقة في ناشينال 
جيوغرافي سأعمل على إثباتها جميعا عند استكمال هذا البحث. 
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لقد كان الصينيون بحارة بارعين ومغامرين منذ فحر حضارتمم» وإن بدوا 
ميالين للعزلة والانغلاق على النفس» كما يجري تصويرهم غالبا في التاريخ. ولإ 
شك أن سكان البر الرئيس في آسياء والصينيون في طليعتهم» هم أسلاف شعوب 
الأوقيانوس المختلفة» الذين جابوا المخيطين الهندي والهادي كليهما منذ الألفية 
الأولى قبل الميلاد. وهناك إشارات» تؤكدها العادات وطرائق الصيد وبقايا 
الأدوات» إلى وحود شعب آسيوي قي العا م الجديد قبل مغامرة كولمبوس. وتدل 
الشواهد الكثيرة على حدوث فترات متعددة من التواصل» ولا يقتصر ذلك علسى 
فترة واحدة. 

وتدل البحوث gil‏ يرجع تاريخها إلى القرن السابع أو السادس قبل الميلاد» 
ف أقل تقديرء على أن أبناء جنوب شرق آسيا بدؤوا يرسمون صوراً لزوارق 
طويلة ضيقة على جوانب طبول منقوشة وشبيهة بالبراميل. ولقد تم العثور على 
سلسلة من الطبول البرونزية المدفونة تمتد من SLE‏ لاوس وجنوب غرب الصين إلى 
أواسط إندونيسيا. وتصور الرسوم زوارق مزودة بحجرات أو دكات مرتفعة 
وزخحارف لرؤوس طيور غريبة تزين المقدمات. ويبدو أن تلك المراكب كانت 
تسير .مجاديف عريضة وكبيرة. وتؤكد تلك الدراسات أن القوارب الفعلية 
للمسافرين الأوائل في الحيط المادئ كانت تحمل بعض الشبه لصور الطبول. 

مع مرور الوقت golly‏ البحارة في مغامراتهم أبعد فأبعد عن بر آسيا 
الرئيس» فإن أشرعة وركائز ودفات وأجهزة توجيه أخرى أضيفت إلى القوارب 
والأطواف لتجعلها أكثر جدارة في حوض البحر وأقدر على المناورة. وصارت 
إندونيسيا» وبشكل حاص جزيرة سولاويسي المركزية» محورا لتصميم وبناء 
المراكب العابرة للمحيط. ويعتقد أن الكلمتين المستعملتين .معن (قارب) في جميع 
أنحاء أوقيانوسيا وهما (واكا) و(باهي) أو (باخي) هما علاقة بالكلمات الصينية. 
القديمة الي تعن قوارب. 

لقد امتاز أبناء جنوب شرق آسيا الأوائل بفن الملاحة البحرية إلى درجة pl‏ 
كانوا قادرين على عبور مسافة ستة آلاف ميل من الحيط الهندي ليستقروا في 
جزيرة مدغشقر الواقعة في الحيط المندي إلى المنوب من موزمبيق. وهناك أيضا 
دلائل قوية على أنهم أبحروا في EN‏ المعاكس وعبروا الحيط المادئ بنجاح ليتزلوا 
في الأرض الأمريكية الوسطى والجنوبية. ويعتقد أن هذه أول فترة يتم فيها 
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التواصل بين آسيا ولام ديد كما أن من المعتقد أن المراكب الي قامت كذه 
الرحلة الاستثنائية ast.‏ للأطواف الشراعية الي لا يزال صيادو الأسماك 
يستعملوفا شا عن سواحل تايوان وفيتئام والبيرو وهي تصنع من أحشاب 
البلسا balsa‏ المشدودة بإحكام, ويستخدمون فيها نظاما معقدا في التوجيه يسمح 
لهم بالمناورة عير الرياح Ae M‏ 


علم وخبرة 

إضافة إلى تلك الخبرة المديدة في صناعة وسائل النقل البحري» pts‏ المصادر 
التاريخية إلى أن الصينيين حصلواء في القرون الأولى للميلاد» على بعض المعرفة 
برياح Ltt‏ المادئ وتياراته مع امم كانوا يظنون أن مياه امخيطات الأربعة مسن 
رات لقني ل زواع Ne‏ 
وكان الفلكي "جانغ هينغ" يعتقد أن الأرض عائمة في الفضاء مثل المح (الصفار) 
في زلال بيضة» وهذا ie‏ علمي مبكر Ob‏ العام كروي. ولا ريب أن هذا 
التراث gall‏ هو الذي مهد الطريق أمام تلك القوة البحرية المدهشة في عهد 
الإمبراطور جو دي. 

من هنا نرى of‏ عظمة أسطول المينغ لم تكن طارئة أو مفاجئة» إنما هناك 
تقاليد عريقة في صناعة المراكب وعلوم البحار وأحوال المناخ تعود إلى ما يزيد عن 
ألف عام قبل الميلاد. ويكفي أن نلقي نظرة عاجلة على أواخر age‏ المغول الذي 
ورثته سلالة مينغ» دون أن يعن ذلك أن السلالات السابقة كانت أقل أهمية 

حكمت سلالة يوان المغولية الصين ما بين 1271 6913685 وكان كوبلاي 
Ole‏ موطد دعائمها وأعظم أباطرمًا. وقد بدأ الاهتمام بالقوة البحرية كاهتمامه 
بفرسان البر. وأرسل أساطيل إلى البحار جنوب الصين ليهاجموا LE‏ (فيتنام 
الشمالية) وحاوة» وكان حاكماهما قد اعترفا بسيادة عرش التنين. كما Bg‏ 
الوقت ذاته» يعد الخطط لإعادة فتح القناة الكبرى الي يبلغ طوها ألفي ميل - 
وكانت قد دمرت بشكل خطير خلال الحرب الطويلة مع السونغ - لينقل الحبوب 
من وادي هر اليانغسي الخصيب إلى العاصمة الجديدة في بيجينغ (بكين) الي 
كانت عاجزة عن إطعام نفسها بسبب ضيق الرقعة الزراعية في شمال الصين. وبينما 
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كانت إصلاحات القناة مستمرة» قرز الإمبراطور أن ينقل الحبوب على امتداد 
الساحل» وعلى نطاق واسع. كان مشروعا Wha‏ ويشكل دليلا على قوة الصين 
البحرية الاستثنائية خلال سلالة المغول. 

لكن الثورة الى انطلقت من جنوب الصين ضد المغول انتتهت بالاتتصار 
عليهم انتصارا كاسحاء ولم يظهر جيش المينغ أي رحمة تجاههم. ويقال إن عدد 
القتلى منهم بلغ ستين ألفا خلال حملة (OU g)‏ وحدها. وكما كانت العادة قي 
الصين منذ الألف الأولى قبل الميلاد» كان يجري خصاء أبناء الأسرى. ألوف من 
الغلمان - بعضهم لا يزيد عمره عن تسع سنين - كانوا مجردون من ثيايهم 
ويعرضون لضربة وحشية واحدة من سكين مقوس يبتر الأعضاء البارزة» ثم يسد 
الجر ح بسدادة على الإحليل. إن مئات من الضحايا كان مصيرهم SA‏ من 
جراء الالتهاب والتعرض للهتك. والذين يبقون أحياء يؤحذون إلى العاصمة 
ليخدموا خصياناً في البلاط. 


طفل مسلم من أسرة اسمھا (ما) كان من بين هؤلاء الذين قبض عليهم 
> المينغ في يوئّان. ولقد حدث أن القائد (فو يودي) قابل الصي - ابن 
السنوات العشر - مصادفة على الطريق ؤسأله عن مكان وجود المغولي المطالب 
بعرش الصين زورا. 

أجاب الصبي: «قفز في الماء». دهش القائد وفكر Wig‏ الجواب المريب. 

لم يكن الصبي كاذباء بل لعله رأى أو مع أن الزعيم المغولي الملهزوم قد 
انتتحر بإغراق نفسه في النهر. لكن فو يودي ظن أن الصبي أراد أن يخفي الحقيقة 
elsi‏ ولا شك أنه شجاع حن يقول شيئا كهذا للقائدء فأحذه أسيرا. وبعد 
ثلاث سنوات» في 1385م» جرى خحصاء الصبيء ثم ألحق بخدمة أسرة أمير يان (حو 
دي). وكان هذا الأمير في الخامسة والعشرين من عمره» وهو الابن الرابع 
للإمبراطور جو GA‏ مؤسس سلالة مينغ» وكان يعمل معاونا للقائد فو يودي 


في المعسكر. 
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كان (ما 4%( الابن ن الثاني لأسرة مسلمة من كونيانغ» وي تخ حوب 
كوتمينغ في وسط يوثان وکان أبوه وجده معروفين باسم حجّيء ما يدل أفهما قاما 
بأداء فريضة et!‏ إلى الديار المقدسة في الحجاز. وليس محددا تماما مي جاءت 
الأسرة إلى ctl‏ ولكن يعتقد Ul‏ جزء من تدفق إسلامي كبير في بداية عهد 
المغول الذين أسسوا سلالة يوان. وتحكي الأسرة UÍ‏ تنتمي إلى bile‏ في جيش 
جنكيز حان كان قد ساعد الخان قي احتلال OU:‏ وجحری تعيينه حاكما إقليميا لما 
في 1274م. 


ومع أن المسلمين دخلوا الصين في القرن الثامن» عن طريقي البر والبحسر 
كليهماء ووصلوا إلى المدن الساحلية ذات المرافئ الهامة مثل غوانغجو وتشوانجوى 
فقد كان تدفق المسلمين من جميع الجنسيات إلى يوان في وقت مبكر. وقد انتشر 
العرب والفرس والأتراك والويغر في مناطق من البلاد. وحين اجتاح جنكيز DLs‏ 
سمرقند وبلخ وهيرات ومدناً أخرى في ie,‏ آسياء ضم رجال العلم إلى دائرة 
سلطانه» وقام كثير من المسلمين بالخدمة قي بلاط يوان. 


ليس معروفاً ما إذا كان "ما حجحي"» والد "ما حيه"» حدم قي حيش المغول . 
فعلا أو أو أنهم قبضوا عليه خلال الأحوال المضطربة الي ألمت بالسلالة ودفعتها في 
طريق الزوال. وبعد سنوات» حين ارتقى "ما خيه" إلى مركز مرموق AN‏ 
الإمبراطوري» قام بنقش لوحة تذكارية cot J Your!‏ كتب عليها النص الآتي: 

"كان لقب هذا السيد (حجّي)؛ وكنيته (ما)» واسم أسرة جده (بيان)» 
وكنية جحدته (ما)... 

وقي ربيع 1403م أمر الإمبراطور مقاطعة فوجيان بإنتاج 137 مركباً مسن 
عابرات الحيط. وبعد ثلاثة أشهر أعطيت التعليمات إلى سوجو ومقاطعات أخرى 
لإنتاج 200 مركب إضافي» وقي حريف 1403م أرسل DAN‏ أوامر إلى المقاطعات 
الساحلية لتجهيز 188 قارب نقل منبسط الأرضية للخدمة في أعالي البحار. ومن 
4 إلى 1407م اتسع العمل حي أدى إلى بناء أو إصلاح st‏ من 1680 LS ys‏ 

من أجل بعثات الإمبراطور الرسمية المختلفة. 

لقد قام أسطول الصين بقيادة جينغ خيه بسبع رحلات» كان من بينها ثلاث 

وصلت إلى إفريقيا: 
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الرحلة الخامسة: 1417 _ 1419 


من a‏ . ماليدي على شاطئ ee was‏ .كقديشو سوباك 
العربية. وسلطان sS‏ والنعام. 


- الرحلة السادسة: 1421 1422 


من جيانغسو.. إلى براويه ( ai E‏ ااا 
إلى بلادهم بعد أن أقاموا عدة سنوات في الصين» كما حمل معه آحرين من 
أصحاب المقامات الرفيعة. 


الرحلة السابعة: 1431 _ 1433 


من جيانغسو.. إلى سواحيلي (شاطئ Mombasa lol ys‏ 3 تترانيا). هذه 
هي الرحلة الأخيرة وكانت إلى شاطئ سواحيلي ..Sawahili‏ ولعله وصل إلى 
مكة. وكذه الرحلة ختم العصر الذهبي في الاستكشافات الصينية وفي حياة جينغ 
حيه. ومن المحتمل أنه مات في هذه الرحلة وألقي جثمانه في البحر. 


9 ° 
کړه کړه o‏ 


© 


e 


e 


وخلال الرحلة الخامسة» غادر الأسطول الصيئ Ode‏ مبحرا لأول مرة نحو 
الساحل الأفريقي ليعيد سفراء مقديشو وبراوا (الصومال (OW‏ ومالييدي B)‏ 
كينيا) إلى أوطانهم. ولقد كانت هناك مدن عديدة منثورة على مدى ألف ميل 
ساحلي من الصومال إلى تترانياء وجميع أبنائها يشتركون في اللغة السواحلية كما 
يشتر كون في الثقافة ويعتبرون أنفسهم «متحضرين» (أو تغواناة نقيضا لد PE‏ 
المنقفين» (أشزي) وهم أبناء الداحل. والثقافة السواحلية انبثقت بعد الانتشار 
الإسلامي في في القرن التاسع» عندما استوطن العرب في مومباسا وماليندي وكيلا 
وأمكنة أخرى وتزاوجوا مع السكان المحليين. By‏ موجات تالية من المهاجحرين من 
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شواطئ الحيط الهندي تضم هنودا وفرسا وإندونيسيين - ونزوحات متكررة مسن 
الشعوب الداخلية أسهم أبناؤها قي الثقافة المتعددة اللغات للمدن الساحلية. 

وقي أوائل القرن الخامس عشرء عندما sl‏ أسطول الكت إلى مقديشو 
ومومباساء كانت البلدان السواحلية يحكمها شيوخ عرب مستقلون. وکانىت 
مراكب الدهو تتاجر با محاصيل الزراعية الحلية على امتداد الساحل جيئة وذهاباً 
ومن gh‏ كد أا وصلت في إبحارها إلى Ay ad By AI‏ حيث كان التجار قادرين 
أن يحصلوا على الخزف الصينٍ والحرير والدمقس والسجاد واللآلئ والعطور 
والمنزف الزجاجي. وكانت البلدات السواحلية ذات بيوت من ثلاثة أدوار تقليدية 
وهي مبنية با حجر المرجاني الصلب وملاطها من SI‏ وبساتينها غنية بأشجارٍ 
الليمون والخضار. لقد اتخذ الإسلام هنا مستقرا راسخا ولكن يبدو أنه اتبع سبيلاً 
مستقلا Legs‏ ماء كما يظهر جليا ق المساجد السواحلية برسومها الإندو نيسية 
وشواهد قبورها الغريبة. ومع ذلك فإن أبناء الشعب الساحلي الذين قابلهم 
os‏ ريا را إلى ا كان يضم هذه الآية: 

» كل نفس ذائقة الوت وإنّما PETT:‏ ركم يوم القيامة فمن TPI‏ عن 
jus‏ وأدخل É‏ فقد 56 وما الكياة الدنيا Y‏ متاعٌ PG 9 al‏ 

ومع أن السواحليين كانوا یٹ يشتهون البضائع الصينيةء وخاصة الخرف» الذي 
ba‏ يلصقونه على جدارن مسا جنهع ag iss‏ الوك eal‏ استقبلوا 

سفن pS‏ بأذرع مفتوحة. ولابد UI‏ كانت تُشعر السواحليين بالقهر والرعب إذا 
ما قارنوها بمراكب الدهو العربية» وهم ميالون للحذر من الأجانب الذين اجتاحوا 
شواطئهم في كثير من الأحيان. 

كتب (فيه تشين) أن سكان مقديشو كانوا «مشاكسين». وفي رواية (لو 
ماودينغ) 1597م عن رحلات جينغ خیه» الي يعتقد أن لها بعض المستند التاريخي» 
تنص بشكل خاص على أن جينغ خيه قد استعمل متفجرات البارود ضد بلدة 
(1) لقد عرف الصينيون عن أوروبا من التجار العرب ولكن لم يكن لديهم أي رغبة في الذهاب إلى هناك. 

إن البلدان في «الغرب الأقصى» لم تكن لتقدم إلا الصوف والخمرء وليس للصينيين رغبة بهاتين 

(2) سورة آل عمران : 185. 
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مسورة تدعى Y)‏ - سا) يظن Ul‏ تقع قرب مقديشو في الصومال» وأن حاكم 
مقديشو كان محترسا من الترحيب بالصينيين. ومن المفترض أن الملك قال: «إن 
إمبراطورية المينغ تبعد عن بلادنا آلاف الأميالء وهاهي اليوم قد أرسلت جنودها 
ضدنا بلا سبب. من الواضح» Al‏ يريدون السيطرة علينا.» وقد فكر حاكم 
مقديشوء وفقا لما أورد المؤلف» بقتال جينغ خيه ولكنه استسلم في AW‏ 
لقوات أسطول الكتر العظمى. l‏ 

Uy‏ عاد جينغ خحيه إلى الصين في 15 يوليو 1419 GIS‏ الإمبراطور بسخاء 
ضباط الأسطول جيعهم. LÍ‏ السفراء الأحانب الذين Vy flor‏ لتقدم الإتاوات 
للإمبراطور فلقد ثم استقباهم في البلاط في 8 أغسطس وكان ذلك حدثا مثيرا. إذ 
قاع المبعوثون الأفارقة باستعراض انام الغريبة» وكان رجال البلاط الا 
أعناقهم وهم يتطلعون بابتهاجء و يثبتون أقدامهم حين كانوا يخافون Lb lity‏ 
متهيو أن هذه كانت oad‏ ندرا سا عورا ا و العام وأن امین ميا رأت بلا 
شبيها من قبل أبدا.» وقد تلقوا من عدن التشيلين (الزرافة) الثانية بالصخب ذاته 
كما في المرة الأولى» وتضمن ذلك أنشودة احتفالية كتبها حين يوزي: 

«مامن ظلام إلا وتألق بالبهجة؛ وما من مسافة إلا وثورت. . ومن حيث 
ait ols‏ الماء والسحب الي تجمعت» جاؤوا يحملون هدايا جميعاً وهم يحسون 
رؤوسهم. وهكذاء تجمعت علامات ميمونة كثيرة» ووصلوا أزواجاء rey‏ يقن 
آخر. كيف حدث هذا؟ لم يكن ذلك إلا من فضيلة الإمبراطور الكاملة». 


مكث هؤلاء السفراء في الصين نحو سنتين تقريياء حى ريبع 1م عندما 
أصدر جو دي الأمر أخيرا بأنه ينبغي أحذهم إلى أوطافهم. . ومن بين رحلات جينغ 
ae‏ جميعهاء بدأت الرحلة السادسة القصيرة والغامضة تأخذ طابع الاستكشاف» 
مدفوعة بالفضول أكثر من المنفعة. كانت أفريقيا إلدورادو الصين - أرض الأشياء 
النفيسة والنادرة» البلاد الغامضة ily‏ لا يسبر غورها. والروايات الصينية تصف 
جفاف الساحل الأفريقي الشرقي والحرمان الذي يعانيه أهالي البلاد الأصليون 
tr see‏ ل ل LS‏ وقد كتب فيه تشن أن 
مقديشو كانت «جارة ما لا يطاق» ey‏ أن لا وحود للأرض المحروثة فإن 
(الشعب) يعيش على صيد السمك. ولأن الطقس الحار لا يسمح إلا لنباتات قليلة 
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بالنمو .. وإذا تجول المرء في هذه البلاد فسيواجه بالنظرات الحزينة. فليس في 
الأرض بكاملها إلا الرمل.» 


ويبدو أن الأسطول انقسم TEPU pe es ee‏ 
قاد ely‏ من مشاعلي جيتع حر هو eat‏ جو Ole‏ القسم السرئيس من 
الأسطول مواصلا رحلته إلى عدن وأفريقيا. ويبدو أن جينغ خحيه عاد إلى ae‏ 
بعدد أصغر من المراكب الخاصة بالطوارئ. وتدل السجلات التاريخية أن جينغ 
خيه رجع إلى العاصمة في نوفمبر 1421م؛ في حين أن بقية الأسطول لم ترجع إلا 
بعد سنة. 


~ الحرير 


نتشر الإنذار بسرعة في مدينة ماليندي في شرق أفريقيا. فقد ظهرت على 
pyi‏ ال dd‏ المرحاني. سحب الصيادون 
Algal‏ بسرعة إلى مكان آمن على اليابسة. وحين تجمعت الغيوم؛ بدا واضحاً 
وبصورة مفاجمة UÍ‏ لم تكن سحبا إطلاقا لكنها أشرعة متراكمة على أشرعة» 
أكثر من أن تعد» منشورة على سفن ضخمة وقد رمت على مقدماقها عيون 
تعابين كبيرة. وكانت كل سفينة يحجم عدة بيوت» وهناك عشرات من تلك 
السفن الأفعوانية» مدينة من السفن» مجر كلها بجر جو ارح رركا 
المنبسطة من الحيط نحو ماليندي. 


وعندما اقتربت حجبت الأعلام الملونة على الصواري الشمس» وكان قرع 
الطبول ورجعها المدوي يرج الأرض والسماء. تجمع حشد من الناس في الميناي 
وأخطر الملك. توقف العمل كليا. ماهذه القوة المهددة وماذا كانت تريد؟ 


ألقى الأسطول .عراسيه حارج الريف gle LE‏ قبالة ماليندي. ومن بطن 
السفن الكبرى خرجت قوارب تحديف صغيرة ورجال في ثياب حريرية فاخرة. 
ومن بين القادمين لاحت بعض o a> o)‏ الي ميزها الملك. هؤلاء Jj‏ يعرفهم. 
هم سفراؤه أنفسهم, الذين كان قد أرسلهم منذ شهور في بعثة تحمل الهدايا 
وآيات الاحترام. وها هم مبعوثو عرش التنين يعيدونمم إلى وطنهم» وقد جاؤوا 
بأشياء عجبية للتجارة. ولكن هل cle‏ مثل هذا العدد الكبير من الرحال ومثل هذا 
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العدد الكبير من السفن قي حالة سلام» أم أنهم قدموا ليجعلوا مواطي ماليندي 
رعايا خاضعين لابن السماء؟ كانت السنة (1418م). 

أكبر سفينة رست بعيداً عن ماليندي كان Lb gb‏ أربع مئة قدم» وهذه السفن 
شراعية ضخمة من ذوات الصواري التسع الي كان الصينيون يسموفا باو تشوان 
bao chuan‏ (السفن الكتر). كانت تحمل شحنة باهظة التكاليف من الحزف 
الصيي والحرير والأصباغ وأشياء فنية رائعة ليقايضوا هذه الثروات ما ترغب به 
المملكة الوسطى: العاج وقرون الكركدن وقواقع السلاحف والأحشاب النادرة 
والبخور والأدوية واللآلئ والأحجار الكريمة. By‏ مرافقة السفن الكيرى في 
مهمتها كان هناك ما يقارب مئة سفينة للتموين» وخحزانات cole‏ وسفن لحمل 
خيول الفرسان» وسفن حربية» وقوارب عديدة ANAL‏ للحماية مع ملاحين يقدر 
عددهم ب 28 ألف بحار وجندي. كانت أرمادا فريدة من نوعها في تاريخ الصين 
والعالم ولا يفوقها إلا أساطيل الغزو في الحرب العالمية الأولى الت كانت تحوب 
البحار. 

وقي الفترة الوجيزة من سنة: 1405 إلى 1433م» قام أسطول SI‏ تحت إمرة 
الأميرال المسلم جينغ خيه بسبع رحلات ملحمية عبر بحار الصين والحيط الهندي» 
من تايوان إلى الخليج العربي وأفريقيا ASL‏ إلدورادو الصين. 

وخلال هذه السنين الثلاثين» تدفقت البضائع الأجنبية والأدوية والمعرفة 
الجغرافية إلى الصين بصورة لا سابقة Ub‏ وبسطت الصين نفوذهما Lael ng‏ 
السياسيين على الحيط الحندي بأكمله. نصف العالم كان في قبضة الصين؛ والنصف 
الآحر كان في متناول اليد بسهولة لو أراد عرش Gul‏ ذلك» (bs‏ لقوة الصين 
البحرية الضخمة. لقد كان في وسع الصين أن تغدو القوة الاستعمارية الكبيرة قبل 
العصر الأوروبي الكبير في الاستكشاف والتوسع ,326 سنة. 
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دور الرحالة العرب والمسلمين 2 الكشوفات الأثرية 2 السودان 


د. على عثمان محمد صالح 
قسم الآثار - جامعة الخرطوم 


المقدمة 


في التقسيم التقليدي لتطور تاريخ السودان السياسي» تسمى الفترة من 
1500 وحن 1800م» بفترة الفنج والممالك الإسلامية في كردفان ودارفور. إلا أن 
ذلك لا يشمل مناطق شال السودان الواقعة ما بين الشلال الأول والشلال الثالث. 
ذلك أن تاريخ تلك المناطق ارتبط إلى حد كبير بأحداث أخرى جرت في وادي 
النيل منذ دحول سليم الأول مصر عام 1517م. وامتداد حدود الإمبراطورية 
العثمانية التركية إلى بلاد النوبة حي الشلال الثالث. ورغم ارتباط ذلك التاريخ 
بتاريخ دولة الفنج والإمبراطورية العثمانية» وتوفر المصادر الوثائقية المحفوظة في 
أرشيفات القاهرة وإسطنبول» والمصادر الأثرية المنتشرة في تلك المناطق» وان م 
تكن معروفة لدرجة كبيرة» إلا أن الاهتمام التاريخي العلمي جا لم يبدأ إلا موخرا 
بريادة الدكتور حون الكسندرء أستاذ الآثار بجامعة كمبردجء المملكة المتحدة؛ 
عندما نشر مقاله الأول عام 1994م في نشرة جمعية الأبحاث السودانية: (SARS,‏ 
(Islamic: 3» ‘Sudan Archaeological Research Society)‏ 
Archaeology: The Ottoman Frontier on the Middle Nile: SARS‏ 
-Newsletter 7: 20-26)‏ 


2377: 


ثم كان نشر كتاب: (The Nile in Darkness‏ لمؤلفه (J. Udal)‏ في oad‏ 
عام 1998. وفيه ناقش المؤلف أحداث رحلة إيلياء شلبي (Evliya Celebi)‏ عبر 
السودان في الأعوام 1671-1670 على الصفحات من 17 إلى 35. وفتح بذلك 
ul‏ جديدة للدارسين» وخاصة الآثاريين» لاكتشاف مواقع آثارية كبيرة» تعد 
oF!‏ من أعظم ole‏ الفترة العثمانية قي بلاد النوبة وبالأعص قي منطقة المحس. 


سوف نتناول في هذا المقال كيف ool‏ يوميات إيلياء شلبي إلى كشوفات 
آثارية هامة» من ناحية؛ أو إلى تعريفها بعد اكتشافها في أحيان أخرى. وأنا لن 
أشغل بالي» وأنا أعد هذا المقال» ببعض الشكوك الي يثيرها بعض المورخين في 
حقيقة رحلة شلبي عبر السودان في السنوات الموضحة هناء ولا بالظروف الى أدت 
إلى فقدان الكتابين» التاسع والعاشر» من ضمن الحزء الخامس» من مخطوطاته. 
Ny‏ أؤكد أن واقع اكتشافاتنا الآثارية يؤكد صحة وصفه الحغرافي gi;‏ 
لمنطقة المحس» شاهدا على معرفته الدقيقة ما يصف وعلى صحة ما ورد في الخريطة 
التركية المصاحبة لرحلته» وال يبدو UÍ‏ رمت حوالي عام 1785» ووجدت ضمن 
مجموعة .(The Biblioteca Vaticana)‏ ` 

أما لماذا منطقة المحس وقد عبر إيلياء شلبي السودان النيلي كله» فذلك لان 
منطقة احس هي موطي الصغير الت ولدت وشببت فيها. فانا أعرف ها أكثر من 
بقية أجزاء السودان. كما إن أنشأت ها مشروعاً للمسح الآثاري والتراثي مذ 
عام 1990م وما زلت gal‏ ذلك المشروع الذي تطور ليصبح مشروعا مشتركاً بين 
قسم (UY)‏ جامعة cae‏ وبعض أشهر الجامعات والمعاهد العاملة في مجال 
الآثار السودانية والإفريقية» وأهمها المعهد البريطاني بشرق إفريقيا. وقد نشرنا حي 
الآن sei aes oe‏ ميدانية عن أعمال المشروع» بجانب عدد مقدر من 
المقالات والبحوث الي نشرت في OA‏ العلمية العالمية. ويمكن للقارئ الكريم 
الرحوع إلى OLS‏ الآثار والعمران eral‏ إصدارة ie pat)‏ مستشاريون في الآثار 
والسياحة)» سلسلة تاريخ وتراث المحس» oF‏ )1( بتاريخ ديسمبر 2005. 

إيلياء شلي ليس هو أول رحالة عربي أو مسلم يعر .عنطقة المحس يشخصه 
ليدون aileag‏ من مشاهداته المباشرة» فقد سبقه إلى ذلك ابن سليم الأسواني. وهو 
عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني» داعية من دعاة الفاطميين» أرشله بجوهر 
الصقلي عقد فتح الفاطميين لمصر إلى بلاد النوبة» ليدعو الملك قريقي [جورج] إلى 
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الدحول في PLY!‏ ويذكره بدفع القبط بعد امتناع النوبيين عن دفعه في عهد 
الإحشيديين". 

وقد حاولت في كتابات OL‏ التعريف ببعض UY‏ الى تحدث عنها ابن 
سليم الأسوانئء في تحربة ممائلة لما أقوم به OW‏ عن يوميات إيلياء شلبي.. وأفادن 
ذلك في تعلم منهج مفيد في فهم الأسماء الجغرافية النوبية المنقولة إلى اللغة العربية أو 
إلى af‏ لغة أخرى. ومتابعة الإبدال أو التحريف الذي يمكن أن يصيبه الناقل» لفهم 
مغاير أو “مع مغاير لحار AE‏ اللغة النوبية أو ترتيبها في الاسم الواحد أو 
الاسم المركب أو المزدوج. ومع أن هذا المنهج ما زال يحتاج إلى تحويد إلا أنه 
سيفيدن في إعداد هذا البحث» كما أن البحث نفسه بمكن أن يكون سبيلاً إضافياً 
في تحويده باالإضافة أو الحذف. 


الخلفية التاريخية“ 


انصب الاهتمام العثماني خلال الأربعين سنة الأولى من بعد احتلال مصرء 
أي من سنة 1517 إلى سنة 1560 على سواحل البحر الأ حمر من الجانسب 
الإفريقي» ما أدى إلى احتلالهم لمدينة سواكن عام 1532م وتأسيس abile‏ 
(سنجق) حابس. ولكن هنا حدث اشتباك العثمانيين مع سلطنة الفنج في chim‏ 
واليّ امتدت حدودها آنذاك إلى ما وراء مدينة سواكن. 

كان ذلك في ذات الوقت الذي توقفت السيطرة العثمانية المباشرة على 
وادي النيل في مدينة أسيوط» حيث احتفظ سلاطين المماليك بسيطرقم لحنوب 


)1( انظر: دكتور مصطفى محمد مسعد» المكتبة السودانية العربية» مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم رقم 
)4( دار الاتحاد العربي للطباعة القاهرة. الطبعة الأولى 1973 ص: 114-91- 

The Economy and Trade of Medieval Nubia. Ph.D Thesis, Christ’s College, 
Cambridge. U. of K. 1978. 

“Archaeology and Settlement in the Third Cataract Region during the Medieval and 
Post-Medieval Periods”. In: Azania xxxix, 2004: 34-49. 

Read: Alexander, J: (3) 

1994: “Islamic Archaeology: The Ottoman Frontier on the Middle Nile”. SARS 
Newsletter 7. 20-26 

1995: “The Turks on the Middle Nile” Archologie dun Nil Moyen. 7.: 15-35. 
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ذلك وحن COV ged‏ تاركين مهمة حراسة حدودهم مع العثمانيين حول أسسيوط 
بأيدي شيخ العرب الحاكم الأعلى لمشيخة من العرب الحليين من بي BS‏ 

وكان لا بد للعثمانيين تغيير سياستهم lE‏ حدودهم إلى الجنوب» لاحتواء 
عداوة المماليك ومشيخة العرب» واحتواء عداوة سلطنة الفنج كذلك. وخاصة أن 
حربا نشبت بين قبيلج الغربية والوابرة في حنوب أسوان مما أدى إلى تمديد سيطرة 
العثمانيين لمصر و محافظة حابس على البحر VW‏ 

أرسل العثمانيون القائد حسن قوصي LAY‏ حرب قبائل الغربية والجسوابرة 
والسيطرة على قلعة أبريم المحصنة. وقد جح القائد العثماني في تنفيذ الخطة AAS‏ 
وتم ضم قلعة أبريم ووادي أبريم وقرية قطا أبريم إلى الأملاك العثمانية في مصر وتم 
إنشاء محافظة أبريم لتحكم من قلعة أبريم» الي زيدت تحصيناقاء وأعيد بناء مدخلها 
الرئيسي بشكل كامل» والى مستوى أعلى من السابق» لتسهيل دخول وحدات 
الفرسان والمدفعية الى زود بها الحصن. 

بقيت أبريم حدودا جنوبية للإمبراطورية العثمانية من العام 1560م وح 
العام 1583م. ولكن يبدو أن توغل العثمانيين إلى الجنوب حت أبريم؛ دفع سلطنة 
الفنج للتحرك شمالا حى الشلال الثالث واحتلال تلك المنطقة الإستراتيجية للتجارة 
وللدفاع عن أراضي الجنوب. ذلك ما دفع السلطان سليم الثاني إلى إرسال جيشه 
جنويا لصد سلطنة quill‏ وتقدم حدود الإميراطورية إلى الجنوب وانشأ قلعة 
عسكرية أحرى في تلك المناطق. 

التقى الحيش العثماني وجيش الفنج في مع ر aS‏ عنيفة على الحدود الجنوبية 
لمنطقة المحسء المتاخمة لحدود منطقة دنقلا الشمالية» في قرية the‏ وتقول الرواية 
إن الجيش العثماني انتصر في تلك المعركة الضارية وإنه قتل' مك امحس قبل التحامه 
مع حيش الفنج. وانه تيسر له ضم إقليم الحس إلى الإمبراطورية العثمانية وإنشاء 
سنجق el‏ ليصبح السنجق الثالث في إيلات أبريم الحديدة. كان كل ذلك فيما 
بين يبدو عام 1584. إلا أن الأمر لم يستقر للعثمانيين كما يبدو حيث تم إلغاء 
ايلات أبريم وأعيد تشكيلها كمحافظة مرة أخرى على أن تكون حدودها الحنوبية 
في منطقة المحس» لتدار من قلعة صاي الي أقيمت في أدو على جزيرة صاي على 
شاكلة حصن أبريم مع الاستفادة من التحصينات القديمة ال وجدت فيها. 
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كانت رواتب حامية قصر أبريم ورعا صاي La‏ تدفع من من القاهرة مباشرة» 
وتألفت الحامية من كتائب صغيرة يقل عددها عن خمسة وحدات للجنود 
الانكشارية. وجاء الجنود من أنحاء مختلفة من الإمبراطورية. | 

وف الفترة الي أعقبت حرب المحس» حصلت تغييرات هامة في الأنظمة 
العسكرية العثمانية» من بينها السماح للجنود بالزواج. وإذا كانت أمهاقم مسن 
النساء العربيات ذوات الدم SA‏ سمح لأبنائهم» ولأول ao‏ الالتحاق بالحيش. 
وحدث ف الوقت نفسه تمرد في الجيش في القسم الشمالي من مصر مع زيادة 
كبيرة في قوة المماليك» مما أدى» فيما يبدو» إلى حدوث صعوبات في إمداد وتقوية 
الدفاعات في المواضع الحدودية» منها دون شك أبريم وصاي. إلا أن المصادر تؤكد 
استمرار دفع رواتب الحنود في eal‏ وصاي ومسلي (جزيرة مسل في حنوب 
(nH!‏ حن حوالي 1796. إلا أن الحالة السياسية في منطقة دنقلا Fly‏ غير 
واضحة في القرن السابع عشر كله. ومن BUN‏ أن تغييراً في أحوال الحدودء إن لم 
تكن ü‏ السياسة» حصل في الفترة حوالي 9 وح 1670 حيث بقيت سلطنة 
الفنج قوية ومسيطرة على Ulp‏ في الشمال. ولا ندري لو تم حفظ العهد الذي 
أبرم مع العثمانيين بعد معركة 1584 بأن تصبح الحدود السياسية بينهما في قرية 
af the‏ أن الفنج عادوا واحتلوا منطقة الشلال الثالث» أو على أقل تقديرء 
أبرموا اتفاقيات أخرى مع مك الحس الحلي. فنحن نعرف أن مك الممحس قور 
حسين حارب مع سلطان الفنج في العام 1670 - 1671 ضد عدوهم المشترك في 
منطقة اللقية. كما أننا لا نعرف كيف أثرت أحداث ثورة الشايقية على الفنج في 
أحريات القرن السابع عشر» على علاقات منطقة المحس مع سلطنة الفنج. . إلا lif‏ 
نعرف من مذكرات دي ميليه» القنصل الفرنسي في مصرء أن حدود الإمبراطورية 
العثمانية ابلحنوبية كانت ف الشلال الثاني حوالي ple‏ 1735. 

ولكن إذا كانت رواتب الحنود في الحاميات الجنوبية تدفع حى حوالي 1796 
وتبين الخرائط التركية من حوالي ذلك التاريخ بقاء منطقة الشلال الثالث تحت 
السيطرة التركية فإنه يبدو أن عودة تمت للسيطرة على هذه المنطقة حوالي منتصف 
القرن الامن عشر أو قبل ذلك بقليل. 
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يوميات إيلياء شلبي 2 منطقة المحس 


إننا لا نملك إلا بعض التفاصيل القليلة عن الحملة العسكرية العثمانية إلى 
منطقة المحس. كما أن المصادر التاريخية المتاحة لا تتحدث عن طبيعة الامتلاك 
العثماني ومدى سيطر گم على المنطقة جنوب مدينة صاي ومنطقة السكوت. 
تتحدث بعض التقارير عن احتلال العثمانيين لقلعة سيسه وعن موت ملك يسمى 
سعيد. كما أن احد الرحالة من البندقية زار مدينة الدر المصرية في العام 1589 
ونقل عن آخخرين قوم أن الحملة العسكرية العثمانية إلى جنوب السكوت ت لم تكن 
ناجحة كما ينبغي ) كما Gory ui‏ صعوبات بالغة في اجتياز الشلالات الصغيرة 
المتتابعة الي يتكون منها الشلال الثالث للنيل» لدرجة أا فقدت معظم السفن 
التابعة AB‏ ْ 

لكل dis‏ فان ليوميات إيلياء شلبي أهمية خاصة لأا دليانًا لملا هذه 
الفراغات في الأحداث العثمانية في منطقة المحس» كما أن اكتشاف الملاطق 
المذكورة فيها ودراستها من الناحية الآثارية والانثروبولوجية والفولكلورية واللغوية 
هي بعض سبيلنا للاهتداء لطبيعة الوجود العثمان فيها. 

يقول إيلياء شبلي: 

قي تنري aa‏ مبنية في جزيرة» تقترب أكثر إلى الضفة الغربية للنيل» وتفتح 
. على الشرق» وفوق بوابتها شكل dol‏ وبالقلعة مسجدان وحوش ومقهى وسبعة 
متاجر لبيع البوظة. ويسمى أميرها صالح وتحت إمرته BEL‏ (800) رجحل وحوالي 
أربعة إلى مسة ll‏ )4000 إلى 5000( نسمة. يؤمنون بالمسيحية على المذهب 
الملكي. 

على مسافة أربعة ساعات مشياً إلى الجنوب من تنري توجد قلعة سيسه 
على الضفة الغربية للنيل وهي تحت إمرة Jory‏ يسمى نصرت. 

وعلى بعد I‏ ساعات ES‏ من سيسه تقع نارناريي» على جحزيرة 
وتوجد ها قلعة' مثلثة تحت إمرة كان كعدان وما (قوة) من خمسمائة )500( 
جندي تحرس مشروع (الحفير الصغير). 
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وعلى مسافة ثمانية ساعات (الحفير الكبير). عاصمة كور حسين. وهو تحت 
إمرة دائم الدين. وعلى بوابته ال تواجه النيل حجر أسود منحوت عليه شكل 
رحل راكبا فيلا» يفترض أنه عنتر» مؤسس yal‏ 

كذه القلعة سبعمائة (700) جندي وحخمسون ألف نسمة وعدد (2) مقهى 
وستة )6( مدارس وعشرون (20) نافورة» وحمام صغير» وحوالي مائة )100( 
متجر ally‏ وستمائة )1600( مترل مبئ من الطين والقصب. وفيها ضريح ناصر 
الدين ابن الشيخ نصرت. 

إلى الحنوب هناك قلعة كاندي» على الضفة الشرقية وبا ثلاثمائة (300) جمل 
و ثلاثة ألف (3000) جندي. 
طوله calf‏ )1000( خحطوة وبوابتها بالناحية الشرقية. في هذه القلعة ثلاثة )3( 
مساجد وسوق وحمام صغير وستمائة )600( مترل مب من القصب وأربعون ألف 
(40000) نسمة وألف (1000) جندي. 

بعد سبعة عشر ساعة من نوري توجد قلعة سندي وهي 5 قلعة سداسية 
الشكل وتقع في نماية امتداد حكم كور حسين وهي تحت إمرة كان على. Ls).‏ 
af‏ )1000( جمل وعدد (2) call‏ جندي. Gbg‏ بعد ساعة ارض دنكا الخصبة. 

قلعة تومتوسو» مربعة الشكل» وهي في جزيرة كبيرة وتحتوي على عدد (2) 

sh مسافة ثمانية ساعات توجد على الضفة الشرقية قلعة‎ Jey 
ش وكراوي» مسماة على ضريح الشيخ شوكراوي. وهي مبنية من الطوب ويها‎ 

وعلى بعد عشرة ساعات» هناك قلعة c pim‏ وهي مبنية من الطوب». ويفا 
مسجد وسوق Ky‏ متاجر بوظة وألف )1000( جندي وستون ai‏ )60000( 

وعلى بعد عشرة ساعات توجد قلعة مشو على الضفة الغربية للنيل ويها 
مسجد ومقاهي ومتاجر بوظة. 
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وتقع قبالتها قلعة طمبل ويها مسجد وهي تحت إمرة poli‏ بن طمبل. 

ونضيف هنا ليوميات إيلياء شلبي أعلاها ما ورد في خريطة الفاتيكان عن 
قلعة نوري » تقول: (هذه القلعة تسمى نوري . وهي قلعة RGIS‏ مبنية من الطوب 
والطين. وهي قلعة صغيرة تحت كور حسين بيه ويها ألف )1000( مترل 
من......... وعدد (2) ألف جندي اسود). 


هناك أربع ملاحظات عامة على هذه اليوميات توردها في الآتي: 

إن هناك مفارقات واضحة في قياس المسافات بعدد الساعات. وحيث إن 
رحلة إيلياء رعا كانت مشيا على الأقدام أو على الدواب» فان الاحتمال الأكبر أن 
تكون عدد هذه الساعات الي أعطيت باعتبار LAT‏ المدة الى يستغرقها السفر مسن 
مكان إلى آحر» هي جحمل الساعات» .ما في ذلك أوقات الراحة أو القيلولة أو حي 
المبيت. 


يبدو أن الرحالة لم يزر كل المناطق الي يذكرها. فامحتمل أنه كان عضي 
بعض الوقت في المراكز الرئيسية حيث تسهل استضافته وتقدم الخدمات الضرورية 
cal‏ فتكون جحريته في تلك المراكز الرئيسية مباشرة وفيها يجمع المعلومات عن 
المراكز الفرعية. ولا شك أن عملية قطع النيل من الشرق إلى الغرب وبالعكس قد 
شكل عائقا في بعض الأحيان» وهي لا تزال كذلك» لبدائية المراكب الي تستعمل 
في المنطقة وصعوبات المناخ والطبوغرافيا. 

وأغلب الظن أنه أمضى رحلته بالضفة الغربية للنيل حيث إن المراكز الرئيسية 
الي زارها وهي: تنري» سیسي « الحفیر الكبير» سندي» حفیر» ومشو تقع كلها 
بالضفة الغربية. كذلك فان الأحداث الرئيسية في ذلك التاريخ وقعت بالضفة 
الغربية» وأهمها حرب الفنج بالتحالف مع المحس مع سكان الصحراء في منطقة 
اللقيةء وهي حرب حضرها chhl‏ وكتب عنها بالتفصيل». كما إن القوافل 
التجارية كلها كانت تسير بالضفة الغربية. 


Udal, J. 1998: The Nile in Darkness. London: Michael Russell: 25 (1) 
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هكذا تبقى قلعة نوري فقط كم ركز رئيسي بالضفة الشرقية. وميزقا 
المعروفة حي COW‏ سهولة التعدية منها للضفة الغربية وبالعكس. 
إن الأر قام ال يذكرها إيلياء عن عدد السكان» وخاصة ف المراكز الرئيسية؛ 


كبيرة جداً. رركا تكره هارم راا ولكنها تقديرات في الأساس وليست 
أعدادا حقيقية 


EEE ee ener ere gee 
وتحذب انتباهه. فلا شك أن كل سكان منطقة المحس كانوا يدينون‎ Le الى يمر‎ 
بدين الإسلام في أيام زيارته. إلا أنه يصنف سكان تنري بأنهم يؤمنون بالمسيحية‎ 
يحتم‎ BY cu UD حقيقة مفيدة‎ LE على المذهب الملكي. هذا حلط بائن. إلا‎ 
ذلك. فمدينة‎ Laie عليهم البحث عن الطبقات المسيحية في الموقع. وقد فعلنا‎ 
تنري» مثلها مثل مدينة سيسه ونوري وشو كراوي» أي أبو فاطمة» وسندي» ورعا‎ 
(الحفير الصغير والحفير الكبير)» فإنما هي مدينة قديمة كانت عامرة كذلك في الفترة‎ 
المسيحية» الي دامت في المنطقة ما بين القرن السادس وح القرن الثالث عشرء‎ 
مع أننا نعرف أن أول إمارة إسلامية في السودان قامت في منطقة المحس, في المنطقة‎ 
للحفير | ير إلى الشمال منهاء حوالي 866م بقيادة الشيخ مرزوق»‎ ZUM 
المدفون في دلقو بالضفة الشرقية قبالة عاصمة الإمارة في سدلة). وتعرف هذه‎ 
الإمارة الإسلامية الي نشطت تحت حكم الملك المسيحي في عاصمة دنقلاء بإمارة‎ 
السكراب.‎ 


ثم تلتها إمارة إسلامية أحرى في جنوب امحس في جزر ناب وسمت ومسل 
في منتصف القرن العاشر وما زالت آثارها قائمة» وخاصة القباب العظيمة الى دفن 
٠‏ فيها Ugo yet‏ الأوائل الذي لا يعرف فم أسماء الآن“. 


أما Glide‏ على هذه اليوميات فهي عديدة إلا coil‏ اختصرها في الآني: 


(1) علي عثمان محمد صالح: 

dal pall”‏ الزمنية للأسلمة في السودان: المواقع الآثارية والوحدات السياسية المحلية المرتبطة بها'. 
5. تحت الطبع مع الأمانة العامة للخرطوم عاصمة الثقافة العربية 2005. أعمال المؤتمر الأول 
للتصوف في للسودان. يناير -فبراير 2005. مروي الولاية الشمالية. 
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كل المواقع الي ذكرت ف هذه اليوميات اكتشفت وتمت دراسة آثارية عليها 
بعد تسجيلها لدى الهيئة القومية للآثار والمتاحف. والمواقع هي: تئري» سيسه» 
(الحفير الكبير) وهو منطقة كوكاء (الحفير الصغير) وهو منطقة جبل كدا موسى» 
نارناريي ؤهي جزيرة نار-ن-اري» كاندي وهو موقع جبل وهابة» نوری» سندي 
وهو موقع على برسي بالقرب من فوقو» تومتوسو وهو موقع دكة في جزيرة 
تمبس» حلي شوكراوي والمقصود حلة شوكراوي وهو موقع sil‏ فاطمة» وحفير 
ومشو وطمبل وهو قلعة طمبل-ن-تود في جزيرة تمبس. وعددها AGW‏ عشرة 
Ody‏ 

وسوف تشكل هذه اليوميات So‏ قاطعاً لنا في إحراء الدراسات الآثارية 
التفصيلية وإحراء الحفريات لان الكاتب يصف عددا من التفاصيل فيها ويذكر 
أجزاءها المختلفة. My‏ ذلك فإنئى سوف أضيف هذا المقال صورا فوتوغرافية هذه 
المواقع أحذت خلال الثلاثة سنوات الأخورة iy‏ الوضع AH‏ ها الآن. 

وتعطى اليوميات معلومات مفيدة جداً عن التنظيم se pb th gS‏ 
الزيارة. فالمنطقة كلها محكومة عك امه كور حسين أي قر حسسين أي تور 
حسين» ثم هو يعين على كل قلعة أمير. وقد ذكر الرحالة منهم: صالح في تنري» 
نصرت في سيسه» كعدان في (الحفير الصغير)» دائم الدين في (الحفير الكبير)» علي 
في سندي» dy‏ يذكر الأمير الذي كان يقولى الأمسر في نوري ولا في حلة 
شوكراوي أي أبو فاطمة. أما حفير ومشو فهما حارج منطقة المحسء؛ وضمن 
منطقة دنقلا. 

إلا انه ذكر أن نوري كانت تحت إمرة قور حسين بيه. ويشكل هذا مفارقة 
آثارية كبيرة» حيث أن منطقة مشكيلة المتاحمة لمنطقة نوري» إلى الشرق منهاء Us‏ 
قصران جميلان مبنيان بالحجر الأبيض» ولا يتكرر ذلك في أي قصر آخر في المنطقة 
- منسوبان لقور حسين©. بل إن الساقية أو الحلة الى يقع فيهاأحد هذين 
القصرين» olan‏ با مه حسين-ن -ار کي» أي حلة حسين. وساقية حسين-ن- 


Ali Osman and David Edwards: 2005: The Mahas Archaeological Survey. (1) 
Provisional Site Gazetteer. Cambridge. U. of K. 
(2) علي .عثمان محمد صالح:: 2004- انظر الحاشية‎ (2) 
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ا ركي هي أكبر ساقية مساحة OW‏ في كل مشكيلةء ذلك مع أن الساقية قية المتاخمة ها 

من الناحية الغربية - المنوبية كانت جزءا منها ولكنها تحمل الآن رقماً Ae‏ 

الناحية الغربية - ay tl‏ كانت جزءا منها ولكنها تحمل الآن رقماً „al‏ 
وأنا أرث أرضا في هذه الساقية عن طريق de‏ والدة ally‏ وال تمت بصلة 
قرابة قريبة بقور حسين. 

هذا بجانب أن بقية أسرة قور حسين بيه الأساسية ما زالت معروفة في قرية 
نوري حي الآن. وهم يسمون هذا الاسم بالتتابع في أبنائهم. ولكن جدهم حسين 
هو الشيخ حسين ود بشارة المدفون في القبة الوحيدة المعروفة في هذه 
التواحي»والشيخ حسين ود بشارة هو كذلك جد الأسرة الي تملك احد القصرين 
المذكورين هنا في ساقية أو حلة إرمد» ويقال أن هذا الاسم من اللغة التركية. 

فهل كان ملك tt‏ يسكن في نوري ومشكيلة» وكان أميرا عليهاء فوق 
أنه الملك» مع أن عاصمته كانت في (الحفير الكبير) كما يقول إيلياء شلي في 
يومياته؟ 

وهل قور حسين المك هو الشيخ الجليل حسين ود بشارة الذي يرقد في القبة 
الوحيدة By all‏ في نوري؟ | 

أسئلة تحتاج إلى أعمال آثارية أكثر ودراسات فولكلورية مكثفة في المستقبل 
إن شاء الله. 

ونعود للهيكل الإداري لنطقة المحس أيام زيارة إيلياء شلبي لما. وقد لاحظنا 
أن المراكز الي ذكرها بأمرائها ستة. وتكون قلعة شوكراوي هي الي لا نعرف لها 
أميرا. وفي الحقيقة ما كان لنا أن نعرف هذه التفاصيل الدقيقة عن الميكل الإداري 
لمنطقة المحس قبل أكثر من ثلاثمائة ة عام مضت لولا دقة إيلياء شلي في ملاحظاته. 
فقد ee ae‏ عن تاريخ م Ca ae pad‏ 
a 1‏ هذه المملكة ا IE PLEI bor‏ 
يفصل ذلك بدقة شديدة. 


(1)على عثمان محمد صالح 1982: 
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“The Post-Medieval Kingdom of Kokka: A means fro: ‘a better Understanding of the- 
Administration of the Medieval Kingdom of Dongola”. In: Nubian Studies, 
> (ed). J.M. Plumley 1982: Aris Löndon..PP. 185-197. 
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كدا موسى [الحقير الضغير] 
A‏ 9 
a‏ 


Ne Asay 


أبو فاطمة [حيليتي شوكراوي ] | 
A‏ كرمة VE‏ 


0 


خريطة Lele‏ لمنطقة المسح توضح المواقع التي أشار إليها إيلياء 
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on 


مواقع : جيل وهابة اكاندي] ۽ ڪدا موسى [الحفير الصغيرا > جزيرة کا 
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صورة بلاد النوبة والسودان 


2 نظر الفارسي ناصر خسرو 2 سفر نامة 


الرحالة الفرس 

ca التأليف في بلاد فارس إلا في عصور متأخرة» وأهم ما عنوا‎ bts} 
الأدب» والشعر» وتاريخ ملوكهم في كتب دعيت بالشاهنامات. وهم منذ دحل‎ 
لغة القرآن» ومن غير‎ BE الإسلام في بلادهم أقبلوا على تعلم العربية لسببين: الأول‎ 
بالتقرب من‎ be لغة الحاكم.‎ Lal العربية لا يفهمون دينهم. . والسبب الثاني‎ 
حى‎ WIS والعمل تحت كنفه أتقنوا العربية إتقانا كاملا وما زالوا‎ c الحاكمء‎ 
اليوم. وصار العالم فيهم هو الذي يحسن العربية إحساته الفارسية.‎ 

بل مضى حين من الزمان في العصر العباسي» أن بلغ انغماسهم بالعربية 
درجة نسوا فيه لغتهم الأصليةء فلا الطبري» ولا سيبويه» ولا أبو نواس» ولا بشارء 
ولا غيرهم» يعرفون الفارسية أو بعضا منها. 

ولا كان التأليف سادا في الإمبراطورية العربية الإسلامية؛ فقد أقبلوا على 
التأليف هذه اللغة. حي كثر المؤلفون الفرس الذين يفوق بعضهم المؤلفين العرب 
كالباحرزي» والثعالبي» والعماد الأصبهاني» والفيروز آبادي. 
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وهذا الحديث يسوقنا إلى الحديث عن الرحالة. فهل عند الفرس رحالة؟ نعم 
عندهم رحالة كثيرون» ولكنهم جمیعا كتبوا كتبهم باللغة العربية السائدة. 

فالإاصطخري: : من أقدم الرحالة الإسلاميين» اسمه إبراهيم بن dos‏ (ت 
6ه )). وأصله من إصطخر > وأصلها الفارسي (إستخر)» من أقدم المدن 
الإيرانية. 

وقد استطاع أن يؤلف كتاباً في علم البلدان أسماه "مسالك الممالك" بعد أن 
قام بسياحة واسعة طاف ها بلاد العرب وبلاد ad‏ حي بلغ الحيط الأطلسي. 
وكان في عمله مبدعاً لعدم وفرة المصادر في علم البلدان حي زمانه. كما ألف 


كتاباً آخر هو "صور الأقاليم". فكان الكتابان مرجعا لأكبر الحغرافيين الإسلاميين 
بعده» ولاسيما ياقوت. 


والقزويئ: زكريا بن محمد (ت682 ه) أصله من بلدة (قزوين) علبى 
الساحل الجنوبي من بحر قزوين في إيران. sy‏ بکتابه ' 'آثار البلاد Lol,‏ العباد" 
د ات كما ألف "خطط مصر 

oly‏ خرداذبة: عبيد الله بن cal‏ مؤرخ رحالة جغرافي فارسي. كان جده 
‘Lae "yale =”‏ أسلم على يد البرامكة» فولد حفيده بيغخداد > Wy‏ سنة 
0ت وهو صاحب كتاب "المسالك والممالك"؛ ولعله أول من وضع هذا 
العنوان. 

يكتبه المؤرحون القدماء والمحدثون من العرب "خرداذبة" وهو تلفظ خاطى» 
وهو اسم مركب من "خخرداذ" اسم أحد الملائكة الحفظة .على الماء. “ay‏ معناه 
الحسن. أما الذال فهي نطق يملوي نسيه الفرس» وحافظ عليه العرب. 

ومن الموسف حقاً ألا نحد في المعجمات والموسوعات الفارسية تعريفاً 
هولاء وإن وجد فنقلاً عن الكتب العربية. 

على أن الرحالة الوحيد الإيراني» الذي طاف من بلاده في شمالي إيرات ودخل 
بلاد الشام من أقصى شمافاء وفلسطین» ومصرء ووصل إلى حدود يلاد النوبة هو 
ناصر خسرو. . وكان حين بدأ رحلته عزم على تدوين مشاهداته بنفسه. ولم يكد 
يذكر إلا ما رأته عيناه في غاية من الدقة الجغرافية والطبيعية. 
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وقد كان الدافع له إلى هذه الرحلة الدعوة إلى المذهب الفاطمي» ولقاء أئمة 
هذا المذهب في مصر. وبأمر من الخليفة الفاطمي نزل خنوبا حي صعيد era‏ 
ودحل بلاد النوبة» وكتب عنهاء ودون ما رأى. 

ولهذا نعد poli‏ خحسرو أول رحالة فارسي والوحيد الذي كتب بالفارسية؛ 
ووه هلاه aap‏ جد وأسماها "سفرنامه" كتاب الأسفار. ولا بد d‏ من 
الحديث عنه» وعن مراحل رحلته» والتوقف عند ما يهم حور الندوة. 


ناصر خسرو الشاعر الفارسي وكتابه السفر نامّه 
4ه / 481 ه 


لعل الظروف السياسية والمذهبية القلقة خلال القرن الخامس الهحجري وما 
قبله أسهمت في حلق شخصية ناصر خسروء فقد pole‏ هذا الشاعرٌ المفكر 
حلافتين متناقضتين قوةٌ وفكرا: الأولى الخلافة العباسية السنية 3 بغداد» والخلافة 
الإسماعيلية الفاطمية الفتية في القاهرة. وكانت كل واحدة تنادي بأحقيتها 3 
حلافة المسلمين» وتسعى إلى الإطاحة بأختها. 

و كانت الخلافة العباسية عصرئذ وما يحيط U‏ من الولايات شرقاً وغرباً في 
اضطراب وانقسام عن جسم الخلافة fo all‏ المتهالك؛ ففي الشرق: الدولة 
السامانية» والصّفارية» والغزنوية. وفي الغرب الدولة الحمدانية في حلب والموصل» 
وبعدها الدولة المرداسية» By‏ جنوب العراق الدولة البويهية في فارس والوصية على 
الخلافة» الساعية إلى الإبقاء عليها لتبقى مكانتها وسلطتها. 

و كانت كل دويلة تسعى إلى أن تأكل غيرهاء أو تقتطع من أملاك الخلافة 
العباسية الواهية العرى جزءا. 

كما كانت حكومات الشام والبويهيين والصفارية شيعة إمامية» وخلافة 
مصر إسماعيلية نزارية فاطمية» والقرامطة في همال الجزيرة على ود العراق. أما 
حراسان الواقعة في ue‏ إيران وأفغانستان الحاليتين» فكانت حافلة بش المذاهب 
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الإسلامية المتناحرة» والأديان السماوية الأخرى (النصرانية واليهودية)» وغير 
السماوية كالزردشتية» والفرق المختلفة المتطرفة كالخوارج والكرامية. ودعساة 
المذهب الفاطمي يجوبون خراسان وغير خراسان سرا ee‏ ويدعون للخليفة 
الفاطمي ilar JS‏ ودأب» ونظام. 

حن إن السلطان نصراً الساماني السي الوفي للخلافة العباسية مال به هواه 
إلى المذهب الفاطمي» ورحب في بلاطه .بشري الدعوة الإسماعيلية. مما ألب عليه 
وزراءه ورحال 93 cad‏ ودفع ابنه نوح بن نصر إلى خلعه» ومحارية أصحاب المذهب 
الفاطمي. و لم يكد يبقى مكان في العراق وفارس وخحراسان إلا وأنباء الدعوة 
الفاطمية سارية بين العامة والخاصة. 

في هذا الجو المضطرب Gatu‏ وعقدياً Lady‏ نا ناغير خحسرو. فليس 
by‏ أن يلاحقه القلق نصف عمره» ويحار أي مسلك يتخذ» وأن يضل في نصف 
عمره الثاني» ويخالف مذهب أهله وبيئته.. وهو الشاعر المفكر المحألق في نشره 
وشعره وفلسفته. 


الدوافع لرحلته 


المعلومات عن حياته الأولى alte‏ وبحمل ما جاء في كتبهم أنه ناصر 
خسرو بن الحارث القبادياي» نسبة إلى قرية "قباديان" قرب بلخ حيث ولد سنة 
4 هه ونشأ في أحضان أسرة متوسطة الحال» متمسكة بالمذهب السي؛ 


مذهب العامة ومذهب حكامهم السلاحقة المتشددين. 


وأقبل منذ يفاعته على مبادئ علوم زمانه وحفظ القرآن والحديث. حن إذا 
تمكن من ثقافته 0b 56 Ey‏ التحق بخدمة السلطان محمود الغزنوي؛ ثم بخدمة ابنه 
مسعود. > إذا سيطر السلاجقة على خراسان على حساب الغزنويين» ترك 
خدمة الغزنويين» وقصد مقر السلطان أبي سليمان جغري بيك سنة 437. فأكرمه 
السلطان وعيته مشرفاً على أمور خزانته وأعماله السلطانية في مرو» ومن هنا JE‏ 
له: المروزي. 
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استطاع ناصر حسرو أن يتفوّق على أقرانه في عمله» ويرضي السلطان. 
وبدا أنه قانع بما يدر عليه عمله من مال. وهو في شغله قي الدواوين كان يعمل 
على تثقيف نفسه؛ فدرس القرآن الكريم» والحديث الشريف» واطلع على الكتاب 
المقدس في عهديه etal‏ والحديث. وكان يجادل رجال الدين اليهودي والمسيحي 
الموجودين في خراسان. كما قرأ كتاب الجوس» وتعمق في فلسفة الفارابي وابن 
سينا. 


واستهواه علم الفلك فغرق فيه حي توسعت GUT‏ معرفته cay‏ واشتد اعتقاده 
s‏ بدا hS gee‏ ل م 
ذلك. ولل aale‏ بالفالك st el yal ven ne Lin‏ ماهو 

هذا A‏ ا يدل على أن ناصر خحسرو يسارع ي: نفسه SAN‏ 
الذي يشاهده في عصره؛ ذلك أنه نه ل يرد أن يكون منساقاء كما لم يرد أن يعتقد 
عا يعتقد به أبناء جيله من غير قناعة عقلية. بل يريد أن يهتدي بفكره إلى سبيل 
صحيح يريحه من هذه المعاناة النفسية الي يحياها وتقلق نومه وراحته. 

وكان بين هذا وذاك يسمع بأنباء الدعاة إلى المذهب الفاطمي وهم يطوفون 
أنحاء حراسان» ويسمع بالبويهيين الشيعة في جنوبي العراق وفارس» ويعمل في 
كنف السلاجحقة Canc ee‏ لمذهبهم السي. 

وتأزمت به الحال حين بلغ الأربعين؛ قمة النضج العقلي؛ » فازداد قلقه لأنه لم 
يكتشف بعد الحقيقة الي يتبناها. فاعتراه الذهول» وصمم أن يفعل Le‏ يريحه مما 
هو فيه» فلم يجد سبيلاً إلا إدمان الخمرة» فظل يشرها شهرا حن يسلو ما هو فيه. 

وذات ليلة من الليالي القلقة غفا وهو على oS‏ فجاءه في المنام من مره 
على ارتكاب المعاصي» وشرب الحرم» وحالة الذهول الي اعترته» وأنه إذا كان 
يبحث عن الحقيقة فطريقه غير ما هو فيه من الخوض G‏ الذنوب. وأنه إذا كان 
فيلسوفاً فعليه أن ينشد الصواب بعقله» وأن يكون يقظا لكل ما يجري حوله. لأن 
الخمرة تضله وتفقد اتزانه. Uy‏ سأل محدّثه في نومه عن السبيل للوصول إلى 
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الصواب» OY‏ الحكماء الذين ناقشهم لم يقنعوه ولم يخففوا من حسراته. فما كان 
من محدثه إلا أن أشار إليه Ob‏ يتجه نحو ALAN‏ 

استيقظ peu‏ خسرو مذعورأء ومن نشوته وخماره مبهورا» وعزم على زيارة 
الحجاز. jody‏ دا ان يكوك زائر الليل رسولاً من عند الخليفة الفاطمي المستنصر 
بالله في يقظته. فمعلوم أن المستنصر بالله كان يتخير دعاته على شاكلة هذا 
الإنسان الشاعر المفكر القلق. وقصد سيده جغري بيك يستعفيه من عمله لأنه 
يريد gH‏ وكان قد بلغ من العمر ثلاثاً وأربعين سنة. 

و أعلن أنه يريد الذهاب إلى الحجاز ليرى الشجرة الى عاهد المومنون 
رسول الله (ص) تحتهاء وال ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز: [لقد رضي الله عن 
المؤمنين }3 ذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة عليهم ALE‏ 
bes‏ قريباً] (الآية: 18/ الفتح: 48(« فلعل الله يهديه. فهو أراد معرفة موطن 
OLY‏ الأول» وموضع الشجرة. حى إذا سار إلى مصر تعرف إلى فروعهاء 
وتأكد من صواب ما هو فيه» أو عزف عنه إلى غير رجعة. 

ويقول ناصر خحسرو: "يقولون إن كل حاجة ينشدها المرء فإن الله يحققها له 
في هذا الوقت" . يريد OU‏ اقتران رأس السرطان بالمشتري. فاغتسل يوم الخميس 6 
جمادى الآخرة من سنة 437 ه» وقصد المسجد الجامع» فصلى ركعتين لله تعالى 
ودعا ربه أن يمنحه القوة والمعرفة» وأن يلهمه الصبر على ترك المللهيات كلها. 
فهداه الله إلى الرحيل لزيارة الديار المقدسة. 

وحين زار بعض صحبه ليودعهمء ae‏ أحدهم ينشد شعراً فارسياء فتداعى 
إلى خاطره شعرٌ أحب أن يكتبه له ليرويه هذا الصاحب عنه. ولم يكد ينتهي مسن 
تدوين القصيدة» حى سمع الراوي يتلوها من غير أن يراها. فعد gp poli‏ هذا 
الأمر YE‏ حسناً U‏ هم علي وقال: "هذا ما تفضل به به علي ربي". 

وعقد العزم أخيراً على السفر؛ وقرر أن يصحو الصحوة الكبرى. ووضع 
حط سيره الذي يوصله إلى هدفه المنشود وهو الحج ومصر. فصمم أن يساير 
الأمار وشواطئ البحار ليضمن السلامة. لكنه لم يحمل من الزاد إلا القليل لزهده 
أو قصر باعه» وبعض الكتب» والورق» والألوان الي سيكتب بها. ورافقه في 
رحلته أخموه الصغير وغلام هندي يخدمهما. 


-398 - 


مراحل رحلته 

دامت رحلة pol‏ حسرو سبع سنوات» طاف فيها DYL‏ عديدة» وجاب 
أمصاراً إسلامية وغير إسلامية. لكنه لم يتجه مباشرة إلى الحجازء ولم يكن في 
رحلته سريع التنقل؛ فقد كان يقيم في بعض البلدان الأسابيع والأشهر. ورأينا أن 
نقسم رحلته إلى مس مراحل رئيسية 

المرحلة الأولى: زار فيها مناطق في خراسان وشمال إيران كآذربيجان» 
وأرمنستان» وسمنان» والري» وشمران» وقزوين. ثم ai‏ جنوباً ليدحل بلاد الشام 
سنة 438 ه. f‏ 

المرحلة الثانية: دحل بلاد الشام عبر حران - أول مدينة عربية - مارا بعدد 
من المدن الشامية كحلب - ومعرة النعمان - وطرابلس» وبيروت» وصيداء 
وصورء وعكة» وبيت المقدس حيث أمضى فيها شهرين وبضعة أيام. 

المرحلة الثالثة: دحل القاهرة في السابع من شهر صفر سنة 439 ه. وادعى 
في كتابه أنه ما كان ينوي فيها طول الإقامة» لكنه ES‏ ثلاث سنوات» حج فيها 
مرتين. وهو في كل مرة يحج يعود إلى مصر مباشرة. وأطال في وصف معالم مصر 
كثيراً. ويبدو أنه لقي الخليفة المستنصر بالله» وحضر دروسه ودروس داعي الدعاة» 
وترقى ف مناصب مذهبية عدة حن بلغ مرحلة "الحجة" في الذهب الفاطمي» 
فكان واحدا من Gall‏ عشر حجة في البلاد الإسلامية. 

و قد كانت حجته الأولى ال انطلق فيها بحرأ في العام الذي منع فيه 
المسلمون من الحج للقحط الذي اجتاح الحجازء ورافق فيها رسول الخليفة حاملا 
كسوة الكعبة. 

المرحلة الرابعة: وهي طريق العودة إلى خحراسان» إذ حرج من القاهرة بعد أن 
أدى صلاة العيد في 14 ذي الحجة سنة 441 ه. لکنه م ڪخرج من war‏ مصر 
إلا سنة 442 ه حيث قصد الصعيد ووصل أسوان والبجه» ثم اتمه شرقا ليعبر إلى 
حدة بحرأء ليحج ثالثة. 


- 399 - 


نراه في طريق عودته يجتاز مدنا غير المدن الي مر يما في ذهابه. وهو رأي 
سليم» لأنه رحالة» ويجب أن يطلع على أكثر ما يمكن من معالم البلا إلا إذا 
agor‏ الخليفة هذه الوجهة» أو حبه لقاعدة المذهب الفاطمي دفعه إلى طواف مصر 
كلها. | 

ومكث في مكة ستة أشهر جاورا وداعياً. ثم زار الطائف» وفلج»واليمن؛ 
واليمامةء و... وقصده الحساء موطن القرامطة. 

المرحلة الخامسة: وتبدأ بدخول البصرةء وتنتهي في بلخ. وقد دخل البصر 

في العشرين من شعبان سنة 3 —. ومنها عبر إلى فارس» يزور Bae‏ واحد 

تلو الأخرى. ثم اجه صغدا إلى أصفهان الى أذهله جمالماء فقاين» فمرو السروزء 
وسرخحس» ومازندران. ودخل بلخ سنة 444 ه. وكان أخوه عبد الجليل أحد 
رحال دولة السلاحقة بانتظاره في SKEI"‏ "» واجتمع فيها الأحوة الثلالة وتابعوا 
bee‏ مسيرقم إلى بلخ. 


ô 
0 


معلمات 2 رحلته 

ذكر ناصر خحسرو أنه قطع في تحواله هذا ألفين ومئتين وعشرين فرسخا. 

لم تكن رحلته سعيدة كلهاء بل كابد فيها صعاباًء وتحمل مشاق كثيرة 
وكاد يهلك غير مرة فيها. وكان يتحمل المشاق ليحقق هدفه الذي صيا إليه. 
ويتمتع .مشاهداته ويدوفا. وكان aes bist‏ إل أن يعمل أعمالاً BL‏ كي 
يحصل على القوت له ولمن معه. وكم قاسى الحوع والفقر والذل والعري. وكان 
من القذارة بحيث d‏ يسمح له الحمامي بدخول الحمام. 

aul, رحلته بوصف دقيق للبلدان ووصف لأهم معالمها بكل صدق‎ D pb 
مع ميل إلى التفخيم لحذب القارئ إلى قراءة ما شاهد.‎ 

ذكر في كتابه أحداثاً تاريخية هامة تفيد المؤرخين كثورة عامل حلب علسى 
الخليفة الفاطمي. 

اهتمامه بأنواع المزروعات الي اشتهرت ما بعض المدن كقصب السكر 
والحمضيات في طرابلس» والحشيش في أسيوط. 
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حرصه على لقاء بعض العلماء والأدباء وتتبع أخبارهم es‏ و كر 
مقابرهم اوا fos‏ اللتراجة الموفق في نيسابور» وأبي العلاء المعري. كما حرص 
على لقاء بعض الأمراء والقواد مثل الأمير وَهمْسوران» وسلطان مصر. 

الإفاضة في وصف مصر من شماليها إلى حنوبيهاء وبلاد النوبة» ver‏ شديد 
الأهمية؛ نما ندر أن بحد له مثيلاً في كتب الرحلات» وهذا طبيعي UY‏ سبب رحلته 
أصلا. 

ارتياحه الشديد بعد كل هذا التجوال» وهذه المشاهدات» والمقابلات BH‏ 
كان يجريها مع بعض رجال الدين والفكر» فانزاح عن نفسه كابوس القلق الذي 
كان يكابده قبل رحلته. 

ناصر حسرو والمذهب الفاطمي: 

لم يذكر ناصر حسرو في "سفر نامه" أنه دحل في مذهب الفاطميين» رعا 
لأنه فضل أن يخص هذا الموضوع المذهبي في شعره» لأنه شاعر فكرء والرحلات 
متصلة بالوصف. أو لأنه حاف أن تقع مذكراته في أيدي من لا يرضى بمذا 
المذهب. كما يرى بعض النقاد أن النساخ أسقطوا كل ما له علاقة بهذا المذهب. 

أو أن ناصر حسرو حقق في رحلته هذه مبدأ أساسيا للمذهب الفاطميء ألا 
وهو الإعلان بالظاهر والعمل بالباطن. ولهذا لم يذكر أنه قابل المستنصرء ولا أنه 
حضر دروس الدعوة السرية» وكيف ترقى في مراتب المذاهب. ول يذكر أنه عينه 
داعية لمذهبه في خراسان. كما لم يذكر أن الخليفة كلفه - كما يكلف العلماء 
عادة - بالكتابة في موضوع "البرزخ"» وأنه اهتدى إلى إمام الزمان» وتفتحت له 
أبواب الحكمة في كشف الظاهر والباطن. 

لم يذكر هذا كله ولا بعضه في "سفر نامه" إلى أن عاد إلى بلاده» واستقر 
في خراسان. وهذا كله مذكور في كتاباته الشعرية والنثرية الي كتبها في مترواه. 

و قد باشر poli‏ حسرو بدعوته للمذهب الذي صمم أن يدعو له بقية 
حياته iu We‏ حل بلخ. حيث لقي علماء المسلمين» وفقهاء الدين» وحادهم» 
وأقنع بعضهم. وأسس فرقة ا مريدوها. 
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و كأنه في هذا التمذهب يعلن سخطه على مذهب السلاحقة حقة السئي الذي 
كان يخدمهم ويسعى إلى إرضائهم قبل رحلته. لهذا عده السلطان السلجوقي عدوا 
ذا خحطر. وكان المتعصبون أوغروا صدر السلطان عليه. فلغي منهج عا وقوه 
وهدموا متزله. وتنكر له opel‏ عبد الجليل وأهله وصحبه. فما كان منه إلا أن 
توارى عن الأنظار يدعو للمذهب سرأء ثم انزوى في غار قرب يمكان في ضاحية 
بد حشان . وراح ينظم فيها شعره المذهبي» ويؤلف کتبه» ومن مها "حوان 
الإخحوان" 3 "وجه الدين". ویتغی بعظمة المستنصر باللهء ويشبهه بسحب الربيع» 
والمؤمنين بالتربة المتعطشة لهذا الغيث. 

ويظهر في شعره حبه الشديد للإمام علي فنراه يشبهه بالبي نوح bp‏ 
وبالبي إبراهيم مرة أخرى. كما يصور المذهب الفاطمي بالقلعة العزيزة الي لا 

على ارتقائها لأن جبريل يحرسها. 

وكان في شعره مؤثرا بالناس كتأثيره يهم في نثره. وقد اختلف النقاد في إعانه 
وإلحاده احتلافهم قي إعان المعري وإلحاده. 

تدوين سفر نامه: 

نامه يعي: الكتاب» وسفر نامه: كتاب السفرء أو كتاب الرحلة. ونرحح أنه 
دون هذا الكتاب على مرحلتين: 

الأولى: ما كان يدونه من مذكراته في رحلته. إذ لا يمكن لمن يقرأ السفر 
نامه إلا أن يؤكد ah‏ كتبه في أثناء رحلته لما حاء من دقة الوصف» وذكر الأسماء 
الي قابلها. غير أننا نستبعد أن يكون كتب كل شيء في سفره. ونرجح أن يكون 
سجل النقاط الأساسية الي ذكرناهاء كالوصف الدقيق لدخول بيروت» أو ما رآه 

الثانية: أعاد تدوين كتابه بعد أن استقر به الحال في يمكان» مستفيداً من 
مذكراته الأولى الى كان يدوفا. Way‏ على هذا: 

التنسيق العلمي الوارد في كتابه. 

- أسلوبه المشرق الفصيح» الذي لا يقل وضاءة عن أسلوبه الشعري. 
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- إضافته أشياء تمت بعد عودته كذكره طغرلبك فاتح بغدادء أو نصر 
الدولة. 

- استرساله في عرض بعض الآراء الدقيقة كحديثه المفصل عن أبي العلاء 
ا معري وعن مكانته. أو حديثه عن وضع مصر وأخبارها ما يتطلب الدقة والأناة. 

- ذكره "هناك" وهو في الموقع المذكور. ففي حديثه عن مسجد صور 
يقول: "ويقال: إن آدم عليه السلام كان يزرع هناك". 

وقد أشار بعض النقاد الفرس إلى أن نسّاخ الكتاب سطوا عليه coy party‏ 
أو استبعدوا منه ما حالف مذهبهم» وهذه عادة الفرس. 

ويبقى OLS‏ سفر نامه وثيقة AKU‏ وسياسية واحتماعية في غاية الأخمية» 
لأمانته في مشاهداته» ونقله عمن يثق به» و كتاب تراجم معاصرة مفيدة لمؤرخ 
توق سئة ]948 

بعد الحديث عن دوافع ناصر حسرو في رحلته» ومشاهداته بشكل عام 
وعرض مراحل الرحلة الي دامت سبع سنوات» أرى أن أقف على ما دونه بإيجاز 
في مراحله الأولى» وبإسهاب فيما يخص بلاد السودان. 

وللعلم» فإن ناصر حسرو تكلم على بلاد النوبة مرتين نظرا لأهميتها؛ مرة 
حال دخوله مصرء وأخرى حين خروجه منها. وحديئه في الأول نقل عن 
مشاهدين ورواة» وي الثانية pal‏ جحت المشاهدة الشخصية .عا سمعه وروي „aj‏ وقد 
كرر الرحالة في المرة الثانية بعض ما قاله في المرة الأولى» مؤكدا صحة ماروي له 
أو شاهده بأم عينيه. 


رحلة ناصر خسرو حتى مصر 

حرج ناصر خحسرو من "مرو" خخراسان سنة 437 ه قاصدا نيسابور, ثم 
قصد "قومس" ثم سار إلى "دامغان" فبلخ» فالري. ومنها نزل جنوبا إلى أصفهان» 
ثم صعد شمالا نحو قزوين. ومنها إلى قرية "حرزويل"» فقرية "برز الخير". ومن 
هناك اجتاز فر "شاه رود" أي ملك AVI‏ ويعرف بهذا النهر الذي يلتقي بنهر 
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سبيد رود " أي النهر الأبيض› ليدخلا واديا عند جبل جيلان» لينتهي النهر الكبير 
ويد ويذكر أن ألفا وأربع مئة فر تصب في هذا البحر. 

وقد كان يتوقف عند كل بلدة وقرية» فيصفهاء ويصف مكافا وما يحيط 
Lh‏ ويقيم في بعضهاء ثم يتابع مسيرته. 
200 ويعبر منازل وقرى» ويعرج على مدن كبيرة مثل تبريز وأخحلاط الواقعة على 
الحدود بين المسلمين والأرمن. وظل يسير Gb‏ حن دنا من بلاد الشام» فحط 
عند "ميافارقين"» فيطيل في وصفها والإقامة فيهاء لينتقل بعدها إلى cul‏ ويصفها 
كذلك. وتابع مسيرته -مع القافلة طبعا- عبر صحراء صخرية حى بلغ حران» 
ومنها تابع إلى سروج» واجتاز الفرات» ونزل في منبج» وقال: "وهي أول مدن 
الشام". 

ويعدها انتقل إلى حلب» فوصفها ووصف أسوارها وقلعتهاء ثم انتقل إلى 
قنسرين. وتوقف طويلا عند معرة النعمان» وعرف Gh‏ العلاء المعري. ثم قصد 
cole‏ ومنها ati‏ غربا إلى ساحل البحرء وسار بمحاذاته حی وصل طرابلس 
فوصفهاء ثم دحل جبیل» ثم بیروت» فصيداء ثم صور. ثم نزل جنوباً ae‏ عكا. 
وزار هناك جبلاً يقال إن فيه قبور الأنبياءء وبعدها دحل ch pb‏ وتحمم Lals.‏ 
الساخنة. وتابع مسيرته حى وصل إلى "قيسارية". 

وظل يتنقل من قرية إلى قرية» ويسجل تاريخ دخوله وتاريخ خروجه BS‏ 
وصل بيت القدس» وكان قد أمضى Ule‏ كاملا حي هذه المرحلة. ويسترسل في 
وصف بيت المقدس» ومسجد الصخرة» وقبته» وكنيسة القيامة» بصفحات تعادل 
ما سبق من رحلته كلها. 


حدود مصر والنوية 


g‏ ناصر من القدس» وعبر مدنا وقرى جميلة في فلسطين. وتوقف عند 
تنيس» وتكلم على طبيعتهاء ونسيجها العجيب» وأهميتها عسكرياء ثم رحل 
بالمراكب fet‏ النيل fed‏ إلى الصالحية» ومنها إلى القاهرة حيث دخحلها قي 
السابع من صفر 439. 


- 404 - 


ويبدأ بعد ذلك بوصف مصرء حن إذا بدأ بوصف النيل قال: "وير JHA‏ 
بولاية النوبة ثم يحيء إلى مصر. والنوبة ولاية جبلية. وحين يبلغ النيل الوادي فهناك 
ولاية مصرء وأول مدينة يصل إليهاء على الحدود» تسمى أسوان» والمسافة من 
مصر إليها - أي إلى بلاد النوبة- ثلاث مئة فرسخ". وتقع المدن والولايات كلها 
على شاطئ النيل. 

وتسمى هذه الولاية "أسوان" بالصعيد الأعلى» ولا تستطيع السفن عبور 
النيل حين تصل إلى OY col ped‏ الماء يخرج هناك من شلالات فيندفع سريعا. 

وولاية النوبة جنوبي أسوان؛ وها ملك خاص؛ وسكافا سود البشرة» 
ودينهم النصرانية. ويذهب إليها التجار ويبيعون الخرز والأمشاط cdo My‏ 
ويجلبون منها الرقيق» والرقيق في مصر إما نوبيون وإما روم. وقد رأيت قمحا 
وذرة من النوبة» كلاهما أسود. 


ويقال: إن حقيقة حقيقة منابع النيل لم تعرف. وسمعت أن سلطان مصر أرسل بعثة 
لتتبع ebli‏ النيل» سنة كاملة ودرسته. ولكن أحداً م يعرف حقيقة حقيقة منبعه. ويقال 
إنه Gh‏ من جبل في الحنوب» يسمى جبل القمر. 


ثم يسترسل في وصف النيل ونقصه وفيضانه. لينتقل إلى الإسكندرية 
ووصفهاء ووصف Bde‏ البحرية بالقيروان والأندلس. فيصفهما ويصف صقلية 
نقلاً عن رواة» ثم يعود إلى الحديث عن مصرء ويصف بحر القلزم. وبعمد ذلك 
يدحل في حديثه عن القاهرة» ويتكلم على أسواقهاء ومجتمعهاء وطبقات عسكرها 
وفرقه» والسلطان» Aube g‏ ومائدته» وسيرته. 

ثم يعد العدة للحج سنة 439 ه فيصف الطريق» والمدينة النورة» وقبر 
الرسول» ومسجده. وبعد أن أدى مناسك الحج عاد إلى مصر» ومكث هناك حى 
قرر العودة إلى بلاده في حراسان في شهر ذي الحجة من سنة 441 هم عن طريق 
الحنوب» وهى المرحلة الثانية. 
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العودة إلى خراسان عن طريق الصعيد 

بعد أن ol‏ صلاة العيد قي القاهرة اتحه جنوبا نحو الصعيد: "واتجهنا غو 
الصعيد الأعلى» وهو ولاية مصرية قي الجنوب» Gh‏ منها ماء التيل إلى مصرء 
وأكثر رغدها منه". 

ويتحدث عن مدن مثل أسيوط؛ وقوص» وإحميم. وأقام في !ميم شهرين ثم 
AAi‏ نحو أسوان .مركب على النيل. ونتابعه في مسيرته بإيجاز: 

"عند الجانب الحنوبي من أسوان جبل يخرج من وسطه النيلء ويقال إن 
السفن لا تستطيع المضي في النيل وراء هذا الجبلء OY‏ الماء هناك ينحدر من 
شلالات عظيمة. وعلى بعد أربعة فراسخ من هذه المدينة طريق ولاية النوبة» وهي 
ولاية أهلها جميعا نصارى. ويرسل ملوكها منذ القدم الهدايا لسلطان مصر. . وبين 
البلدين عهود وموائيق؛ فلا يذهب جيش السلطان إلى هناك ولا يؤذي أهلها". 

ثم يتكلم على مدينة أسوان وتحصينها وأشجارهاء ثم يتحدث عن جزيرة 
(Lest pa dy) "als"‏ وجمال طبيعتها وأنه أقام يما واحداً وعشرين Tus‏ 
ويتوقف هناك ليحدثنا عن صحراء فسيحة طوطا AT‏ من مي فرسخ» > وهم 
مضطرون إلى انتظار عودة SLA!‏ حاملة الحجاج حى يعبروا يما الصحراء. وخرج 
من أسوان سنة 442ه على جمل استأجره بدينار ونصف الدينارء ثم مر ببلدة 


i‏ "ضيقة" Jim)‏ على عشرة فراسخ من عيذاب)'. "وهي واد في الصحراء على 
جانبيه حائطان من SLI‏ وسعته مئة ذراع. . وبعد أن تركناً ضيقة سرنا hd‏ 


أيام في صحراء لا ماء فيها. 

وكان مع كل واحد منا قربة cele‏ ثم بلغنا Vie‏ يسمى الحوض» وهو جبل 
حجري فيه عينان يتفجر منهما ماء عذب يستقر في حفرة". 

وس cotta BAT‏ ن العينين AY‏ عطاش» والجمال كرو سرمت 
adh | ees gg ea Sa tla “de‏ ل 2 
)1( معجم البلدان : 465/3- ضيقة 
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بلغنا مدينة عيذاب» ومن أسوان إلى عيذاب الي بلغناها بعد خمسة عشر يوما Lite‏ 
فرسخ.. ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطئ ا وما مسجد جمعة» UKo y‏ 
مس مئة» وهي تابعة لسلطان مصرء وفيها تحصل المكوس على ما في السفن من 
الحبشة وزنجبار واليمن» ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه الصحراء 
الت اجتزناها. ومن هناك تنقل بالسفن إلى مصر في النيل. 

وعلى يكين عيذاب جهة القبلة حبل من خلفه صحراء عظيمة كا مراع واسعة 
وخخلق كثيرون يسمون البجه. وهم قوم لا دين لهم ولا ملة» ولا يؤمنون بني أو 
إمام» لبعدهم عن العمران» وهم يسكنون صحراء طوها أكثر من ألف فرسخ» 
وعرضها ثلاث مئة فرسخ» وليس في هذه المسافة الشاسعة سوى مدينتين صغيرتين 
ها ير التعام وعيذاب. وقد هذه الصجراء من pee‏ إلى البشة وعرضها من 
بلاد النوبة حي بحر القلزم» ويقيم با البجه؛ وهم ليسوا أشرارا؛ فهم لا يسرقون 
ولا يغيرون» بل يشتغلون بتربية ماشيتهم. ويسرق المسلمون وغيرهم أبناءهم» 
ويحملوهم إلى المدن الإسلامية ليبيعوهم فيها". 

ثم ينتقل بحديثه عن بحر القلزم» ويذكر أنه بقي هناك ثلاثة أشهر لكثرة 
الإعصار في البحر» إلى أن fae‏ البحر» فعبر ومن معه البحر إلى جدة. 

وهكذا حرج poli‏ حسرو من جنوبي مصر ليدخل الحجاز» ويصف جدة» 
ومكةء والحج» والكعبة» ay‏ زمزم. ثم يتجه إلى الحساء عن طريق الطائف وفلج 
واليمامة» ليدحل البصرة في شعبان سنة 443. وبعد أن يسترسل قي وصفها يدحل 
أرض فارس. 

وهكذا تتم رحلته الطويلة» وال سجل وأرخ لكل ما رأته عيناه» من خير 


2 


و جره 

gb,‏ أهمية رحلة pot‏ خسرو إلى أنه أول فارسي يعبر بلادا من أقصى 
حراسان إلى بلاد النوبة والبجه» عابرا عددا من بلاد العرب» وهو يسجل بلغقه 
الفارسية» غير مراع أميرا عربياً. 

صحيح أنه لم يدخل أعماق بلاد النوبة» ولكنه استطاع أن يصف الحدود 
الشمالية Lb‏ والصحارى الممتدة فيها والمتصلة.مصرء وقدم لنا معلومات مهمة 
بعضها حديد لأنه وصف مشاهد» وبعضها يؤيد ما ذكره الرحالة الآخرون. 
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ولابد لإتمام التعريف بناصر حسرو أن نذكر مكانته الشعرية لتوضيح هذه 
الشخصية الفذة في الأدب والرحلات. 


شاعرية ناصر خسرو 

يعد pol‏ حسرو أحد أعلام شعراء إيران الذين قصروا بعطائهم الشعري 

على الفكرء ASH,‏ والموعظة: والمنطق؛ ما جعله بعيداً كل البعد عن كونه أحد 
شعراء البلاط؛ فهو لم يمدح حاكماء dy‏ يتغزل صراحة. 

وحين اتحه للدعوة إلى المذهب الإسماعيلي» وتشبع بأفكاره ومعتقداته» بدا 
ذلك في شعره عقب عودته من رحلته. فبرزت في قصائده نكهة حديدة» متطبعة 
بأفكار مذهبه الحديد» وأكثر من مصطلحات هذا المذهب. لكن طابع الحكمة 
والموعظة ظل هو هو في شعره lS‏ ما يجعلنا نفكر بقرب شاعريته ومصطلحاته 
من شاعرية ابن هانئ الأندلسي» شاعر الدعوة الفاطمية. 

وهو كثيرا ما يضمن قصائده مسائل فلسفية ومنطقية haga‏ كانت سائدة 
بون عامة الناس وخاصتهم. ونراه يقف وقفات مشرقة قي وصف الفصول» والليل 
والنجوم» بسبب حبه لعلم الفلك» ما يقل كذلك وجوده عند معظم شعراء إيران. 
ولعله من أقدم من نظم فن المثنويات» ولم يخرج فيها عن موضوعاته الخاصة في 
الحكمة والموعظة. 

وقد تميزت شاعريته بالرصانة الفكرية والحزالة الأسلوبية» فلا نكاد نحد في 
شعره سقطات أو ركاكة» بل نلحظ ميله إلى استخدام أساليب سابقيه» ولا سيما 
عصر الدولة السامانية» وأسلوب أواخر القرن الرابع المجري. وقد كان الشاعر 
كسائي قدوته المثلى في الأسلوب والفكر» وحين se‏ نحم كسائي Wh‏ في سماء 
إيران كان pol‏ خحسرو فى 3 مقتبل عمره. 

وقد استخدم ناصر ype‏ في أسلوبه كثيراً من المفردات الحزلة» وعسرض 
بعض الملاحظات النحوية المتداولة. كما أنه أكثر من المفردات والمصطلحات 
العربية» بالنظر إلى ثقافته اللغوية والأدبية في العربية بشكل واسع 
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مؤلفاته 


حظي كتاب "سفر نامه" بشهرة واسعة في إيران والبلاد العربية» وترجم إلى 
cay all‏ لما يتضمن من وصف لبعض الأمصار. 

وإضافة إلى هذا له: وجه الدين» نحوان الاخحوان» دليل المتحيرين» وزاد 
المسافرين» الذي تضمن مذكراته غب عودته من رحلة واسعة أمضاها في مدن تقع 
شمالي إيران. 

أما شعره فله ديوان ضحم ذكر أنه يضم قرابة ثلاثين ألف بيت» لكن ما 
طبع منه في طهران لا يزيد على أحد عشر ألف بيت. 

ومن مجموعاته الشعرية "روشنائي نامه = كتاب النور" وهو عبارة عن 
قصيدة على بحر EAN‏ مؤلفة من مس te‏ بيت واثنين وتسعين يبا كلها في 
الموعظة والحكمة» و"سعادت نامه = كتاب السعادة" وهو قصيدة عدة أبياقها 
ثلاث مئة بيت» وموضوعاتا على نسق موضوعات روشنائي نامه. وقد طبعت 
القصيدتان ملحقتين بديوانه. 
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السودان والرحالة الألمان 
رحلة ألفريد إدموند بريم العلمية 
Alfred Edmond Brehm‏ 
)1847 إلى (al 852 ale‏ 


د. فؤاد آل عواد 
شاعر وأستاذ للعمارة والفنون ‏ ميونخ 


هناك الكثير جداً من الرحالة الذين قصدوا السودان في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» ولكن تبقى الأضواء مسلطة أكثر على أحدهم لقيمة العمل الذي 
أنحزه في رحلته» Ky‏ كانت تُرَكز على البحث العلمي في محال الحيوانات 
والطيور» ألا وهو ألفريد إدموند بريم Alfred Edmond Breh‏ . فإن قمنا بعممل 
استطلاع صغير للرحالة الألمان» .معن الرحالة الذين سجلوا مشاهداقم باللفة 
الألمانية» أو من كانوا CUP‏ المنشأء بحيث يدخل السويسريون والنمساويون في 
هذا الاستطلاع» aå‏ أسماء كالرحالة "إدوارد ربل Edward Ruepple‏ الذي 
تحول في مناطق النوبة سمال السودان» وفي كردفان بغرب السودان مابين عامي 
(1825- 1836م). والسيد فون هويجلين Von Heuglin‏ الذي قصد إفريقيا 
الشمالية والبحر الأحمر عام 1860م. ومبعوث إمبراطورية النمسا السيد أنتون فون 
برو کش Antun Von Prokesh‏ مابين عامي )1826 - ¢1833(- والجيولوحي 
النمساوي جوزيف فون روسيجر Josef Von Russegger‏ بين عامي (1846 > 
1849 ¢(« ولكن رحلة ay al‏ إدموند برعم .عشاهداقًا وخلاصاتًا أحذت اهتماما 
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أكبر من قبل الباحثين Shas‏ لطابعها العلمي والبحثي في SLE‏ البحث 
البيولوجي والجيولوجي. 


الرحالة وعالم البيولوجيا والجيولوجيا 
(1847 إلى عام 1852م) 


ألفريد برم من مواليد عام 1829م في رينتين دورف في تورينغين 
-Rentendorf in Thüringen‏ أبوه كان من رجال gel‏ ومن الذين عملوا في 
حال OEY‏ العلمية وبخاصة في حقل البحث العلمي المتعلق بالطيور. ne‏ 
DA‏ اغال من خلال ايه الذي و a‏ ا PES‏ 
ألفريد برم رحاله بالقاهرة أولاً في LU‏ أيلول عام 1847م ثم انطلق بعد ذلك إلى 
السودان» وبعد مضي مائة gui oe ATAN‏ 
لعام 1948م. 

من ثم بدأ رحلة الصيد في الغابات على ضفاف النيل الأزرق والأبيض الي 
دامت قرابة سبعة شهور طاف ole‏ في كردفان إلى أن عاد إلى الخرطوم مرة ثانية 
في als‏ آب محملا بالحيوانات والطيور» منها ما كان قد نفق ومنها الذي لا يزال 
يتنفس. . قفل راجعاً إلى الخرطوم ليغادرها متوجهاً إلى القاهرة .محملاته مرة 6 cas‏ 
وقد بلغها في فاية أكتوبر من نفس العام. 

في عام 1849 عاد إلى السودان بصحبة af‏ أوسكار الذي مات في "دنقلا" 
غرقا في النيل. وبلغ هو الخرطوم لا Me‏ أي شيء سوى حرارة جسده الي كانت 
تفوق حرارة الشمس. . وبعد مضي فترة نقاهة في رعاية gloss bile‏ آنذاك 
شرط» فاستطاع هذه المساعدة أن يحقق رغبته في رحلة صيد على ضفاف JA‏ 
الأزرق مر Us‏ بکل من سنار والرصيرص حي oy‏ حدود أبيسّين» جمع خلاها 
أكثر من ألف وأربعمائة نوع من أنواع الطيور» ابتداء باللقالق العملاقة وحى 
أصغر عصفور مُعْرد. 
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ولأول مرة استطاع بريم أن يقترب من عمق تلك الغابات المجهولة ومن 
أنواع الحيوانات والطيور العديدة قي بيئتها الأصلية. لقد شاهد الأسود a‏ 
والفيلة» Gaba‏ من الو اميش البرية جحاءت للشرب» وسمع WU‏ أصوات النمور 


ومخطوطاته )3 كانت بل le)‏ هده ورش لطيف باشا المحافظ العثماني 


آنذاك 5000 بياستر من خحزينة المدينة حى يتمكن من العودة إلى القاهرة» حيث 
قضى الشتاء يما ومن ثم قفل عائدا إلى ألمانيا حملا بمجموعة كبيرة من الطيور 
والحيوانات الي ya‏ إلى حديقة يقة الحيوان في برلين. وقد استغرقت رحلته هذه المرة 
قرابة الخمس سنين أمضاها في السودان وما حوله. 

درس برع العلوم الطبيعيّة وعلم الحيوانات في مدينة ينا Jena‏ بشرق ألمانيا 
وف Wien É‏ عاصمة النمسا وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وكان 
عضواً ف أكادعية القيصر العلمية للباحثين في علم الطبيعة. وقد عمل مدرسا في 
المراحل الثانوية Abs,‏ لاييتسيغ Leipzig‏ . بد منجزات معرفية ciale dtl,‏ 
منها "علم في حياة الطيور"» "رواق الحديقة"» "عالم الطيور"» "حيوانات الغابة"» 
هذا الكتاب الذي كان سبب شهرته حن يومنا هذا. ومن ثم نشر ابر كالم 
الطيور". تنقل في رحلاته العلمية مابين ألمانيةء البرتغال» أسبانيا وبعد آخخر رحلة له 
في جنوب أميركا توفي في 11 نوفمبر عام 1884م عن عمر يناهز الخامسة 
والخمسين عاما. 


من مقولاته وتعليقاته فيما بعد: 


"تعرّضت في gly‏ إلى السودان إلى الكثير من المحاطر الت ظهرت لي في 
صغر سين آنذاك كشيء صعب وغير قابل لأن يتحمله المرء» ولك ن Jat‏ 
cube‏ في السودان كيفية تَحمّل هذه المصاعب والمشاق وكيفية تحاوزها". 


"تعرّفت على شعب ما استطعت في البدء أن أبن صداقة معه ولكينٍ تعلمت 
احترامه". 
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"تعرفت على مناطق غريبة كانت بالتسبة لي آنذاك أماكن رعسب ولك 
تعلمت أن أستمتع بسحرها". 

"أتحدّث عن كل شيء وعن JE‏ اليومي والمصاعب وعن السيئ SEW‏ 
أتحدّث عن الصعوبات الي تلاحق ا شعي السودات وعن عدم استقامة تصرفاتم 
ولكين لا أكتم الحقائق ق الحميلة ولا أحفي فضائلهم". 

في كتابه هذا وصف برجم العمارة والمدينة والصحراء واللناس بعادامهم 
وتقاليدهم JS‏ جزئياتا وحذافيرها ولكنه كان يصرح بين الحين والآخر ملله من 
البشر ومن أكثر المناطق الي مر US‏ هناك. 


لا يخفي نزعته العنصرية والاستعمارية كأوروبي في بلد pid‏ من كل تطلعاته 
ol‏ الناس الذين قدّموا له المساعدة وكان يفهم عن قصد أو عن غير قصد aab‏ 
الضيافة عند العرب ونخاصة عند السودانيين Li‏ خحدمة العبد للسيد. 


"غريب أن يزيد المرء من معرفته ولا يقر بالشكر لمن زاد به المعرفة" 


مسار الرحلة 


في مصر: 

الوصول إلى الإسكندرية والأيام الأولى ف مصر 
رحلة في النيل 

رحلة عبر الصحراء وعالمها 

في السودان: 

الوصول إلى الخرطوم ج| 

رحلة إلى كردفان عبر البراري والعودة إلى الخرطوم 
الإقامة في الخرطوم والعودة إلى مصر 

الرحلة الثانية إلى الخرطوم 
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والعودة إلى مصر ومنها إلى ألمانيا 


ے مصر: 
الوصول إلى الإسكندرية والأيام الأولى بے مصر 


م يأت الأمر ا والسبب كان احتياطاً 
قحا فبدأنا نصطاد النوارس الي كانت تحلق فوقنا. 


وحرارة الصيف في مصر أصبحت لا تطاق» وبدون أن أعرف خطورة 
ل a‏ اك ل الرأس ba‏ عن شيء 
داهمئ في ظرف دقائق معدودة. کان لم لا بطاق وقد ا 
يسبق لي أن عرفته من قبل ' 'اضربة مس" .. مصر حيتي وقالت لي "أهلاً وهلا" 
وقدّمت لي ضربة الشمس. وبعد أكثر من أربع وعشرين ساعة سمحوا لنا بالتزرول 
ولامست أقدامنا أرض مصر. 

كان في استقبالنا أناس مع ما جمعوه حوطم من حمير وطيور وحيوانات 
أخرى. أردنا أم أبيناء ركبونا على الحمير وذهبوا بنا إلى المدينة. ١‏ 

ألكساندرياء الإسكندرية» مدينة الساحل الي تحولت يما محمولاً على الحمار 
في الأسواق العربية المكتظة بالبشر وأشياء غريبة علي بدأت gees‏ وتحتاج إلى 
وقت طويل لإعادة ترتيبها قي المخيلة. 

تابعنا ذا لبر إلى أن dl ae‏ > ضفاف ب اليل الذي كان LL‏ بالحياة وار 
er‏ الجميلة والبطزيك الذي لم يزعجه pes‏ 3 صيده ال غذاءه rant‏ 
والبقر الذي كان يشق طريقه في الحقول ay shel‏ للنيل. 

رغم الألم الذي لم يبارح رأسي تابعت الرحلة في النيل على ظهر الزورق 
متجها إلى القاهرة. 
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ولكن لم يكن هناك مفر من ركوب الحمير لكي نصل أنا ومرافقي إلى أحد 
الخانات الأوروبيّة حيث كانت استراحتنا الأولى في القاهرة. 

ألم في الرأس لم يتركين أبداء إغماء وإفاقة ومن ثم إغماء إلى أن حدث 
وارتحفت الحدران وانطلقت صيحات النساء والرجال في الشوارع وتراكضت 
الحيوانات في كل الحهات.. 

عاد الصوت يدوي وعادت الصيحات إلى أن أدركنا أن هرّة أرضية داهمت 
المدينة وأيقظتي من غيبوبي» oS‏ لم استطع الخروج مثل غيري هرباً من المرّة 
وعواقبها. 

بعد أيام عديدة من المرض والعلاج حرجت لأول مرّة إلى الطريق وطاف 
بي المطاف في شوارع القاهرة coll‏ تعج بالبشر والحياة. شعرت gil‏ في iil‏ 
غير عاق وكنت متقل AD‏ و اني ككرت ي تان | سی أو شربت من 
pl‏ جرعات وجرعات كبيرة. كل شيء كان جديدا بالنسبة لي البيوت 
والجوامع» السماء cel galg‏ الشمس coy) Ay‏ والناس وحيواناقم؛ عسکر وضباط» 
فقراء وأغنياء» تحار وفلاحون. منهم من يركب الخيل ومنهم من يركب الحمار 
ومنهم من يمتطي اللدمل ومنهم من يكشي وخلفه البقر. 

هل أحلم؟ 

حي في الحلم ل أرَ شيئا كهذا. 


نحو السودان 


Led‏ القاهرة على متن زورق متجهين نحو السودان. كان الشعور غرياً 
بعض الشيء WIT,‏ نودع بلدنا ونفترق عنه. ولكن الفضول والرغبة في السسفر 
كانا أكبر من أن نرضخ للحزن. 

في الثاني من تشرين الأول وصلنا مدينة ميتيس في أعالي الصعيد ومنها تابعنا 
الرحلة بالزورق وتركنا قرى كثيرة خلفناء منها ما يستحق الرؤيا ومنها مالا 
يستحق الهبوط به. مضت أيام وأسابيع على رحلتنا في النيل إلى أن وصلنا في 25 
كانون الأول إلى عبدونء قرية ليس لما أهمية ومنها تابعنا الرحلة في البرية على 
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ثمانية من الجمال في صحبة شخص يسمونه الكشاف» وهو دليل يكشف لنا 
الطريق وقائد الرحلة الذي يسمينه العرب بالريس. 


عبر الصحراء 


في 29 كانون الأول غادرنا قرية عبدون متجهين إلى الخرطوم وأمامنا أكثر 
من 40 ميلا من السفر قي البراري الصحراوية الي لا يحتملها سوى الجمل المعتاد 
على العطش والأعشاب اليابسة. 

غذذنا السير في ll‏ جنوب yl‏ الشرقي» وبين الحين والآحر كنا 
نتوقف للراحة من ركوب SLA‏ ولسد جوع مضن. كنا نفرش البسط وننام في 
هواء الصحراء الصافي by‏ السماء كانت النجوم تمنحنا ضوءها كي نستأنس 
بالسكينة. 

كم هو جميل هذا الليل بيرودته بعد حرارة النهار وتعب الجحسد من تمايله 
على الجمال. 

وصلنا "بيوضة" الى لا تشبه بأي شكل الصحراء. هنا كانت الأعشاب 
بلونما الأحضر GF‏ المكان. هنا يهطل المطر وهنا ُزهر الأرض. ومنها إلى الحفاف 
مرة أحرى حيث لا طير يسامرك ولا نبتة ترمقك وأنت في طريقكء إلى أن وصلنا 
الخرطوم. 

ما أن وصلنا أطراق مدينة الخرطوم حي زال عنا التعب الذي رافقنا في 
رحلتنا عبر الصحراء وقيئنا لرحلة صيد. 


الوصول إلى الخرطوم 


في الخرطوم وبعد وصولنا كنا حظوظين جداً أننا وحدنا شقة لشخص يدعى 
إبراهيم اسكندراني مقابل أجرة زهيدة» في ما بعد قمنا بزيارة محافظ الخرطوم 
العثماني آنذاك سليمان باشا الذي أبدى رغبته في تقدم أي مساعدة نحتاحها» ومن 
بعدها توطدت علاقتنا معه. 
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كنا نمشي في شارع الخرطوم الرئيسي الذي يقطع المدينة إلى قسمين ويمقد 
من الغرب إلى الشرق ويتوسطه السوق. الشوارع كانت في فصل الصيف By‏ 
الأوقات BLY‏ رملية تعج بالغبار» وف أوقات الأمطار كانت الشوارع مرقشة ببقع 
oll!‏ والحفر الى يتعثر يما المارة. 

كانت الروائح الكريهة تفوح هنا وهناك لتغطي على كل المصطلحات 
المدنية في العالم. 

كل الشوارع تقريباً كانت تقود إلى السوق وإلى مب دوائر الحكومة. 
كانت ملتوية وغير منتظمة قي مسارها وأغلب الأحيان كانت تنتهي إلى طريق 
مسدودة, أو إلى متاهة. 

البيوت في الخرطوم كانت بطابق واحد على الأغلب ومبنية من الطين 
المحفف وهي مقسمة إلى اثنين: : قسم للنساءء وآخر للرجال» وهذا حسب سكان 
البيت» ما إذا كانوا أقباطاً أم عربا al‏ عثمانيين. 

تفتقد الخرطوم الكثير من GLU‏ العامة والحكومية. هناك فقط مبئ الحكومة 
أو كما يسمونه في السودان بيت المدير celal‏ أو بيت abill‏ إضافة إلى co—‏ 


المشفى. ولكن الأهم والأكثر i‏ في الخرطوم كانت البساتين الموزعة على 
ضفاف النيل الأزرق. بخضرقا الزاهية الي تنعش القلب» بعيدأ عن المدينة الحافة 


وال لا تبث في النفس سوى الكابة. 
سكان القاهرة. 30 ألف مواطن من السودانيين والأتراك والأوروبيين واليونان 
واليهود والأقباط والنوبيين والنيجريين العساكر. 

ذكر أن في السودان ثلاث فئات من البشر يعيشون هناك: 

أبناء المدينة» المدنيون 

أبناء القرى» القرويون 

أبناء الصحرايء البدو. 
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ويتطرّق الرحالة إلى اللباس التقليدي للرجال والنساء في السودان. حيث 
تلبس النساء قبل الزواج "الرحط" -وبالفصيح هي "الرحض" وهو ثوب مصنوع 
من اتلد ويدل على عذريتهن ويوم زفافهن يبدلونه بلباس آخر من القطن. 

lo pl‏ دمث الخلق» حب الضيف» يقدم له على مائدته كل ما يملك من 
الأطياب ليفرح قلب ضيفه وقلبه. حى الغرباء يحتفي السوداني يهم كما يحتفي 
بالأقارب والأصحاب. 

قليل من السودانيين الذين يدحنون» Yue, ope Ty‏ زاء یلو کون التبغ 
وعضغونه قي فمهم» فيما يعرف ب"التمباك". 

1 السوداني بطبيعته كسول ولا يحب العمل بل التمتع بالحياة» وهذا co gjel‏ 
دفاعا عن السودانيين» إلى الطقس الذي يجعل من الأوروبي النشيط كسولا وبطيء 
الح ركة. الحرارة العالية تشل الحركة وكل عمل. الطقس الحار جدا والتأثيرات 
الأحرى ججعلت من السودان بلد الأمراض. 


رحلة إلى كردفان عبر البراري والعودة إلى الخرطوم 
أربعة شهور 4 براري كردفان: 

في الطريق إلى كردفان شاهدنا الغابات الكثيفة ال تشبه الغابة الأولى» 
العديد من الأعشاب والنباتات ال تُشابه الأعشاب والنباتات في أماكن غير 
إفريقية. الطقس يشبه طقس البرازيل الاستوائي. 

الحيوانات والطيور بأشكال عديدة» حيث القرود المذيلة والببغاءات الملونة 
الزاعقة قي أرجاء الغابة. مع كل خطوة نخطوها نرى نوعا Lint‏ علينامن 
الحيوانات أو الطيور وصيدنا كان دائما موفقا. 
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قرى سودانية 


مررنا في bas‏ ومن قبلها قي بوهدا والأيس. داهم المرض Ge by‏ لدي 
أي قوة gun‏ على المضي في رحلي. بقينا في ATL‏ من أسبوع حي تحسن 
وضعي الصحي قليلا ولكن لم نتمتع بالشفاء الكامل. 

مررنا بقرية الأجيد ال تغص أراضيها oly‏ الميموزا "المستحية". وبعد 
استراحة قصيرة تابعنا السير رغم آثار المرض وارتفاع الحرارة في جسمي. عندما 
طلبت "فرحة" وقد تعلمت هذا الاسم للدحاج في مصرء جاءنا أحد الأعيان وقال 
إنه يملك الفراخ ولكن ما يريد بيعه OW‏ فرخة بشعة وعجوز. قلت أريدهاء OF‏ 
الحوع كان قد داهمين» فجاءني بامرأة عجوز لم بمسسها الجمال بشيء. استغربت 
هذا وقلت له أريد فرحة للأكل وليس لشيء tT‏ تعجب وذهب غاضبا متي. 
ولكن أحد الذين كانوا برفقتنا تفهموا الأمر بسرعة. هنا يسمون النساء من العبيد 
بالفراخ . سألوه المغفرة» فجاءنا مرة أخرى وهو يحمل معه دجاجاً وفيرا. 

"في طريقنا صادفنا بجموعة من الحجاج كانوا في طريقهم من مكة إلى 
ديارهم الإفريقية» وانضموا إلينا في طريقنا. كانوا من السود وبينهم فتاة لا تزيد 
سنها عن الخامسة عشرة» لفت انتباهي جماها الفائق". 

La)‏ يعتذر الرحالة GUY‏ من قرائه الكرام كما يقول» لأنه وصف الفتاة 
بأنها جميلة رغم UT‏ من السود» ويعترف لقرائه بأن اللون الأسود لا يقترن عادة 
بالجمال» وكأن الحمال فقط للبيض. هنا ثمة بالضرورة ما يدل على الاستعلائية 
الأوروبية» والعنصرية بعض الشيء.) 

مررنا بقرية تسمى خشبة تتميز Ue‏ بأشكال مخروطية:؛ زرنا أهلها 
ووجدناهم يحبون الرقص والغناء» ونسائها المزينات بكل أشكال الزينة من ذهب 
وفضة ونحاس وأحجار كرعة» كل حسب قدرته المادية» بدون لي نساء جميلات. 
وعرفت أن النساء اللواتي يعرفن أن جميلات ويفخرن بهذا ام يهرمن هنا 
بسرعة وقبل الرحال الذين يتركون نساءهم للعمل المضئ وهم يستمتعون بالراحة 
في أكواخهم 
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a‏ لك 
مدينة العبيد! 


وصلنا "مديئة العبيد" عاصمة كردفان الى تقع في الجنوب منها وتمتعنا بحسن 
الضيافة هناك وتعرفنا على الشيخ إبراهيم for MW‏ المعروف في كل السودان. 

العبّيد تنقسم من حيث السكان» الذين يصل عددهم إلى عشرين ألفاء إلى 
ls dle‏ منهم العُرضي السكان العثمانيين وعساكرهم. الدناقلة أوالنوبيين. 
المغاربة من سكان المغرب العربي. 

ولكن القسم المهم والأساسي في المدينة هو الغرضي حيث قصر المحافظة مبئي 
من الطين وسطحه الخشبي من طابق واحد» بيت الموظفين يسمى بالديوان» المشفى 
والسوق. ولكن المشفى هنا أقل أهمية من مشفى الخرطوم. هنا أطباء يعملون بخبرة 
ضئيلة والصيادلة جهلة. 

في السوق يبتاع الناس كل شيء» لكن البضاعة المهمة تباع في بيوت 
التجار. في الدرحة الأولى Gb‏ تحارة العبيد ثم الكاوتشوك العربي ثم العاج ومن ثم 
التمر هندي. 

التجارة في السودان في يد الدناقلة» فهم في الشمال الشرقي لأفريقياء مشل 
اليهود في أوروباء موزعون في كل مكان ويعملون في حرف كثيرة مهينة ومشرفة 
في آن واحد. 

رحال ونساء كردفان يعاملون عبيدهم معاملة سيئة وهم لا يحركون ; 
ساكنا. ولكن "عاصمة العُبيد" بالنسبة لهم مكان للهو والتمتع. أما بالنسبة لأي 
أوروبي فهي مدينة لا يتحملها أحد» والمكان الأكثر إثارة للملل في كل stål‏ شال 
شرق أفريقيا. 

تحولت في كردفان طويلاًء لكن gle)‏ كان رفيقها المرض الشديد الناتج عن 
الطقس الحار هناك وعن الأسباب الأخرى المودية للأمراض مثل الماء الملوث وغير 
ذلك. 
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لم أشأ العودة إلى الخرطوم عن طريق الصحراء ولكن عن طريق النتيل 
الأبيض. تركت خلفي بلدا كاد طقسه أن ميتي لو بقيت فيه وقتا أكثر. 

عدت على متن مركب شراعي منطلقاً من شاطئ منجيرا وكانت الرياح 
iy pdh‏ تزيد بسرعة المركب» ففي غضون يومين لمحت من بعيد مئذنة eyb H‏ 
عاصمة اليلاد . 

هنا يعود الرحالة الألماني إلى عنصريته ونزعته الاستعمارية عندما يقول: 


"الفكرة الوحيدة الي wrt‏ وتبهج قلي هي أن أعود إلى مكان يوفر لي 
مشاهدة الأوروبيين المتمدنين بعيدا عن أناس ليس لهم أي صلة بالحضارة والمدنية". 


العودة عير نهر النيل إلى مصر 

أقام الرحالة في الخرطوم قرابة الشهرين» وهو ما أتاح له أن يدون يوميات 
وملاحظات وفيرة الفائدة.. من هنا نراه يسرد بتفاصيل دقيقة عن العادات 
والتقاليد في الخرطوم وخاصة الزواج وأصول الموائد والعزائم وحسن الضيافة. 

ولكن كل هذا كان بالنسبة له ملا حدأ» كما يصف تزجية الوقت هناك. 
فيقول: "المكان ليس فيه صيدء أو أن الطقس فيه لا يساعد على AUS‏ فهو مكان 

1 
J 

على متن زورقين غادر برعم الخرطوم مع مرافقيه مبحرا في النيل محملا 
بالحيوانات والطيور في رحلة صيد. كان هاجسه الأول والأخير الصيد ثم الصيد. 
لذلك كان بين الحين والآحرء وكلما واتته الصدفة» يتوقف في جزيرة ما أو Spe‏ 
على ضفة النيل ليصطاد مع مرافقيه ما يحلو لهم . 

بعدما قطعوا مصب عطيرة تابعوا السفر إلى أن وصلوا بربر المشيرف وهناك 
نزلوا أربعة أيام ليرتاحوا من التعب المضين وليعدوا العدة من جديد BLY‏ 
السفر. 

كانت المناطق كما تصورها الرحلة» تحلب اليأس إلى النفوس. حزينة هذه 
الصحراء وضفاف النيل أرض جرداء. 
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بعد أيام وصلنا في المساء أبو حمد حيث تبداً الصحراء النوبية. المكان كله 
بؤس وفقر وتعاسة» بل إنه أتعس بقعة في كل الصحراء: أكواخ من طين J‏ 
ومن سعف النخيل وجذوعها متناثرة هنا وهناك. رمل أصفر وأحجار تسشع 
احتراقا. 

تحاوزنا الحسن الحظ المصب الثالث للنيل وشلاله الخطر دون عواقب. المنطقة 
ما زالت كما هي لا تثير فينا سوى اليأس والحزن. 


أهرام نوري 

بعد سفر خمسة أيام شاهدنا أهرامات نوري الصغيرة الواقعة خلف الضفة 
اليسرى للنهر لا يتعدى ارتفاعها ثمانين قدما؛ أ من أربع وعشرون هرماء كلها 
مبنية من الحجر الرملي الطري المربوط بطين النيل مع بعضه البعض لذلك كانت 
جميعها متآكلة من عوامل التعرية الحت» لكنها متميزة بشكلها النحيل. 
الطراز المسمى بالقبطي الأثيوبي. 

مررنا بسفح جبل بركة الذي توجد في جواره خرابة وحطام معبد أثري 
وتابعنا الرحلة رغم التوصيات والمواعظ أن لا بحتاز مصب وشلال وادي حلفا لأنه 
من of‏ المناطق على الإطلاق. كم من السفن تحطمت وكم من البشر لقوا 
حتفهم قي هذا الوادي! لكننا واصلنا السفر وعبرنا على مخاطر الوادي متابعين 
tá b‏ باحاه مصر› وبعد أيام وصلنا القاهرة. هنا في القاهرة كان لدي الوقت 
لأنظم وأنسق كل ما جمعته من حيوانات وطيور أحففها وأحشوها وأدون كل ما 


eile Sa الخرى‎ tes 


عام 1849 عاد بريم إلى الخرطوم مرّة ثانية ومنها إلى مصر ومن ثم إلى ألمانيا 
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بعد المكوث في مصر والعمل ف أبحاث حول الكت الحيواني الذي جمعه في 
السودان. 

الرحلة الثانية إلى الخرطوم قام Us‏ الرحالة 3 أواخر عام 9 بصحية act‏ 
أوسكار الذي مات في دونقلة غرقا في النيل. وبعد هذه الرحلة أعاد برع الكرّة في 
رحلات صيد جمع خلالها الكثير من الطيور والحيوانات في طريقه إلى السودان 
حيث حط به الرحال في الخرطوم ليقيم فيها خلال إحدى المرات أربعة شهور 
متواصلة. في هذه الرحلة وصل الرحالة إلى الخرطوم منهكا من المرض والتعب 
وشدة الحرارة لا يملك أي شيء غير حرارة حسده الي كانت تفوق حرارة 
- الشمس وكل ما جمعه. وبعد مضي فترة نقاهة في رعاية Littl‏ العثماني SGT‏ 
والذي تفضل عليه بكرمه وقدّم له مسة آلاف بيزته دون أي شرط أو فائدة. هذه 
المساعدة حققت له رغبته في أن يقوم برحلة في النيل الأزرق مارا بسنار ورصيرص 
حي وصل حدود أبيسين. 

على إثر هذه الرحلة جمع بريم ST‏ من ألف وأربع مئة نوع من الطير» منه 
ما يعرفه ومنه ما أذهله وهو يراه لأول مرة. ومع الكثير من قصص أهل السودان 
ال لو LUG‏ بسواها من قصص الشعوب لكانت أقرب ما تكون من حكايات 
ألف ليلة وليلة. في نص يومياته عن هذه الرحلة نراه يسرد حكايات السفر 
وأخطاره وشجاعة مرافقيه أو خوفهم الذي كان دائما يقابله بشجاعة أوروبية 
وعقل أوروبي مدبر» كما كان يصف نفسه وأصحابه الآخرين. 

fal‏ رحلة بين سائر رحلاته كانت هذه المرة قي النيل الأزرق وبرفقته ثلاثة 
عشر رجلاء منهم العمال ومنهم الصيّادون والريس كما يطلق على القبطان 
السودان الذي "يعرف النيل كما يعرف نفسه"» هكذا يصفه. 

ولكن من بحمل الحديث عن ألفريد برعم وتجواله في السودان وعن تعليقاته في 
كتابه "رحلة برعم في السودان" نستطيع أن نقول إنه مراقب دقيق لأدق الأمور الي 
شهدها وعايشها هناك» وملاحظ فطن لأبسط العلامات والإشارات والتصرفات 
والأحوال» وما كان يلفت انتباهه من سلوك سكان البلاد» ورحلته تسجل 
الكوارث الى واحهها واحدة تلو أحرى» r‏ من المرض الذي ما يكاد dts‏ منه 
حن يقع به ثانية وثالئة. ثم موت أيه الذي كان برفقته» والطقس الذي لم يكن 
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ليواتيه» وكذلك الغذاء الذي لم يتعود عليه» وأخيرا الناس وعاداتهم وتقاليدهم الي 
لم يكن على علم بأي منهاء ولم يكن قد “مع ا على الإطلاق قبل سفره وترحاله 
في هذه البلاد. 

رغم هذه وتلك من المصاعب والعذابات» فقد أنحر ali‏ > بريم من وراء 
رحلته إلى السودان عملا في "علم الحيوان" جديرا بالتأمل والتقدير» وهو مازال 
يشكر على ذلك الجهد Asl a‏ الأحطار حي الآن 2 أوروبا وغيرهاء وما زال 
قيد الاعتبار وأساسا لدراسات عديدة في محال العلوم الطبيعية» أما رحلته» ورغم 
ما يعتورها من مشكلات التخلف في فهم الآخرء والصمت أقله عن الزعة 
الاستعمارية» إلا أنها تعتبر بحق قطعة أدبية صادقة. 
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ملامح إثنوغرافية وثقافية قديمة وحديثة 


الرحلات العربية: النص وخطاب البوية 


د. شعيب حليفي 


ياحث وأكاديمي من المغرب 


إضاءة: 
تمحيصية» تشيد في النهاية فهما نظريا وتأويليا الخطاب الهوية في النص الرحلي. 


المنظور الأول يناقش جوانب نظرية حول طبيعة التجنيس والانتسابات 
المفتوحة الي جعلت من النص الرحلي ملتقى علامات تعدد من انتمائه للحقول 
التعبيرية في محال العلوم الإنسانية. 
ومسار الآخر. 


المنظور الثالث يحلل خطاب الموية في نموذج رحلي هو (رسالة ابن 
فضلان)» قي قراءة متفتحة تروم الإضافة إلى دراسات أخرى حول هذا النص 
اهتمت به تحقيقا ومضمونا. 


1 النص الرحلي : دينامية التجنس 


حققت الرحلة» قي شغفها وافتتانها باحتراق العوالم ا مجهولة أو المعلومة» دورا 
هاما ولافتا في تأسيس ثقافة حوارية عبر جنس تعبيري جامع وفاعل فهو من أكثر 
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الأشكال التعبيرية تفاعلا وتنوعا بالنسبة للكاتب ومكونات النص أو القارئ» حي 
أصبح النص الرحلي ملتقى ديناميا لأشكال تنتمي إلى العلوم الإنسانية» متضمنا 
ole‏ وجحارب إلى جانب OF‏ واستيهامات تصبح "حقائق" وإدراكات ضمن 


ok = 


Age بنية‎ 


وتأسيسا على هذاء يعكس كاتب الرحلة تلك المحنة» فهو مؤرخ وجغرائي 
وأديب وفقيه وسفير وسياسي وكاتب في ديوان.... ما أتاح هذه اللصوص أن 
تأخذ أكثر من طابع وأسلوب في شكل رسائل وتقارير وأخبار وخيالات.. يختلف 
متلقوها بين الخاص والعام. 

وإذا كان تحنس الرحلة نصا "مكتملا" بقواعده العامة مع بعض 
الخصوصيات المائزة» فإنه قد رسم تاريخا مكتوبا يبتدئ منذ حوالي القرن التاسسع 
الميلادي إلى حدود القرن الثامن عشرء لكون هذه الفترة» .كتوفا» قد حققت 
نضجا فنيا في الشكل وتراكما في أنواع معينة» باتت مألوفة ومرجحعية» وهي 
الرحلات الحجية» الزيارية» السفارية» الثقافية والسياحية.... عا تضمنته هذه 
النصوص من معطيات ثقافية وحضارية وتاريخية وجغرافية واثنوغرافية» فيما جاءت 
الرحلات بعد هذه الفترة وإلى النصف الأول من القرن العشرين ذات ملامح 
مغايرة وبخصوصيات سفارية أملتها المرحلة التاريخية المثقلة بالإحباط والضعف 
والتبعية والمتطلعة إلى حماية الذات والققبض على أسباب التقدم والتطور 
D Gest,‏ 

إن الباحث في نظرية الأجناس وتاريخ الأشكال التعبيرية» يفهم التسراكم 
والاستمرارية» والتلاقح والتطور في تشكل جنس معين» أما ما يتعلق بالرحلة 
العربية» فإن مرحلة كاملة سابقة أسست هذا التراكم عبر سرود شفوية لرحلات 
ذاتية وغيرية» واقعية ومتخيلة-حكائية» أو من خلال ALe‏ صغرى مدبحة في 
متون تاريخية وجغرافية وحكائية» والمتأمل في هذه النسصوص الصغرى يلحظ 


تضمنها لعناصر النص الرحلي المتجنس. 


(1)هذه أهم عناصر خطاب الرحلة وهو ما يجعل منهاء بامتيازء خير ممثل لخطاب الهوية من خلال ما 
يعكسه في بحثه عن جوهر الذات وجوهر الآخرء Jody‏ معالم pall‏ والمتناقضات والتطلعات» 
والمهيمن الديني والسياسي والثقافي. (وهو الدور الذي سيتضطلع به الرواية في عصرنا الراهن). 
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وقد بدأ تحدس الرحلة deo‏ النصيص باعتباره عنصرا ضمن مكونات 
أحرى» ووسط أشكال مختلفة تنتمي إلى التاريخ والجغرافيا والسير والحكايات 
الشعبية...» ثم انتقلت مع تشكل الدولة والحاجة إلى السفر والسفارة وطلب العلم 
والتواصل والشغف بالتجول مع تداخل أنساق الديئ والثقائي والسياسي... ساهم 
في تكائف وتكائر فعل الرحلة. ولأن التدوين والتقييد للأخبار والتقارير أصبح 
جزءا من النسق QL‏ فقد تحقق تحول في النصيص-المكون- الذي كان جزءا من 
بنية كلية متعددة العناصر» إلى نص ثم بنية مستقلة» وقي نفس OV‏ حقق انفتاحا - 
غير مسبوق في تلك المراحل» وف الأشكال cS gor gh)‏ على باقي الأجناس والحقول 
والمكونات ليكتسب تحنسه بانتسابات تنتمي إلى كل الحقول والتيارات الأدبية 
والمدارس التاريخية والجغرافية. وفي نفس OW‏ ظل OUI‏ مواربا لتحويلات متتالية 
باعتبار أن الرحلة بطبيعتها -كما يؤكد فلادمير كريزنسكي- متعايشة ومشاركة 
للتاريخ والميتولوجيا والأدب والأثنوغرافيا". 

وقد تأرجحت مسميات الرحلة» في البداية بين الرسالة والتحفة قبل أن 
تستقر على ذكر مفردة الرحلة» ثم اختيار عنوان تيماتي مسجع, في سياق 
سيكسبها هويتها عا تضمنته من تخييل وسرد يحقق بنية إخبارية تصهر الوصفي 
بالعجائي» والتقييم بالمشاهدة والأحكام بالنواياء كما LEY‏ تتأسس على مبادئ 
جمالية وإيديولوجية» لاعتبار ترعرعها وسط بيئات ثقافية وسياسية منفتحة على 
تحذر الحكي والخبر والإرث الشفوي ف العالم العربي الإسلامي الذي كان لحظتها 
"يتألف من قوى عسكرية وسياسية يمتد سلطانما من اسبانيا حن الصين» فأرسل 
الرحالة مبعوثين ومستكشفين ليأتوه بالمعرفة ويثروا مستودع المعلومات السياسية 
ca‏ وبازدياد قوة العرب ازدادت كتب الرحلات في آدافم"”. 


يخلص النص الرحلى إلى تسجيل إدراك OWL‏ والعالم والآخر دون أن يحدد 
دخوله النهائي ضمن جنس بعينه» فهو كان وما زال منفتحا على عائلة العلوم 


Krysinski (Wladimir) : Discours de voyage et sens de l'altérité. "A la littérature de (1) 
voyage, n° 1 cursos da Arrabida, coordenagao de Maria Alzira Seixo, Pub. 
Europa-Améica, LDA Portugal, 1997, p 236. 

Pratt, Mary Louise : Impreial eyes, Travel writing and transculturationm London (2) 
ed. Routledge 1992m p 204. 

(3)رنا قباني : أساطير أوروبا عن الشرق. سوريا دار طلاس ط 1. 1988 ص.ص. 14-13 
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الإنسانية .مختلف أجناسهاء لذلك فإن تسميته هذا النوع ب"أدب الرحلة" فيه 
لبس وإححاف» من ثمة فإن قولنا نص الرحلة أو خطاب الرحلة يتمثل الانفتاح 
باعتبار أن ULS‏ مؤرحون وجغرافيون وأدباء وفقهاء... يكتبون نصا يتتمي إلى 
المرحلة وإلى نسق متعدد ومتنوع يفرز مهيمنا يضيء التأويلات الممكنة المنتمية إلى 
مر جعيات وال يمكن تحديد معالمها الكبرى في ما يلي : 


التاريخ 
الجغرافيا 
التراحم 


السجلات الاجتماعية 


2 الذات والآخر : بالأبيض والأسود 


يتمثل النص بجموعة حطابات ضمن نسيج سردي يتحقق بفضل المكونات 
النصية والاستراتيجية السردية العامة. والرحلة نص مذوت وحطاب يضيء "أن" 
الراوي باعتبار الفعل هو سيرة أو مشهد سيري وذاتي وبيوغرافي يخص Wad‏ زمنية 
مؤطرة بسفر "ذات" تحمل أحلامها وتطلعاتها ومعارفها وقيمها. 

يعمد المؤلف/الراوي إلى السرد بكافة تنويعاته لأجل السيطرة على القارئ 
عبر استراتيجيات من التشويق وبناء الحكاية الموازي لبناء الذات» ما يخلص إلى 
تذويت الكتابة الب هي فاعلية لتشكل الحكي من الذاكرة.ماانيتزنتته من 
مشاهدات ومسموعات وتخيلات» والتذويت ذا المع هو ذات منتجة لملفوظها 
وخطابما الذي يطال جميع المستويات يما فيها القول الواقعي والاستيهامات 
PENG‏ وف النص الرحلي ينتج فعل الكثاية حوارا مع العناصر الثقافية 


ORECCHIONI, K : l'énonciation de la subjectivité dans la langue. Lib. Armand (1) 
Colin, 1980 p 83. 
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والتشكيلات التخييلية والفكرية والاجتماعية واليومية» من خلال الحضور اللح 
للذاكرة وأصواماء وعبر تحققات التحويل والتماس بين الشفوي والمكتوب» وبين 
المرجعيات الحاضرة في النص وانصهارها في التاريخي .والايديولوجي واللاشعوري 
ضمن متخيل eg‏ يعطي po‏ جعيات CDa gia‏ تلتقي مع علامات غافية وأحرى 
بارزة في شكل لغة الكلام وسجلات الوصف والتأمل والحوار والتعليقات. 

يتحقق فعل تذويت الكتابة من خلال فعلي الانصهار والحوار بين طبقات 
قولية ومدونات ومعاحم وآثار وصور تؤسس لمتخيل ومسار كتابي» مسن أحل 
إقناع المتلقي بالمكتوب المقدم إليه بذلك الشكل» وضمن نسق متضمن لمعرفة 
ولقيم حاملة مسار صوت مهيمن وتمثيلات مرجعية. 

إن بعد الذات في النص الرحلي يتمثل بصفته كينونة متحاورة Pid‏ 
الغياب (الماضي) داحل نسق سردي» هو سيرورة تواصلية بين ذات الرحالة وذات 
الراوي» فيقدم النص الذات من منظور هذه الأيرة. 

إن الرحلة العربية» من هذا المنظور» هي سيرة تعتمد حكي سفر الذات 
ورؤاها ومنظورها ILE‏ وفنية تفضيان إلى حضور مبدأ تمثل الذات في أشكال 
نموها : أي علاقتها بذاتها وبالآحر» باعتبارها نوعا من الضرورة الاسستيتيقية 2 
وتشكيلا رايا تعكس الأحلام والرغبات والأصوات الثاوية للذات» حيث تفتح 
الرحلة عبر مبدأ التمثل حضور الراوي في كل حركات النص وسرده لوقائع 
وأخبار وأوصاف من خلال رؤيته وخلفياته» lly‏ تبصم السرد وتطبعه في 
مستويات التحقق» وأيضا حضور النوع الذي يقوي أو يضعف حضور التذويت. 

ويجيء وجود الراوي بارزا في الرحلة من كونه صوت المؤلف -الرحالة 
الذي يحكي تجربة التحم بماء وتشكلت لديه في صور ذهنية تحولت إلى نص لغوي 
يفرز حطابا يحمل "فلسفة وقناعات" الرحالة-الراوي وسجلاته. فكل كتابة سيرية 
-كما النص الرحلي في بعض الوجوه- تتطلب مسافة بين الراوي السارد والمؤلف 
الفاعل» حى يتحقق الوعي السردي وتتمكن الكتابة من تحرير كلماقا 


Van Dan Howel, Parole, Mot, Silence, pour une poétique de l'énonciation. Lib (1) 
José Corti, 1985, p 60. 

Mikhail Bakhtine : Esthétique de la création verbale Paris Gallimard 1984, p 55 (2) 
et 211-278. 
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lor yy‏ لتوليد مرجعية جديدة احتمالية مقطرة تلتقط الأثر وتذخحره في بناء 
رمزي» استعاري. 


تتطلب المسافة بين الراوي والتجربة اختمارا وفترة زمنية ونفسية يتخلص 
فيها من الأثر المباشر للتجربة» وينفصل عن الرحالة-الفاعل والمنفعل حي لا يصبح 
النص sles‏ لتفريغات» os‏ منه بنية حمالية وفنية. فالمسافة eoll lis‏ حركة 
تراوح 8 بعد ضروري يتخلق ويجعل الرحالة متملكا BLL‏ بينه وبين تحربته الي 
تسعفه في توليد إدراك متحول عن إدراك التحربة» ينظر إليها باعتبارها كلا منتهيا 
في الزمان والمكان» ولكن فعلها يستطيع أن يفير -بتفاوت نسبي- في رؤى 
وقناعات De JI‏ كما كانت لديه OL!‏ انطلاقه. فشخصية الرحالة تجعلنا نفهم 
النص؛ ومن UE‏ ضرورة وأهمية معرفة من يرحل". ذلك أن الرحالة في بدايته» ليس 
هو في هايته» كما أنه ليس هو أثناء تدوينه للرحلة وال هي تجربة بآثارهاء 
شخصية كانت أم متناوبة بين الذات والآخر. 

ويصبح ضمير المتكلم في حالة تمدد المسافة بين الراوي والرحالة جزءا من 
بنية» يتبادل مواقعه مراوحا بين ضمائر أخرى مذوبة في ضمير الغائب وقي ضمير 
الجمع فيبدو كما لو أنه يروي حكاية عن ذوات متعددة» ضمنها ذاته. 

ويحيل ضمير المتكلم الحمع» الذي يحضر في العديد من النصوص الرحلية» 
على حس جمعي مشترك» وعلى تحقق الانفصال بين أنا المؤلف وأنا الراوي» ومن 
نتائج هذاء الحركية الي تبصم التراوح داحل المسافة» فيتحول الراوي من شخصية 
فعلية (رحالة) إلى شخصية متخيلة ذات وظائف» تمارس وسائط متعددة أمها 
تذويت الخطابات والسجلات الى ينقلها. l‏ 

ويتحقق الإيهام كلما تمددت المسافة وبدا التذويت شفافا وشاعرياء 
والعكس ged‏ وهو ما يتضح بجلاء قي الفقرات السردية» إذ تسير الحركة في نحو 
التقلص والارتخاء حينما تكون المسافة ضيقة بين الراوي والرحالةء oY‏ التذويت لا 
يتحقق بشكل جيد» كما أن السرد والوصف ينحوان نحو التقريرية وعدم التعمق 


Hervé Richard : interprétation archéologique de Récits de voyage en tournine (p.p (1) 
241-248) Art.in : Raymond Chevalier (édités par) : influence de la Grèce et de la 
Rome sur I'occident moderne (Actes du colloque, dés 1975), Paris ENS Tours, 

ed. Les Belles lettres 1977. 
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في رسم الصورة» بينما تحيء حركات التمدد في المسافة الواسعة بين الرحالة 
والراوي» فتبدو السرود "ناعمة" قريبة من المشاعر والوجدان وكل متعلقات الحنين 
والتذكرء وتندرج رحلة ابن بطوطة في هذا النمط تحقيقا ساميا لعلاقة الراوي 
بالرحالة» ذلك أن موقع الراوي في النص ينتج علامة لكيان مرجعي متعدد 
الحضورء فهو عموما رحالة وليس كاتبا مهنيا حترفاء بمنحه الشغف بالسفر 
والترحال ربط كافة المواقف مع إبقاء البطل الواحد" الحامل للرسالة الاستثنائية 
الي تدفعه لاحتراف الكتابة في موضوع يخصه» ويرتبط به من حانب نوعيته» 
بحيث يمكن أن يكون فقيها واعظاء أو سفيراء أو حاجاء أو زائرا أو رحالة متجولا 
وأديباء وقد يجمع بين أكثر من صفة. 

إن راوي الرحلة بحاثة عن حقائق ويقين وهوية لن يجدها في رؤيته الي تضيق 
مع القرب» وتتسع في مسافة البعد» فيلجأ إلى التأريخ من خلال مستوين : الأول 
باعتماده على التواريخ المكتوبة والشفوية للحفر عن اليقين والهوية» والثاني ممارسته 
التأريخ عن ذاته والآخر ومشاهداته. أما راوي التاريخ فهو باحث عن هويات 
وحكايات يخفي Me, ally‏ كما يخفي الرحالة بداحله cle ge‏ وهمامعا 
يتقاطعان في الوظيفة السردية» بحيث تكون العلاقة متفاعلة“. 

يحكي الراوي نصه الرحلي بضمير المتكلم المفرد أو الجمع؛ فيحقق نوعا من 
الارتباط بالجنس الرحلى وبالأحداث وبذاته كراو مؤلف ورحالة» فتصير الظروف 
الاجتماعية للرحالة وحركاته العملية وجذوره الحغرافية ذات تأثير ملموس على 
حطابه"» مما يفرز صورتين للراوي من خلال الضمير : 

الأولى يتمظهر فيها من خلال الضمائر المرتبطة بالحمل الفعلية وهي حركة 
تحكي عن انتقال في الزمان والمكان» ويكون مقرونا بأخبار طارئة تزند اللحدث 
وتمهد لأحداث أخرى. 

الغانية حيث يبرز الراوي في أفعال حفية» محركا للأحداث أو شاهدا عليها 
غير معن lb‏ ويتعلق الأمر بأفعال المشاهدة والتعليق والتخيل. 


T. Todorov : Théorie de la littérature, France Seuil, 1965, p 20. (1) 
Normand Doiron : L'art de voyager, in poétique n° 73, fev. 1988, ed. Seuil p 87. (2) 
Hervé Richard : p 243 (3) 
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بينما يؤكد الراوي وجوده في النص الرحلي عبر ثلاثة مظاهر أساسية : فهو 
راو مشارك فعلي لوحده أو مع الجماعة؛ أو راو غير مشارك» ولكنه شاهد بالرؤية 
أو السماع. 

وتحىء UV‏ في التمظهر الأول متحركة وفاعلة» وفي الثانية ساكنة ومنفعلة 
و"الأناتان" تتفاعلان في ما بينهماء بحيث إن الحركة الأولى قد تدفع للحركة 
الثانية» كما قد تؤسس الحركة الثانية لبروز الحركة الفاعلة. 


يبرز التمظهر هذا في كل النصوص الرحلية ob eae‏ مختلفة» ففى الرحلات 
الحجية والزيارية يكون التوازن أصلا ومرححا نسبيا للصورة الأولى» حصوصا إذا 
ما تمددت المسافة بين الرحالة والراوي باعتبار أن هذه النصوصء إضافة إلى 
الرحلات الأدبية - العلمية هى رحلات شخصية تنجز لحساب الذات والشغف 
بالترحال والبحث. l‏ 


أما النصوص السفارية» فإن الصورة الثانية هي المهيمنة» قي حلهاء مع 
حضور عناصر لا توجد تي النصوص الأخرى بإبراز الاغتراب في "بلاد الآاحر" 
وأيضا نوع جديد من المشاهدات غير المألوفة الي تضع الراوي بين الاستحسان 
والاستنكار» كما أن الرحلة السفارية تنجز فعلا لحساب الغير» وكتابة UW‏ والغير 
في آن» بينما تطفو الصورة الأولى في الرحلات الثقافية فتتبأر ذات الراوي بصفته 
القطب الباحث عن المعرفة واليقين ويضع "الأنا" أمام اختيارات مستمرة. 

وتتعدد المستويات وتختلف مع الأشكال الرحلية ومدى انسجامها أو لا 
انسجامها في المسافة الممكنة بين الرحالة والراوي من حهة»ء وبين الراوي والنص 
ثم النطاب من age‏ ثانية» ذلك أن "كل ملفوظ يحمل في ذاته آثار تلفظه وفعسل 
إنتاحه الدقيق والفردي""“ ضمن سجلات ذاتية تتجلى في المعرفة الذاتية للراوي 
وأقواله» ثم صيغ SAT‏ لذاته ومعارفه عبر ضمير واضح أو من خلال تقديمات 
حارجية. فضلا عن حضور الكتابة باعتبارها موضوعا لفعل الرحلة» حيث "تنجز 
بالتدحل في المعطى» تغييره وتحويره وإعادة تركيبه لفائدة المستكشف"» ومككن 


)1( تيزفيتان تودوروف : الشعرية. الدار البيضاءء دار توبقال» hL‏ 2 1990 صر 43 (ترجمة شكري 
المبخوت ورجاء بن سلامة). 

)2( يوسف ناوري : صورة الآخر في رحلة اين بطوطة. ص ص 65-64 (مقال ضمن كتاب جماعي) : 
ابن بطوطة : منشورات مدرسة الملك فهد العلياء طنجة b‏ 1 - 1996. 
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تمحيص "Ul"‏ الراوي من زاوية أحرى» ذلك أن النصوص الرحلية تأت في صيغتين 
كبيرتين : 

- راو عاش التجربة ثم LB gd‏ بنفسه. 

- راو عاش التجربة ثم رواها وكتبها غيره. 

تندرج في الصيغة الأولى أغلب الرحلات» دون أن يفقد التحويل نسغ 
الارتباط في تلك المسافة» أما الصيغة الثانية وال يمثلها نص التحفة لابن بطوطة» 
فإن صياغات ابن جزي أو عمله التركيي أو التنقيحي يفقد النص توهجه الفئ» في 
حين يمكن الحديث عن صيغة ثالثة "رسمية" وتتعلق بتدوين رحلات الملوك 
والسلاطين من طرف مرافق في الرحلة» من كتاب الدواوين» يكون حالصا لذلك 
وتسمى رحلة أو حر as?‏ ويساهم الشكل الفئ في توجيه "الأنا" وتحديد 
مواقعها ومدى AES ERG‏ حصوصا Ul,‏ تتلون بآثار التجربة الى تخوضهاء ذلك أن 
النصوص الحجية والزيارية أساسها تحربة روحية» مقابل التجربة المادية في الرحلات 
التجارية» فيما يخوض الرحالة تحربة النقل والتواصل في ope‏ السفارية... 
ويبقى الراوي واحدا لأنه عاش A‏ & كان لابد من التفاعل معهاء والمهيمن فيها 
إما الروحي أو المادي أو هما معاء أو تحربة أحرى تكليفية ذات هدف dst‏ 


3 هوية الآخر المتهمة 

يتضمن كل نص بالضرورة رؤية وحطاباء ويعكس بشكل واضح الأنا 
التي لا توجد بدون ال "أنت"” والآحر. وحينما يكون هذا النص رحلة فإنه 
يرتبط بفضاءين متعددين وزمن ممتد يجعل النص We‏ بأبعاد Monee‏ 
تراجمية ومناقبية» يتفاعل لبناء صورة الأنا وصورة الآحر» حيث الرحالة "أحد 
المفاتيح التأويلية للعالم والتاريخ" © والذات. 


(1) انظر: رحلة قاتيباي سنة 1477التي دونها ابن الجيعان (القرن 15م). في مؤلفه القول المستظرف. 

- T.Todorov : les morales de l'histoire, France, éd. Grasset, 1991, p102 (2) 

DH. Pageaux : la littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin, 1994, p (3) 
32. 
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وإذا كانت النصوص التعبيرية لا تخلو من حضور الذات بصيغة ماء فإن 
الرحلة تستحضرها بشكل خطي وعمودي Cie‏ الآخرء هذا الأخير الذي هو 
أفكار وقيم وعادات وثقافة يتمظهر من خلال صورتين : 

الصورة الأولى قبلية في ذهن الراوي قبل انطلاق الرحلة» SSS‏ من 
السماع الذي يضفي على الآخر صورة احتمالية» تركز على جوانب اللا مألوف 
والغرائبي وبعض التقاليد المغايرة» وتترسخ انطلاقا من الحكي الشفوي ومن 
الرحلات السابقة» أو من بعض المؤلفات التاريخية والجغرافية» ومن الأحلام 
والتخحيلات» إضافة إلى بنية العقل العربي الذي كان يقسم الآخر - من منظور 
ديني- إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفر» وهو نفس المنظور الذي هيمن -بتفاوت- 
في جل الرحلات العربية حن القرن التاسع عشرء واستحكم في رؤى الرحالة 
وصياغة الآخر. 

الصورة الثانية وهي صورة بعدية معدلة بعد انتهاء الرحلة فعلياء تحافظ 

على آثار من الصورة الأولى» ترى من منظور يورطها في يقين الاحتمال ووم 
ترسيخ "الآحر" كما هو وليس كما كان أو ما سيكون عليه» ولعل المرحلة الجاسمة 
هي لحظة تحويل "الآحر" من التجربة المعيشة إلى الكتابة التخييلية» فيصير بحرد قيم 
وأفكار وأحكام عند أبي دلف» وعجائب وخوارق وعادات غريية عند ابسن 
فضلان» كما يصبح بحسدا للاختلاف عند أفوقاي» : لأن الراوي ينظر إلى مذا 
الآخر من وجهة نظر تمييزية مقارنة تعتمد كفي الانسجام والاختلاف باعتبارهما 
سؤالا خلفيا يقف وراء كل صورة للآحر... هل تنسجم أم تختلف مع "الأنا"؟. 

الآخر والأتواثنوغرافي: لا يوجد الآحر بشكل مطلق By yay Uy‏ نسبية 
باعتباره هوية مغايرة» تبتدئ من خلال الأنا والتفاعلات الممكن حدوثهاء ومن 
التأثيرات والقيم الثقافية والاجتماعية السائدة وما تفرزه من مهيمنات موجهة؛ OY‏ 
كل نص رحلي يحكي اكتشاف (Pog eV‏ عبرتيمات يعتمدها الرحالة موضوعا 
له» انطلاقا من رؤية إسلامية قد تصطبغ بلون صو أو سياسي أو غيرهما من 
المؤثرات الي تعدل من تشكيل تلك الرؤية» بحيث يتحدد الآخر من المحدد الديئ : 
إما الآخخر المشابه أو الآخر النقيض. 


T.Todorov : Les morales de l'histoire, p 105. (1) 
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وتتضمن كل رحلة صيغة للتقدعم وعرض للآخرء فتقدمه من خلال ملامح 
وبعض مات العنصر الثقائي بالمفهوم الذي يحمله الراوي» ذلك أن الرحلات 
الحجية - الزيارية ورحلات المثاقفة تمعل من هذا العنصر دعامة مركزية قي بناء 
رؤية الرحلة. 

كما أن حضور الاجتماعي وما يتضمنه من تأثيثات مكملة لصورة OW‏ 
من سلوك وعلاقات... ينظر إليها الراوي متراكبة غير مفصولة» رغم ما قد تفرزه 
من تعدد یقود» بدوره» إلى التنوع قي التقديمات بين القبول والرفض» بين الانسجام 
والاحتلاف» فيصبح منظور التقدتم قيميا يطرح إلى جانبه أسئلة حايثة عن بجوهر 
الآخر وطبيعته» فهو عند ابن فضلان وأبي دلف يشمل الآخر المغاير OY‏ قوام دين 
غير الإسلام يبيح ما حظرته الشرائع الإسلامية» كانكباب الآخر - ممن زارهم ابن 
فضلان (ص 157-156) -على شرب النبيذ» وطرائق احتيار الموت مع الميت»ء 
إضافة إلى العديد من الممارسات الت تؤطر صورة الآخر ماديا وروحيا في DEW‏ 
والعلم والجهل والصدق والقيم... 

وهذا الآخر الذي يتم تقديمه من طرف الراوي» وفق شبكة ذات خلفية 
موحهة» يؤثر ويتأثر ما يرى ويسمع» ثم ينتقل إلى فعل SAY!‏ 

ويعمد هذا الراوي إلى مدونة قيمية» تتعامل مع الآحر من ثلاث زوايا: 
الاحتلاف والرفض» الانسجام والتوافق é‏ موقف الحياد» مستعملا مفردات 
وأساليب تعبر عن الموقف بتوظيفات معجمية ودلالية تعبر عن الاختلاف» وتنصب 
على جوانب DEW‏ والروح (العبدري» ابن فضلان)» أما التوظيفات الخاصة 
مدونة الانسجام والتوافق مع الآحرء فاستعمالاتها صريحة وضمنية في جمل إخبارية 
تبدو syle‏ ظاهرياء أو إعمال ألفاظ قطعية تأكيدية (ابن بطوطة»ء العبدري) تفرز 
الانسجام مع موقف الآخر في قيمه الي تتفق وقيم UY‏ أو مع تلك الي مدو 
ضرورتها أساسية وتفتقدها الأنا. 


وإذا كانت صورة الآخر تنبئ في أغلب النصوص الرحلية من منظور رؤية 
الرحالة-الراوي» فهناك شذرات spl‏ يتحقق فيها ما أمعته ماري لويس برات 
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الأوتوإثنوغرافي» حيث يتم CA‏ صورة الآخر الإثنوغرافية» من طرف هذا الآخر 
نفسه» وباستحضار صوته عبر الحوار أو نقلا في السياق على لسان الرحالة 
الراوي. 

يقول ابن فضلان Ly":‏ ق aly‏ نوم من الأتراك يقال لهم الباشغرد"“ 
mu pied‏ أشد الحذر. وذلك أنهم أشر الأتراك وأقذرهم وأشدهم إقداما على 
القتل» ي يلقى الرجل الرحل فيفرز هامته ويأحذها ويت AS‏ وفع لفون ام 
ويأكلون القمل» يحت يتتبع الواحد منهم ذرز قرطقه. فيقرض القمل بأسنانه» ولقد كان 
او ر و ا 
لحسهاء وقال لما رآني : "جيد". 

وكل واحد متهم يبحت نيه على قدو الال ويعلقهاتعلية» فإذا أراد 
سفرا أو لقاء عدو قبلها وسجد لماء وقال ' 'يا رب افعل بي كذا وكذا" فقلت 
للترجمان : سل بعضهم ما حجتهم في هذاء ولم جعله ربه؟. قال : gY‏ حرحت 
من مثله فلست أعرف لنفسي غيره”2. 

لا يتحقق الأوتوإثنوغرائي إلا برغبة الراوي وعلى عهدته» فيورد هذا التوع 
من التقديمات الذاتية للآحر بقصد تعزيز الخبر والتنويع في السرد» فضلا عن 
الأسلوب العام الذي يحكم سردية الرحلة» فابن فضلان يلجأ بكفرة إلى هذا 
الشكل من السرد الذي يعرض AW‏ من زاويتين : زاوية تقدميه» وأحرى بتقدم 
الآخر لنفسه عن طريق الحوارات» فيما هناك رحلات أخرى تعود إلى هذا النوع 
بشكل قليل ومتناثر. 

يشكل الآخر بالنسبة للراوي جزءا أساسيا في بناء الرحلة من كافة 
المستويات» باعتبار أن السفر هو "مرآة الأعاحيب"» ومرآة النفس الي لا ترى 
تفاصيلها إلا بالانتقال والاغتراب والاحتكاك مع آراء وسلوكات وتقاليد الغيرء 
والاصطدام ببعضها والتوافق مع البعض الآخرء حيث رؤية الذات صافية عبر 
المقارنات المتعددة والقاسية أحياناء فيصبح اكتشاف الآحر» هو في نفس OV‏ 


)1( تستعمل ماري لويس برات لفظة التعبير الأوتوإثنوغرافي يمعنى التعبير الإثنوغرافي الذاتي للإشارة إلى 
اللحظات التي يقدم فيها الآخرون أنفسهم بطرق تندمج مع ألفاظ الغير. أنظر ص 7 من المرجع السابق 
للمؤلفة 

)2( ابن فضلان : رسالة ابن فضلان. ص 108-107 
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اكتشافا للذات» إنه تعديل يمس الخارج كما OP ft‏ فضرورة الآخر BE‏ من 
كونه يئوي الخير والشرء الانسجام والاختلاف وهي حالات يجسد فيها القيم 
امجتمعية والثقافية الأكثر بروزاء فيتخذ النص الرحلي من ضمن عمدة مكوناته. 

إن الشخصية في الرحلة الفعلية هي الآخر الفعلي» والصورة الي تحمل من 
الاحتمال أكثر من حملها للحقيقي» من ثمة فالراوي يتخذ صيغتين للتعامل مع هذا 
الآخر : الصيغة التعميمية وفيها تتم الإشارة إليه بصيغة الدمع الغائب دون تعيين 
اسم معين عدا الانتماء إلى فضاء cle‏ وهو أسلوب مجه بكثرة ابن فضلان الذي 
كان يصور الآحر من زاوية الاجتماعي وما يطبعه من سلوك وعادات. 


Lf‏ الصيغة الثانية» وهي التخنصيصية العادية أو القريبة من شكل التراجم 
المضمنة» فيلوذ ما ابن بطوطة والنابلسى بشكل cal‏ كما أن موضعة الآخحر 
ay‏ 7 5 
والتعامل معه» يجيء من اعتبارات قبلية مميزة للآخر المسلم وغير المسلم» وهو ما 
بدا واضحا عند ابن فضلان وأبي دلف وأفوقاي» بينما أنواع هذا الآحر وجلياته في 
النصوص الرحلية كثيرة تستجيب لرؤى ومنظورات الرحالة-الراوي» ¿s f‏ 
الرحلة. فنص العبدري» يروم استقصاء الآحر الثقافي للبحث عن العلماء والفقهاء 
والأدباء» كما يعكس الدين والاحتماعي في اختبارهما للذات وتدعيمها 
وتحصينها. 

أما الآخخر التاريخي والرمزي فيتم استدعاؤه في جل الأنواع الرحلية» مغل 
الآحر الاجتماعي المهيمن على الرحلة السفارية والحجية وقي باقي الأشكال 
بتفاوت. ويحضر الآخر 3 الرحلة متعددا ومتنوعا بتنوع النماذج البشرية في 
lect‏ والعصور» فهناك رحللات y‏ تسجل إلا حضورها مع "الآحر" المتحكم 
في السياسي أو في الاقتصادي أو في الثقافي» دون استحضار tN"‏ 
والعادي» وهذه ثغرة واضحة في النص الرحلي الذي أغفل التركيز على الأصوات 
المامشية والمنسية واقتصر على الأصوات الحاملة لسلطة معينة» فالرحالة -الراوي 
J sé‏ أن يختزل امجتمع الذي يزوره في ذلك الآحرء وحينما يتخذ منه موقفا 
ينعكس على رؤيته للمجتمع أو الفئة» OY‏ مواقف العبدري المتطرفة من بعض 
Jean Marie Apotolides : Les méthodologies du voyage, commentaire a l'université (1)‏ 

de Rouen, France. 

استشهاد ضمن مقالة يوسف ناوري ص 66- 
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العلماء والفقهاء والأدباء هي نفسها مواقفه من الثقافي والعلمي في ذلك اجتمى» 

وبالتحديد الفئة الممثلة له في تلك الفترة. 

أما الآخر عند أفوقاي فيمثل صورة ممقوتة ومرفوضة تعكس مواقفه من 
امجتمع المسيحي» دينيا وسياسياء فيما يطبع التناقض والتنوع موقف ابن فضلان من 
العجائب وبعض العادات الغربية مجتمع غير إسلامي» موقف يبدو منسجما يبسط 
مشاهداته عن الآخر بعين المتعجب» وبين الانسجام والتناقض تصبح الرؤى 
والأحكام نفسية» في جزء كبير منها مبنية على مقارنات ذاتية تعمل على تذويت 
الكتابة ويساهم عنصر الوصف في تحقيق شفافية صورة AW‏ لكنه لا يحضر إلا 
نادرا في أوصاف فكرية استثنائية لبعض الشخصيات» فيما تظل صورة الآحر في 
الأغلب» شاحبة بدون ملامح. 

تتفاعل أبعاد الآخر في النص الرحلي في تعدديته» بحيث تتنوع i GA‏ 
خلال استيعاب رؤية الراوي-الرحالة للآخرء سواء الذي يحتك به تحاورا وتعاملاء 
أو الذي يسمع عنه بصفته جزءا من الماضي أو الحاضر. 

إن فهم تشكل الآخر في وعي الرحالة -الراوي هو رهين GLE‏ استدعائه 
لهذا الآخر» باعتباره شخصيات تؤثت النص وتساهم في بنائه وتخليق الحيوية في 
الحكي عبر تخييل الأحداث وتأطير الآخر في شخصيات تساهم في بناء الرحلة 
وال لا يمكن رصدها إلا عبر شبكة العلاقات الي تربطهاء وداحل تقاطع حر BS‏ 
الدال OJ Sadly‏ 

وإذا سلمنا بتمظهر الآخر بصفته شخصية في الرحلة فإن تعدد أنواعهاء 
ضمن الأشكال الرحلية يفضي إلى شخصيات مرجعية (تاريخية:؛ وأسطورية» 
و كراماتية» واجتماعية؛ ودينية...) وإشارية واستذكارية» تترسم الأثر الواقعي 
إلى حانب لمسات فنية ALF‏ وهو ما يغ صورة الآحر في علاقاته بالرغبة 
والتواصل والمشاركة, وتحقق ذلك في النص الرحلي عبر مستويين : 


Philippe Hamon : Pour un statut sémiologique du personnage, in poetique de (1) 
récit, Seuil 1977. pp 124-125. 
السابق.‎ aa all انظر التقسيم الذي قدمه فيليب هامون في‎ (2) 
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- الآخر المنتمي إلى نفس الأمة دينيا (بلاد الإسلام)» والنظرة إليه تظل 
مزدوجة في رؤية المسلم آخرا متعددا بين المسلم الممائل له والمسلم الذي 
يذل الحجاج ويهنيهم وهم في طريقهم إلى الحجاز ثم المسلم Be‏ 
بلاد الغير» وما يعانونه من مذلة من طرف أهلها. 
- أما الآحر المنتمي لبلاد العجم فإن الرؤية إليه غير موحدة عند الرحالة. 
وإذا كان موقف العبدري قاطعاء باعتبار الآخر ينتمي إلى "بلاد AI‏ 
فإن ابن فضلان وابن جبير وابن بطوطة لهم مواقف تتدثر بالموضوعية. 
حيث المصالحة عند الرحالة هي وعي ديئ -إسلامي» SF‏ مع أوعاء 
الآحر الدينية» وتتصادم مع وعي الآحر السياسي الذي لا يطبق حدود 
cai‏ على عكس الآحر عند أفوقاي المتمثل في اليهود والمسيحيين» مسن 
ملوك وأمراء وقساوسة ورهبان وهو يصورهم انطلاقا من منظومة دينية؛ 
يجادهم ما ويحاكمهم أيضا. أما ابن فضلان وابن بطوطة فينظران إلى 
الآخر المنتمي لبلاد الكفر أو لطرق مذهبية معينة» من منظور اختلافيته 
عن الأنا من جانب العادات والحياة الاجتماعية. 
وقد عمد الرحالون إلى استعمال مفردات من قبيل : الكفار والتصارى 
ومرادفات spl‏ مقابل المسلمين» تمييزاء» وتأكيدا للرؤية الي ينظرون متها للآخر 
وهويته. 
تأسيسا على ما سبق» يصبح الآخر هوية تتخذ في أغلب الأحيان شكل 
creel‏ لأنه مغاير ويحمل قيما ثقافية واجتماعية وسياسية "مناقضة" ay gb‏ الذات / 
الأناء حيث ستتفاوت النصوص قي تشكيل هذه cay pbb‏ الذاتية أو الغيرية» ويصبح 
بناؤها عبر سرد سيري وتراجمي من خلال أوصاف وتعليقات وتقييمات تندرج 
نحت اسم مشاهدات. 
وإذا كان عنصر التذويت المتحقق بفعل (Se‏ هذه المشاهدات من طرف 
الرحالة/الراوي» OP‏ بناء صورة الآحر Git‏ هوية أمام مرايا تتلمس المقارنة 
والحكم والتقييم» Sey‏ اعتبار النصوص الرحلية العربية الي كتبت ما بين القرن 
التاسع وفاية السابع عشر ممثلة لهذا AY‏ بصيغة مختلفة عن النصوص الرحلية 
المتجهة على الخصوص ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إلى اسبانيا وفرنسا 
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وابحلترا وإحساس UY‏ بالضعف والتخلف الاقتصادي والتقئ مقابل الآخر القوي 
والمتملك لأسباب التقدم. 


3- رسالة ابن فضلان وخطاب البوية : 


منذ القرن الثالث للهجرة؛ والذي ارتبط بنسق دينامي ومتعدد العلامات من 
الديي والسياسي والثقاي» ستنطلق رحلات جغرافية وديبلوماسية ومتخيلة في أنحاء 
كثيرة من العالم MT‏ لتدوين كل شي وهو ما أصبح اليوم يشكل أرضية 
لبحوث ف الآداب والاجتماع والتاريخ والجغرافيا وعلم السياسة والدييلوماسية 
ومجاللات أحرى. 

وشكلت هذه النصوص الرحلية تراثا أساسيا وملتقى تتوحد بداخله أشكال 
تعبيرية مفتوحة على اجتهادات وتأويلات» وعلى نصوص أخحرى تتممها أو tek‏ 
للانتقال إليها في نفس الشكل أو في تأليفات أحرى زخرت جا الثقافة العربية 
كمؤلفات التراجم والطبقات والنوازل. 

ويندرج نص ابن فضلان الرحلي المسمى (رسالة ابن فضلان) ”“ ضمن 
النصوص الي حققت تلقيا متنوعا ومتعدداء فهي GE‏ في سياق BB‏ وحضاري 
مبكر ارتبط بوعي دي gay‏ جحدید» ووعي بالكتابة والتدوين مسي 
فيها SW‏ رحلات متقاربة وأساسية في تاريخ خ yal‏ الرحلي الإنساني : (ابسن 
فضلان- 921م» أبو دلف - 942م المقدسي - 985م). 

فهل كان في abe‏ أحمد بن فضلان أن تصبح الرسالة الرحلية / التقرير» الي 
رفعها إلى الخليفة المقتدر call,‏ نصا استراتيجياء وملتقى للياحتين 3 الآداب 
Lil actly‏ والتاريخ والديبلوماسية والانترولوجيا.مختلف المناهج شرقا وغريا؟... 
وهو الفقيه المغمور الذي أبحر مهمة واهتم بتقييدها إنحازا في شكل رسالة خحصوصا 
وأنما قد دامت ما يقارب السنتين ذهابا وإيابا من بغداد إلى بلاد الصقالبة ستة 
21م 


)1( أحمد بن فضلان : رسالة ابن فضلانء تحقيق وتقديم سامي الدهان. بيروت. مكتية الثقافة العالمية. 
طبعة 2. 1987. . 
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هل كان يعتقدء ولو ciel‏ أن رسالته تلك سيتنوع الاهتمام كما بشكل 
مختلف, في روسيا الي تعتبرها تاريخا رسميا لها في تلك الفترة» وفي فرنسا وألمانيا 
ل ما تزال تحقق في مضامينها وكانت سباقة للاكتشاف» وقي أمريكا سيعمل 
الكاتب الأمريكي كرايكتن إلى استثمار أحدائها في رواية بعنوان the Eaters of‏ 
dead‏ %1976 وف انحلترا سيقتبس المخرج جون ماك تييرمان مضمون الرحلة 
في old‏ سينمائي بعنو Treiziéme guerrier òl‏ سنة 21999 كما استقى الفنان 
الرو سي هنري سمي رادسكي Henri Samiradski‏ من الرحلة لوحة الدفن واليَ تزين 
اليوم أهم متاحف روسيا بلنينغراد. 

أما في الدول العربية فقد كان مادة لبحوث وأطاريج جامعية كثيرة 
وسلاسل مصورة للأطفال. 

ولعل خاصية "الحيرة" هي السمة البارزة الي رافقت ابن فضلان ونصه 
الرحلي المكتوب بحيث لم تنتبه إليه كتب التراحم والأخبار أو مؤلفات التاريخ 
والجغرافياء ولا أحد يستطيع أن يؤكد وجوده الفعلي من قبل أو من بعد وم 
يذكره المؤرحون الأقربون والأبعدون» فالاصطخري الذي عاش في القرن الرابع 
سينهل من رسالته الشيء الكثير دون أن يذكره» كما سيأخذ من الرسالة ابن 
رسته والبكري والمسعودي ولرعا ابن حوقل Lal‏ دون ذكر اسمه أو اسم شخص 
آحر اسمه yf‏ عبد الله محمد بن احمد الحيهان والذي سيذكره ابن فضلان في رحلته 
أثناء وصوله SLA‏ (ص76) حيث سيلتقي eu‏ وقد کان الجيهاني لحظتعذ يدعي 
بالشيخ العميد» كاتب أمير حرسان» ويذكر ابن العدم في (بغية الطلب) أن 
الحيهاني هذا له كتاب (المسالك والممالك) وقد ضاع» ويقال أيضا أن كتاب 
البلدان لابن الفقيه الهمذاني يتضمن أجزاء كبيرة من الكتاب الضائع للجيهاني» هذا 
الأحير الذي كان من الممكن أن يو كد لقاءه بابن فضلان أو ينفيه. 


(1) ميكائيل كرايكتون : أكلة الأموات. مخطوط ابن فضلان عن خبرته بأهل الشمال في عام 0922 تشر 
عام 1976. 

وهو الذي يشير إليه حيدر محمد غيبة في تقديمه للترجمة (نشر الشركة العالمية للكتاب. سوريا 1991) 
وأشار إليه بتفصيل وتحليل شاكر لعيبي في دراسة بعنوان : 

- ابن فضلان : مقدمة عن رحلته وملاحظات عن دارسيه (ص.ص. 339-319( ضمن مؤلف جماعي 
(الرحالة العرب والمسلمون : اكتشاف الآخر. أعمال ندوة : نشر وزارة الثقافة المغربية. ط.1. 
2003(. 
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ويرحح) أن يعود نسب ابن فضلان إلى العجم الموالي من أصل فارسي» فهو 
مولى فاتح مصر محمد بن سليمان ومشتت آل طولون سنة 292 هو والذي سيقتل 
سنة 304ه ثم مولى أمير المؤمنين المقتدر atl,‏ الذي سيقتل بدوره سنة 320ه. 
وبدوره» لا أحد يعرف مصير ابن فضلان» قبل الرحلة أو بعدها وإن كان مصير 
النسخة الوحيدة والمبتورة الي عثر عليها سنة 1924 كانت ببلاد فارس (مشهد) 
الموطن الأول لابن فضلان. 

لم يذكر اسم ابن فضلان إلا في القرن الثالث عشر الميلادي (7ه)مع 
مۇرخين أساسيين : 

- ياقوت الحموي (1228-1178) قي معجم OLS‏ والذي نقل عند أجزاء 

كثيرة» مشيرا إليه مرة بالرسالة» وبكتاب أحمد ومرة بقصة ابن فضلان. 


- القرويئ (1261-1184) في مؤلفه (آثار البلاد وأخبار العباد). 


*» خطاب إلى المقتدر: 

يسجل ابن فضلان ملاحظات توئيقية هامة عمن كان وراء تلك الرحلة 
قصة البعثة الي سيعمل الخليفة المقتدر بالله على انتداب ابن فضلان فقيها 
ومشرفاء ورا بإيحاء من وزيره حامد بن العباس.“ 

E ا اوت‎ S كان الخليفة ا‎ oe, 
ole وعشرون‎ 

وقد تولى المقتدر بالله الخلافة سنة 295ه وعمره ثلاث عشر سنة» فصار 
خليفة تتحكم فيه أمه وتسيطر عليه نساؤه وخدمه» حيث كان يسكن في قصر 
ally‏ أحد عشر ألف حادم أصولهم من الروم والسودان» وحزائنه عامرة حى 
فاضت» و سيجمع المؤرحون إنه قي هذه البدايات كانت أمور دولته تدور على 
تدبير النساء والخدم. 


(1) عن المقتدر ووزرائه يؤرخه ابن مسكويه في تجارب الأمم"» والصابي في " تحفة الأمراء في تاريخ 
الوزراء". 
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وقد مر بجانبه في الوزارة ثلاثة من عتاه الوزراءء أبو الحسن علي بن الفرات 
وعلى بن عيسى بن الحراح وحامد بن العباس غير أن als‏ الخليفة المقتدر بالله ابن 
الخليفة المعتمد ستكون رحلة قدرية غريبة بخلعه من ملكه وإعادته ثم قتله ومكوث 
جثته مرمية على قارعة الطريق سنة 2320 وقد SS‏ المسعودي أن الجهشياري 

توصل الخليفة المقتدر بالله برسالة من المش بن يلطوار ملك الصقالبة» حملها 
إليه مسلم هو عبد الله بن باشتو الخزري يطلب منه فيها ثلاثة أشياء مرتبة ترتييا 
ديبلوماسيا : 

- أن يرسل إليه بعثة تفقهه في الدين وتعرفه شرائع الإسلام. 

- أن يبئ له مسجدا وتنصب له منبرا للدعاء للخليفة. 

- أن يبي له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخخالفين له من اليهود PAM‏ 

يفرضون على شعبه الضرائب ويغتصبون بنات مملكته. 

oY,‏ الخطاب يؤكد للخليفة المقتدر قوته الدينية والعسكرية والحضاريةء فقد 
اعتبره مسؤولية وضرورة» فعجل بتشكيل وفد من أربع شخصيات رئيسية هي 
سوسن الرسي وتكين التركي وبارس الصقلابي ثم ابن فضلان» وهم يمثلون لغات 
أربع هويات تنصهر في هوية شمولية واحدة وهي المهمة الدينية والعسكرية قاسمهم 
المشترك إسلامهم ومهمتهم» يقودهم ابن فضلان الفقيه وتحت إمرته عدد من 
الغلمان. 

وقد حصل الوفد على المال الضروري للرحلة ولبناء الحصن من خراج ضيعة 


وورعت. 


رسالة 4 البوية والغيرية 

يحقق ابن فضلان في نصه إدراكا منطقيا للواقع الذي يصفه في رسالته واليّ 
استطاعت أن تبلور تأويلات للمشاهدات الي رآها وخبرها عبر مسار رحلي 
انطلق من بغداد إلى الصقالبة مرورا عمحطات كثيرة» قدمها في لغة سردية تقريرية 
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ووصفية تعتمد جملا مباشرة تكتسب ملامح فنية حينما يروى انحن الي عاشها في 
مسار الذهاب» وكذلك العجائب الي شاهدها أو مع عنها حيث قام الوصف 
بدور حيوي في تنشيط السرد وتحقيق الانتقالات المهمة قي الرحلة» حصوصا في 
لحظة العبور الأولى المتسمة بشح في المعلومات "فلم يبدأ الحكي بشكل منستج إلا 
حينما بدأ تشغيل الوصف ,بموازاة وتناوب مع D "a poll‏ 

مما Jal‏ النص للانبناء وفق خخطية وسياق استقطب قطبين تحكما في كل 
مفاصل النص الرحلي : الحكي والتأريخ» بحيث اختار الرحالة / الراوي صيغة» 
سينوع عليها بطرائق متبدلة» في تقييد الخبر وعرضه» وهي الإخبار .كما رأى» أي 
الخبر اليقين عبر الإدراك والتجربة وهو ما أفرز مبدأين أساسيين تحكما في كل 
الرحلة : مبدأ واقعي يحضر عبر الأزمنة الحايثة للأمكنة وبعض الأحداث. 

ومبدأ احتمالي يتمثل في المشاهدات والمرويات الي تحكى عن المحن 
والعجائب» وتشخيصهما متوسلاء وف ذلك بمجموعة من التقنيات والوسائط في 
الإبلاغ» وحريصا على التنويع في ضمائر المتكلم بين الي تعود على المفرد الذاني 
وعلى الجمع. 

كما كان ابن فضلان حريصا أيضاء على إبداء وجهه نظره وتعليقاته 
وتقييمات وحرصه على أداء مهمته الموكول با من طرف الخليفة» فيعبر في أماكن 
مختلفة عن ججاحه حينا وفشله حينا آخخر : 

" ورأينا فيهم أهل بيت يكونون خمسة آلاف نفس من امرأة ورحل قد 
أسلموا كلهم؛ يعرفون le dl‏ وقد بنوا هم مسجدا من حشب يصلون فيه ولا 
يعرقون القراءة» فعلمت جماعة ما يصلون به. 

ولقد أسلم على يدي رجل يقال له طالوت فأسميته "عبد الله" فقال : "أريد 
أن تسمیني محمدا" ففعلت» وأسلمت امرأته وأمه وأولاده فسموا كلهم محمد" 


)1( شعيب حليفي : الرحلة في الأدب العربي : التجنس» آليات الكتابةء خطاب المتخيل. الدار البيضاء. دار 
القرويين. ط.2. 2003. ص 244. 

(ويتضمن فصلا خاصا بتحليل رسالة ابن فضلان من منظور آخر : الفصل الخامس : شعرية النص الرحلي 
آنمودج تحليلي". ص.ص.252-241). 
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وعلمته "الحمد لل" و"قل هو الله أحد" فكان فرحه lh‏ السورتين أكثر من فرحة 
إن صار ملك الصقالبة.“ 

ail‏ يعبر عن شكل من أشكال "الحهاد" ونشر الدعوة الإسلامية بين قوم 

كثير أسلم على يديه ثم عثل بنموذج يجسد الحوار والاحتيار والتأثير الذي طال 
الرحل وقد رفض اسم عبد الله والتمس أن يسميه باسمه ونفس الأمر مع زوحة 
الرحل وأمه وأولاده الذين احتاروا جميعهم إسما واحدا (رعا كنية تحقق ارتباطهم 
بالإسلام) ويبدو أن ابن فضلان لم يتدخل في أن تسمى عائلة باكملها باسم 
yl ay cAol g‏ ثانوي لا يستحق الوقوف عنده» فالجملة a gl!‏ هي الأهم بعد 
دحوم الإسلام وتعكس الاقتناع التام والاطمئنان الذي Y‏ يوازيه و"إن صار ملك 
الصقالبة". 

هل كان ابن فضلان حجة وذا قدرة خارقة على الإقناع والتأثير أم أنه كان 
يبالغ ویکذب» في سياق أجواء الرحلة» ومتطلبات الوصف والتعبير الذي لا 
تستقيم معه الأحداث العادية» ولفت انتباه الذين وثقوا فيه وأرسلوه مسؤولا في 
مهمة سفارية تتطلب الديبلوماسية والمرونة؟. 
يتعلق الأمر بطبائع اجتماعية غريبة» سعى فيها اجتهادا دون نتيجة. 

"وما زلت أجتهد أن يستتر النساء من الرجحال )9 السباحة) فما استوى له 
ذلك 

إن ملك الصقالبة في حطابه» كما فهمه الخليفة المقتدر» وكما سيفهمه ابن 
فضلان هو البحث عن هوية جديدة له ولشعبه باعتبار أن المحوية هي ما يريد إنسان 
أو جماعة أو شعب أن يكون» وقد رسم ابن فضلان في نصه الرحلي صورا DW‏ 
هويات : 

- الحوية الأساس» القوية والمهيمنة» الإسلامية العربية وقوامها الدين وما 

يستتبعه من نظافة وأحلاق. 


(1)رسالة ابن فضلان. م.س. ص135. 
-vap ò (2)‏ 134- 
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- الموية المتحولة» والراغبة في تمثل قيم أخرى والاندماج في هوية كبرى 
أساس تضمن الحماية في الدنيا وتواب الآخرة. 
- الهوية المتوحشةء الغيرية» المغايرة gy‏ تحسدها الأوساخ والزى وغياب 
القيم. 
وتتحقق صور الموية في رسالة ابن فضلان عبر استعراضه لمشاهداته وللأوعاء 
عبر محاواراته فهو يؤكد, في كل مرة» انطلاقا من وعي مقارن على المغايرة في 
السلوك والعادات والممارسات الطقوسية والعيش والحياة اليومية» كما يؤكد على 
ثنائية المسلم والكافر. 
إن هذا الوعي المشدود إلى الموية عند ابن فضلان هو ما طبع جميع النصوص 
الرحلية الى كانت وجهتها غير البلاد العربية الإسلامية» فالرحالة الراوي ليس لديه 
ما يباهي به وينتصر BEY‏ سوى عقيدته الإسلامية والقيم الى يحملها. وإذا كان 
هذا مع ابن فضلان في القرن العاشر الميلادي» فإنه سيتكرر مع رحالة عرب 
آحرين في القرن التاسع عشر حينما نشطت الرحلات السفارية - الديبلوماسية 
حيث سيقف GR‏ لاي أمام صعود حضارة عمرانية وتكنولوجية وأدبية» كانوا 
يختارون في التعبير عن إعجابهم مما حى لا يختلط ذلك مهدح صاحب هذه 
الحضارة؛ الآخر والذي لم يتردد الكثير من الرحالة في وصفهم بالآخر الكافر 
والعدو. 
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ذاكرة الشيان 2 مضو ابن بطوطة 


د. عبد النبي ذاكر 


كلية الآداب› أكادير 


تقديم 

معلوم أن شيخ الرحالين شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي الشهير بابن بطوطة قد سافر إلى شي أصقاع المعمور» وصور بدقة متناهية 
ما عرض له من صور المغايرة والتشاكل إلى حد أن بصيرته لم تعد حط حدل في 
الدراسات والبحوث aH‏ غير أننا لن نقارب نص ابن بطوطة - مهما كان 
نصيب تدخل ابن حزي فيه - من زاوية الصدق والكذب» فهذالا يدحل في 
اهتمامات الدراسة الأدبية للصور CImagologiey‏ وإنما سنحاول - في إطار 
رصدنا للمتخيل والحتمل في الرحلات العربية والغربية - متابعة مشروعنا الذي 


Jou (1)‏ الاهتمام بالمتخيل والمحتمل في أدب الرحلة ضمن مشروع حاولنا بلورة معالمه منذ ما يربو عن 
عقد ونصف. وأهم ما ألفناه في هذا الباب: 

— ذاكرء عبد النبي: الواقعي والمتخيل في الرحلة الأوروبية إلى المغرب» منشورات AUS‏ الآداب والعلوم 
الإنسانية بأكاديرء مطبعة منشورات كوثر — الدار البيضاء 1997. 

- المحتمل في الرحلة العربية إلى أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفياتي» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة؛ جامعة 
ابن زهرء كلية الآداب والعولم الإنسانية ‏ أ كادير 1998/1997. 

ذاكرء عبد النبي: العين الساخرة: أقنعتها وقناعاتها في الرحلة العربية» منشورات المركز المغربي 
للتوثيق والبحث في أدب الرحلةء مارس 2000. 

ذاكرء عبد النبي: عتبات الكتابة: مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي» منشورات مجموعة البحث 
الأكاديمي في الأدب الشخصيء دجنبر 1998. 

— ذاكرء عبد النبي: صورة أمريكا في متخيل الرحالين العرب» سلسلة الزمن» 2002. 

ذاكرء عبد النبي:" تجليات الإيروسي في رحلة ابن 59g Mih sh‏ ماي 1999. 

— ذاكرء عبد النبي: "استراتيجية الفكاهة في الرحلة "dy yall‏ مجلة دراسات؛ عدد10. 2000. 
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يعتبر الرحلة أدبا أولا وقبل كل شيء. من هنا GL‏ تساؤلنا عن دائرة الخيال في 

رضلة از نطرطة إل فيصر با و UBS‏ في هذا التساؤل الالتفات إلى ملمح لم 
يحظ - قي حدود علمنا-”' .عا يستحق من جهد ودراسة تسبر طاقة الخيال في 
استقصاءات ابن بطوطة - عبر القص والتخييل - لعوالم مدهشة وعجيبة وغريبة 
لها صلة بفضاءات مصر في تنوعها وجدّتها. معن Ll‏ سيئر سطتنا حول 
إستراتيجيات ابن بطوطة في تذويب الحدود الى تفصل الممكن عن المحال» جاعلة 
هذا الأحير مكنا في توهُم المتلقي وذهنه. وهنا نطرح السؤال كيف تأتى لابن 
بطوطة رتق الهوة بين الواقعي والمتخيل؛ الممكن Jey‏ ما يمكن قبول وقوعه في 
الأعيان وما لا يمكن قبول وقوعه؟ لعل الحواب في تصورنا يكمن في تبي ابن 
بطوطة لاستراتيجيات معينة في سرده للواقع والوقائع» معتمدا في ذلك على ATT‏ 
للقص» تتجاوز حدود المتوقع لتسافر ,متلقيها إلى OLE‏ التخييل وأقاصيه. 
ee a‏ محرا سحا en A‏ الع ركام 
وعجائبه الي لا تنقضي بحكم مراوحته الفريدة بين متعة القص ولذة التخييل: 


1 بناء النص الرحلي وسلطة بنية الكرامة: 


لقد كان ابن بطوطة مفتونا بالحكي عن الغريب والعجيب والمدهش 
والمتحف» وهذا ما يتجلى للعيان منذ ميثاقه العنواني الدال:"تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار"» غير أن ما يشد الانتباه أكثر إلى بنائه السردي هو 
و Re HO‏ مو E‏ الي 
قية (veridicité)‏ والمصداقية» على الأقل بالنسبة لمتلق وسيطي يسصعب 
EF‏ دون مشاركته الوجدانية ومراودة آفاق انتظاراته الثقافية. من هنا جاء 


— ذاكرء عبد النبي:إستراتيجيات الغرائبية في الرحلة البطوطيةء منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة» 
. طنجة» مطيعة ألطوبريس 1996. 

(I)‏ راجع بهذا الخصوص الدراسات التي لها صلة برحلة ابن بطوطة في أعمال ندوة: الرحالة العرب 
والمسلمون» اكتشاف الآخرء المغرب منطلقا وموئلاء منشورات وزارة الثقافة» مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء 2003. وكذلك العدد الخاص بقسميه حول ابن بطوطة في مجلة المناهلء العدد 59 ماي 
9 والعدد 60 يناير 2000» وندوة ابن بطوطة»ء منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة» 
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هذا التحويل لانتباهات القارئ من فتنة الحكي إلى أحابيل الكرامة؛ أي من لحظة 
الغريب والمدهش والمبهر والمشاركة الوجودية إلى زمن المهيب والمقدس والاعتبار 
والمشاركة الوجدانية. وف هذا الإطار يمكن فهم إصراره على رصد فضاءات معينة 
..مصرء بكل حمولتها الدينية وهالتها القدسية» كل"المزارات الشريفة"" 
و"الرباطات" و"المدارس" و"المشاهد" و"المساجد" و"الزوايا" و"قبور العلماء 
والصالحين"”. ولذلك تراه وحد ضالته مثلا في (القرافة) ال تحوي قبور العلماء 
والصالحين والزوايا والمزارات والمدارس والرباطات وقبور الصحابة وصدور السلف 
والخلف ومشاهير الفقهاء والعبّاد والعلماء والأئمة» فوصفها ب "العظيمة الشأن 
في التبرك "Lg‏ وتشمل القداسة الأموات والأحياء والجمادات. فمن قداسة 
الجمادات حكاية مَنْبر الملك الناصر الذي لما وصل المركب الذي احتمله في اليل 
إلى مدينة منفلوط وحاذى مسجدها الجامع امتنع من الحجري مع مساعدة الريح» 
فعدل السلطان عن نقله إلى مكة وأمر أن يجعل بجامع مدينة منفلوط.". ومسن 
قداسة الأموات زيارة قبور أصحاب "البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة”©. أما 
قداسة الأحياء» فتتجلى في ذكر أصحاب الأحوال والكرامات كالشيخ الصالح أبي 
عبد الله المرشدي الذي هو من كبار "الأولياء المكاشفين" منقطع Aik,‏ ابن GLb ye‏ 
يقصده الملك الناصر نفسه» وهو يطعم طوائف الناس "وكل واحد منهم ينوي أن 
يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء Gla‏ لكل واحد يما نواه.(..) ashy‏ الفقهاء 
لطلب المنطط فيولي و ONS js‏ 
by‏ هذا السياق OSE‏ ّلك قصة dod‏ الشيخ Sle‏ الدين الساوي الذي 
راودته امرأة عن نفسه فحلق ا فاستقبحت هيئته وعصمه الله 
بذلك.” ومن كرامته أن القاضي ابن العميد اتممه بالاجداع في حلق لحيته 
ف"زعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة» فعجب القاضي ومن 
)1( شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المجلداء تقديم وتحقيق د. عبد الهادي التازي؛ مطبعة المعارف 
الجديدة ‏ الرباط 1997. ص205 وما بعدهاء ج1. 
)2( المصدر السابق» ص206 ج1. 
)3( تفسه» ضص205ج1. 
)4( نفسهء ص226ج1. 
)5( نفسه» ص228ج1. 


)7( نفسه» ص 199ج1. 
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معه ونزل all‏ عن بغلته» ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية بيضاءء ثم زعق WE‏ ورفع 
رأسه فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى» فقبّل القاضى يده وتلمذ له وبئ له زاوية 
حسنة» وصحبه أيام حياته. ثم مات الشيخ فدفن Ole‏ الزاوية حي يكون كل 
داخل إلى زيارة الشيخ يطأ (Oo pd‏ جَرَاء جهله ومروره بدابته بين O. yell‏ ويكاد 
ابن بطوطة - هله بسلطة الأولياء أو على الأقل ركوبه بين الفينة والأحرى غواية 
التحفف منها استجابة لداعي هواه في التنقل والتحوال + ازا بقع اور ا 
أنبأه الشريف أبو محمد عبد الله الحسئ» وهو من "كبار الصالحين" ممدينة (gb)‏ 
بساحل النيل» أنه سيحج أول حجة له على الدرب الشامي» لكن ابن بطوطة 
أمضى عزمه على المخالفة: "فانصرفت عنه ولم أعمل على كلامه ومضيت قي 
طريقي حي وصلت إلى عيذاب» فلم يتمكن لي السفرء فعدت راجعا إلى مصر ثم 
إلى الشام» وكان طريقي في أول حجاتي على الدرب الشامي حسيما أحبرن 
الشريف نفع الله OM ey‏ هكذا تأي الكرامة لتغمس خطاب ابن بطوطة وسفره ي 
بوئقة المقدس. صحيح أن lie‏ ابن بطوطة لم يكن قاسياء لكنه درس قاس لكل 
متلق تسول له نفسه التشكيك في أسفار ابن بطوطة الي ترعاها الكرامة JARS‏ 
بتحققاتما قي الزمان والمكان. وفي هذا السياق يمكن إدراج مكاشفة أي عبد الله 
المرشدي لابن بطوطة برؤياه حين نام بسطح زاوية هذا الشيخ» حيث رأى في 
منامه كأنه على cle‏ طائر عظيم يطير به في سمت القبلة يتيامن, ثم يشرق ثم 
يذهب ناحية الحنوب» ثم يبعد في الطيران ناحية الشرق ويترل في أرض مظلمة 
خحضراء ويتركه هناك:"وقلت في نفسي: إن كاشفي الشيخ برؤياي فهو كما 
يحكى عنه.(..) فلما غدوت لصلاة الصبح (..) دعاني وكاشفئٍ برؤياي (..)» 
فقال سوف تحج وتزور ol‏ (ص) وبحول بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك. وتبقى 
LS‏ مدة cal, gb‏ وستلقى ما sists‏ المندي ويخلصك من شدة تقع فیا" . هكذا 
يتخلص ابن بطوطة من غواية التشكيك - "إن كاشفين الشيخ برؤياي فهو كما 

SAE ليحمل متلقیه» الذي يمكن أن يتسرب إليه الارتياب‎ - “ae 


aust (1)‏ ص 200/199 ج1. 
)2( نفسه» ص 199 ج1. 

)3( نفسه» ص228ج1 

)4( نفسهء ص194ج1. 
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الرحلي» على الإحلاص الخالص» والتسليم التام بأقاويل تتتزع لنفسها هيبة 
القداسة ورهيتها. 


2 دائرة الحس وشعرّنة الخطاب 


حين تتسع دائرة الحس» ويبلغ الانبهار olde‏ يلوذ الطاب بشعرية اليد 
الأولى (يد أو OLS‏ ابن بطوطة) أو يد ثانية (يد ابن جزي أو غيره من الأدباء) 
أن يحوي الفضاء. وهذا ما نتبينه مثلا من خلال وصف ابن بطوطة للقاهرة» حيث 
يقول: "ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد» وقرارة فرعون ذي الأوتادء ذات 
الأقاليم cay ll‏ والبلاد الأريضةء المتناهية في كثرة العمارة» المتناهية بالحسن 
والنضارة» مجمع الوارد والصادر» bs,‏ رحل الضعيف والقادر. وكا ما شئت من 
dle‏ وجاهل وجاد وهازل» وحليم وسفيه» ووضيع ونبيه» وشريف Dy pny‏ 
ومنكر ومعروف. تموج موج البحر يسكافاء وتكاد تضيق هم» على سعة LEIS‏ 
وإمكافاء ut Ls‏ على طول العهد. وک وکب تعديلها لا يبرح J‏ السعدى 
قهرت LS sls‏ الأممء وتملكت ملوكها نواصي العرب والعجم» وها صخصوصية 
النيل الى حل خطرهاء وأغناها عن أن يستمد القطر قطرهاء وأرضها مسيرة شهر 
جحد السيرء كريمة التربة» مؤنسة لذوي الغربة. 
قال ابن جزي: وفيها يقول الشاعر: 
لعمرك مام صر بمصر وإنما هي الجنة الدنيا لمن يتبصر 
فأولادها الولدان والحور عينها 2 وروضتها الفردوس» والليل PHS‏ 
وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض: 
T‏ صر ج ةة مامنلهامن بل“ 
وأهل مصر ذوو طرب وسرور وهوء شاهدت ها مرة فرجة بسبب برء 
الملك الناصر من كسر أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم 
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الحلل والحلي وثياب الحرير وبقوا على ذلك PUUS‏ وابتهاج ابن بطوطة الكبير 
بهذا الفضاء القاهري الذي قهر المخيال بفردوسيته وشره bhl‏ هو الذي حمله 


على توسيع دائرة الخيال موغلا ما في أقاصي تخوم الشعر. 


3 - دائرة المعنى القدسي ودائر ة الحس 


مهما اتسعت دائرة المحسوس من الفضاءات» تأت دائرة coal‏ القدسي لتفجر 
نواتما وتلقحها بتمثلات دينية تفتحها أكثر على تخييلات قاحر بالمتلقي إلى أقاصي 
الثيولوجيا. وأحسن مثال على ما ذكرنا وصف ابن بطوطة لنيل مصر: "ونيل مصر 
يفضل أفار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفشعة» والدن والقرى 
بضفتيه منتظمة ليس ف المعمور مثلها ولا يعلم فر يزدرع عليه ما يزدرع على 
النيل» وليس في الأرض A‏ يسمى بحرا غيره قال الله تعالى: "فإذا حفت عليه فألقيه 
k‏ في اليم" فسماه يما وهو البحر. 

وف الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء 
إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أفار: ob‏ ظاهران ومران باطنان 
فسأل[ص207]عنها جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان قفي الجنة وأما 
الظاهران فالنيل والفرات. 
rte)‏ وغرىقى النيل من الجنوب إلى الشمال Be‏ لجميع UY‏ ومن عجائبه أن 
ابتداء زيادته في شدة الحر عنذ نقص الأغار وجفوفهاء وابتداء نقصه حين زيادة 
AY‏ وفيضها.© 

لتوسيع دائرة التخييل المتصلة ذا النهر العظيم co SG‏ الجيد .كنبعه» الغريسب 
col pret,‏ العجيب بزمن زيادته» تم cell‏ من المدونة الحديثية والنص القراني. ولا 


)1( نفسه»؛ ص 1¢203 
ewer} (2)‏ ص208ج1 
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شك أن الاسترفاد من الكتاب والسنة فيه توسيع لدائرة المعين وتفتيق لأنوية 
القداسةء ودعم للشهادة بالإشهاد” أو التصوير بالإخبار. 


4 تنسيب الصورة باعتباره إستراتيجية لتوسيع دائرة الخيال 

لقد تبن ابن بطوطة إستراتيجية أخرى لتوسيع دائرة JLL‏ تغطية لمتناقضات 
دائرة الحس الي قد تحمل الرحالين على نقل صورة مبتسرة متسرعة عن عالم فيه - 
بخيره وشرَّه - من التنوع والخصوبة ما ينذ عن الحصر. وتتجلى هذه الإستراتيجية 
في فمج أسلوب التنسيب كما هو مبين من خلال المثال الآتي: " وبالجملة فمصر OF‏ 
البلاد شرقا وغربا لا تستغرب شيئا SAL‏ عنها من خير أو شر ومصداق ذلك 
ما حدثي به بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع وستين» قال: دخلنا مصر في 
حدود الخمسين سكت في بعض الوكائل» وكان من قدر الله أن اجتمعنا في حل 
واحد جماعة» منا فلان وفلان تحار وفلان طالب علم وفلان ممن يميل لطريق الفقرء l‏ 
وفلان من أهل الجون» وذكر IS‏ بأسمائهم قال: فإذا أصبحنا تفرقنا كل يفدو 
لحاجته فإذا حن الليل جمعنا المترل» فنتحدث يا رأيناء فيقول التاحر ما رأينا مثل 


(1) وقد سبق العبدري إلى هذه الإستراتيجية في وصفه لنيل مصرء إلى حد أننا نذهب إلى أن ابن بطوطة 
إن لم ينقل عنه ‏ تبنى الإستراتيجية نفسها التي راجت عند الجغرافيين قبلهما كالبكري. يقول 
العبدري: "ونيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة وانتفاعا وقد وضعت عليه المدائن والقرى 
فصار كسلك انتظم دررا. وقد روينا في الصحيح أن رسول الله صلى عليه وسلم في ليلة الإسراء 
وصل إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان» فسأل عنها 
جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال البكري فليس في 
الأرض نهر يسمى بحرا Egy‏ غيره قال الله تعالى oll‏ في اليم؛ واليم البحرء olai‏ بحرا وحق له 
ذلك قال وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل ولا نهر يجبى منه ما يجبى من النيل 
وابتداؤه بالتتفس في حزيران وهو شهر يونيه.(..) قلت والنيل نهر متسع جدا آخذ من الجنوب إلى 
الشمال.(..) ومن غرائب صنع الله أن مده يبتديء في معمعان الحر وشدته؛ في الوقت الذي تغيض فيه 
الأنهار؛ وينتهي في الوقت الذي تمد فيه الأنهار وتفيض فيحسر الماء عن الأرض في مبدأ زمان 
الحرث. وقد حكى البكري عن ابن حبيب أن الله تعالى جعل النيل معادلا لأنهار الدنيا فحين يبتديء 
بالزيادة تنقص كلها وذلك لخمس بقين من شهر ينيه وحين يبتديء بالنقصان تزيد كلها."[ص146] أبو 
عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي: رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية» تحقيق وتقديم 
وتعليق محمد الفاسي» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ‏ الرباط 1968. 

ويكاد العياشي يحتفظ بالتصور نفسه في وصفه Jal‏ مصر سنة 679أم؛ معتبرا إياه:”أشرف الأنهار الأربعة 
الخارجة من الجنة. وأثر بركته ظاهرة للعيان في مائه وترابه وقراه ومدائنه. "ص121 Sle‏ أبو سالم 
العياشي: الرحلة العياشية ماء الموائد» مطبوعات دار الغرب الإسلامي للتأليف والترجمة والنشرء ط2 
بالأوفسيط وضع فهارسهاء محمد حجي 1977. 
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هذا البلد في التجارة» فأهلها كلهم ME‏ ويحكي من حكاية ما شاهد, ويقول 
الفقيه مثل ذلك والفقير مثل ذلك وذو اجون مثل ذلك. وما sis‏ إلا لكثرة 
أحناس الناس فيهاء فمن طلب جنسا وجد منه فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل 
البلد كذلك. وبالجملة» فأهلها لهم عقول راححة وذكاء زائد. فمن استعملها في 
الخير» فاق فيه غيره» ومن استعملها في غيره فكذلك. SS‏ ابن حلدون في كتابه 
"كتاب منتهى العبر" أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء من حج عن مصر. 
فقال له: أقول لك فيها قولا وأحتصر: من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة 
الحس: فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وحده دون ما يتخيل» ومصر 
بخلاف tS‏ كل ما CLF‏ فيها » فإذا دخلتها وجدقها أكثر من ذلك. وسئل آخر 
عنها فقال: كأن الناس فيها قد حشروا إلى المحشرء لا ترى أحدا يسأل عن col‏ 
كل واحد ساع فيما یری فيه حلاص نفسه. وقد أخبرني شيخنا سيدي gl‏ مهدي 
عيسى الثعالبي أيام كنت أتردد معه إلى مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاجي» SUB‏ 
لي: من لدن دخلت هذه المدينة ما رأيت أحدا يمشي قي أزقتها وأسواقها على مهل 
وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه تراه مشمّرا حادا في سيره إن كان راكبا فراكبا 
وإن كان ماشيا فكذلك. فتأملت ما ذكر لي فوجدته صادقا. وسبب ذلك وال 
أعلم أمران: أحدها الرغبة والحرص المستكن في القلب» فيحمل الإنسان أن لا 
يفوته شيء من أغراضه وهو يظن أنه لو توان في مشيه HW‏ غرض مع كثرة 
الأغراض وتزاحم SREY‏ والآحر كثرة الزحام في الأسواق. فكل سوق ales‏ 
تقول هذا أكثرها زحاماء فإذا خرجت منه لآخر وحدته مثله أو أشد. وقد 
شاهدنا الناس في بعض الأسواق تارة يقفون هنيهة لا يقدر أحد أن يتحرك Lie‏ 
WEY,‏ من غير أن يكون هناك حاصر لهم من أمام إلا الزحام. ورا رفع 
بعضهم صوته بالتكبير» فيكبرون حن يظهر لهم بعض تحرك فيندفعون مثل السسيل 
إذا اجتمع في مكان ضيق فيدفع بعضه بعضا حي ينفحر من جهة" LO‏ 

acid‏ هذا التنسيب» عمل ابن بطوطة على دعم الدراية بالرواية. 35 ذلك 
توسيع لدائر ة الخيال» استجابة لاتساع دائرة الحس. 


)1( نفسه» ص 12 
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5 الخارق وتوسيع دائرة المعنى 


ab‏ الخارق في رحلة بن بطوطة كإستراتيجية إغرابية لتوسيع دائرة المعيئن؛ 
من ذلك تصويره البديع لإمام أئمة ple‏ اللسان في عصره قاضي الإسكندرية عماد 
الدين الكندي» الذي "كان يعتم بعمامة = 23 المعتاد للعمائم» je‏ في مشارق 
الأرض ومغاركا عمامة أعظم منها. رأيته Ley‏ قاعدا في صدر AF‏ وقد كادت 
عمامته أن تملا احراب.""“ فكل ما حرج عن الحد المعروف وزاد كثيرا - أو قليلا 
- عن القدر الألوف» يتم به توسع دائرة المع الغريب والعجيب والخارق للمعتاد. 


6 أسسُطرة الفضاء بتوسيع دائرة الخيال 


حين يقصر العيان» ويعجز البيان» ويضيق الوصف» ويعز الخبر FI‏ 
أداء ا لمعن الواسع القمين بأعجوبة من العجائب» تنهض الأسطرة بتوسيع دائر 
الخيال. ولا ey‏ ار ل ره وخيال paia‏ يتقزم أمام إحدى 
عجائب الدنيا بأسرها. ويتعلق الأمر هنا بوصف ابن بطوطة لأهرام وبرابي مصر: 
اوح عن ا المذكورة على مر الدهورء وللناس فيها كلام كثير وخحوض في 
cils‏ وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أحذت عن 
هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى» ويسمى خنوخ وهو إدريس عليه 
السلام وأنه أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية وأول من بى 
الهياكل وبحد الله تعالى فيها وأنه أنذر الناس بالطوفان واف ذهاب العلم ودروس 
الصنائع فبن الأهرام والبرابي وصور فيها جميع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها 
لتبقى مخلدة.(...) 
والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع السفل 

ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها. 

وما يذكر في Ula‏ أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا ala‏ 
وأوجبت عنده أنه بن تلك الأهرام SEL‏ الغربي من النيل لتكون مستودعا 


)1( نفسهء ص185.ج1. 
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للعلوم SM Gad,‏ وأنه سأل المنجمين: هل يفتح منها موضع؟ فأخيروه أفا 
تفتح من SU‏ الشمالي» وعينوا له الموضع الذي تفتح caa‏ ومبلغ إنفاقه قي 
فتحه» فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخيروه أنه ينفق في فتحه» 
واشتد في البناء فأتمه في ستين سنة» وكتب عليها: بنينا هذه الأهرام في ستين سنة 
فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة» فإن الحدم أيسر من البناء. فلما أفسضت 
الخلافة إلى أمير المؤمنين المامون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن y‏ 
يفعل» فلج في ذلك وأمر أن تفتح من GUN‏ الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار, 
ثم يرشوفا بالخل ويرموفا بالمنجنيق حى فتحت الثلمة الى بها إلى اليوم ووجدوا 
فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين Led‏ 

bas‏ رحالتنا في و صفها وتوسيع دائرة الغرابة إلى إنعاش متخيّله 
بمجرعة من الأقاويل المزعومة والأخبار الشائعة وما تواتر عن المؤرخين» حن يصير 
العجيب أعجوبة بالفعل. 


«dai (1)‏ 210/209. 
)2( نفس هذه الإستراتيجية تبناها العبدري قبله؛ كما هو واضح من نصه في وصف al yal‏ مصر وبرابيها: 
'وأما اهرامها وبرابيها فمبان عجيبة في غاية الغرابة متضمنة من الحكمة وغرائب العلوم ما صار 
أعجوبة على وجه الدهر وبين الناس تنازع في أول من بناها وفي أي شيء قصد بها ولهم فيها خوض ٠‏ 
كثير لا حاجة بنا إليه وقد ذكر القاضي صاعد صاحب الطبقات أن جماعة من العلماء زعموا أن جميع 
العلوم التي ظهرت قبل الطوفان إنما ]1464[ صارت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر 
الأعلى وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام وأنه أول من تكلم في 
الجواهر العلوية GIS pally‏ النجومية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وقالوا عنه أول من 
أنذر بالطوفان ورأى أن أفة سماوية تلحق الأرض من الماء أو النار فخاف ذهاب العلم ودروس 
الصنائع فبنى الأهرام والبرابي التي في الصعيد وصور فيها جميع الصناعات والآلات ورسم فيها 
العلوم حرصا منه على تخليدها. )<( 
والأهرام مبان من حجارة صارت لإحكامها كالحجر الواحد في غاية العلو متسعة الأسفل مستديرة 
الشكل فكلما طلعت انخرطت حتى صار أعلاها حادا على شكل المخروط وليس لها باب ولا مدخل ولا 
يعلم كيف بنيت وقد ذكر البكري في المسالك والممالك وذكره المسعودي ومن كتابه نقله البكري أن 
أحمد بن طولون صاحب مصر استحضر من أرض الصعيد شيخا له مائة وثلاثون سنة موصوفا بالعلم 
والحكمة فسأله عنها فقال إنها بنيت لحفظ جثة الملوك فقال له كيف بنيت بتلك الحجارة العظيمة ومن 
أين يصعد إليها قال إنهم كانوا يبنونها على مراق أبرزوها من البنيان فإذا فرغوا نحتوعا وذكر 
البكري أيضا أن شونيد بن سهلون ملك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وحملته [ص148]على بناء 
الهرام بالصخور واعمدة الحديد والرصاص بأمر المنجمين ليكون حفظا لجثته وجثث أهله ومستودعا 
للعلوم من آفة الطوفان واختير لها موضع بقرب النيل في الجانب الغربي فلما فرغ منها قال لهم 
أنظروا هل يفتح منها موضع فقالوا يفتح من الجانب الشمالي وحققوا له الموضع وأن ذلك يكون لأربعة 
آلاف دورة للشمس وأنه ينفق في هدمه كذا وكذا فأمر أن يجعل في الموضع ذهب يزن ما ذكروا 
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Tew‏ ستنتاجات وآفاق 


نتبين ما سبق أن ابن بطوطة كان بارعا في تأسيس سرده على اختيارات 
إستراتيجية واضحة منذ عتبة العنوان؛ وعليه بات "الإتحاف" و"التعجيب" 
F‏ "الإغراب" أهم العناصر المبينة Gad‏ لا جدال في أدبيته ونسجه سّدى لمتعة 
بلحمة الإفادة. ولعل هذا ما جعلنا نميط النقاب عن SG‏ تلك الإفادات من خلال 
الكشف عن ly‏ النص الرحلي وطاقته التخييلية المدهشة. لقد استطاع هذا النص 
الفاتن بتنويعاته السردية واستقصاءاته لدائرة JUH‏ أن يوسّع من دائرة الحنس 
ويستنفد مداها عبر تأسيس مشاهداته على بنية الكرامة وشعرنة الخنطاب وتمثلات 
gall‏ القدسى وتنسيب الصورة المغايرة وإغرابية اللخارق وأسطرة الفضاءات 
المغايرة؛ كل ذلك من أحل ضمان المشاركة الوجدانية والوجودية على حد سواء. 
وفي هذا توسيع لدائرة الإقناع الي تنقل المتلقي من الحظة الدهشة إلى ملكوت 
العبرة. 


وحث على الفراغ من الأهرام ففرغ منها في ستين سنة وكتب عليها 'بنينا هذه الأهرام في ستين سنة 
فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة فإن الهدم أهون من البناء". فلما كان المامون أراد أن يهدمها 
فقال له بعض شيوخ مصر: قبيح بمثلك أن يطلب شيئا لا يناله؛ فقال: لا بد أن أعلم علم ذلك ثم أمر 
بفتحها من الجانب الشمالي لقلة دوام الشمس على العمال فكانوا يوقدون النار عند الحجرء فإذا احمر 
رش عليه الخل ورمي بالمنجنيقات حتى فتحت الثلمة التي يدخل منها اليوم ووجدوا عرض الحائط 
عشرين ذراعا وبإزاء النقب مالا فأمرهم بوزنه وبإحصاء ما أنفق على نقبه فوجدوها سواء فعجب 
المامون من ذلك قال ووجد طول كل واحد من الهرمين الكبيرين أربعمائة ذراع بالمالكي وهو ذراع 
ونصف بذراع اليد ويقال ليس على وجه الأرض أرفع بناء منهما ويذكر أن عمقهما في الأرض مثل 
ارتفاعهما. ص148 
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an 


ملامح سير ذاتية 4 رحلة ohal das Lay‏ 


د. عبد النبى ذاكر 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكادير 


وإن كنت تفهم فاسمح للروح بالطريق» ثم اخط 2 الطريق شوقا 
'مشنوي جلال الدين الرومي 


عم 


تعديم 


إن الرحّالة Jolin‏ مع فضاء مجهول ليحكي بضمير المتكلم (حى ولو كان 
بضمير الغائب) قصة تفاعله الشخصي مع هذا الفضاء الجديد» عبر تقدتم اعترافات 
وتصريحات عن كينونة "out"‏ في Sach‏ وكأننا Os is‏ من حيث انتظامها 
البوحي من القالب السير - BIS‏ لانحلائها عن محربة ذاتية في سرد السجال الذات 
الرحلية بواسطة محك الغيرية fall‏ لصيغ تمظهرات مزاج ج الأنا الراحلة (أو UE AN‏ 
إن كانت الرحلة قسرية)» الي هي مصفاة satel‏ ومرآة المشاهد SY‏ "أنا 
تاريخية» نظرا لانبلاحها المكثف ف cb gall‏ واسلالها إلى فترة من حياة الرحالة. 


وتقف وراء التداحل بين السير - BIS‏ والرّحلي استراتيجية خطابية تعطي 
النص الأدبي دينامية خاصة» وتفسح أمام الكتابة عناصر فنية تفجر مكنونات 
الذات المبدعة وكوانتها. وقد OF‏ هذه النفثة الأسلوبية LEY‏ - بسحر 
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تلويناتها - في مؤلّف نفيس للسان الدين ابن الخطيب )713 - 776ه ) يحمل 
عنوان: (نفاضة الجراب في علالة الاغتراب)'. ونحن الآن مدعوون لتفكيك 
عناصر الملفوظ gl pall‏ بغية الوقوف على مقومات وملامح GUM‏ الذي يعقده 
ذاني» وحدود تفاعلهما. 


 [‏ الميثاق العنواني بين القصد الرحلي والمقصدية السير- ذاتية 


إن هذا التعالق الأجناسي قد كشف النقاب عن وجهه منذ الملفوظ العنواني 
المؤسس لاصوصية التلقي وأفق انتظار المتلقي وفق مكونات ليكسيمية a‏ 
لفظية صغرى) تمع أمشاج الرحلي بالسير - ذاتي في قالب سجعي بليغ: "فا 
الجراب في غلالة الاغتراب". فالمكونات العنوانية: (فاضة» حراب» pa‏ 
اغتراب)» تنم كلها عن انتقاء دقيق للكسيمات دالة كل الدلالة على فحوى 
الكتاب وتفاصيله المضمونية©. من ذلك أن "نفاضة "ol At‏ تعن أن ابن الخطيب 
قد أفرغ g‏ هذا hall‏ كل ما في جمبته من رصيد id‏ هائل جامع لأشستات 
علوم عصره الأديية وغير الأدبية“. وكذاك كان ديدن الرحالين العرب منذ القرون 
الوسطى إلى العصر الحديث: 

أما المر كب الاسمي WE"‏ الاغتر اب"» Jas‏ شقه الثاني على التجوال في بلاد 
أجنبية غريبة عن OW‏ الرحلية» "إذ كان ذلك أقوى بواعث cage‏ وأحلص 
مقاصد الرحلة"*» علاوة على دلالته على حالة سيكولوجية تشد الذات الرحلية 
إلى سياق ملفوظيتها. Ney‏ تغدو الرحلة - كسفر في الغيرية - bs‏ للاحتفاء 
بالذات في محفل ثقافة شخخصية مثخنة بالانطباعات والأحاسيس gar pill‏ معن 


)1( ابن الخطيب؛ لسان الدين: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ج21 نشر وتعليق د. أحمد مختار 
العبادي؛ دار النشر المغربية ‏ الدار البيضاء (د.ت). 

ابن الخطيب» لسان الدين: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ج3 تقديم وتحقيق دة. السعدية فاغية» 
مطبعة النجاح الجديدة ,- lb colani AD‏ . 1989. 

)2( محمد المنوني: تقديم النفاضةء ص10. 

)3( المرجع السابق» ص11. 

(4) ابن الخطيب؛ لسان الدبن: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» cle‏ تعليق د. أحمد مختار العباديء 
دار النشر المغربية ‏ الدار cola‏ ص 43. 

)5( النفاضة» تحقيق السعدية فاغيةء مرجع سابق» ص 11. 
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أن ظروف الاغتراب أملت على ابن الخطيب انشغال - بين الفينة والأحرى 
حسب توالي النوائب - بذاته SIU‏ في مخرونه الثقاني المتشعب» من أجل التعلل 
Us‏ حينما تضيق به السبل» Sy‏ في وجهه الأبواب. 

صحيح أن اين الخطيب قدم في "anolis"‏ صورة عن آثاره الثقافية» وعن 
حياته في ظل الواقع الأندلسي والمغربي خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي» غير أن استبطان تلك UY‏ الأدبية على وجه الخصوص» واستقراء ذلك 
الواقع» من شأنهما الإفصاح عن مدى فداحة الشعور الاغترابي» الذي شكل مادة 

; سير - ذاتية شديدة التنوع والخصوبة لدى صابنا. 


2- من الكمئر الأجناسي إلى شعرية الانكسار 


من المعلوم أن غياب التوسيم الأجناسي المباشر من الملفوظ العنواني يشي 
بنوع من تقليص حصة الرّحلي لفائدة السير - ذاتي. ولعل هذا التهجين الأجناسي 
يتماشى بصدق مع استهجان النقلة وما ترتب عنها من انكسار سيكولوجي 
وأتطولوتجي للذات as SU‏ هة على الارتحال. لقد ألف ابن الخطيب عمله هذا في 
فترة عصيبة من حياته» ذاق فيها مرارة الغربة عن فردوسه المفقود وتحرّع غصة 
an‏ عن OWH‏ بعدثورة رمضان من سنة 760ه في غرناطة» حيث أطيح 
ill‏ بالله محمد الخامس. فجاء ابن الخطيب إلى المغرب كلاجيء سياسي» كسير 
cc bal‏ بلا KLE‏ ولا أموال» بلا منصب ولا aby‏ 

ولا شك أن "الرحلة القسرية" فسحت YE‏ واسعا للشعور الاغترابي» 
وبالتالي أحجت المنحى الغنائي» على حساب المنحى التأريخي. لذلك جاءت 
الرحلة سير- ذاتية تلاحق Gleb‏ النفس الخطيبية في سياقات متنوعة» وترسم 
ملامح 4 Ly‏ مما يوافق J‏ من شعر: (مديح» غزل» come‏ استعطاف» elit,‏ 
عتاب» هجاء) ونثر: (رسائل على وجه الخصوص). كلها تنويعات ترفد 
الإحساس بالاغتراب» وتنمي الشعور بالانكسار BN‏ الدع كما جاء على 
لسانه وهو يخاطب صاحب أشغال الدولة يوسف بن الكناني: "فإني من يوم CSF‏ 


)1( نفسه» ص !1. 


- 465 - 


عن وطين» وضاق بالاغتراب Ske ghee‏ على العيان "EAE‏ بمعين أن النتيجة 
الحتمية لافتقاد الوطن وتلمظ الغربة كانت هي الافتقار إلى الآخرين. ولذلك تراه . 
يصور حالته في غنائية فجائعية كلما عرض له عارض. ففي معرض إطراء السلطان 
أبي زيان مثلا هناك استثمار باذخ لمعجم موغل في الدرامية: 
أمولاي راع الدهر سربي وغالني فطرفي مذعور وقلبي Gi‏ 
وليس لكسري St‏ الوم yee‏ ولا بدي إلا GA} Sums‏ 
وقد عيل صبري في ارتقاي خليفة ge fe a pd‏ أوهاق 
وأنت الأمان المستجار من الردى إذاراع خطيب أو رقع rans‏ 
وهو معجم مأساوي بامتياز: : (راع» غال» مذعور» حفاق» «je tS‏ 
(pe‏ أوهاق» ردی» حطب» إملاق)» استطاع بكثافته المبالغ فيهاء تفجير نواة 


صور شعرية أسيانة جريحة» تتكرر (UL‏ شديد في نصوص أخرى» مثلما هو 
ارم اه اا 


ثم أضاف نثرا: ach ge fit Beg‏ م الول رن ري 
الضيم وتشفي الغليل؛ إلا على يدكم أيها الكريم ابن MESS‏ ولا شك أن 
ليكسيمات: : ذيل» ضيم» غليل) كفيلة بترميم صورة الانكسا ر المعبّر عنها نظما. 
كما أن المراوحة الحرّى بين المنظوم cy tilly‏ لا تعن سوى تلك الحيرة 
الأونطولوجية الكليلة اللاهثة وراء كل إمكانات تبليغ واقع الذات استدرارا 
للعطف tg,‏ وهو ما يمكن استشفافه من النصوص التالية: فقد حاطب الوزير 
عمر بن عبد الله بقوله: "جهّتك هي الي أنست الغربة» وفراجت الكربةء ووعدت 


)1( نفسهء ص39. 
)2( نفسه» ص 64. 
)3( نفسهء 39. 
)4( نفسه» AL‏ 
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بالخير» وضمنت عاقبة الصير"'. وما cle‏ في مخاطبته BY‏ ثابت ple‏ بن محمد 
الهنتاق: "ما طرق من تشتيت صيرن داية طفل» وحارس باب غير ذي قفل"2. 
لم يترك ابن الحنطيب حيا أو ميتا إلا استجار به» فقد كتب لما صدر موسى 
بن إبراهيم من الأندلس دون قضاء الحاجة: 
يابني السادة الكرام نداء يبتضي I‏ للمهيض pS‏ 
Ll‏ بالحي مستجير lly‏ لت أما في كليهما من مُجي راث 
لكن» في قمة الشعور بالانكسار تتملكه عزة النفس» وتستولي عليه GY‏ 
ويساوره الشموخ والإباء cg Scilly‏ فيقول خاطبا الوزير محمد بن موسى الملقب 
T‏ على الأحرار أصبحت oii‏ بأمري قيام الواحد الماجد fee‏ 
AF ae T‏ تيم المعالي في ثنائي By‏ شكري“ 


غير أن انقداح جذوة نض تَضَححُم الأنا ذات الوزارتين سرعان ما تخبو كلما لمعت 
إشراقات الاعتراف الشجي» وانبجست لحيظات البوح الحميمي» كهذه SN‏ 
نقتتصها من قصيدة مولدية: 


وقد كنت tule‏ قبل أن يُذهب ep SI‏ ذمائي fy‏ يستأصل العظم والجلدا 
إلى كم أران في البطالة كانعا 2 وعمري قد ولى» وزري قد WE‏ 
yl ew‏ في لعل patie ge dy‏ ولا لوعةتهدا 
حسام جبان كلما شيم نطله تراجع بعد العزم والتزم الغمدا 
LSS‏ جه د aij Ji‏ وقد أوضح الأعذار من JG‏ الها 


)1( نفسهء ص42. 

)3( النفاضة» تحقيق العبادي» ص 194. 

)4( النفاضة» تحقيق فاغية» ص 43. 

)5( النفاضة؛ تحقيق العبادي» ص175 و176 1773- 
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وكلحظة اشتداد نار cor g/l‏ واشتعال الذكرى قي قلب يلهج بحب غرناطة» 
ويتوق إلى معاهدها (فما الحب إلا للحبيب الأول)» كما يُستشف من قصيدة 
أوردها ابن الخطيب على لسان السلطان أبي عبد الله coil‏ بالله» وإن كانت تنطق 


بلسان حاله هو في واقع الأمر: 

أيامٌ قربك عندي (af A Le‏ 
حططت بعدك يا أاهلي ويا وطني 
قد حل جك من قلي بمرلة 
لما تحمل MoO Ses‏ 
والله ما سكنت نفسي إلى أحد 
كم لي بربعك من أنس ومن طرب 
والأمر أمري والدنيا مسسككّرة 
حت تبه جفن الدهر من سنة 
حمامة البان ما هذا البكاء على 


لعل من قد قضى يوما Lid i‏ 


لكنني صي عن قربك الزمن 
رَخْل الغريب فلا أهل ولا وطن 
للا ا لماء يجري مجاريها ولا اللبن 
والقاب فيك غداة البين مرقن 
یوما ولا راق عيني منظر po‏ 
Ll?‏ كان حُلما جره الورسن 
وكل قصد بهالإسعاد مقعرن 
والدهر مضطرب Sy‏ ممتحن 
مر الزمان وهذا الشجو والسشجن 
تحل مه برفع OaS‏ 


وهذا الوه بغرناطة هو الذي ay‏ لديه - في كل حين - مرارة اللاستقرار 
وغصة الفقد: "وأنشدث ابي عبد الله» وقد وصل لزيارتي من الباب السلطانء 
حيث ile‏ ووظيفته» Selly‏ حديث ما فقد بغرناطة في شجون الكلام: 


يابني عبد الله احتسابا 
كيف يأسى على خسارة جزء 
هدفالاكني سهام اللِالي 


واحد Lb‏ وتان مسصيب 


)1( نفسهء ص189 190 


عنائاث ومترل وعقار 
من يرى الكل في سبيل الخسسار 


عن سباق تجاهة وبدار 


ليس ينجي منها اشتمال حذار 
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عير ذي الذار صرف افم فيها فمَاخالرحيل ليس بسدار“ 
ومع ذلك فقد كان - أحيانا - يبدي بعض التفاؤل» ويظهر عزعة لا JE‏ 
لذلك أنشد ابنه هذه الأبيات آمرا إياه بحفظها والتأدب جا واللهج بحكمتها: 


إذا ذهمبت يسك Y‏ طيع إذا ذهبت مينك Y‏ تلطيّع 
ويسراها اغختنم فالقوس ترمي bal sy‏ اغتنم فالقوس ترمي 


ومابغريية لوب SM‏ ومابغريية لوب الليالي 


غير أن النوائب ب ان الخطبب ي ا كيت لأنه فجع بفقد 
زوجته» ما قوّى شعور الاغتراب لديه: وي العادش لذي قعدة م ا ان 
وستين وسبعمائة المذكور» طرقين ما AS‏ شربي» ونغص عيشي من وفاة أم الولد 
عن Sebel‏ رُعْبٍ الحواصل بين ذكران وإناث في بلد الغربة وتحت سرادق 
الوحشة» ودون أذيال GS‏ فجلّت عليها حسرقي واشتد جزعي وأشفيت لعظم 
حزن: 


روع Ss‏ واج Sit‏ 
ذخسيرنَ حسين خانني زفي 
حفرت في داري الضريح لها 
وغبطةتوهم الام معي 
سقى الحيا قبرك الغريب ولا 
:قد كتمالي لما اقتضى زمني 
Ll‏ وقد غاب في تراب سلا 


فانتظريني فا لشوقيقلقسنبي 


cuit (1)‏ ص 164‏ 167 
)2( نفسه» ص 205 


gol sy‏ الكل بعد إقبال 
وعدي في اشتداد أهوال 
a iw‏ في اللحال 
Sy‏ ف لي بع ده بامهال 
dij‏ ماخ لكل Jhs‏ 
OE‏ مال JT Sy‏ 
وجهك عن فلست بالسالي 
gly‏ سرعتي وإعجال 
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ويبدو أن lO‏ بالشعر كان أبلغ في التعبير عن إحساس كارثي مفعم 
بلواعج النكبة. 

وينضاف إلى هذا الحادث JL‏ انصراف ولده إلى فاس لإقامة رمه من 
الخدمة» فكان ذلك مدعاة لاستشعار فداحة الروح عن الوطن وتشتيت الشمل: 
"أشجاني انصرافه لوقوع قرحة على قرح وله المستعان: 
ضايقتني صروف هذي الليالي وأطالت همي وألوت بديني 
وطن نازح وشل شتيت كيف يقى معذب بين ذين؟؟ 
ياإفي أدرك بلطفك ضعفي ‏ إن ماأش كيه ليس Ot‏ 

ا E‏ 
تشاؤمية قانطة بعيدة الغور في المأساوية القاتلة: 
وانظرٌ خضاب الشباب قد Me‏ وزائنر الأنس بعذه الفصلا 
ومطلبي والذي كلفت به الت تحصليلهفماحخحصلا 
Jes Yy ie fl $N‏ ونحن في ذا والموت قد Pray‏ 

tet eee‏ اران ناه نيك الال على اي وتتقد 
ا واحتسابا el‏ "وما حال fb‏ وده مفروق» وقاعدته فروق» وصواع 
بن أبيه مسروق» وقلب قَرْحُهُ من عضة alll‏ دام» وجمرة حسرته ذات احتدام. 
هذاء وقد صارت الصغرى الي كانت الكبرى لمشيب لم يدع أن هحم كما بح 
ثم لل عارضه وانسجم. 

نظرت فإذا الجنب ناب» والنفس فريسة ظفر cy‏ والمال أكيلة اتتهاب» 
والعمر رهن ذهاب» واليد صفر من كل اكتساب» وسوق المعاد مترائية» والله 


)1( تفسهء ص165 — 166. 
)2( التفاضةء تحقيق فاغية» ص226. 
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سريع الحساب(...) ثم إن المرغب قد ذهب»ءن والدهر قد استرجع ما وهبء 
والعارض قد اشت شتهب» وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة وأسماؤه على الجوار 
مخفوضة» والنية مع الله على الزهد فيما بأيدي خلقه معقودة» والتوبة بفضل الله - 
عز وجل - شروطها منقودة» غير معترضة ولا منقودة (...) والله عوض حب 
الدنيا .عحبته""'. 


وها هو ذا يقرر نية الزحد راغيا عن ادنيا" تلك "المومسة الي حسنها 6195 
وعاشقها مغرور» وسرورها شرور"”. ولعل هذا هو الانطباع الأخير الذي تركه 
لنا ابن الخطيب عن دنياه ونفسه القلقة الباحثة عن صمّم أمان يقيها لوعة التمزق 
الأونطولوجي: "قد فررت من الدنيا كما يفر الأسدء وحاولت قطع oo lali‏ 
بين روحي tently‏ وغسل قلي من الطمع daly‏ فلم أب علامة إلا قطعتهاء 
ولا جنّة wall‏ إلا )35 أما اللباس فالصوفء وأما الزهد فيما بأيدي SoH‏ 
فمعروف» وأما JUI‏ الغبيط فعلى الصدقة مصروف". وكانت النتيجة الحتمية 

هي العزلة. وحن لا تقترن هذه الأخيرة لدى ابن الخطيب بالاغتراب الموشر على 
int‏ الأونطولوجي؛ لمأ إلى ربطها بالامتلاء الصوؤء كما هو جلي من لال 
هذا البوح الصراح: ECFA‏ الدهر بلالي وا ستزف مائي» وقصر من حطوي» 
وأحمل العرض BY‏ في عي وجعل العبرة نصب بصري» والموعظة أمام بصيرقي» 
فتبرأت من الخلطء وخلعت لباس الطماعة» وعاهدت الله على رفض التسسبب 
pes‏ التكسب» وترفعت عن مز احمة esl y 5 gil‏ ولبست i yl‏ الصوفية والفقراءء 
ووقفت العقار الثمين على زاوية أقمتهاء وملت بِكُلَيٍ إلى فئة الله ونخيزت إلى 
مطاف العزلة"0, 

وطبيغي أن يفضي تشبعه بالحكمة والموعظة الحسنة إلى هذا المسار القفنوع 
المقنع» الذي حماه من زلة الانتحار واللهث وراء سراب الحال: 
ومايبقى سوى نعل جل وحال الدهر لا تبقى بحال 
وكلبداية ف إلى slat‏ وكل إقمة ف إلى ارتحال 
)1( نفسه. ص 229‏ 230- 

)2( نفسه» ص236. 
dusts (3)‏ ص235 236 
)4( نسه» ص168. 
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i دوام‎ OL jil ومن سام‎ 


فقد وقف الرجاء على المحال!) 


والأمر نفسه يمكن أن يقال عن أشعار ابن الخطيب في الضراعة والمولديات. 


والعفو عن ie‏ الذنوب مسيّب 


OO) ib rh لولا الجناية‎ 


ومن أمثلة الثانية» نسوق هذه القصيدة المولدية الى LAG‏ بسلا: 


تداركهياغوث العباد برححمة 
أجهر بالشكوى وأنست سميعه 
ألعسوزه G ty at‏ 
تقضى كريم العمر في غير طائل 
فآه على نفسي أرددها أسى 


: دهري واستهان بحرمتي‎ yir 


وفرّق مابنني وبين Sal‏ 
فلو كان يجدي Cant‏ أبلغت عببة 


ise yw دين العفو‎ ead 
أيعلسن بالنجوى وأنت غريمه‎ 
أتتلفه البلوى وأنت رحيمه‎ 
كما بدد الوفر الغزير كريمه‎ 
أضاءت ليل فؤدي نجومه‎ bey 
فدهري قوت الذمام ذميمه‎ 
فأنكاذه تنتابسب وغموئه‎ 


ولو كان يغني اللوم كنت Daai‏ 


على أن ابن الخطيب - وفداحة "الخطب" 5 لازم الاسم والموسوم ويا لها 
من صدفة غريبة! - كان يستشعر في قرارة نفسه نوعا من المفارقة بين الإقدام على 
الإنشاد في التغزل ووضعه الذي لا يسمح بذلك» بيد أننا نرى أن نفث تلك 
اللواعج بين الفينة والأحرى» سواء على لسانه أو على لسان غيره من شعراء 
الأندلس الذين كثيرا ما استعار ألسنتهم للتعبير عن حاله حين لا تسعف الإشارة 
ويضيق صدره عن العبارة» لا يخرج عن نطاق توصيف ذاته الكسيرة المكتوية بنار 
الفقدء والمثخنة بجراح الوحد على زمانه الفردوسي بالأندلس: "وقلت في أسلوب 


التغرلء وما أبعده عي في الوقت: 


(1) النفاضة»؛ تحقيق العبادي» ص128. 
)3( نفسه» ص124 125. 
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أصبح الخد سك جنةعدن 2 مجتلىأعين رت مأنوف 
ظللتها من الجفون سيوف جنة الخلد تحت ظل السيوف!) 
ومن قصيدة أخرى زقتطف : 
يامن بأكاف فزؤاد ربع قدضاق في جك امتسع 
dei Ls‏ جدوى ولا أْعوي شح مطاع OSs 5 pny‏ 
وما نرى إلا أن لسان ابن قاضي ميلة وعباراته تعبر عما جيش في صدر ابن 
Cbd‏ من نوستالحية شجية إلى لذاذة العيش وخلع العذار: 
إذا al‏ فودفي قدود jä‏ للحم قدذ هب الوقار 
وتعجبني الفصون إذا قت ولأ سسيما وقفههن Oat‏ 
abel‏ من كل هذا إلى أن ما se‏ الرحلة عند ابن الخطيب U‏ الفيء 
وتفاستها الإبداعية» وعمقها الإنساني هو غوصها وراء تحربة الذات» وتطعيمها 
بروح سير - ذاتية تمنحها دفقات جديدة من الأحاسيس المستغورة لتخوم الذات 
ومحولات أونطولوجيا كائن غير ورقي. وبذلك تمكنت من تأسيس هذا النص 
المفتوح على شعرية مضاعفة تستجلب lace!‏ من الإيهام بصدقية المقول الرحلي 
الفعلي» ونقل تحربة حياتية ذاتية مشبوبة ومتقلبة. الشيء الذي كشف النقاب عن 
وجهه منذ الملفوظ العنوان الملتصق بالذات وحميمية البوح في وفاق أليم يرتق 
أمشاج الرحلي بالسير - ذاتي في صيغة تمليها طبيعة التجربة؛ وتفرضها إكرامات 
المقام دون تصنع أو تكلف بحانيين. 


)1( نفسه. ص130. 
)3( ص 153. 
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ابن خلدون: من أفق المغرب إلى أفق المشرق 


د. الطائع الحدّاوي 
ياحث وأكاديمي من المغرب 
حائز على جائزة ابن بطوطة 


من العنوان إلى النص 

يذهب الظن إلى أن وضع عنوان الكتاب هذه الصورة "التعريف بابن 
حلدون ورحلته غربا ONG oy‏ يقصد من لا حالة» تحقيق مرامي متعددة يمكن أن 

1- إدماج المؤلف في المؤسسة الأدبية والاجتماعية لما يحمله العسوان مسن 
وظيفة تعيينية غايتها كشف هوية العمل (التعريف والرحلة) وهوية صاحبه (ابن 
حلدون) واندراجهما في مسار مؤسساټ تداولي. 

2- الإشارة إلى نوع من أسلوب حمل المؤلف ما هو نقل اسم العلم ابسن 
خلدون من مستوى لبي للنكرة إلى مستوى coal‏ للمعرفة أي يئ أفق انتظار 


(1) اعتمدنا في هذا المبحث على نسختين: 

- التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. تأليف : عبد الرحمن بن خلدون (732ه- 808ه)ء 
عارضه بأصوله وعلق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجي. طبع لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة مصرء 1951م. 

T‏ رحلة ابن خلدون (1332ه- ‘(e1406‏ دار السويدي النشر والتوزيع» أبو ظبيء atte‏ والمؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروتء لبنان الطبعة الأولى» 2003 وهي إعادة للطبعة السابقة عليهاء 
حررها وقذم لها الشاعر نوري Tall‏ 

وسنشير إلى النسخة الأولى ب: اللجنة وإلى النسخة الثانية ب: الرحلة. 
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القارئ لتلقي معلومات موضوعها هذا الاسم وشكلها هذه الصيغة. فالعتوان 
ضرب حملي صيغي. 

3- عمل واضع العنوان كل جهده ليجعله مصاغا بكيفية شل عنصرين 
ظاهرين: 

عنصر تعريفي وعنصر رحلي. و كلاهما يشير» باقتصاد في اللفظ والحملء إلى 
دلالة حطابية تعاطفية من شأنها أن تمارس leg‏ من التحفيز الشكلي والمعرفي على 
نوع من القراء والمسهمين تي تداول الكتاب. فالعنوان تضايفي تعبيرا تداولي 
SA‏ 

يضمر العنوان إمكان أن يكون مفتاحاً تأويلياً شكلاً ومحتوى. فهو لا 

ل ار سه ma‏ 
أن تكون سنده الذي ينتج شبكة قنوات تواصله مع القراء في ختلف الأعصار 
وتباين الأمصار مهما كان اللسان عربيا. 

وباستثمار النقطة 3- فإن التضايف الشكلي المرتسم على العنوان SE‏ 
إفراغه ف ملفوظين كبيرين: 

- التعريف cpl‏ حلدون 

- رحلة ابن خلدون غربا وشرقاً 

وھا ملفوظان خطابيان fart‏ كل واحد منهما الاستقلال بنفسه تركيبياً 
ودلالياً أي من حيث الشكل والمختوى. فکل ملفوظ منهما يدل على کون دلالي 
مفتوح على صيغة كتاب. ومن ثم fat‏ كتابين ولیس كتابا واحدا. 

وقد سمح هذا التركيب المثنوي للعنوان لأن يكون محطه تحوير وتبديل 
وحذف: فالمؤلف نفسه لم تكن لديه النية في أن يستقل العنوان عن مارسة التأليف 
والكتابة باعتبارهما Ula,‏ على المعطى القابل للبناء دوما. ويظهر ذلك بينا عندما 
اقتصر على الملفوظ الأول وحده وألحقه بتاريخه "العبر" بصيغة مؤشرية لا لبس 
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فيها: "التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب""» وإن كان قد استدرك الأمر 
وأضاف في نسخ أخرى وبخط يده "ورحلته غربا وشرقا" . ولا يعكس هذا 
الاستدراك تردد صاحبه والاستقرار على عنوان ثابت بقدر ما يعكس انفلات 
العنوان في الدلالة على محتواه وانفتاحه على نصوص أحرى قريبة منه ولا يستطيع 
الانفصال عنها ومنها "النص- الأب Ct)‏ و النص- الأم (المقدمة)" .ما يسمه 
بعلاقة نصية لا.يعتريها الشك. 

إذا كان التعريف أو الحد "قول وجيز دال على طبيعة الشيء المو ضوع" 
فلأنه يتجه مباشرة نحو موضوعه وبدون إطالة أو اختصار لأن aa‏ تكمن ق 
التأليف بين العناصر الجوهرية للشيء. وقد يكون التعريف بالرسم الذي ولعي 
من حواص الشيء OM asl oly‏ كقولنا: ابن خلدون رحالة. 

فالتعريف يفترض إثبات ما به تقوم ذات الشيء وهو قي عنواننا المشار ad}‏ 
بالاسم. ورسمه أنه إنسان ألافة ورحالة في الغرب والشرق. 

وبذكرنا للتعريف أو التحديد تتوارد إلى أذهاننا طرق البيانات الأحرى من: 
قسمةق وتحليل وبرهان» وإمكان تسخيرها في هذا النوع من الخطاب. 

وما أن غاية كل دلالة إحراز وعاء لصرف حموهاء OF‏ العنوان يراهن على 
شكلين جنسيين: التعريف المرادف Aa U‏ معناها الكلاسيكي» وللسيرة الذاتية (Og‏ 
معناها الحديث» والرحلة باعتيارها نوعاً lof‏ تواضع أمل الاختتصاص على 


صورته“. وعليه فالعنوان Hp‏ بين نوعين أدبيين في شكل خطابي واحد. فهو 
عنوان من طبيعة جحنسية. 


)1( كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبرير» ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر. تأليف: عبد الرحمن بن خلدون. ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: د. خليل شحادة. 
مراجعة د سهيل زكار. دار الفكرء بيروت» لبنان ط 1981 8 1988« ص 503. 

)2( مقدمة ابن خلدون» الدكتور عبد الواحد وافيء دار نهضة مصر للطبع pally‏ + الفجالةء القاهرة» الطبعة 
الثالثة 


(3) أبو الفرج بن الطيب: تفسير كتاب إيساغوجي لفرفوريوسء تحقيق الدكتور كوامي جيكيء دار المشرقء 
بيروت» لبنان» طبعة 61975 ص 13. 

)4( المرجع نفسه» ص 15. 

Abdallah laroui: islam et hisoire,éds.Albin Michel 1999, p:100. (5) 

)6( من تعاريفها مثلا أنها مبحث غير مقيد وينطلق من تجربة شخصيةء وطريقة للنظر إلى العالم ورسمه 
كما يأتي للإدراك وذلك في ارتباط مع اللحظة وميزتها ومناف لتمثيل المجموع. انظر: 
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fer‏ لهذاء ينسج العنوان مع قرائه ميثاقا هوياتيا وأجحناسيا: فقد استجاز 
لنفسه رفع كل لبس وريبة عن الشخخص المعلن عنه صراحة: ابن حلدون» وأنه 
شخص حقيقي وليس شخصا متخيلا. يمتلك وضعا اعتباريا خاصا ومن مهامه 
الأساسية الإنتاج والتأليف. فالعنوان يحرر عهدا مياقيا يستميل بوساطته الققارئ 
لكي يصدق الأقوال المنصوصة في نص الكتاب". 


العناوين الفرعية وأشكالبا الاحالية 


قبل تفصيل القول في هذه العناوين الفرعية وتواشجاتًا بالعنوان السرئيس 
وعظم النص وسراديب أقواله نفضل الإدلاء بالملحوظات الشكلية الآتية الى لا 
تخلو من دلالة: 

أ- كتبت العناوين جميعها بصيغة تحريدية مسندة إلى ضمير الغائب: نشأته 
ومشيخته calle y‏ العودة إلى المغرب الأقصىء الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس 
والمقام يما الخ.. ووفق مركبات al‏ واصفة. 

ب- تتبع في رسمها خخطا كرونولوجيا يتداخل أفقيا وعموديا على مستوى 
الظواهر الحدثية والتحقيب الزماني. 

-z‏ أنواع الرحلات المعينة Yel‏ ثلاثة: الرحلة إلى المغرب» والرحلة إلى 
الأندلس والرحلة إلى المشرق. 

د- كل الأعلام المنصوص عليها هي أسماء سلاطين تعرض باعتبارها هدفا 
لشيء ما: ولاية» كتابة» فيئة» مشايعة weigh‏ 

-A‏ نوع الوظائف المعلن عنها يرتبط بوظائف سياسية ودينية مع سيادة 
الأولى على الثانية. 


VOYAGEURS ARABES ;sPAULE CHARLE-DOMINIQUE;EDS; 
GALLIMARD3>p: XYII . 


: للمزيد من الاطلاع يستحسن الرجوع إلى‎ (1) 
-GERARD GENETTE. SEUILS. EDS. DU SEUIL PARIS, 1987 
- PHILIPPE LEJEUNE : LE PACTE AUTOBIGRAPHIQUE /EDS. DU 
SEUIL,1975. 
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ز- هناك إشارة إلى نكبة واحدة وقعت في عهد السلطان أي عنان. 

فالعناوين الفرعية ذخيرة موسوعية لانطلاق النص نحو آفاق التأليف» من 
cig‏ وأداة إجرائية لتحيين مضمرات العنوان الأساس» من جهة أخرى. BÍLS‏ 
تحيل بضمير الغيبة إلى سياقات ضمير المتكلم أو ضمير الجمع في تلفظ النص. ومن 
جهة التوزيع والاستبدال يعين كل مركب امي منها موضوعته المباشرة في هذا 
القول التلفظي الي تتضامن وتتعاون جميعها للوصول إلى حالة الاستيفاء المعلوماني 
ضمن ترتيب منطقي يرتضيه الحبر الإقناعي لبلاغة الخطاب وتشكل رسالته الفنية 
والتواصلية. 

وإذا كان العنوان الأساس عنوانا شكليا من طبيعة أجناسية ويعود إلى كيفية 
القول» كما بيناء فإن العناوين الفرعية (نسبه» سلفه بالأندلس» سلفه بإفريقية» 
الخ..) عناوين موضوعاتية THEMATIQUE‏ تشير إلى معن القول My‏ ما 
يتحدث عنه وليس إلى صورة القول. 

وعند اشتغالها What,‏ من الممكن إلى المتحقق تبدأ ينحنا المعلومات الأولية 
عن شخصية المؤلف» في شكل بطاقة تعريفية يقع الاستناد فيها إلى حجج نصية 
وتمحيصات حدثية وكدها إضفاء الشرعية اللازمة على المحتويات وتصديق القول: 
pled‏ بنسبه الذي يعود بأصله pW‏ إلى وائل بن حجر من أقيال العرب بحضر 
موت باليمن والذي يشل له بعشر عجرات من السلسلة (هو عبد الرحمن بن محمد 
بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن حلدون) 
٠‏ على اعتبار أن فاية الحسب في العقب الواحد أربعة oly UT‏ جد المؤلف 
حلدون بن عثمان نزل بقرمونة ثم إشبيلية عند دخوله إلى الأندلس» الي أصبح فيها 
لبيت بى خلدون مكانته الاجتماعية و السياسية والعلمية المعقبرة إلى جوار 
البيوتات الكبيرة والشهيرة على هذا العهد كبيت بين أبي عبيدة وبيت بني حجاج. 
ولظروف سياسية(الجلاء) سينتقل سلفه من هذا البيت بإشبيلية إلى تونس (أفريقية) 
الي سيرى فيها النور مؤلفنا سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة من الهجرة ليتلقى تعليمه 
الأول وتربيته الأولى في حجر والده إلى أن أضحى يافعا. 


(1) المقدمة» ص 495 مرجع مذكور. 
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ففي حياة بيت بن خلدون هجرتان: واحدة من اليمن إلى الأندلس أي من 
المشرق إلى المغرب» والثانية من الأندلس إلى أفريقية وهي رحلة شبه داحلية بين 

l العدوتين.‎ 

ولا يوافينا السارد قي النص بالمعطيات الكافية عن الحجرة الأولى اللهم 
إشارته الظنية إلى احتمال دحول جده حلدون أول Orsi‏ والتحديد grt‏ 

للهجرة الثانية الي كان سيبها "غلب ملك الجلالقة ابن أدفونش" على إشبيلية. 

وشرعية بيت مؤلفنا بي خلدون يستمدها.من جذره الأصلي المنوه به أعلاه: 
فقد روي عن البي (ص) أنه كتب لوائل بن حجر ولقومه: من محمد رسول الله 
إلى الأقوال العباهلة Gy‏ رواية إلى الأقيال العباهلة©. فكان هذا البيت مشاركة 
تراوحت بين الرياسة السلطانية والرياسة العلمية على حد تعبير ابن ole‏ لأنه لا 

يعدم ملك العصبية (أو الشوكة) الى تحري US‏ هذه الرياسة مادام: 

"تفاوت البيوت في أهل الشرف بتفاوت العصبية؛ لأنه سرها"6 

فهذه المتواليات وما يشبهها في النص تلبت عدة أشكال للنسب: 

النسب القبيلي: انتساب بيت بي حلدون إلى رجحل واحد: وائل بن حجر» 
ومن هذا النسب نشتق نسبة الجماعة إلى مبدئها الأول كالنسبة الحاصلة بين المعلوم 

والعلة» ونسبة الجماعة إلى بعضها البعض وهي الى يعبر عنها ابن خلدون بقوله: 

"إن ath‏ إغا فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حى تقع 

المناصرة والنعر O"‏ 

وهي نسبة المعلولين إلى المعلولين» وهذه تسمى نسبة طبيعية”» يمكن أن 

ندرج فيها نسبة إضافة المعبرة عن شجرة أنساب أبائه الأقربين. 

(1) ص 49 الرحلة. 

(2) الصفحة نفسها والمرجع نفسه. 

)3( والقيل بلغة أهل اليمن الملك من ملوك حمير يقول ما cold‏ وهو دون الملك الأعلى الأعظمء يكون ملكا 
على قومه ومخلافه ومحجره» وقيل سمي الملك قيلاء لأنه إذا قال قولا نفذ cal gh‏ راجع هذه المادة في ' 
Ghul‏ العرب" لابن منظورء دار المعارف» ص 63779 3780. 

(4) ص 53 الرحلة. 

)5( مقدمة. ابن خلدون» ص A491‏ 492؛ مرجع مذكور. 


)6( المرجع نفسه Gos‏ 484. 
)7( تفسير كتاب إيساغوجي ص 60 مرجع مذكور. 
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ونسبة عرضية تشتمل على النسبة المكانية الب تشير إلى موضع وبلد الولادة 
والنشأة» والنسبة الصناعية المتعلقة بالمشيخة على الوجه الذي سنذكرها به. 


يسمح العنوان الموازي ل "المشيخحة" باستخراج ففتين كبيرتين: ففة 
"الأشياخ" وفئة "الأصحاب". 

تشكل الفئة الأولى لزوما علميا لشخصية المؤلف ابن خلدون» aig‏ 
وظائفها بمهارات تعليمية وبيداغوجية مرتبطة بحقول معرفية علمية شهيرة التداول 
في الثقافة العربية- الإسلامية. ونسطر منها اللائحة التالية على سبيل التمثيل لا 
الحصر: 

القراءة» الأحذ, التعلم» الإخبار» الحفظ الاستظهارء السماع» BA‏ 
Ali‏ الكتابق العرض» الختم» اللزوم» الإشهاد. الأنتياب» (peal‏ الاغتياط» 
الإفادةء الإإجازة, التبريز. 

ويمكن ترتيبها تبعا لقيمتها على هذا النحو: 

السماع (وتدريجه: سمعت» حدثي أنبأني» قال» ذكر) 

القراءة 

الإحازة 

المناولة 

الكتابة 

الإعلام 

الوصية 

Baber ght 

وتكون هذه العمليات التعليمية نسقا في التربية والتعليم والثقافة AL,‏ يكون 
تاما ومكتفيا بذاته. وكل واحدة منها أو في علاقة مع ما تحاورها عبارة عن سنن 


(1) أبو الوليد الباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصولء حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأول 1986 بيروتء glid‏ ص 20. 
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مسكوك يطبع الشخخص المستهدف بقيمة معينة في النقل والرواية والتواصل والمعيرة 
والحكم سواء تعلق الأمر بسلم التدرج في المتون الذي يبدأء غالباء بحفظ القسرآن 
(eS‏ كما هو حال cL ge‏ أم بسلسلة الشيوخ المشهود لهم بطول الباع 
والشهرة في علم من العلوم أو أكثر ally‏ لا مكن؛ في كل الأحوال» أن تتجاوز 
دائرتي العلوم النقلية والعلوم العقلية كما معلمها ابن خلدون نفسه في مقدمته". 


أما فئة الأصحاب» فوظيفتها التأثيرية والإفهامية فهي غير مباشرة ولا 
تستحوذ من المهارات التحصيلية السالفة إلا على نسبة ضثيلة إن لم نقل محدودة. 


ويقربنا الجدول التالي أكثر من هذين الفئتين: 


قراءة القرآن- القراءات السبع إفرادا 
وجمعا- رواية يعقوب- قصيدتا 
الشاطبي اللامية والرائية- كتاب 
التقصي لأحاديث الموطأ لابن عبد 
البر- كتاب التسهيل لابن مالك- 
مختصر ابن الحاجب في الفقه. 


أبو عبد الله محمد بن الشواش 


الزرزالي 


عبد الله بن محمد بن سعيد بن برال 


)1( المقدمة + ص 1007ء مرجع مذكور. 8 1 
)2( وعند ابن خلدون في النص هو: محمد أبو كبر: "ونزع ابنهء وهو والدي محمد أبو بكر" ص 61 
الرحلة. 
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علوم اللسان- حفظ الأشعار- 
الحماسة للأعلام الشنتمري- شعر أبي 
تمام- طائفة من شعر oll‏ ~ أشعار 
من كتاب الأغاني. 


حابر بن سلطان القيسي الوادياشي | الصيد- كتاب الموطأ- الأمهات 
الخمس- الإجازة العامة- الإخبار. 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحياني 


أبو القاسم محمد القصير كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي- 
مختصر المدونة- كتاب المالكية- 
التفقه- سماع كتاب الموطأ- الكتابة- 


الاجازة 


أسماء الأعلام الشيوخ المرافقين 
للسلطان اي الحسن 


أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي | الانتياب - الإفادة 


yl‏ محمد عبد المهيمن بن عبد | السماع- الإجازة- الأمهات الست- 
الموطأ- السيرة لابن إسحاق- PLS‏ 
الصلاح في الحديث- كتب أخرى. 
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أبو العباس الزواوي قراءة القرآن- اللجمع الكبير بين 
القراءات السبع- الإجازة العامة. 
yf‏ عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي | العلوم العقلية: الأصلان- المنطق- 


أبو القاسم عبد الله بن يو سف بن الإفادة- عدم الأحذ 


رضوان المالقي 
| أبو عبد الله محمد بن محمد بن |المنقول والمعقول- الحديث 
= 


أبو عبد الله محمد بن عبد النور الفقه على مذهب مالك 
gl‏ عبد الله محمد بن النجار التعاليم 


اللسان- الأدب- العلوم 
العقلية(الفلسفة- التعاليم- الطب) 


يستدعي هذا الجدول الملحوظات التالية: 

بعيز المعرف ينفسه بين صنفين من العلماء في مسيرة مشيخته: صنف العلماء 
الشيوخ وهم أساتذته معي الكلمة الذين تنطبق عليهم لفظه "شيخ" 

والشيخ معجما وعرفا هو من: 
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"استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب(....) 
ههومنالخم سين إلى اللمانين"' 

الأساسة وما يحيط le‏ والذين قوموا عمله العلمي opty‏ بالقيمة المشار إليها' 
أعلاه. 

وصنف الأصحاب» الذين يأتون في المرتبة الثانية من درحة المسشيخة 
واشتراطاتها. وقد استفاد منهم ابن خلدون جميعهم لكن بطريقة مائلة بفعل عوامل 
عدة منها التقارب قي السن. lid a‏ الاعتبار ينعتهم ب " الأصحاب"2 يقول عن 
ابن رضوان المالقي: 

"صحبتهف واغتبطت Ila cay‏ 4 أتخذه شيخاء لمقاربة السن» فقد أفدت منه 
كما أفدت من "۵ 

فالصحبة ليست هي المشيخة OY‏ الشيخ يشترط فيه أن يكون من المعمرين: 

"قالو كلهم wes‏ الشيخ المعمر Dr,‏ 

لكي يصبح حجة ف العلم الذي ينقله للغير بالطرق المقررة سلفا. 

هذا الجدول ليس تاما ولا كاملا سواء ما تعلق منه بالأعلام الشيوخ أم 
ules,‏ المهارات التعليمية وتثميناهًا. لأن ابن خلدون يذكر شيوخا آأخحرين في 
سياقات أخرى كما فعل عند تعرضه للأسانيد الي أقرها في تدريسه لمادة الحديث 
في مصر. 
تعريف أول وجيز ومختصرء في شكل جنذاذة يكتفي فيها بإيراد معلومات لما صلة 
بالعلوم ال اشتهر بها هذا العالم أو ذاك. وتعريف ثان موسع يدمج فيه معطيات 


)1( لسان العرب ص 2383( مرجع مذكور. 
)3( ص 309 اللجنة 
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وإذا كان التعريف الأول يسري على جل العلماء فإن التعريف ght‏ لا 
يشمل إلا قلة منهم. وهؤلاء العلماء المترحم لهم هم: 

yl‏ عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي 

أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي 

أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي 

أبو العباس الزواوي 

وقد احتكمنا في هذا الترتيب الذي أقمناه إلى حجم المعلومات الواردة كما 
وكيفا في التعريف وإلى التذويت الخطابي الذي يطبعها به المتلفظ في النص. 

أما ترتيب ظاهر النص لهم فهو: 

أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي 

أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمى 

أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي 

أبو العباس الزواوي. 

وهناك احتمال كبير أن ابن خلدون كان سيميل إلى الترتيب المقترح لو لم 
يعترض طريقه ترتيب صاحبه أبي القاسم الرحوي» شاعر تونس الشهير في 
قصيدته الي مدح يما ابن رضوان. فهو في رأيناء ترتيب تم BE‏ نصي فرضه 
السياق وليس .عوجحب علة نصية داحلية منطقية مطبوعة بذات المتكلم. 

واللافت للعيان» على هذا المستوى لتذويت الكلام في النص» هو تفردن 
الشيخ الآبلي بحجم المعطيات ST‏ من غيره. معطيات يتداخل فيها ما هو علمسي 
ما هو إنساني ما هو سياسي وبصفة dole‏ تلك الأحوال المأساوية الى عاشها هذا 
الشيخ وكادت» 3 أحايين كثيرة أن تؤدي بحياته وتعصف بكامن إكراف 
واحتفاء» ونفي» ومرض عقلي» وهجرة الخ. 
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ويعكس الاهتمام بالترجمة لهذا الشيخ التقدير الذي يكنه ابن خلدون له» فهو 
أستاذه الأثير وشيخه المبجل الذي فتح عينيه على العلوم العقلية وقريب العائلة 
الحميم الذي أصبح واحدا منها: 

"وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله صحابة» كانت وسيل إليه 
في القراءة cade‏ فلزمت canbe‏ وأحذت عنه» وافتتحت العلوم العقلية ON SSL‏ 

NGS ف نزل وكفالة والد ابن خلدون‎ LW pla 
العموم» هناك أكثر من آصرة تحمع بين الشيخ الآبلي ومريده ابن‎ dey . 
حلدون» منها:‎ 

-الأصل الأندلسي. 

-علامة النبوغ المبكر والذكاء المتقد. 

-الميل إلى تحصيل العلم aby‏ بين الناس. 

-الانتظام في سلك الوظائف السلطانية. 

-الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية المتقلبة والمتغيرة دوما. 

-الرحلة إلى المشرق. 


بل إن ابن حلدون» ومنذ وقت مبكرء سن لنفسه مسارا يشبه إلى حد بعيد 


"واستدعاه السلطان cols yl‏ فار تحل cdl‏ واستدعاني أبو es‏ بن 
تافراكين» المستبد على الدولة يومئذ بتونسء إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي 
yt 5‏ 


فالدعوة وجوابما شيء واحد عند الشيخ والمريد. والتكافو هو ذاتته على 
الرغم من فارق السن ودرجة العلم وعمق التجربة. 


(!) ص 83 الرحلة. 

)2( وكان قد ثبط عزمه عن السفر مع السلطان أبي الحسن ليظل معلما ALY‏ مما وسع» أيضا من احتمال 
نجاته من الغرق. 

(3) ص 99 الرحلة. 
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وتزداد هذه الصورة التمائلية ترسيخاء إذا استحضرنا حالة اليتم الى أصبح 
عليها ابن خلدون بعد وفاة والديه وقضاء حل شيوخه في "الطاعون اللجارف" أو 
الغرق أو المعاناة من جور السلطان وحاشيته. إذ اليتم يتمان: يتم الأبوين ويتم 
المشيخحة. ولم يبق أمامه إلا أن يشق السبل بنفسه والاعتماد على كفاياته تماما كما 
حصل LON‏ الذي عاش في كنف جده القاضي. 


العناوين الفرعية بوصفها أداة ناظمة 

لا تكتفي العناوين الداخلية بلعب هذا الدور الموضوعاتي للململة واقتتاص 
أفكار النص ومحورتا cles‏ بل تتخطاه إلى لعب دور الناظم الإعلاني والتصريحي 
في هذا النص ذاته» وتتحول» هذه CLASS‏ إلى عامل مساعد في عملية القراءة 
والتقطيع والتوزيع والتفضية. وهذا الدور تسهم في توجيه فعل الإقراء واخختياراته 
الممكنة كما هو حال إجرائنا هذا الذي ينصب» بالدرجة الأولى» على المقطلع 
المتصل بالرحلة إلى المشرق وعنوانه: 

"الرحلة إلى المشرق» وولاية القضاء .عص " 

وللوهلة الأولى» يفهم من هذا العنوان أن ما ale‏ من أقوال يسن إلى 
موضوعة القضاء المعطوفة على الرحلة بوصفها Lace‏ أديياً ملائماً لهذا النوع من 
القوللة ومشاركا للعنوان الرئيس في تكونه النوعي. فهذا العنوان الفرعي لا يفصح 
ظاهريا إلا عن هذه الموضوعة ووصلها بنقطة مكانية- مجالية: المشرق» وإن كانت 
مشهورة بحمول أخرى راسخة التقليد كقضاء فرض Pahl‏ والالتقاء بالعلماء 
والأخذ Seger‏ والاستزادة من علمهم وحلب الكتب النادرة والنافعة في العلوم 


)1( نعلم أن العلة الأولى التي تذرع بها ابن خلدون لسلطان تونس هي رغبته في قضاء الفرض. وهي 
أيضا التي يشير إليها في "مقدمته": "ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره وقضاء الفرض 
والسنة في مطافه ومزاره" ص 1286 مرجع مذكورء وهناك سبب آخر يرجع إلى الإكراهات المتكررة 
من قبل السلطان والتي لم يعد يتحملها: 'فخشيت أن يعود في شأني ما كان من السفرة قبلها'ء أما السبب 
الثالث فهو تشوفه للتفرغ للعلم وإعادة النظر في بضاعته منه وهو ما لا يتوافق والعمل السياسي: 
"وتفرعت لتجديد ما كان عندي من آثار العلم" ص 284 الرحلة 

)2( انظر مثلا: خالد بن عيسي البلوي: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تقديم وتحقيق الحسن السائح. 
نشر مشترك بين الإمارات ع.م والمملكة المغربية. 
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المتداولة في ذلك EMSS‏ يحث على طرح السؤال: BU‏ ربط القضاء بالرحلة 
إلى المشرق؟ | 

يلتقي ابن حلدون والقلقشندي في نظرقم للقضاء باعتباره وظيفة مسن 
الوظائف الرسمية الى تشرف عليها الدولة» فهو: "من وظائف الخلافة ومندرجا قي 
ge gas‏ 

وما أن مهام السلطان تتحدد في توجيه السياسة الكبرى للدولة من جهاد» 
وفتوحات» وسد الثغور وحماية البيضة» فإن بعض الوظائف الأحرى»› والقضاء 
منهاء أصبحت تسند إلى أشخاص أكفاء قادرين على تحمل وزر القيام يما وتخفيف 
عبئها على السلطان لكي يتفرغ كلية إلى سياسته العامة مع الاحتفاظ يمذه 
الوظائف تحت وصايته نظرا لحساسيتها By ghey‏ وتأثيرها على قيم (el‏ 
فالقضاء تعريفا: 

"منصب الفصل بين الناس قي الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتناز c‏ إلا 
أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة"”) 

إلا أن هذا البعد الدين لا يلغي عنه طابعه الاجتماعي والسياسي» ولذلك 
تقررت في منصبه أحكام وشروط وتحاوز الفصل بين المتقاضين إلى استيفاء الحقوق 
العامة للمسلمين. 

وبناء على هذا أدرجه القلقشندي في نوع "أرباب الوظائف الدينية" مسن 
مناصب حملة الأقلام الى تشكل ومناصب A‏ السيوف أعلى المراتب الوظيفية في 
هرم الدولة". ١‏ 


(1) خلال أدائه لفرض gall‏ التقى ابن خلدون بالأديب أبي إسحاق الساحلي الذي حمل إليه رسائل منها 
رسالة أبي عبد الله بن زمرك يبث فيها شوقه إليه ويطلب منه الحصول على كتب في التفاسير 
والشروح.ص 278 اللجنة. 

)2( المقدمة ص 7 مرجع مذكور. 

)4( أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد 
حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء ص 35. ولا ينثني اين خلدون أن يشير إلى أن 
أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة في الحروب وقود العساكر قد يتغير ويتبدل بحسب hy SED‏ 
والأحوال. ص 323. المقدمة. مرجع مذكور. 
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فمن هذه الزاوية يمكن فهم مغزى سؤالنا السابق وسياق تولية ابن حلدون 
لمنصب قاضي القضاة المالكية .مجلس الحكم بالمدرسة الصالحية"" والشروط 

البروتوكولية الرسمية الي جرت فيها هذه الولاية وف بلد غير بلده الأصلي ولمرات . 

متعددة©. وهذا لا يفسره إلا الاعتراف الرسمي عكانة ابن حلدون في جباية 

الحقوق وأهليته لهذا المنصب وكفايته العلمية الي ترشحه OY‏ يمثل المذهب المالكي 

من بين المذاهب الأربعة المعترف كا في جهاز الدولة. 

وكيفما كانت الظروف المتحكمة في هذا المنصب وعواملها النافية 

Oa S‏ ولع dendr‏ رطفن اح انه شل تسيا نافيا ما 

دام ين ينتمى إلى صنف "من له بحلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف" 

وموضوعه: 

"التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذ قضاياهاء والقيام بالأوامر الشرعية» 

والفصل بين الخصوم» ونصب النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته OM amiy‏ 

"أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قفرا واغليا ري" 
وكما أشرنا of‏ وظيفة قاضي قضاة المالكية هي واحدة من بين وظائف 
مذاهب الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل وكلها كانت ممثلة alee‏ 

بقاض خاص منذ أن استقر We‏ على أيام الظاهر بيبرس©. 

وإذا كان كل هذا يتعلق بالجانب النظري odd‏ الوظيفة ومترلتها في التراتبية 
الإدارية للدولة» فإنه ينبغي علينا أن نتناول OV‏ بعض المظاهر العملية هذه الوظيفة 

)1( ص 285 اللجنة. 

)2( وصلت خمس مرات كان آخرها سنة 807ه ص 384 اللجنة. 

)3( صبح الأعشى ص 5 مرجع مذكور. 

(5) وسار العمل بهذا النحو كما يقول ابن خلدون "لاتساع خطة هذا المعمورء وكثرة عوامله» وما يرتفع من 
الخصومات في جوانبه“ ص 253 اللجنة. ويضيف ابن بطوطة: 'فمنهم قاضي القضاة الشافعية وهو 
أعلاهم منزلة وأكبر قدرا وإليه ولاية القضاة بمصر وعزلهم ص 216. وإن ترتيبهم في المقامات 
الرسمية يكون على هذا الشكل: قاضي الشافعية ثم قاضي الحنفية ثم قاضي المالكية (أو العكس) ثم 
قاضي الحنفية . ص 217 من: 


تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. . تقديم وتحقيق: عبد الهادي التازيء 61997 مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية. 
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كما تحسدها ممارسة ابن خلدون ها وذلك بالتشديد على نقطتين هما: المقاأصد 
. والأحوال. 
فيما يتعلق بالمقاصد فإن ابن حلدون يحصرها في الأقوال التالية: 
"ووفيت Age‏ الله في إقامة رسم الحق» وتحري المعدلة"0) 
فجريت على السنن المعروف cage‏ من القيام عا ب للوظيفة شرعا 
isley‏ 
"واستمررت على الحال الى كنت عليها من القيام a‏ والإعراض عن 
الأعراض» والإنصاف من المطالب"© 
وعليه فإن مطالب القضاء تتحدد في: 
- إقامة حدود شرع الله وتقرير أحكامه. 
تغبيت العدل والمساواة. 
- الإعراض عن الأهواء وقضاء الأغراض. 
- السير في إمضاء الأحكام على سنن الشريعة والعادة ay JAN‏ 
أما الأحوال الوقتية فيتوجب فيها العمل على: 
- التصدي لكل أتواع المفاسد والاستفساد. 
- ضبط نظام الأوقاف. 
- تقييد alas‏ الفتيا بالمذهب. 
- النظر في نظام الإجارة في الزوايا 
وإذا جمعنا هذه المقاصد والأحوال نلفيها عبارة عن فقرات رئيسة في 
مشروع إصلاحي يستهدف الجهاز المؤسساتي للقضاء ومحاولة Hate‏ وجريفة 
(1) ص 285 اللجنة. 
)2( ص 347 اللجنة. 
(3) ص 383 اللجنة. 
(4) وقد أكد ابن خلدون أن كتاب أبي موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه في موضوع القضاء هو ' 
الذي تدور عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه'. المقدمة ص 627 مرجع مذكور. 
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لتحقيق تلك المعادلة النبيلة والمستعصية قي الآن نفسه: التكافؤ بين سطوة السلطنة 
ونصفة القضاء. 

فربط الرحلة إلى المشرق بالقضاء قد يكون سببهء إذاء همذه الاعتبارات 
المحيطة وال لا يمكن أن تنفصل عن شروط سياق الرحلة نفسها والظرف الذي 
يوحد فيه ابن خلدون وأهواء السياسة على صعيد الدولة وغيرها من المعطيات الي 
لا يفصح عنها النص بكل وضوح» وكيفما كان المقتضى الذي نحلل على ضوئه 
هذه القضية فمما لاشك فيه أن ممارسة ابن خلدون لوظيفة القضاء مو في حد 
ذاته» وكما أشرناء إعلاء لمكانته في سلم القيم الدينية والشرعية والتقليد المذهي 
الذي alte‏ وأساساته الاجتماعية والسياسية» وإن كان على تفطن كبير: 

ON gall وقع في رتبة القضاء من مخالفة‎ u" 


بحكم التطور الذي لحق الدولة والعضيبات. إلا أن هذا العنوان لا ينبغي أن 
يفهم منه» وعلى التوء أن رحلة ابن خلدون إلى المشرق تتلخص كلها في ممارسة 
القضاء OY‏ العناوين الفرعية التالية تشير إلى موضوعات أخرى تضمنتها هذه 
الرحلة منها موضوعة التدريس وولاية الخوانق©. 

وما قلناه عن وظيفة القضاء عكن قوله عن وظيفة التدريس» فالقلقشندي 
يدرجهاء ضمن تصنيفه السالف» في الصنف الثاني من الوظائف الدينية الب لا 
مجلس ها بالحضرة السلطانية. وهي عنده على نوعين: نوع عام في أشخاص ونوع 

فتحت النوع الأول ندحل توليه لوظيفة التدريس 3 مدارس شهيرة 
كالمدرسية القمحية”» والمدرسة الظاهرية”» والمدرسة الصرغتمشية” (أو 
الصلغتمشية) والجامع الأزهر الذي فتح به باب ولوج هذا السلك من الوظائف 
منذ وصوله إلى القاهرة: 


)1( المقدمة ص 323» مرجع مذكور. 

)2( 'ولاية الدروس والخوائق" ص 279 اللجنة. 
(3) ص 279 اللجنة. 

(4) ص 286 اللجنة. 

(5) ص 310 اللجنة. 


- 492 - 


$ وانثال علي طلبة العلم كاء يلتمسون الإفادة مع al‏ البضاعة» وم Spr y‏ 
die‏ فجلست للتدريس بالجامع الأزهر مني"( 
وباستثناء اللجامع الأزهر وتمشيا مع التقليد امسوم والمتبع» ¢ فإن ابن حلدون 
كان cale‏ في كل تعيين» أن يحرر حطبة يلقيها أمام apt‏ من الأمراء و كبتار 
الدولة والأعيان يلم فيها كما يقول» بذ کر القوم Lc"‏ يناسبهم B29‏ حقهم" مع 
وصف للمقام وهي قاعدة مطردة في كل الولايات ال ارتسم فيها: 
"فأنشأت abe‏ أقوم ما في يوم مفتتح التدريس على عادقم في ONS‏ 
وعند فايتها يشيد بتأثيرها الايجابي على متلقيه ومستمعيه من الحضور: 
"وانفض ذلك «dtl‏ وقد لاحطتئ بالتجلة والوقار العيون» واستشعرت 
أهليي للمناصب القلوب» وأخلص النجي في ذلك الخاصة والحمهور "^ 
وهو تثمين انعكاسي تصدره الذات على نفسها ويتماهى فيه المعيار 
eV‏ ومعيار الأهلية (الكفاية) ومعيار إجماع الحكم (الخاصة والعامة). 
- وتكمن قيمة هذه الخطب في حفاظها على تقليد الكتابة الذي كان سادا 
في مثل هذه الأحوال» وقي صورقا النصية الي تعكس صناعة الإنشا عند ابسن 
خلدون وتنويع أسلوبه في Gall‏ وما يتقوم به من سجلات: رسائل» شعرء أقاويل 
مسموعة ومروية cal piza g‏ حوارات» تلخيصات» تعاليق» شروح» عناوين ن الخ وهو 
ما يسم المنطاب بأسلبة مخصوصة» كما تكشف عن مقاصد الخطيب- المتحدث 
وإرغام كلامه لسلطة المقام ومساق التلفظ واستمالة مستمعيه بكل وسائل الإقناع 
الممكنة ما يبين عن بلاغة للحطاب صريحة. 
ولا ينفصل هذا المكون sled!‏ في هذه الخطب الافتتاحية (الكفاية اللسانية 
والبلاغية- الحجاجية وتلبسها للدلالة) عن مكوفا البيداغوجي الذي يظهر جليا في 
حطبة المدرسة الصرغتمشية لتدريس الحديث واقتراح كتاب الموطأ للإمام مالك 
مادة لمقرر الدرس. وقد دفع ابن حلدون بعناصر منهاجية تشفع له هذا الاختيار 
على هذا النحو: 
)1( ص 247 اللجنة. 


)2( ص 246 اللجنة. 
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تسويغ المقترح: 
"إنه من أصول السنن» وأمهات الحديث» وهو مع ذلك أصل مذهبنا الذي 
عليه مدار مسائله ومناط أحكامة وإلى آثاره يرجحع الكثير من فقي"( 


التعريف بالمؤلف 

منزلة كتاب "الموطأ" من CS‏ الحديث» طرق وروايات “Ub ght”‏ واعتماد 
رواية وسند حي بن يحي. 

فابن خلدون بهذا الاقتراح المنهاجي» بالرغم من بساطته وتواضعه» يعرض 
نموذجا لنسق ديداكتيكي لكيفية تدريس علوم الحديث يعبر فيه عن إدراك وفهم 
معينين odd‏ العلوم والسبيل الأصوب والغخرى الأوق والمسلك الأجدى نما ينبغي 
قطعه لتوصيلها إلى المتلقين والقناة المثلى الي من الضروري اجتيازها لإعادة إنتاج 
هذه المعرفة الي تلقاها عن شيوخه الأسبقين المسجلين في الجدول وغير المسجلين. 


وهو GOV!‏ وضع ملائم ومريح يسمح له أن يقوم بدور الناقل هذه المعرفة 
ومحتوياها بطرائق التعلم المسطرة ليضمن اتصال سلسلة الرواية والسند والإحالة 
وعدم انقطاع حبل Le‏ الذي يرحل من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر إذ 
بانقطاعه ينقطع رحم هذه المعرفة وهو ما لا يطمئن إليه ابن خلدون؛ ولهذا كانت 
وظيفة التدريس تتجاوب مع هواه OBI‏ وهي وظيفة لا تقل مرتبة وأهمية عن 
وظيفة القضاء BY‏ 


)1( ص 297 اللجنة. وللاطلاع أكثر على مادة علوم الحديث يمكن الرجوع إلى المقدمة ص 1033 مرجع 
مذكور. 

(2) هناك أكثر من تعبير عن هذا الهوى الشخصي يتم في النص بمعنى واحد وألفاظ مختلفة: رتعت عاكفا 
على تدريس علمء أو قراءة كتاب أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف» وفرغت لشأني من الاشتغال بالعلم 
تدريسا وتأليفاء وشغلت Ly‏ أنا عليه من التدريس والتأليف» ومضيت على حالي من الانقباض» 
والتدريسء والتأليف» مكبا على الاشتغال بالعلمء تأليفا وتدريساء بما كنت مشتغلا به من تدريس العلم 
وتأليفه الخ يمكن Whe‏ النظر في ص: 260 ؛ 6285 293 اللجنة. 

كما يمكن أن نتأمل فكرة عبد الله العروي التي يشبه فيها المؤرخ بالقاضي من جهة الاستماع للأقوال 
والنظر فيها واللجوء إلى القسم وتسلم العقود والتثبت من صحتها الخ مع العلم أن ابن خلدون هو 
مؤرخ قبل كل شيءء راجع: عبد الله العروي: مفهوم التاريخ؛ الألفاظ والمذاهب» الجزء الأول» المركز 
الثقافي العربي» الطبعة الثالثة 61997 ص 127 
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"على احتلاف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو واللفة 

وغير ذلك لا يولي السلطان فيها إلا فيما يعظم نحطره ويرتفع شأنه"“ 
والخطب: 

"والسلطان يولي في الوظيفة من يراه Stal‏ من دعاه إلى ذلك داع (...) 
وكان يران الأولى بذلك"©) 

فوظيفة التدريس gh‏ التداريس كما يرسمها القلقشندي)» وسميها التأليف 
ملازمة لابن حلدون ملازمة الظل لشخصه ولا تنفك عنه في الحال والترحال 
ويرجع إليها في أحلك الظروف وأصفاهاء وف وقت الشدة والفرج حن ولو 
أصبح المعلم "منقطع الجذم" والعلم صناعة بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا: 

"نقلا لما مع من الشارع وتعليما لما جهله من الدين على جهة OME AS‏ 


اي: 

"على معن التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي D"‏ 

LU‏ كما مر بنا في شأن القضاء. 

أما النوع الثاني من تصنيف القلقشندي فندرج تحته تولية ابن حلدون ABIL‏ 
بيبرس الي يبين انعكاسها على ضرورات معاشه بقوله: 

"وكان رزق النظر فيها والمشيخة واسعا لمن يتولاه (...) فولاني السلطان 
مكانه -أي (مكان La BU‏ شرف الدين عثمان الأشقر)- توسعة علي» وإحسانا 
إلي» وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة ONS poll‏ 

فمعن قول القلقشندي في تولية المدارس مضمر هناء والخانقاه من المؤوسسات 
الي اعتنت الدولة التركية .بمصر والشام بتشييدها: 


)1( صبح الأعشيء» ج 4» ص 40 gaye‏ مذكور. 

(2) ص 347 اللجنة. أو مثل قوله: 'وحضر لي يوم جلوسي للتدريس فيها جماعة من أكابر الأمراء تنويها 
بذكريء وعناية من السلطان ومنهم بجانبي ص 280 اللجنة. 

(3) المقدمة ص 2 مرجع مذكور. l‏ 

)4( المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

)5( ص 313 اللجنة. 
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"لإقامة رسوم الفقراء قي التخلق بآداب ١‏ لصوفية السنية في مطارحة الأذكار 
ونوافل الصلوات"“ 

وهي امحتويات التعريفية الي سبق لابن بطوطة أن توسع فيها في رحلته وأطر 
كما حد الخوانق قائلا: 

"وأما الزوايا فكثيرة وهم يسموما الخوانق» واحدقها خانقاه والأمراء في 
مصر يتنافسون في بناء الزواياء وكل زاوية pas‏ معينة لطائفة من الفقراء وأكثرهم 
الأعاحم» وهم Jal‏ أدب ومعرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس» 
وترتيب أمورهم ON ens‏ 

ثم pu‏ بعض عوائدهم 3 الطعام والصلاة وما إليهما بخلاف ابن خحلدون 
الذي يشح نصه عن FAB‏ أي معلومات ومعطيات إضافية عن هذه المؤسسات 
سواء كانت خوانق أم مدارس» بل إن هذا "الترتيب العجيب" الذي يشير إليه ابن 
بطوطة لا ضحد له صدى عند ابن حلدون وإن كان مؤهلا أكثر من غيره لذلك 
بحكم عمله وتحربته داحلها بالرغم من تشديده على LGU‏ المادي- الريعي لمذه 
الموسسات المتمثل في وقف الأراضي المغلة للإنفاق عليها والبر بأهلها والمنتسسبين 
إليها: 

"فكثرت لذلك المدارس والخوانق .مدينة القاهرة» وأصبحت معاشاً للفقراء 
من الفقهاء والصوفية"©. l‏ 

وتبقى الخوانقء على العموم» مؤسسات ذات طابع روحي- اجتماعي lisy‏ 
الوضع تنسجم والنسق الوظيفي الذي أقره القلقشندي» هذا على مستوى 
التصنيف» UÍ‏ على مستوى الحهات Modalités‏ والعوامل فإن كل وظيفةء كتلك 
الى باشرها ابن خلدون» تعتبر لقاء بین ذات وموضوع موسط بكفاية وأداة 
وخحبرة» وهو ما يسهل استنباطه من أقوال الاستشهادات السالفة» وكذه الكيفيية 
فإها تنتسب إلى المعرفة - الفعل” “SAVOIR- FAIRE‏ 


)1( ص 279 اللجنة. وقد أشار إلى هذا الاعتناء وانتشار عدد المدارس ابن بطوطة بقوله:” وأما المدارس 
بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها" ص 203 رحلة ابن بطوطة» مرجع مذكور. 

)2( ص 4 رحلة ابن åh shu‏ مرجع مذكور. 

(3) ص 279 اللجنة. 

PHLIPPE HAMON: TEXTE ET IDEOLOGIE , EDS P.U.F , 1984, P : 106 (4) 
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التفسير بالإطار 

إذا تصفحنا العناوين الداحلية لهذا المقطع الرحلي نلحظ f‏ قائمة على 
توصيفات اسمية( و كذلك العناوين الفرعية الأخرى) تدل إما على أفعال في المكان 
(السفر لقضاء gH‏ سفر السلطان إلى الشام» الرحوع (...) إلى مصر...) أو 
على حمل وظيفة» وهو ما وقفنا عنده بعد حين»(ولاية الدروس والخوانق» ولاية 
القضاء...) مع تواتر عددي لمذه الوظيفة الأخيرة (أولى» ثانية» ASE‏ رابعة 
وخامسة) وتواليها الكمي» أو على حدث متصل بعامل (إلقاء الأمير تمر...) أو 
بحدث بعينه (فتنة الناصري....). 

ويشتغل النص وفق آليات خصو صة لإظهار موضوعات هذه العفاوين 
والتأليف بينها في صورة متجانسة ت ركيبياء فإلى جانب الترتيب في الزمان والمكان 
والتخطيب هناك الروابط المنطقية الى تشد الأحداث والظواهر والعناصر إلى 

فالعزل من خانقاه بيبرس يشار إليه في آخر عنوان "ولاية الدروس 
والخوانق": 

tet‏ حى ولاف خانقاه بيبرس» é‏ عزلي عنها بعد سنة أو أزيد» بسبب أنا 
أذكره Oy‏ 

ولكن هذا الضمير الذي يتكلم سردا عن هذا الحدث لا يعمل هذا الالتزام 
الذي أخذه على عاتقه وهو تفسير سبب العزل من الخانقاه في الحال الحاضر 
(الآن) أي في سياق التلفظ وإحراء الملفوظ» ولكننا نراه ce‏ هذه العلة الحدئية 
عن سياقها لتصبح خارج - تلفظية وإن كان الفعل انحازياء إذ قي العنوان الفرعي 
ا لموالي يكتفي .منحنا - نحن القراء- تعريفا.بموسسة اللخانقاه وظروف تعيينه فيه ثم 
يعيد الكرة وكأنه يذكرنا عا التزم cay‏ لكن هذه المرة يعين حدثا مخصوصا لهذا 
العزل: فتنة الناصري: 

'وأقمت على ذلك (أي في ولاية الخانقاه) إلى أن وقعت فتنة ONS pall‏ 
)1( ص 311 اللجنة. | 
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فنفهم Ob‏ العزل مرتبط بحدث أعم هو فتنة الناصري» وأنه لمعرفة الأول 
لا يشكل سببا مباشرا لفعل العزل وإنما هو عبارة عن إطار gles‏ وقع فيه تمرير 
مساق السبب الرئيس للعزل المتعلق بحدث آخر يتمثل في مشاركة ضمير المتكلم 
المفرد بصيغة المع في فتوى جاهزة مسبقا تتهم السلطان بالاستعانة على J‏ 
المسلمين بالكفار نما يجعله عرضة للعزل من السلطة هو الآخر. فهذا S bh‏ 

"فولى فيها غيري Ngee hey‏ 

فينغي ) cool‏ الانتقال عبر أكثر من سجل ومقام للوصول إلى تحصيل العلة 
المنطقية المناسبة لهذا الحدث القضوي أو ذاك. 

وإذا حاولنا ترتيب قضية حدثنا wo‏ منطقياً فإنه سيكون على هذا النحو: 

فتنة الناصرعي- الفتوى- العزل. 

وفيها قراءتان: 

القرءة الأولى تتعلق بفاعل الفعل الإنجازي (السلطان) 

والقراءة الثانية تتصل بالذي يقوم عليه هذا الفعل الإنحازي (ابن حلدون) 

مع الإشارة إلى أن حدث الفعل وإن كان يؤدى بضمير المتكلم فهو يتصل» 
ملفوظا وتلفظياء بالفاعل وليس بالمفعول وإن كان ظاهر النطاب يشي Jè ob‏ 
العزل فعل ذاتي وحدث الفتنة فعل موضوعي SKU‏ شرحه بحمل ما هو GIs‏ 
على ما هو موضوعي. إلا أن الشرح الأقرب إلى عين الصواب هو استدراج 
ملفوظ منقول إلى ملفوظ شخصي ف تأويل الحدث. 


(1) ص 313 اللجنة. 

(2) ص 331 اللجنة. 

(3) طبعا كل قراءة من هذين القراءتين تتضمن عدة مضمرات منها: ارتكاب كل فعل وبحكم طبيعته يؤدي 
إلى جزاء معين» ولن استطاعة السلطان ليست هي استطاعة الرعيةء وإن وجود آمر ومأمور يعكس 
تراتبية اجتماعية من نتائجها المباشرة خضوع الثاني للأول لأنه أسفل والآخر أعلى الخ. 
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ويمكن للتحليل أن يفتح طريقا أحرى ويتساءل: هل الفتنة أقل قيمة من 
ثم كيف نسوي بين القراءتين السابقتين في الاستدلال على الوقائع؟ وهل 
معادلة OGY!‏ والاستحالة لما دحل في هذا الباب؟ 
الرئيس نفسه. وتتألف صيغته من مسند إليه ومسند وأطروحة: 
المسند إليه: فتنة الناصري 


وكل فتنة في معناها التمثيلي- التواضعي مناقضة للنظام و"أشد من القتل". 

والمسند: سياق حبر الفتنة: الحدوث؛ الكيفية» العوامل. 
والاستيلاء إلى الضعف SIFY,‏ 

فعنونة الإطار يذه الصيغة تحيلنا إلى عناوين aglia‏ ها في كتاب "العبر" 
و"مقدمته" مما يجعل LIG‏ الطبيعي هناك أنسب لا من مكافا هنا في "التعريف" 
بالرغم من العلاقة النصية الثابتة بين هذه الأعمال المشكلة لعمل واحد بأوقات 
تبدو مختلفة. 

ولهذه الضروب الثلاثة لصيغة العنوان فائدة أحرى نحنيها منها في تحليسل 
عناوين فرعية نقلية كالعناوين العاملية G‏ لائحتنا ومنها لقاء تيمور لنك. 

يمكن oe WY‏ منذ البداية» إلى أن النص التحققي هذا العنوان قد حاز كل 
مقومات وبصمات الإوالية النمطية الي بوساطتها يصهر النص عناصره ويعرض 
منتوجه على القراء. فضمير المتكلم في الحكي لا alee‏ عن العمل» وبكل جد 
وكد» لترسيخ صورة شخصية إيجابية لموضوع حديثه الممثل لكل ole‏ الإمارة 
والسلطة والملك. ولإبراز هذه السمات وحملها على صاحبها تيمورلنك وتحذيرها 
في الخطاب يتم الاستناد إلى كل أنواع الحيل الإحالية الوسيطة من تحربة ذاتية 


(1) هذه المفردة عزيزة على ابن خلدون ويكثر من استعمالها. 
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واحتكاك مباشر ومعاينة Waly Pahile y‏ نصية أمسطورية (أقوال المنجمين 
والمتصوفة) وتاريفية (الأطروحة)» Pablas CLAS y‏ وتواصلية"“ وكتابية- 
Pray Lot‏ وفقهية - Oid e‏ وحقوقية) „agus y‏ 


وكلها وسائط تسهم في تبنين النص وتشكلاته الخطابية مع دعمها بصور 
جلية نستخلص من ورائها التلازم بين عامل موضوع الحديث وكفاياته العقلية 
والمعرفية والاستطاعة الناقصة (عطل فيزيقي) الي لا تؤثر في شيء على وضعية هذا 
العامل ودائرة أفعاله وهو ما وجب الإعلام به على وجه LAY‏ الخبري على هذه 
الصورة: 

"هو شديد الفطنة والذكاء كثير البحث واللجاج» Lr,‏ يعلم وها y‏ يعلم» 
عمره بين الستين والسبعين» وركبته اليم عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام 


cual’ )1(‏ عنده خمسا وثلاثين يوماء أباكره وأراوحه؛ ثم صرفني؛ وودعني على أحسن حال' ص 381 
اللجنة. 

)2( يتكرر تعبير تزوير الكلام 'فزورت في نفسي كلاما أخاطبه cay‏ وأتلطفه بتعظيم all gal‏ وملكه” ص 371 
اللجنة. 


وللكلام المزور عدة معان منها: المموه بالكذب» المحسنء المثقف قبل أن يتكلم بهء المهيأ والمهذنب ومنه 
قول عمر رضي الله عنه: كنت زورت في نسي LEMS‏ يوم سقيفة بني سعيدة أي هيأت وأصلحت. 
فهو إصلاح الكلام وتهيئته . ولعله المقصود هنا. راجع لسان العرب: ص 1888« 1889ء مرجع 
مذكور. 

)3( يثبت النص في أذهاننا فكرة قدرة تيمور لنك على خوض أسلوب المناظرة والحجاج ويتضح ذلك في 
سياقات منها مناقشته لأطروحة ابن خلدون عن الملك والعضبية وتفضيل الأتراك على الأقوام الأخرى 
وبصفة أخص مسألة نسب بختنصر ص 373 Adal‏ 

(4) ونقصد بها الهدية وهي عبارة عن: مصحف رائع وحسن وسجادة أنيقة ونسخة من قصيدة البردة 
للبوصيري وأربع علب من حلاوة مصر الفاخرة بالإضافة إلى البغلة وإن كان قد توصل بثمنها 
منقوصا. ص 6377 380 اللجنة. فالمهاداة والإتحاف NSA‏ تواصلية ذات بعد دبلوماسي. انظر ص 
5 اللجنة. ١‏ 

(5) ندرج فيها تأليف كتاب عن وصف المغرب بطلب من تيمور لنك وإخبار سلطان المغرب كتابة بهذا 
اللقاء وحيثياته. ص 380 اللجنة. 

)6( وتتمثل في اجتماع الفقهاء والقضاة وطلبهم الأمان مقابل رفع الحصار عن المدينة وفتحها . ص 367 
اللجنة. 


(7) وخير دليل على ذلك مجلس النصفة الذي انعقد بحضرة تيمور لذك للنظر في موضوع أحد مطالبي 
الخلافة من أعقاب الخلفاء بمصر وذرية الحاكم العباسي ومحاججته في مطلوبهء ولعل هذا المجلس 
كناية تعريضية بسلطان مصر الذيء كما نعلم» ذهب ابن خلدون في ركابه فأصبح من المخلفين. ص 
4 اللجنة. 

(8) هذا التصور للخدمة واضح في هذا الملفوظ: "فان كان السفر إلى مصر في خدمتك فنعمء وإلا فلا بغية 
لي فيه Ga‏ 378 379 اللجنة. i‏ 
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صباه» على ما أخبرن» فيجرها في قريب المشي» ويتناوله الرحال على الأيدي عند 
طول المسافة» وهو مصنوع ل "دا 

وتزداد هذه الصورة كثافة Ln jy‏ أكثر إذا استحضرنا كل مكونات الخطة 
الإستراتيجية في الحرب والترال وعدد اند والقوم وعدة السلاح وطريقة تملك 
البلدان والتحكم في الأبدان“. 

ومن أجل استكمال موحبات التمفصل في النص ككل بين المتكلم (ابسن 
حلدون) وممثلي مؤسسة السلطة يمكن هذه الخطاطة أن تفي بالغرض المطلوب: 

الملك الظاهر: علاقة كفالة. 

الملك فرج: مشاركة re‏ متخلف. 

الملك تيمورلنك: علاقة نخدمة. 

سلطان المغرب: علاقة تقرير خبري. 


المحكيات الرحلية العارية من العنونة 


إن SAI‏ الذي أتينا على تحليل بعض عناصره few‏ كما رأيناء في سياق 
سفر ابن حلدون رفقة سلطان مصر لمدافعة التتر عن الشام. وما كان من تخلفه 
هناك ولقائه مع تيمورلنك بعد عودة السلطان إلى بلده لأسباب سياسية. ويشبه 
هذا المحكي الرحلي الدمشقي تلك السفريات الي كان يصاحب فيها ابن خلدون 
السلاطين والأمراء وهو في موطنه الأصلي» ومنها آخر سفر له مع سلطان تونس 
قبل الرحيل إلى المشرق» وهي السفريات الي كان غالباء ما يستكنف منها: 


Gy 


فخشيت أن يعود في شأني ما كان من السفرة قبلها 
وهي الوضعية نفسها الي تتكرر مع سلطان مصر: 


)1( ص 382« 383 اللجنة. 

)2( بالإضافة إلى كيفية فتح دمشق بعد حلب» هناك في الكتاب المرسل لسلطان المغرب كل العناصر 
المتعلاقة بالسلطان تيمور A‏ وخطته في الاستيلاء على البلدان وعدته وعدده. ص 380 وما بعدهاء 
اللجنة. 

)3( ص 284 اللجنة. 
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atts"‏ على السفرمعه قي ركاب السلطانء فتجافيت عن ذلكء؛ ثم أظهر 
العزم علي بلين 

القول» وجزيل الإنعام فأصخيت» وسافرت معهم 

وما يهمنا في هذا Sal‏ هو طابعه الرحلي الذي لا يتجاوز بالكاد ما وقفنا 
عنده بعد قليل والذي 0 أن نضيف إليه ذلك الوصف الوجيز للحالة الي 
أصبحت عليها حلب ودمشق 

"واقتحم المغل المدينة من كل Ae‏ ووقع فيها من العيث» والتهب» 
والمصادرة, واستباحة الحرم» ما لم ager‏ الناس مثله"^ 

وما استعمل في هذا الاقتحام والأزحف من آلالات كامجانيق» والنفوط› 
والعرادات والنقب وما شاكلها ثما: 

"بلغ مبالغه في الشناعة و الق Or‏ 

فالسارد (ابن حلدون) يعرض هذه المعلومات بو صفه شاهدا مباشراً = 
هذه الواقعات مستندا في ذلك إلى معرفته العيانية والميدانية ومشاركته الفعلية 
والملموسة في جريات هذه الأحداث» على BW‏ من الوجهة الى يحد من تأثيرها. 
وعلى هذا المنحى أنى هذا SAI‏ متشبثا بمذه الموضوعة Ly‏ يحد JH lee‏ 
القارئ في شغف OY‏ يعرف أشياء أخرى عن الشام عموماً وعن حلب ودمشق 
خحصوصا من تقاليد وعادات» وأوضاع اجتماعية وثقافية» ومناظر طبيعية وعمران 
وقيم الخ لكن ظنه سيخيب بحكم انشداد المحكي إلى هذه الموضوعة وانعدام تجاوزه. 
إلى غيرها. ولذلك نعتقد أن قوة الحدث ورهبته وحيثيات السفر كانت مما ساعد 
على هذا الاقتصاد في الوصف والتشخيص والسرد الذي ألجم منظور الراوي 
وحريته في التقاط تفاصيل الأشياء. 


وهذه العلة هي نفسها الي تطبع SAN‏ الزياري لقضاء الفرض والمحكي 
الزياري لبيت المقدس. 


dM 


)1( ص 366 اللجنة. 
(2) ص 365 اللجنة. 
(3) ص 374 اللجنة. وص 380: 'وخربها جميعا (أي مدن الشام) وعاثت عساكره فيها بما لم يسمع أشنع 
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SA الأول يشير إليه العنوان الفرعي "السفر لقضاء الحج" بخلاف‎ SAU 
واتصاله على:‎ ab yall الآحرين العاريين من أي صيغة» ويقوم الانفصال الفضائي‎ 

الذهاب: مرسى الطور- الينبع - مكة. 

الإياب: مكة - الينبع - القصير - قوص - مصر. 

ويتخلل الملفوظ حدث مميز هو لقاء الراوي (ابن خلدون) بإسحاق إبراهيم 
الساحلي الذي يمده بأخبار عن وطنه وينهى إليه فحوى طلب كاتب السلطان ابن 
الأحمر صاحب غرناطة أبي عبد الله بن زمرك للحصول على كتب في التفاسير 
والشروح من مصر. 

وما عدا هذا اللقاء فإن ما قلناه عن SAI‏ الدمشقي يصدق كلية على هذا 
SAI‏ الزياري من OLE‏ وصف الأمكنة المقدسة وأمكنة الطريق» ومشاهدات» 
ولقاءات العلماء والتفاوض في الحديث معهم الخ نما اشتهرت بالتدليل عليه الرحلة 
الحجازية وأضحى من BL gis‏ النصية. فالاقتصاد في المنظور وصفا وسردا هو 
المهيمن على هذا النوع من المحكيات: 
"ثم حرجت عام تسعة وثمانين لقضاء الفرض» وركبت بحر السويس من 
الطور إلى الينبع» ورافقت المحمل إلى مكة» فقضيت الحج chile‏ وعدت إلى مصر 
في البحر كما ONY Fo tle‏ 

فالإحساس الذي ينتابنا بعد قراءة هذا الشاهد هو أن السارد متعجل من 
أمره وينتظرء على هفة» الانتهاء من الإعلام عن هذا الحدث (الفرض) بأسرع 
وقت ممكن وبأقل تعابير ممكنة وبأكثر اقتصاد في طاقة الحكي. إذ الأساس بالنسبة 
إليه هو إيصاله على وجه "التبليغ الخبري" وليس على وجه فن القول الرحلي الذي 
اكتسب كل مقومات تعبيره. 

ولا يشذ SH‏ المقدسي» وهو أيضا محكي زياري» عن هذه القاععدة في 
اقتصاد السرد والتبليغ بالخبر. ولا نتبين هذا المحكي إلا بعد أن تتصفح العنوان 
الداحلي "ولاية القضاء الثانية.عمصر" فنعثر عليه مستقرا في تضاعيفه ومتلبسا بلبوسه 
ويكاد ينصهر معه. وعندما يفصح عن ذاته في النص فإن حاله التحققي هو حال 


(1) ص 311 اللجنة. 
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SA‏ السابق في الميل إلى شحاحة اللفظ وتكثيف الخبر وبربجته وفق أمكنة 
الزيارة: المسجد. بيت حم مدقن الخليل» Dii‏ وقطع هذا AI‏ على وجه 
السرعة: 

"وارتحلت منهاء فوافيت السلطان بظاهر مصر"© 

فا نحكيات الثلاثة المشكلة لمقطع الرحلة إلى المشرق أغلبها غفل من العنوان 
ومتضمن ف عناوين ols‏ سياقات حدنية أخرى» ومتصفة بغياب واضح لقرمات 
الرحلة باعتبارها نوعا أدبيا قائم الذات في البناء والتركيب والدلالة» ومنساقة إلى 


اقتصاد يختزل في التعبير وينشد إلى الخبر وهو ما يمكن تعميمه على هذا المقطع 


e نفسية‎ 


(1) مع إخبارنا بتعففه من الدخول إلى كنيسة القمامة بما ترمز إليه من إشارة بتكذيب القرآن. ص 350 
اللجنة. 
(2) ص 350 اللجنة. 
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ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي 4 بلدان المشرق العربي 
آوضاع الولايات العربية العثمانية 


د. محمد بوكبوط 
ide‏ الآداب» سايس» wl‏ 6 المغرب 


قام السفير والوزير المؤرخ المغربي محمد بن عثمان المكناسي بسفارة إلى 
العاصمة العثمانية إستانبول سنة 61787 مكلفا يمهمة من قبل السلطان المغربي محمد 
الثالث لدى نظيره العثماني» ليشد الرحال مع ركب الحج التركي في اتحاه الحجاز 
مارا بالشام» ليعود إليه بعد حجه قصد زيارة فلسطين» فضمن مشاهداته 
وارتساماته رحلته الموسومة إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة 
القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر nal‏ ش 

ونود في هذا المقام الوقوف على ما تسعف به هذه الرحلة من معلومات 
وشهادات عن هذه البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية» ly Noid U‏ من أهمية 
تاريخية. 

فابن عثمان رافق الركب ذهابا وإيابا بين الشام والحجازء وأقام مدة ثمانيية 
وثلائين by‏ بدمشق قي رحلة الذهاب» وعاد إليها وقد وقعت أحداث قي غيابه» 
علاوة على معاينته أحوال الحجاز وتحواله قي فسلطين قصد زيارة القدس والخليل 
قبل الإبحار من عكا في اتحاه المغرب» حيث نزل بتونس ومنها واصل الرحلة برا 


)1( نالت هذه الرحلة جائزة ابن بطوطة في الأدب الجغرافي في أول دوراتهاء ونشرتها دار السويدي للنشر 
بأبوظبي سنة 2003. 
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عبر ولايي تونس والجزائر التركيتين ما يجعل مشاهداته تكتسي أهمية بالغة في رسم 
صورة عامة لأحوال هذه الولايات. 


ʻi‏ أوضاع الشام: 


نقصد بالشام في هذا المقام مدن وبوادي سوريا والأردن إلى تخوم Baal‏ 
العربية الشمالية» وعذرنا في ذلك الرغبة في إفراد نقطة خاصة لفلسطين اعتمادا 
على مكانتها الخاصة لدى ابن عثمان. 


وكما أسلفنا حص السفير المغربي الشام بصفحات طوال قي مؤلفه» بسبب 
المسافة الطويلة الي اجتازها ركب الحج في أراضي هذه البلاد أولاء ولمكاتها 
الرمزية O GS‏ المت 
لكتاب الإحراز Soke.‏ تاريخية لا يستهان ما تمم شن الميادين» وال سنقف في 
تناو ها في الصفحات التالية. 

فمن المعلوم أن السلطان العثماني كان شديد الحرص على لقب حامي 
الحرمين الشريفين» مما يفسر العناية الخاصة الي أو لاها للحج إلى البقاع المقدسة»ء 
فاستفادت مدن الشام coll‏ بعر منها ركب الحج العثماني - والذي يسمى بالشامي 
بعد مروره بالشام- اقتصاديا من تنظيمه. وهو ما يؤكده ابن عثمان قي كثير من 
شهاداته عن الأنشطة الاقتصادية بالمدن والأرياف الشامية. 


ففي مدينة حماة مثلا سجل بأنه "يزرع يما القطن الكثير وينسج على أشكال 
وألوان...ولما حططنا الرحال بظاهرها خرج أهل المدينة يجميع الأشياء eel)‏ 
والفواكه الموحودة قي الوقت ولا سيما المشماش الحموي منسوب إليهاء فإنه في 
الغاية Galo‏ الحلاوة» وكذا الأردية والأزر الي يحرم فيها الناس فيها فمن هذه 
المدينة تشترى» فاشترينا منها كما فعل الناس "". 


أما في مدينة e aa‏ فتحدث السفير عن ازدهار صناعة «etl‏ حيث g"‏ 
يمذه المدينة الحرير الكثير» فقد كان أهلها Ope gt‏ خلال خيام الركب بثياب 


(1) ابن عثمان المكناسيء رحلة المكناسي: إحراز المعلى والرقيب» منشورات دار السويدي للنشرء أبي 
ظبي؛ بیروت» 62003 ص. 154- 
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الحرير يبيعوفا...فقد أخبرني بعضهم ممن كان يبيع الثياب أن يما أربعمائة منول 
تدسج الحرير" . 

Lily‏ بخصوص دمشق فنلاحظ أن ابن عثمان - رغم مقامه الطويل نسبيا 
با قد انغمس في اهتماماته الدينية والعلمية Ad pally‏ فلم يسهب بالتالي في 
وصف أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية كما يود الباحثء لكنه بإمكاتا 
استخخلااص de et‏ من المعطيات المنبثة في bls‏ حديث السفير المغربي عن مقامه 
بحاضرة سوريا. 

فأثناء انتظار وصول الركب العثماني وبعد حلوله بدمشق» يجتمع بالمدينة 
الآلاف من الحجاج والتجار والحنود القادمين من شال الإمبراطورية» مما يخلق 
سوقا رائجة موسمية يتزود فيها الحجاج ومرافقوهم ممستلزماتهم من زاد وخيام 
ودواب وغيرهاء علما بأن دمشق هي det oT‏ لاستراحة اركب ف النمجال 
الحضريء إذ بعدها يقطع الحجاج مفاوز وصحاري شاسعة قبل أن يصلوا الحجاز. 

ومن صور هذا الرواج ما جاء في معرض وصف ابن عثمان لخروج STM‏ 
من دمشقء إذ يقول إنه" بعد صلاة العشاء وطلوع القمر» حملنا وركبنا LEW‏ 
تحملها الإبل» وسرنا وأسواق المدينة مسرحة كلها عامرة بالبيع والشراءء 
والدكاكين مفتوحة والسكك the‏ بالناس رجالا ونساء بقصد توديع OMe bad‏ 
كما أشار إلى ازدهار صناعة الحرير بالمدينة» بحيث opel‏ بائع OW‏ أن هناك ما 
يزيد على الخمسة عشر ألفت من الورشات الي تنسج هذه RAL‏ 

علاوة على استفادة دمشق من تجمع الحجاج با في طريقهم إلى الحجازء 
Lf‏ كانت أول the‏ حضرية كبرى يتزلون با لدى phase‏ فتشهد مرة Sh‏ 
حركة LE‏ مكثفة يبيع فيها الحجاج البضائع الي أتوا يما من البقاع المقدسة. 

ومن البديهي أن هذه الحركة التجارية المرتبطة بال ركب ساهمت في توسع 
دمشق العمراني عبر القرون» إذ كان الركب وقوافله خط بالضاحية الحنوبية 


)1( نفسه» ص. 177- 
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للمدينة» Lead‏ ريض السنانية بالقرب من الأسوار حارج باب الحابية» ارتبط Jab‏ 
القوافل من الحجاج والمسافرين والتجار“". 

ونقف في الإحراز على إشارة إلى هذا اجا جرت يورد ابن عثمان "أن 

مشق بلا كبير نعي عا أضيف إليه» وأما خصوص مسور دمشق قى القديمة فليسست 
PAN‏ وإنما هي متوسطةء وأما عا أضيف إليها وزيد فيها حارج السور 
فهي كبيرة جدا مستطيلة لناحية القبلة"©. 

وأثناء ary‏ من المدينة عند رحيل ال ركب» أشار باقتضاب إلى امتدادها 
بقوله:" فتجاوزنا المدينة وحرجنا من LOL‏ المسمى بوابة الله فما جاوزناها إلا على 
مسيرهة ه ساعة وبقي طرف من المدينة من وراء بيتنا"“. 

وإذا كان بن عثمان كما أسلفنا لم يخض كثيرا في وصف أوضاع clit‏ 
فان ما له دلالته أنه نه لم يتردد في اتخاذ موقف من ظاهرة لم يملك إلا استنكارهاء 
وتتعلق بجانب من الوضع السياسي والإداري للولاية وانعكاساته على أحوال البلاد 
والعباد» فقد وقف عند جور الحكام والولاة وتعسفاقم اعتمادا على المعاينة 
الشخصية. 

ومن الأمثلة الى ساقها للتدليل على ذلك مثال أنطاكيةء الى بدت له مدينة 
كبيرة ذات إمكانيات اقتصادية هائلة لكون "أرضها أرض حراثة وفلاحة» وهي 
مؤسسة في بسيط مستندة على chor‏ وحوها بساتين ووادي عذب يقال له 
العاصي". By‏ إشارة بليغة يحيل على ماضيها التليد الذي تنم عنه آثاره عن 
كوفا من الحواضر الزاهرة» " إلا أا اليوم ليست بالحال الذي يناسب La SS‏ 
وشهرقاء وإن كانت فيها حضرية فقد غيرها الزمان فهي اليوم ضعيفة "Wise‏ 
ويعزي السفير تدهور المدينة إلى بجموعة من العوامل منها "توالي القخط والوباء" 
كما سنذ كر ولكنه وقف عند مسكولية عمال وولاة cy gl‏ إذ يقول: ris‏ 


Encyclopédie de l’islam, vol.2, p. 295. (1) 
1249 ابن عثمان» نفسه» ص.‎ (2) 

)3( نفسه. 

)4( نسه» ص. 150- 
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فأضافه نحوا من أربعين ley‏ وهو يصرف عليه وعلى أتباعه وحشمه نحو مائة ريال 
رومي كل coy‏ وبعد ذلك مب ماله كله وقتله". 

يستشف من هذه الواقعة الى ساقها بن عثمان أن الأعيان لم يكونوا في 
مأمن من العسف فكيف بالضعفاء وبالتالي كانت لممارسات الحكام انعكاسات 
سلبية على الثروة وكيفية استثمارهاء بحيث لم يكن الموسرون مطمئنين ولا الملاك 
على أملاكهم» ما يودي بأية إمكانية لتطور أدوات ووسائل TEY‏ ومن ثم 
حراب العمران واستحالة قيام المدينة العربية fee‏ الدور التاريخي الذي اضطلعت به 
مثيلتها الأوربية في التاريخ Pisati‏ 

وبعد مغادرة أنطاكية بثلاث مراحل» توقف ال ركب قرب قلعة المضيق oS)‏ 
يصف ابن عثمان أهلها بأن لهم "إباء وامتناع» فقد وجدناهم ممتنعين من قبول 
عامل بعثه السلطان إليهم ومنعوه من الدخول إل > لا خحروجا عن الطاعة وإنها 
هو فرارا من العامل coy gh‏ هكذا يقولون"*» مما يكشف اعتمادا على شهادة حية 
ومحايدة عن مدى التذمر من تعسف الولاة وظلمهم» وقد ربط السفير بذكاء بين 
ممارسات الولاة والحكام وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للولايات. 


ومن الأمثلة الملموسة الأخرى ما ساقه في هذا الشأن عن جزيرة قبرص 
المقابلة للساحل الشامي» الى يصفها بكوفا "جزيرة كبيرة كثيرة الخصب he My‏ 
والخير... إلا LAP‏ حفيفة العمارة؛ cy oth‏ بعض أهلها أن سبب ذلك جور الحكام 
ولا حول ولا قوة إلا OBL‏ . 

by‏ هذا الصدد يشير إلى تحمل الباب العالي مسئولية الخراب الذي يلحقه 
الولاة بولاياقم؛ بحيث يروي أن "الذي يتصرف فيها (قبرص) الوزير الأعظم في 
الدولة العثمانية» وهي معينة لمنصب الوزارة» فكل من يتولى الوزارة يتصرف في 
هذه الحزيرة ويأحذ حراجهاء مقطوعة من السلطان لمن يتولى ذلك" ما يشي l‏ 


)1( ابن عثمان» الإحراز» نفسه» ص» 151 

(2)تبرز دراسة حديثة واقع المدينة في علاقتها ALLL‏ العثمانية في بلاد الشام خلال الفترة المدروسة؛ 
يرجع إلى عبد الغني «alee‏ السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر؛ دار النفائس» بيروت» 
1993- 

)3( ابن عثمان» الإحرازء ya‏ ص. 153-152« 

)4( نفسه» ص. 320. 

)5( نفسه. 
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بتوجيه امام ضمي بنوع من التواطؤ على اعتصار السكان وفبهم؛ الشيء الذي 
أفضى إلى هجرقم هربا من النير الضريي. 

أدى اطلاع ابن عثمان على هذه الأمثلة ووقوفه الشخصي على وقائع 
ملموسة إلى حروجه بخلاصة لما دلالتها فيما Gly‏ بأوضاع الإمبراطورية العثمانية 
في هذا العهد, فقد أجمل حديثه عن هذا الموضوع بقوله: "وهكذا هي أحوال 
عمال هذه الدولةء يأكلون اللحم ويعتشون العظم جبر الله حال المسلمين"0". 


تضافر جور الولاة حسب شهادة السفير المغربي مع انتشار الوباء خلال 
مروره بالشام على تعميق تردي الأحوال» ففي معرض حديثه عن أسباب تدهور 
مدينة أنطاكية وحراب عمرافاء يفيد أنه تكلم في ذلك مع أحد سكافاء "فقال لي 
غيرها توالي القحط والوباء وقد وحدنا Mand‏ وهنا يسعفنا كتاب الإحراز 
be gles,‏ هامة عن حجم الكارثة ail acl‏ ال تسبب فيها وباء 1787 في الشام 
بحيث قدم ابن عثمان صورا رهيبة تنم عن مدى فداحة وهول هذه الجائحة إذ 
يقول في ذلك :" فقد وصلناها (أنطاكية) في فصل المصيف والزرع في سنبله قائم 
في فدادينه لم يحصد ald‏ الناس» فقد أبادهم الوباء. ودحلت إلى ple‏ من حماماتا 
لأستحم فأخيرني صاحب الكيس pl‏ كانوا ستين رجلا كلهم أصحاب كيس» 
ولم يبق منهم إلا رحلان» ليقس على ما لم يقل" مما يكشف أن الوباء أي على 
fal‏ البادية والحاضرة على حد سواءء ويبين مدى تضرر الفئات المنتجة والقوى 
العاملة إلى حد انعدام من يجين المحاصيل الزراعية. 

كما تسعف هذه الشهادات في تسليط الضوء على ظروف انتشار الوباء 
المذكورء ذلك أنه أشار إلى هلاك عدد كبير من سكان أنطاكية حين مر الركب 
بالمدينة في رحلته نحو الحجاز» في حين لم يورد أي ذكر للوباء عندما وصل دمشق 
وأقام LS‏ ولدى رجوعه إلى هذه المدينة في رحلة عودة الركب» تحدث عن اشتداد 
الوباء كما حيث يقول:"وقد وقع في هذه السنة موت كثير بالشام في مدة غيبتنا 


(1) نفسه» ص. 151. 
(2) نفسه. 


)3( نفسه. 
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Ua كانوا يدفنون نحو الخمسمائة في كل يوم؛ وقد‎ el فقد حكي لي‎ aK. 
OO" كثيرا ممن تلاقينا معهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى‎ 

تدفعنا هذه الرواية إلى استنتاج كون الوباء انتقل من همال الشام إلى جنوبه» 
بل يمكن الذهاب إلى أن العدوى انتقلت مع ال ركب» خاصة مع غياب أي ذكر 
لإجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى» ثما يكشف تقصيرا في هذا الجانب مسن 
تنظيم ركب الحج» وما كان يسببه من كوارث في مثل هذه المناسبات الي يجتمع 
فيها الآلاف من البشرء كثيرا ما ينقلون العدوى بين البلدات المختلفة. 


ao‏ أوضاع الحجاز: 


على غرار البلدان الي زارها ابن عثمان منذ خروجه من أستانبول» حلي 
الحجاز بنصيب من ملاحظاته وشهاداته» التي تسعف بإلقاء , بعض الضوء على 
الواقع الذي كانت تعرفه البقاع المقدسة في أواحر ثمانينات القرن الثامن عشر. 
وسنحاول الوقوف على أحداث تاريخية كان السفير شاهدا عليها. 

تتعلق أهم هذه الأحداث الي تكررت الإشارة إليها بالوضع oY‏ 
والسياسي للحجاز في تلك السنةء إذ يفيد أنه وقف على الآثار الملموسة 
لتحركات السلطان سرور سلطان مكة في المنطقة الفاصلة بين مكة والمدينة. فبعد 
حروج ركب الحج الشامي من ذي الحليفة بمرحلتين في اتحاه مكة» وصل إلى قرية 
الجديدة الي يصفها Ub‏ "مؤسسة على جبال على عين cle‏ جارية عذبة ليس هناك 
بين المدينة ومكة أفضل من مائها", إلا أن هذه القرية تعرضت للتخريب والهدم 
حسب إقادة ابن عثمان على يد السلطان سرور بن مساعد» ale Joe:‏ قادته إلى 
المدينة حيث وحده حجاج الركب الشامي» كما تفيد الرواية أن سكان القرية 
قاوموا قوات الشريف سرور بدليل أن الحجاج وجدوا "أثر الحصار من فعل 
أهلهاء وأغلقوا طرقها بالحجارة الكثيرة والشجرء وبيوهم على حاف الطريق"©. 


)1( نفسهء» ص. 284. 
)2( نفسهء ص. 262 
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ولدى صول الركب إلى قرية رابغ الي هي ميقات حجاج الشام» كانت 
القرية خخالية من أهلها الذين فروا خخوفا من تنكيل قوات الشريف سرور هم" 
وقي قديد- المرحلة الي تلي رابغ-شاهد ابن عثمان قرى خربة من جراء نفس 
الحملة الى جردها سلطان مكة. 

وإذا كان السفير المغربي لم يبد اهتماما كبيرا بمذه الأحداث» ومن ثمة لم 
يتقص كل ملابسات هذه التحركات العسكرية في الشهر الححرام» فإنه أشار 
باقتضاب إلى السبب الرئيسي لحملة شريف مكة» حيث قال إن تخريب قرية 
الجديدة يعزى إلى كون "أهلها Jal‏ فساد وإذاية كثيرة للحجاج على ما ON SA‏ 

وتكمن أهمية هذه الإشارة المقتضبة في الوقوف على ظاهرة ميزت واقع 
الحجازء وتتمثل في ممارسات الأعراب pl hy‏ في حق الحجاج» بحيث يمكننا 
الحزم ob‏ هذه الظاهرة استمرت منذ قرون قبل حج ابن عثمان» إذ يكفي الرحوع 
إلى. رحلات المغاربة والأندلسيين للتأكد من AUD‏ فهذا ابن حبير يحج سنة 1183م 
ويدون شهادات عكست غضبه الشديد من تلك الممارسات» إلى حد تأبيده لرأي 
فقهاء الأندلس في جواز إسقاط هذه الفريضة عن المسلمين "هذا السبب وا يصنع 
بالحاج YU‏ يرتضيه الله عز وجل" . 

وبعد قرون من استنكار ابن جبير» رصد العبدري الذي حج سنة 1289م 
نفس الظاهرة» فأورد في معرض حديثه عنها حادثة شهدها حيث يقول:" وعرب 
تلك الناحية (ذي الحليفة) من أكفر العرب وأفجرهم وقد رأيت شخصا مسن 
الحجاج لما نزل الركب تقدم إلى المدينة مغترا UE a‏ فما عدى ال CoS‏ 
أحذوه وجردوه بعد الضرب المبرح وأنخنوه جراحاء فتركناه بالمدينة منقطعا ما به 
حراك» لا حفف الله JE‏ أوزارهم ولا عفا عن آثارهم؛ ولا أعفاهم من قوارع 
الدهر وخطوبه وأنحائه عليهم من كروبه بأنواع Marg po‏ 


(1)نفسه» ص . 263. 


)2( ابن عثمان» نفسه » ص. 262. 

)3( ابن جبيرء رحلة ابن جبير» ص. 69. 

)4( العبدري» gt‏ عبد الله محمد الحيحيء رحلة العبدري» تحقيق محمد القاسي» «bt‏ 61968 ص. 
201- 
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وإذا كان اين عثمان لم يشر إلى أية حادثة اعتداء على الركب نظرا للخفر 
; والحماية الكافيين» ala‏ يبدو أن الشعور بانعدام الأمن على الطرقات بالحجاز ظل 
مسيطراء بدليل عدم تمكنه من زيارة قبر سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه 
وسلمء "فلم نتوجه إليه OY‏ الطريق غير آمنة" . 

تسمح هذه المعطيات بفهم جانب من واقع الحجاز في هذه الفترة» وخحلفية 
تحركات الشريف سرور المشار إليهاء فإلى جانب ما في ممارسات الأعراب مسن 
مخالفة صريحة للدين بعرقلتهم إتيان شريعة وركن من أركان الإسلام Brey‏ 
وجوب معاقبتهم» OP‏ وراء تلك الحملة مصالح اقتصادية أيضاء إذ كان زرع 
الرعب في طرق الحجاج ببوادي الحجاز يعي المس بأهم مورد اقتصادي تتعيش منه 
المدينتان المقدستان بالدرجة الأولى» والمتمثل في الرواج الذي يخلقه توافد SY‏ 

ويبقى تساؤل لم يسعفنا كتاب الإحراز بأي معلومة تساعد على الإحابة 
عنه» وهو موقف الوزير المرافق للركب الشامي من تلك الأحداث؛ لكن يظهر أن 
تلك التجاوزات لم تشكل خطورة كبيرة IAE‏ بنسف موسم الحج» ما جعل الدولة 
العثمانية تعول على شريف مكة لتأديب الأعراب المشاغبين» والحرص على إيفاد 
قوة من إستانبول والشام لحماية الركب. 

ومن المعطيات التاريخية ال نستقيها من رحلة ابن عثمان إشارته إلى التقاء 
ال ركب الشامي بالركبين المغربي والمصري ببدر»ء الشيء الذي يساهم في رسم 
خريطة الطرق الى كان يرتادها الحجاج والمحطات الى يقفون US‏ 

وقي تلك السنة بالذات ذكر السفير المغربي أن الأمير اليزيد بن السلطان 
محمد الثالث "طلع في هذا الركب ches pall‏ وكان الأمير مغضوبا عليه من طرف 
أبيه. علاوة على ذلك أشار ابن عثمان إلى أنه اجتمع بحجاج أهل المغرب» 
"وناولونا مكاتب جاءوا يما من عند سيدنا أمير Myre‏ دون أن يفصل في 
الأمر أو يربط بين هذه AKI‏ ووجود الأمير المغضوب عليه في مصر والحجاز» 


)1( ابن عثمان» نفسه» ص. 283. 
)2( تقمنه» ص. 262- 
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رغم إقدام الأخير على فعل استشاط له أبوه غضبا إلى حد التبرؤ من ابنه كما 

ومن بين المعطيات الطامة ال جاء ا ابن عثمان ملاحظاته الدقيقة بخصرص 
سلو كات بعض الناس في ذلك العهد أثناء تأدية الشعائر الدينية» فقد سجل تخلي 
الحجاج عن بعض السنن» ذلك أنه في يوم التروية "حرج الناس من مكة قاصدين 
عرفات ولم يترلوا مين ولا باتوا اء فقد أميتت هذه السنة وصار الناس في هذا 
الزمان يمخرجون من مكة اليوم الثامن ويروحون إلى عرفات ويترلون في موضع 
الوقوف"". وبعد الانتهاء من رمي الجمار يقول :"وتعجلنا في المسير إلى مكة بل 
وتعجل الناس كلهم ولم يبت أحد ليلة الرابع.كين؛ وقد أميتت سنة التحصيب أيضا 
فلم يرل به mat‏ 

زيادة على هذه المواحذات الضمنية الى سجلها lly‏ تعكس جابا من 
التقصير في الالتزام بالسنة» لم يفته ذكر ملاحظات أخرى teed‏ بوضع مقلق حقا 
بخصوص قدسية شعائر الحج وجديتهاء فقد شاهد كيف أن مسجد غمرة "أفسدته 
الأعراب فتدخل إليه مواشيها وأعدوه مقيلا Ab‏ فكله ملثان ببعر الغ OM‏ 

كما يورد وصفا دقيقا لاحتفالات أميري الحج الشامي والمصري باتتهاء 
شعائر الحج بعد حطبة عرفة» إذ يذكر تسابق موكبيهما "وتقدم وزير الشام 
محمله وعسكره وطبوله» وكذا باي مصر theres,‏ وعسکره» وطبوهم BS‏ 
والمزامير والعسكر يخرج المدافع» وكل واحد من الفريقين يجهد في أن يتقدم على 
الآحر""» ويضيف أنه خلال الليلتين اللتين قضاهما الحجاج eot.‏ "كان يقع بالليل 
مهرجان عظيم» فيوقد pal‏ الشام مصابيح كثيرة على كيفية خصوصة وترتيب 
عجيب») ويرفعهما على أعمدة cdl sb‏ وكذلك أمير مصر وكذلك سلطان مكة» 
ويبيتون ليلتهم كلها يرمون بامحاريق» أهل الشام يرمون ناحية fab‏ مصرء وأهسل 
مصر يرمون لناحية أهل الشام» فتنشأ هنالك فرجة عظيمة"0. 


)1( نفسه» ص. 265. 
sani (2)‏ ص.266. 
)3( نقسه» ص. 265- 
)4( نقسه. 

)5( تقسه» ص. 266+ 


-514- 


واضح من وصف سفيرنا أنه لم يبد إعجابا واستحسانا لهذه الممارسات» 
نظرا لما تشكله من إخلال بقدسية شعائر الحج وأجوائهم الروحانية الربانية»ء إذ 
المفروض في هذا الموسم انصراف العباد إلى عبادة الله والانغماس في تأمل acy‏ 
الحرام واستحضار سنة نبيه» وهو ما قام به شخصيا عملازمة المسجد الحرام 
Lopas‏ بعد تأثره الشديد لما أقدم عليه الأمير اليزيد بن محمد بن عبد الله من 
السطو على أموال الهبة السلطانية» بحيث صرح ابن عثمان أنه لم يستوعب زيارات 
مكة طوال مدة إقامته يماء "فقد قطع عنها ما ليس يرسم في حساب ومنع من 
الإتيان بها شوائب فتنة عريقة الانتساب...فلما فاتنا ذلك القصد يما عرض من 
الصد» oli por‏ بالملازمة في البيت الذي هو المطلوب» معتكفين على طواف ودعاء 
حابر كسر القلوب""» ما يشي باضطراره على ملازمة البيت وإحجامه عن 
J pal‏ في أحياء aK‏ تفاديا على ما يبدو CY‏ أذى قد يلحقه من الأمير اليزيد 
ورجاله. 


3 أحوال فلسطين: 

ينم العنوان الذي اختاره ابن عثمان لمؤلفه عن إيلاء فلسطين مكانة خاصة» 
بالتنصيص على زيارة القدس الشريف والخليل. وغير حاف ما هذه البلاد المقدسة 
من قيمة لدى المسلمين» ففيها توجد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» 
وارتبطت بالإسراء والمعراج» وها قبر أب الأنبياء إبراهيم الخليل؛ ثما جعل المسلمين 
يشدون الرحال لزيارقاء وشاع عند العامة كما يورد ابن عثمان أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال:"من Gay‏ وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنتة له على الله 
MEd‏ » بل ساد الاعتقاد Ob‏ زيارة بقاع فلسطين المقدسة من تمام الحج. 

هذا الشغف هو الذي ساق سفيرنا إلى هذه البقاع» وجعله بالتالي يعود إلى 
الشام صحبة ال ركب الشامي عوض الرجوع مع الركب المغربي» رغم وحود 
عوامل أخرى في اعتقادنا دفعته إلى اتخاذ قرار عدم مصاحبة الركب المغربي. 


)1( نفسه» ص.279. 
)2( نفسه» ص.304. وقد نقل ابن عثمان عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي أن هذا 
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على IS‏ من حسن حظنا أن السفير توجه مرة أخرى إلى دمشق ومنها إلى 
الديار الفلسطينية» OY‏ ذلك أسعفنا يمزيد من المعطيات الي ضمنها رحلقه:؛ وزاد 
من فرص إطلاعنا على أحوال جزء من ولاية الشام العثمانية» بحيث انتقل من 
دمشق نحو عكا ومنها إلى كل من القدس والخليل. 

وكما دأب في رحلته اهتم بوصف مراحل الطريق بسين دمشق وعكاء 
بإسهاب الحديث عن الخانات المنتشرة على طول الطريق وعن جغرافية المناطق Go)‏ 
اجتازهاء إذ يشير مثلا إلى مروره "بأرض كثيرة الحجارة كثيرة الطين"؛ دون 
إغفال أعمال البنية التحتية الي طالما أعجب بماء فيورد بعد ذكر الطريق الوعرة 
السابقة أنه "صفحت الأرض بالحجارة المبسوطة ليمر الناس عليها زمن الطين إلى 
أن أوصلوا الرصيف إلى الخان وسموها OM noe‏ وقبل الوصول إلى قرية الرمة الي 
تبعد عن عكا بست ساعات كتب السفير يقول: "فسرنا في أرض من أصعب 
الأرضين وأكثرها حجارة Malay‏ 

علاوة على الوصف الحغرافي للطريق» يلفت نظر قارئ الإحراز أنه لم يمر 
السفير ببقعة في أرض فلسطين إلا ويوجد بها قبر أو ضريح أو تربة ني أو ذريته؛ 
ما أضفى على روايته طابعا روحيا متميزا. 

ودون الخوض في تفاصيل ذلك» يكفي القول إنه انغمس في إيراد معلومات 
عن مواقع المزارات والأضرحة والأماكن الرمزية المرتبطة بأحداث ورد ذكرها في 
القرآن الكرع» فقد أشار إلى شجرة قرب حان الجسر سالف الذكر "يقال إن 
بقرها مقابر بنات يعقوب"» وبعد مغادرة هذه المتزلة بمرحلة Jy‏ بخان آحر يوجد 
بجانبه "حب يوسف عليه السلام محيط به سور"©. "ولا حرجنا من نابلس أرونا 
عن يسار الخارج قببا يقال إنما مدافن أولاد يعقوب عليه السلام" » وفي الطريق 
بين البيرة والقدس "قابلنا ابي Jeg‏ بن يعقوب عن يمين المسار إلى القدس على 
ربوة OM ky ade‏ 


)1( نفسه» ص. 287. 
)2( نفسه» ص. 288. 
sanii (3)‏ ص. 288. 
)5( نفسه» ص. 292 
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وقي طريقه إلى الخليل استمر في تعداد البقاع والأماكن إياهاء إذ يقول إنه مر 
على "قبر راحيل أم يوسف عليه السلام عن يمين الطريق؛ عليها قبة بينها وبين 
القدس نحو ساعة» ثم على قرية بيت لحم وفيها المكان الذي ازداد فيه نبي الله 
وكليمه عيسى بن مريم عليه السلام» وقد بقيت عن يسارنا...ثم تمادينا على المسير 
فواجهنا تربة ني الله يونس بن مت صاحب الحوت» بقي عن يسار الطريق على 
ظهر "or‏ وعند مواجهة السفير لكل موقع من هذه المواقع» حرص على قراءة 
الفاتحة والابتهال إلى الله تعالى والدعاء .مما يرجى قبوله على حد تعبيره. 

إلى جانب هذا البعد الروحي» يفيد كتاب الإحراز في الوقوف على 
معلومات تاريخية ذات أثمية» إذ كان ابن عثمان شاهد Oke‏ لأحوال مدن وبوادي 
فلسطين الي زارهاء فعلى الرغم من اقتصار مقامه ببعضها على يوم واحد أو 
اكتفائه بالمرور بالبعض الآخر- ما عدا مدينة عكا الى أقام بجا بضعة أيام- فإنه 
سجل عنها انطباعات لا تخلو من قيمة. 

فقد استهل حديثه عن (Ke‏ بتسجيل الحفاوة الى حظي ما من قبل واليهاء 
ويروي أنه قبل بلوغ المدينة بعث أحد أصحابه "ليكتري لنا دارا نترل ls‏ فطاف 
البلاد كلها فلم جد متزلاء فسمع بذلك الوزير صاحب البلد وعملها ويقال له 
أحمد باشا الجزار» فعين لنا موضعا نزلناه مشرفا على البحر في أحسن حالء في 
حان جديد أنشأه على ساحل "ce‏ وبعد يوم من حلوله بعكا استدعي 
السفير المغربي من طرف الباشا أحمد الجزارء "فأبدى بشاشة وفرحا وقعدنا معه 
ساعة نتحدث ثم حرجنا من عنده"*. 

بديهي أن يترك هذه الكرم والأريحية اللذين أبداهما الباشا من تلقاء نفسه أثرا 
في نفس ابن عثمان. ففي معرض حديثه عن أحوال هذه المدينة» أبدى ثناء على 
الباشا وقدم صورة إيجابية عن حكمه ها تتعارض مع الصورة الي ارتسمت للجزار 
في كثير من المصادر التاريخية» وقد كتب يقول Ob‏ "لهذا الوزير أثر كبير ois‏ 
المدينة وهو الذي شهرها وبه اشتهرت”» معددا منجزاته وأعماله» فذكر 


)1( نفسه» ص. 301. 
)2( نفسه» ص. 288 
(3) نفسه. 


)4( نفسه» ص. 289- 
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بإعجاب أنه "أنشأ ما مسجدا من أحسن المساجد وألطفها على شكل مساجد 
القسطنطينية» وغرس في صحنه المستدير شجرا مصفوفا من نخيل وسروء وأنشأ يما 
أيضا هاما ما رأيت مثله لا في القسطنطينية ولا في MALES‏ كما بى خانا جديدا 
cls,‏ عكا لإيواء المسافرين والتجارء نما يفيد ob‏ المدينة عرفت انبعائا عمرانيا في 
هذا العهدء على عكس ما وصفه ما عبد الغ النابلسي الذي زارها سنة 
5ه/1693م» فوجدها "بلدة > مندكة قد دمت أسوارها وانكسر 
سوارها وانقلعت عين قلعتهاء وحفيت بدائع صنعتها ولم يبق منها إلا القليل مسن 
البيوت". 

غير أن ما له دلالته في اعتقادنا إشارة السفير إلى موقف السكان من الباشاء 
إذ ast‏ أن " أهل البلد يثنون عليه كثيرا"» مقرنا ذلك بشهادة عن جانب آخر من 
سياسته يتمثل في أعماله الاجتماعية» abi”‏ جرايات على الضعفاء والفقراء ورواتب 
لأهل الحياء والحشمة الذين لا يسألون الناس إلحاف". 

تكتسي شهادة ابن عثمان مصداقيتها من كونه لم يثن على الحزار فقط» بل 
سجل انتقادا ضمنيا لمواقفه السياسية تجاه الباب العالي وإن وجد له عذراء فبعد 
ذكر مآثره وأعماله الخيرية أردف قائلا: " إلا أنه به هوس من الدولة أبي الانقيادء 
يفعل في بلاده برأيه ويقبل من أوامرها ما يوافق غرضه» وقد استدعته الدولة ونحن 
هنالك للقدوم عليهم ABE‏ له el‏ أرادوا بعثة لناحية العدو برسم الجهاد فأبى 
عليهم. لكنه معذور فلا يأمن على Pani‏ 

علاوة على هذه المعطيات AK LI‏ يفيد كتاب الإحراز في استخلاص 
معلومات أخرى عن عكا كمحطة بحرية في الساحل الشرقي للبحر المتوسطء 
واهتمام واليها الجزار بتوفير بنية تحتية مناسبة وضمان الأمن والاستقرار وكل ما 
شجع على ارتيادهاء ما يفسر رسو المراكب الأوربية يما حسب ما يفهم من رواية 
ابن عثمان» ومن أمثلة ذلك بناؤه الخان الجديد في المرسى كما أسلفنا وما يكتسبه 
من أهمية في تسهيل إقامة التجار والمسافرين» بحيث يورد-السفير أنه نزل بالخان 


1( نفسه. 
7 عبد الغني بن النابلسي» الحقيةوالمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» تقديم deal‏ عبد 
المجيد هويدي. مطابع الهيئة المصريةء 61986 ص. 98. 
)3( ابن عثمان» نفقسه» ص. 289. 
(4) نفسه. 
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المذكورء ومكث "تسعة أيام حن عينا OSM‏ الذي يحملنا في البحر وتعاقدنا مع 
صاحبه وعينا المدة للسفرء واشتغل رئيسه بإصلاح شؤونه والاستعداد للسفر"". 

وإذا كانت ظاهرة أحمد الجزار قد اشتهرت في التاريخ. فإنه لم يكن الوحيد 
في منطقة فلسطين» إذ تفيد شهادة السفير المغربي أنه لما سافر من عكايريد 
القدس» نزل بقلعة سانور حيث أكرم صاحبها وفادته» ونما لفت op bi‏ كون 
الأسلحة معلقة بباب القلعة "لأنهم لا يتركون أحدا يدحل بالعدة" إليهاء إلا أن 
نظريا لوالي الشام؛ "لكنه غير كامل الانقياد» فهو بميل إلى الاستقلال والاستبداد» 
منفذا لأوامر أميره لكنه لا يتلاقى معه خوفا على نفسه» والوزير أيضا Y‏ يقدر 
على نزعه فهو قانع ما Gh‏ منه» فإذا أتى الوزير إلى ناحية بلاده يخرج منها إلى 
ناحية أخرى حى يرجع الوزير ويرحع". 

تكسف هذه الشهادات عن واقع العلاقات بين الولاة والحكام المحلين مسن 
جهة وبين الباب العالي من جهة ثانية» إذ يبدو الوضع كما لو أن الدولة لا يهمها 
كيف يسير الولاة والحكام شؤون ولاياقم ما داموا يرسلون نصيبا ما حبوه مسن 
السكان إلى من هم أعلى في التراتبية الإدارية. ولا شك أن هذا الواقع كانت له 
تأثيراته على الوضع العام» خصوصا إذا استحضرنا التركيبة القبلية والعشائرية 
المعقدة في المنطقة كما نستشف بين ثنايا رواية ابن عثمان. 

ومن pall‏ الي نقلها تلك الي ارتسمت في ذهنه عن بعض المدن 
الفلسطينية» فقد وصف نابلس LL‏ "بلدة متوسطة بين جبال مرآها حسن وبناؤها 
كله بالحجارة المنحوتة» وماؤها كثير ذات بساتين»ء إلا أن أزقتها كثيرة العفونات 
والطريق إليها من القلعة المتقدمة في صعود وهبوط وحجارة"7. 

أما مدينة القدس فيتميز 4 Amel me Aine‏ رو حية طاغية» تنم عر المكانة 
المقدسة للمدينة وعن ميوله الروحي والديئي وورعه وسعة اطلاعه على العلوم 
الإسلامية. ومع ذلك نحده يستهل وصفه ها بإعجابه amt‏ ومنظرها العام 
قائلا: "وللقدس السور الحصين مب بالحجارة في غاية الكمال والإتقان والأبواب 
)1( نفسه. ص. 290. 


)2( تقسه» ص. 291- 
)3( نفسه. 
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الحصينة الغلق"› مردفا أنه " من جبل الطور يظهر بيت المقدس في غاية البهاء 
والابتهاج وحسن المنظر» وكذا من جهة CALAN‏ وأما من جهة الغرب والشمال فلا 
يرى منه من بعيد إلا القليل لمواراة الحبال OMS‏ ليضيف أن "بيت المقدس والخليل 
قي Sle‏ كثيرة الأوعار والأحجارء والسير فيا متعب والمسافة فيها بعيدة"2. 


وبديهي أن يفيض ابن عثمان في ذكر الأماكن المقدسة الي زارها بالقدس» 
إذ هي المقصود من زيارته للمدينة» Ub yf‏ المسجد الأقصى وقبة الصخرة اللذين 
وصفهما وصفا «lids‏ حيث ساق مثلا عدد الأعمدة الي i‏ تقوم عليها القبة قائلا: 0 
فعدد أعمدة القبة أربعون عمودا من الرحام الفائ ثق» منها أربعة عشر عمودا هي 
ee Ce ee‏ وا به عن جردا مر لكوع stilt‏ 
المسقف الحيط بقبة الصخحرة"©. وذكر أبواب المسجد الأقصى بأسمائها وظروف 
تسميتها إلى غير ذلك من التفاصيل الامةء ومستطردا استطرادات طويلة عن بناء 
بيت المقدس وأصل الصخرة ما يطول الخوض فيه. 

وتفيد زياراته لش المزارات والأماكن بتداحل واشتراك الديانات السماوية 
الثلاث في الإرث التاريخي للمدينة المقدسة» ولا غرابة إن ودنا سفيرنا خر ضا 
على زيارة "الموضع الذي فيه AF‏ سيدتنا مرم وفيه أيضا مهد عيسى عليه 
السلام» وقد انحدرنا إليه TIME.‏ وقعدت في المهد تبركا Paley‏ وزيارة "تربة 
مجان عليه a‏ كرس E‏ و تربة نبي الله داوود عليه السلام وهو 
حارج سور البلد وقرأنا في ضريحه سورة ' we‏ " ودعونا الله O's‏ 

وي معرض اقتباساته من مظان ومصادر مختلفة بخصوص تاريخ بيت المقدس» 
والأحداث الي bigs‏ طوال هذا التاريخ» يلغت النظر إيراد معلومات جغرافية 
وعلمية مغلوطة واعتبارها من الحقائق آنذاك إذ يذهب مع الشيخ الغيطي إلى أن 

بعض امحدثين أجزموا أن بيت المقدس أعلى مكان في الدنيا " وأقرب أماكن 
الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا" . 


)3( تقسه» ص. 293. 
)4( نفسه» ص. 297 
)5( نقسه» ص. 298. 
)6( نفسه» ص. 311. 
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إلى wile‏ هذه المعطيات» وردت إشارة إلى المقدسيين الذين اعتبرهم ابن 
عثمان ذوي "بشاشة وطلاقة duel,‏ حسنة وميل إلى مؤانسة الغريب ومسامرته 
والحادثة معه» ولا سيما من هذا الجنس العلمي» فلهم اعتناء به كثير حياهم الله 
وبياهم وأدام سقياهم ورياهم؛ وإلى مكارم الأخلاق يسرهم وهيأهم'”» ما ينم 
عن احتكاك السفير بأهل المدينة ومخالطته إياهم» وبالتالي عدم الاقتصار على صورة 
تنقل الإرتسامات عن المكان دون أهله. 
ومن ملاحظاته في هذا الصدد ما رواه عن قيام السلاطين العثمانيين 
بتخصيص " الصدقة الحارية على من في القدس من الآباء والأبناء» وعينوا هنالك 
زاوية تظل على طول الآناء أعشارها تفور وآنيتها بالطعام على الفقراء تدور في 
العشي والبكور» ومن انحاز له من هذه الصدقة حظ أو نصيب صار ملكاله 


ث Das‏ 
نور 


وإذا كان ابن عثمان قد سجل بإعجاب وتقدير أن "هذه الحسنة جارية قد 
مضت عليها من الدهر أحقاب» يتبع أثرها منهم صا الأعقاب» وكل من أتى من 
ملوكهم عن هذا النهج لا يحيد ولا ينقص بل يزيد» أدام الله تعالى أيامهم ونصر 
جيوشهم وأعلامهم" وتأثره للطافة أهل المدينة المقدسة وكرم الضيافة الذي حظي 
به خلال تنقله في أرجاء الأرض المقدسة» ails‏ لم يتردد في كشف جانب آخر من 
الواقع يتصل .كمارسات الحكام والولاة. 

فلدى عودته من الخليل بات بقرية سنجيل» > "فأكرمنا أهلهاء إلا Al‏ كثيرو 
التشكى من الوزراء والولاة الذين يولون أمرهم من قبل الدولة العثمانية Vibe‏ الله 
فم أكلوا اللحم وامتشوا العظم واستفوا المخ ولا حول ولا قوة إلا OBL‏ 
الشيء الذي يقوم دليلا على مدى التعسف والنهب اللذين ميزا سيرة الحكام 
ا محليين بولاية الشام الكبرى» حيث أجمل القول ob‏ "هذه سيرتهم في جميع OLY‏ 
JSS‏ من مررنا به يشتكي من جو ره" 


)1( نفسه» ص. 318. 
)2( نقسه» ص. 314- 
studs (3)‏ ص. B18‏ 
)4( نفسه 
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ومن الصور البليغة هذا التعسف والجحور ما تضمنه ذلك الحوار الذي دار بين 
ابن عثمان وبعض أهل بادية فلسطين حين سأله أحدهم "عما يلزم الناس قي أرض 
المغرب" فلما أجابه السفير قائلا : "ما أوجبه الله تعالى وهو الزكاة والأعشارء 
العشرء فقال: يا ليتنا لو تركوا لنا العشر وأحذوا تسعة أعشار "". 

وقي هذا السياق لم يحف سفيرنا تذمره من كيفية تطبيق نظام الالتزام الذي 
jA‏ السياسة asl‏ العثمانية» |3 as‏ 3 ذلك يقول:"وأقبح من ذلك أن الوزراء 
يولون النصارى حدامهم على القرى» فتجد النصراني يستلزم للوزير حراج القرية 
ويتولى قبض ذلك من المسلمين في مهانة والأمر اك 

واضح إذن أن إطلاع al‏ الشام زئراً مثل ابن عثمان على مشاكلهم 
والبوح بالتظلم والشكوى يعكس ثقل النير المبائي الذي كانوا يرزحون تحته» ما 
يسعف بتسليط بعض الضوء على أحوال الناس ف هذه المرحلة من تاريخ cpl Sl‏ 
اعتمادا على شهادة طرف Ale‏ 

ختاماء يتضح ما تناولناه أن رحلة ابن عثمان المكناسي تسعف olhas,‏ 
هامة عن واقع بلاد المشرق الى زارها كما بدت له» وحسبه أن دون ارتساماته 


)1( نسه» ص. 319. نفسه» ص. 
)2( نفسهء ص. 319. 
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اغتيال مشروع نهضوي مبكر 
رحلة الأميرفخر الدين المعني الثاني إلى إيطاليا 
3 - 1618م 


قاسم وهب 


باحث من سوريا 


1 

Sal‏ رحلة الأمير فخر الدين gall‏ الثاني من الوثائق النادرة في HAL‏ فهي من 
السابع عشرء حيث إن بعض المدن الى زارها المع أو أقام فيها شهدت بدايات 
النهضة الأوربية الحديثة الى عمّت آثارها فيما بعد أرجاء المعمورة OUT‏ 

فالملاحظات المدونة في هذه الرحلة تدعونا إلى القول: بأن التفاوت 
الحضاري بين العرب والغرب آنذاك لم يكن كبيراء بل رعا كان يوسع العرب 
تحاوزه لو م يقم العشمانيون بقطع الطريق على af‏ تطورات ترمي إلى تأسيس Rak‏ 

عربية تستلهم فضة الغرب» أو تستفيد من بعض منجزاتها. 

وما يزيد من at‏ هذه الرحلة أن صاحبها رجل دولة lit‏ ومحارب لا 


Gey‏ له غبار؛ إذ لم يتوان عن الوقوف في وجه أكبر إمبراطورية في الشرق ليس 
A‏ منه بالحرب» بل دفاعا عن شعب أرهقته المظالم» وأفكته الحملات العسكرية 


(1) من أهم المدن الأوربية التي شهدت بدايات النهضة الأوربية مدينة فلورنسا التي أقام فيها الأمير فخر 
ن نحو سنتين- 
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المتوالية الي طالما شنها عليه الحكام والولاة العثمانيون بذرائع مختلفة ولأسباب 
واهية. لذلك لم يجد بدأ من بناء دولة عصرية متقدمة بوسعها أن تضع حداً 
لغطرسة القوة الى Yo le‏ العثمانيون» والحفاظ في الوقت نفسه على علاقات طيبة 
مع إسلاميول. o‏ 

والميزة ال لا تقل أهمية عما سبق هي اللغة الب كتب ها هذا النص» or‏ 
O ee‏ د إليه أساليب الكتابة في زمن 
تفشى فيه اجهل والتجهيل بين الخاصة والعامة على الشواء» ولا يستثى من ذلك 
إلا القلة. ولكن هذه اللغة في الوقت نفسه تغري المعنيين بالدراسات اللغوية بالنظر 
في تطور اللهجات ASAI‏ في بلاد الشام خلال القرون الأربعة الأخيرة» وما طرأ 
عليها من تغيير» وما ale‏ من مصطلحات» وما خخالطها من مفردات مستحدثة أو 
مُعرّبة» إلى غير ذلك من أمور لا يتسع JA‏ للحديث عنها. 


I 
الرحالة‎ 


أما صاحب هذه الرحلة فهو فخر الدين بن قرقماس بن فخر الدين المع 
الأول الملقب بسلطان cll‏ وبنو معن من سلالة ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن 
عدنان. وقد انتقل جد الأسرة المسمّى "أيوب" من جحد إلى الحريرة الفراتية 
بعشيرته» وعرف Ls‏ هناك ب "بي أيوب" إلى أن ظهر فيهم الأميرٌ ربيعة الذي 
الاي ا ال e‏ و ا ا 
جد اا المعنية الذي cae gall ple‏ أصحاب معرة النعمان» وغرف معن 
بإقدامه وشجاعته حيث أبلى بلاء عظيماً في قتال الصليبيين قرب أنطاكية» وحصل 
بينه وبينهم حروب عظيمة سنة 511 هجرية الموافقة فقة لسنة 1117 ميلادية. peal"‏ 
فيها الأمير معن على الإفرنج وأهلك منهم خلقا fore UO AS‏ كبير الإفرنج 
"بلدوين' ' ملك القدس يقود جيشاً تعداده أكثر من مسين ألفاً لقتال الأمير معن 
ومن معه من عشيرته ومن أصحاب غازي أمير الترك. وحصلت بين الفريقين 


(1) تاريخ الأمير حيدر الشهابي. ج1 ص 433. 
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حربٌ ضروس كانت الغلبة فيها للفربحة» وذلك OF‏ جيش الأمير معن لم يكن 
يتجاوز عشرة آلاف مقاتل. 

فلما استفحل أمر الفربحة في تلك الديار ارتحل الأمير معن بالعرب الأيوبية 
إلى سهل البقاع سنة 514 ف ولكن؛ ؛ طغتكين صاحب دمشق الذي كان يحسن 
الظن به» hy‏ بشجاعته طلب إليه أن ينهض من البقاع ليتحصّن بالجبال العالية 
من لبنان المشرفة على البحر؛ GAS‏ منها الغارة على الفرنحة الذين في السواحل 
البحرية ومنذ ذلك الحين عمّر المعنيون منطقة الشوف "فتقاطر إليها ont (pul‏ 
جوارهم؛ وكرمهم من أنحاء حوران» ودمشق» وحلب وضواحي لبنان هرباً مسن 
الإفرنج؛ فأسكنوهم OM ges‏ 

وقي الأمير معن سنة 544 هجرية الموافقة فقة لسنة 1149 ميلادية. وحلفه ولده 
الأميرٌ يونس» وقي أواخر أيامه gle‏ الشهابيون من حوران إلى وادي al‏ وتحالفوا 

ولد الأمير فخر الدين coal!‏ الثاني في بعقلين حاضرة الشوف سنة 1572م 
وشهد في طفولته المجازر البشعة الي ارتكبها والي مصر العثماني إبراهيم باشا بحق 
أهالي الشوف بناء على قدمة ألصقها يهم يوسف سيفا صاحب طرابلس وعكارء 
0 صاحب البقاع والخليل shty‏ كا أن a a‏ 

ERF wil iene 5م كنا اذهب‎ at Uh oe بعض الروايات‎ 

وكا لأس تعر لين جلا ي اة عشرة من صر تيت لساك 
وأعمالهم الوحشية 
کن ورت A‏ ول ف راع مرب مع aad yA‏ ما بعس 
وزرائها وحكامهاء أو عبر أمراء الحوار الموالين ها. ولكنه وضع صب عينيه بناء 


)1( تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني عيسي اسكندر المعلوف» ص 30. 
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دولة قوية تستطيع OF‏ تقف في وجه الحملات العثمانية الظالمة على بلاده إذا اقتضى 
الأمر ذلك دون أن يفرط بولائه للباب العا لي. 


فشرع فخر الدين في توسيع نطاق إمارته لتشمل سنجق صيدا والبقاعين» 
ومدّ سلطته إلى ما وراء طرابلس لتطويق آل سيفا حصومه؛ فوطد علاقته عن حوله 
من الأمراء الأرسلانيين» وبني شهاب حكام وادي التيم» والحرافشة حكام بعلبك 
والبقاع» والحنبلاطيين حكام كلس وضواحي حلبء وأمراء العرب في حوران 
وفلسطين» ومقدمي المسيحيين في لبنان» كما استمال العديد من الحكام والوزراء 
العثمانيين بالأموال واهدايا لتحقيق هدفه. 

1 ولكن حاسدي gall‏ كثر ما اضطره Guard‏ نفسه وبلده» فأسس جيشاً 
قويا من POLLA‏ واللبنانيين تعداده نحو مئة ألف جندي؛ وجهز هم القلاع 
والحصون وشحنها بآلات الحرب والحصار؛ فلفت إليه الأنظار» وقصده التجار من 
دول أوربا ولا سيما دولة تسكاناء وسعوا في توسيع نطاق التجارة مع الإمارة 
المعنية . , 

ولا كان السلطان العثماني أحمد الأول منصرفاً إلى حاربة شاه العجم وملك 
اجر سنة 1603 سارع فخر الدين إلى توسيع نطاق ملكه؛ فاستولى على بلاد 
صفد» وعجلون» وبانياس» وكسروان» والثغور البحرية» وبيروت» وصيداء وعقد 
معاهدات جحارية مع تحار تسكاناء ثم وطّد علاقته بعلي باشا جنبلاط والي حلب 
للوقوف 3 وجه بن سيفا حكام طرابلس. 

ويي سنة 1608 عقد المع معاهدة BJA‏ مع فردينان الأول دوق تسكانا؛ 
فازدهرت تحارة الحرير والصابون be pally‏ وغيرها فربح الأمير أموالاً طائلة 
ساعدته في تقوية جيشه» وتحصين قلاعه. 

وقي سنة 1609 عقد الأمير فخر الدين معاهدة تحارية حربية مع الدوق قزما 
الثاني دوق تسكانا؛ فلفت أنظار الحكام إليه فخافوا من سطوته لتوطيد علاقاته 
بحكام إيطاليا Le‏ دفع السلطان العثماني إلى إصدار الأمر لأحمد باشا الحافظ بالمسير 
إلى ابن معن واسترداد الحصون والقلاع الي بحوزته. 


(1) السكبان: جنود غير منظمين من فلاحي الأناضول وبدوهاء برعوا في استخدام الأسلحة النارية» وهم 
يبحثون عمن يستأجرهم. 
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ولكن فخر الدين كان يُحسن استغلال الظروف الي تحيط به فما أن Sr‏ 
أحد أصدقائه 3 الأستانة منصبا رفيعاً حن يبادر إلى تقوية مر كزه. فقي عهد 
الوزير مراد باشا صديق الأمير تمكن من إسناد لواء إربد وعجلون إلى ولده 
حسين» CALS‏ بتوسيع تحارته؛ فازدهر العمران» وساد السلم والأمان في أرجاء 
ولايته. ولكن مراد باشا توفي سنة 1611 فتولى منصب الصدارة العظمى نصوح 
باشا عدو المع وصديق الحافظ والسيفي حاكم طرابلس. وعلى الرغم من مساعي 
الأمير فخر الدين إلى استرضاء الوزير JUL‏ والهدايا فقد أصر الأخير على استغناء 
المع عن السكبان الذين prion‏ في جيشه؛ وتسليم قلعة الصبيبة وشقيف أرنون 
ely‏ على saa‏ السلطانية» وقتل الأمير يونس الحرفوش صهره وحليفه. 

أما والي د مشق أحمد باشا الحافظ فقد سعى oy gh‏ قي إضعاف ll‏ بإبعاد 
حلفائه» وإدناء حصومه» ثم أقنع نصوح باشا Ob‏ ما قدمه المع إليه من الأموال 
والهدايا أقل بكثير نما قدمه لسلفه مراد باشا على الرغم من ah‏ بلاده ووفرة 
دحله» أضف إلى ذلك سعيه الحثيث إلى الاستقلال. " 

وعليه فقد عزم الوزير على الانتقام من الأمير فخر الدين» وكسر شوكته؛ لا 
سيما وأن المع كان قد تورط في محاربة حلفاء الحافظ عملا برأي مستشاره 
الحاج كيوان؛ izu‏ الحافظ ذلك ذريعة للكيد للأمير عند سيده cls Lou cre‏ 
الأحر ها عظيما ogy‏ أزبعة عقر أميراءوخسرق را رمق اة 
السردار أحمد باشا الحافظ» فأطبق اليش على بلاد المع من البر والبحر» وكان 
الأمير فخر الدين قد سارع إلى ترميم حصونه وقلاعه» وشحنها بالجنود والسلاح 
وآلات glad!‏ واستقدم بعض المعدات الحربية والذخائر والمون من تسكانه» وهيأ 
قلاعه للصمود مس سنوات تحت الحصار. كما حرص أن يظهر .عظهر المدافع 
عن بلاده لا تمظهر المتمرد على إرادة الدولة العلية» وأوصى الحنود المدافعين عن 
القلاع بالوصية التالية 

"إن إذا قدر الله علي» ووقعت في أيدي رجال الدولة» وقال لكم كبيرهم: 
سلموا لنا القلاع حن نطلق لكم أميركم؛ فلا تعتمدوا قوله» واحفظوا قلاعكم 
وشرفكم وناموسکم» ودعوهم يفعلون ما يريدون بعد أن تقيموا شرفک "'. 


)1( تاريخ الأمير فخر الدين مرجع سابق ص 123 — 124. 
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وحين أدرك الأمير فخر الدين حطورة الموقف عزم على الخروج إلى البرية 
مصطحباً ولده علي وبعض أمراء البدو بعد أن أرسل وفدا من مسشايخ صفد 
وصيدا وبروت إلى الحافظ ومن معه من القادة بدمشق لإصلاح ذات البينء ولكن 
مساعي الوفد منيت بالفشلء OY‏ الحافظ كان قد صم على الانتقام من المعين. 

وبينما كان الأمير يتهيأ للخروج إلى البرية بلغه أن الحافظ قطع عليه طريق 
جسر المجامع الذي كان المنفذ الوحيد للخروج من الطوق فأسقط في يده» ولم يعد 
أمامه مهرب سوى البحر. ولكن عمارة رودس العثمانية كانت قد توجهت لضبط 
مرفاً صيدا لمنع الأمير من الخروج عن طريق البحر. وكان قرصان جزيرة مسينا قد 
أسروا سبعة أغربة عثمانية L‏ اضطر حاكم رودس إلى إخلاء ميناء صيدا على وجه 
السرعة ad AL‏ القرصان» واسترجاع الأغربة المذكورة. فسنحت الفرصة ليغادر 
الأمير ميناء صيدا على متن سفينة هولندية» ومعها سفينتان فرنسيتان لنقل أسرته 
ومرافقيه» ثم توجهت السفن الثلاث إلى دولة تسكاناء فوصلت إليها بعد أن 
احتازت مخاطر de‏ حيث فرقت عواصف البحر بين سفينة الأمير والسفينتين 
الأخريين. فوصلت سفينة الأمير في الخامس والعشرين من شهر تسشرين الأول 
(أكتوبر) سنة 1613 إلى أسكلة الفورنا (ليفورنو) بعد ثلاثة وخمسين يوما"»أما 
السفينتان الأحريان فكان وصوهما بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ. 

بقي الأمير في منفاه الاختياري نحو حمس سنوات وشهرين تنقل خلالها بين 
عدد من مدن دولة تسكاناء وصقلية ونابلي التابعتين لسطان إسيانيا حيث تسئ له 
الاطلاع على حوانب مهمة من مدنية الغرب» وسجل انطباعاته عنها في هذه 
المذكرات الى بين أيديناء وال نظن أن الخالدي الصفدي استند إليها في تدوين 
أحبار هذه الرحلة ووقائعها. وكان لهذه التجربة الأوربية أثرها العميق في سعي 
الأمير فخر الدين إلى اللحاق بدول أوربا الناهضة؛ واقتباس ما يفيد بلاده من 
منجزاقا. 

وبعد عودته من المنفى عمل على استعادة المناطق ال خسرها في غيابه مثل 
صفد ونابلس وبعلبك» والبقاع» وحوران وعجلون والكرك فوسّع نطاق ملكت 


)1( ذكر الخوري بولس قرأ لي في كتابه: فخر الدين المعني الثاني حاكم لبنان أن وصول الأمير إلى 
ليفورنو كان يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة 1613 AD‏ عن الوثائق المديشية. 
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وعمل على تحسين الزراعة والصناعة والتجارة فازدادت ثروته اتساعا » وتكن من 
الوقوف قي وجه حاسديه وخصومه. 

وف سنة 1624 أنعم عليه السلطان بولاية عربستان من حدود حلب إلى 
العريش ولقبه بسلطان البر لقب جده فخر الدين الأول وذلك بموحب فر مان 
سلطاني فأصبح فخر الدين "حاكم العرب من كرك الشوبك إلى جبل أنطاكية"". 

وعلى إثر ذلك طاف الأمير فخر الدين بالبلاد ال أسندت إليه إدارقا؛ 
فشيّد القصورء وحص القلاع» وطوّر الزراعة» وعقد المعاهدات التجارية مع 
قناصل ad ah‏ والضرف إل gaat‏ بللاده:وتوفيز التزوات قيها Waa‏ بالأوريين 
في تحديث بلادهم وترقيتها. 

ولكن أعمال فخر الدين جعلته عرضة لسعايات مناوئيه لدى الباب العاليء 
والتنبيه إلى حطورة ما يقوم به من مساع جادة نحو الاستقلال» فشرعت الإدارة 
العثمانية تعد ل العدة للاجهاز عليه و تحطيم بحربته الرائدة في مهدهاء فوقع الاختيار 
على رييب coal‏ وأحد رجاله السابقين أحمد الكجك الذي كان قد ترك خدمة 
الأمير مغتاظاً؛ فكشف للعثمانيين جميع ما يعرفه عن سيده» وأوغر دور عليه 
وذلك بعد أن أصبح وزيرا في الأستانة» فما كان من السلطان إلا أن أسند إليه 
مهمة محاربة gall‏ والاستيلاء على بلاده. 

فجمع الكجك العساكر من حدود بلاد الروم إلى حدود مصرء وهاجم يما 
بلاد all‏ الذي كان قد فرق عساكره على القلاع والحصون من العريش إلى 
حلب ما أضعف قوته» و م يبق من حوله قوة قادرة على حمايته من هذا المحوم 
الكاسح» وكان اليمئيون والسيفيون والحرافشة قد وقفوا ضدهء واتَضمُوا إلى 
معسكر الخصمء > ولم يبق معه سوى حلفائه الشهاييين برجال وادي التيم ومن 
حوله من رجال الشوف» وبعض جنوده من السكبان. 
وقد تمكن الكجك بعد معارك طاحنة أن يضرب جلفاءه بني شهاب وأن 
ينكل بهم شر تنكيل» وأن GA‏ قرى وادي التيم بعد أن قتل العديد من أهلها. 
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وقي سنة 1634 جرت المعركة الفاضلة بين عساكر الكجك وعسكر الأمير 
علي بن فخر الدين أمير dive‏ الذي كان قادماً Panal Ay‏ 7 
العثماق معركة غير متكافئة Sab‏ وعدداً فأبلى فيها بلاءً oy aja‏ 
عيش الکحك كما pliner post‏ سکره ولح ببق gen tae‏ ثلر Ja‏ نشل 
fle‏ حن قتل. 

Uy‏ مع فخر الدين Er‏ ولده أصيب بصدمة بالغة GY‏ كان ساعده 
الأمن في الملمات لبسالته ودرايته في شؤون الحرب» فضاق الخناق عليه؛ فتحصن 
g‏ مغارة جزين فاهتدى إليه الكجك بعد أن وشى به أحدهم واقتيد أسيرا إلى 
الأستانة حيث قتل مع أولاده الثلاثة منصور وحيدر وبلك. فحسر الشرق العربي 
ae pa‏ رجلاً عظيماً ناضل عن بلاده نضال الأبطال؛ وتحمّل في سبيلها اض طهاد 


الحكومة العثمانية ss UL‏ بكل قواه إلى 3 43 بلاده وعمرافاء ولكن من 
حذلوه هم من أبناء جحلدته Ya‏ ومن حكام بي عثمان it‏ 


قال Al‏ في حلاصة الأثر: "إن ابن معن بلغ مبلغاً م يبق وراءه إلا دعوى 
السلطنة””' أما محمد كرد علي 4B‏ قال فيه: "كان واسع الصدرء بعيد الغور 
والنظرء متسامحاء يسير مع المدنية سير تعقل. .- فهو بلا مرت Site‏ الأبطال ف 
عصره. وكان على أتم الاستعداد للحرب» وعلى معرفة بالإدارة وطبائع GAY‏ ولو 
لم تصرف الدولة العثمانية ة قوتما كلها في قتاله لعمل الشام في القرن الحادي 
عشر ما عمله محمد علي الكبير في مصر في القرن الثالث عشر. ولم يكن دونه 
Gans 153‏ ودهاء sn)‏ 


ويرى عيسى اسکندر ر المعلوف أن الأمير فخر الدين "أعظم الحكام المتأخرين 
(aS‏ وأعرق الأمراء ees‏ وأنبغ غ الشرقيين سياسة". 


)1( خلاصة JY!‏ ج 3 ص 267- 
Labs (2)‏ الشام» ج 2 ص 251 — 266 - 
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II 
هذه الطبعة‎ 


or |‏ رحلة الأمير فخر الدين إلى إيطاليا لأول مرة في جلة الجامعة المصرية 

سنة 1924 g)‏ 2 ص 72( بعناية الأستاذ شفيق غربال"» ولم يتح لي الاطلاع على 
هذه النشرة. 

ثم تلاه بعد عشر سنوات الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف حيث نشر نص 
الرحلة في UL‏ كتابه "تاريخ الأمير فخر الدين المع الثاني" معتمدا على بعض 
مخطوطات تاريخ الأمير فخر الدين للخالدي الصفدي. وهي لا تخلو من خرم 
ونقص» قام الأستاذ المعلوف بإصلاحه. 

وبعده بستتين (1936) تشر تاريخ الأمير فخر الدين المع للخالدي الصفدي 
ase‏ بعناية الد كتور أسد رمم والدكتور فؤاد أفرام البستاني بالاستناد إلى خمس 
مخطوطات لأصل مفقود من بينها ab phali‏ اي استنسخها لنفسه الأستاذ 
المعلوف» ولم يرد نص رحلة الأمير فخر الدين في من التاريخ المذكور بل at‏ 
المحققان في ملحقات الكتاب» 3 حين وردت بعض أخبار الرحلة موزعة على 
السنوات الي تناولها الخالدي في تاريخه . ونظراً لأن النص الذي نشره السدكتور 
رستم وزميله يستند إلى أصول لم يتح للأستاذ المعلوف الاطلاع عليها رأيت 
الأخذ به دون opt‏ مع الإشارة إلى نقاط الاحتلاف والزيادات في الهوامش. ! 
اعتمدت أساسا للرحلة ما ورد في الملحق المشار إليه» ثم أضفت إليه ما ورد في 
تاريخ الخالدي من الأخبار المتصلة بالرحلة خلال المدة الي قضاها الأمبر في 
إيطاليا. وذلك من سنة 1613 - 1618. OY‏ في هذه الإضافات ما يفين النص» 
ويلقي الضوء على Jat‏ الرحلة وملابساتها. 

وما SUL jad‏ أن الإضافات الي أدخلتها على النص ابت في Gal‏ 
حاءت متفقة في الجملة مع النص الذي أورده المعلوف في KG‏ مع بعض 


(1) أشار إلى ذلك الدكتور أسد رستم وزميله في هوامش تاريخ الأمير فخر الدين للخالدي الصفدي. 
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الاحتلاف في التفاصيل» ولا يخلو النص الذي اعتمدته من زيادات طفيفة تستكمل 
كما أخبار الرحلة وتفاصيلها. 

وقد أشرت إلى ذلك في هوامش الكتاب. 

هذا ولا أزعم oil‏ بلغت الغاية في عملي هذا OY‏ من سبقون إلى تناول هذه 
الرحلة بالقراءة والتعليق كان لهم فضل السبق في اكتشافهاء وقد أفدت من بعض 
التعليقات والشروح الذي أثبتها shall‏ في هوامش تاريخ وعزوت ذلك إليه» 
كما eat‏ ما لم أستسغه من القراءات والشروح التماساً لا حسبته أقرب إلى 
الصواب. 

UI‏ ما يتعلق بكاتب هذا النص» فقد شلك الدكتور رستم وزميله في نسسبته 
إلى الخالدي GY‏ من وجهة نظره مغاير لفاتحة الكتاب من حيث صياغته وإنشاؤه 
كما أن الأب بولس قرأ لي في كتابه "فخر الدين المع الثاني" حاكم لبنان» gory‏ 
أن الأمير فخر الدين أو الشيخ خاطر الخازن أحد مرافقيه قد أملى تفاصيل هذه 
الرحلة على الخالدي؛ فألحقها بتاريخه لوقوعها ضمن حوادث الفترة الي قصر 
عليها كتابه والواقعة بين عامى (1612 - 1623) ولا نرى في القولين ما يخالف 
الصواب» فالأخبار العامة عن الرحلة وظروفها وما اكتنفها من ملابسات 
ومراسلات يمكن عزوها إلى الخالدي؛ أما ما يتعلق بمشاهدات الأمير في ربوع 
إيطاليا Urey‏ ومواتئها والجزر الي زارها فلا بد له من أصل مدوّن من قبل الأمير 
أو من بعض مرافقيه يتعرض فيه لوصف المشاهدات والتفاصيل الواردة في نص 
الرحلة فما كان من الخالدي إلا أن ألحقه بتاريخه ملتزماً بالصياغة التي كنب Ls‏ 
وذلك من باب BLY‏ في النقل لا غير بحيث تكون أحداث هذه الرحلة ووقائعها 
منسجمة مع السياق العام للفترة المشار إليها من تاريخ الأمير فخر الدين. 

ونما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن سذاجة التعبير وعفوية الأداء وبساطته تذكرنا 
ببعض رسائل الأمير الشخصية الي سنورد تماذج منها في الملحق. 

إننا - رغم ما سبقت الإشارة إليه عن كاتب هذه الرحلة - أمام نص مسن 
أقدم ما دون عن أوربا في عصورها الحديثة» إن لم يكن أقدمها على الإطلاق» 
كما أن ملاحظات الأمير وانطباعاته Lee‏ استحدثه الأوربيون تأت في سياق 
مشروع فمضوي شامل كان الأمير فخر الدين قد شرع في تنفيذه خلال العقد 
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الأول من القرن السابع عشرء pay‏ لإنجاحه JU‏ والرجال ولكن الظطظروف 
akti‏ به حذلته» وبسقوط هذا المشروع خحسر الشرق العربي نحو et‏ عام مسن 
مواكبة الحداثة والإسهام في صنعها. 


IV 

المؤلف والنص 

لا بد لقارئ هذه الرحلة من أن يضع المعايير البلاغية واللغوية be‏ لأنه أمام 
نص مكتوب باللهجة الحكية في بلاد الشام قبل أربعة قرون» فهو نص طريف 
شكلا وحتوى» لأنه يعكس صورة العصر الذي كتب فيه» وهذا ما نبحث عنه 
بشغف في آثار الأسلاف: خطابم اليومي» لغتهم ومصطلحاتم الي يتداولوفاء 
cpl gol‏ أشياؤهم البسيطة» ملابسهم» طرائق عيشهم» والفرق بين الدارج من 
كلامهم والدارج من كلامناء ومدى قرم أو بعدهم عن اللغة الي نقرؤها في 
مؤلفات زمامم» وطريقتهم في التعبير عن المستجدات» وتعريهم للدخيل مسن 
الأسماء» إلى غير ذلك من الأمور ال تثير فضولنا وتجعلنا أقرب إلى فهمهم 
ومعرفتهم. 

ولكن من حقنا أن نتساءل هل استطاع كاتب النص أن يفضي Lic isd)‏ 
نتوحاه في النصوص المكتوبة بعناية؟ هذا ما سيجيب عنه النص نفسه. 

ولكننا مع ذلك سوف نقوم باستنطاقه» والإصغاء إلى ما يقوله عن تلك 
البلاد القاصية والمغايرة في OF‏ معا. 

كان الأمير فخر الدين قد جعل من ميناء صيدا الفينيقي العريق محخطة من 
blti‏ المهمة ال تؤمّها السفن القادمة من مختلف الجهات ولا سيما بلدان أوربا 
حيث تفرغ حمولتها من البضائع لتعود إلى بلادها de‏ بالمنتوجات الرائجة في 
أسواق تلك البلدان. 

وربما لم يخطر في بال coal‏ ذات يوم أنه سوف يكون Lee‏ سياسياً يطلب 
الحماية في تسكانا أو سواها من بلدان أوربا؛ ولكنها ضرورات اللحظة 
ومقتضياتها! فأهل الحل والعقد الذين اعتاد أن يستشيرهم الأمير في الملمات أظهروا 
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es‏ من التراحي في مواجهة الفيالق العثمانية ال ملأت عليهم البر والبحرء فلا بد 
إذا من خر ج. 

ومع أن دولة تسكانا الي اقترحها الحاج كيوان ملجأ له ولسيده هي دولة 
صديقة تربط المع U‏ معاهدات جارية وحربية» فإنه م يسلم يمذا الاقتراح العاجل 
الذي يفتقر إلى ا والدراية بالمصالح الدولية الي قد تلعب دورا سلبيا 
بالنسبة للأمير OY‏ قناصل الدول الغربية في إسلامبول يظهرون الكثير من الحرص 
على تحسين علاقاقم بالدولة العثمانية لخدمة مصالحهم» ورا كان هذا الحرص 
أقوى من رغبتهم في تمتين علاقاتهم بالإمارة المعنية» وذلك أمر مسوّغ في موازين 
الدول وحساباقا! لذلك رأيناه pa‏ على الرحيل مكرها أو مترددا! ولكن التوجه 
إلى تسکانا رعا كان في als‏ الأمر من أقل الخياراتٍ tl las:‏ فكان ما كان ووصل 
الأمير فخر الدين إلى تسكاناء واستقبل هناك استقبالاً WY‏ بعد التأكد من هويته 
وسلامته من الأمراض المعدية. إذ إن الدحول إلى تلك البلاد يخسضع لتعليمات 
محددة لا يستثئ منها أحد! 

ففي الفورنا (ليفورنو) أحذت صورة الآخر تكشف عن ملامحها للأميرء 
تلك الصورة الي طالما تخيلها من مرويّات المسافرين والتجارء ولكنها الآن تفل 
لعينيه حية بكل تفاصيلهاء فالقوم مختلفون في أمور كثيرة» وهم عاداتهم في السلام 
وإلقاء التحية» واستقبال الضيوف خلافا لما هو متبع في الشرق» كما أن لهم 
تقاليدهم في الأعياد والمواسم حيث يقيمون الحفلات التنكرية والمساخرء واللعب . 
والسباق واختبارات 7 الأبدان. 

ومن ألعايهم وتسلياتهم ما د يستحق التوقف عنده وإمعان النظر فيه كتلك 
الألعاب الي تحري في بيت كبير HF‏ بالأدوات والوسائل المناسبة لإيهام المشاهد 
بأنه یری أمام ane‏ مشهدا حياء كأن یری محرا تتلاطم أمواجه» وأفقاً حمرته 
كحمرة الشفق يخطر فيه أناس يثلون دور الملائكة» والبحر مصنوع من قماش 
أزرق ولواب حشبية دوارة» وبمخر عبابه زورق يسير على عجلات وعلى متنه 
فتية مرد من أحسن الناس» يرقصون ويتحاورون...! أليس هذا الوصف ينطبق 
على ما ميناه فيما بعد بالمسرح أو المرسح؟!» وأحسب أن فخر الدين أقدم مسن 
وصفه من العرب في عصر igi‏ الأوربيء وذلك قبل أن يصفه الطهطاوي بنحو 
GY‏ عام ونيف. 
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ce راا اور كل يرقف‎ Ub sae قر حتفي و‎ WL 
بلادمم لا‎ By "امرأة الدوكا مع الدوكا" وذلك بحسب مراتبهم الاجتماعية.‎ 
تشارك الرحال في‎ FAW تحتجب النساء عن الرجال في داحل البيوت ونخارجها.‎ 
موهم وجذهم.‎ 

dy‏ يقصروا اهتمامهم على الحاضرء بل أولوا الماضي الكثير من عنايتهم؛ 
فأقاموا المتاحف للاحتفاظ UL‏ القدماء وصورهم» وصوروا الوقائع والحروب 
القديمة والحوادث التاريخية المهمة» وأقامو االمحاحف للأسلحة وآلات الحصار 
بأنواعها. ومثلما احتفوا بالتاريخ وشؤونه al‏ امتا اة جحي Ns pee‏ 
كواكب الحموعة الشمسية te‏ بالنحاس» وجعلوها متحركة على النحو الذي 
تحري فيه في الفضاءء كما صوّروا الأقاليم السبعة ببحارها وجزائرهاء ومدفا. 

وما يلفت النظر في تلك البلاد ما أقاموه من STAM‏ والمبان العجيية 
SIS”‏ 5 والقناطر والأسوار والمنارات والقصور والكنائس والحدائق وغير ذلك 
من الأشياء الي تدل على رقيهم ونزوعهم إلى الاستمتاع بالحياة. 

ومن مستحدثاهم دار السكة (الضرب (aie‏ حيث سك العملات الفضية 
والذهبية» والمطبعة وآلاقاء وطريقة عملهاء والمستشفيات ونظامهاء وما تقد 
للمرضى من حدمات مجانية» واحتضان الأطفال غير الشرعيين والمشردين» وأبناء 
الأسر الفقيرة» والقيام بتربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم في ديارات dole‏ مم وتأهيلهم 
للانخراط في الحياة العامة. 

ومن أهم ما استحدثوه البنوك beat‏ الأموال وصيانتها وفق نظام cone‏ وما 
يترتب على إيداع الأموال من فوائد» وما يضمن حقوق الزبائن مسن صكوك 
ووثائق من جهة وحقوق البنك والقائمين عليه من جهة ثانية. 

إن اهتمام الأمير فخر الدين كرجل دولة بالإدارة وشؤونما يبدو واضحا من 
خلال التفاته إلى كل ما يتعلق بذلك من تنظيم المدن وإعمارهاء والإنفاق على 
المرافق العامة» والمصادر المعتمدة للتمويل» يضاف إلى ذلك ما يتعلق بأمن الناس 
وسلامتهم» وقانون العقوبات» وشروط نقل السلاح» وقوانين الحرب وما يُلزم 
الغالب والمغلوب من أعراف ومواثيق» فلا يحق للغالب المساس بالسكان CO AY‏ 
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ولا جوز له GUL‏ الأذى .مقتنياتهم ومزروعاتهم وأمنهم؛ لأنهم يحتكمون إلى قوانين 
وأعراف ضابطة لشؤون العمران والإدارة بأنواعها. 

ومما يثير الانتباه التفات ad ae‏ الدين إلى شؤون الحياة اليومية الصغيرة» 
كطريقتهم في غسل الثياب وتنظيفها > والمواد المستخدمة في ذلك» وكيفية قطافهم 
للريتون. وتربية الأسماك وحفظهاء والصيد وأنواعه. 

ونما استوقفه في تلك البلاد السجون ونظامهاء ومعاملة الأسرى والحرمين» 
ونظام الحندية والتدريب على السلاح إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بأمن الدول 
وحمايتها ورعا أثار انتباه القارئ تلك الإشارات المتعلقة بتغير موقف "الغران دوكا" 
حاكم تسكانا من ضیفه» واستياؤه أحياناً من eu‏ نفقات الضيافة الي أقرها له 
منذ قدومه» على الرغم من العلاقة التاريخية الطيبة الي تربطه به وبأبيه من قبله» 
ولطالما أغدق عليهما الأمير من هداياه وألطافه» ويسر لأتباعهما الحماية» كما مهّد 
هم السبل للمتاجرة في بلاده بأمان وحرية! 

فلعل ذلك عائد إلى مواقف المحيطين بحاكم تسكانا من الأمير لأن وحوده 
ونفقاته تشكل عبئاً على مالية الدولة دون طائل. لذا رأيناه يسارع إلى قبول دعوة 
سلطان إسبانيا للاتقال إلى صقلية ليل ضيفاً على حاكم سينا الاي رحب 
بضيفه أجمل ترحيب» وأعدٌ له LY (Kune‏ ورتب له نفقات كافية له ولحاشيته. 
وبقي الأمير في ضيافته نحو ثلاث سنوات» ولا تقرر نقل حاكم مسينا إلى نابل الي 
كانت تابعة لسلطان إسبانيا اصطحبه إلى oia‏ الجديدء وأكرم مثواه» ولكن الأمير 
فوجحئ ذات يوم بوفد من رجال الحاكم جاء إلى الأمير في مقره لمساءلته عن اتخاذه 
جامعا للصلاة» dw key‏ الشعائر الإسلامية؛ مما يدل على عدم ارتياحهم لذلك. 
كما بعث إليه عرضاً Lt po‏ لاعتناق النصرانية» By‏ حال موافقته على ذلك سوف 
LS ow‏ على بلاد أكبر من تلك الي أقره عليها سلطان المسلمين! ولكن الأمير 
أحاب دوق نابلي عن طريق الوسيط بلباقة السياسي المحنك وحزم an‏ الذي لا 
يقبل cae glial!‏ بالاعتذار عن تلبية طلب الدوق» حيث قال للوسيط: "روح )3 
الجواب على الدوكاء وتشكر من سلطان إسبانيا ومنه» وقول له الأمير قال: ما 
جينا إلى هذه البلاد لا كرامة دين» ولا كرامة حكم» بل لما جاء علينا عسكر ثقيل 
جينا احتمينا عن دكم» واحميتوا راسه» وراعيتوه؛ ولكم بذلك الفضل والجميل 


- 536- 


والمّه. إن أردتم هو قاعد عندكم بتوابعه على حاله» وإن أرسلتوه إلى بلاده فهو 
المراد؛ oY‏ له أهل وتوابع وبلاد" (ينظر نص الرحلة). 

وأخيراً: فإن ما قدمناه بين يدي هذه الرحلة لا يغ القارئ عن النظر فيهاء 
والاستمتاع بتتبع تفاصيلهاء وما تميّزت به من عفوية في وصف المشاهد دوثما 
تكلف أو افتعال» مع الحرص على الإبانة والوضوح على الرغم من ركاكة اللغفة 
الي کتبت Saa US‏ بعيدا في التحليل والتقويم» فإننا نضع هذا POV‏ 
الريك ين ی٣ا‏ ونحن على ثقة ail‏ يمتلك من المقومات ما dag‏ قادرا 
على الإفصاح عن محتواه دون مواربة. 
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اق 


مسار الركلة 


بدأ الأمير فخر الدين رحلته LA‏ من ميناء صيدا في الثاني من شهر أيلول 
(سبتمبر) سنة 1913 متوجها إلى تسكانا فمر بجزيرة LAS‏ ومنها أبحر إلى صقلية 
ثم توجه منها إلى جزيرة سردينيا فجزيرة قرصقا (كورسيكا) إلى أن رست السفينة 
في مينا الكرنة (ليفورنو) ميناء دولة تسكانيا في 25 تشرين الأول (أكتوبر) سسنة 
3ء ومن الكرنه توجه إلى افرنسيا (فلورنسا) لمقابلة الغران دوكا فمر عمدينة 
بيزا فمرجانة”». ومن افرنسيا عاد إلى الكرنة لاصطحاب أسرته والإقامة في 
فلورنسا تحت رعاية OL all‏ دوكا. وبدعوة من سلطان إسبانيا ee‏ 
إلى مسينا مرورا ب الكرنة (ليفورنو) ومن مسينا قام بزيارة إلى بلاده» فرسست 
سفينته إن الدامور من ساحل لبنان ولم يتمكن من التزول إلى البر. ولكنه التقى 
بأهله وذويه وأعيان بلاده على متن السفينة ثم قفل راجعاً إلى صقلية فمرّ برأس 
الخزير على الساحل السوري ومنها إلى بر القرمان (OLS)‏ من الأراضي AS AN‏ 
ثم أبحر إلى جزيرة زنتو (زنته) من ساحل اليونان الغربي» ومنها إلى جزيرة الحفلونية 
(كفلونيا) ث ثم oi‏ سفينته إلى جزيرة مالطه ليحل ضيفاً على حاكمهاء ثم توجه 
منها إلى حريرة صقلية حيث يقيم مضيفه فيها. فقام بزيارة بعض مدن الخريرة 
وموانئها مثل باليرمو ومازورة وبلد الكريك ثم عاد إلى باليرمو لينتقل منها.بمعية 
الدوق إلى نابلي ليقيم نحو سنتين ومنها عاد أدراجه إلى بلاده مرورا سينا فميناء 
عكا حيث انتهت رحلة العودة بعد مضي مس سنوات وشهرين على خروجه من 
البلاد. 


الانطلاق في 2 أيلول (سبتمير) سنة 1613 


)1( ذكر الخوري بولس قرأ لي أن الأمير مر في طريقه من ليفورنو إلى فلورنسا بمدينة بيزاء ثم سان 
ريموء وأمبروجيانا وذلك استتادا إلى الوثائق المديشية. 
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- سردينيا 
- كورسكا (قرصقا) 
- ليفورنو (الكرنة = اليفورنا) . 
- بيزا (بوزا) 
- مرجانه (امبروحياتا) 
- افرنسيا (فلورنسا) 
- ليفورنو (اليفورنا) 
- مسيئا (صقلية) 


زيارة البلاد والعودة إلى صقلية سنة 1615 
= مسميئا 

- الدامور 

- رأس الختزير 

بر القرمنان (OLS)‏ تر کیا 


(AD 43> 


- كفلونية (المحفلونية) 

- مالطة 

- صقلية (بليرمو - مازورة - بلد الكريك - بليرمو) 
- نابلي (نابل) 
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(العودة في متتبصف شهر رمضان سنة 1027 - 1617( 


- نابلي 


L a m 


Ke -‏ - في 9 شوال سئة 1027 = سنة 1618. 
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عبد الرحمن الكواكبي والطفلة حجاب النور 
تجرية 2 البحث عن الحرية 


قاض وباحث من سوريا 


كم أنا سعيد U‏ هيأتم لي من فرصة نادرة لأحاض ركم في yl‏ يتعلق بأدب 
الرحلات عند العرب والمسلمين؛ ولئن كنت -فضلا عن مهنى القضائية- مهتما 
بالآثار والتاريخ والتراث» إلا col‏ لم أنقطع عن مهنة الكتابة في شى الشؤون ومنها 
الذكريات. 

وقد gold‏ اهتمامي بتدوين ذكرياتي إلى تسجيل حديث عن حادثة إنسانية 
اجتماعية تكاد تكون فريدة في تعرف الإنسانية على مثيلاتما. وأعجب ما فيها UÍ‏ 
كانت مهيأة OY‏ تكون ثمرة من ثمرات رحلات الرحالة جحدي عبد ال رحمن 
الكواكي. ASS‏ كان ذلك؟ 

قرأتم مؤلف عباس محمود العقاد عن عبد الرحمن ن الكواكي الذي جاء لقبه 
على غلاف الكتاب بعبارة "الرحالة كاف" وهو الاسم السري الذي أطلقه 
الكواكي على نفسه في مولفه "طبائع الاستبداد" كما احتار لقبه الذي احتاره 
لنفسه في سائر منشوراته ولكتابه "أم القرى" وهو "السيد الفراني" وقد يتوهم 
القارئ من كلمة "الرحالة" أن المؤلف سيتحدث فيه عن رحلاته فيصف مواقعها 
وذكرياته فيهاء وبذلك عسي الكتاب ا لأدب الرحلات عند العرب» من 
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الناحية الجغرافية. في حين Gaol‏ فيه الكتاب بشخص الكواكي وأخباره ورسالته 
وفلسفته قي الاستبداد ily‏ ائه الإصلاحية قي السياسة والدين. 

قدفعاً لاستغراب القارئ Ue‏ كتاب العقاد من وصف رحلات الكواكي 
وأسبابهاء سأوافيكم UE‏ حفيده- بأسباب هذه الزحلات والنتائج الى LE‏ ما 
يعيزها عن سائر رحلات العرب والمسلمين col)‏ كان الغرض منها وصف الأماكن 
الى قصدها الرحالة» من الناحية الجغرافية وقليلا من النواحي الإتنية والميتولوجية. 

أقول: ضج الكواكي من الاستبداد وقد لاقى cal‏ وهواي حلب» jisi,‏ 
ayy 3‏ القلمية في مناهضة الاستبداد rey)‏ اجاح قارنيات المسلمين وتقوع 
اراي ذلك لأن سيف الاستبداد كان مشهرا فوق رأسه بيد مستبد ظام 
r‏ حانب ic‏ الا الذين سوا 0 stale‏ الدين بالباطل» ae‏ 
an‏ وبلاد الشام ae‏ وقرر هجرة aby‏ والانطلاق في العا يشر 
دعوته الإصلاحية وأفكاره الاجتماعية... فلنستمع إلى ما جرى معه: 

طرق بابه رجل من حي باب النيرب بحلب فخرج إليهم فأخبروه ob‏ حرا 
يعذب خادمته الزخية أشد العذاب ما لا يحتمله الرجل العاقلء ورجوه أن يردعه 
عن غيه. فوافقهم وبعث بروحته إلى 95 dor‏ الرحل لتنصحها وزوجها في أمسر 
الجارية. ولكن الرحل عاد إلى غيّه تعذيا للطفلة» فأعاد القوم الشكوى إلى 
"السيد' ' فذهب بنفسه إليه وأنبه فاحتج هذا ail,‏ تكلف لشرائها في موسم الحج 
ماية ليرة عثمانية ذهبا وهي لا تنفع في الخدمة. فسأله أن يتخلى عنها على أن 
يسدد له ما تكلف في ULE‏ فرضي الرجل» فأوفد الكواكبي يستدعي بكره كاظم 
الذي جاءه .عاية ليرة نقدها الرجل وأحرج الطفلة من بيته SUG‏ لها اذهي فأنست 
حرة» فأعلمته UÍ‏ لا تعرف أحدا في المدينة Uy‏ قد خطفت من قريتها "سنار" 
وبيت هذا الحاج في مدينة "حدة" فجاء يما إلى حلب» سأها عما إذا ترغب في أن 
تلجأ إلى بيته ريثما تتهيأ له Bale‏ إلى أهلها فهو سيرحل إلى مصر ومنها يوصلها 
إلى السودان.ين تذهب فساها عما إذا كانت وافقت الطفلة وهي لا تكاد تصدق 
عرضه. 
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وجاء با إلى زوحته وأولاده قائلاً هم -كما حكت لي gas‏ عفيفة- هذه 
أحت جديدة لكم ترعاكم وترعوها. وسترافقكم إلى مصر يوم أستدعيكم للحاق 
بي لأوصلها إلى أهلها بالسودان. 

وغادر الكواكي أهله ومدينته في رحلة امتدت من الإسكندرونة إلى استنبول 
إلى بيروت فدمشق فيافا فالقدس فالإسكندرية فالقاهرة فالحديدة فصنعاء فعمان 
فجيبوق فالصومال فبومباي» ثم انعطف إلى الجزيرة العربية وتوغل في الربع الخالي 
على ظهور الجمال إلى الخليج العربي فالكويت والبصرة» ثم انعطف إلى مكة 
فمصر. ولا نفد ماله عاد سرا إلى حلب لمدة شهر رهن خلاله بيته الجديد SAS‏ 
رجل من آل هنانو بخمسماية ليرة عثمانية ذهباً ورجع إلى مصر مخبراً زوجته بأنه 
سيرسل ها برقية مشفرة إلى الحاج عبد الحليم جودة ليوافوه إلى مصر مع الفعاة 
الزنحية» وكان والدي فاضل في الثانية من عمره. ورحل... 

ووردت البرقية بنعيه» و لم تلتحق به أسرته الى كانت قد قيأت للحاق به 
ولا الفتاة الزنحية الي أدركت سن البلوغ -على ما أعلمتيٰ- قبل أشهر. OLS‏ 
ذلك في 13 حَزيران (يونيه) 1902. 

ماذا Jad‏ الكواكبي في رحلته؟ 

نشر كتاب أم القرى الذي حوى ضبط جلسات مؤتمر مكة "أم القرى" 

كما كان ينشر مقالات بتوقيع "السيد الفراتي" في الصحف المصرية ضد 
الاستبداد فتثير اهتمام الناشئة والخديوي بالذات الذي جهد حن اكتشفه وأرسل 
بطلبه وأعلن حمايته له. ولا تابع رحلاته إلى البلاد العربية راح يحرض الشعوب 
العربية القبائل على الخروج عن طاعة العثمانيين واستبدادهم واستعدادهم للثورة 
العربية لإعادة الخلافة إلى العرب» و قد اجتمع بإمام اليمن oF‏ رحه الله الذي 
استضافه وابنه الكاظم كما أعلمى عمي هذا. e‏ الجزيرة وشيوخ 

ا E E ee er‏ تراكية "لينين". فلقد 
أرسل له هذا رسالة صودرك مخ أورائه بعد ال ونقلت lew Yl J‏ ولقد 
حدثن عنها المرحوم الزعيم "إحسان الجابري" pel‏ "سعد الله الجابري " الزعيم 
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السوريء على أنه قرأها في أرشيف المابين السلطاني في استنبول حينما كان Ub yo‏ 
هناك قي حدائته وأمرني بأن أفتش عنها وأعاد على الطلب عدة مرات» ولكنئ لم 
أتمكن من الوصول إليها oY‏ الأتراك لا يسلمون af‏ وثيقة تعلق بتاريخهم في البلاد 
العربية. 

أما من الناحية العلمية» فإنه قد اهتم في رحلته في Bat‏ والربع الخالي 
جيولوجيا الحزيرة واستجلب منها نماذج من أرضها ومعادفها وزيت قارها الذي لم 
يكن يظهر إلا في أماكن جهولة بشكل (القطران) ليجري تحليل ما جمعه في مصر. 
ولعله أول رحل اهتم بزيت القار الذي وجده ولم يكن أحد يتنبأ بأنه دليل امتلاء 
الجزيرة بالنفط. 

في رحلة الكواكي الكبرى إلى جنوبي آسيا وبلاد الهند وآسية الوسطى توغل 
شالا حى بلاد "الروسيا" (وقد وردت بلفظ "السوريا" بخطأ مطبعي في نشرة 
عصرية بعل kamal ic‏ زيكستان. ت اط على الا الأول by‏ 
Sal"‏ الذي طبعه لينين ي اوز بکستان» واسمها يعي "الشرارة" وقد ذيله | بعبارة 
"من هذه الشرارة سينطلق اللهيب". وأعجب الكواكي هذه العبارة إعجاباً جعله 
يستعير عبارة أحرى تعادها بالمقصد حينما جمع مقالات كتايه "طبائع الاستبداد"» 
فلقد جعل عنوانه كما يلي: 

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 

وهي كلمات حق وصيحة في واد 

إن ذهب اليوم مع الريح فلقد نذهب غداً بالأوتاد 

ا 7 singh ate aia‏ الشعوب الأسيوية 
ا و ر رای کے فور ر Bos‏ 
ee E‏ 
"طبائع الاستبداد" 3 el"‏ القرى" 3 "صحائف قريش "العظمة لله" ا 
كان في أسباب العمران" و "أنساب العرب" ا المرحوم رشيد رضا) 
و "مبحث في الرق في الإسلام" الذي صودر مع ما صودر من كتبه وأوراقه بعد 
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مقالاته في الصحف المصرية فصار ينشرها باسم مستعار كما أنه نشر جريدة 
جديدة اسمها "العرب" في "عدن" وانتشرت في مصر وكتب فيها إن عنواما هو 
"صندوق البوستة 517" إمعانا في السرية. وقد حملت من المقالات الثورية ما لم 
تحمله جرائده الحلبية. 

أما النتائج العلمية الي سعى إليها عا جمله من مواد أرض الحزيرة فلم يسن 

وأما النتيجة الي كان وعد ها الطفلة السودانية (اليي كانت حملت منذ 
حطفها اسم "سعيدة" فعرفت به في حلب) على أنه سيعيدها إلى بلدها "سنار" فقد 
ذهبت في سم فنجان القهوة الذي جرعوه إياه!. 

فما هي قصة تلك الفتاة السودانية؟ 

في عرض زيارته للصومال وحيبوق كشف عن أعمال القرصنة والإتجار 
بالعبيد الزنج الذين يحضرهم أعداؤهم من إفريقية السوداء إلى البحر الأحمر حيث 
يهيئ التجار الإنكليز وسائل النقل إلى جدة ويودعونه لدى مقاولين عرب لبيعهم 
في موسم الحج. 

وقد أشار الكواكي إلى ذلك في كتابه "الرق في الإسلام" كما أشار 
الكاتب "ندم الكواكي") والمؤكد أن تحقيقه في أحوال الرق حينما زار الصومال 
Sperry‏ وما كتب» مشيرا بإصبع الاتمام إلى الإنكليز كان الملهم له فيه الطفلة الي 
تنتظر أخباره بشأفا في حلب. 

ولست أدري ما إذا كانت تلك الفتاة قد أفصحت عن اسمها الأصلي لحدي 
عبد yeti‏ إلا أن لا أعتقد بذلك وإلا لكان قد أعلن اسمها لأهله فلا يدعوفا 
باسم "سعيدة"! ولقد كتبت قصة gol‏ الي ربتئ الى كنت وأهلي نعتقد أن اسمها 
"سعيدة"2 كما حدثتئ هي ما بلسافاء فلكم أن تستمعوا إلى هذه القصة. 


مأساة حجاب النور 
كنت Sub‏ لم أدرك مأساة "حجاب النور"... 
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كانت لنا مرب بية سودانية هي "الدادا سعيدة". فتحنا عيوننا على الدنيا أنا 
وإخوني» فوجدناها مع أهلنا واحدة منهم» ولا وعينا فارق اللون فيما بينها وبين 
سار ثر الأهل أقنعتنا KL‏ كانت تشرب القهوة كثيرا وهي صغيرة رغم نصيحة 
الأطباء ها بالابتعاد عن الإكثار منهاء فاسودٌ لون جلدها. وكذه الطريقة تمكنت 
- هي وأهلنا- من إقناعنا بالتفسير المناسب لعمرنا والقضاء على استغراينا. 

ولكنها فوجئت بي ذات مرة وأنا Gall‏ حثالة جميع فناجين القهوة الى شرما 
ضيوف عميٍ» فلما أحرجتي من المطبخ غاضبة قلت لها: إن أريد أن أصير مثلك. 

و كبرت حي صرت صبيا في السنين الأولى من المدرسة الابتدائية» فكان لا 
بد لمثلي من أن يدفعه الفضول إلى معاودة نفس السؤال؛ بل وإلى إضافة أسكئلة 
سو eee‏ اد الم 


و لما تقدمت بي السن وأشرفت على البلوغ عاودت السؤال والتحقيق 
فأعلمتي Ub Gay‏ هي الي أو كل إليها جدي عبد الرحمن أمر تربية والدي 
"فاضل" وعم "نظيرة" الطفلين الصغيرين. وقد AST‏ لي والدي رحمه الله قوها. 

ولم أكتف بهذا الجواب» وإنما تابعت التحقيق فاستجوبتها عن سؤال يتعلق 
بأهلها ومكافهمء قبل أن تأي إلى جديء» فأعلمتي Ub‏ جاءت من "حدة" بالحجاز 
مع إحدى قوافل الحجاج الراجعة إلى حلب حيث رافقت رجلا جاء بها إلى بيتسه 
فعاشت مع أسرته عدة أشهر لاقت فيها عذاباً رحا مسن الضرب والتعذيب 
المسدي والجوع» فكانت أصوات استغاثتها تصل إلى مسامع الجيران. فشكا 
أمرها أهل الحي إلى جدي عبد الرحمن فبعث بزوجته لتتحدث مع زوجة الرحل 
الذي استخدمهاء ولكنه عاود فعله الحرم H Jal > glad‏ الشكوى فذهب إليه 
جحدي وأمره Hotel‏ إلى أهلهاء فاحتج .ما أنفقه عليها ماية ليرة عثمانية ذهبا ما لا 
يمكنه من عتقهاء. فما كان جدي إلا أن طلب بكره الكاظم يأتيه .عاية ليرة دفعها 
لصاحب الخحارية وأمره منحها حريتهاء وكان ذلك وأعلمها حدي KE‏ أمست 
حرة. فطلبت منه أن يأويها لعدم وجود fal‏ لما في حلب ولعدم إمكافا معرفة أين 
أهلهاء فرضي جا أن تشارك أسرته العيش معهم ريثما يعثر على أهلها في رحلة 
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مقبلة له» وأوكل ها أمر رعاية الطفلين والدي وعمن إلى جانب أمهما 
وشقيقاتهما. ولم يوضح ها وجهة سفره إلا حينما غادر حلب في رحلته الأخيرة 
إلى مصر الي توي فيها بعد سنتين» ثم لحقت به زوجته إلى الدار الآخرة خلال سنة 
بينما كانت تتحضر للحاق به إلى القاهرة منتظرة برقية منه» تلك الي جاءت تحمل 


ety 


و ترد "الدادا سعيدة" على شرحها هذا زيادة أكثر فائدة. حن إفا كانت 
تنفي نفياً مطلقا معرفتها بشيء عن بلادها وعن أهلها الزنوج الذين رحت أحدثها 
عنهم ما شاهدته قي السينما بفلم "طرزان" ' وفيلم "التاجر هورن"» وتنكر معرفة 
الأسد والتمساح وسيد قشطة رغم Ul‏ شاهدت صورهم في السينما بعد أن 
أقنعتها gully‏ باصطحايما معها. كل ذلك حعلى أطمئن إلى YT‏ تعرف إفريقية 
السوداء بخلاف ما كان يشرح لي والدي. 

كنت طوال طفوليَ أعشق -أنا Jl‏ وأولاد عمي وأولاد عم نظيرة- 
الجلوس إلى جانب "الدادا سعيدة" لنستمع إلى BLS‏ بلهفة شديدة تلك 
الحكايات ال كانت قد تعلمتها من حدن ومن نساء حلب. ولا el‏ إحدى 
حكاياتما عن الفتاة gil‏ بقيت وحدها في البيت فجاءها عبد أسود مقتحماً الدار 
UY‏ نسيت Uy‏ مفتوحاً ولم تقفله كما أوصتها أمهاء فأراد أن يأكلهاء ولكنها 
كانت أذ كنة lhe‏ فو خت عاب أن 2 تقدم له الشراب والحلو وتغيٰ له وترقص ثم له 
أن يأكلها بعد ذلك. Tl E AS‏ 
الدف وتغني بصوت عال جدا و تقول: 

ياجارنااللي جني شوف مينفي عدي 

عدي عب دأسود راح ب اكلني 


فوصل ope‏ غنائها إلى جارقا ففهمت معناه. ولكن العبد الأسود لم يدرك 
المراد منه» وهيت الجارة تخبر زوجها فجاء إليها وخلصها وقتل العبد. 


في ذلك اليوم كان عمري خمس سنوات» وكثيرا ما كررت علينا الحكاية. 
حي حطر في أن أسأها: 
- هل أنت عبدة أيضا؟ فأنت كذلك سوداء؟ 
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uf n -‏ نضا jae‏ ألا تشاهد كيف أن لوي أسود؟ 

- هل cist‏ أحدا؟ 

- كلاء فأنا عبدة مسلمة. 

وقصصت حكاية الدادا على ابن جيراننا (هو الآن الأستاذ حلدون الكيخيا) 
فأيقن أنها من أكلة البشر. WLS‏ مرة عما إذا كانت ستأكله فقالت له إذا لم 
ترتكب ذنبا. ولكنه أذنب ذات مرة فسألته هل يريد أن يرى ذيلهاء فأعلن التوبة. 

ولا أنسى كيف كنا نتدافع وتتشاحن ونتسابق على حجز المكان الملاصق لها 
حينما نتمدد فوق فراشها الواسع في غرفتها أو على مصطبة النصيف الصيفي. 
كما لا أنسى يوم أقسمت لي ob‏ حليب ثدييها ليس coped‏ وأنا لا أصدقهاء وهي 
عاجزة عن إتيان البرهان! 

توقفت كثيراً عند وصفها نفسها Ul‏ "عبدة"» حن وجحدتني مضطراً إلى 
سؤال والدي فاستغرب amy‏ الله وراح يعاتبها على مقولتها هذه مع UÍ‏ حرة وقد 
أعتقها أبوه من نير ذلك الحاج الظالم وأمست كأم له ولإخوته وربنتهم BS‏ 
كبروا. وكانت إجابتها له بأن الناس هنا يقولون ذلك LEY‏ سوداء وهم يطلقون 
لفظ "عبد" على كل لون أسود pals‏ في ذلك obs‏ الأتراك» أليسوا يسمون البلبل 
الأسود: "عرب بلبلي" ويسمون الفول السوداني "فستق عبيد"» وينادون كل 
حيوان أسود باسم "عرب عرب عرب"؟ 

لا تقل لي إن لذلك أسبابا عميقة. فأنا أدرك هذه الأسباب المؤوسفة الآن. 
eo Soles‏ حدا مع التاريخ وملتزماً الأمانة التاريخية. فأبين أن العبودية 
والاسترقاق كانت خصلة سيئة تحري في دم أجدادنا نحن العرب رغم موقف الدين 
الإسلامي من الرقيق» وكذلك في سائر الشعوب» فالناس في الأيام الأولى لم تكن 
لديهم الأفكار السامية عن الحرية الشخصية وقداستها. والشعوب بأسرها كانت 
-منذ الخليقة- يستعيد بعضها البعض الآخر إذا هو تغلب عليه.. واستعباد الأبيض 
للأييض كان سابقاً على استعباد og sig‏ وبقيت الحال كذلك حي عم الاستعمار 
بلاد الزنج وافتقر الزنوج فصاروا -بتحريض ومساعدة من الأحانب» ومنهم بعض 
القبائل الزيحية- يسرقون أفراد القبيلة المعادية ويبيعوفهم للتجار من ALE‏ الأعراق. 
فانحصر الاسترقاق في إفريقية OWL‏ الأسود. ولم يفد ظهور الديانات السماوية» 
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فلا الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي تمكنا من منع الاسترقاق رغم LANE‏ أن 
الإنسان el‏ الإنسان» وأن الأبيض والأسود أمام الله في ميزان واحد وأن أكرمهما 
عند الله هو الأتقى . فالديانات ۾ تنص على E$‏ الرق واستعباد الإنسان للإنسان 
والدين الإسلامي, آخر الديانات» أحذ بالمصلحة المرسلة فعالج أمر العبيد الذين 
كانوا موحودين بيد أسيادهم بعلاج العتق إذ ربط به كل تكفير عن ذنب أو رغبة 
ٿي ثواب. | 

و كان يجب على المسلمين أن يدركوا الحكمة من ذلك وأن شرع الله في 
ذلك لم يكن نافلا وإنما المقصود منه تحرير العبيد كافة فلا يعودون إلى استرقاق 
إنسان oT‏ ولو كان أسود. 


أما سنة التطور الإنساني فليس ها حدود. ولئن كانت Lis‏ الحشرات تسمح 
لجماعات النمل بأن يسترق بعضها Law‏ بشن حروب جماعية وسرقة بيوض 
الجماعات الأخرى لتفقيسها وتغذيتها ما fat‏ منها عاملات مستعبدة للأعمال 
القاسيةء فإن الإنسانية لم تسم إنسانية إلا لتمييزنا عن عالم الحيوان. ولهذا صرنا إلى 
قوانين alle‏ تمنع تحارة الرقيق نصاً أو قياسا واستنتاجا. والدساتير الوضعية هي 
الكافلة للحرية الشخصية. YS,‏ دق الان ا من اعنص مر علي 
الإنسان أن يتخلى عن حريته بملء إرادته ويرضى ببيع نفسه من الغير. وما المانع في 
هذا الشأن إلا العرف والعادة وها المتحكمان في سير الإنسانية أجمع رغم قيام 
التفاوت في المدنية. فنحن OW‏ لا ote ad‏ واحدا في least!‏ المتمدنة مفاده 
تأجير طفل من إنسان pT‏ ليكون تحت إمرته ويه طيلة حياته لسنين قد تصل إلى 
الخمس عشرة سنة أو GWU bay‏ بلادنا وقي الهند. وما هذا إلا من رواسب 
العبودية في بلاد هي مهد الأديان» رغما عن وجود النصوص القانونية ال تمنع هذا 
التصرف. 

أما رواسب العبودية الي مارسها الأمريكان فلقد تطورت من استعباد 
الزنوج إلى استعمار AST‏ الشعوب» اقتصادياء وعسكريا أحياناً والاستعمار هو ابن 
الرق. 

أما في dy all OU‏ فيجب أن نعترف أن منا الذين كانوا کو 
عصابات EY‏ بالرقيق من المخطوفين أطفالاً وكباراء سواء في غرب إفريقية 
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LS)‏ شاهدنا بفلم كونتا كيني الواقعي) وبيعهم المحطوفين للإنكليزهء أو قي 
شرقيها وبيعهم من جار الرقيق امنود والأتراك والعرب» على ساحل الجزيرة 
العربية» وف جدة بالأخص. ذلك بسبب کون الزنوج هم آخر أضعف الشعوب 
oY,‏ اختطافهم سهل بسبب المعيشة السيئة والمجاعات المتوالية والمستمرة وانعدام 
وسائل الحماية. وهذا هو السبب في سيطرة تعبير لفظ "عبد" على كل أسود ولو 
كان "Ys"‏ . حى في إعلانات الدولة الرسمية يسمون الفول السوداني "فستق 
العبيد' ' مع كل أسف ومرارة تحز في القلب ولا نحد سبيلاً للقضاء عليها في ابلحرائد 
والراديو والتلفزيون» بما يشكل معرّة في جبين المسؤولين عن وسائل الإعلام. ولكم 
تشاحنت مع بائعين هذا "الفستق" - كما يسمونه - محتجاً على هذه التسمية الي 
لا تنم إلا عن انحطاط في التربية الاجتماعية وانعدام الإنسانية والتعالي العرقي 
المتعجرف السخيف الكاذب المضحك والعفوي OL‏ واحد» فكنت لا أقابل إلا 
بالسخرية من احتجاجي. 

ولا بد لي هنا من أن أذكر بأن إطلاق لفغ "المد على الزتوج كانم عام 
م يكن معروفاً قبل العصر العثماني» فلقد كانوا يسمون "الزنج" وثورقهم في الخليج 
ميت ثورة الزنج رغم كوم من المسترقين أصلا. أما لفظ "عبد" في العسصور 
ake‏ نكان. يطلي على أي .عبد ابیز أي كان لونه. فإن كان أسود اللون قالوا 
عنه A‏ ' وإن كان أشقر السمات قالوا "كرجي' ' وإن كان أصفر اللون قالوا 
عنه "هندي"» إلى غير ذلك من ألفاظ التمييز المكاني لا اللوني. على أن العبيد» 
بالفعل» كانواء بغالبيتهم المطلقة. من البيض الأسرى. 

أرحو المعذرة لهذا الاستطراد في الحديث. ولكنها نفثة مصدور واستطراد ل 
يجري إليه إلا واقع من حديثي مع مربي الحبيية "الدادا سعيدة" رحمها الله ذلك 
الواقع الذي أثبت لي وسيثبت لك ما أسلفت من تعليق واستطراد. 

على gil‏ -حينما أدركت سن الشباب- عدت مرة إلى بيي في إحدى 
أمسيات الصيف» NS y‏ اليا إلا من "الدادا سعيدة" الى كانت متربعة فوق 
سجادقا الممدودة على المصطية المطلة على سائر مدينة حلب والأفق البعيد (إذ 
كانت أرض دار جدي في أرفع مستوى من أراضي حلب بحي الفرافرة تحت 
القلعة) فإذا هي تبكي وتمسح دموع عينيها. فدهشت كثيراً وأدركي الحرف 
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والفزع من مكروه حاصلء فسألتها الخبر فأنغضت إلي برأسهاء فأصررت عليهاء 
فقالت: 

- تذكرت أباك الذي ربيته» وتذكرت جدك الذي استشهد في مصر ولمم 
نتمكن من اللحاق به ليعيدني إلى أهلي» وجدتك وعمك وعمتك .. 


-أو لم تتذكري أباك وأمك؟ 
- أكاد لا أعرفهما. 
E E‏ وا ene.‏ ع 


RE t- ui -‏ السودان» وبلدي اسمها "ستارة". ie‏ کان 

bed‏ في مسجد البلدء يعلم JULY!‏ قراءة القرآن واسمي "حجاب النور". كنا 
نخرج aot‏ النضار والفواكه من غابة قريبة بسبب فقرنا لنعود مهاو ونأكلها 3 ٤‏ 
البيت مع إخوتي الصغار و تبيع أمي منها. و في إحدى الحولات» رد سار 
رن لتك ee‏ » التأيت مكانا قصيا لقضاء حاحة Cals‏ شجرق 
ee a‏ يا من خلفي تطبق على فمي» وبأيد كثيرة 
طرق فأ حمل بعيداء وهناك د يكم فمي بشريط وتعصب عيناي وأحمل على دابة 
أمام رجحل تطيها. إلى أن ترجلنا على مسافة بعيدة. Uy‏ فكوا العصابة عن عي 
وحدت نفسي ضمن بمجموعة من الأطفال ذكورا وإناثا» عرفت واحدا منهم فقط 
من أهل بلدتنا أصغر مين. وأقعيت مثلهم على الأرض موثوقة اليدين مكمومة 
الفم. ثم وزعونا على أماكن أخرى. وني اليوم التالي أعادوا عصب عيئ» وشعرت 
بهم أركبونا في قارب و م أبصر إلا حينما أزالوا العصابة عن عييّ فإذا نحن على 
شاطئ بحر لا أعرفه في حياتي سرنا فيه حي بلدة قالوا إن اسمها "ia"‏ فأفردوا 
الات عن الضبيانء كل نوع في Bho‏ وبعد أيام قضيتها قي البكاء والعوريل 
والشرب (ell‏ غرضري على dol‏ اجاج الاين فاشتراي gp slong‏ إل stoke‏ 
عن ا ee gee‏ أسعيدة " ونبهئ إلى أنه امي etd‏ بدلا من 
ب ب النور" امي الحقيقي. وقضيت في خدمة هذا الحاج سنتين تقريبا ذقفت 
Lass‏ الأمرين من العذاب» وكانت أصوات gil‏ تصل إلى الجيران. فراح 
لاء يشتكون للأفندي» gel‏ جحد "عبد الر من" الله يرحم cabs‏ فأرسل 
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حدتك فجاءت تحدث زوجة الحاج وتنصحها بوجوب الكف عن تعذيي. 
ولكن ذلك لم ينفع في ردعهم عن تعذيي» فكرر الجيران شكواهم. فاستدعى 
جدك التاجر الحاج الحلبي وأمره بإعتاقي فرفض متذرعا عا أنفقه لشرائي» وقد 
سمعت منه ذلك الحديث لأول مرة» فأمره جدك بأن يقبض منه قيمة شرائي 
ويعتقئ» > وكان حدك مسموع الكلمة ويفك المشنوق من حبل المشنقة في حلب» 
Uy‏ قبض الحاج ALY‏ في اليوم SH‏ أعتقي» فقال لي جدك اذهي حيث تشائين 
فأنت اليوم حرة. فقلت له: لا أعرف أحداء فأين أذهب؟ فعرض علي أن يضيفي 
إلى أولاده oly‏ يسعى في إعادت إلى بلدي وأهلي. 

ودخلت بيت جحدك» وفهمت جدتك ما جرى gdb tb‏ أجمل الثياب 
وخصصت لي غرفة هي الي أشغلها الآن. فكنت ef‏ لعماتك Lig‏ الجدتك. 
وعهدوا إلي بتربية والدك "فاضل" وعمره سنتان» وعمتك الرضيعة "نظيرة". 

وما هي إلا أيام حي غادر حدك حلبء بعد العيد الكبير» إلى غير رجعة بعد 
أن كان قد وعدن باللحاق به مع زوجته وأولاده إلى البلد الذي لم أعرفه إلا بعد 
أن جاء نعيه بينما كانت جدتك تحزم متاع السفر للحاق به حين ورود برقية 
سرية care‏ فإذا البرقية حاءت نعيا لا دعوة» وهي من مصر. 

أما جدتك فقد برّح يما الحزن فلحقت بزوجها إلى ريما خلال سنة واحدة 
yal‏ كت خلانها سن البلوغ. وبقيت مع الطفلين والنساء الصبايا حي عودة 
أعمامك من حرب "السفربرلك". وهكذا مرت الأيام» وأنا لم أحدث اذا هخ 
أهلك ك بأي كلمة من هذا الحديث ذلك لأني كنت أحشى أن يتخلوا عي فأعود 
إلى بيت ذلك التاجر بعد أن أصبحت من أفراد الأسرة» ذقت معهم السراء 
والضراء: ثروة أعقبها فقر ثم حياة الكفاف» فأنتم جميعاً أسري. ولیس بإمكان أن 
أعود إلى بلدي وأسرتي فأنا أجهل أسماءهم فضلا عن أن لم أعد أرضى S‏ 
بديلا. 

- ما بالك تبكين إذن؟ 

- لا أدري» ...الآن» بعد طول السنين» تذكرت طفولي وأنا أراقب هذه 
الغيوم ال تشبه غيوم "ستارة" الي كنت أراقبها في كل مساء. وتذكرت حطفي 
في الغابة من قبل أعداء قبيلتنا وبيعي للعربان في "حدة"» فاحترق قلي يا ابي!! 
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أهلها وبلدتها "سنارة" بالسودان فلعل هناك شعاعا من ضوء يهدينا إلى ما فيه 
حیرها. 

وفي خلال مسعاي مرضت "الدادا حجاب النور" واشت ما المرض. 

وفي أحد الأيام» كنت قاعدا إلى جانبها أواسيهاء طلبت من أن أنقلها إلى 
دار إيواء OLS‏ اللواق لا أهل od‏ وهي دار تعرف ب "خانقاه الملكة ضيفة 
حاتون" الي وقفتها لإيواء كل زبحية لا أهل ها في حلب في حي الفرافرة بقرب 
دارناء» فسألتها عن السبب فقالت: 

- أحشى أن يقعد بي المرض عن خدمة نفسي وأنا لا أريد أن Jat‏ على 
الأيدي» ub‏ أعرف عذاب رعاية المريض المقعد في آخر tle‏ فلقد مات أربعة 
من أهلك Lely‏ بين يدي. كما أطلب منك شيئا آخر. 

- لا والله يا داداء ستبقين طيلة حياتك بينا. ولكن» ما هو الشيء الآحر؟ 

- هو أن تعتقئ cil‏ وأحوتك وأولاد عمك وأولاد عمتك نظيرة وعماتك 
وأعمامك وأن تستنطقهم لفظ العتق الصريح. 

- أعوذ ŠL‏ يا داداء إنك قهذين. كيف نعتقك؟ ومن تكون حى نعتقك؟ 

uf -‏ عبدة» ألا ترى Sas‏ 

ومدت ذراعها مكشوفة لتريئ لون Ey‏ السوداء» غير مكتفية بلون 
وجههاء إمعانا في التأكيد. 

- ولماذا لا نكون نحن البيض عبيدا لك؟ 

- كلا يا بن فلقد كرّمكم الله سبحانه وتعالى بلونكم الأبيض فلا يجوز أن 
dod‏ نعمته. 

- من قال ذلك لك يا دادا؟ ليس هو الله الذي فعل ذلك التفريق في اللون 
ليميز البيض عن السود إنما هي همس بلاد السودان غيرت لونكم من البياض إلى 
السمار. (see‏ واسألي عمي وسائر الناس. 
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- لا يا بي. . لقد سمعت مرة من درس الشيخ في الجامع الكبير أن الإنسان 
إذا أراد أن يعتق عبده فيجب أن يتلفظ بلفظ العتق جهاراء وإنني لم أسمع ذلك 
اللفظ حي OV‏ من أحد من أهلك أو منك. 

وقطعت عبن الكلام والمناقشة في حقيقة حقيقة KS‏ عبدة» فقلت WA‏ 


- ألم يخلصك جدي من ذلك التاجر ويقول لك أنت حرة تذهبين حيث 


- نعم ولكنه لم يلفظ لفظة العتق لا هو ولا ذلك التاجر بلفظ صريح كما 
يقول الشيخ. أريد أن أسمع تلك الكلمة. 

- كيف تريدين سماعها؟ إن أحداً منا لا يعترف بأنك عبدة فأنت cst‏ 
ely‏ وأنت حرة من اللحظة الي خلقت فيها وقد أعلنك حدي عبد ال رحمن 
وأعلمك أنك حرة فهو لا يعترف على عبوديتك. 

- رحم الله حدك. لقد أنقذي فعلاء وسافر على نية أن الحق به مع أهلك 

تعن إن اماي اغيم es eS te‏ وري Sy‏ ديد 
للسفر إليه؛ ولم أطلب هذا الطلب من سواك. te‏ كنت أحاول إقناعها 
Ub‏ حرة وبأن لوفا لا د يعني العبودية. وكان المائع من إجابة طلبها بالتلفظ بلفظ 
gl‏ ھر علي فملاً فضلا غر آي Ol‏ ضرع روسل . ورحت 
أكتم البكاء في حنجرت ثم فكرت وأد ركت أن علي أن أدوس على اعتباراتي 
وعلى نحجلي وكبريائي في سبيل إرضائها وإراحة Ulery‏ ونفسيتها لكي لا تموت 
إلا وهي تشعر Ub‏ حرة وليست عبدة أو لم تعد عبدة» وأن تلك هي أمنية حياتها 
الطويلة. فقلت لما بخجل ما بعده حجل diy‏ ما بعده ألم: 

- إذا كنت عبدة لي» فأنا قد عتقتك لوجه الله. 

- وأخوتك وأعمامك؟ وعماتك وأولاد عمك وأولاد عمتك؟ يجب أن 
تسمع منهم لفظ العتق» وهي أمانة لي في رقبتك. 

- انا کفیل مې وهاأنذا ذاهب إليهم لأسمع منهم لفظ العتق. 

و Seat‏ يما المرض في طور الترع الأحير» سألتها عما ترغب فيه» فقالت: 
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é 5 wigan en‏ من gish‏ إليها؟ PEA‏ لما: إن حجاب الكو 


حجاب النور إلى اليمين مع ابنة عبد الرحمن الكواكبي 
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علامات 


نصوص وقراءات 


الحوافز ومستويات السرد 
2 رحلة "تشحين الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان” 


أ. مفيد نجم 
ناقد من سوريا مقيم 4 أبو ظبي 


تميز معظم أدب الرحلة عند الرحالة العرب القدماء بكونه أدبا يكتب بعد 
سنوات كثيرة من تاريخ انتهاء الرحلة بسبب عدم توفر أدوات التدوين واستحالة 
إمكانية التدوين نظرا لطبيعة الرحلة والمخاطر والصعوبات الكبيرة الي يواجهها 
الرحالة» lly‏ قد تمدد حياته في كثير من الحالات إضافة إلى مصاعب الانتقال من 
بلد إلى Col‏ ولذلك يقوم الرحالة بعد سنوات طويلة على انتهاء الرحلة بتدوين ما 
شاهدوه أو سمعوا cay‏ أو تخيلوه اعتمادا على pA SIR‏ الي قد تنسى بعض الوقائع 
والأحداث والمشاهدات وهذا فإن الرحلة هى حكاية الشخصية وحكاية المكان في 
الآن معا. وإذا كانت تلك الرحلات تنطلق عادة من رغبة قوية في الاكتشاف 
والمعرفة واختراق حدود المكان وارتياد الأقاصي المجهولة والغريبة» أو تعود لأسباب 
أحرى كالتجارة والسفارة والحج؛ فإن الرحالة يدركون طبيعة المغامرة CoN‏ 
يقومون يما في PE‏ جغرافيات البلاد الغريبة حيث لا تتوفر الطرق المناسبة ولا 
وسائل التنقل ولا الأمن بسبب وجود قطاع الطرق والإغارات الي يشنوفا على 
عابري السبيل. 

إن وجود المحفزات والدوافع الذاتية ال غالبا ما يتم الإعلان عنها قي 
المقدمات لتأكيد صدقية الرحلة» كان الباعث الحقيقي وراء تلك الرحلات» ON‏ 
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بعض تلك الرحلات كان وراءها دوافع وغايات أحرى By‏ مرحلة لاحقة 
اكتشف الرحالة القيمة الحامة لتلك الرحلات جغرافيا وتاريخيا وحكائيا ومعرفيا 
فقاموا بتدوينها»ومن هذه الكتب OLS‏ "تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان" محمد بن عمر التونسي الذي يعد أهم كتاب للتعريف بأحوال إقليم 
دار فور في مطلع القرن التاسع عشرء إذ نلاحظ فيه منذ البداية حضوع منهجه إلى 
المحددات والتقاليد المتبعة عادة في كتابة الرحلة وفي مقدمتها الإعلان عن المحفزات 
الكامنة وراء الرحلة والمهدف من القيام يما وافتتاح المقطع الأول منها بالبسملة 
والصلاة والحمد ومن ثم إظهار تواضع النفس والتواضع في الكتابة مسن خلال 
إظهار الاهتمام بالأسلوب البسيط في الكتابة وسيادة ظاهرة استخدام الشعر 
لأغراض عديدة بسبب كون الشعر يشكل مرجعية ثقافية لا غن للمثقف عنها و 
للمتلقي أيضاء إضافة إلى تحديد مكان الخروج والوسيلة الستخدمة في الرحلة 
ومحطات الانتقال واستخدام السرد بضمير المتكلم. 

غير أن af‏ اختلافات تميز هذا الكتاب عن غيره من كتب الرحلات وتتمثل 
في أن المؤلف يلجأ في مقدمة الكتاب إلى تدوين سيرة جده ورحلة كل من حده 
ووالده إلى أرض الحرمين وكيفية وصوهما إلى بلاد الفور ومن ثم لقائهما الذي تم 
بالمصادفة هناك بعد أن واجها الكثير من الأخطار والويلات والتعب إلى أن عرف 
OK,‏ وجودهما من قبل أحد تحار قافلة سودانية قادمة إلى القاهرة من بلاد الفور 
فقرر السفر للقائهما بعد سنوات طويلة من الفراق» وهكذا 4 أن سبب الرحلة 
يختلف عن الأسباب الأخرى الى حدت بالرحالة الآخرين لتحمل مخاطر الرحلة 
ومشاقها وأهوالها من أجل الاكتشاف والمعرفة والاطلاع. 

عندما قرر محمد بن عمر التونسي القيام بتلك الرحلة لم يكن يسعى وراء 
التعرف إلى جغرافية تلك البلاد أو تاريخها أو إلى أهلها وعاداقم وتقاليدهم 
وغرائب حياتمم» بل كان يسعى وراء هدف آخر.يكمن وراء القيام بالرحلة 
وكتابتها محفزان محفز القيام بمغامرة الرحلة وحفز مغامرة كتابتهاء وقد شاءت 
الظروف أن يلتقي محمد بن عمر التونسي بصديقه العام الكيميائي الفرنسي بيرون 
أثناء عمله معه في مصر أيام الوالي محمد علي باشا حيث كان التونسي يعمل في 
تصحيح الكتب» وبسبب إعجاب صديقه بيرون بكتاب كليله ودمنة كان يقرأ 
عليه حكايات ذلك الكتاب ما حفزه على أن يروي له بعض ما شاهده في رحلته 
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إلى السودان من عجائب كية» فما كان منه إلا أن حثه على تأليف AS‏ يروي 
فيه وقائع تلك الرحلة ومشاهداته الغريبة فيها ومعرفته بتاريخ وجغرافية البلاد 
وطبيعة سكافا وعاداتمم وتقاليدهم والطقوس المتبعة من قبل تلك القبائل 
والجماعات العرقية المحتلفة في حياتا. 

إن هذا الحافز المباشر يتقاطع مع حوافز أخحرى لعبت دورها By PLA‏ 
مقدمتها الحوافز الذاتية النابعة من إدراكه لأهمية الكتاب في تخليد ذكره من خلال 
كاب art at‏ وقد اهنك مهجه في تدقيق SW‏ ى دراك AY‏ الناضيه 
للكتاب عند المعنيين بالثقافة والمعرفة كما يعبر عن ذلك في مقدمة الكتاب إذ يقول 
إنه أراد أن fat‏ من الكتاب حديثا حسنا لمن وعى» thy‏ استشهاده بقول الشاعر 
ابن دريد الأزدي تأكيدا لهذا القول : 

إنغفاالرء ح ديث بعده فكن lon‏ حسناً لمن D y‏ 

ومن الواضح أن المؤلف عندما بدأ بكتابة الكتاب لم يكن قي ذهنه أنه ap‏ 
كتابا لكي يقرأ بل لأرادها أن تأحذ شكل خحطاب يلقى على الناس وقد أدى ذلك 
إلى اعتماد المؤلف إستراتيجية خطابية Jad‏ البعد الخطابي فيها يبدو أكثر هيمنة» 
وتظهر هذه الإستراتيجية في الكتابة من خلال AT‏ من بعد Sb‏ في مقدمتها دلالة 
العنوان الذي يصف الرحلة بكتاب السيرة. ومن المعروف في التراث العربي القدتم 
أن السيرة كانت تكتب لتروى على الناس المستمعين كما هو الحال في سيرة عنترة 
والزير سالم وسيرة بني هلال وغير ذلك من السير SAW‏ وعم SEES‏ 
الطباعة وتوفر الكتب للقراءة. 

والمؤلف يكشف عن ذلك في مقدمة الكتاب فيقول: "فشرعت في إبراز 
فرائدها من صدف الأذهان وكشف حجاب خرائدها الحسان إلى العيان (...) 
ولم آل جهدا في إيضاح معانيها للمتأملين و لم أتعمق في غريب اللغة ليسهل فهمها 
على السامعين" وهذا القول يدل على أن المؤلف كان يدرك جيدا طبيعة المتلقي 
الذي يتوجه ah‏ هذا ASI‏ :وقد طور AU‏ ينا ر شل الك اللي 
الذي استخدمه في تأليف الكتاب والذي تتداخل فيه مستويات المعجم الغوي بين 


(1) محمد بن عمر التونسي: "تشحيذ الأذهان..." » القاهرة - 1965 (ص: 5). 
)2( المصدر السابقء (ص: 5). 
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الغوي بين اللغة الفصحى و اللغة العامية إضافة إلى كثرة الأحطاء النحوية واللغوية 
في الكتاب بسبب > ae‏ على مراعاة السجع الذي كان يؤدي وظائف إيقاعية 
ونصية مهمة نظرا لاعتماد tll‏ العربي على هذه البنية الإيقاعية للسجع في التأثير 
في المتلقي حيث يلعب السماع دورا أساسيا في عملية التلقي. 

يعتمد التونسى على مصدرين اثنين في تأليف الكتاب» المصدر الأول هو 
المشاهدة العيانية أثناء تنقله في تلك البلاد أو النقل عن الأشخاص الذين كان يثق 
بصدقهم أما المصدر الثاني فكان النقل من الكتب الي ألفها ME,‏ آخرون عن 
تلك البلاد على سبيل الاستطراد والإيضاح للمناسبات لكنه رغم هذا التوضيح لم 
يشر في معن الرحلة إلى shart Al‏ الأماكن الي لحأ فيها إلى النقل في الوقت الذي 
بحده فيه يشير إلى الحكايات أو الأخبار الت معها من الآحرين وإن كان في 
الغالب يغفل أسماء أولئك الأشخاص أو ألقايهم كما كانت العادة متبعة في الحديث 
المتواتر»وهذه الطريقة في النقل كان متبعة في أدب الرحلة من قبل الرحالة 
الآخرين. 

تتباين مستويات السرد وأشكال الكتابة في هذه الرحلة ومن الملفت للنظر أن 
الكاتب التونسي يفتتح مقدمة الكتاب الى يخصصها للحديث عن الأسباب ال 
دفعته للقيام بمذه الرحلة بسرد حكاية الرحلة ال قام يما حده إلى البيت الحرام وما 
عاناه من أخطار ومصاعب جعلته ينتقل من مكان إلى آخحر بحثا عن تعويض JU‏ 
الذي فقده حى وصل إلى بلاد السودان» ومن ثم لقائه مع ابنه الذي هو والد 
المؤلف مصادفة في منطقة ستار عندما كان متوجها مع قافلة LLE‏ إلى القاهرة By‏ 
نماية هذا الباب يبدأ بالحديث عن كيفية لقائه بالشخص الذي يعرف والده 
واستعداده للقيام بالرحلة إلى بلاد العرب والسودان» ومنذ الحملة الافتتاحية يتحول 
الراوي في هذا السرد الحكائي إلى مسرود له إذ يستخدم الفعل الحكائي "وحكى 
لي والدي عليه سحائب الرحمه OM OL pe Sy‏ فهو قي هذا السرد الحكائي يتحول 
إلى ناقل لما رواه له حده كما يتولى مهمة التعليق على تفاصيل الحكاية مستخدما 
في الغالب أبيات من الشعر والآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف وهذا يدل 
على أن السارد في هذه الرحلة ينطلق أولا من مخاطبة السامع وليس القارئ وذلك 
من خلال محتوى الرحلة وتأكيدها على الثقافة الشفوية المتمثلة في اعتمادها على 


)1( المصدر السابق» (ص: 7{ 
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محفوظات الراوي من الشعر العربي القدمم والقرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف» ومن المظاهر الأسلوبية الأخرى استخدام أسلوب الحكاية داخل الحكاية 
عندما يعمد إلى الاستشهاد ببعض الحكايات oS‏ تروى عن النبي eS‏ وجوابه 
على ما كان يطرح عليه من قضايا من قبل المسلمين» ويحاول الرحالة من خلال 
الإكثار من الشواهد الشعرية تأكيد المرجعية الثقافية المشتركة بين السارد والمتلقي 
وقدرة المؤلف على نظم الشعرء وهذا يظهر مدى أهمية الدور الذي يلعبه الشعر 
في وجدان الناس ووعيهم» ومن الملاحظ على مستوى السرد أن السارد الذي 
يتحول هنا إلى مسرود cal‏ يتدحل أكثر من مرة في عملية السرد مستخدما ضمير 
المتكلم الحاضر ما يؤدي إلى تداخل مستويات السرد وضمائر المتكلم دون أن 
يشكل ذلك قطعا في خطية السرد المتصاعد وتعاقبه» أو حروجا على السياق 
الحكائى oY‏ تدخل الراوي ah‏ لتأكيد مصداقية الحدث أو الواقعة باعتباره شاهدا 
عليها. 

إن هذه الطريقة في السرد تحاول الإيهام بواقعية السرد وصدقه كما تكشف 
عن تدحل السارد في عملية السرد باعتباره مرجعية لما يتم سرده من أحداث 
ووقائع رغم استخدامه لضمير الغائب عند الحديث عن تاريخ جذدهة ووالده 
وبالتالي ob‏ هناك عدم تطابق بين السارد والشخصية المسرودة وهذا يكشف عن 
مستويين من السرد سرد موضوعي يتضمن وصف الرحلة والحركة في جغرافية 
المكان كما يحاول السارد أن يوهم بواقعيتها» وسرد ذاتي يروي فيه رحلته منذ 
وعرقه أو مع به وهنا نحد تطابقا بين شخصية السارد قي الرحلة وشخصية 
المؤلف» ويمكن القول إن نص الرحلة يشكل بنية قائمة على التوليف بين مستويات 
عديدة يتداحل فيها الشعر والتثر والسرد والخبر والوثيقة ما يؤدي إلى تداحل 
"حطاب الرحلة مع خطاب الرحالة""» وهذا يجعل السرد يتضمن أكثر من وججهة 
نظر كما يۇ کد مستوى الساندة والتعاضد الذي يقوم بين الخنطابين سواء من 
الناحية الأدبية أو الناحية الأيديولوجية.إن البدء بالحديث عن وجهة النظر في قراءة 
هذه الرحلة يكتسب أهمية خاصة باعتباره يكشف عن طبيعة الوعى الاجتماعى 
والأيديولوجي الذي ينطلق منه الكاتب ومدى حضور الراوي في توجيه السرد 


)1( . عبد الرحيم مودن: الرحلة المغربية في القرن التاسع عشرء دار السويدي - 2005 (ص: 98(- 
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وطريقة تة تقديمه إذ أن استخدام ضمير المتكلم في عملية السد يجعل الذات تلعب 
دورا في تنظيم الوقائع وتأطير الأحداث وأهميته تتمثل في تقدمم الموصوف عبر لغة 
الوحدان ولغة الجسد» ويمكن للقارئ أن يتلمس ذلك بصورة كبيرة عندما BA‏ 
الكاتب يتحدث عن الآخر وعن رؤيته cad‏ ففى بداية الباب الثاني يعلق الكاتب 
على موافقته على مصاحبة أحمد البدوي أحد رجالات القافلة السودانية الذي 
التقاه مصادفة في القاهرة وقرر أن يسافر معه مظهرا مدى الخوف الشديد الذي 
أصابه بعد انطلاق القافلة» ويعكس هذا الخوف من الغريب طبيعة الوعي والذهنية 
الاجتماعية الي تعتمد التصنيف العرقي والشك بالآحر باعتباره الغريب والمختلف» 
يقول الكاتب : "لما امتطينا الدهماء لهذا السفر العظيم... تذكرت متاعب السفر 
وما يحصل Yd‏ من أخخطار حصوصا لمن كان حاله كحالي في الفقر المدقع والعسر 
المقنع وتوسس صدري وانزعج وبقيت في مشقة وحرج لا سيما وقد Day‏ 
نفسي مع غير أبناء جنسي بل بين أقوام لا أعرف من حديثهم إلا القليل ولا أرى 
فيهم وجها صبيحا فقلت ودمعي بادي: 
فجسمك مع ثيابك والحيا سوادفي سواد في سواد 


وندمت على تغريري بنفسي مع أبناء حام وتذكرت ما بينهم من العداوة 
ple clad‏ فتاخلي من الملع ما لا أقدر على وصفه حى كدت أطلب الرجوع إلى 
الربوع» ثم أدركتئ ألطاف الله الخفية وتذكرت ما مُدحت به الأسفار على ألسنة 
ال ا اده سافر أحدث لك رزقا 
DH doe‏ 

في هذا الشاهد يمكن الوقوف على وجهة النظر الي تعكس وعيا أيديولوجيا 
قائما على بعدين اثنين الأول بعد عرقي يقوم على التمييز على أساس اللون» 
والثاني بعد ديئ يتعلق بالصراع بين أبناء سام وأبناء حام» لكن السارد الذي هو 
المؤلف يكشف عن ظهور محفز حديد للرحلة يستند هو الآحر إلى مرجعية دينية 

E ERG‏ لل ا لطت 
. حديد للرزق الذي يهبه الله للمسافر. 


)1( المصدر السابق» (ص 42). 
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إن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر أيديولوجية تتجلى في عجز الفعل الذي 
قام به صاحب الرحلة من الاهتمام الكبير به والرعاية الفائقة الي أولاها له والمعرفة 
الكبيرة بوالده الى تحدث عنها عن خلق الثقة والاطمئنان في نفسه. 


ويكشف الوعي الأيدلوجي عند السارد عن موقف آخر من المرأة ينطوي 
على رؤية المجتمع إليها Sy‏ دورها الاجتماعي» وعلى هذا الموقف ومن خلاله يبرز 
حافز آخحر من حوافز الرحلة يعبر عن موقف ذكوري يتصل بالرؤية الذكورية 
السائدة إلى حقيقة الأخلاق ال يجب أن يتمثلها الرجل لتأكيد رجولته فينقل عن 
العلماء قوهم: "وقد قالت العلماء : إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال وهو المميز 
للذكور عن ربات OM JUAN‏ ولعل استخدام الكاتب للصفة بدلا من الاسم ما 
يدل على حقيقة الرؤية الأيديولوجية الى يقدمها الكاتب للمرأة باعتبارها تشكل 
قيمة جسدية وشهوية والحقيقة أن هذه الرؤية تأي لتؤكد النسق الثقافي الفح ولي 
الذي BS‏ تمايزه عن المرأة من خلال هذه المغامرة. 

إن هذه الثنائية في الرؤية إلى الآحر» وفي الموقف منه تتبدى أول ما تتبدى في 
عنوان الرحلةء الأمر الذي يجعل قراءة العنوان تشكل مدخلا مهما لاستكناه 
وظيفة العنوان باعتباره مفتاحا دلاليا يساهم في تأويل نص الرحلة وقد رأى فيه 
رولان بارت علامة دالة مشبعة برؤية للعالم يغلب عليه الطابع الإيحائي إضافة إلى 
كونه يؤدي وظيفة الإعلان الي ترتبط بالأيديولوجيا باعتباره مقطعا lo Syl‏ 
وبقدر ما يتمتع العنوان باستقلاله بحكم موقعه الأولي في عملية الاتصال مع 
القارىء فإنه يقيم تعالقه مع نص الرحلة ويجعل النص يحيل عليه كما هو SHE‏ 
على نص الرحلة» وهوما يمكن أن نستدل عليه من خلال الثنائية الي يتضمنها في 
صيغته النحوية إذ E‏ تلك الثنائية الي يتألف منها العنوان على صعيد صفة البلاد 
أو الحال الحغراني للرحلة وهي بلاد العرب والسودان وينطوي التقدم والتأخير في 
بنية الحملة النحوية على أهداف ومقاصد ذات بعد أيديولوجي إذ أن التقدم 
يهدف إلى توجيه انتباه القارئ إليها في حين تأت كلمة السودان ASU‏ لكلمة 
العرب» كما أن هذا التقديم يعبر عملية تفضيل على الرغم من أسبقية اسم 
(1)المصدر السابقء (ص 42). 


)2( فريد بن زاهي: “الحكاية والمتخيل: دراسات في السرد الروائي والقصصي" - منشورات: أفريقيا/ 
الشرق 1999 (ص 
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السودان الذي كان يطلق على تلك البلادء والذي أصبح يطلق عليها حالياء 
ويتمثل التعالق في هذا العنوان مع متن الرحلة في طبيعة الرؤية الي عبر عنها 
الكاتب ott‏ الآخر المختلف قي العرق واللون كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
حيث يتبدى الشك والخوف ave‏ وعدم الاطمئنان إليه» ويغدو هو الطابع المميز 
للعلاقة معه والموقف منه. 


مستويات السرد واستخدام صيغة الراوي العليم: 

يستخدم الكاتب في تدوين الرحلة منهجا محددا يشير إليه في مقدمة الكتاب 
عندما يذكر أنه وزع الكتاب على مقدمة وقصد وخاتمة» وهذه المنهجية في تأليف 
كتب الرحلة لم تكن معروفة غالبا في كتب الرحلة الأحرى» إذ كان الرحالة 
يبدؤون كما أسلفنا بالحديث عن البواعث والحفزات والمراحل الي مرت مها 
الرحلة من لحظة الانطلاق وحن الوصول ومن ثم طريق العودة» حيث يأخذ السرد 
فيها bulb‏ تعاقبيا حطيا متصاعدا قي الزمان والمكان» في حين Se‏ القول إن رحلة 
تشحيذ الأذهان تتضمن في البابين الأوليين سردا بضمير الغائب يروي فيه GSE‏ 
رحلة كل من جده ووالده ثم ينتقل إلى سرد وقائع رحلته ومشاهداته في تلك 
البلاد الغريبة» وإذا كان هذا علامة تحيل على زمن ما قبل الرحلة بكثير» OW‏ هناك 
مستويات أحرى يشترك فيها مع كتب الرحلة الأخرى كاستخدام السرد 
والحكاية والمزج بين الواقعي المعاين من قبل الرحالة والخيالي الذي غالبا ما يكون 
مصدره السمع أو الحديث الشفهي» إضافة إلى استخدام الوصف وأسلوب الحكاية 
داخل الحكاية بسبب طبيعة الثقافة الشفوية السائدة إلى حانب التداخل بين 
النصوصء واستخدام اللغة البصرية من خلال الرسوم التوضيحية الي يقوم المؤلف 
Yer,‏ لأشكال البيوت الي يستخدمها سكان إقليم (دارفور) لسكنهم ولأشكال 
العصي الي Kyles‏ وأشكال تموضع جيوشهم في المعارك ودلالات أشكال علم 
الرمل عندهم وأنواع الزينة المستخدمة من قبل النساء وغير ذلك من الأشكال 
الأحرى» وتعد هذه الرسوم الي يسعى UM‏ من خلاها إلى تمكين التلقي من 
تخيل تلك الأشكال الغريبة وفهمها ,مثابة تحليات أيقونية لنصوص ملحقة وهي تنتج 
بنية إدراكية تتطابق مع التجربة الواقعية. 
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أما على المستوى الأسلوبي فيظهر التكرار الذي يخدم إيقاعات انتقال 
السارد في فضاء الرحلة الزمان والمكاني كما هو الحال قي الصفحة 159 والصفحة 
5 إذ يتكرر استخدام واو الاستئناف وحرف الجر من ست مرات قي الصفحة 
و يتكرر استخدام نفس الصيغة مس مرات في الصفحة التالية. 


i 
عامل‎ 0 EL الرحلة خطابا سرديا ذاتيا قام‎ fat إن السرد بضمير المتكلم‎ 
والرحلة باعتبارها سيرة ذاتية لتجربة عاشها السارد الذي هو‎ dots ذاتي يدف‎ 
المؤلف فإن بنيتها التعبيرية تتألف من السرد والوصف والخر والاستطراد‎ 
من الشعر والقرآن والحديث» ويظهر هذا التوع‎ GUN واستحضار المخزون‎ 
واضحا في استخدام الكاتب لصيغ أسلوبية محددة يكون فيها الخطاب موجها‎ 
صادرة عن‎ UY مباشرة إلى المتلقى المفترض وتكون فيه المعلومة أو الخبر مؤكدة‎ 
ال لا يمتلكها القارئ ما يؤكد الوظيفة التعليمية للرحلة‎ Ball راو عليم يمتلك‎ 
كما تظهر قي استخدام الكاتب لصيغة فعل الأمر: اعلم أن كذا وكذاء وهذا يُجعل‎ 
٠ من الصعب تناول السرد باعتباره مستوى من مستويات الخطاب بعيداعن‎ 
مستويين آخحرين "هما مستوى السارد والمسرود بسبب مشاركتهما في تشكيل‎ 

D" ga ydi الخنطاب‎ 

وتلعب العنونة دورا مهما في أفق توقع القارئ Sy‏ قيئته وإكسابه معرفة 
بالنص من خلال تعريفه بطبيعة النص المقدم» ومن العناوين المستخدمة ( تنبيه» 
came‏ نادرة» (ES‏ ومن الواضح أن هذا التنويع في العنونة والمواضيع يحيلنا إلى 
طرق التأليف المعروفة في كتب التراث العربي etal‏ إذ كان المؤلف يلجأ عادة إلى 
التنويع والاستطراد في السرد بغية إبعاد الملل عن القارئ وخلق محطات استراحة 
تساعده على متابعة عملية القراءة» اي حلق عنصر التشويق والتحفيز وهو أسلوب 
يلتقي فيه المؤلف مع المتلقي على مستوى الثقافة السائدة في زمن كتابة الرحلة. 


EJS‏ أقسام الكتاب الثلائة على فصول وأبواب عديدة لضبط منهج 
الكتاب إذ يختص كل باب موضوع محدد» وهكذا جد فصلا يبحمل عنوان G)‏ 


- 567 - 


ملابس الملوك) وفصلا آخر يحمل عنوان (في صفة دار فور)» غيره )3 مناصب دار 
فور)» إلى ما هنالك من عناوين أحرى» في حين أن المقصد أو متن الرحلة يتوزع 
على OW‏ أبواب يضمن OU‏ الأول منها حديثا في صفة دار فور وأهلها 
وعوائدهم وعوائد ملوكهم وأسماء مناصبهم ومراتبهم أما الباب الثاني فيتحدث عن 
تقاليد الزواج وعاداته في دار فور» أي إن هناك ضبطا للمنهج على أساس 
الموضوع ما جعل كل باب يستقل عن الباب الآخر من حيث موضوعه وكل 
فصل يستقل أيضا عن الفصل الآخر على أساس الموضوع» لكن تلك الفصول 
تتكامل على مستوى حركة السرد وانتقاله من موضوع إلى آخر بحيث يغطي 
السرد جوانب الرحلة المختلفة ومشاهدات الرحالة فيهاء وهذا يجعل حركة السرد 
ليست ذات طابع be‏ تصاعدي قتم بوحدة الزمن وحركته في هذه الرحلة 
نظرا لكون منهج التأليف في هذا الكتاب يلتزم بوحدة الموضوع وعناصره الي 
Be‏ منها ولا يلتزم بوحدة الزمن وحركته الصاعدة أو بالزمن التاريخي للرحلة. 

في بداية الرحلة يسعى الرحالة إلى تأكيد المكانة الاجتماعية والعلمية الخاصة 
الي كان يد يتمتع يما codo‏ ومثل هذا الاستهلال السردي يراد منه بصورة مباشرة 
و و NS a‏ 
أرض الحرمين» وإشعار القارئ أو المستمع cally‏ الدرامي الذي ينطوي عليه قدره 
المأساوي عندما غرق المركب مع البضاعة الي كان يحملهاء ونجاته من الغرق ما 
sal‏ إلى جعله يرفض العودة إلى بلاده حائبا وغير قادر على إعادة JUI‏ إلى الناس 
الذين ا تتمنوه على أموالهم الي اشترى يما البضاعة الي غرقت مع ال ركب» وهذا 
يدلل مرة أخرى على مقاصد تعكس موقفا أيديولوجيا غير مباشر. 

تتنوع مستويات السرد وصيغه المستخدمة في الكتاب» ففي بعض الأبواب 
يستخدم السرد الاسترجاعي (الفلاش باك)» وقي مرات أخرى يلجأ إلى استخدام 
السرد التعاقي في الزمان والمكان» والسارد في الرحلة يقوم dale‏ بإنتاج حكايتين: 
حكاية الشخصية صاحبة الرحلة الي تتولى عملية السرد والوصف (الإخبارء 
وحكاية المكان الذي تتحدث عنه الرحلة. وتكمن أهمية التنويع» الذي قد يكون 
غير مقصود» في شكل الكتابة وتعدد مستوياتًا في كسر وحدة الخط السردي وهو 
ما TT R‏ أبواب الكتاب من حيث تصنيفها وطبيعة المادة الحكائية 
والوصفية gil‏ .تتميز الصورة YS‏ بالمشهدية ويخضع الموصوف فيها لمرجعية 
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السارد» of‏ السارد فيها لا يقدم العام كما هو موضوعياء بل يقدمه كما يراه 
وتارة أخرى يعتمد على السماع الذي غالبا ما يكون Jyt‏ الراوي؛ لكنه 
يتداحل مع رؤية السارد الذي يعتمد روايته في الغالب ليدعم بها وجهة co hi‏ 
ولذلك Jeb‏ هذا الراوي المجهول الاسم صفة الموثوق للتأكيد على مصداقيته 
ومصداقية روايته. , 

الزمن في الرحلة هو زمن الليل والنهارء فالرحلة تبدأ مع الصباح والوصول 
إلى هذا المكان أو ذاك يكون إما عند المساء أو الليل "وعند المساء سكن الموا 
وبطل ge‏ 642 وفي صبيحة اليوم السادس ارتحلناء وفي عشية اليوم الخامس وردنا 
محلا يقال له OLE‏ لكن هذا الزمن ذو طابع يتصل .مسار الرحلة ومراحلها 
فمثلا يتحدث عن اليوم الخامس للرحلة ثم يعمد إلى استخدام زمن جديد يبدأ من 
تاريخ نزوهم في المكان att‏ وهذه الطريقة في تحديد زمن الرحلة ترتبط بكون 
السرد يتميز SA‏ التعاقبية في المكان والزمان» فالزمن بحزأ على مستوى السردء 
لكنه يقوم على التعاقب والخطية في حركة الرحلة» مع العلم أن هذا الزمن هو زمن 
Glad‏ وليس الزمن الموضوعي للرحلة» لأن هناك فجوات تظل موجودة قي هذا 
الزمن» من جهة ومن جهة أحرى OY‏ الحركة أو-الانتقال في المكان تخضع لمشيئة 
السارد الذي يقدم ما يريد من وقائع الرحلة ومشاهداتها. 

يستخدم السارد الذي bre‏ الشخصية المركزية في السرد ضمير الحمع الدال 
عليه وعلى الأشخاص الآخرين الذين يرافقونه في الرحلة» وضمير المفرد المتكلم 
ويعتمد على الوصف في دعم حركية السرد» والزمن في الرحلة هو الزمن الذي 
يبدأ مع بداية الرحلة» وزمن تاريخي سابق عليها هو زمن رحلة والده وجده من 
قبله» ولا يكتفي الرحالة بالسرد والوصف بل هو يستخدم الوثيقة والرسائل الي م 
تبادلها بين ملوك وحكام دار فور دون أن يذكر المصدر أو طريقة حصوله عليها. 

وتظهر حركة السرد التعاقبية في الزمان من خلال الانتقال في السرد من زمن 
حكاية الرحلة إلى زمن حكاية أحرى هي حكاية تولي الملوك لسلطتهم و كيفيسة 
جدوث ذالك في الماضي» أي إن حركة السرد تمضي بين زمن الرحلة وزمن ما 
قبل الرحلة عبر استخدم صيغة السرد الاستعادي أو حركة الزمن المابط» وهذا 


(1) محمد بن عمر التونسي» مرجع سابق» ص AT‏ 
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Jat‏ حركة الزمن تمضي نحو الأمام والخلف وفق حركة السرد؛ إلا إن السارد 
يتبدل موقعه إذ يتحول إلى مسرود له عندما يعتمد على سارد J yg‏ ولكنه ثقة 
روى له تلك الحكاية أو الواقعة الى يستحضرها متن السرد في الرحلة كما في هذه 
الأمثلة "ولقد gel‏ من شاهده وقت توليته حين o plaf‏ دار السلطنة"1, "وقد 
حكى لي الثقة العارف بالأنساب أن السلطان...الخ» ولقد بلغيئ.... ومن أعجب 
ما معته بحبل مرة» حكي لي ص" وقد يتم الانتقال من زمن إلى آحر وفق 
مقتضيات أسلوب السرد وموقع شخخصية السارد فيه» دون تمهيد أو إشارة إلى 
ذلك أو إلى تحول موقع السارد إلى مسرود له كما كان الأمر في الأمثلة السابقةء 
فالراوي أو شخصية السارد في أدب الرحلة هي شخصية الراوي العليم الذي يعتبر 
مؤلفا ذا سلطة يحدد ما تشعر به كل شخصية وما تفكر فيه أو تريد أن تفعله كما 
في هذا الوصف JU‏ السلطان عندما علم .يموت أخيه وما جرى من حوار داخلي 
بينه وبين نفسه "ولما مع السلطان موت أيه ريفا اغتم غما شديدا ولام نفسه 
على القعود عن الحرب وقال لو م امع كلام الناس وتوجهت بنفسي J— i‏ 
هذا الأمر On‏ فهو يقدم دائما صورة واسعة من الحياة أو يركز من خلال التفاصيل 
على مشاهد معينة أو يقدم انطباعاته عن كل ما يحدث أو يقوم بالتعليق على ما 
يحدث فالسارد في هذه الرحلة هو راو عليم يهيمن على السرد ويعمل باستمرار 
على تقدم وجهة نظره لأنه يمثل صاحب المعرفة الي يطلب من السامع أن يعلم بها 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال استخدامه لفعل الأمر اعلم كذا واعلم كذا إذ 
كان هذا الأسلوب يتصل بالوظيفة التعليمية لأدب الرحلة فإن ذلك يؤكد على 
طبيعة شخصية الراوي العليم قي هذا الأدب؛ Uy‏ كان هذا الراوي يمثل مرجعية 
متكاملة على المستويات الجمالية الدينية والمعرفية Of‏ وجهة النظر تكون نابعة من 
هذه المرجعية المشكلة مسبقا لاسيما ابحاه الآخر باعتباره المحتلف في العادات 
والتقاليد والدين ومنظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية» ولذلك كان لابد مسن 
التمييز كما لاحظنا ذلك ف بنية العنوان بين العرب والسودان أو أهالي إقليم 
دارفور» By‏ متن الرحلة هناك إشارات دائمة إلى ذلك وتركيز على التعريف 
بالعادات والتقاليد سواء على مستوى الزواج أو اللباس أو الحكم وطرق القتال» 


(3)محمد بن عمر التونسيء مرجع سابيقء ص 109. 
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ونظرا AY‏ ذلك بحد الرحالة يفرد له الباب الأول من المقصد يوزعه على ثلاة 
أبواب يقدم فيها. وصفا لدارفور وأهلها وعوائدهم وعوائد ملوكهم وأسماء 
مناصبهم ومراتبهم وكيفية بحلسهم وملابسهم ملوكا وفقراء» والأمراض السائدة 
عندهم وطرق علاجهاء ويستعين الرحالة بالرسوم لمساعدة القارئ على إيضاح ما 
صعب تخيله من خلال السرد بسبب غرابته ويتصل ذلك ممستوى الوصف الذي 
fee‏ أحد مستويات السرد الأساس الذي يقدم صورة لما يراه الرحالة من العالم 
الذي يتعرف cag‏ وليست صورة للعالم كما هو الأمر الذي يجعل الموصوف 
يخضع لمرجعية السارد ال تحدد مضمون رؤيته إلى الأشياء الموصوفة في هذه 
الرحلة الي تتألف من المشاهد المتتالية» الي تعن كثيرا بذكر التفاصيل من خلال 
الوصف المباشر لتقدتم المعرفة المتوحاة من قبل السارد أو الرحّالة إلى مستمع لا 
يعرف أي شيء عن المكان وحياة الناس وعاداتهم وأنماط سلوكهم. 

إن المشهد يقدم الزمان والمكان والشخصية والمرافقين في علاقتهم بالمرئي 
ويتم تقدم هذه العناصر pels‏ إطار sae‏ وهنا تحضر الوظيفة الت لتعليمية 
والإحبارية لأدب الرحلة وتتحدد العلاقة على مستوى الخطاب بين السارد 
والمسرود له وقد يأتي الوصف معتمدا على المرجع التاريخي كما في وصف دخول 
السلطان عبد الرحمن الملقب بالرشيد لتولي زعامة السلطنةء إذ يصف لباسه البالي 
الذي يظهر كتفيه العاريين» وكذلك في وصف عادات ملوك الفور عند توليهم 
السلطة ومن المعروف أن الاهتمام بالوصف يبطل حركة السرد ويوقفه لاسيما 
عندما يكون الاستطراد والاستعانة بالشواهد لتأكيد وجهة نظر الراوي والتعايق 
على الحكاية أو المشهد. 

يعتمد السرد على الوصف والخبر والوثيقة وتتبدى أهمية الخبر مسن خلال 
المكانة الكبيرة ال يحتلها قي الدين الإسلامي وقي علوم الدين التي يحتاج إليها 
صاحب الخبر لكي يتم الاطمئنان إلى صدقه» ويمكن للقارئ أن يدرك معرفة 
الرحالة بذلك من خلال الابتداء بالاستشهاد بالنص القرآئي والحديث وإحالة العلم 
والمعرفة الأكيدة عا يورده من وقائع وأخبار إلى الله إذ يختم الخبر أو الحكاية بالقول 
والله أعلم ما يدل على إن الرحالة يولي أهمية خاصة إلى المسرود له طالما أنه يسعى 
لتأكيد علمه ومعرفته بعلوم الدين» أي إنه يحاول أن يجعل نص الرحلة فضاء ثقافيا 


(1)محمد بن عمر التونسي» مرجع سابق» ص 153. 
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مشتركا بين السارد والمسرود له حى يستطيع تأمين الاستجابة والقبول من المتلقي؛ 
والواقع أن الرحالة يسعي .عخزونه الثقافي والديئ لتأكيد مشروعية بعض الظواهر 
المحيفة والأفعال الي Lge she‏ السلطان أو الحاكم في تلك الديار كما في ظاهرة 
خصاء العبيد مع أن الإسلام عمل على إلغاء ظاهرة العبيد في امجتمع الإسلامي 
حيث يحاول الرحالة مطولا الدفاع عن هذه الظاهرة في الفصل الأول من الباب 
الثاني بادئا بالحديث عن إرادة الخالق وحكمته وغيرته على عباده ورفضه الظلم 
على نفسه وخخلافه. مؤكدا على معن الغيرة عند الإنسان منذ بدء الخلق وعلى 
كون المرأة أكثر غلمة وشبقا ومعدومة Gey Mi‏ ولذلك ple‏ الناس على حراسة 
الحريم dy‏ يجدوا أفضل من حارس مقطوع أعضاء النسل ما يبرر قيام الملوك بخصاء 
العبيد الذين يملكوفهم والغريب أن الرحالة يعكس رؤية ثقافية ذكورية تقوم على 
التبرير فإذا كانت النساء كما يقول هن أكثر غلمة وشبقا فكيف يلجأ السلطان أو 
الملك إلى جمع هذه الأعداد الكبيرة من الإماء والجواري إضافة إلى عديد زوجاته 
ومن ثم GH‏ من شبقهن وسوء أحلاقهن الذي لا يمنعهن من ارتكاب الزنا بحيث 
يدفعه إلى حراستهن من قبل عبيد مخصيين؛ هناك انحياز واضح من قبل الرحالة إلى 
طائفة الملوك والسلاطين الذين يضفي على على أغلبهم الصفات الحميدة والورع 
والتقوى ويمنحهم مكان الصدارة 3 هذه الرحلة عندما يخصص الأبواب الأولى من 
الرحلة للحديث عنهم وعن لباسهم وتقاليدهم ومناصبهم وعوائدهم وأفعالهم 
وأصوهم وبحالسهم فهو حريص على تأكيد هذه التراتبية الاجتماعية الي يجلسون 
على قمتهاء وبالتالي تكون أفعالهم مبررة في حين يخصص الفصول التالية للحديث 
عن ملابس الفور وطرق تزويجهم ثم Gb‏ الحديث عن الخصيان وكيفية حصائهم 
وقيامهم Bags,‏ حراسة نساء السلطان حيث لا تخلوا علاقتهم مع نساء السلطان 
رغم ذلك من sol i‏ تسمح بإقامة علاقات مشبوهة مع من يشتهين من الرحال 
ويذكر الرحالة بعض تلك الحكايات. 

لاشك أن الرحالة في موقفه من الملك والسلاطين ومن المرأة بشكل حاص 
يعكس وعيا اجتماعيا وثقافيا يتناسب مع واقع الزمن الذي كتب فيه رحلته؛ وقد 
ظهرت صورة المرأة في هذه الرحلة باعتبارها الآخر المختلف في تكوينه النفسي 
stadt‏ الآحر الذي شل الشر والغواية الي يتحول الرحل إلى ضحية لها ما يبرر 
بمارسة WEN Jr l‏ وقهره واستعباده لها دون أن يكون مسئولا عن أفعاله الي 
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تذهب المسئولية عنها إلى الآحر- المرأة» وهنا لا نجد أن الآخر المختلف في الرحلة' 
هو سكان السودان Lely‏ المرأة أيضا فهو ينعتها بصفات الشر وقلة الأحلاق لسبب 
في تكوين طبعهاء ورغم ذلك يفرد للحديث عن جمال نساء السودان صفحات 
عديدة يحدد فيها أكثر نساء القبائل جمالا أو قبحا مبينا ما ينطوي عليه كل نسوع 
من SLA‏ من صفات ويستحضر لذلك مخزونه الشعري باعتبار الشعر ديوان 
العرب ومرجعهم الثقافي يمدف التدليل على تلك القيمة الخاصة الي يعثلها Js‏ 
المرأة بالنسبة إلى الرحل. 

Jule‏ المؤلف في بعض فصول الكتاب أن يحقق الوحدة والترابط بين 
الموضوعات في هذه الفصول من خلال ربطه بين موضوع الفصل السابق 
وموضوع الفصل التالي» أي وحدة البنية السردية والوصف. وتلعب الإشارة الي 
يقدمها السارد في ماية الفصل الأول الذي حمل عنوان )3 اصطلاح تزويج الفور) 
وظيفة الإعلان عن موضوع الفصل التالي (الخصيان المعروفين في مصر بالطواشية)» 
قبل أن يقوم العنوان الفرعي للفصل بمذه الوظيفة الإعلانية والتسموية» ففي AU‏ 
الفصل الأول يقول السارد Ley"‏ أننا تكلمنا عن التزويج وما يتعلق به عن لنا أننا 
نذكر نبذة في حجاب النساء وهم المسمون في مصر بالطواشية وبأغوات الحرم 
وبالتركية أغا لأنهم أمناء على الحرع" “ 

تشكل الرحلة فضاء الفرحة وذكر الغريب والعجيب K‏ الذي يجعل 
المكان فى هذه الرحلة يتحول إلى فضاء فرجة يكشف عنه السارد وفق ما يراه 
مناسباء إذ يمكن of‏ يقدم أو يوحر في عرض فصول الرحلة» وني هذه الطريقة الي 
يكون فيها السرد ذاتيا من خلال استخدام المؤلف لضمير المتكلم الحاضرء وإن 
كان هذا الضمير GL‏ بصيغة الحمع للدلالة على Lis pat‏ المشاركين في 
الرحلة» فإن الوظيفة الاتصالية لخطاب الرحلة توحي بالمباشرة في العلاقة بين ضمير 
المتكلم وضمير المخاطب عندما يستخدم السارد صيغة فعل الأمر في الخطاب اعلم 
أن كذا ولتعلم أن كذاء ويلعب الوصف المباشر دوره في دعم حركية السرد في 
حين أن الوصف يقوم بتعطيل حركة السرد في نص الرحلة» كذلك يساهم 
الاستطراد واستدعاء الشواهد الشعرية والدينية للتعليق على الموضوع في وققف 
حركة السرد وتعطيله إضافة إلى الوصف المطول للمكان والأشياءء الأمر الذي 


(1)محمد بن عمر التونسي» مرجع سابق» ص 248. 
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يجعل المؤلف يعود إلى ead‏ السرد القائم على التنويع في الصيغ الأسلوبية للسردء 
وتعتبر هذه الطريقة في السرد هي الطريقة الشائعة في أدب الرحلة. 

وعلى حلاف كتب الرحلة الأخرى يدون الرحالة في aE‏ الكتاب معلومات 
مهمة حول كيفية طباعة هذا الكتاب في طبعته الأولى واسم الشخص الذي قام 
بالطباعة وكذلك تاريخ انحازهاء وعلى غرار طريقة الابتداء في بداية كل فصل 
بالحمد والثناء وذكر سر الخالق في حلقه وحكمته من ذلك يختئم كتابه بالشكر 
والتطلع إلى بلوغ الخير من وراء هذا الكتاب للتأكيد في النهاية كما في البداية على 
إظهار التواضع. 


- 574 - 


المراجع 


- تشحيذ الأذهان برحلة بلاد العرب والسودان- تأليف : محمد بن عمر التونسي - تحقيق: 
د.خليل محمد عساكرء د.مصطفى محمد سعد -المؤسسة المصرية للتأليف والدار المصرية 
للتأليف القاهرة 1965. 

- الرحلة المغربية: قي القرن التاسع عشر : مستويات السرد-د: عبد الرحيم مودن - دار 
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اكتشاف السوذان 


رحالة مصريون Z‏ الجغرافيا السودانية 


علي بدر 
روائي وباحث من العراق 
حائز على جائزة ابن بطوطة 


"أفريقيا كلمة سحرية تدعونا إلى الحدس» وتدفع هواة الاكتشافات إلى الحلم 
Fromentin,‏ 
une anée en Sahara,‏ 


ألم تستوقف الرحالة الأماكن الشهيرة أبدأًء بل كان يهرب إلى الأمام « وما كان يستعجله 

هو تطلعه نحو موعد آخرء وخيبة الأمل الدائمة والرغبة الأبدية 4 أن يكون LSND‏ 
الآخر. 

Thiérry Hentsch 

Lorient Imaginaire 


قبل الولوج إلى نصوص اكتشاف السودان» سأيدأ من السؤال الملغز الذي 
طرحه المؤرخ سترابون مرة على قرائه» وهم جمهور الإغريق في القرن الأول 
الميلادي» وكان يدرك الغموض والشك اللذين يحيطان .موضوعه دون شك: 


(من يرى اليوم في مخيلته أفريقيا؟)) 


Colette Juilliard, Imaginaire et orient, L‘écriture du désir, Paris, (1) 
l Harmattan, 1996.p.10 
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شيء بعيد عن المخيلة دون شك» بعيدة عن المخيلة Wb‏ هي واحدة مسن 
الإشعاعات الساطعة الي تغشى العيون» أو الومضة الملغزة ال ترتسم على أطلال 
أرض غريبة ورائعة. وبالرغم من LEN‏ نوع من ضياء الملهمات...طوال التاريخ... 
إلا أا أيضا: (أفريقيا)» Golly‏ تعن بين ما تعنيه: القارة cola gett‏ والمجهول الذي 
ظل يعذب طائفة كبيرة من الناس. وإن نحن LIA‏ عن السودان... فهي دون شك 
الممثل الأول لأفريقياء لناء نحن (العرب) على حلاف مصر والمغرب الكبير» فنحن 
ننسى أفريقيا مع هذه البلدان ولا نتذكرها إلا مع السودان... هذه الغريبة والقريبة 
عنا cles‏ وهي أهلنا في الطريق إلى مياه وحيد القرن والأكاليل فوق حافات سنار» 
وهي بيتنا الأسود هناك وقد طافت أرواح أجدادنا العرب الذين ماتوا على ضفافه» 
وهي- نحن-حين يملا قلوبنا الشغف لرؤية حراس النوبة» والملوك السود على 
المرافئ المهجورة» والنساء اللواتي يجلن بنظرهن على الجزر المزرقة» والشوامخ 
اللامعة» والبحار المذهبة. 

هل كان سترابون يقارن أفريقيا بخرير الأمواج في ضريح تميستوكل المهدم؟ 

هل كنا نقارن نحن العرب السودان بأفريقيا؟ ولا أفريقيالنا إلا في 
السودان... 

Ui‏ حمل أجدادنا من القرون الوسطى حي اليوم» حى بعد أن تلطفت 
وأصبحت أكثر قرباء ولكنها لا تستجيب لأغراض الرحالة» حن المصريين منهم 
وهم الأكثر قربا منهاء والأكثر ارتباطا عبر النيل» فهي لا تستجيب لأغراضهم 
فمن جهة هي ليست أرض البحث عن الفردوس» ولا هي نسبة لهم الأرض الغريبة 
الي يطؤها الرحالة من أجل البحث عن عالم جديد» فيعود بجمع العدد الأكبر من 
المعلومات عن العادات والتقاليد الخاصة عن أهلهاء والمعلومات الكثيرة عن 
حيوانانما وأشجارها وطبيعة مناخها وتضاريسهاء فالقصد العلمي والبحث لم يكن 
مقصدهم. هذا الهدف الذي جعل عالم الطبيعيات Oger‏ لويس بوركهارت يقدم 
رحلته الشهيرة (رحلات قي بلاد النوبة والسودان) وقد لاحظ Mor gS yg‏ 
العديد من الأشياء الغريبة الي لا تنسى» شيء لا تعثر عليه في تركيا ولا في آسيا 
ولا في الشرق ولا في الصين أو اليونان. 


)1( بوركهارت» رحلات إلى السودان والنوبة» 
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ولكن ما الذي يبرر نظرة الرحالة المصريء الذاتية المفرطة» وأقصد المصرية 
إلى أبعد الحدودء والممصرة في الوقت ذاته» حي وإن كانت غير مغرضة: أو 
عفوية» أو حبة» أو cable‏ أو قدرية» أو اندماجحية» أو متساهلة 3 كثير من 
الأحيان» ولكن و-أنا- أدرك جهة موضوعي على الأقلء أن لا وجرد لنظرية 
تفسر أو تقطع مبدءا في الموضوعية؛ مبدأ... مفاده أن الذاتية لا يمكن تفاديها GI‏ 
الرحالة؛ إذ LAL‏ تحمل ما يكفي من التشويه» ومن الإلتواءات الناجمة عن متابعة 
الأهداف من قبل الرحالة» من احل تصنعه في الرحلة» ومن أجل أشياء كثيرة... 
ولكن السؤال الذي AT‏ علي حينهاء BU‏ يأحذ المصري معه مصر ويذهب با إلى 
السودان“. 

وأنت تقرأ في أي نص كتبه رحالة مصري إلى السودان» أو على HI‏ 
النصوص الستة الي بين يدي» وهي: (عشرة أيام في السودان)» الرحلة الي قام يما 
محمد حستين هيكل .مناسبة افتتاح زان سنار في العام 21926 وهي واحدة من 
fal‏ النصوص عن السودان» ذلك OY‏ هيكل لا تنتقصه الألمعية ولا الذكاء 
الشديدة ولا دقة الملاحظة» ثم (أسبوعان مع علي ماهر في السودان) محمد حسين 
مخلوف وهي رحلة قام ما الكاتب في العام 1940 .عرافقة الوزير علي ماهرء وهو 
کتاب عن على ماهر أكثر منه كتاب عن السودان» و(كنت في السودان) محمد 
صبيح وهي رحلة ذات طابع تسجيلي قام جا الكاتب في العام 1946 ثم LS‏ 
(رحلة إلى السودان) محمد شاهين حمزة وهي تدوين وقائع رحلته التي تمت في العام 
61954 وهي ST‏ الرحلات daily‏ وإنصافاء وقد حملها .ععلومات سياحية مهمة؛ 
وأحيرا في ربوع السودان الرحلة الي قام جا السيد فرج في العام 1968 وقبلها 
بطبيعة الأمر رحلة رفاعة الطهطاوي إلى السودان» وال احتلفت احتلافا كليا عن 
رحلته إلى باريس» فالطهطاوي لم يكن مهتما طوال الوقت بالسودان قدر انشغاله 
بقدره المشئوم الذي انتهى به إلى أرض السودانء والظلم الذي لحقه جراء مؤامرة 
حيكت ضده» أحذته من همال النيل إلى جنوبه» ولينأى بنفسه عما يحيط به انشغل 
بترجمة مواقع الأفلاك في وقائع تليماك الذي ترجمه عن كتاب فيلنون: 
Les telemaque de aventures‏ هذه الرحلات تدون كرونولوجيا على الأقل 
تطور النظرة والمشاهدة لأرض السودان» وإن كانت من وجهة نظر مصرية Aat‏ 


L’orient imaginaire, Thierry Hentsch, les edition de minuit, paris, 1988 (1) 
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بكل ما ما وعليها بسبب موقع السودان من مصر من حهة» وبسبب الموقع 
المركزي للثقافة المصرية من جهة أخحرى» ومع ذلك فإن هذه التعاقب القدم Y‏ 
يغنينا عن جهل مقيم في الحاضر... تنعدم فيه السودان إلا في وكالات الأنباء. 

من جهة أحرى هنالك حقيقة التاريخ» والنقوش القديمة على الحجارة والآثار 
وأوراق البردي lly‏ تبرز ملوك par‏ في صور الأبطال الذين يغزون السودان» 
كما ذكر ذلك محمد شاهين حمزة في معن رحلته إلى السودان» وقد صورت مصر 
على Lal‏ سيدة القطرين دائماء بينما كان السودان ONE,‏ كثيرة هو سيد القطرين» 
والثابت أن مصر قد غزت السودان في ظروف معينة» ولكن السودان هي أيضا 
غزت مصر في ظروف أحرى» ومثلما دان ملوك السودان إلى مصر بالولاء ققد 
دانت مصر إلى السودان بالولاء أما ملوك مصر الذين دان لهم السودان بالولاء 
فهم: سنفروء وبي الأول؛ وأسرتنس» وأمس» وأمنمحعتء وتحوتمس الأول 
والثاني والثالث» وأمنحنب» ورمسيس الأول والثاني» وسي» وبسمتيك الأولء 
كذلك كان من أبرز ملوك السودان الذين دانت لمم مصر بالولاء والطاعة: كاشتا 
-وكان يلقب بسيد القطرين- وطهراقه» وشاباتاكاء وسباكا وتانوت Opeth‏ 
وأسبيخون Cry‏ وقد امتدت في عهد المملكة السودانية من مستنقعات النتيل 
الأبيض جنوباً إلى شواطئ البحر الأبيض شالاً. 

وقد فمج بعض الكتاب منهج المسافر العابر الذي يكمل الرؤيا عا يقرا في 
بطون الكتب» وإن كانت هذه الرحلات هى استطلاعات صحفية» كان طابعها 
السطحية والعجلة» وهي لا تملك الأهلية السياسية أو العلمية» ولكن المركزية هي 
الضمانة على رصانة المعلومات الي كان يذكرها كل رحالة. فكل رحالة حينما 
يصل إلى أي بلد فإنه يتحول إلى شاهد ومقرر حغرافي و مؤرخ» مع حرصه على 
الظهور كشاعر وفنان» ويحاول استخدام العرض التاريخي والعلمي لتأكيد وجهة 
نظره» فضلا عن الالتقاطات السردية والوصفية والغنائية» بفضل ما وفرته اللغة في 
ذلك الوقت» والأسلوب واللهجة Gly‏ عززت من دورها كثيرا في ذلك الوقت. 

فعندما يصل الكاتب المصري إلى السودانء فإنه يلاحظ أن الصور الي بناها 
لا تتطابق مع أي شيء على أرض الواقع» وهكذا كلما كان يحاول إضفاء شكل 
على هذه الرغبة» كلما ابتعدت عنه تمثيلات السودان الحقيقي» وهكذا تصبح 
السودان بعيدة نسبة إلى مصرء فالرواية تستبئ ضمن علاقة زيادة وحذف» وإضافة 
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وصمتء Ily‏ سرد الرحالة يتموضع في واقع غريب عن البلد الذي كان يزوره» 
وبعد أن ينسحب إلى فضائه الخيالي» يظهر حطابه أمام الواقع» في فضاء تغيب عنه 
جميع NEM‏ 

لقد كانت السودان هي المكان الحقيقي الذي يمكن الكاتب المصري من 
تحديد نفسه وهويته طبقا للفضاء الفرعوني المنتج من قبل مر النيل) وحين يطوف 
في الخرطوم فإنه يشعر بأما المكان الذي يهدم استيهاماته عن هذه المدينة قبل 
الوصول إليهاء فليست السودان جغرافية غريبة» إنما هى امتداد النيل» وامتناد 
حضارة النيل» ومع ذلك بحد التناقض يضرب أطنابه» في حين كان هذا OLS‏ 
يترسخ كخيار آخحر» سرعان ما يصبح السودان بفعل انعكاس غریب بالعلامات» 
موصوما بطابع الخمول المؤذي» بل وينظر إليه بوصفه حالة ضدية لمصرء ولي 
الوقت الذي يحاول فيه الرحالة المصري أن ينفي هذه الضدية فإنه يؤكدها.. 

وهذا ما يذكره كلود بيرشه عن الغرب والشرق: 

" إن كل ثقافة قد أحست بالحاجة إلى أن تنستج إزاء Lats‏ الحضاري؛ 
استيهاما مقابلا للبربرية» يكون ,عثابة نموذجها السلبي المضاد". ثم يقول إن النماذج 
لا تنفصل أبدا عن نماذجها المضادة". 


السودان ...الغامضة 
رحلة الاكتشاف 
(قال هوميروس عن النوية: ee!‏ أبعد الأمم مڪانا وأكثرهم عدلا وأقريهم مكانة وقبولا 


1 ) لدی الإله'.‎ 
Nubia Corridor to Africa by William Y. Adams. ® 


1 Colette Juilliard, Imaginaire et orient, L‘écriture du désir, Paris, (1) 
I Harmattan, 1996.p.10 
2 Isabelle Daunais, ا‎ ١ Art de la mesure ou I’ invention de I‘ espace dans (2) 


les récits d~Orient, Saint- Denis, Presses Universitaires de Vincennes. 
1990.p.27 
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هل كنا نعرف السودان قبل الإغريق؟ ولا نخطئ باسمها...فقد أطلق الإغريق 
على السودان خطأ اسم إثيوبيا ومعناها "أصحاب الوحوه المحروقة"", إلا أن 
هوميروس ودودورس أحبوها كثيرا وقدروها بعيدا عن الحروب الناشئة في ذلك 
الوقت في العالم ead‏ وعلينا أن ندرك أولا ob‏ هنالك شيئا من أثيوبيا الاسم 
والتاريخ في السودان» وهنالك جزء من (أكسوم) في (بلاد الحبشة)» هذه الملمردة 
الغريبة ال وردت AST‏ من ثلاثين مرة في العهد ced‏ لكنها غامضة بطبيعة PM‏ 
وملغزة وغريبة في اشتقاقها ومنشئها... وهي بعيدة عن السودان الأصل.. 
والمنبع... والدولة-الأمة هذا اليوم» كما نطلق عليها هذا التعبير الثقا-سياسي: 
(السودان) ... حى وإن فكر الإميراطور البيزنطي جستنيان وزوحته ثيودورا 
الشمال» وما تنطق به (الكشك) في المصورات الصفراء القريبة من الخرطوم. 
وهنالك أيضا وقائع الآثار الرومانيةء بطبيعة الأ وهي تحذب -دون شل - 
وتسبغ على النظرة الممتدة من أوربا إلى هذه الأرض سحراء وتكشف عنها لغزا... 
واشياء خحفية أخرى... وما أكثرهاء Ul‏ العرب من غير المصريين» حي قبل sl‏ 
الدولة الحديثة» AB‏ عرفوها دون شك» ويشير الطبري في تاريخه الضخم بوضوح 
شديد إلى أن العرب يعيشون منذ السالف على pie]‏ بحر القلزم]". وكما هو 
معروف تاريخيا وثقافيا واجتماعيا... وحن قبل عصر التدوين أن قبائل 
(حضرموت) اليمنية عرفت وتعرفت على قبائل (البجا) الكائنة شرق السودان» 
مكونة الحداربة ومفردها (حد ربى)» ويعتقد الخضر هارون في محاضرة له عن 
الثقافة العربية في السودان Ul‏ تصحيف لكلمة OC go par)‏ وقد احتفظوا بلغتهم 
البجاوية حيث وصفهم المادح السوداني حاج الماحي قبل نحو مائة وخمسين عاما 
في وصفه لمشاهداته في رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة في قصيدة بعنوان "أب 
جاها حوانا": 

dy‏ في سواكن لينا شانا 


(1) انظر تاريخ الطبري الجزء الثالث» ص 261. 
)2( محاضرة للخضر هارون في واشنطن تحت عنوان (الثقافة العربية في السودان) نشرة مركز الحوار 
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ومن سوق الحداربة أهل الرطانة 
اتشهلنا من بيعنا وشرانا". 


وهناك كما هو معروف تدفق هوازن إلى البحر الأحمرء منذ قلع الزمان» 
وهو ما أشار إليه ابن حوقل بالعرب السود في منطقة القضارف» غير أننا ندرك أن 
هذه الأرض الغريبة الملغزة كانت ساحة للتغلغل الإسلامي إلى أفريقيا منذ حملة 
فيسنة في القرن السابع الميلادي ally‏ قام بها عبدا لله بن سعد بن أبى السرح» 
حينما هرب العرب أمام "رماة "GALI‏ وهم الحاربون السودانيون المهرة...الذين 
إن أطلقوا الرماح ld‏ يصيبون العربي في حدقته» ثم معاهدة "البقط" الى سمحت 
للإسلام بالتدفق السلمي إلى قارة أفريقيا من شرقهاء ثم معاهدة البجاء وأعيرا 
القصة المغامراتية الشهيرة لبحث قبيلة بي ربيعة القادمة من BAF‏ وادي العلاقي 
السوداني عن الذهبء أي في المنطقة الممتدة بين ميناء عيذاب وأسوان وبلاد النوبة» 
وهي قصة غريبة تشبه في التاريخ تكون أميركا وتسبقها تاريخياء وربما كان البحث 
عن الذهب الأشقر في أرض السودان.. هو الذي حفز الصراع على الثروة والملك 
هناك" كما أشار إلى ذلك المقريزي. وأخيرا السقوط المدوي لممالك النوبة 
المسيحية الثلاث الواحدة تلو الأخرى» ثم قيام SE‏ سنار» أي دولة الفونج أو 
السلطنة الزرقاء وسكافها السنانيرء وقد أقام سلاطينها رواق السنارية في الأزهر 
الشريف ف القاهرة* 

هل بقيت السودان بلدا غامضا وحرافيا دون حدود..؟ 


هذا البلد الذي كان معروفا بشكل جيد نسبة للعرب على حلاف الغربيين 
الذين بقيت علاقاقم به مشتبها بما... وحن قر النيجر الذي استرعى اهتمام 


)2( والنوبة مشتقة من كلمة (نب) أو (نوب) الهيروغليفية ومعناها الذهب» وكان يستخرج بوفرة من مناجم 
هذه المنطقة حتى أن النوبيين كانوا لوفرته يصنعون منه السلاسل والقيود للمسجونين»: كما كانوا 
يصنعون منه أمواس الحلاقة!! وكثيرا ما امتد ملكهم شمالا حتى بابل مصر السودانية. والسودان 
المصري وهؤلاء (السودانيين) أو (النوبيين) أو الأثيوبيون 

(3) تدل المعاهدة التي عقدها الأمير عبد الله بن سعد بن أبي السرح في عام 31 هجرية مع ملك النوبةء 
وكان يسميه بعظيم النوبة» وعاصمته دنقلاء على أن ملكه كان يبدأ من حدود أسوان شمالا وينتهي عند 
حدود علوة جنوبا على مقربة من الشلال السادس شمالي الخرطوم. 


- 583 - 


الجمعية الأفريقية وأصبح نسبة للغرب أكثر أهمية من النيل» كان eels‏ 
ولكنه أخطأ به» أي ظن أنه مر النيل» وقد كتب في نص رحلته الآني: 

(ثم سرنا من زاغرى فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو Jl‏ وعليه بلدة 
كارسخوء والنيل ينحدر منها إلى كبرة ثم إلى زاغة... ثم ينحدر النيل من زاغة 
إلى تنبكتو ثم إلى OG SS‏ 

ماذا gad‏ السودان إذن؟ 

السودان لا تعين أفريقيا فقط نسبة لنا نحن العرب إنما تعن النيل العظيم» وف 
الوقت الذي كان العرب يبحثون فيه عن النيل كان الغرب يبحث عن فر النيجر. 

السودان نسبة للعرب هي النيل العظيم دون شك» وهي في شيء منها 
السحر والهيبة ال تفتقر لها أية بقعة من بلاد العالم... وهي الحدود الإسلامية 
وسط قارة أفريقيا... هي الإسلام هناك ally‏ ترد وتغلغل مثلما كانت تركيا 
تتغلغل في آسيا الوسطى والأندلس تتغلغل في أوربا... السودان هي أندلس العرب 
في أفريقيا... وحماتها السنانير وهي مختلفة US‏ عن نظرة الغرب لما من الإغريق 
وحن الفتح الكولنيالي.. وح صراع المصريين عليها مع الإنكليز... إا مختلفة 
ASE JS‏ عن الصورة الت طرحها الغرب عنهاء فهي ليست أرض السحر 
والأعاجيب كما وصفها ألكسندر دوماء أو أرض المنوكولات الى تعدو على قدم 
واحدة وتبز بسرعتها النعامة والغزال كما وصفها هيرودتسء أو أرض الليوكرات 
الي ها سيقان الأيل ورؤوس الغريري كما وصفها سترابون» أو أرض الأبسيلات 
الي يشفي لعابما لدغة الثعابين كما وصفها فرومنتان... ولكن هذه الكلمة السحر 
الب تدعونا إلى الحدس أكثر مما تدعونا إلى الاكتشاف. oo‏ المستكشفين 
الغربيين -على عكس العرب- بسبب المخاطر» ولكنها بقيت أرض الغرائبية 
التقليدية للعالم كله حي ظهور الخط الذي يعبر تومبكتو.. والذي سار عليه 
بوركهارت. 


(1) (مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) المطبعة الأميرية 
1933« الجزء الثاني» ص 300. . 
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اكتشاف السودان 


الحقيقة والتاريخ الزائف 


"- أين أنت ذاهب؟ 

- إلى أرض غريبة ..ربما أذهب ولا أصل" 
Le noeud de vipers‏ 
Francois Mauriac‏ 


لقد تأحر اكتشاف الأوربيين للسودان زمنا طويلاء ولكن المرب كانوا 
يعرفوما بطبيعة الأمرء يعرفوفا ... لا AY‏ يعرفون الكثير عن القارة الغامضة منذ 
العصور الوسطى» حين كانت قوافلهم تعبر الصحراء من بلاد المغرب إلى تمبكتو. 
وقد كتب ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الميلادي وصفا مفصلا لأفريقياء 
ولكنهم يعرفونها بحكم الروابط الاجتماعية والسياسية والدينية» وكلنا يعرف أن 
المعلومات العربية بقيت مجهولة جهلا تاما نسبة للغرب» ولم يكن أثرها بارزا قي 
الرحلات الاستكشافية فيما بعد ومع ذلك gp‏ أجادل هنا أن معرفة الأوربيين 
الضئيلة بالسودان كانت مقتصرة على الاستكشافات الي قام يما المصريون فيما 
مضى. 

Uf‏ رحالة الغرب فيما بعدء فلم يكن لديهم سوى الطرق الثلاثة الرئيسية 
المعروفة وال ذكرها جون لويس بوركهارت كثيرا وهي الوصول إلى أفريقيا إما 
من JE‏ السواحل الشرقية أو من حلال السواحل الغربية أو الصعود في حوض 
النيل جنوبا. ولم تتضمن معلوماقم أي شيء عن أفريقيا الداحل مطلقا سوى 
المعلومات القليلة الى كانت متوفرة عند رحالة القرن السابع عشر عن السواحل 
الأفريقية ال تمتد حي الحزء الغربي من أفريقيا وهي ما يدعى اليوم ب سيراليون] 
كما أن معرفتهم لحوض فر النيل» لم تكن أبعد من منطقة السدود» حي Ny‏ كان 
هذا النهر هو الأكثر جذبا للغربيين» لا لأنه النهر الذي يجري عبر الصحراء دون 
أن يصب فيه أي ily‏ إنما لأنه مهبط واحدة من أكبر الحضارات القدعة» وهو JÊ‏ 
أسرار القارة الغامضة بحق ودون منازع أيضا. وبالرغم مسن أن الاستكشافات 
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الغربية المرافقة للفتح الكولنيالي امتدت منذ القرن الخامس عشر حي منتصف القرن 
الثامن عشرء و كان الرحالة البرتغاليون يواصلون توغلهم نحو الجنسوب بقيت 
السودان عصية على الدحول» وعنأى عن رحلاتمم فالمعلومات المقدمة عنها 
كانت شحيحة دون شكء وح عندما افتتح (بروس) طريق فتح أفريقياء والذي 
مهد فيما بعد للفنحستون الذي توفي في العام )1873( فلم تكن المعرفة ممكنة أو 
ناجزة» أو có p‏ و كان علينا الانتظار حى مرحلة الاكتشاف السياسي» واليّ 
حدثت بعد منتصف القرن التاسع عشرء ورما بدأت مع رحلة ستائلي إلى الكنغو 
في العام 1874 وانتهت بتقسيم القارة بين الدول الأوربية» ثم GLa‏ دور رحالة 
علماء وهم يضعون علومهم تحت وصاية القرى الكولنياليةء وهو الدور الذي لعبته 
المعرفة في إسناد سياسات القوة, 0 إرشادها وتقويتها ودعمهاء وبالرغم من أن 
القارة أفادت منها في تقوية هيكلها العلمي والثقافي والسياسي... ولكنها جعلت 
منها ساحة للتدحل وهب الثروات... 

امتدت هذه المحاولات الحقيقية حقبة (al gb‏ وقد راح ضحيتها الكثير مسن 
الرحالة والباحئين فرحلة (لديارد) انتهت بعقتله» و(لوكاس) مات قبل أن يتم 
الرحلة» و(هورئمان) مات هو الآخر بأحد a VI‏ لقد كانت أفريقيا عصية على 
مخترقيهاء و كانت النهاية التراجيدية مصير كل من دخلها دون شك» وح جون 
لويس بوركهارت الذي وصل السودان وكتب عنها واحدا من أجمل الكتب» 
وأكثرها فائدة مات هو الآخر بالزحار» وودع siti‏ شاباء وأسدل الستار على 
السودان الغامضة والعصية دون حدود. .. وح الرحالة (منجوبارك) والذي 
احترق أفريقيا ووصل فعلا إلى فر النيجر وأذاع حقيقة جريانه إلى الشرق» وعاد 
بوصف جغرافية النهر كما كان يتصورها سكان البلاد» لم يستطع أن يعرف من 
أين ينبع النهر ولا قي أي مكان يصب» وحاول مرة أحرى على حساب ha SHI‏ 
لا على حساب الجمعية» أن يركب النهر هابطا فيه ليصل إلى مصبه» ولكنه لقي 
حتفه عند (Ley)‏ في أوائل سنة 1806. 

وثي السنة التالية وصل إلى الجمعية نبأ وفاة مبعوث آخر من رجالما هو 
هنئري نيكولز عند حليج بنين» وهو يعد نفسه لرحلة استكشافية في داحل البلاد. 
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مصريون L‏ السودان 
الاكتشاف العابر والمركزية السهلة 


"ويذهب المقيمون بالخرطوم 4 تحبيذ مدينتهم إلى أكثر من هذاء فهم يسألونك: ألا ترى 
هذا الشارع الجميل الممتد على شاطئ النيل الأزرق ما بين سراي الحاكم العام وحديقة 
الحيوانات والواصل إلى المقرن؟ ألا ترى المباني على جانبه تحيط بها خضرة الزرع الناضر وقد 
قامت فيها الأشجار باسقة فاشتملت أكثر المنازل حتى لتكاد تحسب القصر المنيف 
العامرة بنظامه وظرفه وبالحديقة الغناء الواسعة المحيطة dy‏ وحديقة الحيوانات إلى جانيه 
فيها مسرح للعين ونزهة للخاطر بما تحتوي من ضوار وكواسر ومن طير ووحش وغزال. ثم إن 
بالخرطوم من أماكن التجارة ما لا تطمع فيه مدينة 4 حجمها وعدد سكانها: فيها متاجر 
واسعة يرد إليها كل ما ينتجه العالم المتمدن من أنواع الصناعة ومواد الترف» وبعض هذه 
المتاجر كبيرة إلى حد يكاد ينافس معه أماكن التجارة الكبيرة بالقاهرة. وما عليك إلا أن 
تزور السوق لترى فيها محلا لدافيس براين ينافسه محل لفانيان الأرمني» ولترى كذلك محلا 
لڪباتو الرومي ولمرهج السوري ولترى غير هذه من الأماكن ما لا تأبى مصر القاهرة أن 
تنافس به مدائن العالم". 

عشرة Z abi‏ السودان 


هذا المقتبس الذي نفتتح به هذا الجزء من البحث أخذناه من كتاب "عشرة 
abl‏ في السودان" وقد كتبه محمد حسنين هيكل في العام 61926 ويعد هذا الكتاب 
أول رحلة معاصرة قام LS‏ كاتب مصري بعد رحلة رفاعة الطهطاوي الشهيرة إلى 
السودان. وكما يقول المؤلف فإنه ليس في هذا الكتاب شيء ST‏ ما يمكن أن 
يشتمل عليه عنوانه. فهو عبارة عن de pet‏ من الملاحظات والمعلومات والفقرات 
الوصفية الدالة الي جمعها أثناء رحلته القصيرة إلى السودان. 

ومن الملاحظ كذلك أن هذه الرحلة لم تكن رحلة اسكتشاف» قام يما 
كاتب لضرورات علمية أو إثنوغرافية على الإطلاقء إنما تمت بناء على دعوة من 
حكومة السودان -كما هو مبين في متن الرحلة- لحضور حفلة افتتاح خزان سنار 
بعد أن تحدد موعدها في اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير سنة 1926. 
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وقد غادر الكاتب القاهرة مساء الثلاثاء 12 يناير فبلغ حلفا في اليوم السادس 
عشر منه. ومن هذا اليوم بدأ مقامه قي السودان» وبعد أن أمضى أربعة أيام في 
الخرطوم غادر إلى سنارء ثم مكوار في مساء العشرين من يناير» وعاد إليها صبيحة 
الثاني والعشرين من ذلك الشهر. ثم تركها إلى حلفا 3 الرابع والعشرين» وغادر 
حلفا وغادر حدود السودان في منتصف الليل الفاصل بين الخامس والعشرين 
والسادس والعشرين من يناير. 

ومن الملاحظ من هذه الرحلة أيضا -وهذا ما أكده هيكل أكثر من مرة- 
UL‏ كانت ضرورية» و(نافعة) وذات بعد تعريفي» أو على الأقل تنبع agp‏ من 
ققدم الأساليب التنميطية الي علقت BLL‏ المصريةء وبالشخصية المصرية» أو لنقل 
برؤية مصر -من موقعها المركزي- للسودان» وهي رؤية تحتوي في جملتها صورا 
تنميطية...وعلى الرغم من تعلق المصريين بالسودان إلا أن صورقا غامضة» 
ومجهولة بالكلية» ونغطية كذلك (stereo type)‏ فهي مثلا: 

(أرض جرداء لا تصلح لمقام)» وهي (لا يمكن أن تكون إلا منفى لمن غضب 
عليه الآمر في أرض Cree‏ وهي ( مقام مج لا أمل فيه لرواج زراعة أو صناعة أو 
إلا بلغة تقيم الحياة» فليس يمم إلى مياه النيل من حاحة)» وليس (إلى المقام بيهم 
باسم المدنية أو التعمير سبيل)... 

وهنالك الكثير من الصور النمطية السالبة الى تخص السودان في مصرء وقد 
عدد هيكل الكثير منهاء وهذه الصور هي أفكار تروج في مصر. ومن هنا جاء 
كتاب هيكل للكشف عن زيف الصورة التنميطية الضارة» وتكوين صورة 
صحيحة (بعيدة قدر المستطاع عن أن Legh‏ شهوات الساسة بألوان حداعة تنفر أو 
تستهوي). وهذاء بطبيعة الأمرء ما جعل هيكل يضح مشاهداته re‏ كتاب منشور 
عن السودان» فسافر الكاتب من القاهرة إلى الأقصرء بعد أن قطع المسافة ليلاء ثم 
انتقل إلى الخط ما بين الأقصر والشلال» وقد وصف بدقة شديدة الطريق من 
(القاهرة) إلى (الأقصر)» عبر (كوم أمبو) ثم من (كوم أمبو) إلى (أسوان)» وقد 
غلب على أسلوبه الوصف الإثنوغراقي» وكانت رحلته أقرب إلى طابع الرحلات 
الغربية في تعاملها مع الصور المنقولة للناس منها إلى الريبورتاج الصحفي. ويستمر 
هيكل 3 وصف رحلته بعد أن قطع القطار المسافة ما بين (أسوان) و(الشلال)» 
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وقد بلغه في الساعة الخامسة والنصف by‏ هذه المرحلة بدأ هيكل بوصف 
مسلات الفراعنة الأقدمين وتماثيلهم الي أقيمت» ومعابدهم» وآثارهم؛ ثم الوصول 
إلى abe‏ الشلال حيث كانت تنتظره الباحرة (بريطانيا) الى أعدت لتقله وتقل 
المسافرين ane‏ إلى حلفا. وف هذه النقطة بدأ الكاتب بوصف الباخرة (بريطانيا)» 
وقد ركز على مسألة مهمة وهي أن حكومة السودان هي الي كانت تتقاضى 
أجور ال IT‏ وهي الي تقوم بنقل البريد والبضائع» وكانت الطوابع التي CLS‏ 
على بواخرها من طوابع حكومة السودان... وهذه دلالة سياسية مهمة» وملاحظة 
دقيقة من هيكل كي نصور الحالة السياسية» ودرجة الاستقلال عن الإنكليز من 
خلال ملاحظة صغيرة. 

ومن الملاحظ أن هيكل قد أعار بعض الاهتمام إلى الآثار الكائئة بين 
(أسوان) و(حلفا)» مثل: (وادي السبوع)» و(آماد)» و(حماد)» و(أبو سنبل). وقد 
ذكر أن حكومة السودان هي الي تتقاضى رسوم الدخول إلى هذه الآثار أيضاء 
وكانت الباخرة تعرج عند كل أثر من هذه الآثار الخالدة» فقد عرحت عند 
(وادي السبوع)» وعند (آماد) وعند (أبو سنبل) وغيرهاء وقد وصف وصفا دقيقا 
مظاهر الفن القلم الذي cally‏ على تفاوته فيما بينه في (العظمة والقوة وقي الدلالة 
على atl‏ والسطوة). وقد أعجب جدا بآثار (أبو سنبل) من بين آثار مركز (الدر) 
وهو أكثرها "عظمة وقوة وجدا وسطوة" على حد تعبيره» ووصف المعبد الذي 
أقامه رمسيس ليكون واحدا من أكبر معابد العالم» وقد وصف رسو السفينة عند 
(أبو سنبل) في منتصف الليل» وكيف مدت إليه أسلاك الكهرباء ليرى السائح 
هذه الآثار العظيمة في الليل. 


+ 


ثم 53 أن الباحرة بريتانيا حين اقتربت من حلفا أقبل عليها رفاص فيه 
موظف أوراق الجحواز إلى السودان وطبيب مهمته أن لا تدحل إلى السودان Baty gf‏ 
من مصر!! . وهما إنكليزيان. وكان هيكل يركز على علامات signs‏ يقرأمن 
ور ائها الدلالات السياسية» فالرفاص الذي جاء كان يحمل في الماضي العلمين 
المصري والإنكليزي» بينما جاء هذه المرة وهو يحمل العلم الإنكليزي وحده 
وطوال الرحلة كان هيكل يقرأ العلامات ليستخر ج منها الدلالات السياسية. 
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ثم أحذ هيكل في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الدمعة القطار ليصل إلى 
الخرطوم. ومن الواضح أن التطور الذي كان عليه السودان في ذلك الوقت في 
المرافق الخدمية نبه هيكل إلى الملاحظة التالية: 

"فإذا به قطار أبيض وإذا خطه ضيق كخط سكة الحديد ما بين الأقصر 
وأسوان. لكنك ما تكاد تدخحل إلى عرباته وما تكاد تستقر في فرغة الوم 
الحصصة لك حى تشعر .معين آخر غير شعورك حين دخحولك قطار الأقصر- 
أسوان» معين النظام والنظافة والطمأنينة والراحة. ويدهشك أن عربات النوم في 
هذا الخط الضيق أكثر رحبا واستهواء من عربات النوم في مصر. فمعدات الراحة ٠‏ 
فيها أكثر منها في عربات مصر. سررها أكثر سعة وغرفها أرحبء وما مقاعد 
يجلس عليها الإنسان حين لا حاجة إلى النوم. وكا مروحة كهربائية ومنضدة 
صغيرة ودولاب صغير لإناء الماء وما قد تريده من لبن أو فاكهة. هذا غير وعاء 
الغسيل النظيف اللطيف... تحرك القطار في الساعة الثانية وما كاد حي ذهبنا 
نتناول غداءنا في غرفة الطعام. والطعام فيها مثله قي البواخر النيلية أقرب للنظام 
الإنكليزي في أصنافه. والقائمون بالخدمة فيها كالقائمين بالخدمة في البواخر 
النيلية» هم جميعا من أهل البلاد". 

ويستمر هيكل في الرحلة من حلفا (المعسكر) إلى (عطمور) أبو مد وهي 
الرمال الي تمتد على ال لحانبين» وحيث يبتعد النيل عن سكة الحديد في استدارته 
الكبرى ما بين حلفا وأبو حمد؛ ثم يسير القطار على سكة حديد في حط مستقيم 
وسط الرمال مدى يزيد على ثلاثمائة كيلو متر» فيمر القطار في حطات كثيرة 
وعند العطبرة تلتقي سكة حديد (حلفا- الخرطوم) بسكة حديد (بور سودان- 
OLS‏ ثم يصف الحركة الكبيرة لسكة الحديد» حيث ورش الوابورات» وحيث 
الدامر عاصمة مديرية بربر» ثم ينطلق القطار إلى شندي» ثم المرور بالشلالات 
الثلاثة» حي يصبحوا قريبين من الخرطوم (بحري)» وهي معسكرات اليش 
المصري قبل عام من الرحلة» ثم الخرطوم... والسكن في هوتيل غراند...وهو 
الفندق الذي قطنه أكثر أصحاب الرحلات المصريين كما سنرى فيما بعد. 
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الخرطوم العاصمة 
والتمايز الطبقي 

من الملاحظ من رحلة محمد حسنين هيكل إعجابه بالمركز الحضري لمدينة 
الخرطوم الي اشتق اسبمها من صورة النيل الأزرق الملتوي التواء خرطوم الفيل» 
وهي رعا أقل زحاما من القاهرة بكثير وأكثر اتساعاء فشوارعها متسعة يزيد 
بعضها على الخمسين متراء ومبانيها منتظمة تمام الانتظام» وفيها نور الكهرباء 
يضيء شوارعها ومنازهاء وفيها المياه جارية في كل المنازل. ويذكر بأن "هذه 
الشوارع الواسعة وهذه الأنوار الكهربائية» وهذا الماء الحاري أقرب ما يكون إلى 
صور مدن المياه في أوربا". كما أن هنالك أيضاء الحدائق الغناء» أماكن الرهة» 
المنتجعات» ساحات الرياضة, المجتمعات الزاهية» وسائل الراحة» فيقول هيكل: 
"إذن لا بد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة. فطوى لقوم 
جعلوا في أقرب المناطق خط الاستواء ما قصر عنه كثير من أهل مدائن المناطق 
المعتدلة" . 

ومن الملاحظ أيضاء أن الطبقات الثرية والمستفيدة Sy‏ كانت ترتبط 
بالنخب الحاكمة والعسكرية البريطانية قد أسست لنفسها إقطاعات هائلة الثراء لا 
علاقة لما بالمستوى الطبيعي للشعب وهو دون الفقر بكثير» فقد حملت رحلة 
هيكل التضادات الحقيقية لصورة الخرطوم المنقسمة إلى قسمين متضادين تماماء 
ورتما يقسمها إلى ثلاثة أقسام: 1- القسم الحكومي العام 2- مناطق oh Si‏ 3- 
أحزمة الفقر. 

وما يشخصه أيضا التنافر الشديد بين fat KIS‏ فيها وحدة الروح أمرا 
متعذراء ففيها الإنكليز حكام» وفيه السوريون والمصريون موظفون» وفيه الأروام 
والسوريون تحار. وفيه السودانيون أقل من كل من سواهم في البلد أثرا وسلطانا. 

ولكل dela‏ من هذه الجماعات قوامها القومي والجنسي والديي واللغوي؛ 
فللانكليز cob‏ وللمصريين نادء وللأقباط من المصريين مكتبة وكنيسة ومدرسة»› 
وللسوريين ناد ومجامع أحرى» وللأروام ناديان. أما السودانيون وهم أهل AD‏ 
فلا نادي لهم وإنما يجمعهم المناخ والطقس والفاقة. 
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أما المنطقة العامة فتبدأ بعد تخطي كبرى النيل الأزرق بين اللخرطوم والخرطوم 
بحري» حين يصف مباني الحكومةء وما يجاور كلية غردون والمدارس المحيطة LK‏ 
وإن كانت هنالك بعض الحدائق غير أن فضاء صحراويا لا بناء فيه ولا cle‏ حيط 
cls‏ وهنالك Last‏ المباني قليلة الارتفاع أو الي بنيت من طابق واحد في الشوارع 
المحيطة» وهنالك الفنادق الراقية» مثل فندق الغراند هوتيل والذي نزل هيكل فيه» 
والمركز التجاري بعد ميدان الجامع؛ وهو الميدان الفسيح المعد للحفلات الدينية, 
مثل المولدء أما الميدان فهو ترب تغوص القدم فيه إلى حد يتعذر معه السير...أما 
الشارع الرئيس فهو الشارع الممتد ما بين سراي الحاكم العام وحديقة الحيوانات 
والواصل إلى المقرن» فهو الشارع الذي يحتوي المباني الي تحيط مما حضرة الزرع» 
والأشجار الباسقة» والمنازل الفخمة» وهنالك أيضا المتاجر الواسعة؛ والمحلات 


الكبيرة. 

وقد خصص هيكل الصفحات الكثيرة لوصف الأحياء السودانية البحتة اللي 
تتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة» فيصف فجوات مفتوحة في أبنية منخفضة 
تشكلت كحوانيت للصناع والباعة» ومن داخلها يجلس السودانيون وعليهم 
ملابسهم البيضاء الى أصبحت cl et‏ من الشمس والتراب» والصناعة امحلية الوطنية 
لم تكن غير بعض الأحذية و(العنجريبات)؛ ثم يصف حوانيت من القش يعمرها 
رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل» وقي الخلفية الوصف المؤثر لسوق 
النساء؛ فقد رمت الشمس في وجوه النساء وأساريرهن البؤس وآثار الشقاء» وهن 
يبعن (الكسرة) ويعرف هيكل الكسرة بأنه (نوع قبيح من الطعام)» ويعجب كيف 
لا تقتل هاتيك النسوة أنفسهن من تحمل هذه الحياة القاسية. 

أما منازل الثراء وقصور الأرستقراطية والحكام الإنكليز فهو أمر مختلف تماماء 
فيقول عن الإنكليز بأمم جعلوا للحياة في الخرطوم معن وروعة منذ نزلوهاء فقد 
أقام كل منهم Y jo‏ .مما تحتمله كلمة Sj‏ الإنكليزية من «gr‏ ويقصد 
وطنا بالتأكيدء إن الإنكليزي يعيش في السودان وفي متزله كل ما هو موحود في 
وطنه؛ وهنالك حديقة وملعب للتنس ومقام للطيور» وجاء كل واحد منهم في 
بيته من الحيوانات والطيور الأليفة أو الى يسهل تألفها كالغزال والببغاء JS‏ ما 
يحتاج إليه لملء أوقات فراغه» من غير ملل» بل بغبطة ولذة. وتبعهم في هذاء الطبقة 
الأرستقراطية من الشوام والأروام والمصريين والسودانيين المرتبطين بالحكم» فقد 
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2 = السودان ws‏ 
حينما تكون من القاهرة 


هذه الملايين من إخواننا # السودان تلبس وتأكل وتسكن وتميش؛ كما نلبس ونأڪل 
ونسكن ونعيشء هنا 4 مصرء وش الإسكندرية: و طنطاء وے جرجاء و4 أسوان” 
مع علي ماهر 2 السودان 


الرحلة الثانية ال Cole‏ بعد رحلة محمد حسنين هيكل هي رحلة محمد 
حسين مخلوف» (أسبوعان مع علي ماهر في السودان) وقد تمت الرحلة في العام 
0ء وقد أثر تاريخ الرحلة تأثيرا Wh‏ على أجواء وفضاء الرحلة» فوضع مصر 
العصيب» وظروف الحرب العالمية الثانية» والدلالة السياسية لعلاقة السودان t pas,‏ 
وموقع إنكلترا في الوضع العا مي» وقيمة الرحلة وهدفها السياسي هو الذي طبعها 
بطابعه... فمصر كانت بحاجة لإنتاج متصل الحلقات» وإلى عمل مثمر» Shy‏ 
الكسب والفائدة وهكذا كان التفكير السياسي يتجه نحو السودان. 

ويطرح محمد حسين مخلوف في المقدمة هذه الأفكار كي يصل بنا إلى 
أسباب الرحلة» فالسودان هو (الوادي العزيز والشطر المكمل)» والرحلة تقوم على 
منطق سياسي» وعلى دعوة سياسية من قبل السير حورج ستيورت ساميز الحاكم 
العام للسودان في القاهرة في أواخر سنة 61939 By‏ يوم 11 فبراير سنة 1940. 
وهكذا سافر الكاتب محمد حسين مخلوف مع السياسي المصري ورئيس الوزراء 
علي ماهر» فهي رحلة سياسية قبل كل شيء» والغريب أن ثلئي الرحلة كانت 
مخصصة OEY‏ علي ماهر السياسية. 

إن الرحلة الى السودان» تمدف نسبة للمصري وبشكل واع إلى تعزيز هويته 
الخاصة والمقصد با هنا هويته الجماعية. فالأمر يتعلق بالذهاب إلى الاختلاف» 
للتأكيد على الذات» وبإلغاء البعد الجغرافي» وذلك لتعزيز البعد الثقاي» وللتحتقق 
في الوقت ذاته من أن هذا البعد هو بعد موائم للحضارة الفرعونية الي امتدت على 
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النيل» ولكن ليس من الجنوب إلى الشمال كما هو بحرى النيل إثما من الشمال إلى 
cae adel‏ فكانت مصر تعيش في حر كة» وتقدم» وهي بالخلاصة (AIF‏ وهو أمر لا 
يحدث في السودان. Whe‏ تغير كثر أم قل في السودان ولكن مصر في الشمال 
كانت تتقدم بخطى متسارعة. 

وقد بدأ محمد حسين مخلوف رحلته بالتوضيح SY!‏ للخلط الحاصل في 
مصر بين (ADI (Bl)‏ وبين (نوبي) و(بربري)» وقد وصف البربر وأصلهم 
والزنوج والنوبيين وإلخ. وهذا الأمر لم يطرقه محمد حسنين هيكل مطلقاء U‏ جعل 
السودانيين عامة في التقابل مع القادمين من حارج السودان» من فيهم المصريون. 

Li‏ فضاء الرحلة بشكل عام فيركز على عدم إحساس المصري بالغربة في 
السودان» فالسودان تشبه مصرء الريف هو بعينه» والمدينة الحديثة أشبه LADLE,‏ 
كالمعادي وحلوان ومصر الجديدة و الإسعاعيلية؛ واللغة هي اللغق) والري الذي تراه 
في شوارع الخرطوم وأم درمات وعطبرة وبور سودان هو الري ذاته قي الصعيدء 
البذلة والحبة والقفطان والحلبات والطواقي» والشقة أو الملس. 


خط الرحلة 


لقد اختلف حط رحلة محمد حسين مخلوف مع مسار رحلة محمد حسنين 
هيكل الذي جاء بالقطار» فقد وصل مخلوف السودان بالطائرة إلى وادي حلفاء 
وبعد استقبالهم من قبل عدد كبير من الأعيان والتجار والشبات» جلس مع 
السودانيين واستمع إليهم؛ وسواء أكان في عطبرة أو في الخرطوم أو أم درمان أو 
سنار أو كوسي» فهو يسمع السودانيين وهم يتحدثون عن مصرء ويعرفون كل 
شيء عن مصر» أما المصري بطبيعة الأمر فهو لا يعرف أي شيء عن السودان. ثم 
يستدرك وكأنه يعجب بأن هذه yD‏ من "إخواننا في السودان تلبس JSE s‏ 
وتسكن وتعيش» كما نلبس ونأكل ونسكن ونعيشء» هنافي مصرهء 39 
الإسكندريةء وقي طنطاء وقي cle pr‏ وقي أسوان" ويورد ملاحظة مهمة: 


إن الفلاح lo pel‏ يفوق الفلاح المصري نظافة وأناقة في مظهره By‏ داره". 
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وبالرغم من الملاحظات العادية oid‏ الرحلة لكنها اشتملت على الفط 
الخاص ale JL‏ وهو مهم اليوم tS ISL‏ فالانطلاق من مطار ألماظة ظهراء ثم 
المبيت في أسوان» بعد ذلك السفر اا مطار أسوان إلى وادي حلفا 
إلى عطبرة» ثم الخرطوم». حيث يكون الغداء بسراي الحاكم العام- زيارة أم 
درمان- ثم العودة لتناول العشاء مع ألفي بك... Uy‏ ومن جدول الرحلة نعرف 
هيكل في الأحياء وزواريب الفقرء فقد اقتصرت الزيارات على قصور الحكاف 
والاستقبالات الرسمية» والحياة ق السراي» وزيارة المعاهد العلمية cosh FL‏ مثل: 
كلية غردون. وزيارة النوادي» والاحتفال في OLS‏ الضباط» والمتاحف وزيارة 
التجار» وحفلات الشاي مع المصريين والأحانب في النوادي الكبيرة والقصور 
الفخمة. 
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3 رحلة إثنوغرافية 
كنت 2 السودان 


'وكنت قصصت 2 إحدى الصحف قصة هذا السوداني الطيب الذي استقبلني بالقرب من 
فاشودة باكيا لا يكاد يتماسك وهو يقول 2 صوت متقطع: 1 ١‏ 
- أين أنتميا مصريين. لي هذا المكان 20 سنة أجلس على الشاطئ وأرقب السفن 
صاعدة 2 النيل هايطة caia‏ عسى أن أرى مصريا؛ وقد انقضى أكثر عمري قبل أن 
رأيتكم.. أين “Weil‏ 
محمد صبيح 
ڪنت 2 السودان 


بدأت رحلة محمد صبيح في العام 1946 أي بعد الحرب العالمية الثانية» وهو 
شخصية سياسية معروفة من حزب مصر الفتاة. وطبقا إلى معاهدة 1936 كما 
يذكر الكاتب» lly‏ تعطي الحق إلى المصري المجرة إلى السودان» قرر السفر 
هناك» أي أن دافع الرحلة كان في بادئه مختلفا US‏ عن الرحالتين السابقين اللذين 
كان سفرهما مبنيا على أساس سياسي» أو على أساس دعوة رمية» غير أن الأمر لم 
يستمر هكذا إلى النهاية» فيبين محمد صبيح الصعوبات والعراقيل الي يضعها 
الحاكم الإنكليزي أمام المصريين قي الدحول إلى السودان» غير أنه لا يتوقف ويذلل 
هذه الصعوبة من خلال حيلة حديدة» وذلك عن طريق وزير المعارف السنهوري 
باشا الذي كانت لديه مهمة في السودان وهي السفر لافتتاح المدارس المصرية 
هناك فيرجوه أن يكون من أفراد بعثته» ويوافق السنهوري على ذلك. 

المهم أن رحلات المصريين الثلاث» كانت رحلات ذات طابع رسمي» وهي 
في جوهرها حكومية» وليست استكشافية) وقد تعبأت كثيرا بالمادة السياسية 
والبروتوكولية وتحملت الكثير من وجهات النظر السياسية» وهي في الغالب 
مصرية» على الأقل ق النظر إلى السودان. l‏ 
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خط الرحلة 
المسار العام 


يتخذ محمد صبيح خط رحلة محمد حسنين هيكل ذاته في رحلته الآنفة 
الذكر (عشرة أيام في السودان)» وهو القطار الحديدي من حلفاء ويجتاز صحراء 
العطمور 'الموحش"؛ حي يصل الخرطوم ولكن رحلته حلت من الصور الي 
التقطها هيكل في طريقه. وركز محمد صبيح على نطق السودانيين القريب من نطق 
صعيد مصر» وعلى الألفاظ الأكثر ترددا على ألسنتهم» وعد اللهجة العامية 
السودانية أحف كثيرا على الأذن المصرية من اللهجة العامية العراقية. ومن ثم 
وصف الملابس» والتشويه المستمر pal‏ والمصريين أمام السودانيين» ويورد Bole‏ 
fl‏ عندما نزلوا في إحدى قرى الزنوج» فوجئ ببعضهم يولي الأدبار في ذعرء 
ويقول كلاما لم يفهمه» ويشير إلى أيديهم وسيقافم. وفهم pii‏ علموا أن كلمة 
مصري مرادفة لكلمة تاحر رقيق» وأن قدوم المصريين إلى أي مكان يعني قدوم 
الرق مرة أحرى! 

ويتعرض الكاتب إلى قضية المدارس التبشيرية المسيحية في السودان ويورد أن 
الحاكم العام وبجلسه fl‏ يقطعون af ob‏ الجنوب إنما يصلحون للمسيحية لا 
للإسلام. ويورد حجة على فشل هذا الأمرء وهي ثقافة AM‏ وميرائه الذي يدور 
حول تكاثر الزوجات» والتفاخر باقتنائهن» أما المسيحية فتقطع الطريق على تعدد 
الزوحات» ويستنتج من ذلك أن الإسلام الذي يبيح تعدد الزوحات أقسرب إلى 
حياة الزنحي وميرائه!!. 
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4 سياحة 4 بلد الخرتيت 


"سألت جمعا اجتمعت به ذات مرة: أين حدود السودان الشمالية يا قوم. 
هل تعرفون؟ فأجاب بعضهم: الشلال!! وأجاب آخرون: حلفا!! وسألت عن حدود السودان 
الجنويية فأخطأ وكما أخطأ الجواب 2 السؤال الأول. وطلبت إليهم أن يذكروا عشرة من 
زعماء السودان: غير الوزراء والسيدين الميرغني والمهدي فعز عليهم الجواب. وطلبت إليهم أن 
يذكروا بعضا من قبائل السودان الشهيرة فلم تسعفهم معارفهم بشيء. وفلت لنتحدث عن 
النهضة الأدبية والفكرية 2 السودان فبداً الجهل بها واضحاء ثم سألتهم عن أسماء الصحف 
السودانية فعرف بعضهم اسم صحيفة واحدة فقط ولم يعرف الآخرون شيئًا وتساءل بعضهم: 
هل ے السودان صحف؟ 

رحلة إلى السودان 


محمد شاهين حمزة 


oly‏ رحلة الكاتب محمد شاهين حمزة في العام 1954 إلى السودان» يومان 
في الباحرة (سودان) الاثنين 8 فبراير سنة 21954 ثم يغادر الباخرة الشلال نحو 
حلفا. ويستذكر الكاتب قصتين الأولى فرعونية وهي دموع BY‏ إيزيس BS‏ 
ظلت تبكي على زوجها أوزيريس حين اغتاله أخوه (ست) إله الشر EUY‏ 
السلطان الروحي على وادي النيل» والثانية عربية وهي دموع (أنس الوجود) ابن 
السلطان الذي أحب (زهرة الورود) ابنة الوزير» كما ورد في أساطير ألف ليلة 
وليلة فنفاها والدها سرا إلى هذه البقعة النائية» فهام الفي على وجهه» ولم يفشا 
يبحث عنها وهو يبكي ليله وفاره ويودع دموعه النيل حي عثر عليها (Liss)‏ 
ويحاول من خلال القصتين أن يوحد ترائين مما العربي والفرعوني ويردهما إلى أصل 
واحد» ولا يستثئ السودان» لا من الأصل العربي ولا الفرعوني» وعلى العموم فهو 
يستذكر السودان القديمة بدءا من النوبة الى قامت فيها مملكة قديمة ذات عظمة 
وجحد بسطت جناحها الجنوي حي أرض الحبشة أحيانا. ويصف المعايد coil‏ مروا 
كما مثل دابود وكلابشة ودندور وجرف حسين والدكة والسبوعة» ثم وادي 
(العلاقي) ويذكر مناجم الذهب والزمرد» والعمران القدم؛ ثم كرسكوء وهي 
طريق مهم من طرق القوافل إلى السودان حى بلدة (أبي حمد)» ويصف الآبار 
القديمة المنتشرة في الصحراء» واليي يرجع تاريخها إلى الفراعنة» ثم (عنيبه) عاصمة 
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هذه المنطقةء ثم (توشكي) الي التقى فيها الجيش المصري بسرية من سرايا الخليفة 
التعايشي الي حرحت من دنقلا في مايو 1889 لفتح مصر وطرد الإنكليز منها 
تحت قيادة عبد الرحمن النجومي... ثم الوصول إلى حلفاء بعد أن اجتازت: سرة 
شرق» وسرة غرب» وأقشة» ودبيرة» وأشكيت» وأرجين» والصحابة. 

والواقع أن محمد شاهين حمزة يورد تفاصيل الطريق بطريقة مفصلة» POST‏ 
تفصيلا من هيكل أو مخلوف أو الآخرين؛ فلم يترك قرية دون ذكرها. وهكذا 
يسير القطار ويتوغل في (عطمور gi‏ حمد) الشهير أو صحراء أبي حمد الموحشة 
المترامية غربا حي النيل في إحدى انحناءاته بين حلفا والخرطوم» وشرقا حن البحر 
الأحمر والخط الحديدي الذي يجري عليه bey‏ ضيق). ويذكر بأنه ليس في هذا 
الطريق كله من حلفا إلى أبي te‏ قرى أو Glo‏ باستثناء الحطات الي تحمل 
أر قاماء وتسترعي اهتمامه المباني البيضاء المقامة للعمال في الحطات: l‏ 

Ls"‏ على بساطتها alm‏ الشكل ها الطابع السوداني الخاص» ويسموفا هنا 
(القطية) ويجمعوفا على (قطيات) أو (قطاطي) ولعلها مأخوذة من الكلمة 
الإنكليزية cottage‏ الي تعي (الكوخ)". 

ثم يصف عطبرة» وهي أكبر مدن السودان وأوسعها نشاطا وح AS‏ وهي 
ملتقى سكة حديد حلفا - الخرطوم بسكة حديد بور سودان- OLS‏ وها أكبر 
ورشة للوابورات في السودان. وقد وقف القطار فيها وقتا طويلا ويصف الباعة 
الذين يقبلون يعرضون ما معهم من تمر أو خبز أو لبن أو سلال جميلة دقيقة الصنع؛ 
وهو الوصف ذاته الذي يتخذه محمد حسنين هيكل حين يصل إلى هذا المكان. 

ويبدأ محمد شاهين حمزة .عد القاريء oL plas,‏ لا غئ عنها عن المدينةء مثلا 
الصحف السودانية (مروى ونبتا)» ثم وصف المدينة الرائعة LALS‏ وتنسيقها 
وحدائقها وطرقها الراقية والواسعة. فهي "كثيرة الحدائق» باسقة الأشجار» وارفة 
الضلال وفيها دور الحكومة الرسمية". وليس الإنكليزي وحده هو الذي يؤثر على 
Sle‏ المدينة إنما السوداني والمصري أيضاء لمنازهم الكبيرة والنظيفة والمنسقة تنسيقا 
عاليا. ويسير في الخرطوم من شارع إلى شارع» وهو مأخوذ اللب يما يراه من 
جمال» حى يصل ف الليل إلى الفندق الكبير وهو غراند هوتيل: 
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dai os‏ الليل فواصلنا جولتنا أيضاً في ظلمته المنيرة وسكونه المتحرك حى 
بلغنا مب WL‏ تتلألاً عليه الثريات الكهربائية» فلما سألت ce‏ قيل لي أنه الفندق 
الكبير أو (جراند أوتيل)". 

أما ملاحظته الأساسية: أن مدينة الخرطوم هي مزيج بين أفريقيا وأورياء 
ast,‏ أسماء الشوارع الرئيسية فيها هي إنكليزية» مثل: ستاك» غوردون» (PES‏ 
ستيوارت» ونحت» ويلزلي» فكتورياء إلخ. أما الحدائق الغناء فهي تعيش في رقابة 
دائمة من الدولة ومالها Whe yy‏ حن لا تحط عليها بعوضة أو يأوي إليها طائر غير 
مرغوب فيه لشكله أو صوته... وني (المقرن) حيث يقترن النيل الأبيض بالأزرق 
jeg‏ منطقة زاهرة» فيصف الخرطوم الحديثة» وحركتها المتقدة» ونشاطها التجاري 
العظيم» والزحام الذي يبلغ من زحام القاهرة. 

والغريب أنه يصل إلى سوق النساء الذي وصفه محمد حسنين هيكل» 
ويكتب قطعة مؤثرة.. وفي حال لم يتخير مطلقا من العام 1926 العام الذي زار به 
محمد حسنين هيكل السودان» والعام 1956 العام الذي زار به محمد شاهين Op‏ 
السودان: 

"لقد جلسن خلف سلعهن غاضات من أبصارهن» متلفعات BINS,‏ 
البيضاءء لا يبدو منهن غير الوجه واليدء في olor‏ بعضهن سطور وأخاديد نما صنع 
الدهر» وكتبت يد الأسى والفقر. GA)‏ يبعن أنواعا من أكياس النقود الجلدية» 
وصنوفا من القلانس الحميلة» والسمك المقدد وكسي للسيدات» وأواني مصنوعة 
من سعف النخحل» وأحفافا... ما إن رأيتهن ورأيت الوقار والأدب حون وحول 
الشارين والشاريات حن أخذت أقارن بين هنا وني (الموسكي) بالقاهرة و(سوق 
الخيط) بالإسكندرية! 
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5 المركزية اللاواعية والبامش الواعي 


2 الصباح نظرت من شرفة غرفتي وأحسست أنني 2 (أسوان)! 

كان أمامي الكورنيش والنيل والسماء الصحو الأشجار الباسقة والطيور الفردة والإنسان 
الطيب. 

وأردت أن أنتبه أكثر من مرة أنني 2 الخرطوم. . ولعل الذي ڪان ے خيالي » ولعله & خيال 
كثيرين من بني وطني أن هناك Lala‏ ما.. أو آنه كان مقدراً لكي أصل إلى السودان أن 
اف ألفيالك والقفار وأخوض الماء واليابسة وأنتقل انتقالاً واسعا بعيداً. .. وإذا ذلك كله ظن 


ووهم" 
السيد فرج 


2 ربوع السودان 


من العام 6 إلى العام 1940ء إلى العام 46 إلى العام 61956 ot‏ 3 
العام 1968» حيث أصبح السفر إلى الخرطوم عن طريق الطائرة ال تقل المصريين 
من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم في غضون ساعتين ونصف الساعة. وهكذا 
وصل السيد فرج في 27 ديسمبر من العام 1968 إلى مطار الخرطوم... وهذه المرة 
لا يسكن المصري في الغراند هوتيل GAS BLY‏ السودان الجديدء الذي نزل به 
جمال عبد الناصر عند زيارته للخرطوم لحضور ff‏ القمة العربي» ويستيقظ السيد 
فرج في الصباح» ينظر من الشرفةء ويشعر بأنه في (أسوان)! ثم يحاول أن ينتبه أكثر 
من مرة أنه في الخرطوم» ولكن عبثاء فهو لم جد في الطبيعة أو المدينة أو الناس ما 
يستوقفه أو ينبهه أنه في مجتمع لا يعرفه» إنما كل شي كان عاديا ومألوفا ومقنعا 
لديه... وعند حدیثه عن حضور أم كلثوم إل eb gee ete‏ درمان» 
يورد مالاحظات غاية في Ul sll‏ فالسودانيون 2 يستخفهم الطرب مثل المصريين» ثم 
بدؤوا بالرقص» وقد أورد مقتطفا من رجاء النقاش الذي كان في الخرطوم وشهد 
لقاءها بشعب السودانء فكتب في افتحاحية ral? ote‏ 

"وكان البعض يتهمون الشعب السوداني بأنه شعب متزمت eS ghey‏ ولكن 
ol‏ كلثوم في زيارتما للسودان كانت خير مدافع عن الشعب السوداني وعن ذوق 
هذا الشعب وكانت خير رد على OLB‏ الموجهة إلى الذوق السوداني. لقد 


أثبتت أم كلثوم أن الشعب السوداني ليس متزمتا ولا ملولاء ولکنه ۾ دمن 
يحرك فيه عواطفه الحقيقية. لم يجد الفنان الذي يهز وجدانه كما فعلت أم Maggs‏ 
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ثم يعلق السيد فرج على أن أم كلثوم وحدها الي كشفت حقيقة blige‏ 
الشعب السوداني واستجابته للفن الأصيل. ولقد اتضح هذا كله من الحفلتين اللتين 
أقيمتا في الخرطوم» إذ كشفت هاتان الحفلتان حقيقة أخحرى» وهي أن استجابة 
الشعب السوداني لأم كلثوم تشبه إلى حد يعيد استجابة الشعب المصري Ub‏ كما 
أنه لاحظ أن المقاطع الي كان يهتز ها الجمهور في مصر ويصفق لها هي نفس 
ere‏ الي كان بير ريق ا الشعب السوداني. 


% 
که 


ما يلفت النظر في الرحلات المقدمة من كتاب مصريين ن إلى السودان هي 
مركزيتها. وهنا يمكننا أن ga‏ ما يمكن أن نطلق عليه باستشراق الداخل» 
ففضلا عن الاستشراق الخارحي الذي يعاين الثقافات المحلية والحياة الحليية 
والمجتمعات من نسق GUE‏ مختلف ومغاير فإن الرحالة المصري كان ينظر السودان 
من وجهة نظر مصرية بحتة. 

حينما نتحدث عن هذه المركزية» هي دون شك لا واعية» وتخلو من المكر 
تماماء LiKe Ley y‏ أن نلتقطها بسبب تكرارها المتقطع» وهذا ما جعلها واضحة غير 
غامضة المقصد» على حلاف الغري حينما كان يتوقف طويلا. E‏ 
يتوقف طويلاً في استحضار ماضي إحدى المدنء فهو UJ‏ كان يخضع إلى أحد 
نوازعه الأكثر line‏ ويطبع نتاجه من أوله إلى آخره. فقد كان يحرص على وضع 
الأشياء ووضع نفسه ضمن أفق» على أن يكون هذا الأفق» فضائيا كان af‏ زمانياء 
متعاليا وينظر إلى الآفاق الأرى بوصفها آفاقا (Pag ga‏ 


° 
کړه 


في الواقع هنالك نوع من الاستخدام السيئ للعواطف المصرية في السودان. 
فقبل كل شيء هنالك استحالة وضع تعريف لما تشتمله المعرفة ة "الحقيقية" 


للآحرين» ونحن في الغالب نكتفي بذاتية الرحالة أو المجموعة ال عثلها. فهذه 
الرحلات تطرح بشكل أساس مسألة البعد والاختلاف ga)‏ ماينطوي عليه هذا 


1 Jean -Claude Berchet, “Le bonheur Oriental”, in Orient en Lumiéres, (1) 
Grenoble, Université de Grenoble, III. 1987. p.98 
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الأمر من الأفكار المسبقة) ومن ثم وعبر هذا المنظار التشويهي (المنشور) الذي لا 
Se‏ تجنبه إلى مسألة استخدامهما. وبالخلاصة فهذا يعن أن استخدام السودان é‏ 
تكوينه من أجزاء وقطع متفرقة. فكل رحلة جديدة هذا الاسم هي نوع من 
البحث عن الذات. بيد أن الرحلات الى نحن هنا بصدد الحديث عنهاء تشغل 
وظيفة جماعية واضحةء تتجاوز حدود الأفراد المعنيين Ug‏ وأنا لا أدعي معرفة ما 
ذهب إليه هيكل أو محمد شاهين» للبحث عن مصر قي السودان» ولكي أعلم 
حيدا إلى أي نوع من الرغبة العامة تستجيب bey‏ ال كان معاصروهم 
تواقين إليها. فلكي يعزز المصري من حيويته» فهو يذهب إلى السودان؛ BAS $f)‏ 
احتلافه من خلال نفي هذا الاحتالاف. إنهم يشبهونناء وهم مثلنا cpm‏ ولغتهم 
مثل لغتناء وهم يفكرون مثلنا... sl Phy‏ مركزية لا واعية دون Le‏ تذهب 
للأطراف لتقول afl‏ يشبهونناء فالشبيه حقا لا حاجة له بأن يقول أن الآاحر 
يشبهيٰ... وهكذا فان الغرض من الرحلة لم يكن الانبهار بالرؤية» أو وظيفة 
توثيق» إنما توكيد الشبه وهو في جزء منه تأكيد المركزية وإلحاح ge‏ 

وهذا ما يقول لنا به راسين وعلى طريقته عندما يشرح لناء في مقدمة 
مسرحيته يإحازة استخدامه للشرق في المسرح: 

"يصلح تباعد البلاد نوعا ما من التقارب الكبير بين الأزمان لأن الشعب لا 
يرى اختلافا ey‏ ويين الذي تأخر عنه (إذا جاز لي القول) بألف عام ويبعد عنه 
بألف فرسخ. وهذا يفسر على سبيل المثال لم نألف الشخصيات الت ركية» رغم ما 
هي عليه من عنصرية بشرف الظهور على مسرحنا. فإننا ننظر إليهم باكرا على 
el‏ قدمايی فلديهم سلوكيات وعادات مختلفة جحداء وليست لنا علاقة سوى مع 
القليل من الأمراء والشخخصيات الأخرى الي تعيش في السراء والذين نعتبرهم إن 
صح القول» أناسا يعيشون في عصر آخر غير ONG pat‏ 


Aa.Vv., Voyages and Visions Towards a cultural History of travel, (1) 
Reaktion Books, Londres, 1999. p.29 

CF. Meyda Yegenoglu, Colonial Fantasies, Towards a feminist reading of (2) 
Orientalism, Cambrige, Cambrige University Press, 1998. p.73 
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البعد الأنثروبولوجى 2 'رحلة السودان" 
للشيخ محمد بن علي بن زين العابدين 


أستاذ تاريخ الفن وسيميائيات الصورة 


جامعة قابس تونس 


عن إشكالية النص ومجهولية المؤلف 


المشكلة الرئيسية تتعلق بالسؤال فيما إذا كانت رحلة الشيخ محمد بن علي 
بن زين العابدين ال AT‏ عليها الآن والمسماة "رحلة السودان"1 هي ذاتها تلك 
الرحلة الي قام يما محمد بن عمر بن سليمان التونسي المسماة "تشحيذ الأذهان 
بسيرة بلاد العرب والسودان"2؟ 

a‏ في البدء شيء يلقي ظلالا من المخاوف والريب على الموضوع حيث لا 
نستطيع إقامة مقاربة نقدية بين نصين أصليين حيث نعرف عمل التونسي "تشحيذ 
الأذهان" المطبوع عن مخطوطة GST‏ بينما تتغيب أو تضيع مخطوطة زين العابدين 
"رحلة السودان"» ذلك أن النص الموجود الذي نعتمد عليه منقول من اللغفة 
الفرنسية عن نسخة تر كية عثمائية اعتمدت نصا عربيا ضاع أصله على ما يبدو. 


)1( الشيخ محمد بن علي بن زين العابدين : رحلة السودانء نقلها إلى العربية: عبد الله معاويةء بيت 
الحكمة» تونس 1993. 

(2) محمد بن علي التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» تحقيق: خليل محمود عساكر 
ومصطفى محمد مسعدء القاهرة 1965. 
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سأفيد من المقدمة المفيدة الي كتبها كل من تيودور مونو وجان- لويس 
باكيه-غرامون Théodore Monod et Jean-Louis Bacqué-Grammont"‏ 
وال قام بترجمتها كاملة مترجم النص الحالي لرحلة السودان. تفيد التحقيقات الى 
قام يا المؤلفان الفرنسيان» بعد مقارنة الرحلتين» أن الرحلتين مختلفتان ول يلاحظا 
تطابقا بين العملين» وأن الرحلين زين العابدين والتونسي مختلفان بدورهماء وإن 
كانا من البلاد التونسية. لقد كانت 4 رحلة التونسي إلى السودان عام 1813 
أي uÍ‏ تسبق رحلة زين العابدين إلى دارفور 1821ء الأمر الذي سمح للكاتبين 
الفرنسيين بالقول بإمكانية اطلاع زين العابدين على بعض mee‏ التونسي 
المكتوبة أو الشفوية. وهو محض فرضية من طرفيهما يصعب التحقق منها 

المعلومات الوحيدة عن مؤلفنا ترد في النص نفسه وتحاول إعادة تركيبيها 
كالتالى: 


"سيدي محمد بن علي بن زين العابدين المولود بتونس والقاطن 

panes‏ ذكر مايلي: 

1 - تفرغتُ حب سن اليفاعة لقراءة القرآن Ag LAI‏ مع صبية 
آحرین» وعملا بتوصيات والدي رحمه بدراسة العلوم gh‏ 
أحذت أتعلم مبادئها بتونس» ما جعلن أرتبط بروابط المودة مع 
طلبة قادمين من البلدان ابجاورة كنت أراقبهم بانتباه. $ 
معظمهم يتفان في دراسة الخيمياء والسحر وفن البحث عن 
الكنوز (...) فولعت بتلك العلوم (...) وصرفت كل جهدي 
لدراسة علم التمائم (...) ey‏ أن لم ST‏ من yp tl‏ على 
أساتذة عريفين فاي قصدت الشرق» وعند مروري æ.‏ ركبت 
جملا وتوجهت للحجاز" (ص26-25). قضى إذن زين العابدين 
طفولته قي كتاتيب تونس وارتبط بعلاقات صداقة مع أشخاص 
من البلدان المحاورة ممن كان يرتاد بلاده» ولعل بعض السودانيين 


(1) ومن الواضح بأن المؤلفين هما من قام بترجمة ودراسة وقراءة وتأويل رحلتنا. انظر بحثهما المعنون: 

Monod, Théodore et J.-L.- Bacqué-Grammont: Le récit de voyage de Zayn 

el'Abidine au Soudan et Tchad, Etudes nubiennes, colloque de Chantilly, 2-6 

juillet 1975, Le Caire, Institut français d’ Archéologie Orientale, 1978, pp. 205- 
207. 
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من بينهم. قرر الذهاب إلى المشرق» موئل ومحج المغاربة آنذاك» 
لكي يصل مصر ثم الحجاز. 

2 - "رحعت إلى مصر سنة حمسة عشر ومائتين وألف فوضعت 
رحالي بركن من جامع الأزهر وأقمت هناك" (ص26). وهذا 
التاريخ يطابق عام 1798 الميلادي وهو التاريخ الوحيد المذكور 
في متن الرحلة. وهو سنة رجوعه إلى القاهرة. 

3 - "عاودي ]3 القاهرة] الحنين إلى دراسة العلوم (...) وقمت بعدة 
تحارب عن العلوم الخفية (...) وتبين لي عندها gf‏ كنت في 
طريق الضياع وأن طوق آمالي على وشك التمزيق (..) ولكن 
الأمل تملك من جديد لما أخبرني بعض الأشخاص أنه doy‏ 
بالسودان أساتذة في هذه المعرفة" (ص26). 

4 - "فغادرت مصر متوجهاً إلى السنار تلك الأرض الي ليس بها 
ملذات ولا حضارة منظمة" (ص26). هنا إشارة صريحة أن 
هدف رحلته إلى السودان كانتء في الغالب الأعمء بجشاعن 
كنوز مخبأة سوف يكتشفها بالقدرات الميتافيزيقية والعلوم 
الصوفية الرائجة يومذاك والمخلوطة خلطا بقنون السحر. 

5 - "وصلنا إلى ذلك اليلد بعد تسعة أشهر". يتساءل المؤلفان 
الفرنسيان: ما أن زين العابدين شهد الاحتلال المصري لكردفان 
عام 1821 فأين قضى عقدين من الزمن؟ هل قضاهما في القاهرة 
أم في مكان آخر من مصر؟ ويذكران "من الأكيد أنه لم يقض 
هذه المدة بالسنار يما أنه أوضح أنه لم بعكث هناك إلا تسسعة 
أشهر". وثمة في قولهم هذا التباس كبير حيث لم يقل الرجل أنه 
مكث بالسنار تسعة أشهر بل قال إنه وصل إليه بعد تسعة أشهرء 
وشتان بين الأمرين. 

6 - "ومن السودان أحذت طريقي إلى كردفان وهناك تقابلت مع 
الشيخ إبراهيم الأسعردي" (ص27) القادم أيضا قصد إحراء 
أبحاث في الخيمياء والسحر. 
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7 - وقي كردفان شهد مع الشيخ الأسعردي المذكور غزو المدينة على 
يد محمد بك الدفتردار وزير الخزانة المصري وصهر محمد علي 
عام 1821. 

هذا ما يذكره عن نفسه والحيطين به بداية انطلاقه في رحلة إلى بجاهيل 
السودان. ورغم النقد الداحلي المتعسف أحيانا الذي يقوم به الكاتبان الفرن سيان 
للنص الذي يحملانه ما لا طاقة به» LAD‏ يضعان في الامش الأخير من بحثهما مين 
رسالة وردت إليهما من طرف ريشارد هيل عام 1976 وهو باحث انلمك قبلهما 
بالرحلة ذاتها- يقول فيها: "إن الدلائل الي حاءت في مقدمتكما والقرائن الي 
بينتموهاء ما فيها ما يجيز إمكان كون السفرة خيالية وما ينفي LUD‏ جعلتئ أقتنع 
ob‏ زين العابدين قد وجد فعلا وأنه هو الذي كتب الرواية العربية الأصلية" 

ص 22). 
تلك المقدمة الفرنسية المكتوبة عام 1981 بروح كارتيزية مشككة ومثيرة 
لأسئلة مهمةء لا تتوقف أمام إمكانية قيام all‏ حم التركي عن النص العربي الأصلي 
بتأويلات وإضافات وحذوفات قد تكون ليست قليلة الشأن ومن شأفا إرباك cA‏ 
الواصل Led‏ غير أن من gee‏ ألاحظ أن call‏ الحالي يبدو متماسكا إلى حد 
كبير» ولا يعاني من ثغرات بينة» خحاصة وأن كاتبه ليس بمؤرخ ولا جغرافي محترف» 
بل جواب آفاق WA‏ عن كنوز باطن الأرض كما يعترف» وني هذا السياق يحب 

قراءته. 
تبقى مشكلة واحدة تحتاج إلى حل هي مروياته عن موقع أثري قريب من 
"ورا" شرقا (الصفحات 63 و73 و74 و76). وهنا يذكر الفرنسيان أن SLAY‏ 
العابدين» في حين لست متخصصا بالأمر لأدلي بدلوي في مستجدات علم الآثار 

والتنقيبات الحارية في السودان. . 


علم الإناسة وفق (رحلة السودان) 


ما Leb‏ نقول إن الجهد GARI‏ العربي الإسلامي» سذ الققرن التاسع 
الميلادي» يقع في تقدم معرفة أنثروبولوجية مكتوبة ضمن مصطلحات Ls poe‏ 
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وأدواته المعرفية. وهي لذلك تشكل إسهاماً جذريا في معرفة تقاليد ومعايير 
وأعراف شعوب العالم aail‏ شرقا وغرباء همالا وجنوبا. 

علينا التفريق في سياق قراءة الأدب الجغرافٍ العربي بين الإئنوغرافيا 
L'ethnographie‏ والأنثروبولوجيا d'anthropologie‏ الثاني يستند إلى الأول» 
OY‏ الأنثروبولوجيا هي علم اجتماعي يدرس الكائن الإنساني في جميع وجهاته 
الاجتماعية والثقافية والفيزيقية. وهذا العلم يستند إلى الدراسة الإثنوغرافية 
التمهيدية للمجتمعات والشعوب الي تحتفظ بثقافات مخصوصة أصلية» 
فالأنثروبولوجي يقدم خلاصات ومفهومات عامة انطلاقا من معطيات الإثنوغرافيا 
متوصلا إلى دراسة عامة للنوع البشري. ثمة» كما نعرف» أكثر من مدرسة لعل 
من أشهرها الأنثروبولوجية الاحتماعية البريطانية والأنثروبولوجية الثقافية 
الأمريكية» وتفضّل الأنثروبولوجيا الفرنسية الوجهات الرمزية والاجتماعية في 
دراسة الجتمعات البشرية. 


أما الإثنوغرافيا فهي العلم الأنثروبولوجي الذي تكون وظيفته أصلا من طراز 
وصفي وتحليلي يُجرى على الأرض مباشرة من أجل دراسة أخلاق وتقاليد 
شعوب معينة» خاصة ما يسمى بالشعوب البدائية. ثمة اليوم تحفظات حقيقية على 
بعض OUT‏ عمل ومنطلقات الإثنوغرافيا الأوربية ad‏ الفكرة الضمنية الواقعة في 
أطروحتها الأساسية القائمة على تقسيم الشعوب إلى متحضرة وبدائية» حيث 
الأولى فقطء المتقدمة» قادرة على دراسة least‏ البدائية انطلاقا من مفهوماقا 
هي عما هو متحضر وما هو بدائي. 

على أي حال» وضمن ذاك التفريق يبدو الأدب الحغرافي العربي مزيجا UA‏ 
بين هذين الدرسين. وهنا تشكل رحلة عمر التونسي (تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد 
العرب والسودان) من دون شك جهدا ثقافيا إثنوغرافيا- أنثروبولوجيا أساسيا 
Ley Like,‏ لم يكتب مثله في الأدب Ghat!‏ العربي السابق» gh‏ تدقيقاته وسعة 
أوصافه dole g‏ استعانته برسوم توضيحية ضيحية لعل المؤلف نفسه قام برسمهاء مثله مثل 
البحث الحديث» من أجل تقسم مقاربات بصرية للأدوات المستخدمة في السودان 
والوشم وما إلى ذلك ويتوجب لهذا السبب إدراحه بثقة ضمن أوائل الأعمال 


المكتوبة في علم الإناسة الحديث. 
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lay‏ تقدم (رحلة السودان) لحات من هذا القبيل لا تقل شأنا Ol,‏ باحتصار 
مكثف. إن قسمها الأول يبدو وصفا مستمرا لعادات وتقاليد المناطق الي مر ما 
زين العابدين. ومما يلاحظ في هذا السياق أن المؤلف كان وصافا باردا TEA‏ 
ولم تتدحل معتقداته Apart)!‏ إلا ماما في توصيف أو نقد ما كان يجري أمامه» 
وهو هذا يشترك مع الباحث المعاصر المطالب بالموضوعية. هذه المنهجية الوصفية 
الي يشترك ما العملان هي شرط من شروط البحث العلمي. 

نلاحظ أن زين العابدين» قبل أن تدحل عملية التصوير منذ فهايات القرن 
التاسع عشر وتتوغل الكاميرات في القرن العشرين في محاهيل أفريقياء كان يسعى 
لنقل فوتوغراق للمشهد الموصوف. 

يمكننا تقسيم وصفه المنهحي إلى نوعين» Oy‏ لم يفعل هو بشكل صريح» 
الأول يتعلق بأنشروبولوجيا جزء من القارة الأفريقية» والثاني .عظاهر دخول طلائع 
الحداثة إليها. الأول يقع عموما في النصف الأول من الرحلة والفاني فى نصفها 
الأخير. 

قام زين العابدين بتقدم مسح إجرائي U‏ عاينه مباشرة» ولاحظ.أن هناك 
حتمعا يقوم على مجموعة من الأعراف التقليدية السلالية» متوقفا أمام ما بدا له 
منها مثيرا للانتباه AST‏ من غيره مثل: 


1 عملية الخصاء: 

في كردفان الي اعتبرها متحضرة نسبيا وكان واليها يومئذ هو مسلم بسن 

عمر الترجاوي أحد أصحاب الرتب العالية في سلطنة دارفور وكان من ع العبييد 
(هامش 3 28,6( يذكر المؤلف أن الرعايا كانوا يدعون ملك أبا. ae‏ 
شرفي لحاشية وحكام المقاطعات في دارفور. 

Sus‏ دين ee‏ مساب لجرل لضن 
حصيتاه» وعليه بعد أن تتم مداواته أن يضعهما أمام السلطان كأنه يريد أن يُفهمه 
ها أنا ذا يا مولاي قطعت عن هذه الأشياء الي هي أسباب الشهوات tH‏ 
(...) وأخيرا يفتح له بابي الحرم SUM‏ "(ص28). 
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إن هذا (الخصاء الطوعي) تؤكده مصادر أخرى مثل (تشحيذ الأذهان). إن 
من يسميه بالوزير إنما هو "الأب شيخ دالي " الذي يمكن أن Biase‏ عبرا أو ضا غير 
أن من المتوجب» كما یبدوء أن یکون مخصياً ولو كلقه الأمر حصاء نفسه بنفسه 
للترخيص له بدحول ردهات الحرم. وهذه المعلومة مؤكدة كذلك من طرف 
البحث الحديث. 

ويذكر زين العابدين هذا النصوص أن الرعية "اعتادت مشاهدة عملية 
الخصاء لذلك فإنه عندما يأسر أحد الشبان عدوا له فإنه يستأصل خصصيتيه 
ويجففهما في الشمس ثم ثم يتقلدهما سمة لشهرته وشجاعته وما دام لم يفعل ذلك فلا 
يمكن له الزواج . لذا من صارع ختصمه كانت يده على السكين للخصي أكثر منه 
للقتل. وإذا شعر الخصم أنه مهزوم لا Me‏ واستسلم فإنه يفعل ذلك دون أن 
يقتله"(ص29). 


2 العري 2 دارفور ونظام العبودية 2 Slim‏ مره :Marra‏ 


في إطار وصفه الأنثروبولوجي يتوقف الرحالة أمام حالات القبائل الأفريقية 
الي تعتبر عري المسد البشري ظاهرة طبيعية. فعندما يصل إلى جبال هي قي 
الغالب جبال مرة Marra‏ ويصف IS‏ يذكر أنهم "عراة من كل جهة من 
الخارج؛ لا يحجب Alyse‏ ولا يسترها إلا شيء من الشعر المضفور يشدونه إلى 
حزامهم. Uf‏ الذين يسكنون SLI‏ فعلاوة على أن جلهم عراة تماما (. ..) Sot‏ 
بعض الأثرياء الذين يعيشون في المدن هؤلاء السود في مزارعهم قصد تناسلهم 
وتزايد أعدادهم» ومثلما نبيع نحن الغنم والبقر فم في كل سنة يبيعون الذين 
يصلحون لذلك من أطفاهم. منهم من يملك خمسمائة أو ستمائة عبد من الذكور 
والإناث» ويجيئهم التجار في كل فصل د يشترون منهم عبيدا ذكورا Gul,‏ يختاروهم 
لبيعهم فيما بعد" 33. وهؤلاء هم عبيد المزارع أو الضيعات. وتؤكد الوثائق 
العربية الموجودة في دارفور الوصف الذي يقدمه زين العابدين مجتمع مؤسس على 
العبودية (ه 9 ص33). يقيم المؤلف فاصلا بين نوعين من الأفارقة؛ الأحرار 
والعبيد» وأنه لا يستخدم الصفة أسود وسود معن عنصري البتة» وعلى طول 
Ue‏ وعرضها لا يوجد إلا توصيف محايد للون البشرة. وبعبارة أخرى لا يوجد 
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في ثنايا الرحلة إلى السودان إلا القليل أو الخفى من أحكام القيمة jugements de‏ 
valeur‏ انطلاقا من وعي زين العابدين المتفهم للواقع الموضوعي للسكان. انظر 
مثلا إلى قوله بعد قليل: "وعلى قمم JLE‏ يعيش سود كثيرون كثرة أمواج البحر 
الأسودء وعا أَمُم كانوا على هذا البعد من أصول الحضارة والعادات فإن حل 
هؤلاء الرجال عراة من الرأس إلى الرجلين.."(ص35-34)» بل إن هؤلاء العراة 
مسكونون باللطف والمسالمة طالما أن المرء مصحوب بأعوان السلطان. .وهنا y‏ 
يغيب عنه تفلم wis‏ عن تقاليد اللباس وأنواعه بتفصيلات dak‏ أحياناً» فخدم 
السلطان» مقارنة بغيرهم» يتميزون بالطربوش at‏ يغطي رؤوسهم والقوس 
والسهام الي يتسلحون ما. 


3 عادات التساء وطقوس الزواج: 


وكما الأنشروبولوجي الحايث الذي تشكل بالنسبة إليه قضية علاقات الزواج 
والنسب وما يرتبط يما من أصول مفصلا أساسيا للدرس» يتوقف زين العابدين 
STS‏ من مكان أمام وضعية النساء في المجتمع الأفريقي الذي رآه. وإن لنصه 
أهمية النص المكتوب الطالع من المعاينة- وليس الشفاهي- في كتابة تاريخ الأعراف 
والطقوس ف المنطقة. يذكر أن النساء في قمم جبال مرة» وخلافا للرجال» 
"يحافظن على dale‏ من أحسن العادات هي تلميع أحسامهن 
وتحميلها بدلكها بالزيت. وإذا كان لشخص بنت وأحبها أحد dp‏ 
يخالطها ويذهب عندها مي شاء ويداعبها ويمزح معها دون أن يضع 
يده ولو على جزء من قميصها وذلك إلى يوم الزواج. هذه العادة 
dole‏ بالمدينة» أما الريف وحسب المكان فإن المسلمين يتزوجون 
وفق الشرع, أما الآحرون فيأخذون النساء غصبا. وبصفة خاصة 
فإنه يمكن بل يحصل فعلا أن يقتل رجال أصحاب جرأة وشجاعة 
تتدلى في رقابهم عقود مكونة من سبعة أزواج من المخصيء زوج 
المرأة ال يطمعون فيها ثم يختطفوفا" (ص35). 
ca‏ في هذا النص المختصرء توثيق لوجود مسلمين ووئنين في تلك البقعة. 
فيه إيضاح للحرية النسبية في مخالطة النساء بل مداعبتهن في الأوساط الوثنية» 
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حرية قد تكون امتدت إلى (الإسلام الأفريقي) بطريقة ما. وفي النص أيضاً فصل 
باهر بين تقاليد الريف وتقاليد المدينة» حيث الحرية أكبر قي المدن كالعادة. نستطيع 
الحديث بثقة أن زين ى العابدين يقدم US‏ صورة وصفية لإسلام أفريقي يزاوج بين 
التقاليد التاريخية للقارة وتقاليد ومفهومات الإسلام الأساسية. .من الغريب أن 
' الحققين الفرنسيين يذكران بصدد هذه الفقرة أن "تعليقات زين ن الإنوغرافية هي 
خليط من الأحكام المسيقة الى اعتاد العرب تسليطها على السود. ومن 
الملاحظات الي جوز أن 5 is gs‏ أن النسوة الفوريات foriennes‏ مثلا و 
لفروض أن يكن مسلمات يتمتعن مع ذلك بحرية اجتماعية pSV‏ بكثير من حرية 
سودانيات الشمال" (ه15» ص35)» ولا أدري اين قرءا أحكاما مسبقا في 
الفقرة موضوع التعليق» حاصة وأنه سيضيف بعد قليل رواية تتعلق بشيخ مسلم 
عالم جليل له بنت جميلة يتردد عليها عشاقها في الدار الت كان يقيم يما رحالتنا 
ضيفا على الشيخ العالم. لنلاحظ قبل قراءة الفقرة أن زين العابدين لا يروي 
قصصا إلا لكي يؤكد أفكاره وتوصيفاته العامة» كأن تلك القصص ليست سوى 
براهين على النتائج العامة ال يخرج بما. في الفقرة التالية نحن في البدء أمام الظاهرة 
العامة وفيما يلى فحسب ثمة أمثولات وحكايات برهانية على الظاهرة: 
"عندما تكون الفتاة dhe‏ يكون لها عشاق كثيرون ويحاولون 
الاقتراب منها شاء أهلها أو ما شاؤواء متجاوزا بعضهم حائط الدار 
قفزاء أو داحلا آحر من الباب. وما بوسع أبيهاء وهذا غريب جداء 
أن جيسن egy Cal‏ على BOY‏ بساك Al‏ وهكذا 
فإن صاحب بيتنا الشيخ عبد الله أحد أعلم من في البلاد وكانت له 
بتت جميلة جداء فكر أن لا مفر من إبعادها من البيت حي لا تظهر 
كلما جاء byt‏ لمقابلتها. وما أن هذا الشخص كان متشبثا 
بالشريعة فإنه يبذل كل النهد لفصل العاشق عن المعشوقة» MAS‏ 
فإنه كاد يفارق الحياة ذات ليلة لا أصابه برأسه حجر قذفه عاشق 
كان يترصده بالطريق» ورغم أنه عرف من الذي ضريه فإنه اضطر 
إلى ملازمة الصمت" ( ص36). 


وبعد ذلك يروي كيف طلب منه الشيخ الزواج منها فرفض. g‏ مقطع أخر 
يجري التوقف أمام حلي المرأة حاصة وضع الأفريقيات حلق الأنف أي الحزام 
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للزينة» الأمر الموثق في جميع المصادر التاريخية الأخحرى» يقول: "بأنف كل امرأة 
هناك ثقب من عاداتمم أن يجعلوا به حلقا تكون من ذهب بالنسبة لزوجات الملك 
وتكون بالنسبة لغيرهن من مادة مناسبة إلى مترلتهن. وكان أنف سريتنا أيضا 
مثقوبا وكان من عاداتهم أن الذين يرغبون في التقرب من الملك - إذا كانت لهم 
بنت على نصيب من الحمال- يقدموفا هدية فيضمها الملك عندئذ إلى محظياته 
الأخريات» وإذا توفي فإن الذي يخلفه لا يرث إلا السريات المذكورة» أما زوجات 
المرحوم الشرعيات الأربع اللات بقين أرملات فيلبسن لباس الحداد ويطلين 
أحسامهن بالزيت على عاداتمن ويحلقن شعورهن ويتحزمن بحبل من وبر الماعز. أما 
في حياة الملك فإن زوجاته يضعن بأنوفهن AT‏ حلقا ذهبية» ومعاصمهن 
وأرجلهن حلقاء ويتحلين بعقيق زجاجي للبغال أو بعقيق من الصيئ..." (ص41). 

تتجلى طبيعة ما أسميناه بالإسلام الأفريقي في طقوس الزفاف الي تزاوج بين 
التقاليد الوثنية ضاربة القدم وتقاليد الدين الإسلامي» ففي طريق موكب العسرس 
إلى المسجد» على طريق الرحالة إلى الوداي يذكر: "ولا اقترب الصباح ظهرت 
مجموعة من الرحال كانوا ماسكين طبولا وما يقارب العشر من النسوة كانت 
بأنوفهن وآذانمن حلق قيمة الواحدة منها عشرة دراهم وكانت كل واحدة منهن 
ترتدي قطعة قماش أبيض اسودت من الوسخ وكانت تتدلى من فمديها إلى 
ركبتيهاء وكان شعرهن مضفورا وبه لؤلؤ زجحاجي» وكانت أجسامهن قد دهنت 
كلها زيتا. ولئن كانت العرائس الشابات اللاي كن بينهن قد لبسن نفس اللباس 
فقد كان على رؤوسهن ضفيرة من الخيط AW‏ والأضر مزينة باللؤلؤ الزحاحي 
وكانت yb‏ أسورة سميكة بالمعاصم. اقتربوا من اللخامع....الخ" (ص48). ويصف 
الرقص "بالرقص الشاذ" ولعلها ترجمة رديئة إلى التركية ثم الفرنسية ثم العربية» لما 
قد يعن بالغريب والمثير. 


4- طقوس السحر 


يتوحب رؤية أن البعد الرمزي الموصول بطقوس السحرء يقع في عدم القدرة 
على السيطرة على الظواهر الطبيعية أو حي على الشر عند الكائن البشري» الذي 
ينجم عنه cal‏ بغياب الوسائل الأخرى أو الجهل cls‏ اختراع كائنات خرافية 
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وعلاحات سحرية لإبعادها. يكرس زين العابدين فقرات طوالا لبعض الطقسوس 
السحرية التي تتبقى معلماً في ثقافات القارة من دون شك. يشير الرحالة إلى تلبسه 
روحاً غريبا يسميه (الزكوكو) وهو صوت رهيب كان يجيبه عندما ينادي» ويذكر 
أن البعض حرص على استخدام الزكوكو لحراسة منازههم وإبعاد اللصوص وهو 
جن من سلالة الأرواح الجهنمية. عندما يقتل شخص وبعد أن aby‏ جسده ويدفن 
تظهر الروح في IEW‏ الذي سال دمه فيه وهي تذعر الناس ليلا. ويذكر أن هناك 
نوعا من السحرة انجازين عمارسة السحر > العارفين طرقا لإتلاف هذا الروح» منها 

pal‏ يحرقون الجسد بالنار في قبره من أجل إرسال الروح زكوكو إلى جهنم 
ووسائل أحرى يشرحها (ص38 393( راويا قصصا عن ذلك. 


5 ديانات وثنية وأكلة لحوم البشر 
في صعوده إلى منطقة بين دارفور والوداي» يثير الرحالة انتباهنا إلى وحود 
ديانات وثنية» لا تفرق بين الرب الأعلى وآلهة أحرى» ولرجال القبيلة الوثنية زواج 
يتم بالتراضي دون مهر ولا زواج شرعي ويعيشون معا حى الوفاة» وأن خلوة 
رجل لزنا بروحة رجحل آخر هي مناسبة لكي يهرع السكان والرحال aij)‏ 
المشهد Ley AAEM‏ لن يستطيع الزوج القيام بشيء البتة. وهم يتحاربون Lad‏ 
بينهم ويبيعون أسراهم أو يأكلوفم بعد شيهم على النار (ص55). 


السودان وطلائع الاحتكاك بثقافة الغرب الأوربي 
أما التوقف المسحي الآخر» المفيد 3 كتابة تاريخ بدايات احتكاك بعض 
مناطق السودان والتشاد بأوربا وبالتقنيات الحديتة فيتعلق عللاحظطلات الرحالة 


التونسي عن وجود ثلة من الأوربيين الحوالين في المنطقة» وهو الأمر الذي توقف 
عنده الحققان الفرنسيان مليا ولا فائدة من استعادته chs‏ بينما pia‏ الرحلة 
ملاحظتين على الأقل تشيران إلى طلائع الاحتكاك بأشكال ثقافية غربية جديدة: 
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1 - التقنية الحديثة» دخول البنادق والمدافع 


دفعت التدخلات والصراعات الحلية والإقليمية والدولية السودان» أو بعض 
مناطقه» أن يشهد تفككا في البئ الاجتماعية والاقتصادية التقليدية والدحول حثيغا 
في عالم جديد بالتمام. في أوصاف زين العابدين ab‏ كشف غير مقصود لمرحلة 
الاضطرابات والتغيرات الحساسة هذه» وثمة توقفات عند ذاك التأرجح المرير بين 
الطقوس السلالية والعالم الحديث» حى على صعيد تقانات الحرب. "وسألي 
(الملك) عن الحرب البحرية والبارجات والمدافع فوصفت له البحر والسفن كما 
كنت قد شاهدقاء وبينت له أنه علاوة على الصخب المرعب الذي تحدثه المدافع 
Ul‏ ترمي بكور حديدية إلى مسافات بعدة وأن هذه الكور تتصف بالقدرة على 
تدمير القلعات وقشيم السفن..." (ص92). هذه الملاحظة -ما يليها عن ضرورة 
استجلااب عتاد وذخيرة جديدين بدلا من السلاح التقليدي- ليست من دون 
دلالة عن تحولات آحذة بالسريان في أكثر المناطق بعدا عن مراكز السودان الثقافية 
الأساسية» ويتوجب قراءة فكرة استخدام سلاح جديد ليس ,معناهما العسكري 
فحسب وإنما بالمعيى الحضاري. يروي زين العابدين كيف أنه اشترى oly‏ لصالح 
السلطان بندقيتين وقليل من الرصاص والبارود من تاجر مغربي» وراح يريما أمامه 
وحاشيته: "واطلت الطلقة فق A‏ وسط بناحة الذي ولقد وضيعت كيرا هتين 
العام سيا ae ee‏ 

ئرة كبيرة على حائط gw‏ من حجارة فتطاير منه الغبار» فقال السلطان: إذا 
52 هذا اللحم والدم فماذا ينتج ذلك من دمار!. 


- التعرف على فن الرسم 
من أطرف اللقطات الي يسجلها الرحالة وأكثرها دلالة تلك المتعلقة بتعرف 
مناطق السودان على فن الرسم الواقعي» وهي تشكل مع is yak‏ أحرى من 
الملاحظات المبثوثة هنا Slay‏ 3 مراجع أدب الرحلة العربية موضوعا جديرا 
بالدرس الموسع. يصف زين العابدين وصول قس أوربي يتحدث العربية إلى الوداي 
حاملا معه بجموعة من الهدايا. وذكر للرحالة أن الحكومة الفرنسية قد كلفته برسم 
خارطة البلدان الي يزورها وأراه خارطة كردفان ودارفور والمناطق الي مر يماء ولا 
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صارا أمام السلطان أمر الأخير بوضع الصورة فوق كرسي. سافر القس ورحع بعد 
أربعين يوما وأتى معه برسوم القرى والحبال UM‏ الي زارها من بين أشياء 
أخرى. وطلب من السلطان أن يرسم جحلسه» وشرع بالغد برسم المجلس ووجحوه 
الحاشية» وبعد ساعة رسم بالقلم وجه املك وصورة العرش وصورة مكان الجلس 
وصورة الجمعية» وفسّر للسلطان أن العمل لم ينته بعد GY‏ سيلونه" (ص105). 
ولابد من الإشارة هنا أخيرا إلى أن التعرف على فن الرسم في السودان إنما يشكل 
في جانب منه تعرفا على سلاح حضاري آخر أنحنا إليه من قبل. 
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المكان وڪائناته ڪما يشكلهم وعي الرحالة 
"السودان" نموذجا 2 رحلتين مصريتين 


وليد علاء الدين 


شاعر وكاتب من مصر 


إذا كان من المفيد التفكير والقول إن الرحلة هي (الدافع إلى الرحلة) Lic‏ 
يقودنا إلى بذل dg‏ في تصنيف أعداد من الرحلات وفقا للدوافع والأسباب الي 
دعت الرحالة لتدوين oe Bey‏ فإن تلك التصنيفات تصلح وسيلة لتكوين رؤية 
cd tal)‏ إذا ما نجححنا في تحاوز الفعل التصنيفي إلى قراءة الدلالات والارتباطات. 

أقول إذا بدا التصنيف على أساس الدافع Magne‏ هكذاء فإنه من المفيد Lal‏ 
أن نبذل جهدا في تقدير الرحلات على أساس الرحالة أنفسهم» فالرحلة .معي آخر 
هي (الرحالة)» وأكاد أرى اتصالاً واضحاً في مساحة واسعة للرحلة مسن زاوية 
صاحبها بالتصنيف على أساس الدافع» لتصبح الرحلة هي (الدافع من الرحلة 
Ke‏ بإطار شحصية الرحالة) هذه الشخصية الي تشمل قدراته وحساسيته 
وثقافته ومدى اتساع رؤيته وميوله واستيعابه وقراءاته . pl.‏ 

م أقصد بالمقدمة السابقة شيعا dot‏ إلا Lal‏ أفكار دارت في ذهمي أثناء 
اطلاعي على كتابين اثنين يضمان رحلتين إلى السودان في النصف الأول من القرن 
العشرين بغرض إعداد قراءة فيهماء الكتاب الأول هو "عشرة أيام في السودان" 
بقلم الدكتور محمد بك حسنين هيكل الذي سافر كصحافي ضمن الوفد الذي 
دعته حكومة السودان لشهود حفل افتتاح حزان سنار في 21 يناير/ كانون الثاني 
سنة 1926. 
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أما الكتاب الآحر فهو "أسبوعان مع علي ماهر" ويضم رحلة كتبها كاتب 
مصري ae‏ محمد حسين مخلوف خلال مرافقته علي ماهر باشا رئيس الوزراء 
المصري وقتهاء والذي سافر إلى السودان في 17 فبراير/ شباط سنة 1940 بدعوة 
رمية من السير حورج ستيورت ساميز الحاكم العام للسودان في القاهرة يومئذ. 

ورغم كثرة الفوارق بين الكتابين والرحلتين على صعد ومستويات عدة» 
وبصورة نيدو مغعها أحيانا الاستمرار في المقارنة ضربا من العبث» أو على الأقل لن 
تستطيع بسهولة أن galas‏ من ذلك الشعور بأنك ظالم لأنك معن في توجحيه 
lab‏ لخصم بدا منذ الوهلة الأولى مستسلماء لذا فإنه من المفيد تحديد المساحة 
البى من أجلها تم عقد المقارنة» وهو أمر كفيل بأن يعفينا على الأقل من جزء كبير 
من هذا الشعور بالظلم. 

وسأحاول هنا رسم حدود تلك المساحة في أن: 

- الرحلة كمنتج هي (دافع الرحلة محكوماً بإطار شخصية الرحالة). 

- وأن الرحلة (رؤية للمكان -كثابت جغرافي- ف علاقته بالمتغير وهو 

الزمن ,معن أحداثه وبشره ووقائعه). 

وحور التطبيق العملي هذه الفكرة سوف يكون محاولة تلمس ملامح رؤية 
كل من الرحالتين للمكان في علاقته بالبشر. وكيف أن التغير الحادث لا يكمن 
في IN‏ بقدر ما هو ناتج عن العين اللاقطة لهذا المكان الي تنتبه وترصد ما 
يدحل قي نطاق» أو يثير اهتمام الإطار الذي يحاول هدف الرحلة أن يتحقق من 
داحله وهو (شخص الرحالة). 

ورغم ما أشرنا إليه من فوارق شن بين الرحلتين إلا أن الثوابت الي تسمح 
لنا بعقد مقارنة لم تتأثر بذلك» وهي أمور لولاها لما تسن لنا عقد تلك المقارنة 
للوقوف على ما يؤكد فرضيتناء فلابد لعدد من العناصر أن يتحقق في Jay‏ 
المقارنة (الرحلتين)» وأظن هذه العناصر موجودة هنا وأهمها أن الوجهة الي زارها 
الرحالتان واحدة وهي السودانء وأن الفارق الزمئ بين الرحلتين ليس بعيدا 
بصورة كبيرة» فهو لا يتجاوز and‏ عشر cle‏ كما أن الرحلتين اتفقتا في المدة 
الزمنية تقريبا (الأولى عشرة أيام» والأخرى 14 يوماً)» كما Lat‏ اتفقتا في السدافع 
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المباشر لأن كلا من الرحالتين سافر في صحبة وفد رسمي حكومي» وبصفتين 
متشابمتين؛ فكل منهما رافق الرحلة بصفته صحافيا أو للعب هذا الدور. 

ورغم هذه الاتفاقات في الدافع المباشر فإن فرقاً ضخما يتضح بين الرحالتين 
E‏ مستوى تحقق الوعي بهذا الدافع وآليات تمثله على مستويات الملاحظة والرصد 
والتحليل والاستنتاج والتدوين» أو ما أود أن أسميه (الدوافع غير المباشرة) وهي 
تتضمن طريقة استيعاب الرحالة للداقع أو الحدف المباشر للرحلة» وبالتالي تفرز 
آليات يلجأ إليها لتحقيق هذا الهدف أو الدافع» وهي أمور لا شك وثيقة السصلة 
بتكوين الرحالة الشخصي. 

رعا يكون عنوان الكتاب ما ينطوي عليه من دلالة هو الإشارة الأولي هنا 
للفارق بين فهم كل من الكاتبين للهدف والدافع ولمعين الرحلة» فبينما دل عنوان 
OLS‏ هيكل "عشرة أيام قي السودان" ببساطته على اهتمام ما بالمكان» و تخصيص 
أيام الرحلة العشرة لملاحظته وتسجيل أفكار حوله» فإن عنوان OLS‏ مخلوف يضع 
الإطار الذي من أجله كتب ومن أجله سافر: "أسبوعان مع علي TE‏ 3 
السودان"» حيث تصدّر علي ماهر رئيس الوزراء المصري بؤرة الوعي فأصبحت 
الكتابة من أحله وليس من أجل المكان» وهو ما صبغ الرحلة كلها من بدايتها إلى 
EE eee ne ee‏ هذا الرحل 
وسياسته وحكمته ...الخ مع تسجيلات سطحية لتحركاته ولقاءاته مسنّت بشكل 
عابر المكان وبالتالي البشر من زاوية وقوعهم في امتداد ظل علي ماهر خلال 
oS A‏ وليس باعتبارهم الأهم والأولى بالنظر والاهتمام. 


عد E‏ ورور E E oe‏ 
an‏ ورا يد وم وا اي 
يستشهد ينص خحطاب ألقاه علي ماهر في البرلان المصري قبل قيامه بالرحلة يقول 
" إخواني.. يطيب لي» أن أقف بينكم في هذا atl‏ الذي نتمثل فيه صورة 
nas‏ الحي» صورة مصر الخالدة. مصر مهد الحكمة والفن» ومهبط الرسالة 
والوحي» مصر الي تستشرف المستقبل بالروح الفتية» والآمال البعيدة. يطيب لي» 
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أن oud‏ معأ ذكرى عظمة مصر في عهد الفراعنة» By‏ عهد الأسرة العلوية: إذ 
امتد نفوذها في إفريقياء ونشرت راية العمران على ضفاف النيلء وقي واديه 
السعيد؛ هذه الذكرى الي حفزتئ إلى انتهاز أول فرصة أتيحت cb‏ لزيارة 
السودان»ء الذي تربطنا به أواصر الحياة في أكمل معانيهاء وقد أردت ألا يفوتئي 
واحب تقوية الصلات بين البلدينء وأن أتعرف بنفسي أحوال البلاد الشقيقة» وأنا 
أعلې حق العلم» ما يكنه حضرة صاحب BYU)‏ املك نخوهامن العطف 
D "ale My‏ 


وقد أصبحت هذه الكلمات هي الحادي الوحيد للرحالة مخلوف في رحلته. 
فهو إذن كاتب يكتب بدوافع سياسية واضحة» وهي دعم aor gl‏ إلى الوحدة بين 
مصر والسودن في Jb‏ جكرمة علي باش ماهر U‏ هو يدقع بالكلام في هلا 
الابحاه دفعا pb‏ کمنٍ يستجدي الأفكار استجداء وهو أمر كان كفيلاً بأن 
حعل كلامه إنشاء محلقاً في فضاء وهمي وإن تضمن من الحقائق ما تضمن» LAY‏ 
فقدت معناها وسط لعبه المكشوف المفتقد إلى حنكة الأدباء المطبوعين؛ أو مهارة 
الصحافيين امخترفين» فجاء خطابه Late‏ للسخرية في أحيان كثيرة -ويجدر بي هنا 
أن اول of‏ هذه عي انطاعان الشتخصية الي رعا ل برها اعروت i‏ 


فهو مثلاً بخصص مساحات واسعة للحديث حول علي ماهر وفق طريقة 
تتضح من عناوين الفقرات الى اختارهاء وهي كالتالي: علي ماهر ae LoL‏ 
الزمان/ علي ماهر باشا.. للاتحاد والإخاء».... وغيرها. وهو يخصص فقرات 
للحديث حول طريقة استقبال المصريين والسودانيين على حد سواء لخر تلك 
الرحلة (المباركة) يحشد فيها من كلمات البالغة والتهويل الكثيرء وبالروح نفسها 
يجتهد فيما يعتقد أن يكون فيه abo‏ للظلم الواقع على السودانيين (على مستوى 
الصورة الذهنية هم لدى المصريين) فيضع تحديدا معجمياً لمصطلحات السوداني 
AH‏ والبربري والعبد والنوبي مشيرا إلى ما يحدث من خلط بين هذه المعاني؛ 
يقول: " نحن في مصر نخلط بين (سوداني) و(زنحي) ونتعثر بين (نوي) و(بربري) 


2 


ونغمزج بين هؤلاء وهؤلاء . 


)1( محمد حسين مخلوف أسبوعان مع علي ماهر في السودان» نسخة اليكترونية» المركز العربي للأدب 
الجغرافي:ارتياد الآفاق» ص 8. 
)2( مخلوف» الرحلة» ص22. 
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ثم يذهب إلى الغرض من وراء تلك التوضيحات» وهو فك الالتباس وتقريب 
الصورة الحقيقية للسودان من > أذهان الناس» المصريين تحديداء إلى حد يستسهل معه 
أن بلغي تاريخ السودان ما قبل الفتح الإسلامي بما فيه من صور مفلوطة كما 
رآهاء fad‏ صفحة جديدة من بعد هذا التاريخ؛ يقول:" يجمل بنا أن نقصر 
الحديث هنا على السودان e‏ أي على على الصورة القائمة OVI‏ فيه والي ترجع إلى 
تاريخ الفتح الإسلامي» فمن هذا الدور يبدأ عهد جديد لبلاد النيل كلها بققدر 
مشترك بين مصر والسودان laa‏ وكما كانت مصر قبل ذلك خليطاً من أديان 
وجنسيات كذلك كان السودان» حي كانت رسالة الفتح الإسلامي ونزوح 
القبائل العربية إلى وادي النيل» ففرضت عليه طابعها ولغتها LE liam‏ وتأقلمت 
بالطابع المميز لحضارة النيل» الذي يرث وينمي ويصبغ كل شيء بصبغة واضحة 
المعالم» هي ميراث شامل لكل ما يفد عليه من مدنيات الفاتحين» يضاف إلى ما 
استقل به هو من مدنية وحضارة. واليوم إذ تتكلم عن مصر الفرعونية إغا تجدها 
في الحفريات والقبور ونقوش الحجارة والمعابد» وتفتش عنها لتصل ما بينها وبين 
مصر الحاضرة فتتكلف لذلك مشقة التخحريج والاستنتاج. ومثل ذلك تلاقيه إذا 
تحدئت عن glo pull‏ القسع!. فمن هم السودانيون OMRI‏ 

وهو يجتهد في الإجابة على هذا التساؤل» متسرعاً في الوصول إلى الخلاصة 
الى تحقق هدفه قصير LAY‏ فيستشهد ما ورد في دائرة معارف القرن العشرين من 
أن (السودان اسم ple‏ يطلق على الأراضي الشاسعة من إفريقياء By ee‏ بين 
الصحراء وخليج غينيا» وحوض É‏ الكونغو» وهو ثلائة أقسام: (السودان 
الشرقي) و(السودان الأوسط) و(السودان الغربي) والسودان الشرقي هو السودان 
s pall‏ وهو AE‏ من جنوب مصر إلى منابع النيل عند نحط esl ga Yi‏ ومن النيل 
إلى البحر الأحمر» ماعدا الحبشة» ومن النيل إلى وادي من السودان الأوسط غربا. 

ويشير إلى أن هذا الإقليم كان تابعاً pal‏ لغاية سنة 1884 ميلادية» ثم هبت 
به ثورة بسيب ظلم حكامه فيه» فأخلته سنة 1885 ميلادية» ثم افتتحته ثانيا سنة 
8 ميلادية» ghey‏ مشت ركا بين إنكلترا ومصر. 


)1( مخلوف» Ala il‏ ص23 
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ولا يكتفي بذلك بل يضيف قدرا آحر من المعلومات حول المناخ والطقس 
والمساحة والسكان وت ركيبتهم وغير ذلك يقول :"السودان قطر شديد الحرارة 
Lu‏ رطب A‏ وقي جنوبه JBE‏ الأمطار معظم السنة» فتجعل هواءه coy‏ 
وسقوط الأمطار يبدأ من شهر مايو إلى شهر سبتمبر» وتقدر مساحته مليونين 
ونصف مليون من الكيلومترات المربعة يسكنها نحو عشرة ملايين من الأنفس» 
ولغة أهل السودان غالبا العربية» oY‏ أصلهم من العرب» ويتكلم البرابرة في شال 
وجنوب حلفا بلغة cavalo:‏ ويتكلم الزنوج الذين ليسوا بعرب بلغات خختلفة» وهم 
مسلمون» وعلى مذهب مالك" ۵ 

ويلتقط من هذه المعلومات ما يخدم غرضه فيقول: "ونقف عند العبارة 
Dold!‏ بغالبية سكان السودان» وهي نتيجة البحوث العلمية الدقيقة» فنرى أفم 
شعب عربي أصيل» أو هو عربي امتزج بالقبائل ccs AN‏ يتكلم اللغة العربية ويدين 
بالإسلام. "2 

ويختتم عبارته "Sub‏ هذا هو شعب السودان كما يجب أن نقهمه» وهذا هو 
السوداني كما يجب أن cab a‏ ولاشيء بعد ذلك سوى بحوث العلم» وتعمق 
المؤلفين.. ونحن في غيئن عن كل ذلك إذا وعينا هذا وأدركناه. "^ 

لاحظ أنه يقلل من شأن بحوث العلم في العبارة نفسها الي استند فيها إلى 
البحوث العلمية الدقيقة كما وصفها وال توصلت إلى أن شعب السودان عربي 
أصيل أو هو عربي امتزج بالقبائل الأخرى!. فهو يقيس الأمور .مقياس وحيد وهو 
مدى خدمتها للغرض الذي من أجله يؤلف هذا الكتاب. 

وف سياق محاولته دعم سياسة علي ماهر فإن مخلوف يحشد كل طاقته لنفي 
الصورة المغلوطة عن السودان وتقريبه إلى قلوب المصريين» فهو يكتب فقرات 
ا ا ait‏ ل Ge‏ الاستقصاء حينما 
شغلنا معرفة المصريين من السودانيين. فليس بينهما فاروق ملموس/ (هل هذا هو 
السودان؟) gr celar g‏ الواقع: (نعم! إنه هوء لا فارق بينه وبين مصر إلا فيما 
عقدته الأوهام؟!.)/ كل هذا الخليط الذي تعرفه في مصر هو الذي تراه في 
)1( مخلوف» الرحلة» ص 23 و24. 
wi gas (2)‏ الرحلة» ص 24. 
)3( مخلوفء الرحلة» ص 24. 
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السودان مع فوارق تافهة لا تقدم ولا تؤخر..! . وغيرها من عبارات على رقتها 
أحياناً إلا UT‏ تفوح برائحة الغرض حن لو كان هذا الغرض هو تحقيسق وحدة 
وإحاء أو غيره» وكأن على السودان أن يكون مصرا أخرى لكي يتم التواصل 
معه D‏ 

نعود إلى فكرتنا الرئيسة» فنقول أنه في حضم انشغال كهذا الانشغال الذي 
احتاره الرحالة لنفسه فإنه لا يرى» بل هو يفرض رؤيته على ما baky col»‏ ما 
يخدم فكرته» لذلك فإني أرى أن المكان والزمان قد غابا أو غيبا عن رحلة محمد 
حسين مخلوفء المكان والزمان كما قصدما في بداية حديثي باعتبار الرحلة رؤية 
للمكان كثابت جغرافي في علاقته بالمتغير وهو الزمن عا فيه من أحداث ويشر 
ووقائع» فهو لم يسجل حياة هناك بل كتب أفكارا جاهزة حوها. 

بقي أن أحتتم حديثي حول هذه الرحلة باقتطاف الفقرة المطولة الوحيدة 
التي كتبها خلوف عن المكان - Wad‏ مدينة الخرطوم- رليات كلقا رع 
من رفع العتب» وهي لا تخلو من Sle‏ إلا LÍ‏ جاءت محكومة Glass,‏ عنطق الرحلة نفسه» 
فلم يذهب فيها أبعد من استعراض لبعض المعلومات وقليل من الملاحظات» تحت 
"ol pe‏ الخرطوم كما رأيناها" يقول: 

"مدينة الخرطوم هي العاصمة الرسمية للسودان, لأا مقر الحاكم العام 
والمصالح الحكومية» والمدارس والمستشفيات والمتاحف وقد أنشأها المصريون في 
age‏ المغفور له محمد علي الكبير» وكانت قبل ذلك LN ST‏ يقيم يما الصيادون 
على جانبي النيلين الأبيض والأزرق» وعدد سكافا اليوم نحو 36 ألف نسمة» وهي 
قريبة الشبه .عدينة حلوان» فشوارعها فسيحة مستقيمة» وأسماؤها مكتوبة على 
لوحات صغيرة باللغتين العربية والإنكليزية» Ley‏ أشجار على الحانبين» ومبانيها 
aglis‏ لا تزيد على طابقين» وتحيط بأكثر الدور حدائق فسيحة وأجور المساكن 


Sa 


مرتفعة. 
وفيها PA‏ حطوط للترام تخترق الشوارع الرئيسية وتصل ما بين (خرطوم 
بحري) وأم درمان مارة يمسر كبير على النيل عند ملتقى النهرين؛ وتكثر بها 


سيارات التاكسي وعربات الخيل وهذه ملونة بطلاء أحضر. وأحورها جميعا 


(1) مخلوف. الرحلة» ص 24. 
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معتدلة» ونظام السير قي السودان إلى LN‏ وعلامات المرور موضحة على 
مداخل الشوارع» ومنها لوحة تدل على عدد الشوارع الي تتقاطع مع الشارع 
الذي تدخله. وأرض المدينة ممهدة بالحصباء الرقيقة» وبعضها مفروش بالملكدام» 
وعلى ile‏ الطرق مسارب لتتجمع فيها مياه الأمطار. 

والمنازل مجهزة بالأنوار الكهربائية وبأنابيب المياه» ويما مراوح في السقوف» 
وأغلب النوافذ والأبواب يما حاجز من السلك لمنع الناموس أو غيره؛ وليس 
بالسودان (lt‏ ولذلك تستعمل Sold‏ في دورات المياه وتضاف إليها مواد 
مطهرة موضوعة JS‏ مترل. 

وتحد 3 الخرطوم جميع ما تحتاج إليه من ملبس ومأكل ومشرب وتنتشر فيها 
المتاحر ال يملك أكثرها الأحانب وبعض المصريين هناك وللغرفة التجارية 
بالقاهرة فرع بالخرطوم يتولى تصريف البضائع المصرية» ولكن UE‏ مرتفعة لغلاء 

وفي المدينة دور للسينما ومراقص وفنادق منها (الحراند أوتيل) على Saat‏ 
وهو يشبه (مراميس) بالقاهرة حى في غلائه الفاحش وهو تابع للحكومة 
السودانية. 

والتليفون بالخرطوم (أتوماتيكي) يتألف من أربعة أرقام وبالخرطوم نحو ستة 
YT‏ مشترك» وعمال التليفون من الرحال السودانيين وإذا اضطررت للاتصال 
بأحدهم سمعته يبدؤك Ssu‏ بالإنكليزية (نعم يا سيدي)» وأكثر مدن السودان وما 
نوادي لختلف KAI‏ والطبقات وتكاد كل مدينة y‏ تخلو من ناد للجالية 
الإنكليزية. وتباع الخمور في المقاهي» ولكن لا يصرح للسوداني بتعاطيها ي 
المقهى: وقل أن تر Lilo ge‏ يشرب الخمور في الأماكن العامة. 

وقي جانب من المدينة توجد منطقة للبغاء الرسمي المباح في السودان» بنفس 
القيود الموجودة c pas,‏ وهو موضع التذمر والسخحط من السودانيين» ويجتهد مؤعّر 
الخريجين 3 القضاء على هذه الوصمة الي تعيب مصر والسودان كبلد إسلامي. 

وترى في شوارع الخرطوم الرجال في ملابسهم البيضاء وعمائمهم الكبيرة 
ومراكيبهم الحمراء؛ أما الشبان الحديثون أو الموظفون فيمشون بالبذلة ورؤوسهم 
عارية أو بأيديهم OLS‏ الفلين» وترى الطربوش على رؤوس التجار أو الموظفين» 
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وقد قل عدد الذين يرتدونه من السودانيين وخاصة بعد أن أصبحت النظم 3 
الكلية غردون ey)‏ الأقسام العامة [ex‏ غطاء الرأس ما بين عمامة أو oy‏ عار 
فقط. 


وبالمنازل والمنتديات (جهازات) الراديو وتتحلق الناس حوله لتسمع إذاعات 
abe‏ القاهرة على الموجة القصيرة» فتلاقي أشد العناء في الإنصات إليها فترى 
الحسرة بادية على السامعين BY‏ حرموا من ماع القاهرة. 

Gy‏ المساء ترى مواكب نظامية لمريدي الطريقتين الميرغنية والمهدية» يطوفون 
الشوارع» ومعهم المصابيح يرتلون الأوراد أو الراتب المهدي. ثم يصلون إلى مترل 
أو مكان يقيم به كل فريق (الحضرة) إلى ساعة متأخرة من الليل. 

وأول ما تلمسه من الظواهر في السودان هو الفارق الكبير بين الطبقات» 
فإما فاحشة وإما فقر مدقع» أما الطبقة الوسطى فأكثرها من موظفي الحكومة أو 
المتاجر الكبيرة وعددهم قليل. 

وترى المرأة السودانية من الطبقة الدنيا مشي مسربلة مملاءة زرقاء يما حطوط 
حمراء الطرف» وتنتعل حذاء يشبه المركوبء أما السيدة من الطبقة العليا فهي 
محافظة وترتدي ملاءة بيضاء فوق ملابسها ولا يبدو من وجهها أو يديها شيء 
مطلقاء ويندر أن تراها في الشوارع. 1 

وترى السيدات الإفرنكيات أو المصريات يمشين .علابسهن كما في القاهرة 
وغيرها من مدائن القطر المصري وأكثر السيدات هناك من عائلات الموظفين 
الأقباط الذين هم العنصر الغالب في الموظفين بالسودان. 

وقد قضينا سهرة في إحدى المقاهي فتزاحم حولنا لفيف من الشبان والأهالي 
وأكثروا من الحفاوة والترحيب بنا وسمعناهم يتحدثون عن مصر Whe yy‏ وأعضاء 
البعثة المرافقة لرفعة الزعيم بخبرة عجيبة ومعلومات دقيقة» ولكن أكثر الشبان 
يرتادون نواديهم ولا ترى PAL‏ غير فريق من التجار أو المتصلين pper:‏ من 
بعض الفئات ال تأنس بالجلوس ف المقاهي؛ أما الطبقة الثالثة من الشعب فيرتاد 
معظمها مشارب خاصة بم تقدم فيها (الحبنة) أو (الشاي) أو (المريسة) وتحد هذه 
الأماكن غاصة بروادها. 
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قلت إن مدينة الخرطوم جميلة أنيقة» ولكن يلح علي تعبير eT‏ أريد تسجيله 
أيضاً فهي (حفيفة الظل) تشعر فيها بطمأنينة وانشراح» وترى في أهلها رقة 
المدنيين؛ وإن كان السوداني على الإطلاق تاز بكرم الضيافة وبشاشة cola‏ نما 
Jat‏ الضيف القادم ينسى كل شيء ولا يعد يذكر إلا أنه في وسط أهله وإخوانه. 

إلى جوار ذلك ترى كل إنسان هناك يعتز بكرامته إلى الحد الملفت للنظرء 
نهم يعرفون واجباتمم ويتمسكون بحقوقهم وهذا غاية ما يرجى ف gall‏ المهذب. 

لقد سرتنا هذه الظواهر فوق ما رأيناه من مظاهر العمران الذي يمتاز بالطابع 
الإسلامي الشرقي ٠"‏ 


عشرة أيام 4 السودان 


في رحلته "عشرة أيام في السودان" حاول هيكل جاهدا أن يبتعد عن أي أثر 
للسياسة في حديثه عن المكان والناس» وهو جهد يحسب له» لأنه في الأساس 
صحاف معي بالسياسة ومشتغل Le‏ كما أن وجوده في هذا المكان By‏ هذا الزمن 
جاء من منطلق صفته الصحافية تلك» ناهيك عن أن السياسة في ذلك الوقت 
كانت تعن (الحياة)» بمعين Ul‏ مرادف مباشر للحرية g-‏ وقت سادت فيه 
أشكال الاستعمار العسكري المباشر- لذا LA‏ كانت كلمة مفتوحة على تفاصيل 
حياة الناس. 

ومن هنا أعتقد pil‏ يجب أن أعيد صياغة العبارة لتصبح: بحسب فيكل في 
هذا الكتاب أنه اهتم بتفاصيل حياة الناس بوعي عميق فنطقت مشاهداته للمكان 
والبشر بالسياسة» وليس العكس. فهو لم يرتد قناع السياسة لينظر إلى الناس» بل 
نظر إلى الناس بعين إنسانية محردة فانعكست في مشاهداته أشكال وآثار وتائج 
وألوان الممارسات السياسية الى كانت تدار في ذلك الوقت من أطرافها المباشرين 
أو الفرعيين. 

بل إن هيكل كان بعد أن يسحل بصدق ما شاهده مدفوعاً فقط بإنسانيته 
وما cade alë‏ يعود فيدقق في خلفيات هذه المشاهدات مستعينا ععرفته» أو ممن 
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يظن فيهم إحاطة بالأمر وخبرة به فيربط بذلك تلك المشاهدات بصورة موضوعية 
عا يدور في ذلك الوقت على تلك الأرضن من ممارسات سياسية. 


وهو بمارس هذا الاحتيار بوعي » ويشير إليه في غير مكان من کتابه ar‏ 
"كما أرجو أن تكون الآراء الى سنحت لي في مختلف الشؤون متفقة وما alë‏ 
الرغائب الإنسانية السامية الى جاهدت للدعوة إلى تحقيقها غير متأثر بأي هوى 
من أهواء السياسة." 


وهو هنا يقدم إشارة أخرى إلى موضوعيته أو على الأقل رغبته في أن يكون 
موضوعياًء وهي الرغبة الي احتهد في تحقيقها وتجلت في أسلوبه وطريقة نظمه 
لأفكاره. 

وهو لذلك يكتب - أحيانا- بصورة يبدو معها غير مطمئن؛ بحس عال من 
السؤولية يشرك القارئ في شكوكه ولا ليها عليه Uy‏ حقائق» فهو مثلا قد 
ساوره الشك في أن يكون قد ظلم (الخرطوم) كصورة سوف تنتقل إلى قارئة؛ 
aly‏ رما يكون lr‏ بالصدمة ال حدثت له نتيجة الفارق PUI‏ , بين الصورة 
الذهنية السابقة لديه حول الخرطوم وبين ما شاهده على الواقع؛ لذا فإنه يقدم 
للقارئ مبررا يساعد في فتح باب لاحتمالات Jeb‏ هذه الصورة» الى يخشى أن 
يفرضها على القارئ فرضاء فيمرر له إحساسه ob‏ المدة الزمنية م تكن - atlas”‏ 
بتقصي كل الحقيقة ورؤية كل الأشياء» يقول :"وعشرة أيام أمد قصير لا يستطيع 
الإنسان فيه أن يبحث ما يريد بحثه حي يصل إلى غور أعماقه» ولا يستطيع أن يلم 
إلاما JS‏ ما يقع تحت نظره كما لا يستطيع تحقيق كل ما يصل إلى مسامعه. 
لكنها مع ذلك تسمح بالوقوف على كثير نما لم يكن للإنسان به علم» كما 
تسمح بتحقيق كثير ما كان الإنسان يتخيله تخيلا." 

وهو حريص قبل استطراده في الحديث حول المدينة على أن يوضح للقارئ 
أن سبب صدمته يكمن في أنه يعقد مقارنة بين الصورة الى تشكلت في ذهنه عبر 
السماع والحكايات وبين ما يراه أمامه؛ لذا فإنه في البداية يشرك القارئ في تلك 
الصورة الذهنيةء يقول: " ولقد روى المحدثون كثيرا من الروايات عن الخرطوم 
وجعلوا منها مدينة غربية بحتة. فشوارعها متسعة يزيد بعضها على الخمسين مترا 
ولا ينقص واحد منها عن الثلاثين مترا. ومبانيها منتظمة تمام الانتظام» وفيها نور 
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الكهرباء يضيء شوارعها ومنازهاء وفيها المياه حارية في كل المنازل. وهذه 
التفاصيل عن صورة هذه المدينة ال اشتق اسمها من صورة النيل الأزرق الملتوي 
التواء > eg‏ الفيل تترك ق ذهن القارئ محلا لمقارنات كثيرة. فهذهالشوارع 
الواسعة وهذه الأنوار الكهربائية وهذا الماء الجاري أقرب ما يكون إلى صور مدن 
المياه في أوربا. ومدن المياه في أوريا تجمع من معان النعمة ما لا يجتمع في غيرها 
من المدن. فيها الحدائق الغناء وفيها أماكن الترهة والرياضة وفيها الجتمعات الزاهية 
الزاهرة» وفيها كل ما gle‏ صدا النفس ويطرد هموم القلب. إذن لا بد أن تكون 
الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة. فطوبى لقوم جعلوا في أقرب المناطق 
خط الاستواء ما قصر عنه كثير من أهل مدائن : المناطق المعتدلة.١!)‏ 

بعد مشاركة القارئ تلك الخلفية ينتقل هيكل إلى توصيف الواقع» يقول 
:"تدحل الخرطوم وهذه الصورة تملا نفسك. فما يكاد القطار يسير بك نحو المحطة 
الوسطى - كما يسموفا- حن إذا بك قد مررت - بعد تخطيك كبرى JA‏ 
الأزرق بين الخرطوم والخرطوم بحري- يبعض مبان للحكومة لا تحقق الصورة الي 
EE H TI‏ تقضي عليها. فحول كلية غردون والمدارس الحيطة 
is‏ حدائق ظريفة deb‏ بالنظر. ل ee‏ اي 
وتتلفت وأنت بالقطار يمنة ويسرة فإذا كل ما حولك مبان قليلة الارتفاع بنيت من 
. طابق واحد. فإذا وقف القطار رأيت ميدانا واسعا ليس فيه شىء يزينه ورأيت 
أمامه مثل تلك المباني القليلة الارتفاع وشعرت يمذه الصورة الجذابة الممتلفة يما 
نفسّك وقد بدأت تذبل وتضمحل."3) 

ندرك مدى عمق الصدمة الي تعرض لما هيكل حين نعرف أنه لا يسضع 
فاصلاً بين المكان والناس» هو بصورة أدق يبحث عن الناس في المكان» عن الحياة» 
فهو فورا يلمح أن المكان مقسم إلى درجات hs‏ فون cad‏ فالإنجلير في 
صدارة المكان» ثم كبار موظفي الحكومة وهم من المصريين والسو وريين» ومعهم 
أعيان السودان من ٠‏ أهله والبقية من NE‏ مصريين وسوريين يقيمون هناك Laz‏ 

قح آمل OS‏ فيها وراء eSB‏ وهر نم يكتف بذلك بل إنه يسأل ويعرف أين 
هر Sai‏ ويتحرك إلى أماكنهم لتكتمل صورته وتتأكد أفكاره فلا تبقى 


)1( محمد بك حسين هيكل»ء عشرة أيام في السودان» ص 42 و43. 
)2( هيكلء الرحلةء ص 43 و44. 
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محرد انطباعات» يقول:" ازدادت الصورة الي كانت مرتسمة في خيالي من 
الخرطوم ذبولا حن كادت تصل إلى حد القبح حين ذهبت في صبيحة اليوم التالي 
أرود cll‏ المدينة. فقد انحدرت إلى أحياء أعدت cnt oh‏ أقل من الأولين درجة 
ولبعض أعيان المدينة» كما انحدرت بعد ذلك إلى الأحياء الآهلة بالسودانيين 
وجحارقم وال تقع بعد ميدان الجامع. وهذا الميدان فسيح متسع أعد لتقام فيه 
الحفلات ols‏ الصبغة الدينية وأحصها حفلة مولد البي. مع ذلك فهو ميدان ترب 
تغوص القدم فيه إلى حد يتعذر معه السير ويهد Coach SL‏ بعد قليل. فأما ما 
بعده من الأحياء السودانية البحتة فتتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة. ترى فجوات 
مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصناع والباعة. وترى في هذه الفحوات 
جماعة السودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء أصبحت سمراء من الشمس 
والتراب. وترى أمامهم من صناعاهم ly prs‏ والأحذية وغيرها من صناعات 
وطنية ضئيلة. فإذا ازددت تغلغلا إلى ما بعد ذلك رأيت حوانيت من القش يعمرها 
رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل. ورأيت بعدها (سوق النساء) عملت 
الشمس في وجوههن وأساريرهن فرسمت عليها من علائم البؤس وآثار الشقوة ما 
لا تفهم معه كيف ترضى أحدهن احتمال هذه الحياة القاسية لو لا في الحياة من 
سحر خحداع يغري أشد الناس بؤسا وشقاء بأمل في يوم نعمة ورحاء. وتبيع 
هاتيك النسوة (الكسرة)» وهي نوع قبيح من الطعوم» كما يبعن الفلفل وبعض 
ألوان الشماء ثما يطعم الفقراء."' 

وهو يرصد مشهدا بعينه في غاية القسوة, تكتمل به في ذهنه الصورة الشقية 
لهؤلاء البشرء يقول وقد زار مخازن الحبوب عند سكة الحديد: " وقعت العين على 
منظر ما أحسبئ رأيت في الحياة شيئا أشد منه إيلاما ولا أكثر منه دفعا للإاشفاق 
إلى النفس. منظر لن يستطيع JLH‏ وإن غلا وإن بالغ في الغلو أن يصل إلى تحسيد 
AY‏ الإنساني كما جسدته هذه الحقيقة الناطقة بكل معن القسوة الإنسانية. 

إلى جانب مخازن الحبوب ميدان فسيح من تراب ضارب لونه إلى لون 
الرمل. وني هذا الميدان تمر الغلال من ذرة أو شعير إلى المخازن. وقد يقع منها لي 
أثناء مرورها ما يختلط بهذا التراب. 


)1( هيكل» الرحلةء ص 45 و46. 
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لم أر الحبوب تمر ولم أر ما سقط منها إلى الأرض واختلط بترافا. eS‏ 
ع ا روس ار ل د 

بعض أسفلها ويترك الظهر كله والأذرع والرأس مكشوفة للشمس وللهواء. 
وكانت كل واحدة مقعية كما يقعى الكلب و: تنبش الأرض بأظافرها وقد أحدثت 
spas‏ ا oh‏ الي ان 
التراب الذي يعلق بأظافرها وبيديها في غربال أو منحل إلى حانبها. سألت 
صاحي: ما بال هؤلاء النسوة أكبين على الثرى يحتفرنه بأظافرهن كما يحتفر 
Ol yt!‏ وجاره fads,‏ قال صاحبي وف نبرات صوته رنة هم وشجن: هن فقيرات 
لا يحدن قوتاء وقد تعول واحدتمن طفلا أو ST‏ وقد أقبلن يحتفرن التراب آملات 
أن يجدن فيه حبة من ذرة أو شعير ما قد ينتثر ساعة حمل الغلال إلى المخازن. فإذا 
ظفرت إحداهن ,كا حسبته حبة ألقت به في غرباها. وتظل كذلك يومها تحتفر 
القوت من تراب الأرض احتفارا. BB‏ خيل إليها أن قد اجتمع في غرباها بعسض 
منه عملت لتنظيفه عل فيه ما يقيمها ويقيم من تعول من طفل أو يتيمة يوماأو 
بعض Dey‏ 

والكاتب لا يترك نفسه للتأثر العاطفي الخالي» فهو في كل الأحوال لا يترك 
الأمور هكذا دون أن Jay‏ جهدا منطقياً في فهمهاء يقول بعد أن اكتملت صورة 
الخرطوم في ذهنه:" هذه الصورة الخاصة بالخرطوم ترجع على ما ذكرنا إلى Lal‏ 
مدينة جديدة لما تمض ثلاثون سنة على عمارقا للمرة الأخيرة» وإلى LE‏ بنيت هذه 
المرة الأخيرة لتسد حاحات الفاتحين ولتقدم إليهم ما يستطاع من مواد النعمة 
والترف. ولذلك كان ST‏ السودانيين الذين يقيمون بالخرطوم إنما يقومون في 
ركاب هؤلاء الفاتحين وحدمتهم. "^ 

ومن منطلق فهمه هذا ومعرفته بطبيعة هذا المكان (الخرطوم) وفق هذه 
الأبعاد فإنه» oly‏ تعاطف مع أهل المكان» لا يطلق على شعب السودان أي حكم 
قيمة أو يمنح نفسه الحق في الحديث عن صفاته أو أخخلاقه أو غيرهاء ولكن تراه 
يفعل ذلك بأريحية جميلة بعد أن يزور (أم درمان) عاصمة الدروايش» ويتعرف عن 
قرب إلى أهل السودان فيما وصفه بحياتهم الطبيعية» فإذا كانت الخرطوم مدينة 


)1( هيكل» vila i‏ ص 47 و48. 
)2( هيكل؛ ya ila)‏ 55 
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ليست مصنوعة من أجل السودانيين» فإن أم درمان هي المديية الي صنعوها 
بأنفسهم أو صنعتها حياقم. 

وهو مع ذلك يعترف بأن الخرطوم على صدمته فيها تفوق من ناحية 
العمران والتنظيم أم درمان» إلا tal‏ ندرك فورا أنه يبحث عن الحياة وليس 
العمارة» يقول بعد أن وصل أم درمان:" حى إذا قاربنا الشاطئ وجه المسافرون . 
أبصارهم صوب عاصمة الدراويش... ألا إن للذين يعجبول بالخرطوم لعذرا!. 
فهذه المدينة القديمة لا يزين شاطئ نيلها الأبيض ما يزين نيل المخرطوم الأزرق من 
الشجر. بل يقع النظر عند مرسى الباخرة على رمال صحراوية أنت مضطر كي 
تتخطاها إلى أن تغوص أقدامك فيها. فإذا جزتما بعد جحهد وبلغت تراما هو لترام 
لحقارته وقذارته. لكن تشعر كلما سار الترام وتغلغل في المدينة أنك في مدينة 
سودانية حقاء وترى بعد برهة أن المباني الواقعة عند المورد عنوان سيئ لأم درمان» 
وأن فيها مثل ما في الخرطوم من المنازل والمتاجر والمناظرء وإن لم يكن فيها ما ني 
مقر حكومة السودان من أضواء الكهرباء ومن مظاهر المدينة الي أقامها الحاكمون 
في مقر حكمهم للترفيه عن أنفسهم ولتتيسر لحم الحياة في جو By‏ بيئة وفي وسط 
لم D" Le gall‏ 

هنا فقط يعطي هيكل لنفسه الحق في الحديث باعتباره قد شاهد السودان 
الحقيقية» وبر ناسهاء يقول: "ترك هذا اليوم الذي قضيته بأم درمان في نفسي 
أحسن الأثر. فقد رأيت مدينة سودانية حقا. ورأيت حياة سودانية يشعر أصحاجا 
أنهم قي بلدهم وأن الغريب عنهم نازل عندهم وأنه في حمايتهم وهم ليسوا في 
حمايته شأن السودانيين المقيمين بالخرطوم. وهذه الحياة السودانية في أم درمان هي 
الب قضت على ما كان من محاولات للقضاء عليها كمدينة ولجعل الخرطوم كل 
شيء. بل إن من الناس من يعتقد أن ابلحسر الذي ينشأ OW‏ بين الخرطوم وأم 
درمان سيزيد عمارة هذه المدينة وسيعيد إليها كثيرا من سلطافا أيام كانت 
عاصمة الدراويش. وما أظن واحدا من السودانيين إلا يغتبط لهذا ويسر به. بل 


)1( هيكلء الرحلة» ص 86. 
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أحسب أن الذين شعروا حين مقامهم في السودان بانعطاف قلوكم نحوه ليشعرون 
هذا الشعور وليحفظون من أم درمان لا من الخرطوم ذكر السودان الصحيح. ٠”‏ 

ويقول :" وأم درمان بلدة سودانية. صحيح أنك ترى فيها بعض ما ترى في 
الخرطوم من متاجر للسوريين وللمصريين ولحماعة من الأوربيين. لكن هذه المتاجر 
ليست قوام حياة أم درمان» ley‏ هي قوام حياة الخرطوم. ثم cil‏ ترى أبدا جانبها 
مظاهر نشاط السودانيين أنفسهم. بل أنت ترى على هذه المتاحر مسحة من معن 
السودان لا تراها على متاجر عاصمة السودان "2 

وهو إذ يعقد مقارنة بين الخرطوم وأم درمان» لا يأبه كثيراً بالحجارة إلا 
بالقدر الذي يخدم اهتمامه بالبشر كما لاحظناء لذلك فإنه ييدى ملاحظة أظنها 
ف غاية الأهمية حول طبيعة الكائن البشري الذي تعن له الحياة الكثير, يقول:" فإذا 
أوغلت قليلاً في قلب البلد رأيت الحياة السودانية بكل معانيها. ورایت شيعا lone‏ 
فالسودانيون في هذه SLEI‏ السودانية ليسوا كأمثالهم في جو eae‏ فقراء 


الخرطوم من السودانيين تبدو عليهم وحشة الفاقة وألمها وبؤسها. ابا واوا 
درمان فلا يأبون ابتسامة للحياة تسفر عن أسنافهم البيضاء الناصعة." 


"ولعل السر في ذلك أن Oe‏ مع جو بلادهم قلسن بيتهم وین نيا 
حوهم من الناس والكائنات مثل ما بين أولئك وما ينعم به الحكام من :ستيان 
الرغد والرفاهية. أو لعله الشعور بالحرية أن ليس بينهم وبين لكام بن لر 
القريبة ما يجعلهم دائمي الإحساس .عراقبتهم إياهم مراقبة ضيقة. على كل حال 
فإن السودانيين والسودانيات هنا أكثر مرحا وأشد بالحياة اغتباطا O‏ 
هذا الوعي بالكائن في علاقته بالمكان هو تحديداً ما قصدته في بداية حديثي» 
وهو الذي i‏ إلى عقد المقارنة بين الكتابين» وبدا إذن أن ااال علي 
شخصية الرحالة أمر لا يمكن فصله عن الرحلة سواء باعتبارها La‏ أدبياً أو وثيقة 
ما يدخل فی تكوين هذين من مقومات» فعناصر ينكل الاسسارير لصاف 
والحنطاب وترتيب الأفكار وتوجيهها ونوعية المعلومات الي تتضمنها الوثيقة 
ومحاولات تحليلها أو استنتاحها أو خلوها من محاولات على هذا المستوى» 


)1( هيكل» الرحلة» ص 98 و99. 
)2( هيكلء ála j‏ ص 94.593 
)3( هيكلء الرحلةء ص 94. 
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وكذلك Harry‏ وانضوائها في إطار فكرة كبيرة من عدمه» وغير ذلك من أمور 

قيمة الرحلة» هي ف الأساس أمور تقدم دلالة واضحة على ملامح شخصية 
الرحالة كما أشرنا إليها سابقا pac‏ قدراته واهتماماته وثقافته ... Ek‏ 

وليس من المستغرب مثلاً أن نعرف أن محمد حسنين هيكل هو ذلك الأديب 
all,‏ الذي حفظ التاريخ co jais, PE acl LJ‏ ينما احتفئ اسم صاحب 
الرحلة الأخرى الذي رافق رئيس الوزراء المصري دون أن يقلل ذلك من ما قد 
يكون هذه الرحلة من أهمية كوثيقة أو حن نص على مستويات أخرى. 

فقد رصد هيكل في رخلته "عشرة أيام في السودان"» دون أن تفقد شيئاً من 
تماسكها أو أن يتنازل عن موضوعيته ورصانته العلمية الممسوكة ببلاغة أدبية:؛ 
العديد من الأمور الهامة» وقدم للقارئ قدراً قيماً من المعلومات حول الخغرافيا 
والزراعة ومواسم المحاصيل وزراعة القطن وحول الاستعمار الإنحليزي وسياسته 
وأفكاره في إدارة مستعمراته» وتحاورت ف رهافة ملاحظاته الدقيقة حول السكك 
الحديد وحدماتها وطبيعة الترية وغير ذلك من أمور مع ملاحظاته الأهم للحياة في 
بعدها الأهم وهو الإنسان من كرأ ومحورا أدار حوله كل مشاهداته وملاحظاته. 
ولأنه يقصد الإنسان في موضوعية متجردة من الميل أو الهوى» فقد كان الإنسان 
صاحب المكان هو الأجدر بالنظر إليه وملاحظته بصدق. 


وعودة أخحيرة إلى موضوع الدافع من وراء الرحلة» فإن الكاتب محمد حسنين 
هيكل يحدد في كتابه بصورة دقيقة وواعية الأسباب الي دفعته إلى الكتابة عن 
السودان رغم أنه زار بلدانا كثيرة وأقام يما فترات أطولء إلا أنه لم يكتب عنهاء 
ضاربا JA‏ على ذلك بسوريا التي لا تقل في أهميتها بالنسبة إلى المسصريين عن 
السودان- كما يقول- إلا أن: "السودان على dey pol dle‏ امتلاء قلوب 
oy pall‏ باسمه وبذكره بعيد عن أن تكون منه في أذهائهم صورة مضبوطة. . فمنهم 
من يخاله بلاداً جرداء لا تصلح لمقام ولا يمكن أن تكون إلا منفى لمن غضب عليه 
الآمر في أرض مصر. ومنهم من يتوهمه مقام مج لا أمل فيه لرواج زراعة أو 
صناعة أو جحارة. وكثيزا ما روى عنه الراوون أن أعله Sf‏ الناس عداوة للسعي 
والعمل؛ aly‏ لا يريدون من الحياة إلا بلغة تقيم الحياة» فليس مم إلى مياه التيل 
من حاجة» وليس إلى المقام بينهم باسم المدنية أو التعمير thew‏ وهذه الأفكار وما 
إليها من مثلها تروج في مصرء ومنها كثير فاسد أشد الفساد وضار ratl‏ 
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أنفسهم أبلغ الضرر. فليس بد إذن من أن يكوّن المصريون لأنفسهم عن هذه البلاد 
صورة صحيحة بعيدة قدر المستطاع عن أن تلوها شهوات الساسة ة بألوان خحداعة 
تنفر أو OMG gated‏ 

وما يمكن أن نلاحظه بشكل سريع هناء هو أن مخلوف في رحفهأيضاً 
تحدث عن أن الدافع وراء كتابته هو إزالة الوهم عن حقيقة السودان وتحلية الحقيقة 
أمام cow pall‏ إلا أن الفارق على مستوى الوعي Lally‏ كان daS‏ فهيكل مع 
تقديمه للدافع يؤكد مرة أخرى بوضوح حرصه على البعد عن السياسة LRU gly‏ 
الخادعة» وهو وعي سوف يستمر طوال الرحلة» رغم إفراده فصلا كاملاً Sg‏ 
علاقات مصر والسودان» مقترحاً أن يتم التضامن بين القطرين بشكل عام دون أن 
يعن ذلك الاندماج» وهو الحل الذي رأي أنه يحقق ما يريد المصريون والسودانيون 
من وحدة القطرين» من غير أن ِي ذلك على عزة أي منهماء ومن غير أن يعوق 
تقدمه متأثرا بعوائده وعقائده واعتباراته القومية الخاصة.© وهو حديث قد لا 
یکونٍ مرضي لأي من الأطراف السياسية في ذلك الوقت» إلا أن هيكل قاله 
منطلقا من اعتبارات أسمى من السياسة كما بداء وهي كما صاغها "المصلحة 
الإنسانية العليا الي لا تقف عند حدود par‏ والسودان بل تتجاوزها لما يمكن أن 
يستفيد العام كله ما في هذه البلاد من حيرات "۵ 

SE ODS و را ا ل‎ ee 
يقول:" وکل ما أرحو التوفيق إليه أن أوقف القراء عامة وبني وطن المصريين‎ 
ون ر بهذا الغو ات الذي يشا ركنا في الآمال والأماني لأنه‎ 

وإيانا يعيش على ضفاف العظيم المحسن» وأن أوضح أمورا غشت عليها الأهواء 

وأن أدل قومي على مترلتهم من السودان ومترلة السودان منهم» ومايجحب أن 
يكون بين المصريين والسودانيين من صلة وعلاقة. فإن وفقت إلى ما إليه قصدتُ 
فذلك pe‏ ما أبتغي. وإن أحطأن التوفيق فقد قمت .عجهود شعرت واجبا على أن 
أقوم به. وقي أداء الواحب لذاته غبطة للنفس كبيرة D‏ 


)1( حيكل» الرحلة المقدمةء ص 857 
)4( هيكل؛ الرحلة» ص 12. 
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وهو من بداية رحلته Srey‏ عن السودانيين» لأهم في م رکز وعيى لذا فإنه 
يفتقدهم لفترة طويلة بحكم أن جزءا كبيرا من الرحلة داحل السودان نفسها كان 
عبارة عن مرور بالقطار بعيداً عن العمران أو مرورا به وليس اندماجا معه» ولو 
أن الرحالة لا يضع الإنسان ضمن أولويات تفكيره هلما افتقده Uy‏ تساءل camis‏ 
وكان اكتفى 2 أن يذكره Cam‏ يراه لكنه لم يكن كذلك فهو يشكو منذ 
دخول القطار أراضي السودان من قلة فرص الالتقاء بالناس ويعتبر أن merits‏ 
البسيطة العارضة الي يتس له أن يراهم We‏ على أرصفة محطات القطار dons"‏ 
داحل هذا السراب OLAS‏ 


شيء oT‏ ينبغي الإشارة إليه هو أن حط سير الرحلة النظامي ۾ يكن 
ليسمح ميكل بالالتقاء من البشر سوى بالمصريين والسوريين LAY‏ وهم إما 
من موظفي الحكومة أو من التجار المقيمين في السودان» لتنحصر لقاءاته 
بالسودانيين في صديق سوداني صاحبه منذ وصوله ولعب كور اق aa‏ بالأعيان 
من أهالي السودان خلال الحفلات والدعوات الرسمية؛ أولئك الذين شعر فيهم 
بإحساس الاحتياط والحذر الذي لاحظه أيضا على oy pall‏ هناك واجتهد في 
تحليله» يقول: "أحاط ببعض موائد الشاي جماعة من هؤلاء الأعيان من أهالي 
السودان. وكان معي صديق Bo gor‏ عرفته يوم نزلت الخرطوم له بكل هؤلاء 
الأعيان صلة ومعرفة» فسار وإياي يحدث بين وبينهم من التعارف ما يسمح به 
المقام. ولقد شعرت وشعروا أثناء هذا التعارف القصير بإحساس الاحتياط والحذر 
الذي لاحظته على إخواننا المصريين ممن قابلونا في حلفا وفي العطبرة By‏ الخرطوم؛ 
فلم يزد ما تبادلنا وجماعة أعيان السودان في حديقة سراي السير حوفري ON‏ 
حاكم السودان العام على عبارات التحية البسيطة. ورا كانت هذه مبالغة في 
الحذر لا يقتضيها الموقف. لكي كنت من ضيوف حاكم السودان العام فكان 
واجبا أن أرعى هذه الضيافة كل حقوقها. OM‏ 
ولذلك فإنه لم يعط لنفسه gh‏ هنا - كما فعل في الخرطوم- في الحروج 
عن السودانيين بتصور من خلال هؤلاء من التقاهم في الصالونات» من منطلق 
معرفته الواعية بعلاقة الكائن بمكانه» معتبرا أنهم في غير طبيعتهم الحقيقية الي لا 


)1( هيكل» الرحلةه ص 35. 
)2( هيكل» الرحلة ص64 5 65- 
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يشك في U‏ رقيقة وراقية» بل يصرح بذلك في تشبيه تشبيه جميل وبسيط» يقول: "برغم 
هذا الحذر والتأهب الذي دفعت به إلى نفوس أعيان السودان أحداث السياسة 
كنت تلمح في وجوههم من علائم الشهامة والكرم والمروءة ما يذكرنا بأحدادنا 
oy pall‏ الذين لم يكونوا قد تأثروا بعد بالمدنية الغربية ولم تكن النظم الحاضرة قد 
دفعت إلى نفوسهم ما ترى اليوم عند كثيرين من حرص على المادة وانغماس قي 
أسباب تحصيلها. بل كنت ترى أكثر من هذا. كنت تحس هؤلاء الأعيان يشعرون 
بشيء من الضية يق هذه التكاليف Ae MW‏ .هم يغتبطون .مما تنطق به من صلة بيهم 
وبين الحاكم. لكنها في نفس الوقت لا تتفق وطباعهم الصريحة الي لا تمرف 
القيود. ولعل الكثيرين منهم تي ذلك مثلهم مثل شيخ عرب من أكارم المصريين 
OF‏ من أكثر من عشرين سنة كان يذهب إلى التشريفة لمقابلة الخنديوي مع سائر 
الأعيان في كل عيد من الأعياد. وكان يتضايق غاية الضيق من الحبة والقفطان. 
ا ولي كم جل عه و مد رسي لاسا ولي 
تتكون من زعبوط وحرام» إلى حانوت على مقربة من عابدين حيث يخلعها 
ويرتدي الملابس الرسمية مدى الساعة الي يدل فيها pad‏ عابدين ويمثل فيها ف 
حضرة الأمير. فإذا تمت هذه المهمة الي كان يغتبط ما أسرع إلى حانوته فألقى 
ملابسه الر”مية ولبس زعبوطه وحرامه وعاد كما كان شيخ العرب gol ENS‏ 
اليد الذي يريد أن لا يشعر فقير إلى جانبه بالفقر ما دام يرى هذا المحسن إليه 3 
لباس بسيط کلباسه. D"‏ 


JS (1)‏ الرحلةء ص 127 و128. 
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تمثل هذه القائمة Like‏ من أدب الرحلات في السودان» وهي إشارة لما كتب 
عن السودان قي هذا المجال ونشر في شكل کنب أو كتيبات أو مقالات نشرت في 
بعض الدوريات والحلات السودانية. مع بعض المؤلفات التراثية في الأدب العربي 
وال أشارت إلى السودان من الناحية التاريخية أو الجغرافية. وهذه امجموعات 
مأخوذة من فهارس مكتبة السودان بجامعة الخرطوم ومعظم مادة هذه الكتاب 
محفوظة بتلك المكتبة» وهي بالتقريب تغطي الفترة من التاريخ القسم وح منتصف 
السبعينات من القرن العشرين» وللراغبين في المزيد عليهم بالببليوغرافيا المتخصصة 
في السودان يحانب فهارس مكتبة السودان الحارية. 
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أدب الرحلات 2 السودان: الكتب والكتيبات 


1 
— 


)106-1( 
إبراهيم أحمد إبراهيم 
السد العالي. - الخرطوم : اللجنة الثقافية للجمعية الوطنية» 
6م . - 30ص 


يقظة السودان. - مكتبة الأنجلو مصرية» 1979م. - 237 ص 
أحمد أحمد سيد أحمد 
تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري 1820 - 1885م. - 
مصر : مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب» 2000م. - 515 ص 
أحمد حسن مطر 
صدق أو لا تصدق ولكن - مذكرات مغامرات أول سائح 
سوداني عالمي ثلاثون Ute‏ حول العالم. - الخرطوم : مطبعة 
مصرء 1959م 
أحمد حسين 
من وحي الجنوب.- مصر : دار المعارف» 1958م.- 229 ص 
أحمد الحفناوي 
سودان وادي النيل في ظل PMS‏ - الإسكندرية: دار 
المعارف» 1982م. - 274 ص 
Lal‏ سعيد محمدية 
عشرون رحلة في القارة السودانية. - بيروت : دار الصيادء 
9م.- 137 ص 
أحمد محمد علي الحاكم 
الزخارف المعمارية وتطورها في منطقة وادي حلفا. جانب 
حديث من الفن النوبي.- الخرطوم : جامعة الخرطوم. شعبة 
الدراسات السودانية» 1965م.- 43 ص 
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ral -9‏ محمد علي الحاكم» وآخرون 
كرمة تملكة النوبه : تراث أفريقي من عهد الفراعنة 7.- 
الخرطوم : شارلس بونيه والهيئة القومية للآثار والمتاحف» 
7م. - 226 ص 

0-امري» ه. ف. س 
دليل OL yt!‏ إلى لغة عرب السودان. - مصر : مطبعة المقطم. 
5م .- 451 ص 

11-أمين سامي باشا 
مصر والنيل من فجر التاريخ وإلى الآن. - القاهرة : مطبعة دار 
الكتب المصرية» 1938م. - 51 ص 

2-بابکر بدري ١‏ 
تاريخ حيانَ: التاريخ يكتب الحوادث من الفكاهة وغير العادية 
من الحقائق للإقتداء يما حسنا وقبيحا.- مصر : مطبعة سودان 
ليمتد» 1990م.- ج1: 185 ص» ج2: 287 ص» ج3: 218 ص 

3-بوركهارت» حون لويس 
رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان ؛ ترجمة فؤاد 
اندراوس. - القاهرة : الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (بلا 
تاريخ).- 392 ص 

4-التجاني عامر 
السلالات العربية السودانية في النيل الأبيض. - الخرطوم : 
الدار السودانية» 1970م.- 150 ص 

5-الجزيرة الجديدة 
القصة الكاملة المشروع الرهد.- الخرطوم دار الأيام 
للطباعة والنشرء 73م . - 81 ص 


6-جميل عبيد 
المديرية الإستوائية.- القاهرة : وزارة الثقافة» 1967م.- 579 
ص ( سلسلة المكتية العربية ) 


7-النيدي» شيخ الدين عثمان البشيري 
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مذكرات الجنيدي: دفاع السودان في الحرب العالمية الثانية 
بشرق السودان.- الخرطوم» 0م . - 105 ص 

8-حسن أحمد إبراهيم 
رحلة محمد علي باشا إلى السودان 1838 - 1839م.- الخرطوم 
: معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية» 1980م. - 58 ص 

9-حسن أحمد إبراهيم 
رحلة محمد علي باشا إلى السودان: 15 أكتوبر 1838 - 14 
مارس 1839 (التقرير الرسمي).- الخرطوم : دار جامعة الخرطوم 
لنشرء 1991م.- 58 ص- 

0-حسن أحمد إبراهيم 
محمد علي باشا في السودان: دار لأمداف الغزو التركي 
المصري. - الخرطوم: دار جامعة الخرطوم» 1991م.- 179 ص 

1-حسن ALF‏ 
ذكرياي في البادية. - بيروت : دار مكتبة الحياة» (بلا تاريخ).- 
3 ص 

2 حسن ak‏ 
ملامح من اجتمع السوداي. - الطبعة الأولى. - الخرطوم : دار 
الخرطوم للنشرء 1994م.- 326 ص» ج: الأول 

3- حسن als‏ 
ملامح من اجتمع السودائي. - الطبعة الثانية.- القاهرة : المطبعة 
Adu‏ 1960م.- 264 ص» ج: الثاني 

4 ريتشارد هيل 
على تخوم العام الإسلامي. حقبة من تاريخ السودان (1822 = 
1 / ريتشارد هيل؛ ترجمة عبد العظيم عمد da‏ 
الخرطوم : المطبوعات العربية للتأليف ce Sy‏ 1987م.- 151 
ص 

5-السودان 
سواكن: ميناء سواكن القديم (1960) 3 ص مطبوع على الآلة 
الكاتبة بحلد كتيبات السودان رقم 69 
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26- السودان بلد النيلين العظيم 
دمشق: مؤسسة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشرء (بلا 
تاریخ).- 158ص 
7-السودان. بحلس إدارة مشروع الجزيرة» مشروع الجزيرة بين 
الأمس واليوم 1966-65م. - بركات : إدارة مشروع الزيرة» 
6م.- 58 ص 
8 السودان. مديري دارفور المجلس التنفيذي مرشد مديرية دارفور.- 
الفاشر : المجلس التنفيذي» 1971م.- 110 ص 
ملحوظة: مطبوع على الآلة الكاتبة 
9 السودان. وزارة الاستعلامات والعمل 
دارفور (كتيب أعده مكتب الاستعلامات الإقليمية لمديرية 
دارفور - الفاشر ).- الخرطوم» 1963م.- 90 ص 
0-السودان. وزارة الاستعلامات والعمل 
مشروع امتداد المناقل. - الخرطوم: مطبعة (Oded)‏ 8م .- 25 
ص 
1-السودان. وزارة الاستعلامات والعمل. مكتب الاستعلامات 
SS A‏ 
all 4‏ في حشم القربة.- —.ẹ1961 be ge A‏ 40 ص 
2 السودان. وزارة الاستعلامات والعمل. مكتب الاستعلامات 
المر كزي. 
الجريرة وحشم القربة بقلم منير the‏ عبد القادر ومحمد حسين 
خليل. - ce gh BI‏ 1962م.- 28ص 
3 السودان. وزارة الإعلام والشئون الاجتماعية القسم الثقافي 
مشروع الجزيرة والمناقل.- الخرطوم» 1969م.- وص (سلسلة 
التعريف بالسودان -4) 
4 السودات وزارة الثقافة والإعلام ش 
المديرية الاستوائية : سلام وحدة بناء.- الخرطوم»› 4م.- 
219- 
5 السودان وزارة الثقافة والإعلام مديرية أعالي التيل 
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الإنسان والطبيعة. - الخرطوم. 4م.- [4اص. 
6-السودان وزارة الثقافة والإعلام مديرية البحر الأحمر 
الأرض الواعد. - الخرطوم» 1974م.- 159ص. 
7 السودان وزارة الثقافة والإعلام مديرية بحر الغزال 
السلام والبناء. - ce gb H‏ 1974م.- 63ص. 
8-السودان. وزارة الثقافة والإعلام مديرية الخرطوم 
أرضية التغيير.- cash AI‏ (بلا تاريخ).- 48ص. 
9-السودان. وزارة الثقافة والإعلام مديرية دارفور 
قصة الإنسان والأرض.- الخرطوم» 1974م.- 48ص. 
0-وزارة الثقافة والإعلام مديرية الشمالية 
النشاطات البشرية والموارد الطبيعية.- النرطوم 1974م.- 
70ص. 
41-وزارة الثقافة والإعلام مديرية كردفان 
الماضي والحاضر والمستقبل. - الخرطوم» 4م .- 272- 
2 وزارة الثقافة والإعلام مديرية كسلا 
الرخاء والجمال.- الخرطوم ن 1974م.- 64ص. 
3-وزارة الثقافة والإعلام مديرية النيل الأزرق 
الإنسان والطبيعة. - الخرطوم. 1974م.- 118ص. 
4-الشاطر بوصيلي محمد (عبد (HH‏ 
على أطلال مدينة سن النار أو ملكة الفونج» محاضرة ألقيت 
بنادي الموظفين بوادمدن. يونيه 1935م.- مصر : مطبعة جبرائل 
قاروط› 1936م.- 16ص. 
5-الصادق ضو البيت 
تاريخ الجزيرة أبا وحياة الإمام عبد الرحمن المهدي وأمسسرته.- 
أم درمان : مطبعة ci AI‏ 2000م.- 64ص 
6-صدقي ربيع 1 
النوبة بين القديم والجديد.- القاهرة : الدار القومية للطباعة 
والنشر» 1966م.- 110ص 
7-صلاح الدين الشامي 
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بورسودات.- ميناء السودان الحديث.- القاهرة : مكتبة t pan‏ 
8م .- 7160 3 
8-صلاح الدين علي الشامي 
السودان : دراسة جغرافية.- الاسكندرية : منشأة المعارف» 
¢1973.— 9 صء حرط (الكتب الجغرافية»13) 
9-صلاح الدين الشامي 
الموانئ السودانية : دراسة في الجغرافيه التاريخية. - القاهرة : 
مكتبة مصرء 1961م.- 199ص (سلسلة الالف كتاب 378( 
0 الطاهر حي الدين 
اللحظات الحرجة في الحرب العالمية الثانية ومجتمع الجنود المغلق 
وحياة وانطباعات جندي سوداني وزملائه (!) من الجنسود 
المجهولين.- الخرطوم : دار التأليف والترجمة والنشرء 1974م.- 
5 ص. 
1-طونيولوء اليأس 3 ne‏ 
دور الارساليات الكاثوليكية في حركة الكشف الجغرافي وعلم 
الاجناس البشرية في السودان ما بين 1842 - 1899.- 
الخرطوم : مدرسة القديس يوسف الصناعية» 8م. 117ص 
2-الطيب إبراهيم محمد خير 
الطريق إلى بور.- الخرطوم: منظمة الشهيد» 1994م.- 330ص 
3-الطيب ميرغي شكاك 
سوق الموية. - الخرطوم. 8م .- 63ص 
4- عبد الله عبيد l‏ 
سودابي في الصين الشعبية. - القاهرة : دار الفكرء 1956م.- 
3ص 
5-عبد الله عبيد 
sla pe‏ في موسكو. - القاهرة : دار الديموقراطية الجديد للنشرء 
8م.- 143ص 
16-56 الله علي حامد العبادي 
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7أنغاط وغازج المدن الكبرى في السودان.- القاهرة : المنظمة 
ay ll‏ للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات 
العربية» 1957م.- 216ص. 
8-عبد الله الطيب 
من نافذة القطار. الطبعة الثانية. - الخرطوم : وزارة الإعلام 
والشئون الاجتماعية» at‏ التأليف والنشرء 1968م.- 204ص 
9-عبد العزيز حسن 
ٹورتان 3 يوغسلافيا. - الخرطوم مطابع الزمان» 1962م. - 
7ص 
60-عبد العظيم محمد عكاشة (وآخرون) 
على تنوم العام الإسلامي : حقبة من تاريخ السودان )1822 
- 1841م ). - الخرطوم : المطبوعات العربية E ea‏ 
7م . - 168ص 
1-عبد القادر الأمين OA)‏ 
مرشد السودان الحديث. - القاهرة : مطابع شرك الأنباء 
المتحدة. - 592ص. 
2-عثمان أحمد محمد نور i‏ 
ذكريات صياد : نصف قرن من الزمان بين الغابات 
والأحراش والجبال بجنوب السودان وجبال النوبة. - الخرطوم 
: وزارة الثقافة» 2004م. - 431ص 
3-عمر طوسون (أمير) 
بطولة الأورطة السودائية في حرب المكسيك. - الإسكندرية : 
مطبعة صلاح الدين» 1933م. - 137ص 
4-عمر محمد عبد الله الكارب 
الجزيرة : قصة مشروع ورحلة عمر : مذكرات محمد عبد الله 
الكارب» 1994م. - 480ص 
5 عون الشريف قاسم 
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حلفاية الملوك التاريخ والبشر : محاولة لدراسة إحدى تجارب 
النماذج القومي في السودان. - أم درمان : دار جامعة al‏ 
درمان الإسلامية» 1988م. - 314ص 

6-فاروق إسماعيل سعيد 
بورتسودان : نافذة السودان على العالم. حقائق ومشاهدات. 
- الخرطوم : مطبعة مصرء ( بلا تاريخ ).- 92ص 

7-قبودان» سليم 
الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض (النيل الأبيض) 
الصادر ما أمر ساكن Olt!‏ محمد علي والي مصر بقيادة سليم 
قبودان - تقلها إلى اللغة العربية محمد مسعود. - الققاهرة 
2م. - 95ص 

8-لود eel ca‏ 
النيل: حياة هر - ترجمة عادل زعيتر. - مصر: دار الملعارف» 
151م.- 745ص 

69 نحب المحجري 
الوادي الخالد : رحلة في قلب إفريقيا. - القاهرة : الجمعية 
المصرية للعلوم السياسية» Db)‏ تاريخ). - 164ص 

0 محمد إبراهيم ابو سليم 
تاريخ الخرطوم. - الخرطوم : دار cole yy!‏ 1971م. - 214ص 

71-محمد بن عمر التونسي 
تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. تأليف محمد بن 
عمر التونسي. حققه وكتب حواشيه خليل محمود عسساكر 
ومصطفى محمد مسعد. راجعه محمد مصطفى زيادة. = القاهرة 
: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1965م. - 477ص 

2 محمد بن عمر التونسي 
رحلة إلى وداي. - الفاشر: دار منكوب» 2م . - 440ص 

3 محمد بن poli‏ العبودي 
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في جمهورية السودان من كتاب في إفريقيا الخضراء : 
مشاهدات وانطباعات عن الإسلام والمسلمين. ص 21 - 66. 
- بيروت : دار الثقافة» 1968م 

4 محمد حسين هيكل 
عشرة أيام في السودان. - القاهرة : المطبعة العصرية» 1927م. 
- 218ص 

5 محمد حسين هيكل 
عشرة أيام في السودان. - مصر : المطبعة العصرية» 1927م. - 

8 ص 

6-محمد رفعت رمضان 
وثائق تاريخ الأورطة المصرية السودانية في الكنغو الحرة. - 
القاهرة : مطبعة at‏ البيان العربي» 1963م. - 168ص 

7 محمد سعيد معروف (وآخرون) 
الجعليون : تاريخهم: نسبهمء حياقم» أديهم. - الخرطوم : دار 
البلد للصحافة» 1998م. - 54ص 

8-محمد tle‏ ضرار 
تاريخ سواكن والبحر الأخمر.- الخرطوم: الدار السودانية 
للكتب» 1988م.- 277ص 

42-79 صبيح 
النيل. - مصر : دار الثقافة العامة ن 1945م. - 191ص 

0- محمد عبد الله سيد أحمد UJE)‏ 
مرشد المديرية الشمالية - الدامر» رئاسة المديرية الشمالية» 
3م .- 166ص 

7 عبد السلام‎ t-g] 
كراسة رحلته من أم درمان إلى القاهرة سيرا على الأقدام.‎ 
1950م‎ - 1949 

2 محمد عثمان ميرغي 
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أسفار م. ع ميرغني في غربي إفريقيا وانجلترا وعودته للسودان 
مع رفقائه لقيه نيجريا. - بيروت : مطبعة وزتن فران» 1927م. 
- 118ص 

3 محمد عوض محمد 
السودان الشمالي : سكانه وقبائله. الطبعة الثانية. - القاهرة: 
ad‏ التأليف والترجمة والنشر» 1956م. - 305ص 

4- محمد عوض محمد 
السودان ووادي النيل : دراسات في تكون وادي اليل 
ومكان السودان وسکانه من حوض هذا النهر. - القاهرة : 
وزارة المعارف العمومية» 1951م. - 67ص 

5- محمد محمود الصياد 
النيل الخالد. - مصر : وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1962م. 
- 119ص 
( المكتبة الثقافية - 53) 

6 محمد مهري SIS‏ 
رحلة مصر والسودان. - مصر : مطبعة الملال» 4م - 
506 ش 

7- محمد موسى جبارة 
آن لنا أن نحلم: أطروحة بالعودة لمملكة مروي. - القاهرة : 
مر كز الدراسات السودان» 1999م. - 364ص 

8-محمود طلعت 
غرايب الزمان في end‏ السودان. - مصر : مطبعة الإسلام 
4ه. - 167ص. 

9-متو کل أحمد أمين . 
النوبة. التراث والإنسان... عبر القرون. - الخرطوم : دار البلد 
للطباعة» 1998م. - 142ص 

0-مصطفى حامد الأمين 
أم درمان. - الخرطوم : مكتب النشرء 1954م. - 42ص 

1-مورهید» الان 
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النيل الأبيض: ترجمة محمد بدر الدين خليل. - دار المعارف» 
5م . - 377ص. (سلسلة أشهر الكتب الجديدة في العالم) 

2 -مورهيدء الان 
النيل الأزرق. ترجمة نظمي لوقا. - مصر : دار المعارف» 
6م. - 372ص (سلسلة أشهر الكتب الجديدة في العالم ) 
ترحمة من The Blue Nile‏ 

3 مورهيدء OYT‏ 
النيل الأزرق. تعريب إبراهيم عباس أبو الريش. - بيروت : دار 
الثقافة» 1969م. - 479ص 

04-موسى بدري 
مذكرات أول طيار loge‏ - الخرطوم» 1961م. - 126ص 

5 نسيم مقار 
البكباشي المصري سليم قبطان والكشف على منابع النيل. - 
القاهرة : مطبعة at‏ البيان العريي» 1960م. - 127ص 

6- نسيم مقار 
الرحالة بالم. - القاهرة : مطبعة at‏ البيان العربي» 1961م. - 
9ص (الرحالة في السودان - 1 ) 

7-نسيم مقار 
الرحالة بران روليه. - القاهرة مورهيدء آلان (الرحالة في 
السودان - 2) 

8 نسيم مقار 
الرحالة جون بتريك. - القاهرة : مطبعة لحنة البيان العربي» 
1961م. 

9-نصر الدين شلقامي 
كوستي: القصة التاريخ. - الخرطوم : دار جامعة الخرطوم» 
1 م. - 242ص ` 

0- نکولز» و 


- 653 - 


-101 


-102 


-103 


-104 


-105 


-106 


قبائل من السودان الأوسط والسودان الغريي / eg‏ نكولر ؛ 
ترجمة عبد LA‏ عابدين. - الخرطوم : الدار السودانية» 21972- 
- 7120 

هولي» دونالد 

نقوش الخطى على رمال السودان / دونالد هولي ؛ ترجمة 
موسى عبد الله حامد.- أمدرمان : الحرية» 2001م. - 207ص 
ودول» ج وعبد اللطيف عبد الرحمن 

جامع صور من السودان. مطبعة السودان.- GAS‏ : لونجمائر 
جرمن وشر کاهم» 6م . - 36ص 

AS عبد‎ (oF 

مشروع جونقلي» حقائقه, ابعاده» ونتائجه. - الخرطوم. وزارة 
الثقافة والإعلام» 4م - 25ص 

يوسف أبو قرون 

OF‏ عن حياة وعادات قبائل السودان الكبرى. - أم درمان 
: مطابع دار النشر الإسلامي» 9م . - 168ص 

يوسف محمد بشارة 

كوبا الجزيرة التي أحببت. - الخرطوم : جامعة الخرطوم» قسم 
التأليف والنشر» 1971م. - 139ص 

le يوسف‎ 

ذكريات السودان. - القاهرة : المطبعة à pool!‏ 1955م. - 
0ص 
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أدب الرحلات 2 الدوريات السودادية 
مصادر الدراسات السودانية (الكتاب الأول) 
قاسم عثمان cp‏ الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر؛ 2 أم. 


7- إبراهيم أحمد عبد الكريم 
انطباعات عن بلاد العم سام. 16-122 lt‏ البوليس» 24 
أبريل ¢1966- 
8- إبراهيم الدسوقي 
- هواجس من هولندا 25-222 alt‏ البيطار» 8E‏ (1966م) 
- 3 بلاد العشيك ص8-4 ¢ dé‏ البيطار ع8 (1966م) 
- خواطر مبعثرة 0 11-4 › جلة البيطارء ع6 )91964( 
109- إبراهيم العدوي | 
أيام الصيف في البلاد الإسلامية» 14-132 هنا أم درمان» 
غ38 » س14 مايو 1955م. 
0- أبو القاسم بدري 
القعب ص10-9ء هنا أم درمان» 46g‏ س14 يوليو 1955م. 
111- أحمد أبو بكر 
جبل مرة» ص25 Alt‏ القلم» ع10 نوفمير 1967م. 
2- أحمد البشير الطيب 
مشاهداي في المملكة العربية السعودية» ص9 بحلة الإرشاد 
الديي» ع الأول سبتمبر 1963م. 
3- أحمد شيخ الدين الزاكي 
جبل مرة 2 97-94( بحلة بخت الرضاء ع23 (1967م) 
4- بابكر محمد أحمد 
وطني الصغير ص7» هنا أمدرمان ع27 س14ء مارس 1955م. 


5 بكير أحمد 
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-6 


-117 


-118 


-119 


-120 


-121 


-122 


-123 


-124 


مغامر سوداي يطوف أورباء ص25؛ بحلة الحياة» ع3 فبراير 
7 م. 

ثابت جر جس 

yas als (30-28, (1) U>) -‏ العدد الأول 1952م 
- رحلة )2( 52-48 ale‏ الكليةء العدد الثاني 1952¿ 


SLA حافظ‎ 

- من وحي الخرطوم (1) 16-152 بحلة القلم» ع4 مايو 
1967م 

- من وحي الخرطوم (2) ص21-20» جلة القلم» ع5 sain‏ 
1967م 

حامد ضو البيت 

3 دار المسيرية 12-106« هنا أم درمان ع6 س 217 أكتوبر 
e1957‏ 

حسن عباس صبحي 

aie‏ ص15-13» هنا el‏ درمان» ع31 س14» أبريل 1955م 
حياة البادية 15-126« alt‏ مرآة aS‏ ع4 pods‏ 
¢1933. 

دوكه عبد الكريم 

ماذا تعرف عن جبال النوبةء ص36-34, بحلة الإشارة ع الأول 
نوفمبر 1959م 

det Sh‏ بحيري 

- الحياة في اليمن )1( le 12-11 oe‏ الحياة» Be‏ فبراير 
¢1957 

- الحياة في اليمن )2( ص17. محلة الحياة» ع4 فبراير 1957م 
le,‏ محمد عثمان 

صور من كردفان ص11 هنا أم درمان ع28 س14 مارس 
5م 


سعاد محمد أحمد 
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رحلة في ربوع كردفان» 033-320 alt‏ صوت المرأة» غ85 
أبريل 1964 
5- السلمابي 
بين لوس أنجلوس الغائمة وجزر هواي الفاتنة 27-272 بحلة 
القلم العدد الأول فبراير ¢1967- 
126- سليمان داؤود 
خواطر من واشنطون ص19-14 بحلة البوليس ع أول يناير 
1966م 
the -127‏ بانقا صالح 
al‏ ضبان ص13-12» بحلة هنا ef‏ درمان ع32 س12 أبريل 
5م 
128- صلاح محمد مختار 
انطباعانَ في Sa yl‏ 679-7352 جلة البنك الزراعي ع18 يناير 
71965 
9- عائشة عوض الكرم 
في رحلة إلى حلفا 2 23-22 alt‏ صوت المرأة ع71 ديسمير 
1م 
0- عباس أحمد بشاشة 
عشرة أيام في روما 59-57 جلة القلم ع9 أكتوبر 1967م 
1- عبد الحميد مدثر 
على ظهر الباخرة سنار (1) و (2) و (3)» He‏ العاصمة 
الأعداد (5/4/3)» نوفمير/ ديسمبر 1965م ٍْ 
2- عبد الرحمن الشيخ 
الأخوان من السنغال as (Se‏ القلم NC‏ نوفمير 1967م 
3- عبد الرحيم حسين سام 
ياي ص48-47 ale‏ الإشارة ع4 pods‏ 1960م 
4- عبد الكرم عثمان مهدي 
0 يوما في الجئة التي تحرسها السشياطين ص47-44» هنا el‏ 
درمان ع(بلا رقم) س20 (1961م) 
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-135 


-136 


-137 


-138 


-139 


-140 


-141 


-142 


-143 


-144 


عبد الكريم الكابلي 

وعدت من Old‏ ص41-40. ils‏ هنا أم ركان ع25 مارس 
6م 

عبد الله الطيب 

جنوب السودان ص15-14., alt‏ هنا أم درمان ع33 س11 
أبريل 3م 

عبد الله الطيب 

gekki -‏ عن نيجريا )1( als‏ هنا أم درمان ع52 س17 
سبتمبر 1958م 

- انطباعاي عن نيجريا )2( بحلة هنا أم درمان ع الأول س18 
9م 

عثمان حجوب 

جولة في نيجريا ص10-7 جلة بخت الرضا ع8 (1952م) 

عقيل أحمد عقيل 

- صور وذكريات في باريس ص54-53 le‏ القلم العدد الثاني 
مارس 1967م 

- صور وذكريات في باريس )2( ص14-12., alt‏ القلم ع4 
مايو 1967م 

فاطمة شوقي 

إلى الجنوب ص66-62 < ale‏ الكلية 2g‏ 1952م. 

فاطمة طالب إسماعيل 

صور خاطفة لبعض مشاهدان في إنجلترا ص23-20 ale‏ الكلية 
عدد6» 1955م 

فاطمة النعيم 

غرب السودان ص15 بحلة صوت المرأة ع72 pls‏ 1962م. 
ماري 

رسالة من لندن (1) )2( )3( )4(« جحلة الحياة الأعداد:9/7/5/3 
فبراير - مارس 1957م. 

مأمون إبراهيم 
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-145 


-146 


-147 


-148 


-149 


-150 


-151 


-152 


-153 


-154 


صور من الحياة في لندن ص67-62 als‏ بخت الرضا ع15 e‏ 
1959م 

من محاسن الجنوب ص7-6 dt‏ الكلية مايو 1946م 

حاسن خحضر السيد 

4 يوما في الجزيرة ص20 dt‏ صوت المرأة ع81 نوفمير 1963م 
محمد سليمان قمر الأنبياء ٠‏ 

رحلة ص 42-41 alt‏ الإشارة العدد الرابع نوفمير 1960م 

محمد مالك 

انطباعات من رحلة جعية الفلسفة ص17-10 بحلة الفكر العدد 
الأول 1966م 

محمد نور سيد أحمد 

رحلتي إلى نيجريا (5()4()3()2()1) de‏ أم درمان (للمورخ 
محمد عبد الرحيم) الأعداد توفمير/ديسمبر 1936م / guy‏ 
7م 

pot‏ > أبو العزائم 

رحلة إلى العراق ص11-10 dé‏ هناأم درمان ع48 س19 
أغسطس 1960م 

call wal حمود‎ 

من مذكراي في جنوب السودان ص36-34» ids‏ مصر 
والسودان ع4 يوليو 1953م 

مرتضى المراغي 

كنت في الخرطوم ص22 جلة هنا أم درمان ع11 س12 نوفمبر 
93م 

منصور خالد 

مدينة الجمال والسلام ص15 ع11 س12 نوفمير 1953م 
مهدي الأمين 

البلدة الخالدة ص11ء als‏ هنا أم درمان ع24 س14 فبراير 
1955م 
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5- ميمونة ميرغ 
انطباعات سودانية في WU‏ ص33-32 de‏ صوت المرأة ع77 


. يوليو 1962م 
6- النور بشير 
عائد من طرابلس ص30 جلة الإشارة العدد الخامس يوليو ' 
1961م | 
7- المادي آدم 
في ربوع نبته ص9-8. alt‏ هنا أم درمان ع34 س14 glo‏ 
5 م . 
x -158‏ 
انطباعات من الجنوب ص24 Ut‏ صوت 76¢ ple‏ 1962م 
x -159‏ 
جبل مرة ص12 ale‏ الحياة ع14 ple‏ 1957م 
x -160‏ 
رحلة إلى المديرية الشمالية ص24 de‏ صوت المرأة ع48 نوفمير 
9م 
x -161‏ 
سواكن المدينة الصامتة ص8-6 ale‏ هنا أم درمان ع48 س18 
x -162‏ 
في الريف السودابي ص2 de‏ هنا أم درمان ع34 س14 pl‏ 
5م. 
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3- إبراهيم بن وصف شاه 
كتاب جواهر البحور/ مخطوطة بدار الكتب المصرية بالرقم 
2255 
"هرب عبيد الله بن مروان إلى النوبة" 4ص. 
4- ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
(ت630ه/1232م) 
الكامل في التاريخ: 
ج2: فتح النوبة 
Te‏ غارات البجة على مصر 
ج9: هرب أبي ركوه إلى النوبة 
ج11: مسيرة تمس الدولة إلى بلاد النوبة 
5- ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق الهمذاني 
مختصر كتاب البلدان/ نشر بعناية المستشرق دي خويه» ليدن» 
88 
"عن أرض السودان» النوبة" 4ص 
6- ابن cab gly‏ أبو عبد الله محمند بسن إبسراهيم اللواتي (ت 
9ه:1377م) 
كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. طبعة 
بيروت 1964م (عيذاب - سواكن) 4ص. 
7- ابن Caer‏ أبو الحسين محمد بن جبير الكناني 


, Halls هن‎ (*) 


RE ag جامعة‎ A MEE حواشيها د.‎ rent 


.)4- 2س (سلسلة مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم‎ Sion i 
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OLS‏ تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار طبعة وليم رايت» 
2م راجعة بعده المستشرق دي خويه سنه 1907م في الحزء 
الخامس من سلسلة جب التذكارية. 
"عن ميناء عيذاب ووصف للرحلة والطريق من قوص إلى عيذاب 
ثم الرحلة إلى جدة" 12ص. 
8- ابن حوقل» أبو القاسم محمد البغدادي (ت 350ه) 
كتاب صورة الأرض طبعة ليدن 1938م "عن أرض النوبة 
والبجة والحبشة" 14ص 
9- ابن خلدون» عبد الرحمن (ت 808ه/1406م) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من كتاب "ابن خلدون: العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العجم والبربر ومن عاصرهم مسن 
ذوي السلطان الأكبر" الجزء الخامس. طبعة بولاق. 
"عن أخبار النوبة" 8ص 
0- ابن سليم الأسواني (ت 386ه/ 996م) 
كتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنوبة مأحوذة مسن 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار نشر ج. ويست 
القاهر 75م ج23 24ص 
171- ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي 
القرشي المصري 
كتاب فتوح مصر والمغرب نشر بعناية المستشرق توري» نسخة 
sl‏ تحقيق عبد المنعم عامر. نشر at‏ البيان العربي بالقاهرة 
)= >( 
"ني ذكر التوبة" قص 
2- ابن عبد السلام؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام رت 
¢1525/—931( 
الفيض المديد في أخبار النيل السعيد من مخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم 429 عن "النيل وروافده" 15ص 
3- ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يمى 
(ت 749ه/ ¢1348( 
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مسالك الأبصار في مالك الأمصار ج2 
"النوبة- مدينة دنقلا" 7ص 
4- ابن الوردي» سراج الدين بن حفص عمر بن مظفر D)‏ 
861»/ 1457م( 
كتاب فريدة العجائب» طبعة ليدن (1823م) 
عن "أرض النوبة - البجة عيذاب" 3ص 
5- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل نور الدين (ت732ه/1331م) 
المختصر في أخبار البشر. طبعة القاهرة 1286ه؛ 5ص 
ج1: ذكر أمم السودان 
tle yf -176‏ الأرمئي 
كتاب تاريخ الشيخ tle ul‏ الأرمني 
"عن بلاد المريس والمقره وعلوه والاساقفه وملوك النوبة" PTL‏ 
177- الإدريسي؛ yl‏ عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحموي المعروف بالشريف الإدريسي )> 560ه/165 (el‏ 
"صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس" مأحوذ من 
كتاب: نزهة - المشتاق قي اختراق الآأفاق نشر دوزي ودي 
خويه طبعة ليدن 1864م 
"عن بلاد النوبة وعلوه وأرض ALTERS‏ 
8- الأصطخري» أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت 
6ه) 
كتاب مسالك الممالك/ طبعة ليدن 1927م 
"عن أرض النوبةوالبجة" 4ص 
9 البلاذري» أحمد بن ييى بن حابر البغدادي أبو العباس 
كتاب فتوح البلدان - نشر دي ase‏ ليدن 1866م . 
ام الع في rt‏ 
0- الدمشقي؛ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب (ت 
9ه/ 1338م) 
نخبة الدهر في عجائب البر pedly‏ طبعة بطرسبورج» 1866م 
"النوبة - البجا - الزنج" 2ص 
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1- ساوريدس ابن المقفع 
كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة المصريةء بيروت: الجمعية القبطية 
1914م 
"عن بلاد النوبة والحبشة والديانة المسيحية" 15ص 

2- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
كتاب تاريخ الرسل والملوك: الجزء الخامس من القسم الأول» 
من نشر دي ay yo‏ طبعة ليدن سنة 1893م 
"عن صلح النوبة - فتح النوبة وأحواهم" 6ص 

3- القزويي؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويئ (ت 682هم/ 

1283م( 

كتاب آثار البلاد وأخبار العباد» طبعة بيروت» 1960م 
"عن البجة وبلاد النوبة" 3ص 

4- القلقشندي؛ الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد بن عبد 

الله رت 821ه/ 1418م) 

كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» 1906م الجزء النامس 
"عن بلاد البجة - بلاد النوية - ملك النوبة" 11ص 

5- المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين الشافعي (ت 346ه) 
- كتاب التنبيه والاشراف. طبعة ليدن 1894م 
"عن بلاد المريس بأرض النوبة - التيل - أرض الزنج" 4ص 
)6.3.27( 
- كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ج3-2 طبعة باريس 
"عن أرض النوبة والبجة والمريس" 8ص 

6- المقريزي» أحمد بن علي المقريزي (ت 845ه/ 1445م) 
- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء طبعة المعهد 
العلمي الفرنسي بياريس تحت إشراف ج ويت (1922م) cl Z‏ 
2 (30ص) 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ch ce‏ 2 27 10 (28*ص) 
- كتاب المقفى 23ص 
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"عن البجة والنوبة - صحراء عيذاب وأخبار دنقله والسودان" 
187- ناصر حسرو علوي (ت 2481/ 1088م) 
كتاب سفر dnb caol‏ القاهرة 1945م 
"عن النيل وبلاد النوبة وعيذاب” 6ص 
8- النويري؛ شهاب الدين أحمد عبد الوهاب الكندي المصري 
(732ه/ 1332م) 
als‏ الأرب في فنون الأدب» deb‏ دار الكتب ca pall‏ ج28 
29« 30 
"سواكن - النوبة" 20ص 
9- الواقدي؛ محمد بن عمر الواقدي (130ه) 
كتاب فتوح مصر والإسكندرية. طبعة ليدن 1725م 
"عن البجة والنوبة - والاستعانة يمم في الدفاع عن مصر - 
عندما وصلت Ue‏ عمرو بن العاص إلى أرض مصر" 6ص 
0- ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله الرومي الحموي 
كتاب معجم البلدان» طبعة ليبزج (1870-1866م) 6 أحزاءء 
ج2 1 
"عن مجموعة من أسماء المدن السودانية" 6ص 
1- اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب 
- كتاب البلدان» deb‏ ليدن 1860م 
"عن أوطان البجة ومناجم الذهب والزمرد" وص 
- كتاب تاريخ اليعقوبي : 
"ملكة الحبشة والسودان - مملكة البجة " 4ص 


- 665 - 


كشاف الموضوعات 


الاستوائيةء مديرية» 16 34 

أفريقيا: 69 

أمدرمان: 81 » 90 

أم ضبان» مدينة: 117 

أمريكا: 128 

إنجلترا: 141 

أوربا: 115 

البادية: 22» 120 

باريس: 139 

96 (رحالة):‎ db 

البجه: 164« 168 174« 180« 183« 184« 185« 6186 189 
البحر الأحمر: 78 

بران روليه (رحالة): 97 ` 

بلاد العم سام: 107 

52 مدينة:‎ oy 

بورتسودان: 47 49 66 

تشاد أنظر وداي 

تشيكوسلفاكيا: 108 

جبال النوبة: 662 131 

160.113 111 مرة:‎ J> 

الجنوب: 65 62 2136 140+ 6145 2151 158 
جزر هاواي: 125 

146 64 233 «32 7 مشروع:‎ 63 2 th 
45 الجزيرة أباء مدينة:‎ 

الجعليون: 77 

حون بتريك (رحالة): 98 

جو نقلي» مشروع: 103 

الحبشة: 6167 6177 181 191 
حلفاء مدينة: 129 

حلفاية الملوك: 65 

الخرطوم (مدينة): 2« 70» 117 152 
حشم القربة (مدينة): 32 
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ليل محمود عساكر: 71 
دارفور» مديرية: 628 29 

173 (مدينة):‎ Maio 

روما مدينة: 130 

15 مشروع:‎ ots 

الريف السوداني: 162 

٠ 180 الزنج:‎ 

السد العالي: 1 

السعودية: 112 

سليم قبطان: 95 

131 cab سنار»‎ 

ستار» مدينة: 44 

السنغال: 132 

سواكن: 278 161» 166« 188 
سوق الموية: 53 

الشمالية» مديرية: 80 

شندي» مدينة: 119 

الصين الشعبية: 54 

طرابلس: 156 

عبد الرحمن المهدي (الإمام): 45 
عبد العظيم محمد أحمد (مترجم): 24 
عبد اللطيف عبد الرحمن: 102 
العراق: 150 

علوه مملكة): 176 

عيذاب» مدينة: 164( 2167 6174 188-186 
غرب السودان: 142 

الفاشرء مدينة: 72 

قبائل السودان: 100 104 
القعب» منطقة: 110 

كردفان» مديرية: 41 124-123 
كرمه (مملكة): 9 

كوبا: 105 

الكنغو الحرة: 76 

كوس (مدينة): 99 

لبنان: 135 

لندن: 144-143 

لوس أنحلوس: 125 
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ألمانيا: 155 

محمد مسعود (مترجم): 67 

محمد علي باشا: 20-18« 67 

مدن السودان القديمة: 189 
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Speke [and the discovery of the source of the Nile]. London, 
Constable, 1971. 

245p., front (port.), illus., map. 


MINE, A D 
Fighting floating islands in the Nile valley. From: Harper’s 
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SAYED MOHAMED HOSNI 
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from the original manuscripts; edited by Richard Stanley and 
Alan Neame. London, William Kimber, 1961. 

xxi, 187p. illus. 

Stanley, Richard; Neame 


STANLEY, Sir Henry Morton 

Through the dark continent: or the sources of the Nile around 
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Expedition zur Entdeckung der queller des weissen Nil, 
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SNR. 

Vol.8,1925. 


BOWEN, W.W. 
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-710- 


299- 


300- 


301- 


302- 


303- 


304- 


305- 


306- 


307- 


308- 


309- 
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and Records Vol.1, 1918. 


GILLIAN, J.A. 
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Notes on some shore birds of the Red Sea Province. pp.134- 
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الملقدمة ae E cerca hoe‏ لوق ب و 
المحور الأول: السودان 2 مدونات الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين 
أخبار النوبة والبجة 2 مصنفات الجغرافيين العرب خلال القرنين 


الثالث والرابع البجريين. (قاسم وهب) cee en te re one‏ 
منهج Hl‏ حالة المسلمين 2# التعريف بالأمصار: السودان Lend‏ 

(د OE‏ عطية) 1 |[ |[ 1000 

قراءة 4 العهد الذي فدمه عبد الله بن أبي السرح لعظيم النوبة. 

(د. محمد التونجي) 1110 ااا 0 

سرديات رحلات العبور التاريخية وأسلمة سلطنة الفونج 4 القرن 

السادس عشر. (د. خديجة صفوت» د . جوزف أومارا) nee‏ 

المدن السودانية 2 كتابات الرحالة المسلمين والعرب (د. قيصر 

موسی الزين) 11110 1 1[ ز 1[ 111 اا ا ا ا ا ااا 


المحورالثاني: مدونات الحج وهجرات العلماء والمتصوفة 
رحلات الحج الشنقيطية: بنية ة النص ومنطق القص: رحلة الجكنّي 
نموذجا (محمد ولد عبدي) 2 2 2 2 0 0 1 E‏ 
الماء Us II‏ الحجية المغربية بين الحقيقة والرمز (د. سليمان 
القرشي) sreseerssseasensausessnssenssenessestenssssesvessasoosecseencasesseeseseausnrsessescasersess‏ 


000 بب0001 اا‎ unda Woes 


الرحلة الحجازية المغربية 2 ظل الحماية الفرنسية: نموذج رحلة 
إدريس الجعيدي السلوي سنة 1930 (د. عز المغرب معنينو) TEN‏ 


المحور الثالث: السودان وإفريقيا 2 مدونات رحالة الشمال الإفريقي 


رحلات وحواضر وطرق صوفية: محطات من التواصل التقاے بين 


المغرب والسودان (د. عيد الرحيم مودن) Rs‏ 
السودان الشرقي 2 عيون الرحالين المغاربة: ميناء عيذاب نموذجاً 
(د. نواف الجحمة) ee ena eer ee T‏ 


الرحلة الشنقيطية ورباط التثاقف والوصال: قراءة 4 الوصل 
-2 بين المشرق العربي وموريتانيا (د. محدن ولد أحمد ولد 


المحبوب) 111111110000000 

الزياري palla‏ 2 "أزهار البساتين ب4 الرحلة إلى السوادين" 

(د. عبد الرحيم مودن) RE OS‏ 1111# 
المحورالرابع: نهر النيل 

نهر النيل 2 كتابات الرحالة العرب والمسلمين (د. انتصار 

RR 02 200000 صغيرون)‎ 

نظرة 2 رحلة سليم قبودان إلى أعالي النيل (نوري الجراح) es‏ 
المحور الخامس: السودان لدى الآخرالشرقي والآخر الغربي: تجارب 
ورؤى مختلفة 

رحلة حنون .2 القرن الخامس قبل الميلاد: همزة وصل بين قرطاجة 

واللوبيين (د. أحمد السليمانى) 900 21 

الأرمادا الصينية 2 سواحل إفريقيا: أسطول الأميرال الصيني 

المسلم تشن خه (علي كنعان) aE‏ 


دور الرحالة المسلمين 2 الكشوفات الاثرية 4 السودان: رحلة 
إيلياء شلبي لمنطقة المحسن 1671-1670 ( د. علي عثمان محمد 


صالح) 0000ل ل 0 311101101101010 
صورة بلاد النوية والسودان 4 نظر الفارسي ناصر خسرو 4 سفر 
deb‏ (آ. د. محمد ألتونجي) EEE‏ 10[00أ31 
السودان والرحالة الألمان: رحلة ألفرد }35540 بريم العلمية 
1852-1847 (د. فؤاد آل عواد) 00000 0 1516070 


المحور السادس: ملامح إثنوغرافية وثقافية قديمة وحديثة 
الرحلات العربية: النص وخطاب البوية )3 . شعيب حليفي) e‏ 
دائرة الخيال & مصر ابن بطوطة (د. عيد النبي ذاڪر) sees‏ 
ملامح سير ذاتية لش رحلة de Las”‏ الجراب" (د. عبد النبي ذاكر) ... 
ابن خلدون: من أفق المغرب إلى أفق المشرق: قراءة 4 رحلته وتعريفه 


(د. الطائع الحداوي) 0 اا R‏ 
ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي L‏ بلدان المشرق العربي: أوضاع 
الولايات العربية العثمانية (د. محمد بوكبوط) AS‏ 
اغتيال مشروع نهضوي شرقي مبكر: رحلة الأميرفخر الدين 

المعني الثاني إلى إيطاليا 1618-1612 (قاسم وهب) E‏ 


الملفكر الشهيد عبد الرحمن الكواكبي والطفلة حجاب النور: 


تجربة 4 البحث عن الحرية (القاضي سعد زغلول الكواكبي) ... 
علامات: نصوص وقراءات 

الحوافز ومستويات السرد 4 "تشحين الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان" لمحمد pac‏ التونسي (مفيد نجم) RD‏ 
اكتشاف السودان: رحالة مصريون 2# الجغرافيا السودانية (علي 
بدر) ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا م لاا 
البعد الآنثروبولوجي 2 "رحلة السودان" للشيخ محمد بن علي بن 
زين العابدين (د. شاڪر لعيبي) Seis‏ 
المكان وكائناته كما يشكلهم وعي الرحالة: السودان من خلال 
رحلتين مصريتين (وليد علاء الدين) م او حا ا ال ا 


بيبليوغرافيا مختارة للرحلة من السودان وإليه 19751900 (د. قاسم 
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